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0 بيروت ‏ ص . نه.: ١٠ه5/* ١١‏ . 


إلى من غرسني في هذا المحضن التربوي على غير إرادة مني. . 

إلى من قادنى نحو النور الإلهى. وجعلني أشدٌ الرحال إلى هذه 
الرحاب الطاهرة, . . | 

إلى والدي الكريم أهدي باكورة ثمار غرسه. زاعا وفتاةة: :وقاصدا 
بعملى وجه الله الذي لا يخيب من لاذ بحماه. . 

ثم إلى أولئك الأفذاذ من علماء الإسلام الذين حملوا مشعل الهداية 
للعالمين. وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل رفعة هذا الدين.ء ونصرة 
المستضعفين. «حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله204 رب العالمين. . 

إلى أولئك العلماء الأخيار الذين هم: رهبان بالليل. فرسان بالنهار. 
إلى من ضموا إلى مزية العلم. وقوة البيان شرف الرباط والجهاد باللسان 
وبالسئان. . ظ 

إلى أمثال خبّاب بن الأرت. وسعيد بن جبيرء وعبدالله بن المبارك. 
ومن سار على دربهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أهدي هذا البحث 
المتواضع راجياً المولى الكريم أن يسلك بي طريقهم. وأن يحشرني في 
زمرتهم تحت لواء سيد المجاهدين. وخاتم النبيين: محمد بن عبدالله صلى 
الله عليه وعلى اله. وصحيه. ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. . 


."9 الأنفال:‎ )١( 


نيه 


معدّمّه اللؤلف 


الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون 6 نذيرا* العانز 
فى محكم كتابه : © إِن هذا القران يهدي للتي هي هي أقَوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأ ار 21# والصلاة الع على من 
أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً ل الله باذلهة سير انحا كيرا ... 

اللهم ل على سيدنا ممسحمدك : ا حلقك .2 وخاتم أعائلة» 
ورسلك. وعلى اله وص حيه ) م سلما كثيراً. . 

أما بعد: 

فقد يسّر الله. وأعان على كتابة هذا البحث المتواضع عن «ابن جِزَّيٌ 
ومنهجه في التفسير» الذي اعتبره حلقة في سلسلة (مناهج المفسرين). 

وقد اطلعت على بعض حلقات هذه السلسلة في شكل رسائل جامعية 
لعدد من الباحثين أ لمسلمين من أقطار مختلفة. . 


فمن الكتب المؤلّفة في سلسلة مناهج المفسرين من أهل السنة ما 


١-الواحدي‏ وملهحه في التفسير للدكتور جودة محمد محمد 
)١(‏ الإسراء آية 9. 
(5) طبع بمضر سنة 14م طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف 
المصرية . 


؟ - منهج ابن عطية في التفسير للدكتور عبد الوهاب فايد('»2. 
 *‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره للدكتور عبد الرحيم بن أحمد الطحان”" . 
؛ - مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه للدكتور عبد الرحيم الطحان””. 
- القرطبي ومنهجه في التفسير للدكتور القصبي محمود زلط97». 
5 منهج ابن القيم في التفسير للشيخ محمد أحمد السنباطي” '. 
أبو حيان المفسر للدكتور عبد المنعم محمد الشافعي 29. 
الإمام الشوكاني مفسرا للدكتور محمد الغماري (ط دار للشروق 
1١‏ ه). 
ومن الكتب المؤلفة في سلسلة مناهج المفسرين من المعتزلة. 
١-الحاكم‏ الجشمي ومنهجه في التفسير للدكتور عدنان زرزور) 
؟ منهج الزمخشري في تفسير القران للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني . 
وأرجو أن تتلو رسالتي هذه رسائل أخرى حتى تكتمل هذه السلسلة 
الهامة لمناهج المفسرين وربما أن هناك رسائل أخرى مشابهة لم يقدر لي أن 
أطلع عليها في الوقت الحاضر ا وفوق كل ذي علم عليم 4(©. 


. طبع بمصر سنة 1984 ه طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية‎ )١( 

(1) رسالة دكتوراه نوقفشت ليد سنة ١50٠1١‏ ه مطبوعة بالالة الكاتية تقع في مجلدين ضخمين 
اطلعت على نسخة منها. 

(5) لم أطلع عليه» لكن الدكتور الطحان ذكر عنوانه في ص 16» من رسالته عن ابن الجوزي, 
وأفاد في ص ه من مقدمتها: إن البحث المذكور نوقش سنة ١98‏ ه باعتباره رسالة 


(1) طبع بمصر سنة ١949‏ ه طبعته دار الأنصار بالقاهرة . 

(6) بحث يمع في صفحة طبعه بجعم البحوث الإإسلامية سنة ١7801‏ ه. 

)6 رسالة دكتوراه مطبوعة بالالة الكاتبة ؛ اطلعت عليها بمكتبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
ورقمها العام 6ع ومقدمهاد. محمد عبد المنعم الشافعي . 

(0) طبع ببير وت سنة ١7841"‏ ه طبعته مؤّؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. 

)3( عندي الطبعة الثانية منه؛) وهي طبعة دار المعارف سنة ١95/‏ 1 

(9) سورة يوسف أية 5/,. 


الك نمه 


وتشمل العناصر التالية : 
١-سبب‏ اختيار هذا البحثُ. 
؟ -المصاعب التى واجهتنى خلال هذا البحث . 
 *‏ الدراسات الشابكة عق ابد جزي. 
4د خنظة الحف. 
ه ‏ منهجى فى كتابه هذا البحث . 
؟ - اصطلاحات خاصة . 
- كلمة شكر . 


هناك سبب عام.» وسبب خاص: لأن هذا البحث في علم التفسير 
ورجاله ولأني في الأصل خريج كلية الشريعة.» وقد جرى العرف الجامعي 
السائد أن يتخصص ب علم التفسير خريجو كلية الدعوة وأصول الدين. 
أرى أن من الأفضل هنا أن ن أوضح السبب الذي جعلني ا مهن في 
مجال التفسير بالذات ثم م بعد ذلك أب بين السبب في اختيار (ابن جزي ومنهجه 


في التفسير) موضوعاً لرسالتي لنيل العالمية (الماجستير) من شعبة التفسير 
بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 


فها هنا سببان إذاً؛ سبب عام» وسبب خخاص. 

السبب العام: من باب التحدث بنعمة الله أقول: لقد منّ الله ار 
خريج (الشريعة)». ومع كون المجال مفتوحا أمامي لأن أختار الفقه. أو أصول 
الفقه أو الحدذي 0 فقد رجحت بعد استخارة الله تعالى -. أن أسجل فى 


 ١8ا/ التحقت بشعبة التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية فى السنة الدراسية‎ )١( 
4ه وكان المسجلون بقسم الدراسات العليا في ذلك العام هم من كلية الشريعة وكلية‎ 
الدعوة فقط ولم تكن الككليات: الأخرن: بالتحافمة قل حدر جيك «طلذا وكانف الشتعيث: التاراسة‎ 


١١ 


شعية التفسير لأن شرف العلوم بموضوعها. وموصوعٍ التفسير هو القران 
الكريم : هو النور الذي أنزله الله رحمة للعالمين : لتدبرٌ أياته ولعيم يه عن 
الله مراذه وليعمل ده عباذه سكافاء ومحكومين . فعاف ومدعوين 2 عواماً. 


ام 


ومين 


ولا يمكن فهم القران والعمل به إلا بتعلمه وتعليمه. وإذا كان فهم 
القران والعمل به واخا على جميع أجيال المسلمين. فإن الجيل الذي 
نعاصره يتوجب عليه فهم الإسلام ثم العمل به فوراً: لأنه مصاب بأدواءٍ شتى 
تنهش في فكره وجسمه ولن يتأتى له الشفاء من أسقامه والامه, إلا بالرجوع 
إلى الدواء الذي يستأصل كل داءء يُعَجَل بكامل الشفاء ألا وهو القران 
الكريم فهمه والعمل به ظ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء 2074© . 


« وننَزّلٌ 0 القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين 204 8 يا أيّها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكمء. وشفاءً لما في الصدورء وهدىٌ ورحمة 
للمؤمنين 274 . 

ولا يمكن فهم القران. والعمل به إلا بتعلمه وتعليمه. وإذا كان فهم 
القرآن والعمل به واجباً أساسياً على الجيل المعاصرء فإِنْ تعلم القرآن 
وتعليمه هو واجبٌ أساسي أيضاً؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟) 


- أربع شعب فقط هي التفسيرء الحديث, الفقه. أصول الفقه. وكان يحق لخريجي الشريعة 
إذا كانت درجات هذه المواد عالية عندهم أن يسجلوا في أية شعبة أرادوا من هذه الشعب 
الأربع. أما خريجوا الدعوة فلم يكن يحق لهم إلا التسجيل في شعبتي التفسير والحديث فقط 
ويشترط علو درجاتهم في هاتين المادتين وكان من فضل الله على أن درجاتي في جميع المواد 
هي الدرجات الكبرى أو قريبة منها. وهذا ما حيرني في أول الأمر ثم بعد الاستخارة قررت 
التستعيل فن. قْنَعية التفسور. 

19 شور افصيلات آنة 5. 

.407 الإسراء آية‎ )١( 

(9) يونس أية 87 . 

(4) قاعدة أصولية مشهورة انظر التفصيل عنهاافي المستصفى للغزالي ص /م ط/ الجندي وروضة 
الناظر لابن قدامة ص ه” ط/ دار الكتاب العربي لبنان. 


١ ؟‎ 


بل إِنَّ ديننا الحنيف قد جعل طلب العلم فريضة من فرائضهء وهذا أمر الله 
سبحانه وتعالى لتسيل العلماء. وخاتم الأنبياء يقول له : وقل ربت زدي 
علما *9#'؟2. . 


ويكفي أهل اران قرفا : الذين يقومون بمهمة تبصير الناس بهذا 
القران ودعوتهم إليه . يكفيهم شرفا قول الله تبارك وتعالى . . 


ث2" أورئنا الكتابٌ الذينَ اضطفينا منْ عبادنا 74" وقولّه عزّ وجل عن 
اتتالين لكتابه. المقيمين الصلاة. ار ممأ رزقهم الله لوترجنود 
تجارة لن لبو 4 وقوله كي «خيركم من تَعلّمّ القرآنَ وعلمه»؟2 و قوله ولي 
0 القرآن هم أهلّ الله وخاصته 2*0 جعلنا الله منهم بهة وكرمه . 
السبب الخاص : 

لم أكن وأنا في بداية النضة التحضيررة للماسعرى اعرف :شيعا عن :ابن 
جُرَيّ. كما لم أكن أعرف شيئاً عن تفسيره: (التسهيل لعلوم التنزيل) شأني 
شأن الكثير من طلبة العلم في هذا العصرء نجهل الكثير من تراثنا كما نجهل 
الكثير من تاريخنا. والمئات من الشخصيات الإسلامية ذات التأثير القوي في 
مجتمعاتهاء والتى تلمس فيها أكثر من جانب للقدوة الحسنة حيث لا تزال في 
قوائم الإغفال وأزاج التسيان.: ْ 


.١١84 سورة طه آية‎ )١( 

(5) فاطر آية 37 #. 

(7) فاطر اية 59 . 

(4) أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في كاب فضائل القران من صحيحه 
737/8 بحاشية السندي . 

(©) رواه ابن ماجة في سننه 947/١‏ بحاشية السندي . قال السندي : (وفي الزوائد: إسناده 
صحيح). ورواه الحاكم في مستدركه 085/١‏ وقال: (روي من ثلاثة أوجه عن أنس هذا 
أمثلها . 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 7/١/11ات‏ محمد محبي الدين عبد الحميد قال 
عن إسناده: (وهو إسناد صحيح ) وأول الحديث (إن لله أهلين من الناس»)» قالوا : (من هم يا 
رسول الله) الحديث. . 


١ 


وكان أن تعرّفت على تفسير ابن جزيٌ في السنة التحضيرية بواسطة 
أستاذنا الدكتور مصطفى زيد رحمة الله عليه. وهو الذي أشار علي بأن أختاره 
موضوعاً لرسالتي. ووعدني بأن يشاركني الرأي في وضع الخطة, وأن يتولى 
الإشراف علي في هذا البحث فلم تمهله المنيّة» وانتقل إلى جوار ربه آخر 
شوال سنة ١44‏ ه ودفن بالبقيع رحمة الله عليه »'0‏ وحين عدت إلى تفسير 
ابن جزيّ وقرأت فيه ألفيته تفسيراً قيّماً محتوياً على خلاصات ما دبجته أيدي 
كبار المفسرين لا يقل أهمية عن تفسيري السقى: والبيضاوي. فضلاً عن 
تفسيري الجلالين» والوجيز للواحدي» بل ربّما يفوق هذه التفاسير في بعض 
الجوانب» ويمتاز عنها بمقدمتيه الهامتين في علوم القران. ثم سألت نفسي : 
لماذا لم يشتهر هذا لدان بين الناس أو بين طلبة العلم على الأقل» بالرغم 
من أن طبعته الأولى مر على صدورها قرابة نصف قرن من الزمان9»؟! ثم 
لماذا لم تعد طباعته إلا قريب فى هذه الأعوام”. ولماذا لم يخرج هذا 
الكتاب بالمستوى اللائق به وبأمئاله. هل الأمر كما قال العلامة أبو محمد ابن 
حرم 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجدّعلى ما ضاع من ذكري النهب(*) 


)١(‏ وكان قد عاد من القاهرة. للمشاركة في امتحانات الدور الثاني للعام المنصرم واستعداداً للعام 
الدراسي مة“ ١‏ 2 9594ل فاختاره الله لين جواره وقد كان رئيس فسم الشريعة بدار العلوم 
بجامعة القاهرة. وتولى رئاسة قسم التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية حتى توفي . 

)١(‏ أول طبعة للتسهيل طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ه8ه١‏ ه. 

(*) صور في بيروت عن الطبعة الأولى.ء وخرج في مجلد ضخم بأجزائه الأربعة صورته دار 
الكتاب العربى . وكتب عليه الطبعة الثانية ٠85‏ ه- 1919م ثم طبع مؤخرا في القاهرة. 
يبتحفيق محمد عرد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوص ونشرته دار الكتب الحديثة . ولم 
تكتب عليه رقم الطبعة أو تاريخها ويفهم من رقم الإيداع باخر الجزء الرابع أنه طبع في سنة 
913 م ولي على جميع الطبعات بعض الملاحظات ستأتي في محلها. 

(54)انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري؛ بتحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد 78/17 في معرض الترجمة لابن حزم الأندلسي . 


١ 


الحق أن الأمر ليس كذلك. فعشرات ومئات الأعلام من الشرق 
والغرب من علماء الإسلام وقادته لا يزالون في طي النسيان.» وزوايا اللإهمال 
ولو لم يكن من فوائد هذه الدراسات إلا أنها تعرف بهؤلاء الأعلام. وتبرز 
وام القدذوة في سلوكهم وحياتهم . وتدل على ترائهم واثارهم . لكان ذلك 
كافياً . فكيف لو كانت هذه الدراسات إضافة إلى ذلك نايا لين المعرفة ونافلة 
على العلوم لي نحو الرسوخ تكتاكن فيها الفوائد : شار الذر على صذدور 

والذي شدّني إلى تفسير ابن جُرَّيٌ مقدمتاه الهامتان: في علوم القران 
وقواعد التفسيرء ثم ميله إلى مذهب السّلف في العقيدة» وبِعَدّه عن التعصب 
المذهبي في المسائل الفقهية. واهتمامه بالتفسير بالمأثورء وعنايته بسوق 
الفوائد العامة في نظم القرآن. ومعانيه من نحوية وبلاغية وغيرها. 

والذي حدا بي إلى التعريف بابن جُرْيّ كونه مغموراً لا يعرفه الكثير 
من طلاب العلم بالرغم من مؤلفاته المتنوعة الأغراض. والذي جذبنى إليه 
أكثر واسترعى انتباهي في سيرته هي تلك الخاتمة الحسنة التي ختم الله له 
بها - نسأله تعالى أن يختم لنا بالشهادة في سبيله - إذ قالوا في ترجمته : 


(فقد وهو يشحذ الناس. ويحرضهم ويثئبت بصائرهم يوم الكائنة 
بطريف)22(7 وهي معركة جرت بين المسلمين» وبين النصارى كانت الدائرة 
فيها على المسلمين وتمنى ابن جزيّ الشهادة فرزقه الله إياها كما سيأتى عند 
ذكر وفاته. . 


. 78/7 انظر الاحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب تحقيق محمد عنان‎ )١( 


١٠١ه‎ 


المصاعب التي واجهتنى خلال البحث 


الله يعلم أن هذا البحث قد استنفد مني الطاقة» وبلغ مني الجهد 
وذلك بسبب تشعب موضوعاته . 

# ولققد نذأت في جمع مادته العلمية 0 قاريت على الانتهاء ولم 
0 ا رن 9 ف الكلبي ؛ 0 5 
بجامعة - بمصر » وهو د 5 جَرِي من ا أثره في الفقه 
الإسلامي. ولم أستطع الحصول على نسخة منه لأسباب كثيرة فهذه واحدة من 
المصاعب . ظ 

* الكلام عن ابن جِزَِي يرد اكثر ما برد في المصادر الأندلسية 
المتأخرة» وهي لا تزال نادرة أو قليلة إذا قيست كار المشرقية» أضف 
إلى ذلك تطفلي على علم التاريخ وكتب التراجم. وبعض العلوم الأخرى. 
وما أخذ مني من جهد ووقت. 

المخطوطات التي استطعت أن أحصل عليها من مؤلفات ابن جَزَيٌ 
أو ما يتعلق بها كلها أو أغلبها مكتوبة بالخط المغربيى. وفي قراءته صعوية. 
خاصة على غير المتمرس فيه. وذلك مما قلل استفادتي من بعضها. 

* تنوع الموضوعات التي تطرق إليها البحث. جعلني أبذل جهداً في 
فهم بعض الفنون التي كانت خبرتي بها سطحية. وذلك من أجل أن أستطيع 
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أن أحكم على ابن جرَيّ سلباً أو إيجاباً في تطرقه للموضوعات المتعلقة بتلك 
الفنون. ولا أدّعي أنني قد بلغت فيها الغاية. غير أنني أقرر أن ذلك مبلغ 
علمي وغاية جهدي. وهو جهد مقل فإن أصبت فمن الله. وإن أخطات فمني 
وعد الشيظان. 


الدراسات السابقة عن ابن جَرْي 


شرك من قبل إلى أذ نئي سجلت هذا البحث, ولم أكن أعلم بأي باحث 
تناول ابن جِرَي 2 أو تناول تفسيره ه بالبحث والدراسة. وفي أثناء جعنىئى للمادة 
العلمية عن ابن جر فى السنة الأولى من إعداد هذا البحث طالعت في 
جريدة المدينة المنورة في أحد الأيام سجلا بأسماء الرسائل الجامعية التي 
قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وإلى كلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة ذاتها. 


١‏ ووجدت من بين هذه الأسماء رسالة ون بعنوان (ابن جِرَىٌ 
الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي). للدكتور سليمان أ بي الريش». قدمت في 
سنة 1١84©‏ ه2232 على ما أذكر. . 


فعزمت على السفر إلى مصر من أجل الاطلاع عليهاء ومن أجل شراء 

بعض المراجع الهامة التي لم تتوفر هنا بالمدينة المنورة؛ وقد صوّرت خلال 
هذه الرحلة كتاباً مخطوطاً مختصراً في متن الحديث الشريف لابن جُرَيٌ 
سيأتي التعريف به في مكانه. اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها رسالة كبيرة 
الحجم. كثيرة الاستطراد. فصورت مائة صفحة منها مما يتعلق بترجمة ابن 
جِزِي وعصره. وتركت بقيتها لعدم تعلقه بصلب بحثي, ولأن رسالة الدكتور 
أبي الريش تناولت ابن مجُرَّي من خلال كتابه الفقهي : (قوانين الأحكام). وقد 


.575 أرقام هذه الرسالة بمكتية كلية الشريعة والقانون بجأمعة الأزهر هي : الاك "لاك‎ )١( 
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تعرزضتء, واستفاّت من الجانب الفقهى في تفسيره. أما بحثي فيتناول ابن 
جَزّيِ من خلال تفسيره: (التسهيل لعلوم التنزيل) وبيان منهجه فيه. وإن كنت 
قد استفدت من كتبه الأخرى. وخاصة كتابه المطبوع (قوانين الأحكام 
الشرعية) . 

وكان هذا هو كل ما أعلمه من بحوث. ودراسات عن ابن جزيٌ حتى 
نهاية العام الدراسي الماضي سنة ١40١‏ ه وكان لي لقاء مع فضيلة الدكتور 
محمد سيد طنطاوي سألني فيه عن بحثي» فأخبرته به وبأنني لا أستغني عن 
توجيهاته وبأنني في المراحل الأخيرة منه. . 

١‏ - فأخبرنى أنه ناقش فى صيف سنة ١4٠6٠‏ ه رسالة ماجستير عن ابن 
حرق الو مجان التشييرع :وانه رسحطزنة ينيفة منها تطليت :نه أذ يحفيرها ىن 
شاكراً 1 هذه الإفادة الهامة؛ وفعلا أحضرها في بداية هذا العام الدوائسي 
١405-3١ه.‏ وقد كنت متوجساً من أن يكون هذا البحث قد أبطل 
مفعولية بحثي. وأن يذهب جهدي الذي بذلته سدى ولكنني بعد الاطلاع 
عليه. وقراءته من أوله إلى اخره حمدت الله وشكرته على أن وفقنى فى كتابة 
هذا البحث. وألهمني السداد في نواح كثيرة ننه .ناتف الباحيف المكان بده 
ولا أود التنقص - علم الله - من قدر هذا البحث» أو من قدر كاتبه» ولكنها 
الأمانة العلمية تفترض أن أذكر باختصار شديد ماله وما عليه في هذا 
النضك: : 

هذه الرسالة عنوانها: 

(الإمام ابن جزيٌ الكلبي وجهوده في التفسير من خلال التسهيل لعلوم 
التتزيل). . 

ومعدها هو الأستاذ/ عبد الحميد محمد نذا. . 

وتقارب صفحاتها ثلاثمائة صفحة. مطبوعة بالالة الكاتبة» وتتكون 
هذه الرسالة من مقدمة وبابين وخاتمة وكل باب يحوي ستة فصول. . 


حل 


من ميزات هذه الرسالة : 
أنها أول بحث ظهر يتناول ابن جز من خلال تفسيره: (التسهيل 

وقد وفق صاحبه إلى حد كبير في تبين معالم منهج ابن جزي في 
تفسيره وإبراز جهوده في التفسير. . 

صاحبه متمكن من اللغة العربية. وأسلوبه أسلوب أدبى . 1 

ولا غرابة فهو خريج كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. . 

أعطى الصورة التقريبية لعصر ابن جزيٌ. وحاول إبرازها قدر 
الإمكان. . 

عقد فصلا في الموافقات, والمفارقات , بين ابن جزيّ وأبي حيان. . 

أوافقه في معظم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه. وأخالفه في 
بعضهاء وأنفرد عنه ببعض النتائج التي لم يتوصل هو إليها. . 

د د 7 

أما ملاحظاتي على الرسالة فهي كثيرة شكلية وموضوعية منها : 

١‏ -لم يخرّج الايات القرانية» وفي طول الرسالة وعرضها لا نكاد نجد 
اسم السورة أو رقم الآبة مطلقا. . 

لم يخرج الأحاديث النبوية» ولم يرجع إلى أمهات السنة. وكل ما رجع 
إليه من كتب الحديث: الأربعون حديثا للامام النووي. وفتح المنعم في 
شرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لشي وقد ذكر كلا منهما مرة 
واحدة فى صلب الرسالة ولم يذكر الجزء أو الصفحة(١)‏ ., 

“' - في كثير من الأحيان بذكر المرجع. ولا يعين الجرء ولا 
الصفيحة59) . 


)١(‏ انظر ص "” وص 55 وفيها قال (ينظر كتاب الأربعين النووية في الحديث). 
(7) انظر الصفحات 18. ٠‏ 78ء. 275 1 من الرسالة الانفة الذكر. . 
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أقوال ابن جَزَيٌ أو توهينهاء وهذا ظاهر في معظم الرسالة. 

ه - بعض النصوص التي نقلها عن التسهيل تتطلب منه أن يعلق عليها 
لكنه لم يفعل” ' . 

5 -يغلب عليه الأسلوب الأدبى الإنشائي. فتجده أحياناً يناقش ابن 
جَزِيٌ وكأنه غير مطالب بالدليل على صحة ما ذهب إليه. أو ما انتقد ابن 
جرىي فيه فلا بذك مستنده» أو مرجعه في ذلك2)"0 ., 

- لم يذكر في قائمة مراجعه ال 04 تاريخ طبع المراجع. أو مكان 
الطبع أو اسم المحقق. أو العاف 290 وهذا مهم بالنسية للقارىء اليماحث لأن 
بعض الكتب لها طبعات عدة, وفى أماكن مختلفة وفى أزمنة مختلفة. فيتعذر 
على من يود الرجوع إلى المصدرء أو المرجع معرفة الطبعة التي رجع إليها 
الباحث أو عناها بالذكر. . 

4 - لم يعن بترجمات الأعلام الواردة في تفسيره إلا ما كان من ترجمة 
لبعض من أصدر عنهم ابن جُزَيٌ», أو تأثروا به كالتلاميذ ونحوهم. . . 

هذه هى أهم الملاحظات الشكلية على هذه الرسالة. . 

أما الملاحظات الموضوعية». فسأشير إلى بعضها باختصارء ولو تتبعتها 
لخرجت عن القصد من إيرادها. . 

أ في محال الترجمة لابن جزي : 

: صرّح أكثر من مرة أنه لم يطلع على الجزء الثاني من الإحاطة‎ - ١ 

الذي فيه ترجمة ابن جَزيٌ وبنيه حسب قوله. ثم نسب إلى الإحاطة ما ليس 


(١١)انظر‏ الصفحات 755 , /73"1 . 
(5) انظر الصفحات 2199 .5١4 27٠١17‏ 
(©) انظر قائمة المراجع في صفحتي 744, 745. 
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فيها. ويبدو من ظاهر كلامه أن ما نسبه إلى الإحاطة هو من الجزء الأول. 
لكن بالرجوع إلى الأآحاطة لم أجد ما نسبه إليه(١)‏ فيها ثم إن ترجمة 
القاضي : أى كر حصيو شري اكير أبناء المؤلف موجودة في الجزء الأول 
من الاحاطة”9؟) فوقع في التناقض . 

وكتاب الإحاطة بأجزائه الأربعة صدر منذ سئوات في القاهرة بتحقيق 
الأستاذ محمد عنان» وَنقل الباحث عن الإحاطة فى ص 54 من بحثه خطأ 
مؤكد. لأن القاضي أبا بكر أحمد بن جزيٌ تأخرت وفاته عن وفاة صاحب 
الإحاطة فلم يكن بإمكانه أن يذكر وفاته. وهو متوفي قبله والكلام بنصه وفصه 
عن نفح الطيب» وليس عن الإحاطة7©. 
ظ ؟ - لم يترجم لجدّ ابن جزي الأدنى, ولا لأبيه ولا لأحد المشاهير من 
بني جرى . غير صاحبنا أ القاسم وبنيه الثلاثة؛ مع أنه ذكر عدداً من 
الكلبيين الذين اشتهروا بالعلم أو بالرياسة في الأندلس». من هؤلاء الذين 
ذكرهم يحيى بن سلمة الكلبي قال عنه : 

(يحيبى بن سلمة الكلبي) سنة /ا١٠:‏ الذي يقول فيه صاحب نفح 
الطيب وعند خلع دولة المرابطين (كان حدم يحبى رياسة وانفراد 
بالتدبير)20, | 

ظ بع سس الت سس ييه ل ارك ارط م 

فأولا : لم يُعرّف بيحيى بن سلمة الكلبي, ثم لا يعرف القارىء بسهولة ما 
مراده بالسنة التي ذكرها بجوار اسمه أهي سنة ولادتهء أو توليه أو وفاته؟ . 


)١(‏ انظر ص 55» 78 وفيهما تصريحه وص -”, لالاء 6 74. وفيها عزوه إلى الإحاطةء 
ويحتمل أن يكون قد رجع إلى نسخة من الإحاطة غير النسخة التي حققها الدكتور عنان» 
إلا ما فى ص 54 فليس فى الإحاطة قطعا. . 

() انظر الإحاطة ١7 - ١61/١‏ وفيها بعد ذكر ولادته سنة 177 ه (وهو الآن بقيد الحياة) . 

(؟) انظر نفح الطيب ٠/8‏ نجد عبارة الباحث بحروفها التي ينسبها للإحاطة . 

(5) انظر ص 65 . 


ف 


يقول المقّري في نفح الطيب بعد أن ذكر استشهاد السمح بن مالك 
لحر ل و٠١‏ هي ا 01 
الأندلس من قبل والي إفريقية ام وغزوه الفرنجة وتوغله في | بلادهم 
حتى استشهد أيضاً سئة ٠١1‏ ه قال: (ثم تتابعت ولاة الأندلس من قبل أمراء 
إفريقية . فكان أولهم يحيى بن سلمة الكلبي أنفذه بشر بن صفوان الكلبي 
والي إفريقية . فقلمها اخر سنة سبق وأقام في ولايتها سلتين ونضفا ولم 
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والخطأ التاريخي الذي وقع فيه الباحث هو: اعتباره يحبى بن سلمة 
الكلبي والي الأندلس سنة /ا١‏ ها هو الذي كانت له الرياسة عند خلع دولة 
المرابطين؛ بينما خلع دولة المرابطين كان في سنة 04٠‏ ه0© فأين سنة 
ه من سنة ٠4ه‏ ه!؟ وسترى أيها القارىء م هذه المسألة محققة 
في موضعها من هذه الرسالة . وقال عن نسب ابن جُزِيٌّ : (رأيينا في نسب ابن 
جَزِيٌ أنه خزرجي) ولم يقم دليلاً على ذلك كما لم يشر إلى لى :ذللق :من قبل 
بل بنى على ذلك قوله (ومعنى هذا أن الكلبيين من الخزرج)0©. 


- وفي مجال التعريف بمؤلفات ابن جزي لم يعرف إلا بكتابي القوانين 
النقية. والأنوار السنية(*» وأشار بإجمال إلى بقية كتنب أبن جِرَي ووقع في وهم 
حين اعتبر التنبيه على نهب السافية».,والندفية والسي 95 قاد . 
وإنما هذا العنوان من بقية عنوان الكتاب السالف الذكر (القوانين الفقهية في" 
تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية. والحنفية, 


)١(‏ انظر نفح الطيب للمقري ١/*7ات‏ محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(؟) انظر الاحاطة .١54١/١‏ 
00 انظر ص 5ه من رسالته . 
(4) انظر ص 87 من رسالته . 
(6) انظر ص 860 من رسالته . 


وف 


والحنبلية) كما تدل عليه مقدمة الكتاب, ومادته. ووهم حين فهم من عبارة 
لابن جزي في مقدمة التسهيل أن له كتابا بعنوان (ما يستحسن من الإشارات 
الصوفية)(2 وصحة العبارة في التسهيل كما يبدو واضحاً من سياق الكلام . . 
(وفد ذكرنا (في هذا الكتاب)؛ ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون 
ما يعترض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضاً على اثني عشر مقام)”© كما بيّته في 
مكانه من الرسالة . وفاته كتاب (الصلاة). وقد ذكره ابن الخطيب فى ترجمة 
عبدالله بن محمد بن جَُرَيٌ, في الإحاطة(©. 
ب - أما في مجال المنهج : 

فهو عنده مجرد فصل طويل . ذكر فيه نحو ثلاثين سمة مثل : الاأهتمام 
بالقراءات. العناية بأسباب النزول» الاهتمام باللغة, العناية بالأحكام 
الفقهية. اللطائف الصوفية, الاجتهاد الشخصى. القول بالمأثور. . . إلخ. . 

ولى عليه عدة ملاحظات منها: 

١‏ - إنه.يورد العنوان مثلا : العناية بأسباب النزول» أو العناية بالأحكام 
الفقهية . ثم يورد عذة صفحات من الأمثلة. ولا يعلق بشيء ولا يفصل فيها 
هذه السمة إلى جزئياتها المختلفة . 

انظر الصفحات 77١‏ - 375 فهي كلها أمثلة وردت تحت عنوان : 
اللطائف الصوفية. ذكر فيها الإثنى عشر مقاماً من مقامات التصوف الموجودة 
فق تفنبين أبن حدرى» والتي أشار إليها ابن جزيٌ في المقدمة ولم يعلق على 

؟ - المواضع التي تعقب الباحث فيها ابن جَزيٌ كثير منها لم يحالفه 


)١(‏ انظر ص 88 وهذا الوهم وقع فيه الدكتور أبو الريش في رسالته أيضاً. 
9؟) انظر التسهيل .6/١‏ 
(*) انظر الإحاطة 5947/7 وقد فات الدكتور أبا الريش ذكر هذا الكتاب أيضاً. 
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الصواب فيها؛ فمثلاً فى سمة اهتمام ابن جُرْيٌ باللغة تعقب الباحث تفسير 
ابن جُريٌ لاية: «بّل اذَّاركَ علمُهم في الاخرّة 20#4. حيث يقول ابن 
جُرَيّ: (وزن اذّارك تفاعل ثم سكنت التاء. وأدغمت في الدال واجتلبت 
ألف الوصل . . 

والمعنى تتابع علمهم بالاخرة وتناهي إلى أن يكفروا بها. . .)2 . 

ويقول الأستاذ الفاضل : 

(والذي يلحظ هنا أن الإمام ابن جزي يفسر اللفظ على أنه من 
الإدراك» وليس كذلك وإنما هو من الدّرك. والدّركُ: اسم مكان لما سفل. 
كما أن الدرج: اسم مكان لما علاء وعلى هذا يكون معنى اذّارك أي بلغ 
الذّرك الأسفل. وهذا رمى لهم بالجهل)7'" . 

أقرل: والحق هنا مع ابن جزي بدليل القراءة السبعية المتواترة: 
أدرك7؟» . 

قال النحاس: القراءة الأولى» والأخيرة معناهما واحد لأن أصل اذارك 
تدارك أدغمت الدال فى التاء وجىء بألف الوصل)©». 


وقال الراغب في المفردات: (بل اذّارك علمهم في الاخرة) أي تدارك 


.55 النمل اية‎ )١( 

(؟) التسهيل / .٠٠١‏ 

(*) ص ١76‏ من رسالته . 

(4) قرأ (أدرك) بقطع الهمزة وسكون الدال وفتح الراء ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري من 
القرّاء السبعة ويعقوب الحضرمي., وأبو جعفر يزيد بن القعقاع من تتمة العشرة وقرأ بقية القراء 
العشرة (بل اذّارك) بكسر اللام وهمزة الوصل. وتشديد الدال بعدها ألف. انظر: النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري 884/7” والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ 
عبد الفتاح القاضي ص 77 وسيأتي التعريف بهؤلاء القراء . 

(0) انظر اعراب القران 079/17 لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة #84 ت . د. زهير غازي زاهد 
ط العرافه. ١‏ 


هه" 


فأدغمت التاء في الدّالء وتوصل إلى السكون بألف الوصل27 وهكذا قال 
بقول ابن جرزيى. جمهرة من المفسرين واللغويين . ين وللباحث نحو هذه 
التعقيبات غيرهاء ويكفي أن أشير إلى صفحاتها ليرجع إليها من له اهتمام 
بذلك27 , , 

*" كما يلاحظ أن بعض التفسيرات التى تعقبها الباحث على ابن 
جزيٌ اعتمد الباحث فيها على التفسير بالرأي ولم يسند رأيه إلى مرجع 
حديث معتبر. أو مصذدر قديم معتمل(*؟) , 


كما أنه في مجال اهتمام ابن جزَيٌ بالبلاغة اتهم الباحث ابن جزي بأنه 
ليتمون بذي باع في علوم البلاغة. وأنه مجرد مقلد وناقل20' . . 

5 - ومما يؤخذ على الباحث أنه وإن كان قد نوه بجهود ابن جزيٌ فى 
التفسير ولاحظ عليه بعض الملاحظات الصائبة إلا أنه تنقص ابن جزيىٌ فى 
بعض المواضع من الرسالة . 

كقوله : 

(إلآ أن التسهيل بصفة عامة قد استقى معظم مادته العلمية من 
الكشاف. وكان بوسع ابن جُزيٌ أن يجعل كتابه تعليقاً على تفسير 
الزمخشري . ويضيف إليه ما أورده على لسان غيره . أو ما استشطه من تلقاء 
نفسه وأن يجعل مقدمتيه تذييلا يلحقهما به. وأن يسميه (التسهيل لما فى 
الكشاف من حقائى وتأويل)(2. 

. 158 انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

(؟)انظر على سبيل المثال تفسير الطبري .8/7٠١‏ وتفسير القرطبي 755/١‏ وتفسير أبي حيان 
7 وممعاني القرآن للفراء 744/57 ومشكل أعراب القران لمكي بن أبي طالب القيسي 
1/7 . ظ 

.711 .7١4 .7٠١ انظر الصفحات‎ )*”( 

(5)انظر الصفحات 1949 ٠١9‏ إلالا. ه6ل79. 

.١854 2١8١ انظر الصفحات‎ )5( 

(5) انظر ص 77/5 . 


ةل 


إنها كلمة قاسية جائرة في حق ابن جُرْيّ ؛ تجرد ابن جزيٌ من جهوده 
التي بذلها في التفسير وتمثل ضربة قوية في نفس الوقت لعنوان رسالة 
الباحث: (ابن جُرْيٌ الكلبي وجهوده في التفسير) وتجعله يقع في تناقض 
عجيب. وستجد أيها القارىء الكريم في هذه الرسالة المنصفة إلى أي مدى 
اعتمد ابن جُزيٌ على الزمخشريء, كما ستجد مناقشات ابن جزيّ له ولغيره 
من المفسرين في باب (مكانة ابن جزي في التفسير وأثره في المفسرين). . 

ويبدو أن سبب تلك المقالة الجائرة في حق ابن جزيٌ أن الباحث 
معجب بالزمخشري إلى حد الوله إذ يقول فيه: (وكشاف الزمخشري هو 
عمدة التفسير لمن أتى بعده من المفسرين لما تميز به من الفكر وما تضلع به 
من ثقافة)('2 وأقول له أتعنى أن المفسرين بعده اعتمدوا عليه بسبب فكره 
المعتزلي» أو تضلعه في كيل السباب والشتم لأهل السنّة والجماعةء أو 
لتنقصه من حق الرسل الكرام”''. وإرساله عبارات عنهم تتنافى والحس 
الإسلامي الرفيع؟!. . 

لواقال. سو تله فى علوم البلاغة أو طلم الباق لشلم :له:دلاك على 
مضضء وما ذاك إلا لأن الزمخشري استخدم هذا العلم الذي أجاده حقا 
استخدمه لخدمة معتقده الاعتزالي وفكره المنحرف. . 


5 د فالكاتب يميل إلى عدم القول بالنسخ في القران الكريم(") 
وإلى عدم قبول أخبار الاحاد في إثبات وقوع النسخ في اللفظ مع بقاء 


١١)انظر‏ ص 778 والحق أن الزنمخشري ليس هو وحذه عمدة التفسير لمن أتى بعده فالطبري 
المتوفى سنة 1٠١‏ ه ما من مفسر تقريباً إلا وقد رجم إليه بما فيهم الزمخشري نفسه. 
والتعلبي المتوفى سنة 4717 ه تأثر به. ونقل عنه عدد من المفسرين كالواحدي. والبغوي. 
والقرطبي » وابن عطية وغيرهم. . . وكذلك ابن عطية. وهو معاصر للزمخشري يعتبر مصدراً 
مهما لكثير منالمفسرين الذين أتوا بعده كالقرطبي . وأبي حيان. وابن جزي والثعالبي وغيرهم 
وستأتي نبذة في هذه الرسالة عن هؤلاء المفسرين وغيرهم. . 

(5) انظر الباب الخامس (مكانة ابن جزي وأثره في المفسرين) . 

١ .77/68 .717/4 ١1/8 انظر الصفحات‎ )*( 


يف 


الحكم(2. مع أنه يستدل أحياناً بالأحاديث الضعيفة0». ويرى عدم القول 
بزيادة بعض الحروف02) في اللغة. وفي القران الكريم . 1 
ج - وفي فصل مصادر ابن جزي : 

وقد جعله بعد فصل (منهج ابن جَزَيّ في التفسير) ‏ وكان الأولى أن 
يجعله قبله ‏ لم يستوعب الباحث هذه المصادر فأهمل مصادر مهمة مثل 
الكتاب: لسيبويه. ودرة التنزيل : للخطيب الإسكافي . 


في حين زعم أن ابن جزي أصدر عن أبي المعالي القونوي 7©» وليس 
فى التسهيل ما يدل على ذلك. عل عوك فى تدع السوول برواننا 
القرنوي . . . ) وهو خطأ مطبعي صوابه (وأما الغزنوي) كما تردد هذا 0-0 
من موضع من التسهيل” *. وأما لفظ أبي المعالي فلم يرد مقروناً الفرنوى آذ 
بالغزنوي» بل ورد مفردا ويقصد به أبا المعالي الجويني كما بينته في فصل 
المصادر 9 


د هذا وفي فصل (أثر ابن جزي في المفسرين) : 

١‏ - صرح الباحث بأنه لم يتوصل إلى معرفة أحد من المفسرين تأثر 
بابن جزي.ء أو استفاد منه2©"9. . وقد توصلت إلى أن بعض المفسرين قد تأثر 
بابن جزي . 


5 وذهب يترجم لذ الحسن على بن محمد المرشي ؛ الشهيير 


)١١‏ ص 8ه/77. 

(؟)انظر ص ١١8‏ ص 7378 . 

9*) انظر ص ١ل/الاء‏ 777 . 

(5) انظر ص /ا/اا. 7387 . 

() انظر التسهيل ٠١4/4 28١/7‏ ففي 'هذين الموضعين وردت لفظة الغزنوي (صوابا وفي 
التسهيل ٠١/١‏ وردت (القرنوي. وفي التسهيل 7/7 وردت (القرنوي) وكلا الموضعين 
الأخيرين خطأ والصواب هو الغزنوي» وانظر الباب الثاني ص .59١‏ 

(5) التسهيل .74/١‏ 417/7» وانظر فصل المصادر من الباب الثاني ص 777 . 

(0) انظر ص 788 من الرسالة المشار إليها (ابن جزيّ وجهوده في التفسير) . 
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بالقلصادي المتوفى سنة ١4م‏ فايس أله شرح كتاب (الأنوار السنية) لابن 
جُزي. 

لم يذكر اسم هذا الشرح بالرغم من وجوده مخطوطاً في دار الكتب 
المصرية وعنوانه (لب الأزهار في شرح الأنوار)' . 

وعذر الباحث أنه لم يرجع إلى أي مصدر مخطوط كما لم يطلع على 
رسالة الدكتور سليمان أبي الريش المشار إليها سابقا. . 
ه ‏ ولكي يتضح الجهد الذي بذله الباحث: 

فتأمل أيها القارىء الكريم رسالته الصفحات من ه"١‏ إلى /ا717. وفيها 
فصلان من أهم فصول بحثه (مقاصد التسهيل). و(منهج ابن جزيٌّ في 
التفسير) لن تجد في هامشها أي مرجع سوى التسهيل . . 

أطت في ذكر هذه الملاحظات» وليس قصدي الطعن في الباحث 
الكريم ولا في رسالته. وإنما قصدت تبرير تقديم رسالتي عن ابن حجري في 
وقت قريب من مناقشة رسالة مشابهة لم أكن أعلم بتسجيلها؛ لأبين أنه وإن 
كانت الشخصية التي كتبت عنها الرسالتان في القاهرة وفي المدينة المنورة 
واحدة.ء وكلتاهما تتناول نفس الموضوع (تفسير ابن جزي). فإن طبيعة 
التناول لها من حيث الشكل ومن حيث المضمون مختلفة» ويبدو من تاريخ 
مناقشة الرسالة وهو صيفا سنة ١4٠6٠‏ ه أن الأستاذ عبد الحميد محمد ندا 
سجل موضوعه فى سنة ١98‏ ه وهى السنة التى سجلت أنا في نهايتها 
موضوع رسالتي. 5 يعلم أحدنا بالآخر انذاك قر أنه أنجز نه اذى وقت 
مبكر. بينما تأخرت أنا فى إنجاز بحثى لظروف عديدة منها محاولة الإجادة 
فى كنانة البحكم والابتيعات :ليه قدي الأفكانة, ات 

لكن أنى لمخلوق أن يدرك الكمال» والكمال المطلق للخالق الكبير 
المتعال. . 1 
2 تن يننا نت 
)١(‏ انظر فصل (آثار ابن جزي) من الباب الأول. 


اخ 


خطة البحث 


لقد قسمت بحثىي هذا عن ابن جزي ومنهجه في التفسير إلى مقدمة 
وخمسة أبواب» وخحاتمة . . 
المقدمة: 

الدراسات السابقة فى هذا الموضوع. 


خطة البحث . 
اصطلاحات خخاصة . 


الباب الأول 


ابن جَرَى عضصره. حياته. اثاره 


الفصل الأول: عصر ابن جزي 
العيهة: الأول + الخالة الضساسة 
المبخة: الثاتى .*. الجالة الديتية 
العيحك لقال 4 لجال اللسباعة 
المبحث الرابع :2 الحركة العلمية والأدبية 


١ 


الفصل الثاني : حياة ابن جزي 


المبحث الأول : بيئة ابن جزي 
الم لمسحث الثاني : اسمه وكنيته وشهرته ونسبه وأسرته 


المبحث الثالث ٠:‏ مولده ووفاته 

المبحث الرابع ٠:‏ نشأته العلمية ووظائفه العملية 
المبحث الخامس: مشائخه 

المبحث السادس :2 تلاميذه 


المبحث الأول :2 هؤّلفاته 
المبحث الثاني : شعره 


الباب الثاني 
المدخل إلى دراسة منهج ابن جزي 
الفصل الأول: أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جُزيّ 
المبحث الأول : أهم تفاسير المشارقة 
المبحث الثاني ٠:‏ أهم تفاسير الأندلسيين» والمغاربة 


الفصل الثاني : مصادر ابن جزيٌ في تفسيره 
المبحث الأول ٠:‏ مصالدره من كتب التفسير وعلوم القران 
المبحث الثاني : مصادره من كتب السنة. والسيرة 
المبحث الثالث : مصاددره من كتب الفقه. والأصول, والعقائد 
المبحث الرابع ٠:‏ مصادره من كتب النحوء واللغة 


الفصل الثالث: بين الطريقة. والمنهج 5 
المبحث الأول : التحليل اللفظي لمادتي (طرق) و(نهج). 
ضر 


المبحث الثاني : الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي الطريقة 
والمنهج . 

المبحث الثالث : طريقة ابن جزيٌ في تفسيره (شكلا) . 

الفصل الرابع : بين التفسير بالمأثورء والتفسير بالرأي 

المبحث الأول ٠:‏ حول مادة التفسيرء ومدلولها. 

المبحث الثاني حول التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي . 

المفق الثالك» + جمع ابن جَريٌ بين التفسير بالمأثور, 
والتفسيو الراف + 


الباب الثالث 


منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور. وما يتعلق به 
الفصل الأول: منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور 
المبحث الأول ٠:‏ ماذا يعني التفسير بالمأثور وبيان أقدميته. 
المبحث الثانى ٠‏ تفسير ابن جزيٌ للقرآن بالقران. 
المسبحث الغالث | منهجه فى عرضص القراءات. واستعانته بها. 
المبحث الرابع : منهجه في التفسير بالحديث النبوي . 
المبحث الخامس: أسباب النزول» وموقفه منها. 
المبحث السادس:2 تفسير الصحابة في كتاب ابن جزي 
المبحث السابع :2 تفسير التابعين في كتاب انك حر 
الفصل الثاني : الإسرائيليات. وموقفه منها 
المبحث الأول : مدلول الإسرائيليات». وبيان تسربها إلى كتب 
اللفسين:... 
المبحث الثاني ٠:‏ أقسام الإسرائيليات» وموقف العلماء منها. 
المبحث الثالث : منهج ابن جزي في تفسير ايات القصص 
القراني على سبيل الإجمال. 


رضنا 


البحث الرابع : نماذج من تفسيرات ابن جُزي تعين على 
١‏ توضيح وتفصيل منهجه في تفسير أيات 
القصص القرانيى» وتحدد بجلاء موقفه من 

الإسرائيليات . 


الفصل الثالث: منهج ابن جزي العقائدي في تفسيره 
المبحث الأول ٠:‏ عرضه لأدلة الربوبية. والألوهية 
المبحث الثاني ٠:‏ موقفه من الأسماء. والصفات. 
المبحث الثالث 2٠:‏ تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد وَل. . 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة. 


الباب الرابع 
منهجه في التفسير بالرأي وما يتعلق به 
الفصل الأول: التفسير الصوفي وموقفه منه 
المبحث الأول : مذا يقصد بالتفسير الصوفي 
المبحث الثاني ٠:‏ موقف ابن بجي من التفسير الصوفي . 
الفصل الثاني : الاتجاه اللغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جُرْي 
المبحث الأول : الاتجاه اللغوي . 
المبحث الثانى : الاتجاه النحوي . 
المبحث الثالث : الناحية البلاغية في تفسير ابن جُرّيّ» ورأيه 
في إعجاز القران. . 
الفصل الثالث: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزي 
المبحث الأول : النزعة الفقهية عند ابن حِزَّىٌ» وبيان منهجه 
ظ في عرض الأحكام الفقهية في تفسيره. 
المبحث الثانى : النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي . 
اليفغية الغالث :2 النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي . 
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الفصل الرابع : آراؤه في علوم القران 
المبحث الأول : في مدة نزول القران. وجمعه وترتيبه . 
المبحث الثانى ٠:‏ في المكي. والمدني . 
المبحث الثالث ٠:‏ حول النسخ في القرآن الكريم . 
المبحث الرابع : في المناسبات بين الايات. والسور. 
المبحث الخامس: في المتشابه اللفظي . 
المبحث السادس: في الوقف. والابتدا. 
الباب الخامس 
مكانة ابن جَزْي في التفسير وأثره في المفسرين 
الفصل الأول: ابن جزي المفسر 
المبحث الأول : من مناقشاته لكبار المفسرين . 
المبحث الثاني ٠:‏ وجوه الترجيح عند ابن جزي:. 
المبحث الثالث : ابن جزي في نظر المترجمين له. 
الفصل الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جزي 
الميخف الأول 5 من تلان الأهداف«الن ««رضاها سيره 
المبحث الثاني ٠:‏ من خلال معايشتي لهذا التفسيرء وبيان 
الجهد التفسيري له والإضافة التفسيرية التي 
احتواها كتابه . ظ 
الفصل الثالث: أثر ابن جزيٌ في المفسرين 
المبحث الأول : أثره في تفسير الجمل (الفتوحات الإلهية) . 
المبحث الثاني <٠‏ أثره في كتابات الدكتور مصطفى زيد. 
المبحث الثالث ٠:‏ أثرهفي تفسير الشيخ الصابوني (صفوة التفاسير) . 
الحاتمة 
١‏ خلاصة البحث .  “‏ الفهارس . 
اقتراحات . 5 - قائمة بأسماء المصادرء والمراجع . . 


كلق 


منهجي في كتابة هذا البحث 


بعد أن قسمت البحث إلى الأبواب. والفصول. والمباحث السالفة 
الذكر في خطة البحث فإنني كنت حريصاً خلال كتابه البحث على الأمور 
الآتية : ظ 

١‏ - تخريج جميع الايات الواردة في البحث.». وذلك بذكر اسم السورة. 
ورقم الاية. 

١‏ - تخريج جميع الأحاديث الواردة فيهء» وذلك بعزوها إل مصادرها 
الأصلية فدر الأمكان. ولاه الاكتفاء بعزوها ال كتب التفسيوه أو الفقه. أو 
الأصول كما حاولت أن أذكر خلاصة ما قيل عن الحديف ضحةء أو ضعفاً إذا 
كان في غير الصحيحين وقد أتطفل أحياناً على علم الحديث, ورجاله فأبحث 
عَن 'الستده وأتكلم عن الرجال. ولكن ذلك على قلة. . ْ 

* - عزو الشواهد الشعرية إلى أصحابها قدر الإمكان. 

8 - ترجمت للمفسرينء والمقرئين. واللغويين ممن جرى لهم تعلق 
بالبحث». ولم أترجم للمشاهير من الصحابة. والتابعين. والفقهاء الأربعة 

ه ‏ أعطيت نبذة عن التفسير بالمأثور. والتفسير بالرأي.» وعن أسباب 
النزول» وعن التفسير الصوفي. وعن الإسرائيليات. وعن بعض علوم القران 
كالمكى والمدنى . والناسخ والمنسوخ. وعلم المناسبات. والمتشابه 

م 


للفظي . . . إلخ واشويت: إلين أهم المؤلفات في هذه الموضوعات. وعرفت 
موضوع من الموضوعات السابقة . 
5 -رجعت في كل علمء ؛ أو فنْ تعرضت له الرسالة إلى كتب ذلك 
العلم ء أو الفن ذاتهاء ولم أكتف بما تنقل الكتب الأخرى عنها إلا حين يتعذر 
دعمت آراء ابن جُزِيٌّ الصائبة باراء المفسرين الاخرين في أغلب 
المواضع. وما نقدت فيه ابن جَرّيٌ فقد بينت فيه مستندي في النقد. 
ومصدرى ». أى ذليلن الذي اعتمدت عليه ف ذلك: النقك:» . 


حرصت على أن أرجع فيما يتعلق بالتفسير بالمأثورء ونحوه إلى تفسير 
ابن كثيرء وفيما يتعلق باللّغة والنحو إلى تفسير أبي حيان» وفيما يتعلق 
بالإسرائيليات إلى تفسير الخازن» وهكذاء وهذه التفاسير الثلاثة بالذات أشهر 
التفاسير المعاصرة لتفسير ابن جُزيٌ في التأليف. ويغلب على كل منها ذلك 
اللون من التفسيرء وقد فعلت ذلك لتكون تلك النقولات الموضوعة بالهامش 
بمثابة مقارنة صامتة بين ابن جزي .2 وهؤلاء الأفذاذ من المفسرين المعاصرين 
له وأستميح القارىء العذر في عدم وضعي بايا أو فصلا مستقلاً للمقارئة بين 
ابن جُزَيّء ومعاصريه من المفسرين لأن ذلك مما يزيد في حجم الرسالة - 
وقد زادت بالفعل عما كنت مخططاً لهاء ولأن هذه النقولات كما أسلفت 
يحصل بإذن الله منها ذلك المقصود. . 


وض 


اصطلاحات خاصة 


- القوسان الكبيران 9 * جعلتهما للايات القرانية. والأحاديث 
البو هكذا « » وقد يجعلان للكلام التوضيحي . 

كلام ابن جُرّيّ أو كلام غيره من العلماء أضعه دائماً بين قوسين اثنين 
) . 

القوسان المربعان الكبيران [ ] إذا وضعت كلمة أو جملة بينهما 
اا أو على إدخال تعديل فيها حتى 

يستقيم المعنى . 

ل ل ل ار سم ير 

بذلك تفسير ابن جزىٌ (التسهيل لعلوم التنزيل) الذي هو موضوع --- 

قد اختصر اسم المرجع أو المصدرء. فأكتفي بذكر الاسم الأول 
خاصة عند عدم اللّبس بناءٌ على أن أسماء المراجع. والمصادر الكاملة, 
وأسماء مؤلفيها في قائمة المصادر والمراجعم اخر البحث. وكذلك مكان 
وزمان. وعدد الطبع . . 

إذا قلت (هو كذا في الطبعتين). أو عبارة نحوها فإنني أعني طبعة 
التسهيل: القانية العن .زتها 0 الكتاب العربى ببيروت سنة ١947‏ ه عن 
طح المكعة التيدا اه (الأولى سنة 1886 بمصر. . : والطبعة الأخيرة التي 
نشرتها في القاهرة دار الكتب الحديثة . . ) . 

وفي حالة الإطلاق» فإنني أعني مصورة ببيروت التي تقع في مجلد 
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واحد ضخم لأنني حصلت عليها قبل حصولي على نسخة من طبعة دار 
الكتب الحديثة» وهى التى اعتمدتها أكثر. . 


0 


كلمة شكر 


يقول عليه الصلاة السرم دمن ن أسدى إليكم | معروفا فكافئوه. فإن 
لم تجدوا ما تكافتوتة , ره فادعوا لَه حتى تروا أنكم قل ل كافاتموه)(؟2. 

ويقول عليه الصلاة فنا ألا بكر الله من لم 06-6 
الحامع 20 
للجامعة الإسلامية التي أتاحت لي فرصة الدراسة بها. وهيات لطلابها الكثير 
من وسائل الراحة. والكثير من أسياتب التحصيل العلمي . وعلى رأسها فضيلة 
الوالد المربى الدكتور عبدالله الزايد» ثم خلفه الصالح فضيلة الدكتور 


2 
وبالذات ا 0 الميقتاد يي وفضيلة الشيخ ] بي كر النجزازرى 
الذين تلقيت عنهما مادة التفسير في كلية الشريعة. . 

والمرحوم الدكتور مصطفى زيد. وفضيلة الدكتور أكرم ضياء العمري. 


)١(‏ رواه أبو داود .#”89/١‏ والنسائي بإسناد صحيح. كما قال العجلوني في كشف الخفاء 
0/1 . 

(1) رواه أ ا 7 والترمذي +/8؟>>” ط/ السلفية وقال: وحديت صحيح) ولفظه ومن ل 
يتشكر: الناس لا يشكر الله ! 


20 


وقد كانا مع فضيلة الشيخ أبي بكر بكر الجزائري أساتذتي في السنة المنهجية 
لمرحلة الماجستير. فجزاهم الله جميعاً عني : خير الجزاء . . 

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور أحمد مهنا الذي تفضل بقبول الإشراف 
على هذه الرسالة. والذي عاش معي مراحل كتابتها مخلة وصمر » ولم يضن 
على بتوجيهاته القيّمة» وارائه السديدة, وأوقاته الثمينة» فجزاه الله عني 0 
وبارك له في عمره» وعياله. وماله . . 

كما أشكر كل من أعانني ا أو بمشورة. أو عمل من أجل إخراج 
هله الرسالة بالصورة التي هي عليها الان داعياً لنفسي . وللجميع بالمزيد من 


8 


التوفيق . والسداد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . . 


١ 


و 


ابن جرى : عصره. حياته اثاره 


تمهيك : 
من منهجية البحث فى العصر الحاضرء ومقتضياته أن يعرص الباحث 
خافية سيننا يتغلق: البخف بالتراجه: والأعلام صوراً حية للعصر الذي عاشه 
ون كتيبح امدق عن وصور ا حية لليعة القن عاش قنيا» إنظرا الأن الإنسات : 
هو ابن عصره وبيكته ) ولذا فإنْ هذا النان من هذه الرسالة قل ايفن 
للتعريف بعصر ابن جزى وبيئته. وحياته في ذلك العصرء وما يتعلق بذلك 
مما يبيّن أثر العصر. والبيئة في هذه الشخصية العلمية, ومدى تأثير هذه 
الشخصية ذاتها فى غيرها. وما تركته خلفهاء. من اثار تشهد لهاء. وتدل عليها . 
ولذا فققد 5 قسنت هد|ا الباب لين ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : عضر ايخ جحرى: 
الفصل الثانى : حياة ابن جزيٌ 


الفصل الثالث : آثار ابن جزي 


5 


تمهيد : ظ 

سيقتصر الحديث عن عصر ابن جزيّ على الصورة السياسية للأندلس 
فقط وسيسلط الضوء بصفةٍ خاصة على دولة بني الأحمر. وأمرائها الذين 
عاصرهم ابن جزيٌ وعلاقة هذه الدولة بجيرانها. 

كما سيتناول الحديث: الحالة الدينية في المجتمع الأندلسي خاصة. 
وقد برز في هذا العصر اتجاهان سلفي وصوفي . . 

ويشمل هذا الفصل أيضاً بيان الحالة الاجتماعية. وذلك بإبراز بعض 
الأنشطة والعادات الاجتماعية الأندلسية السائدة في هذا العصر. . 

ويوضةء هذ القضك أبفا :مساو الجركة: الفلية فى عضر ابن خرى: 
ها عدم التنقرن: الأندلينة ل "عنم 'الننرة "الزمقية بالك لشي ررقن سسقال 
القراسائته ‏ اللتيرنةه. وتوم "القر ان يضف جافة رما ,نون الحتيارة 
الإسلامية الأندلسية في تقدم وبروز النهضة العلمية الحديثة» والمدنية 
المعاضرة. 

وعليه فإِنَ هذا الفصل سينقسم إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول : الصورة السياسية للعصر. 
المبحث الثاني : الحالة الدينية. 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية . 
المبحث الرابع : الحركة العلمية والأدبية . 


/اع 


المبحث الأول 
الصورة السياسية لعصر ابن جزي 


ويتكون من المطالب التالية : 
: لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة للأندلس منذ 
الفتح وحبى قيام دولة بي الأحمر. 
المطلب الثاني نبذة مختصرة عن ملوك ب: بني الأحمر الذين عاصرهم ابن 
جزي . 
المطلب الثلث : ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية. 
المطلب الرابع : السياسة الخارجية للدولة النصرية 


تمهيد : 

عاش ابن جزي في العقد الأخير من القرن السابع» وفي معظم النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري في دولة بني الأحمر بالأندلس الذين عرفوا 
أيضاً بملوك بني نصر. 

وكانت الأندلس في عصرهم قد تقلّصت تقلصاً واضحاً. وأصبحت 
محصورة في مملكة غرناطة المكونة: من ثلاث ولاياتٍ ٠‏ تتع في الجزء 
الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة إيبيريا كما سيأتي تفصيل ذلك 

وأرى أن من المستحسن قبل أن أتكلم عن دولة بني الأحمر وأشهر 
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ملوكها أن نلّم إلمامة مختصرة عن حالة الأندلس بصورة عامة منذ الفتح حتى 


لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة للأندلس منذ الفتح. وحتى قيام 
دولة بني الأحمر 


مرت الأندلس بأطوار عديدةٍ منذ الفتح الإسلامي بقيادة: طارق ابن 

زياد» وموسى بن نصير سنة 47 ه وحتى سقوط غرناطة», وانتهاء اخر سلطان 

سياسى للمسلمين فى الأندلس سنة /491 ه(أ)2: 

١‏ -في دولة بني أمية منذ عهد الوليد بن عبد الملك حتى انتهائها كانت 
للأندلس حالتان : 
أ - ولاية تابعة للشمال الإفريقي . 
نا ب ولاية مستقلة ترتبط مباشرة بدار الخلافة في دمسى ا" 

*"' -بعد سقوط دولة بنى أمية. وقيام دولة العباسيين وقعت 5 ش 
5 من الفوضى . ال الداخلية أ تهت بثولي عيد الرحمن 
بالأندلس تمتعت بمزايا عديدة. 

© واكانك: الدولة الأمونة بالألذلسة غيارة عن آنارة مبعفلة عتما عد 
الدولة العامة للمسلمين؛ (دولة بنى العباس الذين أصبح مقر الخلافة 
في عهدهم بغداد أو دار السلام). وكان الأمير من أمراء بي أمية يكتفي 
بلقب الأمير 

(9) انظر سردا لولاة كم ال 0 الفعرة سن لاه تو تر 0 


في نفح الطيب .780/١‏ ومنهم أبو الخطاب حسام بن ضرار الكلبي الذي كان جد ابن 
جزي الأعلى قد دخل الأندلس في صحبته كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب. . 
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8 -في سنة 1" ه أعلن عبد الرحمن الناصر الخلافة بالأندلس» وتلقب 
بأمير المؤمنين. وذلك نتيجة للضعف الذي كانت. تمر به الخلافة 
العباسية في المشرق. ونتيجة للمظهر القوي للدولة الأموية في عهده 
ولبروز الفاطميين في المغرب ومصر. وقد بلغت الدولة الأموية في هذا 
العهد أوج مجدهاء وقمة رقيها('© . 
ه - تنتهي فترة الخلافة بوفاة الحكم المستنصر سنة 55" ه.ء وقد قامت 
بعده الدولة العامرية (نسبة إلى الحاجب محمد بن أبى عامر) غير أن 
بعض الباحثين يرى: أن الدولة العامرية التى استمرت إلى بداية القرن 
الخامس الهجري تعتبر امتدادأ للخلافة الأمو, ية بالاندلس لأنها كانت 
تحكم باسمها9'؟. 
5 -مع بداية القرن الخامس الهجري عمت الفوضى ربوع الأندلس مرة 
أخرى. وقام أكثر من شخص يدعو لنفسه بالخلافة.» ثم ظهر ما عرف 
بملوك الطوائف حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية» تضم 
كل منها إمارة أو أكثر حتى بلغت إماراتها نحو العشرين إمارة”" . 

وفي هذا العهد عهد التمزق والانحلال؛ كانت الأندلس مهددة 
بالفناء من قبل أعدائها المتربصين بها من النصارى» وقد سقطت بالفعل 
بعض القلاع الحصينة والمعاقل الهامة مثل طليطلة التي سقطت سنة 
ه بعل حصار استمر سبع سنوات». وكان سقوطها نذير كر باليدة 
ثلا ل دلسيين حتى قال قائلهم : 0 
يا أهل أندلس شدُوا رواحلكم فما المقامٌ بها إلا من الغلط 
السلكُ ينشر من أطرافه وأرى سلكٌ الجزيرة منثوراً من الوسط(*4) 


.7٠١ انظر التاريخ الأندلسي للحجي ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ."”١5‏ 

9) انظر نفح الطيب 567/4" ت د. إحسان عباس. والتاريخ الأندلسي للحجي ص 754 .761١‏ 
(5)انظر نفح الطيب 57/4”#ت د. إحسان عباس. والتاريخ الأندلسي للحجي ص 4”" - 681". 
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“اه باجة 


/ا -فى ذلك الوقت العصيب قيض الله للأندلس دولة إسلامية فتيّة هى دولة 
العواطلة بقيادة أميرها: يوسف بن تاشفين» حاكم المغرب آنذاك 
فأنقذت هذه الدولة الأندلس من وهدتهاء وجرت معركة الزلاقة الشهيرة 
سنة 478 ه التي أعادت إلى المسلمين اعتبارهم وأخرت سقوط 
الأندلس كما يرى بعض المؤرخين - لعدة قرون2©29. 

4 -لم تدم دولة المرابطين كثيراًء إذ أنها انتهت في الأندلس سنة 64٠‏ ه 
تقريبً وحلّت محلها دوله الموتحدين ‏ الدين بعرت الى اغهادهم «مغر كه 
الأرك الشهيرة سنة ١9ه‏ ه ضد النصارى. وهي شبيهة بمعركة الزلاقة 
في عظم الفتح والنصرء وكثرة الغنائم التي وقعت فيها. ثم كانت معركة 
العقاب سنة 5094 ه نليرا بانتهائهم حعريك. لات دولتهم في التدهور. 
ولاقت انتفاضات شعبية من داخل المدن الأندلسية ضدهاء وهجمات 
صليبية عنيفة من قبل دول النصرانية كل ذلك مما عجل بانتهائها”' . 

4 - بعد سنة 77١‏ ه تقريباً كثرت الضربات على الموحدين. وظهر على 
مسرح الأحداث محمد بن يوسف بن هود الجذامي : سليل بنيى هود - 
ملوك سرقسطة أيام ملوك الطوائف - ظهر لأول مرة في أحواز مرسية سنة 
"> ه ودعا باسم بني العباس وحقق بعض الانتصارات على بعض 
ولاة الموحدين ودخلت تحت طاعته عدة مدن أندلسية مثل مرسية. 
وقرطبة. وأشبيلية» وغرناطة وغيرها. 

غير أن ابن هود ما لبث أن هزم في عدة معارك أمام أسبانيا 
النصرانية فسقطت في أيامه بعض القواعد الأندلسية الهامة في أيدي 
النصارى منها: العاصمة التليدة قرطبة سقطت سنة 7# ه بعد حصار 
دام شهوراً. وأخيراً توفي ابن هود؛ الذي كان يتمتع بصفات كريمة غير 


.18 انظر نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبدالله عنان ص‎ )١( 
.١19 انظر نهاية الأندلئس ص‎ )5( 


؟ه 


أنه فيما يبدو لم يكن ذا أهلية كافية للمهمة التي نصب نفسه للاضطلاع 
بهاء تُونَى سنة 7 ه في ظروف غامضة لا مجال لذكرها هنا("© . 
-لم يكن ابن هود وحده على مرج الأحداث في الفترة التي ظهر فيها, 
بل كان محمد بن يوساف النصري المعروف بابن الأحمر والذي 
ينتسب إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الشاعلة افيا خط له 
فقد ظهر في اجونة ولا مقط رام ولم يلبث أن دخلت فى 
طاعته مدن عان؛ وبسطة. ووادي عن وما حولها من البلاد؛ بل 
استطاع في فترة من الفترات بوي لاس أن 0 إليه قرطبة. 
وأشبيلية ‏ ثم استردهما منافسه ابن هود. لكن ما لبث أن توق ابن هود 
في ظروف غامضة سنة ه576 ه كما أسلفت وهو في أوج الأعداد 
لمشاريعه المستقبلية. فأفسح بوفاته المحال لدب الأحمر الذي تمتك 
أو بنيى الأحمر في الأندلس التي استمرت أكثر من قرنين ونصف من 
الزهان9 , 
المطلب الثاني 
لبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزىي 
0 ابن جزي ني عام ا 0 في ا 


وتوفيى سنة 17/41 ها : بوعيو ا 


(١)انظر‏ ترجمته. وما وقع من الأحداث في عهده في الإحاطة ١١7” - ١78/7‏ وانظر نهاية 
الآندلس هن 227١‏ 

() أرجونة حصن من أعمال ولاية جيان». وهي الان ‏ كما يقول عنان ‏ بلدة صغيرة تقعم شمال 
غربي مدينة جيّان انظر نهاية الأندلس لعنان ص 8". 

(9) انظر ترجمته وما وقع من الأحداث في عهده في الإحاطة ٠١-5‏ وقد ذكر أنه ولد عام 
الأرك أي سنة ١5ه‏ ه وانظر نهاية الأندلس ص 8” فما بعدها. . 


6 


جُزيٌ إذً قد عاصر ستة من سلاطين يني الأحمر لذكر عنهم نبذاً مختصرة فم 


يلي : 


١-محمد‏ (الثاني) بن محمد بن يوسف بن الأحمرء ولد سنة 5# ها 
وحكم بعد وفاة والده مؤسس الدولة سنة 51/١‏ ه. 
من أهم الأحداث في عهله فتح مدينة قيجاطة من أعمال ولاية جيان سنة 
6 ومنازلة مدينة القبذاق من أعمال ولاية قرطبة سنة 599 ه؛ تم 
دخولها عنوة.» وكانت أمنع من عقاب الجو حسب تعبير 07 الخطيب. 
وأسكن في المدينتين قوة مرابطة. وكان الفتح فيهما عظيما . 
ولم يخل عهده من المسلك الشاذ الذي سار عليه والده. وهو موالاة 
الأعداء الصليبيين ضد إخوانه المسلمين في جهات أخرى من الأندلس أو 
المغرب كما لم يخل من الاضطرابات الداخلية كالنزاعات التى جرت 
بينه وبين أصهاره من بني أشقيلولة . 
ومع هذا فقد وصف بأنه هو الذي مهد الدولة. ورتبها. وأقام رسوم 
الملك فيها. وقد كان فارساً بطلا شجاعاً كما كان حسن الخط. جيد 
الشعرء توفي سنة ١١1اه‏ بعد حكم استمر نحو ثلاثين عاماً”©. وقد 
عاش ابن جزيٌ سنواته الثمان الأولى من عمره في عهد هذا السلطان» 
أول تعليمه فى هذا الوقت على والده. ومشائخه كما سياأتى فى 
الفصل الثاني من هذا الباب0©. 00 


7051٠ انظر مبحث ولادة ابن جُريٌّ ووفاته في الفصل الثاني من هذا الباب ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في الاحاطة لابن التخطين ١/”هه‏ - 055 وعنه خلاصة مختصرة في الذرر 
الكامنة لابن حجر ٠١/8‏ وانظر الأعلام للزركليى 7/1" وانظر نهاية الأندلس للأستاذ 
المؤرخ: محمد عبدالله عنان ص 454 وفيه أن مولد السلطان أبي عبدالله محمد بن محمدابن 
يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه كان بغرناطة سنة 7ه ه/ ه7١‏ م وهو خطأ ربما أنه خطأ 
مطبعي والصواب ما أثبته أعلاه. ٠‏ 

(5) انظر ص ١7١‏ فيما سيأتي . 
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؟ محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف ولد سنة 588. وبدأ 
حكمه سئنة ١١/اه‏ بعد وفاة والده» فجرى على منواله. ووصف أيامه 
ابن الخطيب فقال: (خدمته السعود. وأملت بابه الفتوح. وسالمته 
الملوك. وكانت أيامه أعيادا). وأعظم مناقبه المسجد الجامع بالحمراءع. 
وكان يقول الشعر ويثئيب عليه. وغزا لأول أمره مدينة المنظرء فاستولى 
عليها عنوة. وملك من فيها وقدم للوزارة كاتبه أبا عبدالله بن الحكيم اخر 
عام سنة 07٠/ا‏ هء وصرف إليه تدبير ملكه. وربما أن مرض عينيه الذي 
لازمه كان سبب ذلك فلم يلبث أن تغلب الوزير على أمره. وتقلّد جميع 
شؤونهء وهذا الوزير يعتبر تلميذا لجد ابن جزيٌ الأدنى أعني أبا القاسم 
محمد بن عبدالله بن يحيى . . . ابن جِزى الكلبى كما سيأتى بيان ذلك 
م : : 
وقد خلع هذا السلطان عام سنة 7١4‏ هء وقتل وزيره» وتولى الأمر بدلا 

عنه أخوه نصر بن محمد الاتي المكنى بأبي الجيوش وعاش بقية عمره 

موادعا بأحد القصور القريبة من غرناطة حتى توفي سنة 17/ا ه220. 

 "*‏ نصر بن محمد بن محمد بن يوسف أخو سابقه؛ ولد سنة 85" ه. وبويع 
يوم الجمعة غرة شوال سنة 7١8‏ هء وكان مجبولا على طلب الهدنة 
محبّاً للعلم وأهله يخط التقاويم الصحيحة. ويصنع بيده الآلات الطريفة . 
نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء. وطاغية أراغون في ثغر المرية 
فهزم النصارى في المرية» وانتصروا عليه في الجزيرة الخضراء حيث 
سقط جبل طارق في أيديهم بعد حصارٍ طويل مضن دام حتى آخر سنة 
48 ها. 
وفى عهد أخيه. ثم فى عهده حصل جفاءٌ وعداءً بينه وبين بني مرين 


67/4 انظر ترجمته في الإحاطة ١/44ه - 5هه وخلاصة لها في الدّرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 
فقد أجمل‎ ١١4 - ١١7 والإعلام للزركلي /*” ونهاية الأندلس للأستاذ محمد عنان ص‎ 
الأحداث فى عهدذه.‎ 
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حكام المغرب, واستغل النصارى ذلك فشددوا عليه الخناق. فاضطر إلى 
دفع الجزية لهم فثار الشعب في وجهه. وكان أن خلع سنة 7١لاه.‏ 
ورشح الخارجون عليه للملك بدلا عنه: أبا الوليد إسماعيل بن فرج 
لمح ار م ررب س الأسرة النصرية. 
ومؤسس دولتها ١”‏ ' . واستقر في وادي اشن عت وافته منيته سلة ؟77/ا اه . 
- أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر. 

وهنا نلاحظ أن الملك انتقل من ذرية محمد بن يوسف بن الأحمر إلى 
ذريّة أخيه إسماعيل بن يوسف الذي كان يُدعى بالرئيس وكان حاكماً 
المغربية.(5) وقل ولد سئة لالا5" هم وبويع سئة “الا ه. 
امتاز عصر السلطان أبى الوليد إسماعيل بتوطيد الملك. واستقرار الأمور 
وإحياء عهد الجهاد. 0 الاستنجاد بسبى مرين المغاربة على أعدائه 
النصارى؛ لكنهم نكلوا عن معاونته. بسببا سوء تصرفات سابقيه 
ضدهم97"؟. ذ فى أوائل عهذه غزا الفجباليود بمظاهرة جيشس المخلوع نصر 
سائط 50 وهزموا المسلمين هزيمة شديدة في وادي فرتونة سنة 
5ه واستولى النصارى على بعص القواعد. والحصون67». 
وفى سنة تسع عشرة وسبعمائة ألب ملوك النصارى على غرناطة؛ وجاءها 
(دود بطرة) في جيشس لا يحصى كثرة.» وكان وصيا على الملك الضبي 
الفونسو ات عشر ملك قشتالة 5 خمسة وعشرون ملكا أو 
5 مرجعهم الكنسي 0 في طليطلة0©©. 

)١(‏ انظر ترجمته في الاحالة 51 7417 وفي الدرر الكامنة 6 وفي الأعلام للزركلي 
وهلمفي نهاية الأندلس تفصيل للأحداث التى جرت في عهده ص .١١5- ١١4‏ 

(؟)انظر الاحاطة ."84/1١‏ 

(”) انظر نهاية الأندلس ص .١١7‏ 


(4) المرجع السابق والآاحاطة ."89/١‏ 
(ه) انظر نفح الطيب 47/1١‏ -4714. 
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وكان من ضمن هذا الجيش فرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أ 
إنجليزي22 وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم المغاربة» لجأوا 
إلى الله تعالى وأخلصوا نياتهم. وكان الجيش الغرناطي لا يجاوز ستة 
آلاف جندي منهم نحو ألف وخمسمائة فارس. وكان قائدَ الجيش شيخ 
35 أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء فقضى الله سبحانه وتعالى بهزيمة 
مم النصرانية التي احتقرت جيش غرناطة حينما رأت التفاوت الكبير بين 
توي وكان نضراً عزيزاء 2 000 زاد عدد القتلى في هذه 
الغزوة على خمسين ألفاً. لم السبي فقط سبعة الاف نفس. 
وهلك الأمراء النصارى جميعهم, واستمر البيع في الأسرى. والأسلاب» 
والدواب ستة أشهر وقد قيل إنه لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة 
الهائلة سوى ثلاثة عشر فارساً”», وإنه لنصر ما كان يؤمل لولا لطف الله 
بعباده لما رأى صدق توجههم إليه . 
وحقا ما قاله ابن خلدون عن هذه المعركة: (ثم كان من تكييف الله 
تعالى في قتله طاغية قشتالة.» وقتل رديفه» واستلحام جيوش النصرانية 
بظاهر غرناطة ما 3 فيه معجزة من معجزات الله)02" . 
لقد كان السلطان أبو الوليد إسماعيل هذا من خيرة سلاطين بني الأحمر 
وأصلحهم فمما وصف به : 
و(كان حسن الخلق. سليم الصدرء. كثير الحياءء صحيح العقل. 
ثبتاً في المواقف. عفيف الأزارء ناشئا في حجر الطهارة بعيداً عن 
الضيوة . ,دربا مق الميعاقرق 490 ,وله اتبشعك أن يكوة ابو ترق قم شاداه 


)١(‏ نهاية الآندلس ص ,.١١8‏ والتاريخ الأندلسي للحجي ص ٠47 - ٠4١‏ هذا وفي الإحاطة ونفح 
الطيب أن هذه المعركة كانت سنة 94١/اه‏ ويرجح عنان استناداً إلى تاريخ ابن خلدون 
م١‏ والي الرواية الإسبانية أنها في سنة ١4‏ ه وتبعه الحجي في التاريخ الأندلسي . 

(7) نفح الطيب 476/١‏ وربما كان في هذه الأآرقام مبالغة والله أعلم . 

9) تاريخ ابن خلدون (العبر) 777/5 . 

(5) الإحاطة ١//الا”.‏ وقد استغرقت ترجمته فيها إلى "9417/١‏ ويقصد بقوله ف من المعاقرة أي 
بعيداً عن شرب الخمر. 


باه 


في هذه المعركة خاصة وأنه كان في عز شبابه» في نحو السابعة 
والعشرين من عمره. وربما أنه قدم للخطابة بالمسجد الجامع في 
غرناطة. فى عهد هذا السلطان. المجاهد؛ فقد ذكر ابن الخطيب في أكثر 
من أكثانت: ل إن ابن جزي قدم خطيباً للجامع الأعظم على حداثة سنه. 
وإن لم تسعفنا هذه المصادر بشيء من التفصيل عن ذلك”'©. 
وفي سنة 7/74 زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة, 
وحاصرها بشدة. وأطلق المسلمون عليها الحديد والنار من الات قاذفة 
تشبه المدافع حتى استسلمت المدينة. ونزل أهلها على حكمه”'' . 
وفى رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة» دخل مرتش الحصينة 
التي تقع جنوب غربي جيان و وكانت من أعظم غزواته وامتلأأات 
أيدي المسلمين بالسّبِي والغنائم» وعاد إلى غرناطة مكللا بالنصر”". 
لكنه ما لبث سوى ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة من قبل ابن عم 
له تربص به. وطعنه بخنجر له. وهو بين وزرائه وحشمه.» فحمل جريحاً 
وتوفي على أثر ذلك في اليوم التالي رحمه الله وتقبل شهادته ©©. 

ه ‏ محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج ولد سنة ١0‏ هء وتولى في رجب 
سنة 78/اه بمساعدة حاجبه. واشتملت عليه الكفالة إلى أن شب 
وظهرء ففتك بوزيره المتغلب على ملكه سنة 789/ا ه. وهوغلام لم يبقل 
خده فهيب شأنه. ورهبت سطوته. كان من نبلاء الملوك. عذب 
الشمائل» يضرب به المثل في الشجاعة التي تصل إلى حد التهور. 


)١(‏ انظر ص ٠٠١‏ فيما سيأتي . ظ 
)١(‏ نهاية الأندلس ص .١7١‏ وانظر الإحاطة 8٠0/١‏ حيث قال: (ورمى بالالة العظمى المتخذة 
بالنفط كرة حديد [محماة] طاق البرج المنيع من معقله فاندفعت يتطاير شررها واستقرت بين 
محصوريه فعائت عياث الصواعق السماوية فألقى الله الرعب في قلوبهم وأتوا بأيديهم (وهذا 
مما يبين سبق اكتشاف المسلمين لمادة البارود. 
(5) نهاية الأندلس ص ١٠١‏ والإحاطة 81/١‏ 897. 
(5) الإحاطة 47/١‏ ونهاية الأندلس ص ١7١‏ . 


مه 


جليس ظهور الخيل, فارساً. مقداماً. له وقائع في الكفار على قلة أيامه. 
فتح مديئة قبرة وهي من الحصون القديمة تقع شمال غربي غرناطة على 
مقربة من قلعة يحصب, ومدينة باغة القريبة منهاء وغيرهما لكن أعظم 
مناقبه كما يقول ابن الخطيب تخليص جبل الفتح ‏ أي جبل طارق - 
بمساعدة السلطان أبي الحسن علي بن عثمان المريني سلطان المغرب 
آخر سنة عملا ه بعد أن ظل بأيدي النصارى منذ سنة 89٠/ا‏ ه وقد كان 
ذا أهمية بالغة بالنسبة للآندلسيين إذ هو همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم 
فى العدوة المغربية0'©. 
و ا كاذ بيقادن جل :طارق, غاقدا :إلى خرناطة: عاصيطة. ملكة». ستو 
اغتاله في الطريق جماعة من المتامرين بتحريض بني أبي العلاء. الذين 
كانوا يتمتعون برتبة مشيخة الغزاة في الدولة النصرية. وكان لهم دور كبير 
في الأحداث . 
وهكذا انتقل هذا السلطان الشاب إلى ربه رابع أيام عيد الأضحى من 
سنة #”#/ا ه20 يشكو إلى الله تفرق المسلمين» وقوة بأسهم على 
بعضهم وقد كان يطمح إلى تحرير إشبيلية . 
ولعل ابن جَزيٌَ كان يشغل منصب الخطابة بالجامع الأعظم بغرناطة في 
عهده؛ إذ أن ذلك مما ينسجم وكون ابن جزيٌ قدم للخطابة وغصن 
شبيبته ناضر وربما يكون قد قُدَّم في عهد أبيه السلطان أبي الوليد كما 
أشورت سابقا : 

5-أبو الحجاج يوسف (الأول) بن إسماعيل بن فرج أخو سابقه. ولد سنة 
6ه وولي الملك اخر سنة #”/ا هء وسنه إذ ذاك خمسة عشر عاما 
وثمانية أشهر. واستقل بالملك واضطلع بأعبائه. فأصبح من أعظم ملوك 


. انظر المصدر التالي‎ )١( 
وانظر اللمحة‎ ١179 - 01١ وانظر نهاية الأندلس ص‎ 044 087/1١ (؟) انظر ترجمته في الإحاطة‎ 
00 البدرية لابن الخطيب أيضا ص /الا والأعلام للزركلي‎ 
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بي نصرء وأبعدهم قم وأرفعهم خلال وكان عالماً شاعراً يحمي 
الاداب والفنونء وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشاته. 
وأنشأ مدرسة (جامعة) غرناطة الشهيرة فأقام لها عرسا اتبماء..ورقك 
غليها أوقانا جليلة .- ولعت هذه المنرسة كما يقول :غنات حى. القرن 
الثامن عشر الميلادي وبراعته تجلّت في المحافظة على قواعد الأندلس, 
والصبر على الشدائد التي نزلت بالمسلمين في عهده. وفي إنشاء العديد 
من الأبراج الدفاعية» وإصلاح الكثير من الجعرين الداخلية . 

وما كاد يتبوأ العرش. حتى عني بتتبع بني أبي العلاء قتلة أخيه 
وتجريدهم من وظائفهم. وتمزيق عصبتهم . 

وفيى عهده وقعت المحنة العظمى على المسلمين في المعركة التي 
نشبت بين المسلمين بقيادة أبي الحجاج يوسف سلطان غرناطة والسلطان 
أبي الحسن علي بن عثمان' المريني من جهة» وبين الفونسو الحادي عشر 
ملك قشتالة النصراني من جهة أخرىء وكان المسلمون قد نزلوا سهل 
طريف. وحاصرها شهوراً. فكان أن رابط الأسطول النصراني في مياه 
المضيق ومنع قدوم الأمداد. والمؤن من المغرب فشحت الأقوات بين 
المسلمين» وضعفت قواهم . ثم كانت المكيدة الحربية حين تم اللقاء بين 
الخشين بعد أشهر . وفي السابع من جمادي الأولى سنة ١54/ا‏ ه كانت 
المحنة العظيمة التي لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب سنة 
8 هه وكان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمين في المغرب. 
والأندلس وفيها فقد ابن جزيٌ وهو يحرض الناس على القتال» ويشحذ 
هممهم ويثبت بصائرهم. ويقوي عزائمهم حتى لقي ربه شهيداء 
واستشهد معه كوكبه عظيمة من قادة المسلمين وعلمائهم من المغاربة 
والأندلسيين. وسيأتي مزيد تفصيل عنها. وعاد الملكان المسلمان كل 
إلى مملكته يجرّان أذيال الهزيمة مفلولين في سبيل الله» ثم حصلت 
هدنة بين ابن الأحمر وبين ملك النصارى» وأخيرا قتل ابن الأحمر يوم 


و 


عيد الفطر سنة ههلا ه. فى الركعة الأخيرة من صلاة العيد فأفضى إلى 
ريه(" , 
المطلب الثالث 
ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية 
وأهم المناصب فيها. 
ومزم المتيروف كنا اسيلفتك سانفاء أن الذولة النضرية قامس على مانن 
السيطرة والغلية وأنها ورثت ما تبفى من دولة الموحدين في الأندلس مما لم 
يتمكن النصارى من التهامه وأنَ غرناطة أصبحت هي العاصمة للدولة. وقد 
كان الملك من بني نصر يدعى نامين المسلمية: وهي التسمية التي ظهرت 
في عهد المرابطين وتسمى بها يوسف بن تاشفين». وكان الأمويون خاصة منذ 
عهد عبد الرحمن الناصر يدعى ملكهم بأمير المؤمنين» ويبدو أن صغر 
الدولة» وانكماشهاء ووجود الدول الإسلامية الأكبر حجما في المشرق 
والفكرمه:.. كان السيبب :ف هذه التسعمية المتوراضعة. 
وكان السلطان النصري يحمل لقب (الغالب بالله) أيضاً. وكان بيده 
أزمة الأمورء وهو الذي يسيّر شؤون الدولة ويباشر مهامها بنفسه. وإن كان في 
وقفت الخطر وفى حالاات الأحداث المصيرية يستعين نراق الزعماء. والقادة. 
ويستشيرهم في الأمور. وفل يحدث أن سات بالسلطة وزير فوي يستعمله 


السلطان ويركن إليه» فيصبح هو المتصرف في الدولة. لكن غالباً ما تنتهي 
هذه الحالات باضطرابات دامية يعود الأمر بعدها إلى الحالة المعتادة. 


)١(‏ انظر ترجمتهء وتفصيل الأحداث التي وقعت في عصره في الإاحاطة 7184/14 98" ونهاية 
الأندلس لعنان ص ١550‏ - 184 واللمحة البدرية لابن الخطيب أيضاً ص 84 والأعلام 
للزركليى 8//ا١7.‏ 
وسيأتى الكلام عن موقعة طريف فى ص ١ا.‏ 
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الوزارة. وقيادة الجيش». والقضاء . ووجد هى حالة خاصة منضصب 
الحاجب2©7. وسأقصر الحديث على المناصب الرئيسية الثلاثئة: الوزارة - 
فيادة الجيش» القضاء . . 


الوزارة: ظ 

كانت الوزارة في عهد بي الأحمر تسنئك إن أحد الأعلام من رجال 
الفكر والأدب . 

وكان الوزير ذاته يستعين بطائفة من الكتاب الذين يضمهم ديوان 
يسمى (ديوان الإنشاء) لتنفيذ مختلف المهام. فإذا ما توفي الوزير اختار 
السلطان من أولئكك الكتاب أبرعهم . وأنسبهم . للوزارة . وهكذا يصبح 
الكاتب وزيرا فى كثير من الأحيان. 

وتتلخص مهمة الوزير في تلقيه الأوامر من سلطانه. والعمل على 
تنفيذها فهو رأس السلطة التنفيذية فى الدولة. ومن مهامه توزيع مختلف 
وصياغة المراسيم. وفيى بعض الأحيان يقوم بقيادة الجيش. وقد يتولى مهام 
السلطان في حالة غيابه » وقل ينتدب للسقارة بين السلطان وبين جيرانه من 
الملوك9 . 

ومن أبرز الوزراء في تاريخ الدولة النصرية ذو الوزارتين ابن الحكيم 
اللُخمى وزير السلطان محمد الثالث الملقب بالمخلوع2. 

وابن المحروق وزير السلطان محمد الرابع بن إسماعيل7©). 


.447- 44١ انظر نهاية الأندلس ص‎ )١١ 

0) انظر نهاية الأندلس لعنان ص 447 . 

(6) انظر ترجمته في الإحاطة 5454/7 - 475 وهي من أطول التراجم في الإحاطة وقد قتل ابن 
الحكيم صبيحة عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة. 

(؟) انظر الاحاطة 81//١‏ . 
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وممن جمع بين الوزارة والحجابة الحاجب أبو النعيم رضوان حاجب 
السلطان أبي الحجاج يوسف الأول. وقد تولى قيادة الجيش في أكثر من 
معركة(١2‏ , 

المرة الأولى هه/ا ‏ ٠5لا‏ ه ثم قامت ثورة ضده وخلع. ثم استعاد 
ملكه فحكم في المرة الثانية 51/ا ‏ 1/917 ه("©. 

لكن معظم هؤلاء الوزراء نتيجة لاستبدادهم بالحكم كانت نهايتهم 
نهاية سيئة مؤلمة بما فيهم ابن الخطيب”" . 


قيادة الجيش : 
وهذا المنصب من أهم المناصب في ع والحديث» وكان د 


أهمية خاصة بالنسبة لدولة بني نصر بالأندلس نظو الكونينا اسه عزو متدرا 
لأراضيها من قبل أعدائها النصارى الأسبان . 


المجاهدين المغاربة إلى الأندلس للإقامة فيهاء ليكونوا على أهبة الجهاد 
مدافعين عن الأتذلين. 
عرف المنصب - فى هذه المهمة الدفاعية فى الخطط الأندلسية لهذه 

(١)انظر‏ الإحاطة ."5١ "1١9/84‏ 
(5) انظر التاريخ الأندلسي للحجي ص 654. 
(") انظر مبحث (تلاميذ ابن جَزِيّ) في الفصل التالي ص ه١٠‏ وانظر الخبر عن مقتل ابن الخطيب 

في العبر لابن حلدون /ا/١اع”.‏ 
(4) سيأتي قريب شيء من التفصيل عن العلاقة بين سلاطين غرناطة وملوك بني مرين. 
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المدة ‏ ب (مشيخة الغزاة)» ورئيسها باسم (شيخ الغزاة) وتولى بنو العلاء من 
أقارب السلطان المريني هذا المنصب العسكري في دولة بني الأحمر. وممن 
تولى رئاسة هذا المنصب: عبدالله بن أبى العلاء الذي استشين سنة 917" ه 
وبعده أخوه أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء(9© . 

ولقد اشتهر هؤلاء القواد المغاربة بالبراعة. والشجاعة. وكانت لهم في 
العدو وقائع مذكورة؛. ومواقف مشهورة9) 

وقد كان الجنود المغاربة يشكلون عنصراً ناو ا فى الجيش الأندلسي 
وكانوا بسبب نشأتهم الأصلية يؤثرون الحياة العسكرية 57 الحياة المدنية 
لدرجة أنهم سيا في ظهور بعض الثورات. والانقلابات العنيفة داخل 
مملكة غرناطة”” . 


وقد كانت قوة غرناطة العسكرية سبباً من أسباب بقائها أكثر من قرنين 
فين الزمان تحاة عدو هع نض .يقوقها عددا وعدة: 

وكان الجيش الأندلسي يتمتع بمزايا عديدة. ففيه الفرق المدربة على 
الرماية البارعة. وفيه فرق الفرسان, وكان له أسطوله البحري الخاص به 0 
يستعمل كل ما يجدّ في مجال الحرب والقتال من وسائل 0 
الهجوم7؟» . 
القضاء : 

أرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة. منصب قاضي الجماعة وهذا 
اللقب عرف فى الديار الأندلسية منذ مدة. والظاهر أن المراد بالجماعة 
جماعة القضاة 20 يقابل في البلاد المشرقية منصب قاضي القضاة. وكان 


.ه4١0 انظر التاريخ الأندلسي ص‎ )١( 

(7) انظر نفح الطيب .١7١ 1١١9/5‏ 
(") انظر نهاية الأندلس لعنان ص ٠١7‏ . 
(5) انظر نهاية الأندلس ص 5*" 147 . 
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الغالب أن يجمع القاضي بين منصبه هذاء وبين الخطابة أيام الجمع بمسجد 
الجمراء(0) , 

وكان القضاء يجري في مملكة غرناطة على مذهب مالك. كما هو 
السائد في الأندلس منذ أواخر القرن الثاني الهجري, وإِنْ وجد بين من تولى 
القضاء من يميل إلى الاجتهاد وترك التقليدء ويقضي بما يراه الصواب ولو 
خالف المذهب المالكي كالقاضي محمد بن يحبى بن بكر الأشعري المتوفى 
هي | بطر يفت ل 1 لا 

وقد ذكر لنا النباهي في المرقبة العليا عدداً من القضاة الحازمين الذين 
تولوا منصب القضاء في هذه الفترة سواء في غرناطة العاصمة, أو في غيرها 
من مدن الأندلس الأخرى فى هذا العهد مثل مالقه. ورندة» ووادي اش أمثال 
القاضي أبي بكر يحبى بن 000 المحاربي المتوفئ سنة 1/171 ه29 . 

كينا ذقن النا :علدا ممن: آثروا "ترك هذا المتصيه زهدا» :وورعا :مم 
أهليتهم له مثل الفقيه: أبي عبدالله محمد بن عياش الأنصاري» ثم 
الخزرجي7* . 

ومن الوظائف التي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة التي تقوم على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويختص صاحبها بمطاردة المنكرات, 
وقمع الغش والاختلاس في المعاملات. وخاصة في المكاييل» والموازين. 
وكان يُعهد إلى صاحب الشرطة بالمحافظة على النظام» وتنفيذ العقوبات من 


حدود. وتعزير27. 


. 454 ونهاية الأندلس لعنان ص‎ 75١ انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص‎ )١( 

.1١47- 1١4١ انظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١( 

(9) المصدر السابى ص ١9‏ . 

(4) المصدر السابق ص .١58 . 7١‏ 

(6) نهاية الأندلس ص 4450 وانظر نفح الطيب 7٠٠١*/١‏ وقد أفاد أن من جملة مهام المحتسب 
التسعير.ء وقد كان يوضع على اللحم ورقة تحدد سعره. 
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قال 0 أ بو الأصبغ بن 7 (ت كلملة): 

أولها: القضاء وأجله قضاء قاضي الجماعة. والشر 5 وصاحب 
مظالم. وصاحب ردء ويسمى: صاحب رد بما يرد إليه من الأحكام التي 
يستريب فيها الحكام, وصاحب مذينة, وصاحب سوق(20. 

وفي النفح ما يفيد أن صاحب الشرطة يعرف في ألسن العامة بصاحب 
المدينة.ء وصاحب الليل('"2 . 

0 المناصب بالقضاءء 0 ابن 0 

ل حطة 5 ف عهد محمد الثانى لت بالفقيى فلقى سكرانا ذات 
يوم في السوق قد خالفه الناس فاعترضه, وأقام عليه الحد ونكل به فجمع له 
أمر الشرطة وخطة السوق. ثم ولي القضاء7(" . 

ويبدو أنْها من الخطط الأندلسية القديمة المعمول بها في قرطبة 

هذا وبالرغم من أن ابن جزيّ تلقى عن بعض القضاة العلم في جملة 
من تلقى العلم عنهء وكان من أبنائه من تولى القضاء.ء وعلمه وتاليفه 
وتلاميذه كل ذلك يشهد بأهليته للقضاء إلا أ نه لم يشر أي مصدر من مصادر 


)١(‏ عن تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ه وقد سماه بهذا الاسم المستشرق ليفي بروفنسال الذي 
نشر الكتاب في القاهرة سنة ١4148‏ أما اسم الكتاب الأصلي فهو (المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا» وقد ترجمت للنباهي في مبحث (تلاميذ ابن ججزيّ) فانظره هناك 
ص 7 .7١‏ 

(1) نفح الطيب .7١”/١‏ 

(*) انظر الإحاطة 550/١‏ وانظر ترجمة القاضي الأشبرون في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 
ص ١75 - ١١56‏ وسماه محمد بن فتح وذكر أنه توفي سنة 2.59/8 وكان يمتاز بالصرامة 
والقوة مع حسن الخلق . 
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ترجه إلى تولبه التفاء يل ,حميعها أشارت. إلى أله التضر“في طلبه ررقه 
على وفور ضياعه وخر وال ,وذللكد رهد مه وها : وسيأتى بيان وظائفه 
العملية في الفصل الثاني . ْ 
المطلب الرابع 
السياسة الخارجية للدولة النصرية 
كان لدولة بني نصر نوعان من العلاقة مع جيرانها : 
النوع الأول : علاقة عداءٍ مع الدول الإسبانية النصرانية» المتمثلة 
بصفة خاصة في دولتي قشتالة» وأرغون» تتخللها أوقات 
هدنٍ. ومصالحة تصل في بعض الأوقات إلى درجة 
الوقوف في صف واحد. ضد العدّو المشترك حتى ولو 


كان من المسلمين . 


المغرب العربي من بين ثلاث دول هي: دولة بني مرين 
في فاس. ودولة بني زيان بتلمسان (الجزائر) ودولة 
الحفصيين بتونس (إفريقية) . 
هذه العلاقة التي قامت بين سلاطين الأندلس. وملوك بني مرين لم 
تكن ثابتة فقد كانت تصل أحيانا إلى حد التلاحم في صف واحد تحت راية 
الجهاد في سبيل الله. ضِدّ النصارى. وأحيانا تهتز فتصل إلى حدٌ التوجس. 
أو التروص أن العداوم بوالاحظر من 3للك أن متتحالك: اعد البرلكين ‏ المستلمية 
مع ملوك النصارى ضد أخيه الملك المسلم . 
وإليك بيان ذلك أيها القارىء الكريم بصورة مختصرة : 
بعد أن سقطت المدن الشهيرة في الأندلس: قرطبة سنة 5# ه 
وأشبيلية سنة 545 ه. وما يتبعهما من المدن الصغيرة» والقرى فى أيدي 
جيوش مملكة قشتالة وملكها فراندة الفالك» :وسقظف: نانس نه جان* به :وما 
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حولها في أيدي جيوش ملك أرغون جايمش227 الأول. أخذ محمد بن يوسف 
مؤسس مملكة غرناطة يهادن هذه الدول ويصانعها ليثبت ملكه. بل وصل به 
الأمر إلى أن أصبح يحكم مملكته وأراضيه باسم ملك قشتالة وفي. طاعته: 
ويؤديى له جزية سنوية قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب, كما صار 
يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس) باعتباره من الأمراء التابعين 
للعرش29' , او أ لود وان ليواي اوس بويد ا 
مصانعة النصارى ضد إخوانه المسلمين حتى أنه اشترك مع الجيش القشتالي 
بفرقة من جيشه فى محاصرة بعض المدن الأندلسية حتى سقطت فى أيدي 
اللعارس 0 ْ ْ 


وقد فعل ابن الأحمر كل ذلك من أجل أ ن يحظى بمعاهدة سلام بينه 
وبين ملك قشتالة زتها عش وقغاما : 


بدأ خلالها في تقوية جيشه. وترتيب أمورهء وكان يتوجس شر ص 
النصارى ففي آخر حياته» وبعد أن رأى بوادر الغدر من النصارى بعث إلى 
السلطان المريني: أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق يطلب منه الغوث. 
والنجدة ونصرة إغواته المسعلمية في الأندلس» كما أوصى خليفته من بعده 
ابنه محمد الثاني الملقب بالفقيه بأن يوطد علاقته مع بني مرين0؛ 

وَبَالمُعْل فقن أرسنل محم الفقيه بح تولية مقاليك الأمون.وفدا من أكابر 
الأندلس إلى ملك المغرب أبي يوسف المريني يحمل رسالة استغاثة مؤثرة 
ويشرح للملك المغربي حالة الأندلس من الضعف, ونقص الأهبة وتكالب 
الأعداء الأقوياء ضدها. . فكان نتيجة ذلك أن تأهب السلطان أبو يوسف لأداء 
رسالة المغرب التاريخية في أنحاء الأندلس» فتدّفقت الجيوش المغربية إلى 


(١)انظر‏ التاريخ الأندلسي للحجي ص ©50؟7ه. 

(؟) انظر نهاية الأندلس لعنان ص ”4 - "4 . 

("”) المصدر السابق 57» 454. 

(54) انظر تاريخ ابن خلدون (العبر) 1931/1 ونفح الطيب 557/١‏ . 
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بلاد الأندلس». وعاثت في أرض العدّو وبلغت مشارف قرطبة عندها خرج 
القشتاليون في جيش ضخم قدّر بنحو تسعين ألف مقاتل على رأسهم صهر 
ملك قشتالة الدون (نو نيو دي لارا) ويسميه بعضهم (دننه)2©2. 

فرّتب السلطان أبو يوسف جيشهء وخطب في الجند. وحثهم على 
الجهاد والموت في سبيل الله» في خطبةٍ بليغة» وصلى لله ركعتين» ووقعت 
معركة سريعة هائلة بين الجيشين على مقربة من استجه. جنوب غربي قرطبة 
في الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 51/4" ه. هزم الله فيها النصارى, 
ا لم اي 7 كما في 
الذخيرة السنية”"2 في حين لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين شخصاً. 
لدو ابن خلدون هذا 3 فيقول : 


يوي ما 03 الثلاثين أكرمهم الله بالشهادة)7" . 


وتعتبر هذه المعركة أول نصر باهر يحرزه المسلمون على النصارى منذ 
انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس» وسقوط قواعدها العظيمة . 


لكن هذا النصر الباهر الذي أحرزه السلطان أبو يوسف المريني على 
النصارى لم يُحدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس» فقد ساورت ابن الأحمر 
من بنى أشقيلولة ومثلت بذهنه مأساة ملوك الطوائف الذين زال ملكهم على 
يد أمير المغرب المرابطي يوسف بن تاشفين9©) 

وزاد توجس ابن الأحمر 55 تنازل محمد بن أشقيلولة حاكم مالقة 
للسلطان المرينى عنها فانحازت إليه. 
)١(‏ انظر نهاية الأندلس ص 97 - 
9) انظر الذخيرة السنيّة في تاريخ 00 المرينية لعلى بن أبي زرع الفاسي ص .١6١‏ 


() تاريخ ابن خلدون 19377/10. 
(5) المصدر السابق ١98/17‏ ونهاية الأندلس ص .٠١١‏ 


14 


فسعى ابن الأحمر إلى التحالف مع ملك قشتالة على منع السلطان 
المنصور أبي يوسف من العبور إلى الأندلس» ونزلت القوات القشتالية بالفعل 
في الجزيرة. 

وعلم المنصور بذلك. فبعث ولده الأمير أبا يعقوب في أوائل سنة 
6ه إلى الأندلس في أسطول ضخمء فهزم النصارى في البحر والبر ونزل 
بالجزيرة 'فقادرها التضارى فى الحال» :وأراد الأمير ابو يعقوت أن عق :ضلحا 
مع بلاق تكبتالةن: .ورتسالشهء معد على الققال: فق “ابن الأخوررى. .ومواعية 
غرناطة فأنكر عليه أبوه السلطان ذلك. لكن ابن الأحمر بعد مهاجمة النصارى 
لغرناطة استشعر الخطرء فعاد إلى مكاتبة السلطان المريني واعتذرء ونزل ابن 
الأحمر ‏ بعد عقد الصلح والتحالف ‏ عن بعض الثغور الأندلسية للسلطان 
المريني ليستخدمها في عبوره إلى الأندلس2©27. 

وهكذا ظلت العلاقة بِينَ سلاطين بني الأحمرء وملوك بني مرين في 
صعود وهبوطى وفي مد وجزر حسب الأحداث؛. والملابسات المختلفة . 

حتى أنه تعرضت غرناطة لهجوم خطير من قبل جيوش الدول النصرانية 
في إسبانيا عامة.ء بل ومن خارج إسبانيا» وطلبت غرناطة المساعدة من 
حلفائها بني مرين فلم يجيبوا لنجدتها نتيجة لارتكاب العديد من الأخطاء في 
حقهم لكن الله حفظ على المسلمين حوزتهم ورحم تضرعهم فساق إليهم 
ا لم يكونوا يتوقعونه وذلك في عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل» وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك2). 

وقد تجلى تحالف ملك المغرب مع ملك. غرناطة مرة أخرى في 
المعركة التي أصيب فيها الملكان بهزيمة فادحة في معركة طريف سنة 


.٠١7-5١١7ص نهاية الأندلس‎ )١( 


١ه‏ من قبل النصارى. وهي المعركة التى استشهد فيها ابن جزي وهذه 
قصتها : 
الكلام عن موقعة طريف"('): 

منذ أن استعاد الأنلالسيون سنة *"/ا بمساعدة بني مرين ‏ حكام 
المغزب - جبل طارق بعد اأن ظل بأيدي النصارى أربعة وعشرين عاما - 

نة 04/ا ها - توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين بني 

] من جهة أخرى”"' . 
أحسوا بخطر النصارى يحدق بهم سارعوا إلى 
ين في العدوة المغربية من بني مرين» وكانوا 
م به المرابطون». والموحدون قبلهم من الجهاد 
5 أرض الأندلس . (وفي إعهد أبي الحجاج يوسف (ولايته ”لا - 6هلا ه) 
كثرت غزوات النصارى لأراضي المسلمين. وكان الفونسو الحادي عشر 
تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطماع عظيمة فكان أن استنجد أبو الحجاج 
بأبي الحسن. الذي أرسل ابنه أبا مالك إلى الأندلس. فاخترق سهول 
الجزيرة الخضراء معلداً اللمهاد. فاجتاح أراضي النصارى وحصل على غنائم 
لا تحصى غير أن النصارى من قشتالة ل والبرتغال كونوا اطول ايحور 
سعدا ليسظر بالمضيق تأمئع الإمنداد. عن جتيوشن. المغرب. .وسارت: انق 
التسازض البسهةة للقاء الخلميق ونازلك النانا هله التعيتلة» اقباقوا | بالك 
عند 0 وهو و معرس 5 رادي الذي كان بقع ب« بين حدود 0 وأرض 


وكان الأندلسيون 
الااستنجاد بإخوتهم فى | 
يقومون بالدور الذي كان , 


)١(‏ طريف: هو اسم شبه الجزيرة التي تقع على الساحل الإسباني من بحر الزقاق (مضيق جبل 
طارق) وهي تقابل مدينة سبتة المغربية على الساحل المغربي وسميت طريف بهذا الاسم نسبة 
إلى طريف البربري مولى موسى بن نصير أوؤل من دخل جزيرة الأندلس من المسلمين في 

مهمة استكشافية. وقرب طريف يقع جبل طارق أو جبل الفتح انظر نفح الطيب ١/4١؟.‏ 

(؟) انظر نهاية الأندلس ص ١751‏ والتاريخ الأندلسي ص "4ه . 


ا/ 


جيشه هزيمة منكرة. وبلغ أبا الحسن المريني الخبرء فاحتسب عند الله ابنه 
وشرع في الجهاد من جديد(2 على أثر هذه المعركة تجهز السلطان أبو 
الحسن واستنفر معه أهل المغرب فتوافت أساطيل المغاربة بمرسى سبتة تناهز 
المائة» فأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق (مضيق جبل طارق) ليمنع 
المسلمين فيها بعدوهم وخالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم هبرا بالسيوف. 
وطعنا بالرماح. وألقوا أشلاءهم فى اليم . وقتلوا فائدهم . واستاقوا أساطيلهم 
ل مرسي 1 ثم بعل أن جلس السلطان تيلعة وأنشدنت الشعراء بين 
يديه» استأنف إجازة العساكر فانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة من العدوة 
إلى العدوة. ونزل السلطان بعساكره بساحة طريف وأناخ بها ووافاه سلطان 
الأندلس أبو الحجاج بعساكر الأندلس». وأحاطوا بطريف وأنزلوا بها أنواع 
القتل ونصبوا عليها الالات. 

غير أن الطاغية جهّز أسطولاً آخر اعترض به المضيق لقطع المرافق 
والمؤن عن المعسكر. وطال ثواء المسلمين بمكانهم من حصرر البلد. ففنيت 
أزودتهم وافتقدوا العلوفات فوهن الظفر. واختلت أحوال المعسكر. وحشد 
الطاغية أمم النصرانية» وظاهره البرتغاليون. 


وبالرغم مما قيل من أن جيش المسلمين كان زعاء سين الفا فإن 


.177- 1١556 ونهاية الأندلس ص‎ 75١/17 انظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) انظر تاريخ ابن خلدون 751/177 وفي الإحاطة "7١/54‏ إشارة سريعة إليها وقد أغفل الدكتور 
الحجي ذكر هذه المعركة البحرية التي انتصر فيها المسلمون وكانت بلا شك سنة ٠4/اه‏ 
وذكر أن معركة بحرية وقعت 0 هذا العام هزم فيها المسلمون وباركها البابا وكأنه يشير إلى 
هزيمة أبي مالك ابن السلطان أبي الحسن وهي وإن اشترك الأسطول النصرانيى في قطع 
الإمداد عن أبي مالك ومن 00 أن رحا هذه المعركة كانت في أحد الوديان بين الحدود 
المشتركة كما يقرر ذلك ابن خلدون فهي معركة برية وليست بحرية وأغفل ذكر هذه المعركة 
الأستاذ عنان أيضاً 0 يذكرها في كتابه نهاية الأندلس وهو يسلسل الأحداث إذ ذكر بعد هزيمة 
أبي مالك هزيمة أبيه أبي الحسن في طريف وقد كان النصر بين الهزيمتين. 
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طول محاصرتهم للبلد. وانقطاع المؤن عنهم من أول المحرم سنة /4١‏ 
وإلى أوائل شهر جمادى الأولى(١2‏ من نفس 0 ثم المكيدة التي دبرها لهم 
أعداؤهم وعدم تلافيها كان وراء انكسار شوكتهم. وهذه المكيدة كما يصفها 
ابن خلدون تتلخص فيما يأتي : 

(ولما قرب معسكرهم سرّب الطاغية إلى طريف جيشاً من النصارى 
بويا بباح نع ام استوي نيت المعلفين : الذون أرضندوا 
لهم غير أنهم بهم آخر لبلتهنم ». فثاروا بهم من مراصدهمء وأدركوا 
أعقابهم ف 5 البلدء فقتلوا منهم عدداً ولبسوا على السلطان بأنه لم 
يدخل البلد سواهم دا من سطوته) . 

اقول وعد هر من الحرس. فما كان لهم أن يخفوا مثل هذه المكيدة 
التى عادة تكون لها ما بعدهاء وهو تكتيك ماكر من العدو قاتله الله . 

(وزحف الطاغية من الغد 2 جموعه. وعبأ السلطان مواكب المسلمين 
فقون وت احفوا. كما تولئ اليوللان يويك قبادة قرنينان الأنلمى: ولما الشبيت 
لحري بر لحرن لمر ايز ناترم إلى الععيداا رن اوجمدر بن 
فسطاط السلطان اي عنه الناشبة الذين اعدوا لحراسته فاستلحموههم9) 
ثم دافعهم النساء عن أنفسهِنْ فقتلوهنن وخلصوا إلى حظايا السلطان 
فقتلوهنّ. واستلبوهن وانتهبوا ناك التسطلاط وأضوموا: الفعيكر ذا واحدن 
المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 


)١(‏ تقدير هذه المدة بنحو أربعة أشهر هو ما ذكره عنان في نهاية الأندذلس ص ١77‏ غير أن ابن 
خلدون يقول في تاريخه 17 عن الطاغية بأنه زحف إليهم لستة أشهر من نزولهم فربما 
أنهم كانوا بطريف قبل شهر المحرم أي من أوائل شهر القعدة من عام سنة 4٠‏ ه على رأ 
ابن خلدون والله أعلم. 

(؟) هذه المكيدة الحربية التي خطط لها الفونسوا الحادي عشر شبيهة بالخطة التي نفذها أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة الشهيرة وانظر تفصيلها في كتاب (أمير 
النسلمين ‏ يوسقين: تاقفن فاه الصلسين فى الغرت) القيخ «محنة الجمل. .طن 115 


. >” 


رف 


بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه حتى خالطهم في 
صفوفهم فأحاطوا به. وتقبضوا عليه وول السلطان متحيزا إلى فئة المسلمين 
واستشهد كثير من المسلمين من سادتهم وقادتهم('2. 

وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة العقاب”) 

يقول المقرى في وصف هذه الفاجعة: 

(فقضى الله الذي لا مرد لما قدذره أن صارت تلك الجموع مكسرة 
ددجع السلطان أبو الحسن مفلولاً وأضحى حسام واي 
فبدل ل" 0 وقتل جمع من أهل الإسلام ولمة وافرة من الأعلام . ٠:‏ شترات 
العدو والكافر لأخذ ما بقي من الجزيرة ذات الظل الوريف» وثبت قدمه إذ 
ذاك في بلد طريف, وبالجملة فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الدا 
والأرزاء التي تضعضع لها ركن الدين. بالمغرت». وقرة: عذلك: غيون 
الأعداء)””) . 

وهكذا استتفرث مفملكة غرناطة د تعل«مضات المسلمية. فن.:طريفي:. 
في مد وجزرء واعتورتها حالات الحرب والهدنة؛ والمسالمة والتحالف حيناً 
مع قشتالة ضِد بني مرين» 00 أو أزاخون سينا ان 

ثم ما لبثت هذه المملكة أن أصابها الهرم. ولحقتها الشيخوخحة 
وأضعفها الانقسام. والتناحر لينو مع الانغماس في اللذات. وفي نفس 
الوقت ضعفت دولة بني مرين المغربية التي كانت عونا في كثير من الأحيان 
لمسلمي الأندلس ضد أعدائهم النصارى7؟». 


١١)انظر‏ العبر لابن خلدون 5517/10 -7057. 

.١78 انظر نهاية الأندلس ص‎ )١( 

9) انظر نفح الطيب 9117/5. 

(4) انتهت دولة بني مرين بانتهاء عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعيد المريني وقتله سنة 54م ه 
بعد أن عاشت نحو قرنين من الزمان وخلفتها دولة بني وطاس انظر نهاية الأندلس ص 150 . 


,ىق 


وفي هذا الوقت الذي حل الضعف فيه بالمسلمين» وسادت بينهم 
الفرقة» وأخذت أوصال المملكة الإسلامية في الأندلس تتمزق في طريقها 
إلى الفناء كانت إسبانيا النصرانية تخطو خطوتها الأخيرة نحو الاتحاد النهائي , 
وقل تم ذلك في الزواج السياسي الهام الذي تم بين (فرناندو) الذي أصبح 
فلك لعملكة اجون وأيسابيلا التي تبوأت عرش مملكة قشتالة فيما بعد. 
ثم اتحدت المملكتان النصرانيتان وتعاونتا معاً بعد اتحادهما على القضاء كلية 
على سلطان المسلمين السياسي في الأندلس فكان سقوط غرناطة في المحرم 
سنة /491 ه على أيديهما وتم تسليم المدينة وقصر الحمراءء وما يتبع ذلك 
إليهما في ربيع الأول من نفس العام 20 واحتلا بذلك مكانة مرموقة في تاريخ 
إسبانيا النصرانية» حتى اعتبر بعض النصارى سقوط غرناطة عوضا لسقوط 
القسطنطينية في أيدي المسلمين قبل ذلك بأربعين عاماً9©. 


وخرج المسلمون يجرون أذيال الهزيمة» وبقي من بقي تحت سطوة 
النصارى وجبروتهم» ثم قامت محاكم التفتيش» وبلغ التدكيل والتعذيب 
للمسلمين أشده فى اصوو يلي لها جبين التاريخ. وماس تتفطر لهولها 
الجبال ومهما كُتب - وقد كُتب عنها الكثير - فلن يستطيع التعبير أن يدرك 
وصفهاء ومن أراد الوقوف على شيء من التفصيل في ذلك فليرجع إلى 
الكتب المتخصصة فى ذلك2"7. وحسبنا هذه العجالة بل الإشارة # والله 
غالب على أمرهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون #©». 


)١(‏ انظر التاريخ الأندلسي ص 2.507 ونهاية الأندلس ص 5144. وتاريخ العرب العام للمستشرق 
ل. أ. سيديو ترجمة عادل زعيتر ص 37” - 33777 . 

. 737١ انظر نهاية الأندلس ص‎ )1١( 

(”) منها كتاب محاكم التفتيش 0 مظهر طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 
5 وانظر مأساة 0 أو العرب المتنصرين التي استمرت منذ سقوط غرناطة سنة 
91م وحتى جاء أ مر النفي الأخير لهم سنة ١١8‏ ها ريا ف كتاب نهاية الأندلس 
ص ١١/8‏ وحتى ص ”"47. وانظر التاريخ الأندلسي ص 58ه - "الاه ومن المنصفين 
الغربيين نوكا ماء ل.أ. سيديو في كتابه تاريخ العرب العام ص77 - 7159. 

(؟) يوسف آية: ١؟.‏ 


6,؟ 


لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان7') 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أصدق بيت 
شوقي رحمه الله الذي ختم به مرثيته الأندلسية : 

وإذا فاتك التفات إلى الماضى فقد غاب عنك وجه التأسى92) 

1 0 0 

ألا 0 فاعتبروا يأ اولى الأبصار ا 

وما يسعنا ألا أن نقول كما كان يقول مؤرخونا إذا ذكروا مدينة من مدن 
الأندلس. أعادها الله إلى الإسلام(*) ونقول نحن. وأمثالها ولا يكفى القول 
بل يجب أن يصدقه العمل . 


(١)انظر‏ القصيدة كاملة وهذا آخر بيت فيها ‏ في كتاب (أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس) 
للدكتور محمد رضوان الداية ص .١1٠0 - ١4‏ 

(؟)انظر القصيدة كاملة فى الشوقيات 48/7٠‏ -67. 

فة الحشر أية: 1 ْ 

(5)انظر على سبيل المثال نفح الطيب 949/17" فقد جاء ذكر (بر الأندلس) فقال: (أعاده الله 
تعالى) وانظر المغرب في حلي المغرب 4517/75 والإحاطة .14/١‏ 


ى/7 


المسبحث الثاني 
الحالة الدينية 


مكاي أن أفصّل الحديث عن الحالة الدينية في عصر ابن جُزي 
لأن ذلك 56 وقتا أطول ومراجع أشفل دين أكبرء ولكن سأقتصر فقط 
على ذكر بعض الإشارات المجملة التى صادفتني هنا وهناك. وهيى تحمل في 
طياتها ينين الم 00 من الحالة الدينية السائدة في الأندلس في 
عصر ابن جُرَيٌ. ولا أستطيع أن أبتر الحالة المخصوصة بالبحث هنا عن 
بعدها الزمني». وتأثير ما قبلها عليهاء ولذلك سأشير في خلاصة سريعة موجزة 
جد 5 المؤثرات السابقة التي تركث بطايعها .انا" في الفترات الزمنية 

حقة ويمكن إدراكها بكل سهولة فأجمل الكلام في مطلبين : 

المطلب الأول : الامتداد التاريخى للحالة الدينية باختصار 
المطلب الثاني : الحالة الدينية في عصر ابن جزي 


ا 6ه 


الامتداد التاريخي للحالة الديئية في الأندلس باختصار 
ذكر المقري في نفحه أن الغالب عند أهل الأندلس إقامة الحدود 


وإنكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة في ذلك. وإنكارها إن تهاون فيه 
أصحاب السلطان وقد يلج السلطان فى شىء من ذلك. ولا ينكره فيد خلون 
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عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله ورجله. حتى يخرجوه من بلدهم وهذا 
كثير في أخبارهم . 
وأما الرجم بالحجر للقضاة, والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم . 
ومن يتعاطى الفلسفة أو التنجيم ‏ فإنه يكتم ذلك ولا يتظاهر به خوف 
العامة. فإنه كلّما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه اسم 
زنديق وقيدت عليه أنفاسه. فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرّقوه قبل 
أن يصل أمره للسلطانء أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة( . 


وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده 
بقليل هو مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره (ت58١)‏ نظراً 
لأن معظم العرب الذين فتحوا الأندلس» واستوطنوها كانوا من الشاميين ثم ما 
لبث المذهب المالكى أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يحيى بن يحبى 
الليثي من الأندلس إلى المديئة: وتلقيه العلم عن الإمام مالك مباشرة حيث 
عاد فروى الموطأ عنه. وأخذه عنه أكابر الناس في الأندلس ثم كان تولية 
القضاء في مدن الأندلس المختلفة بمشورة هذا الإمام. وكان لا يشير إلا بمن 
أتقن الفقه المالكي. كما كان أبو يوسف قاضي القضاة في بغداد في عهد 
العباسيين لا يولّى القضاء إلا من كان حنفياء أو هكذا نقلوا عنه20 والله 
أعلم . 

وعلى كل فاستمرار كون المذهب المالكي في المغرب, والأندلس 
ينها [الأغلينة أمر الااينارع قيس وهذا لا بنش يرون ائمة مكيدي أو ترنبين 


.5١8- 7١4/١ انظر نفح الطيب للمقري‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة يحبى بن يحبى فى جذوة المقتبس للحميدي ص 87" #84 حيث جاء فيه 
(وإليه انتهت الرياسة بالأندلس» ويه انتشر مذهب مالك هناك) وقد ذكر الحميدي عن شيخه 
أن محمد ابن حزم ما أشرت إليه أعلاه من انتشار مذهب أبي حنيفة ومالك بالرياسة 
والسلطان ونقل ذلك صاحب المغرب في حلي المغرب .١54/١‏ 
وانظر الديباج المذهب لابن فرحون 7/١ه” ‏ "هم ومقدمته 7/١‏ . 


8ك 


من الاجتهاد بين حين وآخر أمثال ابن عبد البرء وابن العربي» أو من يميل 
إن مذهب الظاهرية ويناصره كالا مام 9 خرة: 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأنهم 
شأن إخوتهم المغاربة؛ الذين يشتركون معهم في المذهب المالكي . 
المغرب الت سيطرت على الأندلحن فيما بعد. وورثت دولة المرابطين ‏ 
الأشعري في العقيدة()2 . وهذا لا ينمي وجود بعص علماء من قبل ابن تومرت 
0 بمذهب الاشعري ونصروه. كالفقيه يك 0 سليمان 7 
في الأندلس القاضي منذر بن سعيد ليد وت ا لكن الكلام هنا 
عو الكهري بزالغالي قن هذا المعال» 


انآ القصر قف :ققد الهو اقيما بوبدى الى متأخرا : فى الأندلس وإن وجد في 
الاتدلكن كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام. وذلك ند الا ند لسيية- كهنا 
يقرر المؤرخون كانوا عمليين» لا يؤيدون التواكل والخمول يقول المقري فيما 
ينقله عن مؤرخي الأندلس المتقدمين: (وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل 
الشرق في الدورة التي تكسل عن الكد وتحرج الوجوه للطلب في الأسواق 
فمستقبحة عنذلهم إل النهاية. وإذا رأوا ا مديا قادرا على الخدمة 
بطلي) قيره وأفانود فقت عن أن يتصدقوا عليه فلا تجد بالأندلس سائلا إلا 
أن يكون صاحب ع 20 


١١)انظر‏ الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي 5 . 
(5) انظر نفح الطيب 778/15 . 

() ستأتي ترجمته في فصل (مصادر ابن جزي). 

(54) نفح الطيب ١/ه١؟.‏ 
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ولقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي. وأوامرهم المتتالية في 
إحراقها. والتدكيل بمن وجد عنذه شي ء منها. 


وقد تصدى بعض علماء الأندلس للغزالي وكتبه. فألفوا رسائل في الردٌ 
عليه. أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخهه”() 

ويبدو أنه كان لهذا معي فقد كان أول من أعلن 
الثورة على المرابطين في الأندلس أبو القاسم أحمد بن الحسين ابن قسي 
المتصوف متزعماً لطائفة من المتصوفة (المريدين)»: فاستولوا على قلعة 
(ميرتلة) إحدى القلاع المنيعة بغرب الأندلس أوائل سنة 8ه ه7. 


ومنل هذا الحين وبمساعدة الموحدين ظهر الاتجاه الصوفى فى 
الأندلس بارزاء حتى صدّرت الأندلس للمشرق بعض زعماء التصوف من 
أشهرهم ابن عربي القائل بوحدة الوجود9” . 

وغكل] تنا التضوّف: .زازداة. [قيال, الثانن . غلى. المعصوقة نخاضة بعد 


5" 2775 انظر تفاصيل ذلك في المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ص‎ )١( 
وزحيخ إن عل إن تفشير الترآت الكريم )ص 4غ وام:‎ 

(؟)انظر الحلة السيراء لابن الأبار الأندلسي ١98/7‏ ومنهج ابن عطية ص 54. 

(*) هو الملقب محيى الدين واسمه محمد بن علي الطائي الحاتمي الأندلسي ولد في مرسية سنة 
ه وانتقل إلى أشبيلية» ثم ارتحل إلى المشرق وطوف بالبلاد» وله نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة كما في الأعلام للزركلي وقد ساق جملة منهاء ومن أشهر مؤلفاته (الفتوحات المكية) 
ا وما ينكر وما لا ينكر. . ) وكتاب (فصوص 
الحكم) مطبوع قال عنه ابن كم (فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح) قال : (وله ديوان شعر 
رائقء» وتصانيف كثيرة جداً) ووصفه الذهبي بأنه (قدوة القائلين بوحدة الوجود) ال تصائيف 
عديدة في تكفيره وفي الدفاع عنه منها (تنبيه الغبي 0 
0 الوكيل ولعبد العزيز سيد الأهل (محبى الدين بن عربي من شعره) حاول أن يدفع عنه 
ما رمي , به وقد أورد البقاعي لف آخر كتابه ص ١٠6٠١‏ سردا بالعلماء المشهورين الذين كفروا ابن 
عربي ونبهوا على مذهبه الرديء. ومن يدافع عنه ويتأول له شأنه شأن بني الزكى الذين عندهم 
لجميع ما يقوله احتمال كما عبر الحافظ ابن كثير - انظر البداية والنهاية لابن كثير 05/1 
وميزان الاعتدال للذهبي */م١‏ والأعلام للزركلي 78/5 . 


#٠ 


سقوط المعاقل الأندلسية الشهيرة» وقد كان الترف والانغماس في الشهوات 
فخ أشناب .ذلك حتى جاء نهاية القرن السابع. وبداية القرن الثامن فإذا 
بالصوفية تحتل مكاناً خاصاً ذ في المجتمع الأندلسي. وهذا ما نفصله في 
المطلب التالي. ومع هذا الاتجا كان 0 اتجاه مخالف للاتجاه الصوفي 
تمكن أن تسميه الاتجاه السلفي الذي يحث على التزام نافيين الملقه عتيد: 
تسرك ار من البدع ومحدثات 1 وقد كان ابن عبد البر وابن 

العربي وغالب علماء الحديث في الأندلس من أنصار هذا الاتجاه. ومن 


هؤلاء على سبيل المثال: 

أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموي الأشبيلي المشهور بابن 
الرومية (551 -/89” ه). كان إمامأ في الحديثء حافظاًء ناقداًء ذا معرفة 
عيعيزة بالرفال ديه وتجريحأء عيديا في معرفة علم النبات. وتمييز العشب 
غير مدافع فيهاء مُسلْماً له ذلك. وكان زاهداً في الدنياء مؤثراً بما في يديه 
منها سنياً ظاهريّ المذهب. مع تفقهه طويلا في مذهب مالك. 00 
أفل. الزأئن: متعضا لابن عجرم ». معقا كتنه». البشنسكها» .وأظهرها وأ 
عليها أموالاً جمة, له رحلة إلى المشرق دامت ثلاث سنوات وشيوخه 0 
منهم ابن الفرس.» وأبو العباس ابن سيد الناس. وابن زرقون كما ذُكر أن ابن 
نيمية من شيوخه, وإذا صح فلعله الجد. . 

من مؤلفاته في علم الحديث : 
رحالة المعلم بزوائد البخاري على مسلم. 
- نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري . 
اختصار غريب حديث مالك للدارقطني . 
توهين طرق حديث الأربعين . 
حكم الدعاء في أدبار الصلوات . 
- كيفية الأذان يوم الجمعة. 
- اختصار الكامل في الضعفاء والمتروكين لابن عدي . 


م١‎ 


- شرح حشائش (دياسفوريدوس). أدوية (جالنيوس) والتنبيه على أوهام 
ترجمتهاء التنبيه على أغلاط الفافقي, الرحلة النباتية"». وغير ذلك . 
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المطلب الثاني 
الحالة الدينية في عصر ابن جزي 

من حيث التدين العملي يبدو أن المروج الخضراءء والأنهار المتدفقة 
والحدائق الغناء» والهواء اللطيف. كان يحرك في الناس الميول إلى الرفاهية 
والاستمتاع بمناظر الطبيعة» فيخرجون باهاليهم إلى متنزهات غرناطة مثل 
(نجد). و(السبيكة). و(حوز مؤمل). و(عين الدمع) وغيرهاء مما ذكره ابن 
الخطيب في القسم الأول من الإحاطة2'' . ظ 

يقول ابن الخطيب بعد أن ذكر هذه الجنات وغيرها: 

(ولأهل الحضرة بهذه الجنات كلف. ولذوي البطالة فوق نهره أريك 
من دمث الرّملء وحجال من ملتف الدوح)9". 

ويبدو أنه كان يحصل بسبب ذلك اختلاط بين الرجال والنساء وقد تغنى 
(القينات) وهنّ غالبا من الإماء للرجال فى الحفلات وغيرها. فلما كان عهد 
السلطان إسماعيل بن ل (حكمه 5" سنة ١/ا‏ إلى سنة 55؟/ا ه وقد 
سبقت ترجمته) - اشتد على أهل البدع. وقصر الخوض على ما تضطر إليه 
الملة» كما اشتد في إقامة الحدودء وإراقة المسكرات». وحظر تجلى القينات 


.؟١18/١ والأعلام للزركلي‎ "٠4 05 انظر ترجمته في الإحاطة‎ )١( 
.١١5/1١ (؟) الإحاطة‎ 
.١١ا//1١ الإحاطة‎ )"( 


م 


للرجال. وقصر طربهن على أجناسهن. وألزم يهود الذمة زيا يميزهم مع 
توفيتهم حقوقهم في المعاملة2©'0. 

كما لقى من ينتسب إلى أهل البيت في عهده بعض التكريم فقد بذل 
في فدية بعضهم - ربما من الأسر ‏ ما يعز بذله. ونقل بعضهم من حرفٍ 
خبيكة فزغموا أنه ,راى:رسول: الله عله فى المنام فشكو له ذلك200: 

ولم يفسر لنا ابن الخطيب ما هي البدع التي كانت منتشرة والتي اشتد 
إنكار السلطان عليها. كما أن قوله (وقصر الخوض على ما تضطر إليه الملة) 
وإن كان مبهماء فإنه يوحي بأن هناك بعض الناس كانوا يخوضون في أشياء 

وقل وامث في أول كتاب صلة الصلة 5 جعمر بن الويفو هذه الترجمة 

قبي الخطبو ان اللحبية يعمد يق:... .ع :وكان يتحرف بالقر ان على 
القبور وتوفيى في عشر السبعين وستمائة)2 . 

وفى الأحاطة في ترجمة بعض الصوفية . 

زمحودين ارد الاتضارض بعرت اين المواق كان بمعلما لكتاني. الل 
تعالى طن ممح ريسن الفخا رس + 

توفي بغرناطة قبل سنة خمسين وسبعماثة بيسيرء وكلف الناس بقبره 
بعد مونه فأولوا حجارته من التعظيم . وجلب أوانى المياه للمداواة ما لم يولوه 
معشاره أيام حياته)07©. 


)١(‏ الأحاطة ”817//١‏ - 88" بتصرف يسير. 
(؟) انظر صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير ص ١‏ ت (١‏ . ل بيروفنسال ط/ بالجزائر سنة 1977 م 
(9) انظر الإحاطة 770/8 7#1. 


لذذا 


أقول وهذا هو الجهل المودي إلى غضب الله وسخطه. وصوفي آخر 
كان 0 أنه يز يه 0 0 يرق أي ص د ولما 
الخطيب - : 


(من ارتكاب الفحة الباردة في مسلاخ حسن الظن)2)037, 
أنهم كانوا يحتفلون بليلة ميلاد النبي كلهْ ويلقون فيها القصائد أمام السلطان. 
وستأتى أبيات فى الفصل التالى لأحد أبناء صاحبنا ابن جزيٌ من قصيدة قالها 
أمام السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل (حكم سنة *#*لا - 68لا ه) 
ليلة المولد النبوي2'” . 

لكن ربما كان ذلك في عهد السلطان أبي الحجاج. فمن بعده. وفي 
أوقات السلم بينهم وبين جيرانهم نصارى إسبانية . 

ومن الواضح فى هذا العصر أن الصوفية قد أصبح لهم شأنهم. وأنه 
كان فيهم الصالح الزاهد. وفيهم المدّعي لذلك». وفيهم المشتط في رموز 
التصوف لدرجة القول بوحدة الوجود””) 

فمؤرخ هذه الفترة هو ابن الخطيب وقد تصوف في آخر حياته بل وألف 
ففى التصوف كتاب (المحبة) أو ما يسمى: ب (روضة التعريف بالحب 


(١)انظر‏ الاحاطة */7”1 والعبارة غامضة وربما حصل فيها تحريف . 
(0) انظر ص 1517 فيما سيأتي وانظر على سبيل المثال الإحاطة 111/8. #/ 0# ونفح الطيب 
/لا/ره "١‏ ١٠/لا8١.‏ 
(") انظر تراجم كثير من المتصوفة في هذا العصر في الإحاطة #/9؟71., فما بعدها وقد وضع 
لهم بايا خاصا: (الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء) وكذلك في كتابه (الكتيبة الكامنة فيمن 
لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة) ص .١‏ فما بعدها عقد عنوانا لعدد من التراجم 
تحت مسمى (طبقة الخطباء والصوفية الصلحاء) . 
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الشريف) وقد ألّفه بناء على إشارة مليكه الغني بالله محمد الخامس 27 وهذ 
ظاهرة نسجلها هنا وهي طلب السلاطين من بعض علماء عصرهم أن يؤلفوا 
في هذا الفن. فهذا السلطان أبو الحجاج يوسف يشير إلى الشيخ محمد ابن 
أحمد المعروف بابن صفوان القيسيى (ت 914)- والذي قال فيه ابن 
الخطيب: كان مفتوحاً عليه في طريق القوم ملهماً لرموزهم. . مع المحافظة 
على السئّة والعمل بها - فيؤلف كتاباً في التصوف, وقد كان يُدرّس كتاب 
(منازل السائرين) لأبي إسماعيل الهروي. وعلّق عليه تعليقاً لا يدركه ‏ كما 
كرك ان االخطنيعي الل أرلرا الع 101 


ونكتشف حين نقرأ ترجمة محمدبن أحمدبن جعفر السلمي 
)70٠-4(‏ في الإحاطة وهو من أقران ابن جزيُ إذ شاركه في التتلمذ 
على الأستاذ أبى جعفر بن الزبيرء أنه ممن أدخل الطريقة الشاذلية إلى 
الأندلس لأنه لقي أثناء رحلته المشرقية الشيخ تاج الدين بن عطاء الله ولازمه. 
وتاج الدين هذا قد لقي أبا العباس المرسي. ولازمه كما لازم أبو العباس أبا 
الحسن الشاذلى». وكان ابن جعفر هذا له مريدون كثيرون يلازمون الأذكار في 
أوقات معينة, ا طريقة معينة» وألّف كتاباً سماه: (الأنوار في المخاطبات 
والأسرار) ضمُّنه جملة من كلام ابن عطاء وكلام الشاذلي ومخاطبات خوطب 
بها في سره)0»؟! . 


ويحدثنا ابن الخطيب عن صوفي آخر هو محمد بن محمد البكري 
0 » أنه اا ويا 0 ا 20 3 


زا م 


)١(‏ انظر مقدمة (عنان) لكتاب الإحاطة 57/١‏ وقد طبع الكتاب بالقاهرة وبيروت كما أفاد عنان 
أيضاً في هامش ص 55 من الإحاطة أيضاً. 

(5) انظر الإحاطة 7//ا38 778 . 

(59) انظر الإحاطة «/ 375-71 . 

(؟) انظر الاحاطة 377/7 - "31 . 


وبالرغم من ذكر بعض هذه التراجم التي أثنى عليها ابن الخطيب في 
الجملة فقد ترجم لبعضهم. وعرض بهم مثل محمد بن يحيى بن إبراهيم 
المعروف بابن عباد النفزي من أهل رندة فمما قال فيه: 
ويأتى ا 5 غريبة بونذ هايلة من غير تمكن علم 0 وثاقة إدراك © 

وهناك قصائد غزلية لبعض الصوفية في الذات الإلهية» فيها بعض 
إشارات القوم ومصطلحاتهم مثل الفناء, والفرق والجيعء والقبض والبسط 
فمن ذلك قول محمد بن يوسعت بن خحلصون. الذي وصف بأنه من جا 
المشيخة وأعلام الحكمة... .متبخرا : في الإلهيات إماماً في طريقة الصوفية. . 
من قوله : 


إن كنت تزعم حبنا وهوانا 
فاسجر لنفسك إن أردت ودادنا 
واخلع فؤّادك في طلاب ودادنا 
فإذا فنيت عن الوجود حقيقة 
أو ما علمت الحب فيه غيرة 


ومن شعره في هذا الغرض أيضا : 


تواجدت حتى صار لي الوجد ريا 
فها أن بين الصحو والمحوي داير 


سياه جدافة ريون 
واغعضب عليها إن طلبت رضانا 
واسمح بموتك إن هويت لقانا 
وعن الفناء فعند ذاك ترانا 
فاخلص لنا عن غيرنا وسوانا 


ولاح وجود للحقيقة إِذ غبت 


)١(‏ انظر الإحاطة 707/7 ويبدو أن ابن عباد هذا غير ابن عبّاد الرندي الصوفي الشهير الذي ذكر 
المقري في نفح الطيب 71١ 751١/17‏ أنه من تلاميذ جدة الأعلى أبي عبدالله محمد ابن 
السكندري (لالا ه) وخطب مدونة مشهورة بالمغرب يقرأونها في المناسبات كما يقول 
المقري. وعليه فاستدراك عنان في هامش الإحاطة 7605/7 غير صواب والله أعلم . . 


فصوري إليكم . والورود عليكم 00# 09 
وفى فرقتي الباني بحق جمعتني 2 وفي جمع جمعي في | يبحاي 
... إلخ وهو طويلة. . 
وما أشبه معاني هذه الأبيات بقول من يقول بوحلهة الوجود وهو القول 
الذي وفع فيه ابن عربي وغيره . ولعل 56 الخطيب يعنية بقوله عن ابن 
1 إنه أللف ا ا إلى م ملك د (عارض به معراج 
والجدير بالذكر أن تائية ابن الفارض الكبرى تسمى (نظم السلوك) وقد 
كفر ابن الفارض بسببها كثيرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية0) وهي واضحة 
الكفر مغرقة فى دأ وحلة الوجود. 
هذا ولم يكن هذا الاتجاه هو الوحيد فى الساحة الأندلسية بل كان 
هناك اتجاه سلفى محافظ على السئة. محارب للبدعة, ينكر على أهل البدع 
بما فيهم كثير من المتصوفة. وكان القائمون على هذا الاتجاه هم أهل 
التفسير والحديث وجهابذتهماء فهذا أبو جعفر بن الزبير أحد شيوخ ابن 
جْرَيٌ البارزين. الذي كان خاتمة المحدثين. وصدر العلماء المقرئين» في 
عصره له تأليف اسمه (ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل) في الرد على 
الشودية وهي فرقة من فرق الصوفية معروفة في المغرب حتى الان كما يفهم 
من عت عنان على الاحاطة (*2. 
69 انظر ا في الإحاطة 10 /ا؟ وقد ته ال أن 0-0 ولادته, أو وفاته. أو 
لعلها اختصرت من الأصل . 
*) انظر مجموعة الفتاوى 7”56/7. 
(5) انظر الإحاطة ١40/١‏ وستاتي ترجمة مفصلة لأبي جعفر بن الزبير عند الكلام عن شيوخ ابن 
جَري ص 17/7 . 


ذه 


وقد وصف الكتاب ابن الخطيب بقوله : 

(وهو كتاب جليل ينبي عن التفنن والاضطلاع). 

كما جرت له قصة مع أحد المشعوذين المدّعين للكرامات. وامتحن 
النهاية الغللة إد 0 ل الشرع ف الله أنه ماير كصيرات بالسيف فلم يوئر 
فيه . فقال: وجا جردو فجردوه 7 حسده 0 فغسل كما 0 

وكان ابتلاء أبى جعهر بمذينة مالقة. وانتصاره على حصمه الساحر في 
غرناطة وقد وصف أبو جعفر بأنه كان دامغاً لأهل البدعء أمّاراً بالمعروف نَهَاءً 
عن المنكر 0 2. 

وممن كان يجري على هذا المنوال : شيخ ابن جُرَيّ أيضاً أبو عبدالله ابن 
رشيد المحدّث السلفى الكبير كان على مذهب أهل الحديث فى الصفات 
يمرها ولا يتأول. وكان يسكت لدعاء الاستفتاح» ويسر البسملة.» ونحو ذلك 
مما خالف فيه أهل قطره حتى تامر عليه بعض فقهاء عصره فنجاه الله50) . 

وقك تعدق .هلا الآتيعاء قينا بعك نحت .ظهر وافيها جلا ف كتابانت 
الإمام أبي إسحاق الشاطبي"©, وخاصة في كتابه الاعتصام الذي حض فيه 


.844 انظر تفصيل ذلك في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ )١( 

(؟) انظر الدرر الكامنة لابن حجر 70/14 - 7١‏ وستأتي ترجمة موسعة لابن رشيد عند ذكر 
شيوخ ابن جزيّ في الفصل الثاني ص 178 . 

(*) هو الإمام الجليل الأصولي المحقق المجتهد إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشَاطبِي 
الأصل الغرباطي توفى سلة ٠5لا‏ ها ولم أجد من ذكر مولده لكن وجدت في نفح الطيب 
17 نقلاً عن كتاب الشاطبي (الإفادات والإنشاءات)» أنه حضر مجلساً في المسجد 
الجامع بغرناطة سنة /اهلا ه م القاضي أبا عبدالله المقرّي. وغيره من القضاة والعلماء 
ومنهم ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب. ومن أشهر مؤلفات الشاطبي (الموافقات). 
و(الاعتصام). و(المجالس) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري. وله شرح على ألفية 
ابن مالك مخطوط في خمسة مجلدات ضخام قال التنبكتي: لم يؤلف مثله فيما أعلم مما - 


م/م 


أيما رن على الترام الس وخلن فيه 9 التحذير من البدع, ومحدثات 
الأمور بقلم سيال. وحجةٍ قوية تلمس من خلاله ميول الرجل إلى الاجتهاد 

رقف كان عذ]: الأتيحاة. عن قوة: مححته: غتريا «فن. بوسنظه: ,رصيق 

5 5 ءِ ع ' 2 / 1 5 2 

الرسول يكْةٌ إذ يقول: «بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى 
للغرباء)”'2. 

وفك أظير اللخاطى اميد تنام عدوا غقدع «وتستوا برانه.«والفو] التاليك 
منهم أبو يحيى بن عاصمء فقد قال المقري في آخر ترجمة الشيخ أبي سعيد 
مسألة الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة . 

وقد رذ عليه فى هذا التأليف تلميذه أبو يحيى بن عاصم الشهيد في 
تاليف نينا التضبارا لشيخه أبي إسحاق الشاطبي». رحم الله تعالى 

قلت: وقد أطال العلامة أبو إسحاق الشاطبي الكلام حول هذه المسألة 
من عير أن يذكره بالاسم في كتانه (الاعتصام)7©. 

وبالرغم من بروز هذين الاتجاهين: الصوفي والسلفي في المجتمع 
الأندلسي في ذلك العصرء. فإن الاتجاه العريض الواسع النفوذ هو ذلك 
الاتجاه الفقهى المذهبى المتمثّل فى القائمين على المذهب المالكى حفظاأ 


يتلقاه التلاميذ عن الشيوخ. ويجازون فيه أنظرنيل الابتهاج بتطريز الديباجحج ص 45 0ه 
والأعلام للزركلي ١/هل.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١.0/١‏ عن أبي هريرة وقد صدر الشاطبي به مقدمة كتابه الاعتصام 
١8/١‏ . 

(5) انظر نفح الطيب 78/8. 

فة انظر الاعتصام #”49/١‏ - 58 وحتى 5/7 بتقديم وعناية السيد محمد رشيد رضا. 


14م 


وتدريساًء وإفتاءً. وقضاءء ومن بين هؤلاء يتم اختيار الأئمة والخطباء 
والمدرسين والقضاة» وكان هذا الاتجاه يميل فى كثير من الأحيان إلى الاتجاه 
الصوفي المعتدل ونادراً إلى الاتجاه السلفي . 1 

وأما الناحية العقدية فقد ظهر مذهب الأشعرية في هذه الفترة بوضوح 
وأصبحت كتبهم كالإرشاد للجويني, وغيره مما يتلقاه التلاميذ عن الشيوخ 
ويجازون فيه20 فهذا القاضي محمد بن يحبى بن بكر ينتسب إلى الصحابي 
الجليل أبي موسى الأشعري. وهو ممن تولى منصب (قاضي الجماعة) 
بغرناطة يفهم من كلام النباهي عنه أنه كان أشعرياً©, بالرغم من أنه كان في 
قضائه لا يقلد مذهبا ويقضى بما يراه صواباء وكان يقول لتلامذته ما قاله 
الجنيد بن محمد: (يا عدر الشياتة جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا 
وتقصروا كما قصرت) وكان الجنيد فى وقت الشاخة لا يلحقه الشباب قال 
النباهي : وم جلك السية ايض كان فيحنا ابو هيدا بين بكر افإنه لم يكن اق 
الغالب يأكل إلا عند حاجته. ولا ينام إلآ عن غلبته ولا يتكلم بغير العلم إلا 
عن ضرورة. واستشهد في معركة طريف رحمه الله سنة ١5/ا‏ ه290 كما يبدو 
أنه ظهر في المجتمع الأندلسي انذاك تشيع يسير فهذا الرئيس العلامة أبو 
الحسن بن الجياب رئيس الكتاب في عهدهء. كان مشهورا بالتشيّع لأهل 
البيت» وهو الذي قدّم الشريف أبا القاسم محمد بن أحمد الحسني السبتي 
إلى ديوان الكتاب, ثم ساعد في توليته قضاء الحضرة (غرناطة) ©» ثم صرف 
عنهاء ثم عاد إليها إلى أن توفي سنة 7٠‏ ه. وكان يحصل بين الحين 
والآخر شيء من إفساح المجال لبعض الفلاسفة» والحكماء. ليكتبوا في 
العقيدة والأخلاق من منظورهم الخاص. لكن سرعان ما ينتبه الفقهاء لذلك 


.؟١/84 انظر الاحاطة‎ )١( 

(5) انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ١59‏ . 

() المصدر السابق ؟4١‏ وترجمته في الإحاطة 5/15/ا١  .18٠‏ 

(1) تاريخ قضاة الأندلس ص ١7١‏ - /ا/ا١‏ وترجمته في نفح الطيب ١57 - 1١١5/17‏ وذكر له عدة 
تاليف من تلاميذه لسان الدين بن الخطيب والإمام الشاطبي .. 


-- 


فيحرضوا السلطان على محاكمتهم. وربما على إعدامهم ويصدروا الفتاوى 
في ذلك وفي وجوب إحراق تلك الكتب وأوضح دليل على هذا ما لقيه ابن 
الخطيب من المطاردة والااضطهاد 52 أو حياته» وما لقيت بعض كتبه من 
التشهير العام ثم التحريق لها يقول النباهي : 

5 وجرى مثل ذلك أيضاً بحضرة غرناطة منتصف عام سنة #/ا/ا ها 
في كتب ل ا ل لت إن العقائد 
والأخلاق. تاعرقت بمحضر من الفقهاء والملر ميث من العلماء وأماثيل 
المقهاء. 5 تضمنته الكتب المذكورة من المقالاات التو أ ويف ذلك عنذهم 
وحفقته لديهم)”'' . 

ولا تخلو مثل هذه الوقائع من بعض الأغراض الشخصية فيها وبعص 


)١(‏ انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١‏ وانظر الخبر عن مقتل ابن الخطيب في تاريخ صديقه ابن 
خلدون (العبر) 8417/17 #47 وعنه نقل المقري في نفح الطيب 1//ا7 - 48" هذا الخبر وفي 
النفح 7 9 6ه رسالة مطولة من القاضي علي بن عبدالله النباهي إلى لسان. الدين ابن 
الخطيب يذكر له هناته ومعايبه ويعرض له بالكفر والضلال والركون إلى الدنيا. . . إلخ. وهو 
نص فريد انفرد به صاحب النفح عن غيره. 
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السحث الثالث 
الحالة الاجتماعية 


وفيه ثلاثة مطالب:. 
فى طبقات المجتمع الغرناطى 

كان المجتمع الغرناطى يتكون من طبقات كما تدل عليه كتابات ان 
الخطيب في الاحاطة وغيرها: 

* فهناك طبقة الملوك. والأمراء. وأصهارهم. وأقربائهم. وكان 5 
المدينة أو المنطقة غالباً من الأسرة النصرية أو من أصهارهه(©. 

* وهناك طبقة الوزراء. والقضاة. ورؤساء الجند. واستحدث فى 
عن الندرات متصب: التحينا ان ولحاي بهذا :الوكين رعق ووه لقم 
طبقة الكتاب الدوق يصمهم ديوان له رئيس معي”(5) ورئيس الكتاب هو 
الكريم (المرسوم الملكي) بمعاونة كتابه وهو لا يقل عن رتبة الوزيرء وقد 
الوزارتين. . [ 

)١(‏ كان بن و أشقيلولة أصهاراً لبني الأحمر وكان يتولون رئاسة بعض المدن الأندلسية التابعة لدولة 


بنى الأحمر ويعرف الواحد منهم بالرئيس انظر الإحاطة ١/514ه2.‏ 5/7/ا"7. 
)١(‏ أشرت إلى هذا من قبل انظر ص 37 . 


ب 


* وهناك طبقة العلماء. والمدرسين من قراء ومحدثين . وفقهاء ومن 
هذه الطبقة كان ابن جَزَىٌ ويلحق بهذه الطبقة طبقة الطلاب( . 
* وهناك طبقة الصوفية الصلحاءء والزهاد. والفقراء9'؟ . 
وهناك طبقة العمال من مزارعين . وصناع. وأصحاب حرف أو 
تجار وربما كانت هذه الطبقة أوسع الطبقات لكنها خاملة الذكر إلى حذ ما. . 
ن وهناك طبقة الأرقاء والعبيد. وكانت الحروب المجالة بين المسلمين 
والنصارى هي التى تغذي سوق النخاسة. وتمدها بأصناف الرقيق وكان غالب 
المطلب الثانى 
فى أنشطة المجتمع الغرناطي 
أما النشاط الذي كان يزاوله المجتمع الغرناطي انذاك فهو متعدد وكثير 
لكنخ أبر زه ما كان 2 مجالاات الزراعة. والصناعة, والتحارة : 
١-فأمًا‏ الزراعة فقد كانت منذ فجر الدولة الإسلامية فيها من أعظم موارد 
الأندلس. وكان مسلموا الأندلس من أنبغ الشعوب في فلاحة الأرض 
وتربية الماشية. وعرس الحدائق, وتنظيم طرق الري. ومعرفة أحوال 
الجوء وقد كانت الوديان الخصيبة التى تتخللها الأنهار البديعة تعطى -. 
حين استخدم المسلمون فيها مهارتهم ‏ ثلاث حصائد في السنة الواحدة 
فصار يبذر فين الحال بعل كل حصاد(*) . 


.١14/4 5/7ه1ء‎ ,7١ /7 الاحاطة‎ رظنا)١(‎ 

(؟)انظر الاحاطة 7797/7. 1495/4 وانظر الكتيبة الكامنة ص ."١‏ 

(*7) انظر ص لاه فيما سبق . 

(5)انظر نهاية الأندلس ص 445 وتاريخ العرب العام للمستشرق سيديو ترجمة عادل زعيتر 
ص ,79 طذ7. 
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وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما يتخللها من الجبال. والهضاب 
الوعرة تضم كثيراً من الوديان» والبسائط الخصبة. وكانت ضفاف نهر 
شنيل سلسلة من البسائط الخضراء تتخللها مئات الترع والقنوات وكان 
مرج غرناطة الشهير بحقوله. وحدائقه النضرة» كأنه قطعة من الجنان, 
وكانت المحاصيل المختلفة تتعاقب طول العام. وتنتج البلاد ما يكفيها 
من الأطعمة والمؤنء وتدّخر الشيء الكثير منه لأوقات الأزمات. وكانت 
مزارع الكروم الاندلسية الشهيرة تغطي مساحات واسعة في غرناطة ومالقة 
ورا 230 
يقول المستشرق ل. أ. سيديو وهو يتحدث عن الترف في 
غرناطة : (ولم يكن هذا الترف نتيجة جور بل نشأ عن الرخاء الذي عم 
جميع الطبقات بفضل ما أسبغته الإدارة الرشيدة من العناية على الزراعة 
والصناعة» فصار سهل البقعة الخصيب العجيب الذي يحيط بغرناطة 
يعطي من الغلات ثلاثة أضعاف ما يؤديه في الوقت الحاضر)”" وقد قدر 
ابن الخطيب الغلّة التي تعود إلى الدولة بما فيها أحباس المساجد بنحو 
ألف قدح في العام الواحد©©. . 
؟ ‏ وأما الصناعة فقد ضرب مسلموا الأندلس: فيها بسهم وافرء وقد كانت ثروة 
الأندلس المعدنية من الحديدء. والرصاص. والزئبق. والذهب 
والفضة. . . إلى جانب الثروة الحيوانية» والنباتية تمد الصناعة بأسباب 


التفوق والازدهار. 
وقد اشتهرت الأندلس بصفة خاصة بصناعة الأسلحة الجيدة. 
وتصديرها إل أوروبا وإفريقية كما اشتهر ت بصناعة الصوف. والحرير. 


والأقمشة الملونة. والجلود الرقيقة ‏ وبرعوا في ضيعم الأدوية والعقاقير» 


)1( عن 0 الأندلس ص 445 بتصرف يسير. 
فيه نظو الإحاطة مم٠‏ والقدح اسم أنية كما في القاموس 54/١‏ وهو هنا مكيال مخصوص . 
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واستخراج العطور من الأزهارء وتركيب الأصباغ المختلفة, ولذاسيها 
اللون الذهبي واتخيورت الاأتدلس كا بصناعة الورق وأنشعت لها 
المصانع العظيمة في طليطلة.» وشاطبة وغيرهما. 
وقد ورئت مملكة غرناطة معظم هذه الصناعات الأندلسية» فاستمرت 
غرناطة مركزا عظيماً لصناعة الأسلحة والذخائر2'0. وإلى هذا العصر يعود 
اختراع بارود المدفع”2: وقد استعمل في أكثر من معركة؛ وكان التفوق 
في هذه الصناعة من أسباب قوة غرناطةء وبقائها صامدة في وجه 
النصارى لفترة طويلة من الزمن. كذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها لا سيما في مالقة والمريةء» وهما مدينتان ساحليتان - 
وكانت هذه الصناعة تدر على الأندلس يومئذ أموالاً طائلة» وقد انتقلت 
هذه الصناعة إلى مدينة (فلورنس) الإيطالية التي كائة: سنتورة كميات 
كبيرة من الحرير الخام من غرناطة . 
ولبثت صناعة الأواني الخزفية الجميلة مزدهرة» حتى العصر 
الأخير وكذلك صناعة الجلود الفاخرة الملونة» والورق المصنوع من 
القطى ثارة ومن الكتان قاره ]تر 5 
زويقدر العارفون عدد من طرد من بلاد الأندلس منذ سقوط غرناطة 
سنة 1509 م بثلاثة ملايين عربي» ومن هؤلاء العرب كانت تتألف 
صفوة السكان فى أمور الصناعة والزراعة ومما أذى إليه إخراجهم حدوث 
فر في إسبانية لم تقدر القوون على ماك فلم يستطع الإسبان قط أن 
بعيدوا ال سهول بلنسيةء ومرسية.ء وغرناطة ما عرفته من الازدهار أيام 
لظن لني 00 


(١)عن‏ نهاية الأندلس ص 447 بتصرف يسير. 

(5) انظر تاريخ العرب العام ص "١7‏ . 

(9) انظر المصدر السابق . 

(5) هذا كلام المستشرق سيديو من تاريخ العرب العام ص 73729. 
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حيثث أسفر فن البناء عن رفع قباب . وأعمدة بذوق منقطع النظير2'0 , 
ند التقكام. الذي وصتل اليه" الأندلسيوة لون هنذا المفسمار.. 
إنشاؤها إلى عهد السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل(”©2 الذي 
توفي في عصره ابن جري . . 

وبعض الساحات الموجودة فى القصر كساحة الريحان. وهى ‏ 
2 عهد الغني بالله محمد الخامس9'" . 4 

ويصل الماء إلى قصر الحمراء من نهر (حدرة).» وهو عمل 
هندسى راق يدل على براعة المهندسين المسلمين» إذا استطاعوا أن 
يرفعوا الماء من أسفل الجبل إلى قمته. فأحالوا تلك المنطقة إلى جنة 
خضراء2؟» ., ش 

© - وأما التجارة فل بلغت شأواً نذا 2 الأندلمس وذلك لحسن مرجي 

وكثرة تغورها. وانتظام صلاتها البحرية مع سائر تغور البحر المتوسط وقل 
ازدهرت الحركة التجارية 52 غرناطة. ولا سيما التجارة الخارجية , وكان 
لأهل (جنوة) الإيطاليين. وغيرهم من الأمم ذات الصلات الاقتصادية 
الوثيقة بالأندلس منشات تجارية في غرناطة. وعقدت غرناطة مع 
جمهورية (جنوة)2. ومع مملكة (أراجوان) معاهدات تجارية عديدة. كما 


."١5 تاريخ العرب العام ص‎ )١( 

(؟) انظر (غرناطة واثارها الفاتنة) للدكتور عبد الرحمن زكي ص 8ه. 
(*) المصدر السابق ص "5 . ١‏ 

(5) المصدر السابق ص 5/. 
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كانت خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين من أعظم 
المراكز التجارية في جنوب أوروباء حتى لقد وصفت بأنها (مدينة جميع 
الأمم). ويقول مؤرخ إسباني (إن شهرة سكانها في الأمانة والثقة بلغت 
إلى حذ أن كلمتهم المجردة كان يعتمد عليها أكثر مما يعتمد على عقد 
مكتوب بيننا)2'7 . 
المطلب الثالث 
فى أجناس المجتمع الغرناطي وذكر بعض عاداتهم 
١‏ - أجناس المجتمع الغرناطي : 


كان المجتمع الغرناطي يتكون من عذة أجناس تكون فيما بينها 
ززيجا بكترا مالقا بكم يعقه يعفا : قوداذ كان هنياك: 


١‏ -العرب بأصليهم الكبيرين: القحطانية والعدنانية» ويرجعون إلى قبائل 
طون كش .وكير ا ما تسمع أن فيهم القرشي والفهري. والأموي, 
والأنصاري, والأوسي. والخزرجيء. والحميري والغساني» 
والأزدي. والمعافري . والتميمي . والقيسي . والكلابي. والنمري. 
والكلبي. والغافقي, والطائي . . إلخ . 

؟-البربر: ويرجعون إلى قبائلهم المرينية. والزناتية» والتجانية 
والمغراوية. والعجيسية2'" . 

 “‏ المولدون: وهم أهل البلاد الأصليون من قشتالة وأرغون. وليون» 
والبرتغال» وتكاد تميزهم من خلال أسمائهم التي منها: 
حفصون. ابن خلصون. ابن مردنيش بن قسي., وبعضهم كان 
ينتسب إلى العرب بالولاء فيقال مثلا الأموي بالولاء9». 


)١١(‏ عن نهاية الأندلس ص /55 - 45/8 بتصرف يسير 
(5) انظر الاحاطة ١1/ه١1 .١75-‏ 
() انظر نهاية الأندلس ص؟7 والتاريخ الأندلسي ص ١7١ - ١١"‏ وفيه العديد من مشهوري - 


6/ 


5 - الميون المعاهدون وهم إمّا من نصارى الأسبان. وهم الأكثر وإمّا من 

اليهود.ء وبعض اليهود من أصل إسباني وبعضهم من خارج إسبانيا . 

ه ‏ الرقيق وكانوا غالباً من النصارى. لكن مع هذا الاختلاف في العرق 

فق كاذف اللخة الغعريية فى السائدة حكن فن إنيانيا التضرانية فقيلا 

من النمرة بوالتسارى :قال الذولة الاماقية, ركان لجسن الخوي.ه 

ف اناك دهان لكان امد الى اكت جر انل ريا م يفك ا 

نزح إليها كثير من البطون العربية إثر سقوط القواعد الأندلسية الكبرى 

في أيدي النصارى». وكنت تجد في غرناطة القرطبي. والأشبيلي. 

والشاطبي . والبلنسي27. ويصف ابن الخطيب الأندلسيين في عصره 

بصفة خاصة: بأن صورهم حسنةء. وأنوفهم معتدلة غير حادة. 

وشعورهم سود مرسلة. وقدودهم متوسطة معتدلة إلى القصَر. 

وألوانهم زهر مشربة بحمرة» واألسنتهم فصيحة عربية. يتخللها 

(غرب”("© كثير وتغلب عليهم الإمالة. . .9 . 
ونساؤهم جميلات» موصوفات بالسحر وتنعم الجسوم. واسترسال 
الشعور. وخفة الحركات, ونبل الكلام» وحسن المحاورة» إلا أن الطول 
فلن المي 90 
؟ ‏ بعض العادات الأندلسية. 2 

أ - اعتناؤهم بالنظافة : 

في نفح الطيب نقلا عن ابن سعيد: (وأهل الأندلس أشدّ 


- المولدين. وكذلك في حاضر العالم الإسلامي (تعليق شكيب أرسلان) 45/7 - 44 والمغرب 
في حلي المغرب لابن سعيد "64/١‏ هه في ترجمة أبى محمد بن حزم . 

)١(‏ نهاية الأندلس ص "ال. 

(؟) هكذا فى الإحاطة ولعل صوابها: لحن كثير. 

. ١554/1١ الاحاطة‎ )5( 

.١8/١ الإحاطة‎ )5( 


1/6 


خلق الله اعتناءً بنظافة ما يلبسون. وما يفرشون. وغير ذلك مما 
تعلق ابيمه م ات ين و ا 
ضاكيا ويبتاع كرا يغسل به ثيابه.» ولا يظهر فيها ساعة على 
حالة تنبو العين عنها)(') . 
التي يعاقب عليها القانون. فقد لقي العرب الذين أجبروا على 
التنصّر .صنوفاً من. العذاب بسبب اغتسالهم يوع. الجمعة) أو.هن 
الجنابة2'0 . 
ب - وصف زي أهل الأندلس : 
لباسهم الغالب الملف المصبوغ شتاء. والأردية الإفريقية 
والمقاطع التونسية» والسائر (المشقوقة) يما فتبصرهم في 
المساحن أيام الجمع كأنهم الأزهار المفتحة في البطاح الكريمة 
تحت الأهوية المعتدلة20. والعمائم تقل فى زي أهل الحضرة 
(العاصمة) إلا ا في شيوخهم». وقضاتهم. وعلمائهم. والجند 
العربي منهم”*©. وقد ذكر المؤرخ الأندلسى: ادن .سعيد أنه.راى: أكبر 
عالم بمرسية وهو حاسر الواسن> وقل غلب الشيب على سواد 
شعره» ا رأى ابن هود وابن الأحمر وهما من اسلاطين 
خواص الأندلس. وأكثر عوامهم من يمشي دون طيلسان إلا أنه لا 
يضعه على رأسه منهم. إلا الأشياخ المعظمون وغفائر الصوف7©) 
)١(‏ انظر نفح الطيب للمقري 7١8/١‏ وهو ينقل من كتاب ابن سعيد (المغرب في حلي المغرب) 
ولم أجد هذا الكلام فيه وقد أشار محقق كتاب المغرب د. شوقي ضيف بأن نسخته غير كاملة 
انظر مقدمة كتاب المغرب "4/١‏ وهامش أول ترجمة فيه ."8/١‏ 
(؟) انظر محاكم التفيدن للدكتور على مظهر ص .١١5 2١١7‏ 


(7) الإحاطة ١4/١‏ ه١٠‏ بتصرف. 
(؟) الإحاطة "5/١‏ . 


(©) الغفائر جمع غفيرة. وهو لباس يغطي العنق والقفا. وتطلقى الغفارة على لباس على قدر الرأس - 
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كثيراً ما يلبسونها حمراً. وخضراًء والصفر مخصوصة باليهود ولا 
سبيل ليهودي أن يتعمم البتة» والذؤابة لا يرخيها إلا العالم ولا 
يضر قوتها بنية الأككاقته:.وزقنا سدلرتها عد تضف: الآذة السرى» : 
وكير ما يتزيا سلاطينهم. وأجنادهم بزي النصارى 
المجاورين لهم ويكون سلاحهم كسلاحههم7"'؟. 
ح ‏ وأما نساء غرناطة فبالإضافة إلى حسنهن. وجمالهن. فإنهن كن 
ينعتن بالمبالغة في الزينة والأصباغ , [الماكياج]. 


يقول ابن الخطيب : 


(وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد. والمظاهرة بين 
المصبغات”'2؟ و[التنافس] بالذهبيات», والديباجات. والتماجن فى أشكال 
الحلي إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين اله وك 
الخطب. ولا يجعلها من قبيل الابتلاء» والفتنة» وأن يعامل جميع من بها 
بسترهء ولا يسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته ه)0© وهذا الدعاء من ابن 
الخطيب دعاء له مغزى. فكأن الرجل يتخوف من عقاب الله بسبب الإسراف 
في المباحات. وربما في المعاصي ويستشيعير أن الترف إذا بلغ مداهء فإنه 
نذيرٌ بأمور خطيرة أقلّها زوال تلك النعمة. وفجاءة النقمة نسأل الله العافية. 
ومما وصف به الأندلسيون بصفة عامة حسن تدبيرهم» واقتصارهم في النفقة 


- يلبس تحت القلنسوة ويتدلى منه شيء على القفاة قاله الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد 
في تعليقه على النفح 3٠١8/١‏ قلت: وهي مشتقة من الغفر. وهو التغطية والستر ومنه المغفر: 
زرد (حلق) ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة قال في اللسان: (وربّما جعل المغفر 
من ديباج وخز) قلت: وهذا أشبه ما يكون والله أعلم بما يسمى اليوم : طاقية أو كوفية. . 

)١(‏ نقل ذلك المقرّي في نفح الطيب 7٠١8 - 7١1/١‏ عن ابن سعيد في كتابه المغرب ولم أجده 
فيه . 

(؟) هكذا في الإحاطة ولعل صوابها: والمظاهرة بالمصبغات. والكلمة التى بعدها وردت في 
الإحاطة (والتنفيس) وهي لفظة لا تفيد معنى هنا ولعلى أصبت في جعلها (والتنافس). 

| .١8/١ الاحاطة‎ )7( 


١٠ه‎ 


حتى أنهم وصفوا بالبخل لكن نقل المقري عن ابن سعيد ردًا على هذه 
التهمة قوله: (ولهم مرؤات على عادة بلادهم. لو فطن لها حاتم لفضل 
دقائقها على عظائمه) وذكر قصة وقعت له تدل على ذلك2"(7. 

كما اشتهر الغرناطيون بفروسيتهم التي كانت تجذب الأنظار باكتمالها 
وروعتها ورفه شمائلها. وكانت مظاهرها. وحفلاتها من أمتع المباهمج 
العامة(")2. 


هذا ونكتفي بهذه اللقطات التي ترينا صورا مصغرة عن المجتمع 
الغرناطي في عصر ابن جزي والله من وراء القصد. . 


.7١8/١ نفح الطيب‎ )١( 
. 45١ نهاية الأندلس ص‎ )1١( 


المبحث الرابع 
الحركة العلمية والأدبية 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
الحركة العلمية والأدبية فى الأندلس عموماً 
ممالا شك فيه أن التراث الإسلامي. الموجود منه والمطمور. قد ساهم 
الأندلسيون فيه بنصيب وافر وأن المكتبة الإسلامية تزخر بالعديد من المؤلفات 
الأندلسية المطبوع منها والمخطوط. وأن التاريخ الإسلامي يزخر هو الآخر 
بأعلام الأندلس. الذين برعوا في كل فنون المعرفة الإنسانية وليس ذلك 
فحسب بل إن المذنية المعاصرة مديئة للحضارة الإسلامية شق الأندلس دينا 
لم تستطع. ولن تستطيع أن توفيه إلا إذا هي عادت إلى أصول الحضارة 
الإسلامية وانتفعت بأصول هذه الحضارة وقيمهاء ولم تكتف باقتطاف بعض 
الثمرات الذانية, والهروب بها دون التفات عن جذورها العميقة وسيقانها 
الصلبة التى قامت عليها تلك الغصون. وأنتجت تلك الثمرات هذا الدّين هو 
الذي اعترفت به الدكتورة الألمانية زيغريد هونكه إذ تقول : 
(إن أوروبا تدين للعرب وا للحضارة العربية. وإن الدّين الذي في عنق 
أوروبا وسائر القارات للعرب كبير جداء وإن هذه الطفرة العلمية التى نهض 
٠‏ بها أبناء الصحراء من العدم من أعجب النهضات العلمية الحقيقية في تاريخ 
العقل البشري)2'0. 
)١(‏ من كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب) لزغريد هونكه. وقد نقل النص المهندس زكريا - 


٠١ 


لقد عاشت الأندلس في ظل الإسلام الذي حث على العلم ونه بالقلم 
عصراً ذهبياً كادت الأميّة فيه أن تتلاشى بل حكى بعضهم انتفاء الأمية في 
الأندلس في فترة من الزمن.» حيث استوعبت المدارس الابتدائية لكثرتها 
جميع أفراد الأمة. حتى أصبح الجميع يجيدون القراءة ويحسئون الكتابة('2 . 


وليس ذلك فحسب بل بلغ كاتتر .العحرت: : النستلمد: -فن. 'الأسيان 
إليه إخوانه من تقليد العرب في لغتهم وتركهم للغتهم الأصلية إذ يقول: 


(يطرب إخواني المسيحيون لأشعار العرب وقصصهم. فهم يدرسون 
على أيدي التقياء -والقللايقة الميعييدين :له للتتزهاة. بل اللحضوله على 
لوي عر صحيح رشيق» فأين تجد اليوم علمانياً يقرأ التعليقات اللاتينية 
على الكتب المقدسة؟ وأين الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء والرسل؟ 
واأسقاة! أبن شاب المسحيين الذيق هم أبرز الناين مواهيا ليديوا :على عل 
بأي أدب ولا أية لغة غير العربية فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة 
وشغفء وهم يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة» وإنهم 
ليترنمون في كل مكان بمدح تراث العرب», وإنك لتراهم من الناحية الأخرى 
يحتجون في زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات غير جديرة 
بالتفاتهم فواحرٌ قلباه!! لقد نسي المسيحيون لغتهم ولا يكاد يوجد فيهم واحد 
في الألف قادر على إنشاء رسالة لاتينية مستقيمة إلى صديق ولكن إذا 
استدعى الأمر كتابة العربية فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه في تلك 
اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة بل قد يقرضون ما يفوق في صحة نظمه 
شعر العرب أنفسهم)”' ه 
عاشوور كنا لي كاه رضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم) ص ٠١ - ١9‏ ولم أهتد 

إلى موضعه من كتاب المستشرق لكن في ص 761 نحوه. 

(١)انظر‏ كتاب (الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب) للشيخ أحمد بن حجر ال 


بوطامي ص وك وفضل الحضارة الإسلامية ص .73١7”*‏ 
(1) انظر كتاب فضل الحضارة الإسلامية ص ."١7‏ 


١٠١ 


أقول: سبحان الله! ذلك شأننا وشأنهم حين كنا نطلب العزة بالإسلام 
ونتمثل أحكام القران ونستنير بهدي الله. واليوم يكاد يكون الحال قد تبدل 
إن العكس من ذلك ولا حول ولا فوة إلا بألله . 

َ وتلك الأيام لذاولية يهن النامين 2 

وتأمل أخي القارىء هله الرسالة ذدات المدلول الكبين فيما نحن 
بصدلده : 

رمن حورج الثاني ملك إنكلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة 
ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل 
المقام . 

بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه 
الصافي معاهد العلم. والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج 
هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا 
التى يسودها الجهل من أربعة أركان. 

ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة (دوبانت). على رأس بعثة من بنات 
الأشراف الإنكليز لنتشرف بلثم أهداب العرش. والتماس العطف لتكون مع 
سيتوافرن على تعليمهن . 

ولقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو 
التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص. 

من خادمكم المطيع 


جورج م.].)29 


.)١40( آل عمران من الاية رقم‎ )١( 
. 74 انظر فضل الحضارة الإسلامية ص‎ )7( 


١ 


وأقول سبحان الله العظيم مره ثأنية وما أصدق قول القائل : 
فبينا نسوس الناس و«الأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

أكتفى بهذه الإشارة العامة. والدلالة القوية على ما كان يتمتع به 

وفي كتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون.ء وكتاب (شمس العرب 
3 ع ا وأمثالهما من كتب العيتسرايد 0 شواهد 
وسبى 5 وابتكار صناعي » 08 الأندلسن بصفة خاصة. كما أن في 
الكتابين المذكورينء وأمثالهما أدلة كثيرة تدلك أيضا على مدى ما استفاده 
الأوروبيون عموما من حضارة المسلمين وعلومهم. وابتكاراتهم . وما استفادوه 
باسبوياي الأندلين المجاورية دا 


الأندلئس ارقي في علوم الشريعة 007 من قرا ءات » وتفسير» وحديث . 
رفي در 


)١(‏ البيتان نسبهما ابن الخطيب في الإحاطة 40/84”# إلى جرور بن ابنة النعمان؟ وأفاد أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري تمثل بهما حين تخلى عن أمر الأندلس لعبد الرحمن الداخل 
في صفر سئة ١18‏ ه. 
وخر المنصفون من المستشرقين رغم تجرد الكثير منهم قد وقعوا في أخطاء فاحشة في فهم 
بعض النصوص» أو تفسير بعض الأحداث را لبعدهم الشعوري عن التلبس بهذا الدين. 
والاعتناق لةيونظرا لتبقي بعض الرواسب البيئية التي لم يستطيعوا التخلص منها 
(0) انظر على سبيل المثال فصل (العرب في أسبانية) ص "757 - 549 ولعلل 7 تمدين العرب 
لأوربة ص 05 - 4لاه من كتاب حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر وانظر الكتاب السابع : 
عرب الأندلس ص 45068 - 018 من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب ترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوفي . 


٠١ 


وسأركز بصفة خاصة على مصنفي التفسير منهم . للعلاقة بينهم وبين 
والان لنتحدث عن النهضة العلمية والأدبية في عصر ابن حزى:. 
المطلب الثانى 
الحركة العلمية والأدبية فى عصر ابن جزي 
م ابي 00 فيه ابن جزي ام ا من القرن لثامن 
000 رت ا ساخنة, لأنه | إذا عدنا انا إلى القرن و نجد أن 
نصفه الأول شهد سقوط معظم عواصم (الأندلس الكبرى) التليدة كما نجد أن 
نصفه لاني 0" كان ع 6 وتوطيد لمملكة غرناطة (الاندلس 
العلمية والأدبية» سنجد نه وجد فى 00 السابع و3 فاحل العلماء الكثير 
منهم من استشهد في المعارك مع النصارى ومنهم من هاجر إلى المشرق 
أمثال اع عبد الله محمد بن اتخينك القرطبي المفسر وت 1/5" ه بمصر)(2. 
وعلى بن محمد بن خروف القرطبي النحوي المشهور شارح كتاب سيبويه 
وات 8ه بحلب22, وعمربن محمد الأزدي الأشبيلى المعروف 
بالشلوبين النحوي المشهور.ء (ت 5548 بأشبيلية0© وهي السنة التي فيها 
حوصرت أشبيلية وسقطت في العام التاليى سنة 5145 ه). 


. 73524 انظر ترجمته في الباب الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في الغصون اليانعة فى. محاسن شعراء المائة السابعة لابن سعيد (علي بن موسى 
الأندلسي ت 588) ص ١408 ١9‏ وفي بغية الوعاة للسيوطي 80/7. 000 

(*) الشلوبين بفتح اللام وسكون الواو وكسر -الباء قيل معناه بلغة الأندلس الأبيض الأشقر وقيل إنه 
الشلوبيني نسبة إلى حصن الشلوبين بجنوب الأندلس من كتبة (القوانين) في علم العربية 
و(شرح المقدمة الجزولية في النحو) وله تعليق على كتاب سيبويه انظر بغية الوعاة 14/1؟؟ 
والمغرب في حلي المغرب ١19/7‏ والأعلام 08/؟5. 


٠١5 


وأمثال أبيى محمد عبدالله بن أحمد المالقي المعروف بابن البيطار 
العالم النباتي. والطبيب المشهور (ت 555 ه بدمشق)20. وأمثال الفقيه 
والكاتب الشاعر المؤرخ محمد بن عبدالله القضاعي المعروف بابن الأبار 
(المقتول بتونس سنة 589 ه("2., وأمثال أبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعى. الحافظ المحدث, الأديب. الذي أربت مؤلفاته على العشرين 
توفي شهيداً فى معركة أنيشة بظاهر بلنسية سنة 55 ه(2©. وغير هؤلاء 

أما النصف الأول من القرن الثامن فبالرغم من الهدوء النسبي الذي 
ساد فيه إلا أنْ العلماء الذين عاشوا فيه على جلالتهم ونبلهم وسعة علمهم لم 
يكونوا من ذلك الطراز الذي شهده القرن السابع لا في الكم وفي في الكيف 
إلا فى حالات نادرة» وتتمثل فى الغالب فى الناحية الأدبية وفى قول الشعر 
عد اي حيث تميزت 1 الفترة عد لا بأس به من نطاحاء الشعراء 
المجيدين» أمثال الوزير الكاتب ابن الحكيم الرندي (؟» (قتل سنة 8١لا‏ ه). 
والأديب الشاعر ابن خميس29© (قتل سنة 8٠1‏ ه)ء وأمثال الرئيس أبي 


)١(‏ من كتبه (الأدوية المفردة) وصف بأنه لم يؤلف مثله. وكان حجة ثقة فيما ينقله انظر فوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى »5#5/١‏ وعيون الأنباء لابن أبي أصيبيعة ”7 / ١#‏ . 

(9) له عدة مؤلفات تاريخيةء وأدبية منها التكملة لكتاب الصلةء والحلة السيراء وتحفة القادم. 
وغيرها وهو المشهور بقصيدته التي يستنجد فيها أهل تونس وصاحبها الحفصي ومطلعها: 
أدرك بخيلك خيل الله ألندلسا. إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهي قصيدة بليغة مؤثرة . 
انظر ترجمته في فوات الوفيات »46٠/7‏ وأزهار الرياض 7017/7., والأعلام 377/5 . 

(8) من تاليفه الاكتفاء بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء.؛ طبع جزء منه قال فيه ابن الخطيب (كان 
بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي + للحديث» مبرزا في انقده؛ تام 
المعرفة بطرقه. ضابطا لأحكام أسانيده. ذاكرا لرجاله, ريانا من الأدب». كاتبا بليغا. . . 
انظر الإحاطة 598/85», وتاريخ قضاة الأندلس ص ,.1١19‏ والأعلام 75/7 . 

(4) سبقت الإشارة إليه ص 557 - وممن ترجم له ابن الأحمر في نثير الجمان ص ١760‏ . 

(8) هو أبو عبدالله محمد بن خميس التلمساني كان متعلقا بالوزير ابن الحكيم ونظم فيه عدة 
قصائد. وكان حافظا لأشعار العرب وأخبارهاء له مشاركة في العقليات. ودرس العربية 


١٠١ 7/ 


الحسن بن الجياب من شيوخ لسان الدين بن الخطيب”2 رت 544)» ثم من 
بعدهم ابن خاتمة2©0 (ت ٠١/ااه)‏ وأبي عبدالله بن جزيٌ © (ت /اه/), 
ولسان الدين بن الخطيب (ت *لالا 00 وابن رعرك وت نحو “9/اه) 
وغيرهم كثيرء وقد أفرد ابن الخطيب كتاباً مستقلا لشعراء عصره سماه الكتيبة 
الكامنة في شعراء المائة الثامنة50©. كما كتب في وقت متأخخر نسبياً 
(هلا/ا ‏ 7/5/) الأمير إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي 
(ت 8٠7‏ بفاس) كتاب (نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان)”'2 وهو 
تراجم لشعراء من القرن الثامن إلا أن أغلبه تراجم لمن عاشوا في ونه 
الثاني من القرن الثامن . 


* والان لنستعرض بعض المشاهير في عصر ابن جزي . 


- بغرناطة» وله ديوان شعر اسمه (الدر النفيس في شعر ابن خميس). انظر نفح الطيب 
7 . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الأنصاري المعروف بابن الجياب قال فيه لسان الدين (شيخنا 
ورئيسنا العلامة البليغ). وبالغ في الثناء عليه وذكر أخباره. وأشعاره. انظر الإحاطة ١70/4‏ - 
7. ونفح الطيب 87/1" - 384. 

0) هو الفقيه الكاتب أحمد بن على الأنصاري المعروف بابن خاتمة من مدينة المرية وله كتاب 
فيها سماه (مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية) أفاد منه ابن الخطيب في الاحاطة , 
وقد جمع شعره في ديوان وحققه د. محمد رضوان الداية. انظر نثير الجمان ص ١78‏ - 
كمكء والاحاطة 74/١‏ - 504. 

(5) هو ابن المؤلف ستاتي ترجمته في الفصل الثاني عند الكلام عن أسرة بني جُزيٌ ص .1١‏ 

(4) ستأتي ترجمته في مبحث (تلاميذ ابن جزي) من الفصل الثاني ص .5١9‏ 

(0) هو محمد بن يوسف الصريحي المعروف بابن زمرك الوزير الأثير والشاعر البليغ ورث منصب 
لسان الدين بن الخطيبء. وكان المتحدث باسم السلطان من بعدهء وله قصائد في قمة البلاغة 
والسلاسة وهو تلميذ لسان الدين والسبب في نكبته. وقد أصابه ما أصاب شيخه من قبله من 
القتل انظر ترجمة: موسعة له في الإحاطة "١4 6٠/17‏ وفي النفح 4/٠١١‏ - 2155 وانظر 


الأعلام 14/17 . 
(5) هذا الكتاب طبع في بيروت سلة 1١9517‏ م بتحقيق د. إحسان عباس وقد أفدت منه. 
(17) حقى هذا الكتاب الدكتور محمد رضوان الداية ونسشرته مؤسسة الرسالة سنة ١85‏ ه وعنون له 


بأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن . 


٠١م‎ 


فأقول وبالله التوفيق 
* في مجال التفسير كان من أشهر العلماء في ذلك العصر: 
١-أبو‏ على الحسين بن عبد العزيز الفهري». المعروف بابن أبي الأحوص 
كان من أهل الضبط والاتقان في الووانة تومعرفة الأساقلدير:.. حافظا 
للتفسيسة والحديث. ألف 5 التفسير وفئ القراءات. وله شرح 
تافى. شنة ‏ 22084 
أخذ عنه ون 00-6 كما أخذ عنه ابن جزي بواسطة ابنه أبي 


١“‏ تجار يدا إبراهيم بن الزبير الثقفي. ودش أبي حيان وشيخ ابن 
22 وشيخ ار أعيان أهل الأندلس . توفي سنة ١8‏ ٠/اه.‏ قال 
فيه أبو حيان (كان أة فصح عالم رأيته) 29 له في مجال التفسير (ملاك 
التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل) يعني بالمتشابه اللفظي من 
القرآن. وبيان الفوارق الدقيقة فيه وليس بتفسير للقران كما يوهمه كلام 
الشوكاني في البدر الطالع وله (البرهان في ترتيب سور القران) وسيتردد 
ذكره حسب المناسبات في مواضع متعددة من هذه الرسالة9©». 


لا وتسم يق عل يق مياد , بزق القكان :الينام 'المالقن»- المتونى ينه 


"47/١ وفي طبقات القراء لابن الجزري‎ 16١/١ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
ويوجد فى مكتبة الجامعة الإسلامية قطعة مخطوطة من التفسير تنسب إليه. تمتاز بكثرة‎ 
الماحك العدولة ال ايها‎ 

(؟) انظر مقدمة تفسير أبى حيان (البحر المحيط) .١١/١‏ 

(5) انظر الاحاطة 11# 

(54) انظر الدرر الكامنة 84/1١‏ والبدر الطالع .*:7/١‏ 

(©) انظر مبحث شيوخ ابن جرِي من الفصل الثاني من هذا الباب وفصل المصادر من الباب 
الكا . 


حال 


+7 ه212 له : بن 0 0 
اجتماع السبعة القراء. . . وغيرها. 


4 -أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي استشهد سنة ١4/اه‏ 
بطريف. ويعتبر كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل). الذي أكتب عنه هذه 
الرسالة خير مثال وصل إلينا للإنتاج التفسيري الأندلسي في هذا 
العصرء بل يكاد يكون التفسير الوحيد حسب علمي الذي كتب في 
الأندلس في هذه الفترة ووصل إلينا كاملاً. . 9) 

ه ‏ محمد بن علي بن العابد الأنصاري المتوفى سنة ؟57/ا ه. 

أصله من مدينة فاس المغربية» ثم صار من كتّاب الدولة 
النصرية كان إمامأ في الكتابة» والأدب. واللغة, والإعراب. والتاريخ. 
والفرائض والحساب. اختصر تفسير الزمخشري وأزال عنه الاعتزال. وله 
شعر كثير مدون9 . 
5 - محمد بن على بن محمد البلنسي المتوفى سنة 87/اه. . 
كان قائماً على العربية والبيان. لازم ابن الفخار ومهر في العربية 
صنف في الاستدراك على كتاب السهيلي: (التعريف والإعلام) كتاباً 


)١(‏ هكذا ذكر اسمه ووفاته في الديباج المذهب 0 - 74١‏ وفي الدرر الكامنة ١99/4‏ لكن 
في طبقات المفسرين للداودي 5٠١ 7١9/7‏ أنه توفي سنة 7١‏ ه وفى الإحاطة 41/7 - 
6 أن اسمه محمد بن عبد مسي الفخار الجذامي , وأنه 00 سنة 719 /ا هم 
والترجمة واحدة في كل هذه المصادرء ومعظمهم ينقلون عن ابن الخطيب لكن يحتمل أن 
يكون قد وقع تحريف في نسخ الأحاطة التي اعتمت عليها المجقق عند ذكر. اهنم الأب. أذ 
بعد أن تتفق هذه المصادر على خطأ في النقل والله أعلم . 

(؟) انظر الفصل الثاني والثالث من هذا الباب للمزيد من التعريف بالمؤلف والكتاب . 

(*) ترجمته في الإحاطة 587/75 - 788 وحقق الزركلي في الأعلام 788/5 أن وفاته سنة ؟5>> 
وعليه فلا يكون ممن يستحق الذكر هنا لكن أوردته هنا من باب الاحتمال وقد ذكر اسمه 
حاجي خليفة في كشف الظنون ص ١48١‏ في جملة من اختصر كشاف الزمخشري وذكر وفاته 
كما كر الزركلي . ْ 


١٠ 


دين "قال انه القطيي» .وففة علق بينى: للسلفلان». .دكن الوركلى, لني 
الأعلام أن اسم الكتاب (صلة الجمع وعائد التذييل) وأنه ب في 
لارفن جمع فيه مؤلفه بين كتاب السهيلي الانف الذكر وكتاب: (ما انبهم 

فى القران من الأسماء والأعلام) لمحمد بن علي الغساني» كما ذكر ابن 
5 أل اله الشميرا ا هؤلاء هم أشهر المفسرين الذين 
استطعت أن أتعرف عليهم. ٠‏ في عصر ابن جزي وبيثته أما أنوعان كانه 
وإن كان أندلسياً قد تلقى تعليمه الأولى في الأندلس فإنه إنما تفتق ذهنه, 
وكتب كتبه في مصر التي قضى فيها نحو نصف قرن من الزمان . 

* وأما فى مجال القراءات : 


- فيعتبر شيخ ابن جزي أبو عبدالله محمد بن الكماد (ت إماماً مبرزا 
في فن القراءات في هذا العصرء قال عنه ابن الخطيب (كان إفانا 
هونا في القائزات يرحل إليه» ويعول عليه اتقاناً ومعرفة [منه ] 
بالأصول)2 2 . 

له تاليف عدّة في القراءات منها: الممتع في تهذيب المقنع 
وحلية الأسانيد وبغية التلاميذ29 في فن التجويد. 


؟ ومن المبرّزين في هذا العصر أبو جعفر أحمد بن الحسن بن الزيات 
الكلاعي (ت758) . 

كان جليل القدر كثير العبادة.» له الرئاسة في تجويد القران 

والمشاركة في العربية» والفقه. واللغة. والأدس» والحفظ» والتفسير. 


(١١)انظر‏ ترجمته في الإاحاطة 58/7 وفي طبقات المفسرين للداودي 5١١/7‏ وليس فيها ذكر 
للوفاة» وإنما ذلك عن الأعلام للزركلي 785/5 وهو من شيوخ الإمام أبي إسحاق الشاطبي 
كما في مقدمة كتاب الاعتصام 0١‏ وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية نسخة مصورة من 
المخطوط . 

(؟) انظر الإحاطة */ 50 وستأتي ترجمة مفصلة عنه في مبحث شيوخ ابن جزي . 

(*) انظر الإحاطة 917/7 في ترجمة عبدالله بن جَزى والكتب التى أجازه فيها والده. 


١١١ 


من تأليفه: (لذات السمع من القراءات السبع). منظومة وله مختصر فى 
السيرة النبوية» وتاليف في العربية أكثرها نظم. ومما يدل على تفئنه 
خطبة له مشهورة حذف منها حرف الألف على كثرة ترددها فى 
)012 
الكلام : 
اعرسم بو الحسن علي بن 1 الكناني 0 3 0/0 1 كان 
فيه» وناب عن بعض القضاة بالحضرة227. له كتاب (التكملة المفيدة 
لحافظ القصيدة) يقول عنها ابن الجزري قصيدة محكمة النظم في وزن 
الشاطبية ورويها. نظم فيها ما زاد على الشاطبية من التبصرة لمكي. 
والحافي دب شريح. والوجيز للأهوازي”) وأفاد الزركلي أن له كتاباً 
مخطوطأ في خزانة الرباط اسمه: نزهة المجالس9©). 
5 - ومنهم عبدالله بن على بن عبدالله بن سلمون الكناني المتوفى فيا 
بطريف سنة ١4/اه.‏ . 
كان يقوم على العربية» والفقه خصوصاً باب البيوع. ويتقدم 
السباق في معرفة القراءات منقطع القرين في ذلك له الشافى فى [تحرير] 
ما وقع من الخلاف بين التيسير والتبصرة والكافي (يقول ابن الخطيب: لا 
نظير له)660, ظ 
هذا اولااننس «مؤلقاك ابن حزى فقن هذا المشيمان أيف)د 
)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة 5817/١‏ - +74 وفي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
001 
(؟) انظر ترجمته في الإحاطة 2٠١7 - ٠١4/14‏ وفي طبقات القراء .861//١‏ 
(9) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري الحاو ا الى تر سيو 
قراها على اظمهاء الل 
(5) انظر الأعلام 715/14. 
(0) الإحاطة .5٠4  4٠0٠/‏ والأعلام .٠١7/54‏ وقد نسب إليه كتاب العقد المنظم. وهو لغيره 
كمااسان. 
(1) انظر الفصل الثالث من هذا الباب (آثار ابن جزئٌ). 


١١ ؟‎ 


* وفي مجال الحديث والسئة النبوية : 


١‏ -كان شيخ ابن جزيٌ أبو عبدالله محمد بن عمر الفهري ات بابن 
رشيد (ت١1/7)‏ خير من يمثل هذا العصر في هذا الفن. فقد أفادته 
0 0 على ار وم واو 
الأندلئس 550 وله انك عديدة منها: 

(السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين 
البخاري ومسلم في الننتك المعنعن) أفاد الزركلي أ نه طبع و (إفادة 
5 -- بإسناد م دا الا ا 
إضافة إلى كتاب رحلته المشهور بملء العيبة('2 . 
(ت بعد 5ل/الا ه). نزيل مالقة وخطيبها. 
إلى فقّه وكان أية فيه - ومن أدب ل نوادر. من تاليفه: تهذيب 
المكرو هتياء كنا لضن النيدين لآبن انقيره :وله تقبيدان عان الرسالة 
كبير وصغير9) 

ولابن جزيٌ مؤلفات في علم الحديث. منها ما يزال مخطوطا 
مثل الأنوار السنية في الألفاظ السنية 0©. 


)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ١0/7‏ 147., وفي الأعلام 27١4/5‏ وستأتي ترجمة مفصلة له 
في مبحث شيوخ ابن جزي وانظر الدرر الكامنة 770/64 . 

(؟) انظر ترجمته في الإحاطة ١4 - ١٠0/7‏ وفي الدرر الكامنة 84 .١١8/‏ 

(*) انظر فصل (آثار ابن جزيٌ ص 576). 


١1 


* ويمكن أن ندرج هنا الفقيه. العلامة» محمد بن أحمد بن محمد ابن 
مرزوق العجيسى التلمسانى المتوفى سئة ١4لاه‏ فى زمرة هؤلاء 
فقد عاش متردداً بين تلمسان» والمغرب., والأندلس» وقد درّس 
في المدرسة النصرية سنة ”21/8 أو سنة اهلا وتولى الخطابة بمسجد 
الحمراء ثم قفل سنة ٠764‏ ه إلى فاس. وأخيراً استقر بالقاهرة وتوفي 
بهاء وقد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض.و قد طلب من ابن الخطيب 
أن يقرض له كتابه بشيء من الشعر ففعل”©. 
وقد حصل لابن حجر نسخة من هذا الشرح بخط المؤلف 
أهداها إلى حفيده محمد بن أحمد بن مرزوق (الحفيد) حينما مر على 
القاهرة بطات] نينة” + 0 

* أما في مجال الفقه. فقد برز فقهاء كثيرون في هذه الفترة ولا يمكن أن 
يتولى القضاء إلا فقيه غير أننا لا نجد مؤلفات مستفيضة في الفقه. أو شاملة 
وإِنما نجد مختصرات لبعض كتب الفقه المالكي» أو أراجيز في مسائل فرعية 
منه كالأراجيز في علم الفرائفض. ونحوها هذا مع توفر الفقهاء وكثرتهم. 
وربما يعود السبب في هذا القحط الإنتاجي ‏ إذا صح التعبير - إلى اشتغال 
الفقهاء بالأعمال اليومية فى القضاء. والاحتسابء. والخصوماتء» وإلى 
الشغالهم اخيانا باالجهاد». وخوضن المعارك» .ومعظم أولتك الذين ترحجيك لهم 
والذين سأترجم لهم كانوا فقهاء ذوي دراية تامة بالفقه المالكي خاصة. 
ويمكن أن نذكر منهم : 

١‏ القاسم بن عبدالله بن الشاط الأنصاري البلنسي الأصل» نزيل سبتة 
(ت 7/7) له كتاب أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق». 


- ١71/7 والأبيات في وصف هذا الشرح في‎ 10٠ ٠١/8 انظر ترجمته في الإحاطة‎ )١( 
1“ 
.509- 585٠/7 (9؟)انظر الدرر الكامنة لابن حجر‎ 


١١ 


و(غنية الرابض في علم الفرائض)؛ و(البرنامج) عن قضة الأندلس2©(7. 
وهو من شيوخ ابن جزيٌ كما سيأتي بيانه. 
؟ - ومنهم القاضي أبو الحسن علي بن عبدالله النباهي المالقىي. ت قبل سنة 
٠‏ ه من تلاميذ ابن جزي له كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا. فيه مباحث تتعلق بالقضاء وأغلبه تراجم للقضاة الأندلسيين9 © . 
“ - ومنهم القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد بن سلمون المتوفى سنة 
5 له كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
الوثائق والأحكام . 
* ومما كتب فى مجال العقيدة ما كتبه أبو بكر محمد بن عبدالله بن منظور 
القيسي (ت 76٠‏ ه). مثل كتاب : 
والسحيه الزاكفقة» بوالظلل الوارفة فى "لزه على ماتضيهه المشتون 
به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة). | 
وكتاب : (تحفة الأبرار في مسألة النبوة» والرسالة. وما اشتملت عليه 
مرخ الاستواو):. 
قال فيه ابن الخطيب: كان سريع العبرة.» كثير الخشية» حسن 
الاعتقاد ومن شعره: 
ما للعطاس ولا للفأل من أثر فثق فديتك بالرحمن واصطبر 
وسلم الأمر فالأحكام ماضية2 تجري على السنن المر بوط بالقدر(') 
* وأما مجال النحوء. والأدب فهو أعظم مجال صال فيه الأندلسيون وجالوا 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية 514/7 ونهاية الأندلس ص 457 . 
(؟) انظر ترجمته في مبحث تلاميذ ابن جزيٌ من الفصل الثاني ص 7١7‏ . 
(*) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية 554/7 ونهاية الأندلس ص 487 


وتاريخ قضاة الأندلس للنباهيىي ص 157 . 
(5)انظر الأحاطة ١7/7 ١١/7‏ وهدية العارفين .١857/7‏ 


١١6 


واشتهر في هذه الفترة العديد من النحاة. والأدباء وقد أملفك بذ مختصرة 
عن بعض الشعراء المشهورين». وغالبيتهم متضلعون من النحو والصرف. 
وسأورد هنا بعض المشاهير من النحويين والأدباء في هذا العصر. . 
١-أبو‏ بكر محمد بن إدريس الفراني. القضاعي. المتوفى سنة ١1‏ ه له 
كتاب (الختام المفضوض عن خلاصة علم العروض)27©. 
؟ ‏ محمد بن على بن أحمد الخولاني المعروف بابن الفخار الألبيري 
(ت سنة 84ه/ا ه) كان سيبويه عصره. واخر الطبقة من أهل هذا الفن. 
إمام أعلام البصريين كان يتفجر بالعربية» حسب تعبير ابن الخطيب ‏ 
تفجر البحرء ويسترسل استرسال القطر. قد خالطت دمه ولحمه لا يشكل 
وساي جدّد بالأندلس ما كان درس من لسان اميد 
وفاة أبي على الشلوبين. 
قال ابن الخطيب: وهو أستاذي قرأت عليه القران» وكتابي 
الجمل والإيضاح. وتحكد كه عليه اطول ترك (الكتاب)9 . 
أقول: وهذه الكتب من أعظم 507 في النحو.ء وحسبك 
الكتاب فهو العلّم . 
 “‏ ومنهم الفقيه.؛ الجليل. قاضي الجماعة» الشريف أبو القاسم محمد ابن 
أحمد بن محمد الحسني السبتىي. عرف فيما بعد بالغرناطي 
(ت ١اكلاه).‏ 
كان من آيات الله الباهرة حسب تعبير المقري - في العربية 
والبيان والأدب. وعذه النباهي من صدور النحاة بالأندلس وقال تلميذه 
ابن الخطيب: كان رحلة الوقت في التبريز بعلوم اللسان له تقييد جليل 
على كتاب التسهيل لابن مالك. ورفع الحجب المستورة في محاسن 


. 555 بروكلمان 50/7 ونهاية الأندلس ص‎ )١( 
.78٠١ - 876/1 (؟) انظر الإحاطة 8/7" 8"ء ونفح الطيب‎ 


لذلا 


المقصورة في الأدس. ورياضة الى في قصيدة الخزرجي في العروض . 
و[جهد المقل] ديوان شعرء وكان ييا جلاك تولى القضاء بغرناطة . 
والخظابة بمسجدها الأعظم . كلمل عليه كن و0 


4 - ومنهم محمد بن على بن هاني . ا للخمي . السبتي . توفي بجبل الفتح 
والعدوٌ يحاصره أصابه حجر المنجنيق فى رأسه سنة #”#/ا ه تقبل الله 
شهادته . 

كان إماماً في علم العربية مبرزاً متقدماً فيه» رياناً من الأدب أجل 
مؤلفاته كما يقول ابن الخطيب: شرح التسهيل لابن مالك أبدع فيه 
وتنافس الناس فيه وله كتاتب: (إنشاد الضوال». وإرشاد السوال) فى لحن 
العامة مفيك ف بأبه. و(الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة): 
وأرجوزة في الفرائض 257 

ه ‏ ومنهم أبو بكر أحمد بن محمد بن جزيٌ المتوفى سنة 88/اه له شرح 

على ألفية ابن مالك. كما سيأتي في ترجمته (0"©. 
ولا يمكن أن نغفل أبا جعفر بن الزبير المذكور في أوائل زمرة 
ومن طلبته أربعون يقرؤون كتاب سيبويه.» وبه تخرج أبو حيان وابن 
جزيء وغيرهما من أعيان المغرب والأنزلي 0 
* وأمًا كتب التاريخ التي صنّفت في هذه الفترة فأهمها صلة الصلة لأبي 
جعفر بن الزبير: طبع . 


)١(‏ انظر نفح الطيب 2١7 ١١5/17‏ والإحاطة 1 - ل7م1ء وتاريخ قضاة الأندلس 
ص ١لا١‏ -/الا١ا.‏ 

(؟) انظر الإحاطة م#/ ١54 - ١#”‏ وبغية الوعاة .١917/١‏ 

(*) انظر مبحث أسرة بنى جزي» ص 1١67‏ فيما سياتي. 
وشروح الألفية في إيضاح المكنون للبغدادي .119/١‏ 

(4) سبقت الإشارة إليه وسيأتي مزيد تفصيل عنه . 


١ ١/ 


والإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أوسعهاء وأشملهاء. وعليه اعتمد كثير 
ممن حاء بعذه. ولابن الخطيب مؤلفات تأريخية عذيدة . وكتاب ابن حاتمة 
الذي سبقت الإشارة إليه المسمى (مزيه المرية) وكتاب النباهي السالف 
الذكر أيضا المسمى المرقية العليا. وكتاب المؤتمن على أنباء أبناء الزمن 
(ت الالاه) من شيوح سان الدين يخ الخطيب227 ., ومنها: التمهيد 
شهيدا بطريف سنة 1/4١‏ ه طبع29؟2. 
* وأما كتب الرحلة فأهمها وأشهرها: 
كتاب ملء العبية. وقل يسمى برحلة ابن رشيد22"09 وكتاب (تاج 
المفرق فى تحلية علماء المشرق)». للرحالة الراوية أبى البقاء خالد ابن 
عيسى البلوي الذي ارتحل إلى إفريقية. والمشرق بين سنتي 
157لا هء توجد منه نسحة خطية بدار الكتب المصرية*». ويمكن 
أن يلحق بهذا رحلة ابن بطوطة تحفة النظار وهي وإن لم تكتب في 
الأندلس فقك اكتمت بالمغرب». والمغرب والأندلمس لكثرة الاتصال يكادان 
يكونان شيئاً واحداً. أضف إلى ذلك أن ابن بطوطة عاش فى غرناطة فترة 
من الزمن, وأن كاتبها ومرتبها هو الأديب الأندلسى أبو عبدالله محمد ابن 
محمد بن جَرَي المتوفى سنة لاهلا ه20 ., 
2 وأما الأطباء والمهندسون. وسائر علماء الطيعة فمن أشهرهم في هذا 
العصر: 
)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة 2.1١54 - ١47/7‏ وهي ترجمة مطولة. وفي نفح الطيب 7931/7 - 
01 ! 
(؟) سبقت الإشارة إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل ص .١‏ 
(9) سبقت إشارة إليه ص ١١‏ وانظر مبحث شيوخ ابن جزيٌ من الفصل الثاني ص 178 . 


(5) بروكلمان 555/5 ونهاية الأندلس ص 158 . 
() انظر مقدمة رحلة ابن بطوطة لابن جزيٌ ص ه - 5. 


١1١/6 


١‏ محمد بن أحمد الرقوطي المرسي يكنى أبا بكر (ت بعد ٠١‏ ه). قال 
فيه ابن الخطيب: 
كان هارن بالفتوة: القذيمة م المنطن ع واليفنسة »: .والعددة 
والموسيقى والطب. فيلسوفاً طبيباً ماهراً آية الله في المعرفة بالألسن» بنى 
له طاغية الروم مدرسة يدرس فيها المسلمين, واليهود. والنصارى جميع 
ما يرغبون فيه بألسنتهم . استقدمه ثاني الملوك من بني نصر وأشاد بذكره 
وأخذ عنه الجم الغفيرء ولم يول على :ذلك إلى أن مك23 


؟ ‏ محمد بن على بن عبدالله المعروف بابن الحاج (ت ؛ ١لا‏ ه). 

كان أنوه تخاو هذ تسق .مديية اثنيلة من العارفيق ‏ بالهيل 
اميه تعمر ١‏ بباتقاة :الات لحري الحافنة .والعمل. يهنا قال 
الزركلي عنه: وزير مهندس من أهل غرناطة» رحل إلى فاس واتصل فيها 
بالمنصور ابن عبد الحق. فصنع له الدولاب المنفسح القطر البعيد 
المدى والمحيط» المتعدد الأكواب الخفي الحركة. 

وقال السلاوي : كان ماهراً في نقل الأجرام ورفع الأثقال» بصيراً 
انكاة الكلاك الخرية بن .ردان السداعة وان _سدية يلد اللنغرينة وكانك 
تصنع بها الأساطيل الحربية. والمراكب نجه 


ات ٠"الاه).‏ 
طبيب الدار السلطانية. قرأ الطب على الشيخ الطبيب» نسيج 


سا 01 


وحذده أ جعهر الكزق وعلى الأستاد ا عبد الله الرقوطى . وأخخحذ 


)١(‏ انظر الإحاطة 5107/8 38. والدرر الكامنة 4515/7», ولم يذكرا 'وقاتة إلا أن وفاته نظرا لكوه 
في أعيان المائة الثامنة يكون بعد سنة ٠١‏ ه والله أعلم. 

(5) انظر الإحاطة ١151١ء‏ والإستقصا للسلاوي .١١/57‏ 
والأعلام 797/8 والمدجنون هم المسلمون الذين بقوافي مدنهم تحت حكم النصارى 
الأسبان. انظر نهاية الأندلس ص 5ه. 


١ 48 


العربية عن أبي الحسن بن الصائغ. والقراءات عن أبي جعفر الطباع 
وأبي جعفر بن الزبير. 
رإكانت لفستظا سن العرية :والنفضير عاونا بالأعشات: :فز لنا فيها 
وله تاليف في الرؤياء وفي فضائل غرناطة . 
كان كثير الإحسان للمحتاجين الفقراء يعالجهم انا ويعينهم 
من عنذه(2)23 , 


4 -ومن أشهر علماء ذلك العصر أبو زكريا يحبى بن هذيل حكيم غرناطة 
وفيلسوفها المتوفى سنة 767 شيخ الشقوري الاتي ذكره وشيخ ابن 
الخطيب الذي قال فيه: كان اخر حملة الفنون العقلية بالأندلس. وخاتمة 
العلماء بها من طب. وهندسة. وهيئة.» وحساب وأصول من تاليفه: 

الاختيار والاعتبار في الطب. والتذكرة في الطب وشرح (الآيات 
البينات ) لفخر الدين الرازي وديوان شعر اسمه: السليمانيات59' . 


ه ‏ محمد بن على بن عبدالله. اللخمي., الشقوري (ت بعد 8لال/ا ه). قال 
ابن الخطيب: صاحبنا طبيب دار الإمارة. . أحرز الشهرة بدينه» ويمن 
نقيبته» وكثرة حيطته. ولطيف علاجه. ونجح تجربته. وكان يحب 
الصالحين» كلفا بصحبتهم من تاليفه : 
(تحفة المتوسل في صنعة الطب. الجهاد الأكبرء وقمع اليهود 
عن تعدي الحدود). 
قال الزركلي له: مجربات الشقوري مخطوط بخزانة الرباط©. 
5 أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي من أهل المرية. من أكابر 


. 7917/8 والدرر الكامنة «//3*, والأعلام‎ ,.15١/7# انظر الاحاطة‎ )١( 
ٍ .١7- 1/8 وفي نفح الطيب‎ .40١  ”90/4 انظر ترجمته في الإحاطة‎ )5( 
(؟) الاحاطة *“/ 8 فلااء. وذكر أنه ولد سنة لاالا هء ولم يذكر وفاته وإذا كان حيا وقت‎ 
تأليف الإحاطة فتكون وفاته بعد سنة 5لالا هء ويبدو أن الزركلي لم يطلع على ترجمته في‎ 
. الاحاطة ولذلك كتب وفاته بعد 49ل ه.‎ 
. 7386/5 انظر الأعلام‎ 


الأئمة الذين أفرغوا جهدهم في الزهد., والعلم. والنصح له كتاب في 
الهندسة. واخر في الفلاحة إضافة إلى كتبه الفقهية والأدبية التى تزيد 
على المائة» وقف المقري على ما يزيد على العشرين منها. منها: 
السلسل الفائض في علم الفرائض» نصائح الأحباب وصحائح الاداب. 
وكان مولعاً بالمختصرات حتى حكى عن بعض كبراء المغرب أنه رأى 
عا لوال “فقال. الجرةخضيره الويزاه:ابق. لبون الاشتصرو اختضير بهحة 
المجالس لابن عبد البر والمرتبة العليا لابن راشد القفصي 
وغيرهما(). . 
ولا ننسى أن ابن الخطيب كان له مشاركة عظيمة في الطب وله مؤلفات 
عديدة فيه. مثل: (عمل من طب لمن حب). 
و(الوصول لحفظ الصحة في الفصول) وغيرهما9". . 
هؤلاء الذين ذكرتهم كنمادج تقرب لنا صورة الحياة العلمية السائدة في 
هذا العصر وأهم المؤلفات. وأشهرها فيه وهي بالمقارنة بماضي الأندلس 
الزاهر تعتبر صورة باهتة. . 
وهي صورة متواضعة إذا قورنت بالحياة العلمية في مصر والشام في 
هذه الفترة التي ظهر فيها أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية (74/ ه) والحافظ 
الذهبي (744 ه)., والعلامة ابن القيّم (701 ه) والقاضي تقي الدين السبكي 
١5ه/ا‏ ه). والحافظ المفسر ابن كثير (4ل/الا ه). والقاضي ابن جماعة 
(*"/ا ه) وغيرهم من الأعلام إلا شيئا واحدا امتاز به الأندلسيون في هذا 
العصر. وتفوقوا فيه ألا وهو علم العربية,» فكتب ابن مالك الأندلسي 
(ت؟57 ه) الألفية والتسهيل. وغيرهما أصبحت هي المرجع الهام في 
النحو إلى يومنا هذاء ويعود هذا التفوق ‏ والله أعلم ‏ إلى استمرارهم في 


(١)انظر‏ نفح الطيب 4 - 4١1ء‏ وقد ساق العديد من نصائحه وحكمه المنظومة . 
(7) انظر مقدمة الأستاذ محمد لكتاب الإاحاطة 55/1١‏ -358. 


١١١ 


قراءة الكتاب لسيبويه إمام النحاة. وكتاب الجمل للزجاجى . والإيضاح لأبى 
علي الفارسي وأمثال هذه المراجع الأصيلة في هذا الفن. وفي هذا الغرض 
يقول أبو حيان الأندلسي (ت ه4/اه) وهو بمصر: 
كات أبى بسر فل" تك فَاونا سواه فكل داهب الحسن فاقله 
ولا تعد عما حازه أنه الفرا وفى جوفه كل الذي انث صائده 
إذا كنض يونا نشكيا تن كانه «تإنلك .قا كانة القدن :سيد 
إلى أن يقول متحسّراً ومفاخراً: 
والان فلا شخص على الأرض قارىء كتاب أبن بشر ولا هو رايده 
سوى معشر بالغرب فيهم تلفت إليه .وشوق ليس يخبو مواقده 
وما زال منا أهل أندلس له جهابذدك بدي فضله وتناجذده 
وإنى في مصر على ضعف ناصري لناصره ما دمت حيا وعاضله 
وهي قصيدة طويلة أثنى فيها على شيخه أبي جعفر بن الزبير ونوه 
به210 , 
يفهم من كلام ابن سعيد الذي أورده المقري ‏ لم تكن لديهم مدارس تعينهم 
المعلم الأجرة على ذلك فقد كانوا يدرسون من أجل أن يعلموا لا من أجل أن 
المال9" . 
' وافتتحت مدرسة غرناطة الرسمية سنلة 55لا هء واحتفل بافتتاحها 
وأنشد الشعر فيها. ودرس فيها الجلة من الفقهاء منهم . 
(١)انظر‏ هذه القصيدة في الإحاطة 0٠/7‏ 65. 


(5) انظر نفح الطيب .7١8/١‏ 
(6) هذا هو ما يفهم مما جاء في ترجمة ابن الفخار في الإحاطة 5/7". 


١” 


فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي (ت 875لا اه). 

كان شيخ الشيوخ وأستاذ الأستاذين بالأندلسء» انتهت إليه رياسة الفتوى 
فى العلوم , له فتاوى مدونة وكتاب حول طب الإمامة بالأجرة وشرح جمل 
الزجاجى . وتصريف التسهيز.. وله مصنف فى الباء الموحدة جاء فى ترجمته 
أنه أقرأ بالمدرسة النصرية في الثامن والعشرين لرجب سنة هلا ه(2. 


ا 3 د الألبيري ؛ 50 اقيق ا لنصرية وقلٍ ني 
العرانة :مروف كا شرك اين لطعي 

*# ومما بحدر ذكرة هنا كثرة المكتدات العامة والخاصةء فالعلماء كانوا 
يؤلفون الكتب ويرفعونها إلى السلطان» وهو بدوره يثيبهم عليها وقد مر معنا 
عضن الانهلة على .ؤلاق 5 


كما أننا نجد في تراجم الكثير من العلماء أنه كان ملوكي الخزانة 
جماعة للكتين2*0)ع وصناعة الورف ومهنه التحخليدك: كانت رائجه ذائعة وكذلك 


ويكتمل هذا المبحث إذا اطلّعنا على ما سيأتي في الفصل الثاني من 
ا ابن جرىي العلمية» وذكر شيوخه وتلاميذه» وقل أحلت ذلك هناك 
لالتصاق ذكر ذلك بحياة ابن جَزيٌ أما الحديث هنا فهو عن الحالة العلمية 
)١(‏ انظر نفح الطيب 74/17 - 7>8 وفيه عن الدرر الكامنة أن شيخ ابن حجر قاسم بن علي المالقي 
أخذ عنه بالإجازة. ولم جد ترجمته في الدرر فالله أعلم . هذا والترجمة في الإحاطة : / مه ؟ 5 
هه», لكن بدون ذكر الوفاة أو المصنفات . 
(؟) الاحاطة 75/78. 
(*) في الإحاطة 76/7 في ترجمة محمد بن أحمد بن فتوح اللخمي وت ٠*”#لااه)‏ ما نصه: 
أحفلاد وزير الدولة. وو عضيف زازق لهب لتر اءتهزاية» بوقلك نظرهجتجوانة'الكقيه اليملطانية. 
(؟)انظر الإحاطة ١178 .7١/#‏ . 


١ 77 


حة ان جَري 


ب 


المبحث الأول 


بيئة ابن جزي 


إن الإنسان كما هو ابن عصره. فهو ابن بيئته إذ للبيئة التي نبت منها 
الآنساق قورها الكير فى معياتة تأترا وتاثيرا. 
بارزة فيها وجذورها في أعماق النفس ممتدة إليها. 

والظروف البيئية على آية حال لها دخل ما في بناء الشخصية وتكوينها . 
لذا لزم التعرض لبيئة ابن جزي لتكتمل أجزاء الصورة. وتتحدد الشخصية 
بوضوح . 

لقن نكأ ابن 00 وترعر ع في غرناطة بالابولس: 5 

رأى النور أول ما رأى تحت سمائهاء وخطا أولى خطواته على أرضها 
تنسى من هوائها وارتوى من مائها. وعاشس بين سطها وخمائلها. وعرفته 

١ 


فلا بدّ من التعرف بإيجاز على الأندلس بصفة عاهة» ومن التعريج على 
غرناطة بصفة خاصة لنتعرف على البيئة ونستكنه ظروفها. وذلك في مطلبين 
المطلب الأول: الأندلس: 

ذكر المقري أنها سميت بالأندلس» لآن الأندلس بن طوبال بن يافث ابن 
نوح نزلها. . وذكر قل آخر مفاده: أن الأندلس بن يافث27 هو الذي نزلها 
وسميت الأندلس باسمه . 

وفي موضع آخر ذكر أن أوؤل من سكن بالأندلس قوم يعرفون بالأندلش 
فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة. وهذا على ما يذكره علماء عجمها 
حسب عبارة المقري”"' . 


من قبائل الوندال (7220315؟) التى تعود إلى أصل جرمانى احتلت شبه 
الجزيرة الأيبيرية حوالي القرن الثالت والرابع . وحتى الخامس الميلادي 
وسميت باسمها : 

0 (هأسسلهلهة7؟) أي بلاد الوندال ثم نطقت بالعربية: الأندلس . 


صبح هذا المصطلح يدل على كل المناطق التى شملها الإسلام 
سلطانا 2 من شبه الجزيرة الأيبيرية ويعى ذلك أنها تشمل معظم ما 
يعرف اليوم بأسبانيا والبرتغال7"©. 


كما يعلل المقرّي تسمية الأندلس بأسبانيا عند أهلها بقوله: (ثم صار 


.١7؟147/١ انظر نفح الطيب بتحقيق محبى الدين عبد الحميد‎ )١( 
. ١3” 3 ا السابق‎ 
خلدون ا ها يفيد 00 الفندلس طائفة من 9 احتلت الأندلس» وسميت م‎ 


١” 


ملك الأندلس بعدهم إلى عجم رومه وملكهم أشبان بن طيطش». وباسمه 
سميت الأندلس أشبانية. . وكان أشبانية اسما خالصا لبلد أشبيلية» الذي كان 
ينزله أشبان هذا ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كلهء فالعجم الان 
يسمونه أشبانية لاثار أشبان هذا فيهء وكان أحد الملوك الذين ملكوا أقطار 
القناا نيا عمرا 3 


جغرافية الأندلس: 

تقع شبه الجزيرة الأندلسية (شبه جزيرة أبيريا)» في الجنوب الغربي من 
القارة الأوروبية تفصلها من الشمال عن جنوب فرنسا جبال ألبرت ويفصلها 
من الجنوب حدوداً للقارة الأوروبية ‏ عن إفريقية مضيق جبل طارق. ويحدّها 
من الشرق والجنوب الشرقي البحر المتوسط (البحر الرومي) ويحدها من 
الغرب والشمال الغربي المحيط الأطلسي (بحر الظلمات)”'"' . 


فضل الأندلس وأهلها : 

وكان أهل الأندلس يفتخرون بأن بلادهم أرض جهاد. وأن حصونهم 
وقلاعهم مكان ثغور ورباط. قال ابن بطوطة في رحلته ص :56١‏ (فوصلت 
إلى بلاد الأندلس ‏ حرسها الله - حيث الأجر موفور للساكن., والثواب مذخور 
للمقيم والظاعن). وقد وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية : 
١‏ الثغر الأعلى أو الأقصى. وعاصمته سرقسطة ويواجه مملكة نبارة . 
؟ ‏ الثغر الأوسط وعاصمته مدينة سالم. ثم طليطلة ويواجه مملكتي قشتالة 

وليون . 

#اب الثعر ادن ويقع بين نهري دويرة وتاجه.ء كانت عاصمته طليطلة ثم 


قورية(0). 


. نفح الطيب‎ )١١ 


ف المضدن السايق ضن 78 . 


خريطة رقم (؟) عن كتاب التاريخ الأندلس للدكتور عبد الرحمن الحجي 


١ 78 


وأشهر مدن الأندلس قرطبة. وأشبيلية وتسمى (حمص). وغرناطة 
وتسمى (دمشق)220. وطليطلة وماردة وسرقسطة ودمرسية» (انظر الخريطة) . 

يقول أبو البقاء الرندي في كتابه روضة الأنس ونزهة النفس.» عن 
الأندلتى: 1 

(هي أخت الشام في خصبها وجلالها وضرة العراق في بهجتها 
وجمالها. وكان يقال إن حيّها سعيدء وميتها شهيد. وذلك لأن منصبها سني 
ومعتقدها سني مع ما خصت به من روقة مغانيها ورقة مغانيها. وخلوها من 
الفيافي المردية» ومن السباع الموذية. وبالجملة فهي كما قال الخفاجي : 


فسسا صبحتها من شنب ودجى ظلمتها من لعس 
فإذا ما هبت الريح صبا صحت: واشوقي إلى الأندلس 9) 


)١(‏ سموا بعض مدن الأندلس بمدن الشام لأن الذين نزلوها هم الشاميوة وروا 'قنها اقنيها بده 
وكان ذلك من تخطيط أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي . انظر نفح الطيب .١54/١ 21١6٠0/1١‏ 
(؟) انظر كتاب (أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس) ص ١49‏ . للدكتور محمد رضوان الداية 
العدد ؟ من سلسلة الذخائرء وفي النفح 6 ودجى ليلتهاء وهذه معاني الألفاظ الغريبة 
في الأبيات : 
مجتلى : مأخوذ ‏ والله أعلم ‏ من جلا العروس يجلوها جلاء وجلوة بالكسر فيهما واجتلاها 
بمعنى نظر إليها فالمعنى أن أرض الأندلس تشبه مكان اجتلاء العروس البالغة في 
الحسن ذروته مختار الصحاح ص ١ .٠١8‏ 
ريا : مصدر روى يقال روى من الماء روي وريا بكسر الراء وفتحها مختار الصحاح 
ص 5168 . 
سنا : السنا بالقصر ضوء البرق - مختار الصحاح ص .7١8‏ 
شنب : الحدة في الأسنان. وقيل برد وعذوية. مختار الصحاح ص 148". 
دجى : الددّجى الظلمة ويراد به هنا شدتها وقوتها.ء وهي تقابل السنا في شدة الضوء مختار 
الصحاح ص .١199‏ 
لعمس : الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا وذلك يستملح في النساء مختار الصحاح 
ص 64. 
صبا : ريح مهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها 
الدبور. مختار الصحاح ص 385 . . 


١4 


وإن مما يذكر في فضائل أهل الأندلس كونها خلت من الدعوات 
المبطلة. ولم تظهر فيها الفرق المضلّلة. يقول الحميدي”9©: 

ومن فضلها أنه لم يذكر قط على منابرها أحد من السلف إلا بخير وإلى 
الان. وهي ثغر من ثغور المسلمين لمجاورتهم الروم. واتصال بلادهم 
ببلادهم 29. 

وقد افتخر أبو محمد بن حزم في رسالة في فضائل أهل الأندلس بأن 
علم الكلام لم يكن له سوق. وأن النحل لم تختلف ببلاد الأندذلس. وإن كان 
قل ذهب قوم منهم إلى الاعتزال0؟. 

ومما استدل به ابن حزم على فضل أهل الأندلس. وصف النبي كله 
لبعض أمته الذين يغزون البحر بصفات الملوك على الأسرة حيث يقول: ولو 
ك يكن لأندلسنا إلآ ما رسول الله يكِِ بشربه.ء ووصف أسلافنا المجاهدين فيه 
بصفات الملوك على الأسرة في الحديث و رويناه من طريق أبي حمزة أنس ابن 
مالك أن خالته أم حرام يدك ملحا زوج أبي بى الوليد عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. حدئته عن النبى 8ه أنه أخبرها بذلك لكفى 
قززقاً بذللك يد" فاتعله وغيط اخلت ماكر 


)١١‏ هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي الأندلسي الحافظ المشهور أصله من 
قرطبة» وهو من أهل جزيرة ميورقة من شيوخه أبو محمد علي بن حزم الظاهري. ومن تاليفه 
(الجمع بين الصحيحين) كانت ولادته قبل العشرين وأربعمائة. وخرج من الأندلسن سئة 
4 ه وتوفي ببغداد سنة 48 انظر مقدمة جذوة المقتبس له. وص 54” منه وبغية الملتمس 
ص .١١7”‏ 

(؟)انظر جذوة المقتبس للحميدي ص 5 - ط/ مصر عدد ‏ من المكتبة الأندلسية. 

(") انظر هذه الرسالة لابن حزم في كتاب المقري نفح الطيب .17١/١84/4‏ 

(4) المصدر السابق والحديث كما في صبحيح البخارىي عن أشني مالك رضئ الله عنه قال 
حدئتني أم حرام أن النبي كَل قال يوماً في بيتهاء أي (نام وقت القيلولة وهي الظهيرة) فاستيقظ 
وهو يضحك,. قلت يا رسول الله ما يضحكك قال: «عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر 
كالملوك على الأسرة» فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت منهم» ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو كلكا قلت : يا ستول الله ار 


حن 


١١ 


خريطة رقم (7) عن كتاب نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان 


ماك غزيتاط.' 


و ا ل 
وعدوى 'نويب 


٠ 


وأظهر من هذا ما استدل به الحميدي في جدوة المقتبس ء وهو ما 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)('2 . 

يقول الحميدي بعد استدلاله بالحديث : 

(وهذا النص وإن كان عامًاً لما يقع عليه فللأندلس منه حظ وافر 
لدخولها : و ودرية افسستفها دارم 4 

أما 1 فإنها أصبحت عاصمة 5 الأندلسو فيك عام 59 ه. حين 
استقرت لبني الأحمر دولة فيها. بعل الحروب الصليبية. التي شنها النصارى 
وحث عليها©. ظ 
وقراهم. فاتّسعت مساحتها وتكاثر سكانها وازدهرت بالأعمال والصنائع . 
الوادي الكبير الئ الجزيرة الخضراء وامتدت من مذينة ا ولغن المرية 
شرقاً إن شذونة في ولاية قادس 0 وهي تمثل مساحة صعيرة ة جذا إذا ما 


- منهم فيقول : «وأنت من الأولين» فتروج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت 
قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. (انظر فتح الباري 817 - 84)» وقد حاول ابن حزم أن 
يجعل فاتحي الأندلس هم المقصودين بالملوك على الأآسرة لكنهم ليسوا الأولين فقبلهم 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان معه عبادة بن الصامت. وكان ذلك في غزوة 2 
فبرص سنة كت يا في البداية والنهاية لابن كثير /ا/ ١67‏ . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم */ ه58 وفي المراد بالغرب عدة أقوال وانظر جذوة المقتبس للحميدي 
ص ١‏ . 

(؟)انظر جذوة المقتبس للحميدي ص ". 

(9) انظر الفصل الأول عصر ابن جزي ص ؟875ه. 


ضل 


فورنت بالآندلسن في عهد الأمويين». بل إذا :قورتت: بالا تدلس .كيل ربع فرل في 
عهد الموحدين. 

وكانت مملكة غرناطة فى عهد بنى الأحمر تشمل ثلاث ولايات : 

ولاية غرناطة, وولاية المرية» وولاية مالقة2©0. (انظر الخريطةرفم ؟) 

ويهمنا هنا غرناطة موطن ابن جزى ومسقط رأسهء فنفرد الكلام هنا 
والقوط وقد اختلفت آراء الباحثين فى أصل هذه التسمية. 

فيرى البعض أنه متاق .رم الكلمة الرومانية (612302142©) أي الرمانة 
وأنها سمّيت كذلك لجمالهاء ولكثرة حدائق الرمان التى تحيط بها. وهذا 
الرأى هو المعتمد عند العرب يقول ياقوت: (إنْ معنى غرناطة الرمانة بلسان 
عجم الأندلس» سمى البلد كذلك ليينة277, 


ويرى البعض الاخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطي» أو أنها ترجع 
إلى أصل بربري مشتق من اسم إحدى القبائل7" . 
موقعها : 
الجنوب نهر (شنيل)». فرع الوادي الكبير وهو ينبع من جبال (سيرانقادا) 
ويخترقها فرعه المسمى نهر (حدره) أو (هدره) (1238220 - 181) ويلتقي به عند 
جنوبى الله 
)١(‏ انظر نهاية الأندلس لمحمد عنان ص هه والتاريخ الأندلسي للحجي ص 0١8‏ ومقدمة كتاب 

(أبو البقاء الرندي) ص 733 . 

(؟) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ١968/4‏ ط/ دار صادر بيروت سنة 1961 م. 


(9") انظر تعليق محمد عنان على الإحاطة 91/1١‏ ه. 
(1) انظر المصدر السابق ونهاية الأندلئس لعنان ص 5ه ومقدمة كتاب (أبو البقاء الرندي) ص "3 . 


في 


بطة 5 ظ محمد عد الله عئان 

: : ف 

حجر قم (4:) عن كتاب : نهاية الأندلسن للأستاذ 
و يطة رقم ْ : 


غزاط: الإنلاميَة 
نسحب سؤر 0 9 


مرينزرع عرد سماو رو لرئننا 


ااا 
--م 
لغ 


يا دارانيضاء لك 


باريسيع ١‏ جاب عالوباته: 


. 02 ء 
جامع ندر 3 


ع6 7 
حامع الشارع ريم 


20 
لي بي ب سيم 


يقول ابن الخطيب: ولقد ولعت الشعراء بوصف هذا الوادي» وتغالت 
الغالات فيه فى تفضيل نهره على النيل بزيادة حرف الشين فيه. وهو ألف من 
العده كانه انين الب تنب على عاذة وتان الخال اللتردري 6 
ولك كاتق: هديلة غرناظة. سكرة: نه نظ الظوونم القتالية التي 
كانت تتفي أن رركا يحت ,روه اللسناقين «العر رقيات والاتيجان الملئقة 
العظيمة على مرأى العين» لا تعرى عن جنباته من الكروم والجناث جهة إلا 
ما لا عبرة به. 
بلد يحف به الرياض كأنه وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره 


وبعض الأراضى كانت أخصب من بعض بحسب تدفق الأنهار عليها. 
وما تغل في العام ل الجنات يغل في السنة الواحدة نحو الألف من 
الذهب . [أي ما قيمته ألف دينار ذهبا]. 

ظ والأراضى الزراعية منها ما هو خاص بالدولة» ومنها ما هو جملة أوقاف 
المسنلميوه. وميا ماهو مجارك المهن النانىء :فمن هته الجناته المعرررفة 
المشهورة : 

فدان الميسة. وفدان عصام, وجنة ابن المؤذن» وجنة ابن كامل وجنة 
النخلة السفلى وجنة النخلة العلياء وجنة الجرف. ومدرج نجدء. ومدرج 
السبيكة. وجنة العريف”(». وغيرها كعين الدمع. وكانت من ضواحي غرناطة 
من أماكن النزهة البديعة2©*9. 


والسهل المسمى بالمشايخ. بسيط جليل تعمى على العد أمراجه. 


.١١8/1١ انظر الاحاطة‎ )١( 

(؟) الإحاطة .97/١‏ 

.١١5- 1١١8/1١ الاحاطة‎ )”( 

(1) انظر ما قيل في عين الدمع من الأشعار. في الإحاطة ١5١/١‏ -"؟١.‏ 


١6 


ومصانيعه تلوح مبانيها ناجمة بين الثماز والزيتون وسائر الفواكه("©. 
وفحصها الأفيح المشبه بالغوطة الدمشقية حديث الركاب وسهر 
الليالى. قد دحاه الله فى بسيط سهل تخترقه المذانب2©9., وتتخلله الأنهار 
جداول». وتتزاحم فيه القرى والجنات في ذرع أربعين ميال أو نلحوه)7 2 
ويكثر في بساتين غرناطة شجر الجوزء ويحسن فيها قصب السكر وفيها 
اللوز والإاجاص والكمثري ويركب ما ارتفع من المدينة من جهاتها الثللاث 
الكروم البديعة» طوقا مرموقا يتصل بما وراءها من الجبال فتعم الروابي 
والوهاد. وتطل من الجهة الرابعة على المروج ذات المرعى الخصيب . وبها 
من الرياحين والورود واليلنجوج . الذى يفوق العود الهندى دكا وعطر رائحه. 
وبها من العقاقير والأدوية النباتية والمعدنية ما لا يحتمل ذكره7 ). 
ولأهل الحضرة 75 يعني حضرة غرناطة كلف بجناتها. وشغف سساتيئها 
وأنهارها وقد تباروا شي وصف هذه الجنات. وفاضت قرائحهم بعشرات بل 
نمئات الآبيات. 
أحنّ إلى غرناطة كلما هفت نسيم الصبا تهدي الجوى وتشوق 
سقى الله من غرناطة كل منهل بمنهل سحب ماؤهن هريق 
ديار يدور الحسن بين خيامها وأرض لها قلب الشجي مشوق 
أغرناطة العليا بالله خبري أآللهائم الباكي إليك طريق 
وما شافني إلا نضارة منظر وبهجة واد للعيون تروق 


.١7١/1١ انظر وصف السهل المسمى بالمشايخ. في الإحاطة‎ )١( 

(؟) في القاموس 54/١‏ (والمذنب كمنبر المغرفة وسيل الماء إلى الأرض. . والجدول يسير عن 
الروضة بمائها إلى غيرها) . 

(؟) المصدر السابق 44/١‏ وانظر رحلة ابن بطوطة ووصفه لغرناطة ص 500 ط/ دار التراث 
بير ولك . . 

.١7١ 948/١ المصدر السابق‎ )5( 


شين 


تأمل إذا أملت (حوزمؤمل) 
وأعلام (نجد) و (السبيكة) قد علت 
وقد سل (شنيل) فرنداً مهندا 
إذا نم منه طيب نشر أراكه 


ومد من (الحمرا) عليك شقيق 
و(للشفق الأعلى) تلوح بروق 
نضى فوق در ذر فيه عقيق 
آزاك اقيق المميتك: .وهو كتين 


وقال بعضهم في وصف عين الدمع إحدى ضواحي غرناطة البديعة : 
حيث السرور بكأس الأنس يسقيني 
والطير من طرب فيها تناجيني 
صوارما جردت في يوم صفين 
كانها بهوى الغزلان تغريني9) 

والكلام على غرناطة ومزارعها وبساتينهاء وأنهارها طويل ذو شجون. 
وما لا يدرك كله لا كرك جله. وحسبنا ما ذكرناه. وما سبق 2 الفصل الأول 

وأما قراها فتنيف على ثلاثمائة قرية(”© وقد عدّد ابن الخطيب كثيراً منها 
ثم قال: (وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصار فيها ما يناهز خمسين خطبة 
تنصب فيها لله المناس وترفع الأيدي وتتوجه الوجوه0*) , 

وذكر أن الغلّة السنوية من الحبوب تبلغ خمسمائة ألف وستين قدحاً. 


ويشتمل سورها وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماء ما ينيف على مائة 


ومل بنا نحو عين الدمع تشربها 
حيث المنى وفنون اللّهو رائقة 
وجدول الماء يحكي في أجنته 
وأعين الزهر في الأغصان جاحظة 


)١(‏ الإحاطة ١١8 - ١١7/١‏ وانظر ما ذكره المقري في نفح الطيب ١55- 1١54/١‏ في وصف 
غرناطة . | 

(؟) الاحاطة ١/؟١.‏ 

(9) الإحاطة ١١5/1١‏ هكذا في الإحاطة وفي نفح الطيب ١55/١‏ (وقرى غرناطة ‏ فيما ذكر بعض 
المتأخرين - مائتان وسبعون قرية) وربما أن ذلك قد تناقص بعد حركة الاستغلاب التى قادها 
النصارى. . ١‏ 

.١35/١ الإحاطة‎ )5( 


١ 71 


وثلائين رحا0"©. وفى عمالتها المعادن الجوهرية من الذهب والفضة. 
والرصاص والحديد. والتونية0'© . 

ران مكاضها فهو رمات الديان الثائية افى ‏ أككر الصوالها: قرسي من 
الاعتدال5), وبردها فى الشتاء شديد تجمكد سسيه الأدهان والمائعات. 
ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين فجسوم أهلها لصحة الهواء صلبة 
وسحانهه(*) خشئة وهضومهم قوية ونفوسهم لمكان الحر الغريزي جرية20 . 


. ١/١ الاحاطة‎ )١( 

(؟) الإحاطة .98/١‏ 

.4/١ الإحاطة‎ )"*( 

(14) سحان جمع (سحنة) تطلق على البشرة وعلى بشرة الوجه بصفة خاصة كما في لسان العرب 
04/1 . 

.91- 95/١ الاحاطة‎ )8( 


١76 


المبحث الثاني 


اسمه وكنيته, وشهرته ونسسيه وأسرته 


اسمه : 
يوسف بن جزي الكلبي7(" . 

وفي ترجمة أيئة ' تمك ذكر أبن الخطيب.». وتبعه ابن حجرء وغيره 
زيادة اسم سعيد بعد يوسف مما يفيد أن جزيٌّ ليس أبا ليوسف بل هو الشهرة 
الث عرف بها2"09), فهو يعرف بمحمذد بن جرى وقل يقال محمد الكلبى . 


أيما 


ولذلك وهم كحالة حين جعلهما ترجمتين وهيى شخصية واحدة9" . 


)١(‏ انظر في ترجمة ابن بُزيٌ الإحاطة لابن الخطيب .27١/‏ طبقات القراء لابن الجزري 
؟/* الدرر الكامنة ط/١‏ لابن حجر "١6/7‏ طبقات المفسرين للداودي »81١/7‏ الديباج 
المذهب لابن فرحون 514/7 نيل الابتهاج للتنبكتى ه77 ط/فاس وطبقات الأصوليين 
ط/؟/445/7. درة الحجال لابن القاضي 27 نفح الطيب 4/8 ت محبي الدين 
وه/4١ه‏ تد إحسان عباسء أزهار الرياض كلاهما للمقري 1868/7 والأعلام للزركلي 
5 ط/؟ وه/#660 من الطبعة الجديدة الخامسة وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
النسخة الألمانية 558/7 والذيل له ؟7//ا/ا". 

(؟) الاحاطة 017/١‏ والدرر الكامنة 567/1١‏ ط ١‏ لكنه عند الترجمة لأخيه محمد بن محمد أقحم 
اسم (ِجُزَيٌّ) بين يوسف وسعيد انظر الدرر أيضا ١58/4‏ ط/١.‏ 

(*) ترجم كحالة لابن جُزيٌ في موضعين من كتابه معجم المؤلفين الموضع الأول ١86/4‏ تحت 
اس محمد بن جُرَّيّ والموضع الثاني ١١/9‏ تحت اسم محمد الكلبي وتاريخ الولادة لم يتغير 
ومن مصادره التي أحال عليها في الموضعين يتضح أنهما ترجمتان لشخصية واحدة غير أنه لم 
يذكر تاريخ الوفاة في الموضع الأول وأتى بسلسلة نسبه حتى سعيد بن جُرْيٌ وذكر تاريخ الوفاة 
فى الموضع الثاني واختصر في الاسم . 


اخرلا 


لكن يتميز اسمه إذا قيل محمد بن أحمد بن محمد بن جزي بلا 
التباس . 

لأن ابنه الكاتب» الأديب». مرتب رحلة ابن بطوطة يعرف بمحمد ابن 
هه أن جد الفادفة و الرويي يعرف ممحيه رن حر رقيات 


وقد وهم إسماعيل باشا حين ترجم لابن جزي (في هدية العارفين) 
وعدّد كتنة فذكره باسم ابله مرتب الرحلة حيث قال (محمد بن محمد ابن 
أحمد. . اسن سعيد بن جزيق7)) , 

ذه بعد ووو لحت بيد أو عاييت سيو اند 
مذهب المالكية ره : مذهب الشافعية, 08 والحنلية, لابه 
ججزيٌ أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن محمد الكلبي الغرناطي 
الالالس ب 


فذكر هنا أن اسم والد ابن جزي هو إبراهيم» وهذا ما لم يوافقه عليه 
أحد بل هو نفسه حينما ذكر كتب ابن جزي في أماكن متعددة من كتابه ذكر 
اسم والده الصحيح. فمثلا حينما ذكر كتاب وسيلة المسلم في تهذيب 
صحيح مسلم قال: (لابن جزيٌّ الغرناطي محمد بن أحمد ص (يعني 
صاحب) التسهيل)2*0 بل قال عند ذكر كتاب القوانين الفقهية: (لأبي القاسم 


)١(‏ انظر مقدمة ابن جَرِي فى رحلة ابن بطوطة ص ه - 8م ط/دار صادر بيروت وهو ابن جزي 
الأ محم بن لمحن ين أحينا وسان الكلام عنه ص .١5١‏ 

)سيان الكلام عنه ص .١685‏ 

(5) هدية العارفين (في) أسماء المؤلفين» واثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ١١١/7‏ 
تصوير مكتبة المثنى بغداد. 

05 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون من أسماء الكتب والفنون 056 باشا 
البغدادي 1/١‏ . 

(*) المرجع السابق .١8/7‏ 


محمد بن أحمد الغرناطي المعروف بابن جزي ص الأخبار) .»١(‏ فناقض نفسه 
كما وقع في وهم آخر وهو اسم الكتاب سنبينه في موضعه إن شاء الله . 
كنيته : 

أما كنيته فهي : أبو القاسم. وهي كنية جدّه أيضاً كما سيأتي ويلاحظ 
أنه جمع بين الاسم (محمد) والكنية (أبو القاسم)» مع شهرة الحديث 
الصحيح (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)9©. 


وهذا الصنيع نجذه فى تراجم كثير من المغاربة. والآتدلينيية 29 عصيف 
يجمعون بين الاسم (محمد) والكنية (أبو القاسم) فكيف يتفق هذا مع النهي 
الوارد؟ . 

وهنا :حك الخواب اقتض را عند انو خرى انيه يفيف قال فى كنات 
الجامع من كتابه القوانين الفقهية . 


منع ذلك في حياة رسول الله عن خاصة لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما قد كنى كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد 
ذللك) 290 


.7114/7 المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ أنظره في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بدون ذكر سبب النهي برقم 7١74‏ من كتاب 
الاداب 4 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقىي بل هو في صحيح البخاري ايش عرلا 
ومكتضرا كما هنا ذكره في كتاب العلم وكتاب الأدب انظر دليل القارىء إلى مواضع الحديث 
من صحيح البخاري (للشيخ عبدالله الغنيمان ص 78١‏ وانظر فتح الباري ١٠/1لاه‏ ورقمه 
هناك .51١84‏ 

(*) يتبيّن ذلك إذا نظرت نظرة سريعة في فهارس الكتب التالية الإحاطة. نفح الطيب الديباج 
المذهب. وغيرها. . 

(4) انظر القوانين ا أو على الأصح (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية) كما هو 
على غلاف طبعة القاهرة سنة ١88‏ ه. وعلى طبعة بيروت سنة 1914 م», وكتاب الجامع 
هو كتاب بالمصطاح الفقهي ختم به كتابه المذكور وهو أشبه ما يكون بما يعرف في عصرنا 
(متفرقات) وكلام ابن جري تنجذه في ط/ القاهرة ص /1414» وفي ط/ بيروت ص "15 . 


١١ 


أقول: وسبب المنع واضح لأنها كنية النبي يكل والعرب تفضل النداء 
بالكنية على النداء بالاسم . 


أكنيه 0 أناديه لأىك مه ولا ألقته و ئة اللهقه-١)‏ 
حير كر : : 


وجاء هذا واضحاً في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله كع فقال: يا 
رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله كَلِ: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتى(2'0 . 


(بأبي القاسم) مارواه الترمذي وصححه عن علي رصي الله عنه قال : قلت يا 
رسول الله إن ولد لى ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: 


فل 
وكناه بأبى القاسم وهو 6 د الحنفية©) , 


كما ذكر ابن حجر فى الفتح - عدداً من المحمدين من أبناء الصحابة 
ممن تكنوا بأبي القاسم7؟ 


- 5 


شهر نه . 
وشهرته بابن جزيٌ هكذا بالتصغيرء وحيث وفع بالراء وفتح الجيم فهو 


0 مالك 2.0/1 


(؟) انظر صحيح مسلم كتاب الأداب بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ورقمه هناك .7١1/‏ 

(”*) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه 7١6/85‏ ن المكتبة السلفية بالمديئة المنورة وصححه. 
وانظر الخلاف في هذه المسألة الفقهية في زاد المعاد لابن القيم 2٠١/7‏ وفي فتح الباري 
٠‏ 2< كلاه حيث ذكرا فيها أربعة أقوال. 

(5) انظر تقريب التهذيب لابن حجر ص 7١7‏ ط/ باكستان . 

(8) انظر فتح الباري ١٠١/“//ا8.‏ 


١8 1* 


خط(١2‏ . ويبدو أنه اسم لأحد أحداده » والتسمية بحوى معروفة عند العرب 
وكذلك جَري بفتح الجيم بعذه زاي مكسورة وجزي دكين الجيم وسكون 
الزاى . . 

قال الفيروز أبادي فى القاموس المحيط : 

(وجزي بالكشو وكسمي وعلي أسماء) 29 . 

ونجد فى كتاب الأنساب للسمعاني أن نسبة الجزي ترجع إلى اسم هو 
حر سن أل بكر كان فيمن دحل الشام 5-4 أن عبيدة بن الجراح . وقل ولي 

وكذلك هي نسبة إلى قرية من قرى أصبهان, منها أبوحاتم محمد ابن 
دهن نك المنذر الحنظلى الرازي الجَزيٌ الإمام الحافظ المشهورء وكان 
يقول: 

نحن من أصبهان من قرية جز0©. 


وفي كتاب المشتبه للذهبى نجد اسم جزي بن بكير العبسي تابعي 


)١(‏ وقع بالراء في الدرر الكامنة في ترجمة ابنه أحمد 1787/١‏ ط/١‏ بل وفي ترجمته في بعض 
النسخ كما أشار محققه ووقع في إيضاح المكنون للبغدادي ١4/١ .١44/١‏ خطأ في 
الشهرة فبدل ابن جُزِيٌ قال (الجُجزي) وهو ينسب إلى المؤلف بعض كتبه وفي أماكن أخرى من 
كتابه لا نجد هذا الخطأ أو التصحيف انظر إيضاح المكنون 788/١‏ حيث يقول (التسهيل 
لعلوم التنزيل تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي المعروف بابن جَزِيّ) وكذلك 
في 4/7 من نفس الكتاب ومما يؤكد أن جَرَي بالتصغير ما ورد في الإحاطة 
لس فرك لخد الايد اله دن «طلئة :قاب :نظا نلك الكان انانف الله بون خرن راد ابا 
ابن جُزَيٌ المتكلم عنه) وقد توعده على مطل باستنساخ كتاب . 

إذا ما أتت أبطال قيس وعامرر و«أقيال عبس من بغام ومسور 

تصادمني وسط الفلالا تهولني فكيف أبالي بابن بجزء مصغر 

(5) انظر*القاموس المحيط .”1١7/84‏ 

(م) انظر كتاب: الأنساب للسمعاني 775/7 . 


١ 1 


يروي عن حذيفة. وجزي - بفتح الجيم - أبو خزيمة السلمي ويقال الأسلمي 


له وفادة وصحية(١)2.‏ 

وفي نفح الطيب: جزي بن عبد العزيز بن مروان أخو عمربن عبد 
العزيز بن مروان (الخليفة الزاهد) هو أحد العرب الداخلين إلى الأندلس. 
دخلها مع قريبه عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل وكان على درجة من 
الصلاح ينحو نحو أخيه”2" . 

كل .هذا يدل غلى أن السمية بحرى عند العرت مشهورة: 

وهذا يرضح أن جزي اسم لأحد أجداد محمد بن أحمد بن جزى . 
وإذكالة نتبين أي جد هو وما وقع في الدرر الكامنة لابن حجر أنه جَزَىٌ ابن 
اد د نر والله أعلم 0. 
نسبه : 

إن ابن جزي ينحدر من أصل عربي قح. فهو كلبي من قبيلة كلب 
اليمانية. . يقول السمعانى فى كتابه الأنساب : 

(هذه النسبة إلى قبائل منها كلب اليمن). ويذكر أن زيد بن حارثه وابنه 
أسامة بن زيد ودحية بن خليفة الكلبي رضي اللهعن الجميع الذي كان جبريل 
عليه السلام يأتي النبي وَل 2 صورته من هذه القبيلة 2*9 . ظ 


(5) انظر (المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم) للذهبي ١15/١‏ وانظر الاستيعاب لابن عبد البر 
على هامش الإصابة 558/١‏ والإصابة لابن حجر أيضاً 74/١‏ . 

(؟) انظر نفح الطيب 5/84ه..: 

(*) انظر هامش ١‏ من ص ١4"‏ فيما مضى. حيث ذكرنا أن ابن حجر أقحم اسم جَزيّ عند 
اع 0 اتا 
يذكر جزيٌ بل ذكر أن (يوسف) هوابن سعيد بن جُرّيّ الكلبي . 
انظر الدرر 7595/١‏ من ط/7؟. 

(4:)انظر الأنساب للسمعاني (مصور عن 00 الورقة 1448/سب اعتنى بنشره المستشرق 
د. س. مرجليوت . 


١5 


وكلب الذي تنتسب إليه هذه القبيلة, هو كلب بن وبرة بن تغلب ابن 
حلوان بن الحاف بن قضاعة7©. 

وقضاعة - فيما قاله النسابة ابن الكلبى -: هو قضاعة بن مالك ابن 
عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير”"©. 

وحمير: هو ابن سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان. وينفرد بنو 
حمير بن سبأ عن إخوتهم كهلان بن سبأ - بالملك حيث كان منهم - كما يقول 
ابن حلدون -: التبايعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم(" . 
مشهور”؟» ليس هذا محله غير أن هذا هو المشهور عند النسابة والمؤرخين 
وعليه الأكثرون. وقد ذكر المقري في نفح الطيب ‏ عند كلامه على قبائل 
العرب فى الأندلس - أن منهم القحطانية ومنهم العدنانية وعند ذكر القحطانية 

(ومنهم من ينتسب إلى قضاعة بن مالك بن حمير. . . ومن قضاعة من 
ينتسب إلى مهرة. . ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وبرة)7. 


(١)انظر‏ تاريخ ابن خلدون بقية الجزء الثاني 5 ١-0--748ء‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص لاه4. وانظر الأعلام ط/ه. 70/8 . 

8) المصدر السابق 717/7» وانظر الأعلام للزركلي ط/له/له/99١.‏ 

(*) تاريخ ابن خلدون 7517/7. وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص »4١١‏ ونفح الطيب 
١‏ وانظر نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص 47٠‏ . 

(4) انظر المراجع السابقة» وقد عقد البخاري باباً من صحيحه في كتاب المناقب بعنوان: باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل وساق (قوله عليه السلام لقوم من (أسلم) من خزاعة: (ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا) قال ابن حجر: وهو ظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه في 
قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار (فتلك أمكم يا بني ماء السماء) وقد ذكر الخلاف 
ابن حجر واطئب فيه فليرجع إليه في الفتح /ه*ه ‏ لاماه. 

(©) انظر نفح الطيب 778/1١‏ . 


١ 5 


الكلبي الذي قدمها في صفر سنة ٠١‏ ه من قبل يزيد بن أبي مسلم عامل 

إفريقية حيث كانت الأندلس تتبع والي إفريقية - ولما دخل عنبسة الأندلس 

يقول المقري : (ثم تتأبعت ولاة الأندلتن من قبل أمراء إفريقية فكان 

أولهم يحبى بن سلمة الكلبي أنفذه بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية. 

لما استدعى منه أهل الأندلس واليا بعد مقتل عنبسة)”" . 

وني الكليين من .واخلينا مجاهدا فاتجا تحت إفرة الحد: القادة 
المسلمين؛ ومن هؤلاء سلف ابن جزيٌ وإن كانت المصادر لم تسعفنا 
بتحديد هويته» فابن الخطيب تلميذ ابن جزيٌ وأقرب من ترجم لابن جِزَّيٌّ 
عهدا به يقول: (أصل سلفه من ولبه من حصون البراجلة نزل بها أولهم عند 

لكن ما هي نوع القرابة التي تربط جد ابن جزيّ البعيد. بأبي الخطار؟ 
لا ندري أهي الأخوة أم العمومة أم غيرها كل ذلك محتمل لكن على أي حال 
فإن هذا النص يعطينا صورة وضيئة عن سلف ابن جُرِيّ لأنه كان قريباً لأبي 
الخطارء وأبو الخطار هذا دخل الأندلس فى رجب سنة ١86‏ ه والياً عليها 
مو قبل حنظلة بن صفوان الكلبي صاحب إفريقية في .عهد الخليفة الأموي 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وكانت ترافقه حاشية تقارب 
الخمسمائة, ”*» وعليه فقد كان سلف ابن جزي من هذه الحاشية بل ممن 

.77١ 7١9/١ انظر نفح الطيب‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق . 

ف انظر الاحاطة م/.؟” وقال المقري ١١/١؟؟)‏ (فدان له أهل الأندلئس. واستقام أمره وكان 
شجاعاً كريماً ذا رأي وحزم وكثر أهل الشام عنده. . ففرقهم في البلاد إلى أن مال به التعصب 
لليمانية وتحامل على المضرية» وأسخط قيساً فكانت الفتنة الهوجاء التي أدّت في النهاية إلى 

مقتله سنة ١78‏ ه وانظر تفصيل ذلك في النفح 777/١‏ - 777 . 

(؟) انظر النفح 7١/84‏ والاحاطة 201١ 15/١‏ 


١55 


ولأهمية هذا الأمير وبروزه كشخصية مؤثرة فى تاريخ الأندلس فقد ذكر 
نسبه ابن خلدون فى تاريخه. . 

قال وهو يذكر قضاعة وبطونها : 

(من بني كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بنو كنانة بن بكرين عوف ابن 
عذرة بن زيداللات بن رفيدة بن تون عن كلام قبيلة ضخمة فيها ثلانة 
بطون بنو عدي وبنو زهير وبنو عليم [كلهم] بنو جناب بن هيل بن عبدالله ابن 
كنانة . 

ومن بني عدي بنو حصين بن ضمهم بن عدي كانت منهم نائلة بنت 
القرافصة بن الأحوص بن عمروين تعلبة بن الحرث بن حصين امرأة 
عثمان بن عفان . 

ومنهم أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة ابن 
خصضين أمير الأتدلسن7 , 

ومن استعراض ما سبق يتبيّن لنا أن ابن جزي ينتسب إلى بني عدي» 
وهم بطن من بني كنانة وهي القبيلة الضخمة التي تنتسب إلى كلب بن وبرة 
الريش حين ادّعى أن الكلبيين ينتسيون إلى جهينة ولم يذكر دليلا على ما 
ادّعاه بل ساقها قضية مسلمة قائلاً: (ولما كان الكلبيون ينتسبون إلى جهينة 
وجهينة تنتسب إلى قضاعة . . . . تعر لذللك 105 


- وقول ابن الخطيب (نزل بها أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار) كلام تنقصه الدقة لأن 
أبا الخطار لم يدخل الأندلس إلآ بعد الفتح بسنوات عديدة لأن سني الفتح كانت من سنة 15 
إلى سنة 40 ه وانظر التاريخ الأندلسي للحجي ص 9". 

.718/7 انظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

)١9‏ انظر (ابن جَرَيٌ الكلبي وأثره في الفقه الإسلامي) رسالة دكتوراه مطبوعة بالالة الكاتبة قدمها 


١ لا‎ 


ثم أخذ يتكلم على بني جهينة وبطونهم في نحو ثلاث صفحات ليس 
فيها ما يدل على أن ابن جرَّيٌّ أو الكلبيين ينتسبون إلى جهيئة. وإن كنت 
أوافقه على أن جهينة تننتسب إلى قضاعة ‏ على المشهور ‏ مع وجود الخلاف 
فيها. 

والغريب أنه لم يتعرض لذكر كلب بن وبرة» وهو الذي ينتسب إليه 
الكلبيون ولو رجع إلى كتاب الأنساب للسمعاني لدُّل على ذلك بسهولة كما 
أن ابن خلدون من أكثن مخ فصل في أنساب الكلبيين وقل زجع الدكتور أبو 
الريش | إليه كما في هوامشه - لكنه لم يهتد إلى ما قرره ابن خلدون. 0 
عنه آنفاً. 


هذا وقد كان الكلبيون في الجاهلية ينزلون دومة الجندل له ولهم بها 
الصنم المشهور (ود)” كما نزلوا بتبوك وأطراف الشام وكانت لهم في أوائل 
القرن الثالث للهجرة خفارة الطريق على البر بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق 
على طريق تدمر وغيرها. 

كما كانت لهم في عصر الفاطميين [العبيديين] ‏ إمارة في صقلية 
استمرت من سنة 775 ه إلى سنة 4731 ه. وكان منهم - أوائل القرن الثامن 
للهجرة - كثيرون على خليج القسطنطينية . واستقر جمهور منهم في شيزر 
وحلب وتدمر. ويظهر من كلام الزركلي أن منهم خالا نصيرية في قرية 
(الكلبية) من نواحي اللاذقية9؟ . 


وممن ينسب إلى كلب بن وبرة 00 عبدة» الذين منهم بنو جهور 
ملوك قرطبة ووزراؤها9" . ومما يدل على استيطان الكلبيين لغرناطة. 
- الدكتور سليمان أبو الريش إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ص 58 من المجلد 

الأول. 
)1( 1 كتاب (الأصنام) لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبيى ص ٠١‏ بتحقيق الأستاذ 
حمد زكي ط/956١‏ م القاهرة. 

إفه 0 الأعلام للزركلي ط/ه ن دار العلم للملايين بيروت جاه ص 732١‏ . 
(9) انظر نفح الطيب 778/١‏ . 
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الأندلسية وأحذت تحتل مكان مدينة البيرة القديمة الشهيرة. 

ما جاء فى هذه الترجمة : 
والاعتقادات» ضرير من أهل سرقسطة له تصانيف حسان»ء وأراجيز مشهورة . 
توفي بغرناطة سنة ,27817٠١‏ 

وبمناسبة الكلام على الكلبيين نحب أن زيل وهنا اقترقاذن إلى ادق 
البعض من الناس إذا قلنا عن التسهيل لعلوم التنزيل أنه تفسير محمد ابن 
جَرِيٌ الكلبي إذ يتبادر الكلبي المفسّر المشهور محمد بن السائب أو أن له 
علاقة به. والحقيقة أن بينهما بوناً شاسعاً وإن كانا يلتقيان في النسب فإنهما 
من بنى كنانة. والكلبيون إذا أطلقوا فإنهم يلتقون في كنانة ابن بكر بن عوف 
أو من فوقفه حتى يصلوا لعن كلب قن و والفرف الكبير نين الشخصيتين 
من حيث الزمان ومن حيث الحال ومن حيث الموطن . 

فأما من حيث الزمان فمحمد بن السائب الكلبي كان يعيش في القرن 
الثاني (ت سنة ١55‏ ه) الهجري بيئما ابن جزي الكلبي كان يعيش في 
القرن الثامن الهجري . 


١١)انظر‏ الصلة لابن بشكوال 571» وبغية الوعاة 257/5١‏ والأعلام للزركلي 554/48 ط ه وانظر 
لائحة دار الكتب الناصرية بتمركوت الجزء الأول رقم التسلسل ١١14‏ حيث نص على وجود 
الأرجوزة الصغرى لصاحب الترجمة المذكورة. 

00( انظر الأنساب للسمعانى الورقة 480 /ب منشور عن مخطوطة مصورة بعناية المستشرق د. س 
مرجليوت, وانظر سلسلة النسب التي ذكرها ابن خلدون في تاريخه لقضاعة وما تفرع منه من 
القبائل »761١/57‏ وحين ذكر ابن حجر في الإصابة 95 نسب أسامة بن زيد بن حارثه أوصله 
إلى كنانة ثم إلى كلب بن وبرة وهكذا فعل حين ترجم لآمرىء القيس بن عدي ١١7/١‏ - وهو 
من المخضرمين» - الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ‏ لكنه لم ير النبي وله أوصل نسبه 
كذلك إلى كنانة ثم إلى كلب بن وبرة. 
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وبالرفض(2 وتة تفسيره بالرغم مما قيل فيه أنه لا يوجد أطول منه ولا أشبع أي 
في عهده فإنه لا يوثق به لأنه مجروح . 


قال السيوطي : (أو هي طرق التفسير عن ابن عباس طريق الكلبي عن ا 
5 صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي 
فهى سلسلة الكذن)2)2. 


وبعضهم فرق بين التفسير والحديث فقال النسائي عنه. . 

اكاك جلا الات اجر الحاين ورصيوه في التفسيوع وأمًا في الحديث ففيه 
مناكير 9" . وأما حال ابن جزى فحاله الصلاح والزهد. والجهاد والعقيدة 
السليمة. كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 


وأما الخلاف في الموطن فمحمد بن السائب الخلبي عاش وتوفي 
بالكوفة. أما ابن جزيّ الكلبي فولد في غرناطة وتوفي شهيداً في طريف كما 
سيأتي تفصيله إن شاء الله . 
أصتر ته: 
كما أن للبيئة دورها في تكوين الشخصية العلمية فإِنَّ العوامل الورائية 
لها دور فعال و أثر بالغ في تقبل المعرفة والإقبال على ما يكمل الملكات 
الموهوبة من رب العزة والجلال من اكتساب لصفة طالب العلم. كالشغف 
بالقراءة» واقتناء الكتب. والقيام بدور المربي» والمعلم والمؤلف بعد ذلك. 


إن الفطنة والذكاء وعلو الهمّة من الأمور الجبلية التي يكون للوراثة 
للدور الأكبر فيها حسب سين ألله في هذا ا وهذه الصفات بالتانوي 


١١)انظر‏ ترجمته في تقر التهذيب ص 798 ط/ باكستان وذكر فيه أنه توفي سنة ١145‏ ه 
وعبارته (متهم بالكذب ورمي بالرفض) وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 51/7. 

)١(‏ انظر الاتقان للسيوطي 7/4 ظ 

5) انظر تهذيب التهذيب 4,7/8/9 . 


تنميتهاء حتى يصل إلى غاية سامية في تحقيقها ولأجل هذا أحببنا أن نتعرف 
على أسرة و جرى لنرى مدى تأثيرها عليه وسنتناول في هذا ما قيل عن 
أسرته بصفة عامة. ثم بعض الشخصيات النابغة النابهة من أسرته . 
قفن اضر أو مت بتى حرى: تفخك بغذه لفوت 1 
١-يقول‏ المقرىي: (وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب 
والأند ه20 
؟"- ويقول النباهى في ابن جُِيٌ وبيته: (.. ذو البيت الأصيل» والمجد 
الرفيع ال 
 *‏ ويقول ابن الخطيب في الإحاطة عن ابن جزي : (من أهل غرناطة وذوي 
الأصالة والنباهة فيها)0" . 
وقول أنقيا افق الكتيبة الكامنة: (قريع أصالة قديمة وبارق ديمة, 
وذخيرة ففى صوادن أقطار عديمة)0*) . 
ويقول فى الإاحاطة عند ذكر عبدالل بن جُرَيٌ: (وقد مر ذكر أبيه 
وتقررت نباهة بيتهم)” 2. 
وقال ابن الأحمر في ترجمة أحمد بن جَرَيٌ : (وهو من أهل غرناطة من 
أعلامها من بيت العلماءع والقضاة. والخطباء)20. 
© ونحو قول ابن الأحمر قال الشيخ مخلوف في شجرة النور الزكية عند 
2 
)١(‏ انظر نفح الطيب ١١٠/؟5١.‏ 
(9) انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ت المستشرق .١‏ ليفي بروفنسال ط ١148‏ م ص /ا٠١‏ . 
(") انظر الاحاطة 5١/9‏ . 
(4) انظر الكتيبة الكانة في شعراء المائة الثامنة لابن الخطيب ص 41 : 
(©) الإحاطة + 
رق الطروا الجدان» في شعر من نظمني وإياه الزمان) لابن الأحمر ص .١59‏ وقد طبع تحت 


اسم (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) حققه وقدمه د. محمد رضوان الداية ط/١‏ 
لعام 15 ها. 


١١ 


(من بيت علم. وعدالة. وفضل . وجلالة)20(0, 

والان لنتعرف بإيجاز على بعض أعلام أسرته 

في كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى نجد هذه 
الترتحمة. 


المشرق وسمع ار ارايو و 5 
عنه لاحي وأربعين وثلاثمائة توفي سنة 8لا ه أو نحوها. . 

ويعلّق المراكشي على هذه الترجمة بقوله : 

واتصلت نباهة عقبة ببلنسبة إلى أن تغلب عليها الروم انية في 
وسط صفر سلة 5 ه(3) وفي الديباج المذهب نجد هذه . الترجمة 


الجصتصر لأحد أعلام هذه الأسرة المشتغلين بالفقه والتفسير: 
' - أبو أحمد بن اجزي الكلبي المالكي كاسنن 5" ه تقريباً). 
كان نا اه زاهداً. عابدا متقَلك من الدنياء وكان فقي 
مفسّراً . له (تفسير القرآن العزيز) توفي في حدود العشرين وستمائة)©. 
وهكذا نقل الداودي هذه الترجمة بلفظها : 2 بلفظها ولم يزد عليها حرفا 
تانجو 40 وفي كتاب : تاريخ إسيانيا الإإسلامية للمستشرق .١‏ ليفى 
بروفنسال إشارة إلى . 
" - يوسف بن عبد الرحمن بن سعيد بن جَريٌ. - 
كان اضيا 3 الفتنة التي وفعت بجيان». وهو المدعو بالرئيسن ١‏ 


. 7١ انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف ص‎ )١( 

(؟) انظر الذيل والتكملة للمراكشي تحفيق د. إحسان عباس بقية السفر الرابع ص ١١‏ وقد أشار 
المحقق إلى أن هذه الترجمة توجد عند ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس م وعند 
الضبي في بغية الملتمس. 

0 انظر الديباج المذهب لابن فرحون ."1٠١/١‏ 

(9؟) انظر طبقات المفسرين للداودي .٠١١/١‏ 
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الحكم وكان عنده حظ من الطب وحظ حسن من العلوم الأخرى توفي 


سئة 4نم ه20, 


4 - الأمير أبو بكر بن جزي . 

ويذكر ابن الخطيب فى الإحاطة أنه كانت لجذه الأعلى بجيان 
ماع الات كاري الكن انن العويب 1 ون در اسن 1 
0 

وابن جزي نفسه في كتابه الجامع يشير إلى جدّه هذاء ويكنيه دون 
أن يذكر اسمه فيقول: 

(وقام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظراً للمسلمين. 
فقام بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى, وبجيان أبو بكر بن عبد 
جود يم كرس ند نشوك لمزم لهذا لكاي ريمالةة ادن مسر 
وذلك عام أربعين وخمسمائة) 9©. 

فابن جزي يكنى جده الذي قام بجيان بأبي بكر دون أن يذكر 
اسمه. والمقري في نفح الطيب يذكر أن الذي كانت له الرياسة والانفراد 
بالتدبير فى جيان هو يحيى ولا يذكر كنيته(* . 

لكن ابن الأحمر في نثير الجمان عند ترجمة أحمد بن محمد ابن 
جَُرَيٌ (الابن) يذكر أبا بكر بقوله عن أحمد: 

ولجدّه السلطان الأمير أبي بكر بن جزيٌ الظهور بمدينة جيان. 
بويع بها فى شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وحمسمائة7). وعند ترجمته 
لمحمد بن محمد بن أحمد بن جُرَىٌ (الابن أيضا) يقول عنه : 


)١(‏ انظر تاريخ إسبانيا الإسلامية للمستشرق .١‏ ليفي بروفنسال ص 794 وتاريخ إسبانيا الإسلامية 
مختصر من كتاب (أعمال الأعلام) لابن الخطيب. 

. 7١/7 الاحاطة‎ )( 

("') قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص "ه4 ط/ لبنان. 

(5) نفح الطيب 79//8. 

(©) نثير الجمان ص .١55‏ 


١ اوذلن‎ 


(الفقيه الكاتب محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن 
يحبى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن الثائر. بجيان. بن يوسف ابن 
سعيد بن جزي) (". 

فهو يعن الأمير هنا باسمه وكنيته وهو ينطبق فعلا على ما ذكره ابن 
جَزِيٌ في كتابه الجامع من أنه جد جد والده . 

أما إذا اعتبرنا هذا الأمير هو يحبى حسب قول المقرق: فإنه يكون 
جد جدّه. غير أن هناك إشكالاً في كلام ابن جُرِيٌ حيث ذكر أن أبا بكر 
هو ابن عبد الرحمن بينما هو في الحقيقة عبد الرحمن نفسه. لكن يزول 
هذا الإشكال, إذا قدّرنا أن هناك تصحيفا في الطباعة أو من النساخ» وأن 
لفظه (بن) مدرجة في كتاب ابن جُرِيٌ وأن صواب العبارة (وبجيان أبو 
بكر عبد الرحمن بن جَزيّ جدّ جد والد المؤلف) . 

وونكا كود لايق الى كر هذاه وهو بحي القراة بالتديين أيقا 
بعد أبيه عبد الرحمن فيكون كلام المقري صواباً أيضاً والله أعلم . 

ه _ جد 5 جرىئي الأقرب. 

لم أجد لجدّ ابن جزيٌ الأقرب. وهو محمد بن عبدالله ابن 
بحى بن جزي ترجمة مستقلة بعد مراجعة كتاب الإحاطة بمجلداته 
الأربعة ات غيره من المصادر. . ْ 

غير أننا نستطيع أن نتصور أن جدّ ابن جزيٌ هذا كان ذا مكانة 

رفيعة في المجتمع الغرناطي . ولم يكن رجلا عافن بل كان فقبها علا 
ورواية للعلم. وله صلة بالوزارة كما نلحظ ذلك من ذكر عابر له جاء في 
ترجمة ذي الوزارتين ابن الحكيم اللّخمي الرندي: (محمد بن عبد 
الرحمن ولد سنة 5١‏ وتوفى سنة ١‏ ه). حيث قال ابن الخطيب وهو 
يعدد مشايخ ابن الحكيم ومحري له قال: 

(ومنهم الفقيه العلامة» الوزير أبو القاسم محمد بن عبدالله ابن 


. 587 نثير الجمان ص‎ )١( 
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بح عه الع ب ري ترد كل أ 

وذكره ه ابن الخطيب في الإحاطة ذكرا عابرا اك عن تبجع لاه 
الكماد وهو من مشايخ ايبن وى (المعنى بالبحث). كما باتو حيث 
قال أثناء ذكره لمشيخة ابن الكماد: (ولقى بغرناطة الأستاذ أبا جعفر 
الطباع والوزير الراوية أبا القاسم محمد بن [عبدالله] بن يحيى بن عبد 
الرحمن بن جزى الكلبي روى عنه وأجازه) 250 . 

و لفان جرى» 

أما والده فقد أجهدت نفسى فى محاولة للعثور على ترجمة له فلم 
اعد بن لي ار 

هناك #سحنة فنتاقفة مقتفية جذا كن كاب درة العمحال ينهم 
أن تكون لوالد ابن جزى حيث جاء فيه ما يلى : 

(أحمد بن (محمد) بن عبدالله بن جزيٌ الكلبي يكنى أبا جعفر 
توفى سئة 86/ا ه)00). وهى ترجمة متنافضة » فكونه أحمد بن محمد ابن 
عبدالله يرجح أنه والد ابن جزيء وكونه توفي سنة 80" ه ينفي ذلك 

غير أن المحقق أشار في الهامش إلى أن سنة الوفاة كما وردت في النسخ 
المخطرطة ع رمه مالف وأنه هو قام بإصلاحها ظناً منه أ لاحك امن 
محمد بن أحمد عم حزى الابن: الذئ سياتى ذكرة» وأنا اهيل ال أن سينة 
الوفاة كما وردت في المخطوطة هي الصحيحة بدليل اختلاف الاسم في ١‏ 
الحد وبدليل أن صاحب درة الححال قل ترجم اد لي 
أحمد بن جرى ترجمة أخرى صحيحة . وأكناة بأبي بكر وهي الكنية 
المشهورة تاليية 1 1ن 


. 407/7 انظر الإحاطة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 5١/7‏ وقد سقط اسم الأب عبدالله وهو خطأ ظاهر. 

(9) انظر درة الحجال بتحقيق د. محمد الأحمد أبو النور .١/١‏ 

(8) انظر المصدر السابق .594/1١‏ ويلاحظ على صاحب دز التسجيال ١‏ نه يكرر التراجم مع اختلاف 
في الأسماء وتوافق في سني الوفاة. . 5 


١ همه‎ 


وعلى كل حال فإنها ترجمة لا تسمن ولا تغنى من جوع. والفائدة 
الوحيدة تكمن فيما قام به المحقق يوت وهي سنة الوفاة التي 
غيّرها فبناء على ما جاء ذ في النسخ المخطوطة من أن الوفاة كانت سنة 
٠ه‏ نستفيد أن والد ابن جزيٌ توفي سنة ٠‏ وكان عمر ابن جزى 
الذاك سبعة عش عاما أو يزيد فلتلا :.. ظ 

وأخيراً: وجدت في الدرر الكامنة ترجمة لوالد ابن جُزيٌ أخذها 
عن لسان الدين بن الخطيب» عن الإحاطة لكنها غير موجودة في النسخة 
المروهة من «الالحافلة يقال ظ ْ 

اماد محمد بن عبدالله بن يحبى بن عبد الرحمن .ابن 
يوسف بن سعيد بن جزيٌّ الكلبي . 

كان من أهل الأصالة والذكاء. وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده. 
وكان محمودا. وله طلب وسماع. ومات بعد السبع مائة» ذكره لسان 
الدين)(١2‏ ه وإذا ضممنا هذه الترجمة إلى ترجمة صاحب درة الحجال 
تكون وفاته بالتحديد هي سنة 2/٠١‏ وهي متفقة مع ما ذكره ابن حجر 


- فالموضع السابق 04/١‏ فيه الترجمة الصحيحة لابن المؤلف أحمد بن محمد بن أحمد ابن 


وفى موضع آخر 55/١‏ ترجم له ترجمة مشوهة مغلوطة فقد ذكر اسمه هكذا: (أحمد ابن 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزي أبو بكر تن 


سنة الوفاة التي ذكرها في الموضع الأول). 
والصواب في الاسم هو ما ذكره ١‏ في الموية الأول 0/5١‏ من أنه أحمد بن محمد أبن 
القاسم) بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جُزي . . ولذلك 0 المحقق وقم في حيرة» وأخذ 
يشير في كل موضع من هذه المواضع إلى نفس المراجع بما فيها الموضع الآول ,١/١‏ 
الذي رأيناه أنه ترجمة لوالد المؤلف المعني بالرسالة . 
فقد كرر ذكره في موضعين 2756/59 7555/79 وكأنهما ترجمتان مستقلتان. وهما في الحقيقة 
ترجمة لشخصية واحدة . 
١١)انظر‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر ١/914'ات.‏ محمد سيد جاد 
> التق لا 1 
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عن لمننان الدين أن وفاته بعد السبع مائة . ولذا أورده شي كتأنه المختص 
بأعيان المائة الثامنة . 


با أيتاء أبن جزي . 
لقد كانت هذه الأسرة الكريمة العريقة. كالشجرة الطيبة المباركة 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وكلما توارى علم منها تألق نجم آخر في 
أفق المكارم والعلا. 
ولقد كان لصاحبنا أبي القاسم ابن جزيٌ ثلاثة أولاد نجباء كرماء شعراء 
نبهاء , علماء: فضلاعءع. تنقلوا بين الكتابة والقضاء . 5 
قال لسان الدين ابن الخطيب حينما ترجم لأبيهم قال: 
(وعقبه ظاهر بين القضاء والكتابة) .2١(‏ 
وقال في كتاب آخر: 
(والحر يسر بقريع نجاره. وفضل إتجاره. ويفرح بنجابة ولده أكثر منه 
بولد جاره. . )0©. وقال فى نفس الكتاب بعد أن ذكر استشهاده : 
(وترك 5 ع فكان فى سعادة المحيا والممات م 0056 
وأولاد ابن جز - 
١-القاضي‏ احم ين يجمك بن جز يكن أن بكر. 
؟ -الكاتب محمد بن محمد بن جزي يكن أبا عبد الله . 


. 7/8 انظر الإحاطة‎ )١( 
45: أنظر:الكتديية: الكامتة فى ااتهزاء الماقة العامتة لأبق التطبب أيها هن‎ 45( 


١ /اه‎ 


او ل دن" 

هو الفقيه الكاتب». القاضي الخطيب.». أحمد بن محمد بن أحمد ابن 
جزي الكل 9 , ولد في الخامس عشر من جمادي الأولى 8 خمسة عشر 
وسبعمائة سنئة ©هالإ. شر أعلى والذه. وتأدب به كما ب وقلمة على بعض 
معاصري أبيه وروى الحديث». واستجلب له أبوه كثيراً من علماء صمفعة 
وغيرهم حيث كان في حالة طيبة من سعة العيش. ا مد عه 
وغيرهم2, وأجاز له ابن رشيد» وأبن رجمء وأبو العباس بن الشحنة والبدر ابن 
جماعة وآخرون. تقلد منصب الكتابة للسلطان أبي الحجاج يوسف النصري, 
ومدحه بشعر كثير ثم بعد ذلك تصر ف في الخطط الشرعية. فولي القضاء 
بمدينة برجة ثم بأندرش»٠.‏ 3 بوادي 0 4 فضاء الجماعة بغرناطة , 
والإمانا تمس حدفا الكر في 0 السلطان أ بي الوليد إسماعيل المتغلب 
حسنة في فنون من فقه, وعر بية م وحفظ وحديثث وشعر. تسموا سعضه 
الإجادة إلى غاية بعيدة. 

وصفه معاصر وه بالهدوء . والسكينة . وحسن السيمةةء وخدمة العلم. 
والعدالة فى القضاء والأصالة فى اللنسب» فمن وصف ابن الأحمر له . 

(فطابت بجميل ذكره الخواطر. وتضوع من حسن سيره الحيات 
العاطر . . ) له تاليف منها: 


)١(‏ ضبطه ابن حجر في الدرر "1/1١‏ هكذا جرى بالجيم وَل اء'متضاخرا واخخره معان ةوهو 
خلاف ما ذكره المغارية, وهمأدرى به وربما أن الضبط دخل عليه التصحيف ا وأنه ضبطه 
بالجيم والزاى. .. إلخ فكتبه الناسخ بالراء والله أعلم . 

(9) انظر في ترجمته الإحاطة .0١‏ ونفح الطيب 01/48 ونثير الجمان لابن الأحمر ص 50 
والديباج المذهب .2188/١‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف ص 7١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
5 وبغية الوعاة للسيوطي >5١‏ وفيه تحريفا فى الاسم والشهرة. كما في درة 
الحجال ,.75/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 767/١‏ ط 2١‏ وفي ط؟ المحققة 2"1١/١‏ وفي 
درة الحجال ١/ه‏ الترجمة الصحيحة. 


١١ 


. تقييد فى الفقه على كتاب والده المسمى بالقوانين الفقهية”''‎ - ١ 
شرح لألفية ابن مالك في النحو”©.‎ -* 
66 #دافيختصير البيان فن :تشب“ ال عدنان‎ 
ولة.شتعر.زائق تحمل :فق المدح: والقرورقك بز الوه انه تقتظقت جنا ضرا‎ 
: منه. من ذلك قوله‎ 
أرى الناس يولون الغنىَّ كرامة وإن لم يكن أهلا لرفعة مقدار‎ 
ويلوون عن وجه الفقير وجوههم وإن كان أهلا أن يلاقي بإكبار‎ 
ومن بديع نظمه الصادر عنه تصذيره أعجاز فصيلة امرىء القيس‎ 
الغزلية. وتحويلها إن مد للنبي عبد هذه القصيدة التي لامرىء القيس هي‎ 
التي مطلعها:‎ 
الاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي‎ 


فبعل أن صدر إعجازها أصبحت هكذا: 


أقول لعزمي أو لصالح أعمالي (لا عم صباحاً أيها الطلل البالي) 
إلى أن قال: 


ألا ليت شعري هل تقول عزائمي (لخيلي كري كرة بعد إجفالي) 
فأنزل دارا للرسول نزيلها (قليل هموم ما يبيت بأوجال) 


)١(‏ وقع في شجرة النون أن هذا الشرح اسمه الأنوار السنية والحقيقة أن الأنوار السنية كما سيأتي 
هو من تاليف والده. 

(0) لم يذكر في الإحاطة ولا في النفح وقد ذكره ابن حجر في الدرر وتبعه السيوطي في بغية 
الوعاة» وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين ١١5/١‏ وفي أيضاح المكنون .1١١9/١‏ 

فه ف العارفين لإسماعيل البغدادى ١١6/١‏ وقد انفرد بزيادة ذكر هذا الكتاب لأحمد ابن 
جري . 
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فطوبي لنفس جاورت خير مرسل (بيشرب أدنى دارها نظر عالي) 
ومن ذكره عند القبول تعطرت ‏ (صبا وشمال في منازل قفال) 
وبعد أن ذكر بعض معجزات النبي كو ختمها بقوله : 
لأحمد خير العالمين انتقيتهها (وريضت فذلت صعبة أي إذلال) 
وإن رجائي أن ألاقيّه غداً («ولست بمقلي الخلال ولا قالي) 
فأدرك أمالى وما كل آمل (بمدرك أطراف الخطوب ولا والي) 
قال المقري بعد أن ساق هذه القصيدة بطولها: 
ولا خفاء ببراعة هذا النظم. وإحكام هذا ال لنسيج وشدة هذه العارضة . 
وهي عبارة تشبه عبارة ابن الخطيب بل هي عبارته ذاتها”"' . 


وخلّف القاضي أبا القاسم الشريف الغرناطي حين توفي سنة 81/ا ها 
خلفه أبو بكر ابن ججزيٌ هذا في النيابة بمجلس الحكم الشرعي بغرناطة. 
ونهض بأعباء القضاء واشتغل بخطته واستقرت أزمتها في يده ثم صرف عنها 
أل غيرها('؟ . 

ولما توفي الأستاذ الخطيب ب العالم الشهير - فرج بن 5 ركان 
وثمائين وسعمائة 0018 عنه ا 5 ٠‏ فبقى في الخطابة ابة إلى أن توفي 
آآخر عام خمسة وثمانين وسيعمائة رحمه يله 29 , 
؟"-أبو عبد الله محمد بن جز (4) 

هو الفقيه. الكاتب» الأديب محمد بن محمك بن أحمد بن جزي 


.١51؟/١ انظر نفح الطيب 54/8". وقارن بالاحاطة‎ )١( 


(5) انظر تاريخ قضاة الأندلس للنباهى ص ١77‏ ن. .١‏ ليفى بروفنسال. 
(9) انظر نفح الطيب ١ .4٠//8‏ 
(؟) انظر في ترجمته الإحاطة 2595/17 ونثير الجمان ص 2787 ونفح الطيب :4٠/8‏ والدرر - 


لل 


للهجرة . 

6 01 ان 

من أعلام الشهرة على الفتاوة وانتشار الذكر على الحداثة تبريزاً في 
الأدس.. واضطلاعاً بمعاناة الشعرء واتقان الخط. وإيضاحاً للأحاجي 
واللغزات(2 . 

قال ابن الأحمر فى وصفه: 

(له باع مديك فى التاريخ. والحساب». واللغة والنحو. والميان 
والاداب» نصير بالأصول والفمروع. والحديث. عارف بالماضى من الشعر 
والحديث, إِنْ نظم أنساك أبا ذؤيب برقته وتصيب بمنصبه ونخوته وإن كتب 
وضبطه. وهو ربٌ هذا الشأن وفارس هذا الميدان ومع تفننه في العلوم فهو 
فى الشعر قل نبغ» وما بلغ أحد من شعراء عصره البحر الذي منه قد بلغ. بل 
سلموا التقدم فيه إليه وألقوا زمام الاعتراف بذلك فى يديه. .)20. 

وفها تذكك. إن ابن جزيٌ قد تفرغ لابنه محمد هذاء واجتهد فى تعليمه 
أنه كان يؤلف له الكتب اختصاراً ليسهل عليه فهمهاء وحفظهاء ففي مقدمة 
كنات تقريبف الوصول بعد أن د ميزة علم الأصول وفائلته قال : 

(ولذا أحببت أن يضرب ابنى محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه 
فصئفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه. لتشط لدوفة وقهمة وه لت فيه 


-. الكامنة لابن حجر .-1١58/4‏ طاء والأعلام للزركلي ٠/لام‏ طره و787/4- 7187# من 
الدرر الكامنة ط/7 . 

. 7305/57 الاحاطة‎ )١( 

. 7585 نثير الجمان ص‎ )١١ 


على الاختصار والتقريب مع حسن حسن الترتيب والتهذيب . 0 
ارتسم في الكتابة السلطانية بعد استشهاد والده سنة ١4لاهى‏ وهو في 
سن العشرين فيل جلة الشعراء إكثاراً واقتداراً. ووفور مادة عدا في 
الأمداح مدئقاً .السب مطرعا فى المتطرعات فيظ الكان حلنا على 
اللعها 400 
ولم يزل كاتباً في الحضرة السلطانية النصرية إلى أن امتحنه أمير 
المسلمينة انو الحجاج يوسف الذي كانت له فيه أمداح عجيية 20). 
قال المقري : 
(ويعنى ابن الأحمر بهذا الامتحان أنه ضربه بالسياط من غير ذنب 
اقترفه بل ظلمه ظلماً مبيناً). هكذا ألفيته فى بعض المقيدات7؟». وله قصيدة 
يشير فيها إلى ما عافته نفسه من الحياة في ظل أناس لم يراعوا حقه. وساموه 
الذل وهو فى نفس الوقت يشيد بالحياة المغربية التى انتقل إليها. 
-" قوض الرحال عن الأندلس واستقر 6 المغرية انا لدي 
مير المؤمنين أ بي عنان . مرعى الجناح. أ بير ثير الرتبة. مطلق الجرابة. 


ألم يعلموا أن اغترابي (حزام)؟ وإن ارتحالي عن دارهم هو البخت 
لقحنك. :سكنت نفسى المقام سلدة بها العيشة النكراء والمكسسب السحت 


ندل ديا الح :التريف لعيلد :وتحفوه من السعت مد ننه شتا 


)١(‏ مقدمة تقريب الوصول | إن علم الأصول لابن جزي مخطوط بمكتبة الرباط بالمغرب عندي 
صورة :فئه. طب ع كرا . 

(؟) الإحاطة 65/15؟. 

(9) نثير الجمان ص 784 . 

(؟) نفح الطيب .11١//‏ 
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ومنها : 
وجا كسرع فى اقبي خسر 
وغنة» بنفسى. أن: اسساكة عرزا 
فلا در در القوم إلا عصيبة 
والتريت أقواما حمدت جوارهم 
لهم عن عيان الفاحشات إذا بدت 
جا الفوا ليوا ول عرفو جر 
إلى أن قال : 
وأغضيت عن زلاتهم غير عاجز 


: تاريخ غر ناطة‎ - ١ 


يقولون بغداد لغرناطة أخحت 
مقالهم زور وودهم مقت 
فن. "لنب بالاله البشيره. لها لت 
إليّ بإخلاص المودة قد متواأ 
مقالهم صدق وودهم بحت 
تعام وعن ما ليس يعنيهم صمت 
ولا علموا أن الكروم لها بنت 


على عزمهم حتى صفا لهم الوقت 
فما ذا الذي يبغونه لهم الكبت7) 


ين أله فنها سق ل.. كقت» للد القوافع. وفك" للد : اف ١‏ نقمي 
غير ١‏ ش 1 بن ! 
أجزاء منه تشهد باضطلاعه9©. وربما كانت سبباً في تأليف ابن الخطيب 


لكتابه الإحاطة فى أخبار غرناطة29 . 


؟ - تدوين رحلة ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن بطوطة الرحالة الشهير 


المتوفى سنة 4/ا/ا ه) : 


وكان بأمر أمير المؤمنين» أبي عنان المريني كما يظهر في مقدمة ابن 
جزيٌ لهذا السفر الهام من كتب الرحلات . 


)١(‏ الإحاطة 757/75 - 557 والآبيات يبدو أنه طرأ عليها بعض التحريف الذي أخل بوزنها. 


. المصدر السابق 7//ا76‎ )١( 


(6) لقد اطلع ابن الخطيب على تاريخ ابن جزي سنة 60/ا ه, كما ذكر هو في الإحاطة وابن - 


يدل 


وتتردد عبارة (قال ابن ججزيّ): في الكتاب كثيرا فهو بين الحين والآخر 
يذكر أبياتا مناسبة أو حادثة شهدها. . إلخ. . 

مثل قوله حين جاء على ذكر غرناطة : 

(لولا خشية أن أنسب إلى العصبية لأطلت القول فى وصف غرناطة فقد 
وحدت مكانه) (0). 

ومن هذا الكتاب نعرف أن محمد بن جزيٌ الابن قدم المغرب» ولحق 
بالسلطان أبى عنان سنة 7ه/2501) ونعرف أنة انتهى من كتابتها في شهر صهر 


سنة /بذه/؟؟ 5351 


له تقييد لأجزاء حديثية. وفوائد تحار تفوت الوصف وتفوق 
الحد20). 
كما يقول ابن الخطيب وله نسخة فى الكتابة السلطانية . 
وله قصائد مبعمثرة في اجام 3 الطيب» ونثير الجمان لو جمعت 
ذهت حشاشة قلبى المصدوع : د السك ووقمة التوديع 
ما القداتف الأحياب رم وداعهم يت يحدث نفشسه رومع 
أنحجد بغيشك يا غمام فإنني لم أرض سوم الب قل دموع) 
إلى أن قال: 
- الخطيب ابتدأ تأليف كتابه الاإحاطة سنة ١5/ا‏ ه. وانظر مقدمة المحقق للاحاطة الأستاذ محمد 
عنان .5/١‏ لا 
(؟) المصدر السابق ص "545. 
(*) المصدر السابق ص 5817". 


(5) الإحاطة 781//7 وانظر الدرر الكامنة 787/4 ط/؟ . 
:20 الإحاطة 05. 


ل 


م وصلي الموقوف أو من هجري الموصول أو من نومي المقطوع 
أو من حديث تولهي وتولعي خبراً صحيحا ليس بالموضوع 
يرويه لخدي قدا عن أدمعي عن مقلتي عن قلبي المفجوع”) 

وبالجملة فقد كان ابن جز الابن محمد بن محمد نادرة» ونابغة. 
وحجة.ء على بقاء الفطرة الغريزية بالبلاد المغربية. بالغة قال ذلك ابن 
الخطيب وأقر ذلك ابن حجر. وشهد له صديقه ورفيقه ابن الأحمر. كل ذلك 

أنه لم يتعد سنه ستا وثلاثين عاماً فقد توفي مبطوناً في : فى آاخر شوال. 
وبالتحديد يوم الثلاثاء قرب المغرب التاسع والعشرين من شوال عام سبعة 
وخمسين وسبعمائة وكان دفنه يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب وراء الحائط 


الشرقي الذي بالجامع الأعظم 5 المدينة البيضاء. كما حقق ذلك المقرى 
فى نفحه2'؟ . 


 *‏ القاضي أبو محمد عبدالله بن جزي”») 
هو القاضي الأديب» كد عبدا بن تع الت جر 


الخطيب أن أمه كانت من قريبات السلطان. وهذا يعني أن ابن جرى الأب 
ماري كر نار عي اكد ير اجا حو رار صغر أبناء أبي القاسم ابن 
05 ريما توفي أبوه وهو في السابعة عشرة من عمره أو نحوها. 

قال ابن الخطيب في وصفه : 

هذا الفاضل فريع بيث نبيه ) وسلف شهير» وأبوة خيرة .2 وأخوة بليغة. 
وحؤلة 0-000 من السلطان بحظوة أديب حافظ . قأم على ول العر بية مشارك 


. انظر نفح الطيب 48/8 وليست الأبيات الأربعة في الإحاطة بهذا الترتيب‎ )١( 
. 2/4 المضدو السائق‎ 6 
.»24 ف انظر ترجمته في الإحاطة ع اوم وفي نفح الطيب‎ 


١ "6 


في فنون لسانية سواه طرف في الإدراك جيد النظم [مطواع] القريحة؛ باطنه 
نبل وظاهره غفلة2'0 , 

قعل للاقراء ببلده غرناطة ا ومستقلً. ثم تقدم للقضاء بيجهات 
نسيهة على زمن الحداثة , 

أخذ عن والده الأستاذى الشهيرء الشهيد. أبي القاسم أشياء كثيرة فى 
الحديث الكتب الخمسة. وموطأ مالك. والشمائل للترمذي». والشفاء 
لعياض. . 0 


يجا 


التبصرة لمكيى. وفي التفسير بعض الهداية للمهدي وبعض تلخيص تفسير 
الطبري . َ وأنغاضيا من معظم كتب والذه . 
الشريف أبو القاسم الغرناطي . وهو ممُن حمل نفس اللقب: قاضي الجماعة 
(قاضي القضاة) 27 وعنه أخذ العربية» والأستاذ الشهيرء أبو سعيد بن لب. 
وأجازه رئيس الكتاب. أبو الحسن بن الجباب وقاضى الجماعة أبو عبدالله بن 
وغيرهم . كما أجازه من المشرق تيز الدين أبو حيان . وكتب له بالإجازة 
قاضى الجماعة بفاس محمد بن محمد بن أحمد المقرى من أجداد المقرى 
صاحب نفح الطيب. ورئيس الكتاب أبو محمد الحضرمي . وغيرهم2"7. 
وقد أفاض فى الإاحاطة فى ذكر الكتب التى درسهاء أو أخذها من 
المشائخ وقد استفدنا من هذا التفصيل عند الكلام على الحياة العلمية ف 
عصر ابن جر فى الفصل الأول من هذا الباب . . 


)١(‏ الإحاطة «/7وم. 
(م) في النفح 70/1 وقاضي الجماعة عند المغاربة هو بمعنى قاضي القضاة عند المشارقة 
فليعلم ذلك. وفي تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ما يؤكد ذلك. انظر ص 7>١‏ منه. 


3 


وص أخذ عنه العباس البقنى , شارح البردة والقاضى أبو بكر ابن 


عاصمء وبالاجازة الإمام انَنْ مرزوف الحفيد وغيرهم . 


010) 


العروضية : 


إذا التقطيع من قاذ ال 


وله قصيدة في الاحتفال بليلة مولد النبي يك ويبدو أن السلطان هناك 
كان يحتفل بهاء ويستمع إلى القصائد التي تقال في مدح النبي عليه الصلاة 
والسلام وقد قال أبو محمد بن جَزِيٌ هذه القصيدة التي سنقتطف منها بعض 
الأبيات في عهد أبي الحجاج يوسف النصري . . 


مطلع القصيدة : 
سنى الليلة الغراء وافتك بالبشرى 
تهلل وجه الكون من طرب بها 
طوى سرهة في صدذره الدهمر مذهة 
إلى أن قال: 
هوالمرتضى الداعي إلى منهج الرضا 
هو الحاسر الماحى الضلالة بالهدى 
بأى كلام يبلغ المرء وصف من 
لقد غض طرف النجم باهرها سَنى 


وأبدى [بها] وجه القبول لك البشرا 
وأشرقت الدنيا بغرتها الغرا 
لها الرتبة العليا لها العزة الكبرى 
توائق. زيف كيرا ليلق السو 


هو المصطفى الهادي الميسر لليسرى 
هو الشافع الواقي إذا شهد الحشرا 
تكرٌ على الأعقاب خاسئة خسرا 
وأرغم أنف الروض عاطرها نشرا 


. ١98 مما اتفرد به صاحب النفح م/هه عن الاحاطة وقارن بنيل الابتهاجح ص‎ )١( 


(؟) الاحاطة والنفح 66/4 . 


سقى ليلة حيت به واكف الحيا فنعماؤها ما أن يحيط بها شكر(١)‏ 
هذا ولم يذكر ابن الخطيب. وشبعه المقرى تاريخ ولادته. ولا تاريخ 
وفاته غير أنه ذكر أنه أخذ على والده. وسمع منه على صغر سنه . ٠‏ 
وفيى هذه القصيدة - وقد قالها في عهد أبي الحجاج الذي قتل سنة 
ه6ى ‏ ما يدل على أنه قد جاوز الثلاثين سنة من عمره إذ يقول: 
رامنا وفق نولت التلانوق: حنة لبيك أرض النفين من هده عترا 
وقد وصفه صاحب النفخ بالمعمر. كما وصفه عبد الملك القيسى بأنه 
بحر البيان وأوحد الزمان0©). . 


.881 - "48/7 انظر هذه القصيدة كاملة في الإحاطة‎ )١( 

؟) انظر خطبة كتاب (منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار) لأبيى عبدالله 
محمد بن عبد الملك العنسي مخطوط بالمكتبة الأزهرية بمصر. ورقة ١‏ وجهأ. 
وبمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية نسخة مصورة على الميكروفيلم منه واحتفظ بصورة منها 
في مكتبتي الخاصة. . 


١78 


السبحث الثغالث 


مولد ابن جزي ووفاته 


لقد ولد أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيٌ في يوم الخميس تاسع 
ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستمائة هجرية الموافق 794١م‏ في مدينة 
غرناطة عاصمة الأندلس في ذلك العهل”'©. . 

واستشهد ‏ رحمه الله - ضحوة يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى 
عام واحد وأربعين وسبعمائة الموافق "١‏ أكتوبر سنة ١15٠‏ م في معركة 
طريف (بعد أن أبلى فيها بلاءً ب 071 تقبل الله شهادته . . 


لْقَذ فقد رحمه الله وهو يشحذهمم الناس. ويحرضهم . ويشت 
بصائرهم وكان ذلك هو آخر العهد به. . 


(١)انظر‏ نفح الطيب 2.7١/8‏ ومعجم المؤلفين لكحاله 9/١٠ء‏ ولم يذكر في الإحاطة سنة 
مولده. . 

(7) انظر الإحاطة ع«/#. ونثير الجمان ص 784, والتاريخ الأندلسي ص 544. ونهاية الأندلس 
ص 457 . وقد وهم إسماعيل باشا في هدية العارفين حين ذكر في ترجمة أبي القاسم بن جزي 
أنه توفي سنة 0 وهي سنة وفاة ابنه محمد بن جزيٌ التي ذكرها ابن الخطيب ثم تحقق له 
أنه توفي في شوال من العام قبله أي سنة 01.وقد ذكرنا ذلك في آخر ترجمته وقد سبقت. 
ومنشا هذا الوهم ربما يكون هو الوهم في الاسم فقد زعم إسماعيل باشا أن أبا القاسم ابن 
جَرَىٌ صاحب المؤلفات الشهيرة هو محمد بن محمد بن أحمدء وهذا خطأ والصواب أنه 
محمد بن أحمدء والغريب أنه لم يذكر في سنة الولادة سنة ولادة الابن محمد حتى نقول إنها 
ترجمة كاملة لمحمد بن محمد بن جُرِيٌ نسبت فيها كتب أبيه إليه خطأء بل ذكر سنة الولادة 
الصحيحة لأبي القاسم بن جزي أي سنة 9451" ه. . 


احجل 


قسفلا عايب (نيل ودبع لي كيو 
أنشدني 252525 جزيٌّ - يوم اب قوله: . 
شهادة في سبيل الله خحالصة تمحو ذنوبي وننجيني من النار 
إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفار 

ثم قال: في [هذا] اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه 
الأبيات. وهكذا صدق الله ابن جزىٌ فصدقه. وانتقل إلى جوار ربه فى 
موكب الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأكرمهم واواهم . 

وفى هذه المعركة استشهد العديد من علماء الأندلس وأعيانها. . كما 
استشهد العديد من علماء المغرب وأعيانه. . 


)١(‏ انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج للشيخ أحمد بن أحمد التنبكتي ص 778 - 59 على هامش 
الديباج المذهب لابن فرحون ط/١‏ سنة ١78١‏ ه مطبعة عباس بن عبد السلام شقرون 


نمصر . . 


١ 


المسبحث الرابع 


شيوخ ابن جزي 


إن الطالب 5 يان فى الغالب : صورة مصعرة أو مكبرة من سشيوخه 
والمشائخ الحقيقيون هم الذين ينقشون في ذهن الطالب وحسه المعاني 
والعلوم والاداب في وقت واحد فيصبح العلم الذي يتلقاه طاقة تحركه. 
وتدفعه إلى الأمام في واقع الناس ولا يورثونه العلم الذي يتقوقع به في زوايا 
المساجد أو المعاهد ثم لا يكاد يجاوز ذلك . 

وإن المشائخ الذين تلقى العلم عنهم ابن جزيّ كانوا رجالا مؤثرين في 
الحياة الأندلسية والمغربية علماء عاملين حتى الذين وسموا بالولاية 
والتصوف . كانوا يقومون بأدوار إيجابية في مسرح الحياة. . 


ونحن نذكر هؤلاء المشائخ على سبيل الإجمال. ثم نذكر بعضهم 
بشيء من التفصيل : 
١‏ -قرأابن جزي على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير» وأخذ عنه العربية والفقه 
والحديث والقران. ْ 
- وروى عن أبي الحسن بن مستقور. 
- وقرأ القران على الأستاذ المقري الراوية المكثر أبي عبدالله بن الكماد. 
ولازم الخطيب أبا عبدالله بن رشيد. 
- وسمع على الشيخ الوزير أبى محمد عبدالله بن أحمد بن المؤذن. 
- وسمع على الراوية المسن أبي الوليد الحضرمي - يروى عن سهل بن 
فاللك و عن 


6 يد كينا آنى 


لى 


١ا/‎ 


!ا -وروى عن الشيخ أبي زكريا البرشاني . 
4 -وروى عن الراوية الخطيب أبي عبدالله محمد بن محمد بن على 
الأنصاري . 
4 -وروى عن القاضي ‏ أبي المجد بن أبي علي بن أبي الأحوص . 
٠‏ - وروى عن القاضي أبن عبدالله بن يرطال. 
١‏ وروى عن الشيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع . 
5 - وروى عن الخطيب الولي أبي عبدالله الطنجالي . 
١‏ وروى عن الأستاذ النظار المتفنن أبي القاسم قاسم بن عبدالله ابن 
الشاط . ظ ظ 


هؤلاء هم أشهر مشائخ ابن ججزيٌ بإيجاز'"2». ولقد كتب ابن جزي 
فهرسة كبيرة احتوت على علماء عديدين من المشرق والمغرب9©© . 

ولو أننا عثرنا عليها لربما أفادتنا إفادة كثيرة في تحديد مشائخه. 
ومقرواته عليهم. وعلى كل حال فمن خلال التعرف على بعض الأعلام. 
الذين سبق ذكرهم نستطيع أن نقيم معلومات ابن جزيٌ وثراءه العلمي إلى 
حد ما والله الموفق. . 


١-أبو‏ جعفر بن الزبير 571" 7/١8‏ ه): 

هو الأستاذ الشهير أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي. أصله 
من مدينة جيان20 من العرب الداخلين إلى الأندلس. نسبه بها كبير» وحسبه 
أصيل وثروته معروفة كان خاتمة المحدثين». وصدر العلماء المقرئين» نسيج 
وحده فى حسن التعليم. والصبر على التسميع والملازمة للتدريس. كثير 


وربما كان هؤلاء هم المشهورين فقط من شيوخ ابن جزي . 

(1) انظر الإحاطة 377/7. ونفح الطيب 78//8. 

0*9 انظر ترجمته في الاحاطة 2188/١‏ وفي الديباج المذهب ,188/١‏ والدرر الكامنة ط/7. 
0١‏ ولبدر الطالع 3/١‏ . 


١ا/‎ 


الخشوع والخشية مسترسل العبرة. صلباً في الحق شديداًء على أهل البدع. 
ملازماً للسئةء» معظما عند الخاصة والعامة انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في 
صناعة العربية» وتجويد القران. ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه. 
والقيام على التفسير والخوض في الأصلين. . 

أخذ عن الجلّة من المقرئين والمحدثين» وغيرهم كالمقري أبي عبدالله 
محمد بن إبراهيم بن مستقور, والراوية أبي الحسن الحفار. والخطيب أبي 
المجد أحمد بن الحسين الحضرمي. والإمام أبي بكر بن أحمد بن سيد 
الناس اليعمري. وشيوخه نحو الأربعمائة. 

ولقد تخرج به العديد من أعيان غرناطة وغيرها ومن أشهرهم العلامة 
أبو حيان صاحب البحر المحيط الذي يقول فيه : 


جزى الله عنا شيخنا وإمامنا 
لقَد اللقيف حياكت أوحد عصره 
لغرناطة روحي وفيى مصر جثتي 
أبا جعفر خحذها قوافى من فتى 


وأستاذنا الحبر الذى عم فايله 
فللغرب فخر أعجز الشرق خالده 
محدثه جلت وصحت مسانئله 


وق هل يثني الفرد من هو قارده 


2000 


فلولاك يا مولاي ما فأه مقولى بمضر ولا حبرت ما أنا قاأصذه 


ومنهم محمد بن محمد بن سهل بن مالك الغرناطي . المعروف بالوزير 
قدم القاهرة في حدود الثلانين وسعماثة وقرأ عليه ابن الجندي مل مشائحخ ابن 
الجزري بسبب تعظيم أبي حيان له2"©. . 

له عذة تأليف منها : 
١‏ صلة الصلة”59 . 


(1) الإحاطة عرهه - 4ه. 
(5) انظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .71٠/7‏ 


(6) هو ذيل على كتاب الصلة لابن بشكوال. وقد طبع منفرداً بعناية ليفي بروفنسال بالرباط 
/931 م. : 


١/1 


. ملاك اتأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل”" [طبع مؤخراً بعصر والمغرب]‎ - ١ 
البرهان في ترئيب سور القران.‎  “ 
. ؛ - شرح كتاب الإشارة للباجي . في علم الأصول‎ 
. تعليق على كتاب سيبوية‎ © 
. الأعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام‎ 
ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل في الرد على الشودية (فرقة من فرق‎ 1 
. الصوفية)‎ 
واين جزي في السادسة غشرة ام‎ ٠ 5 4 طويلا إذ توفى واي‎ 
عمره أو نحوها. ولقد ورد ذكر اسمه في تة تفسيره أكثر من مرة ففي المقدمة‎ 
عند ذكره لطبقات المفسرين‎ 
قال ابن جزيٌ (ثم ختم علم القرآن بالأندلس», وسائر المغرب بشيخنا‎ 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير فلقد قطع عمره في خدمة القرآن واتاه الله بسطة‎ 
في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق)2©.‎ 
وتأثر ابن جزي بشيخه أبي جعفر بن الزبير بصفة خاصة في مجال‎ 
القراءات ومراعاة الوصل والوقف اللذية يتوقف عليهما تحديد المعاني‎ 
” . وإبرازها.‎ 


كما تأثر به في مجال المتشابه اللفظي . وأسرار التكرار لبعض ألفاظ 
القران الكريم في سور متعذدده باختلااف يسير .6 فيما بينها كقوله تعالى في 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم /اه مجاميع (4) وقد أفاد ابن 
الزبير من كتاب درة التنزيل وغرّة التأويل وزاد عليه فوائد من عنده انظر المراجع السابقة في 
ترجمته . 

() انظر مقدمة التسهيل ص ٠١‏ ولفظ (أبو جعفر) هكذا ورد في الكتاب ولعله أراد القطع للمدح. 
وإلا فإذا كان عطف بيان أو بدلا لزم أن يقول (أبي جعفر) . 


(؟) انظر على سبيل المثال التسهيل .١9/7‏ 
١١7/:‏ 


سورة البقرة -2-5 قال إبراهيم رت اجعل هلأ بلدا ا . # وفي سورة 


ا بيان ذلك فى موضعه من الرسالة . 


؟- أبو عبدالله بن الكماد0" (قبل 54٠‏ -17الاه): 

هو الأستاذ الحقرف محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللُخمي يكنى 
الفضلاء زهداً وقناعةً وانقباضاً إلى دماثة الخلق» ولين الجانب وحسن 
اللقاء. . 


كان زنانا مشهوراً : فى القزاءاك يرخل. إليه ويعوّل علي كتين المتحافظة 
والضبط, دان فنا 3 التحرزء شديد الثقة. أعرف الناس بعقد الشروط 
ذأ 1 من العربية واللغة والأدب. رحل إلى العدوة وتجول في بلاد الأندلئس 
فأخذ عن كثير من الأعلام» وروي وتنك وضنت وأفاد» وتصدر للإقراء بغرناطة 
وبلش وغيرهما وتخرج به جملة من العلماء . 


من مشائخه الأستاذ أبو الحسن على بن محمد بن لب الرقوطي, 
والمحدث أبو عمرو محمد بن علي اللخمي , والفقيه محمد بن عبدالله 
الغافقي وأجازه القاضي أبو على بن أ, بى الأحوص لقيه ببلش ووو 
فروى عنه الكثير ولقي بغرناطة الأستاة أبا جعفر الطباع, والوزير الراوية أبا 
القاسم محمد بن [عبدالله] بن يحيى بن جريٌّ الكلبي. روى عنه وأجازه وله 
برنامج تضمن من أجازه من أهل المشرق والمغرب. . 


(1) البقرة/ ١15‏ وإبراهيم/ ه" وانظر التسهيل ١/4ه.‏ 50. 2198 987/7. 

(؟) انظر ترجمته في الإحاطة 250/7 والديباج 9 / »> وغاية النهاية 57 /57., والدرر الكامنة 
2٠١6/٠‏ . 

[فنة قال عنان فى هامش الإحاطة / 5 : هي بلدة أندلسية قديمة تقع على قيد ثلاثين كليومتراً من 
شرقي مالقة وعلى قيد خمسة كيلومترات من البحر المتوسط ويبلغ سكانها اليوم نحو ثلاثين 
ألف نسمة. . 


١ نب‎ 


منهم القطب | لقسطلاني وأبو اليمن بن عساكر. 
(اختصر كتاب المقنع في القراءات اختصاراً بديعاً وسماه الممتع في 


تهذيب المقنع)0' . 


له شعر في فضل أهل الحديث يقول فيه : 


لقد حاز أصحاب الحديث وأهله 
وصحت لهم بين 
وهم نقلوا الاثار والسئن التي 
وما قصروا فيها بفقه ولا ونوا 


شأوا وتوكجرا اا مخلدا 
أبانت لهم عر نا وسؤددا 
0 ذا أخل لبها فقد 0 


0 ما جازى د ومرشدا 


جزاهم إله العرش عنا بنصحهم ' ْ 
وسعيا إلى التقوى سبيلا ومقصد!2") 


ونسأله سبحانه نهج هديهم ‏ 
وقل أخل اي جزي فن: 0 0 31 عن شيخه ابن 
جعفر بن الزبير ع ا محمد بن لين بن عن الكماد)0» وأغلب 
الفن أن ا الكماد اعتنى تاجيا ابن جُزي عناية فائقة 0 لأن ابن الكماد 
ببدالةاين شوق كماقن أنقا.. 


كما تأثر ابن جزيٌ بشيخه ابن الكماد في هذا الفن لدرجة أن أصبحت 
الس البارزة فيه في نظر البعض”9*؟»2 هى القراءة التى هى سمة شيخه هذا 
حتى أنه حاذاه فى التأليف فى هذا الفن. 


الخطيب وعبارة ابن الخطيب (هي التي أثبتها ثشتها. أعلاه واختصر كتاب 5206 وو في 
الفوياج: 

(؟) الاحاطة 57/79 . 

(9) انظر غاية النهاية لابن الجزري 87/7. 


(4) كابن الجزري حيث نظر إليه من زاوية أخذه للقراءات برواياتها عن الشيوخ, ثم أخذ التلاميذ - 


١/6 


كما تأثر به أيضاً في مجال علم الحديث والرواية ففي آخر تفسير سورة 
الحشر روى ابن جزيٌ حديئا مسلسلا مختصراء عن طريق شيخه أبي 
عبدالله بن الكماد إذ يقول: (قال المؤلف قرأت القران على الأستاذ الصالح 
أبي عبدالله بن الكماد فلما بلغت إلى اخر سورة الحشر قال لي: ضع يدك 
على رأسك فقلت له ولم ذلك قال لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي 
الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك وأسند 
الحديث إلى عبدالله بن مسعود قال قرأت على النبى صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك قلت 
ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي قال أقراني جبريل القران فلما انتهيت 
إلى خاتمة الحشر قال لي ضع يدك على رأسك يا محمد قلت ولم ذاك قال 
إن الله تبارك وتعالى افتتح القران فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة 
الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤسها فقالت يا ربنا ولم ذاك قال 
إنه شفاء من كل داء إلا السام . والسام الموت))2'0 . 


ولقد توفي ابن الكماد سنة ١١‏ وابن جزيٌ في العشرين من عمره 


- عنه وتأليفه في فن القراءات فنظمه في كتابه (طبقات القراء)» بينما نظر إليه صاحب الديباج 
المذهب فى أعيان المذهب. من ناحية شهرته فى الفقه وتأليفه فيه فعدّه من أعيان فقهاء 
المالكية 5 نحوه صاحب نيل الابتهاج» ونظر إليه الداودي من ناحية اشتغاله بالتفسير وتأليفه 
فيه فضمه إلى زمرة المفسرين في كتاب (طبقات المفسرين) ونظر إليه الشيخ المراغى من 
ناحية تضلعه في علم الأصول وتأليفه فيه أيضا فأئبته في كتابه (الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين) (ولكل وجهة هو مولّيها) . 

(١)انظر‏ التسهيل ١١7/15‏ والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور 7١١/5‏ وعزاه إلى الخطيب 
البغدادي في تاريخه وماقه بسنده: قال الذهبي: هو باطل انظر فتح القدير للشوكاني 
1/6 ,. 
وقل رجعت إلى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ”# فوجدته أورده فى ترجمة محمد ابن 
أحمد بن يوسف المقري. وسلسلة محمد بن أحمد بن يوسف بالقراء إلى جبريل عليه السلام 
واتهم الذهبي في ميزان الاعتدال 45١/7‏ - 457.. صاحب الترجمة: محمد بن أحمد ابن 
يوسف المتوفى سنة 817 ه بأنه هو الافة في هذا الحديث لآن إسناده ليس فيهم متهم كما 
يقرر الذهبي وقد حكم على الحديث بالبطلان وأورده كذلك ابن حجر في لسان الميزان 
. وذكر عبارة الذهبي ذاتها. 


١ /ا/ا‎ 


وكان محل تقدير واحترام من تلميذه ه ابن جزيٌّ حيث اختار له وصف الصالح 
عند ذكره له خاصة. ويبدو أن ابن جزي تلطه انها في تقشفه. واعتزاله 
عن الناس. إلا ما كان من تدريس وتعليم وإرشاد فإنه يقوم بواجبه فيه أتم 
قيام . 
“' - أبو عبدالله بن رشيد (/1ه* ‏ 30)007/51): 

هو الخطيب المحدّث». محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري. 
يكنى أبا عبدالله ويُعرف بابن رشيدء ولد في سبتة سنة لاه هء ورحل إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء أهل العلم سنة 87" ه. وترافق هو وذو 
الوزارتين أبو عبدالله بن الحكيم في هذه الرحلة لتوافقهما في القصد. 

كان واسع الأسمعة عالي الإسناد صحيح اللقل. أصيل الضبط تام العناية 
يضتاعة” الحديث كما عليها متحتما افيه ذاكرا للرجال متضلعاً من العربية 
واللكة انكل للأخبار والتواريخ. مشاركاً في الأصلين. عارفاً بالقراءات. 
ذاكراً للتفسير كما كان جمّاعة للكتب. محافظا على الطريقة, عظيم الوقار 
والسكينة. حسن الخلق كثير التواضع 

قرأ ببلده سبتة على إمام النحاة في عصره أ خسو بي الربيع 
كتاب سيبويه. وقي: غليه "تقيندا مفيدا ): بوأخل: عن الأيماه ‏ بي ا ابن 
الخطار وعن كثير من الأعلام في المغرب» وتونسء والقاهرة» والإسكندرية. 
والشام . والحرمين الشريفين . منهم بالقاهرة الحافظ 0 وبدمشق شيخ 
الشيوخ عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني» وبإفريقية أبو الحسن حازم ابن 
محمد القرطاجني. ولقى بمكة جار الله أبا اليمن بن عساكر وغيره. 

كما لقي ابن دقيق العيد واستفاد منه كثيراً . 


(١)انظر‏ ترجمته في الاحاطة 7/ه١ ‏ 2147 وفي الدرر الكامنة ط/7. 7594/7 77١‏ وفي 
أزهار الرياض 407/7" - 07"#, وانظر كتاب الأعلام (فيمن) حل مراكش (وأغمات) من 
الأعلام لعباس بن إبراهيم المراكشي طبع فاس سنة ه7١‏ ه سنة /1977 م 508/7 والبدر 
الطالع للشوكاني والأعلام للزركلي ١54/5‏ ط/ه. 


يحل 


دخل غرناطة عام اثنين وتسعين وستمائة» أي قبل مولد ابن جزيّ بنحو 
عام بطلب من رفيقه الوزير ابن الحكيم. الذي كان يعظمه أشدّ التعظيم. 
تقدم للصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بغرناطة. وولى قضاء المناكح بعد وفاة 
أبي جعفر بن الزبير. غير أنه في آخر العام ذاته حصلت النكبة على صديقه 
الوزير ابن الحكيم فقتل.. فنجا ابن رشيد بنفسه إلى فاس في شوال سنة. 
» ولست أدري هل استمر ابن جزيٌ على صلة بشيخه ابن رشيد بعد أن 
فارق غرناطة؟ وابن جزي لا يزال على ما يبدو فى طلب العلم ويجهد نفسه 


فالإجازة بالكتابة كانت شائعة فى ذلك العصر وابن رشيد ذو رحلة وسند عال». 
ولقي شيوخاً عدة بالمشرق والمغرب فهو حري أن تطلب إجازته ولو كانت 
فهرسة ابن جُرَيٌ بأيدينا لقضت على هذا التساؤل وخرجنا منها بنتيجة. . 
هذا وقد كان ابن رشيد يقوم بتدريس الحديث في المسجد الجامع 
بغرناطة, يشرح حديئين من صحيح البخاري فيتكلم على سندهما ومتنهما 

أتقن كلام وأوفاهء رواية ودراية» حتى غادر غرناطة ومن تاليفه المشهورة : 

١‏ ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة أفاد 
ابن حجر أنه وقف عليها فى ستة مجلدات وانتخب منه('2». [طبعت بتونس 
مؤخرا] . 

أما المقّرى - فى أزهار الرياض فذكر أنها أربعة أسفار وأنه وقف 
عليها بتلمسان”('2 وربما أن هذا هو مختصرها الذي اطلع عليه ابن 
الخطيب فى ا ومن تاليفه الأخرى : 

(١)انظر‏ الدرر الكامنة 770/4 وقد سمّاها بالرحلة المشرقية وفي البدر الطالع الرحلة المشرفية 

وهو تصحيف وتسمية ابن حجر لها بحسب مضمونها. أما اسمها الحقيقي فهو ما أثبتناه عن 


(7) انظر أزهار الرياض 14/87/17". 
(*) انظر الإحاطة 1700/8 . 


١/4 


؟ ‏ ترجمان التراجم على أبواب البخاري. قال ابن حجر (أطال فيه النفس 
ولم يكمل) وقد رأيت ابن حجر ينقل عنه في شرحه فتح النازى 40 
 “‏ السئن الأبين في السند المعنعن. 
5 - المقدمة المعرفة بعلو المسافة والصفة. لعلّه فى العقائد. 
© المحاكمة بين البخاري ومسله9© . | 
5 - وصل القواده بالخوافي شرح لكتاب القوافي لشيخه حازم القرطاجني 9) 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء أخبرني ابن المرابط قال: كان شيخنا 
ابن رشيد على مذهب أهل الحديث في الصفات يمرها ولا يتأول وكان 
يسكت لدعاء الاستفتاح. وس الستملة. فالكرنو] علرس وكع وا عله مخضرا 
باه لين ملكا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة وبطل 
المحضر. . (؛ 
ويتردد المقري في ذكر مذهبه فينقل أنه كان ظاهرياً. ويعقب على ذلك 
بقوله: والمعروف أنه كان مالكياً”». 


ولعل ابن جرِى كان متأثراً بشيخه ابن رشيد فى أيات وأحاديث 
إلى الله سبحانه وتعالى. كما يبدو أنه تأثر به في الأخذ بالدليل الراجح ولو 


. 4١7 همدق‎ 10/١ انظر على سبيل المثال فتح الباري‎ )١١( 

)١(‏ دمج الزركلي. في كتابه الأعلام "١5/5‏ ط/ الخامسة الكتابين تحت اسم واحد هو: السنن 
0 والمورد الأمعن في المحاكمة ب بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن . ودكر 

أنه طبع بتونس. بينما المقري في أزهار الرياضء. وصاحب كتاب الأعلام بمن حل مراكش 

وأغمات من الأعلام ذَكْرَاهُما كتابين منفصلين ولم يشر إليهما ابن حجر بل ذكر أن له تصانيف 
صغيرة أخرى. ْ 0 ْ 

(") هذه المؤلفات الخمسة الأخيرة لم يذكرها ابن الخطيب». وذكرها ابن حجر والمقري 
وصاحب الأعلام كما ذكروا له غيرها من المؤلفات . 

(6) أزهار الرياض 67/7" . 


يال 


الك العتهو :بزلل جدة اهو البد فى عدم :تداك العالكية كقي ابن خرى 
وخاصة كتاب القوانين.» فقد كان 0 بالشرح والتعليق. في حين أنهم 
اهتموا بكتب متآخرة لا تصل إلى مستواه ه في نظري,. كمختصر خليل . 7 
الاتجاه نجده واضحاً في تفسير ابن جُرَيٌ» وفي كتابه القوانين الفقهية. 
تأثر اع ا 0 
ابن رشيد بأنه جماعة للكتب. 


ولقد ذكر ابن جَزيٌ شيخه ابن رشيد عند تفسير اخر سورة المائدة عند 
قوله تعالى: ط إِنْ تعذّبْهم فإنهم عِبادُكَ وإن تغفر لَهُمِ فإنك افك العزير 
الحكيم 2274 عند ذكره مناسبة قوله تعالى: 8« فإنكٌ أنت العزيزٌ الحكيم » 
لقوله: © وإن تعفر لهم *. 
الغتالف: 2 شيخنا الخطيب أبو عبدالله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء 
فى وقته حازم9) بن حازمء أنه كان يقف على قوله: « وإن تغفر لهم »* 
ويجعل ف فإنك أن نب العزيرٌ # استنافاً وجواب إن في قوله 8 فإنهُم عبادك » 
كأنه قال : إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال)0" . 


أبو القاسم بن الشاط  54(‏ 1لا ه)0 . 
هو الإمام العلامة قاسم بن عبدالله بن محمد ابن الشاط الأنصاري» يكنى 


.١١م المائدة اية‎ )١( 

(7) هو الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني أندلسي الأصل 
أقام بتونس من شيوخ أبي حيان من أشهر كتبه منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البيان والبديع . 
انظر مقدمة البحر المحيط لأبيى حيان ص 5. وانظر بغية الوعاة 441/1١‏ وقة ولد سنة .م١٠‏ 
وتوفي سلة 588 اه). 

. 1/5١ التسهيل‎ )"( 

(5) انظر ترجمته في الإحاطة 4 - 757 قال ابن الخطيب: أخذ عنه الجلّة من أهل 
الأندلس من شيوخناء وانظر ترجمته في الديباج المذهب 2167/7 وفي شجرة النور الزكية 
ص 7١7‏ وفي الأعلام ي»”؛» وهدية العارفين ١/5؟87.‏ 


١/8١ 


أبا القاسم ويعرف بابن الشاطء والشاط لقب لجدّه عرف به لأنه كان طوالاً . . 


قال في شجرة النور الركية : الإمام. العالم. الجليل, وحيد دهره. 
وفريد عصره الحافظ. النظار. المؤلف المعروف بجودة الفكر. واللااختصار. 
والتحلي بالوقار. 

أخذ عن الحافظ الحاسبي 5 أبو م بن البراء وابن أبي الدنيا 
وابن الفخار. وأبو جعفر الطباع. و بو الحسن بن أ., بي الربيع وغيرهم . 

وعنه أبو زكريا ابن الهذيل» وابن الجباب والقاضي أبو بكر بن شيرين» 
وجماعة2)0. قال الخطيب المحدّث بن رشيد المتقدم ترجمته : - لم أر عالما 
بالمغرب إلا رجلين ابن البناء بمراكش» وآبن الشاط بسيعة9). 

0 0 0 أنواء اروف 10 تان في علم الأصول. 
0 5 5 د الفرائض . 
- الإشراف على أعلى الشرف في التعريف برجال البخاري خ في 
الأسكوريال 1780 5 © © 
- تحرير الجواب في توفير الشواب. 


. 7١7 شجرة النور ص‎ )١( 
وفي ترجمة ابن رشيد في‎ 25١5 (؟) انظر هذه العبارة في ترجمة ابن البناء في شجرة النور ص‎ 
أزهار الرياض وقد تقدم موضعها.‎ 
. هكذا في الأعلام للزركلي وأشار إلى أنه طبع‎ )"( 
وفي الشجرة (أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق) ومثله في الإحاطة والفروق للقرافي ولعل‎ 
كتاب إدرار الشروق على أضواء البروق (حاشية على كتابه أنوار البروق) فالكتابان كلاهما لابن‎ 
٠ الشاط والله أعلم.‎ 
وفي هدية‎ 08/١ في إيضاح المكنون: (إدرار الشروق على أنوار الفروق - أعني فروق القرافي‎ 
العارفين ١89/1؟7م من تصانيفه: إدرار الشروق على أنوار الفروق في الأصول وأنوار البروق في‎ 
). . تعقيب مسائل القواعد والفروق.‎ 


5ق 


هذا وقد ذكره ابن الخطيب في جملة من روى ابن جزِيٌ عنهم ووصفه 
بالأستاذء النظار, و قين انا لخدو :هن ارشحل ابر جَزيّ من غرناطة 
إلى سبتة بالمغرب» أم أن أبا القاسم بن الشاط وفد إلى غرناطة وبث بها من 
ولو عي د ايودي وهذا هو الذي ترجح لي اير ::. 

وبعد التسليم بأن ابن جزيّ روى عنه يمكننا القول. من خلال ما يوحيه 
لفظ روى: ‏ أن ابن جُزِيٌ تأثر بابن الشاط في مجال علم الرواية والأسانيد 
خاصة وأن اف وسار 6 دي ان ود 
رأينا قريباً عند عرض مؤّلفاته أن للرجل اعكمافا بالسويك. ووالةع حي اد 
ألف تصنيفاً في التعريف برجال البخاري لكن مع ذلك يمكن ان قزل أبنها إ! 
أن ابن جُرِيٌ تأثر بابن الشاطء النظار المتفنن» الأصولي. في علم الأصول 
أيضاً وحذا حذوه في التأليف. . 

ولم يمر بي في كتاب التسهيل أو غيره من كتب ابن جزي ذكر لابن 
الشاط في موضع من المواضع 
ه ‏ أبو عبدالله الطنجالى20:  51٠0(‏ 714لا ه) 

هو الخطيب المجمّع على ولايته (حسب تعبير ابن الخطيب) محمد ابن 
أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي. لوشي الأضلء فالقق. النشاهة 
والاستيطان . 1 

يقول ابن الخطيب: 


هم سلدنا لوشة أشراف» وكابت لهم فيها ثروة وثورة. 5-5 سلفنا إليه 
بصحبة ومصاهرة. . ثم يصفه بأنه كان : 

سهل اللقاء 5 بالخلق. عنظونا على الضعفاعء سالكاً سسن 
[الصالحين] من السلف» 10 وكيا + بصره مغضوص » ولسانه صامت إلا 


. 4517/17 انظر ترجمته في الإحاطة 540/7 وفي الدرر الكامنة‎ )١( 


مآ 


من ذكر اللهء وعلمه نافع. وثوبه خشن. واستعمل في السفارة بين ملكي 
العدوة والأندلس . . . كان له حظ رغيب من فقه وحديث وتفسير وفريضة ولى 
الخطابة ببلده مالقة» واستسقى في المحول فسقى الناس. ْ 

استسقى ذات مرة فما زاد عند قيام الناس أن قال أستغفر الله فضج 
الخلق بالبكاء» والعجيج. ولم يبرحوا حتى سقواء وكراماته كثيرة ذائعة من 
غير خلاف. . 

بن تايوه اللازى زا اهمه وانست البقم الروايةبوالنوه دوا على اين 
أبي الأحوص . وأبو الوليد بن العطار. 

والغريب أنه اشترك مع تلميذه ابن جزيٌّ في الأخذ من أبي جعفر ابن 
الزبير. وأجازه م ا الشرق جماعة منهم الحسن بن هبة بن عساكرء 
وعبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري, المكي » الشافعي» وابن دقيق العيد. 
وغيرهم . 

ولد سنة 54٠‏ وتوفي سنة 1784 وقد جاوز الثمانين عاماً لم ينتقص 
شيء من أعماله المقربة إلى الله من الصوم والصلاة وحضور الجماعات». 
وملازمة الإقراء» والرواية» والصبر على الإفادة. 

ولعل ابن جري ارتحل إليه إلى مالقة. وأخذ عنه في القراءة والرواية أو 
أنه انتهز فرصة قدومه إلى غرناطة أكثر من مرة فأخذ عليه. والله أعلم. كما 
يبدو أنه تأثر به في مجال التصوف والوعظ. ولزوم السمت وحسن الأخلاق. 

نكتفي بهؤلاء الأعلام من مشائخ ابن جزيٌ وهم في الحقيقة علماء 
مبرزوك في نواح عديدة. . 
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المبحث الخامس 
نشأة ابن جزى العلمية ووظائفه العملية 


المطلب الأول 
«نشأة ابن جزي العلمية 

١‏ -قراءة القران: 

لقد نشأ ابن جزيّ وتربى في حجر والده وقد وصف والده كما سبق 
معنا بأن له طلباً'» وسماعاء فالاحتمال قوي أن ابن جزيٌ رضع من معين 
والده أؤل رضعات العلم والسماع. كما يبدو أنه بدأ قراءة القران قراءة أولية 
على بعض مشائخه كابن الزبيرء أو ابن الكمادء أو ابن رشيد. وقد وصفف 
ابن الزبير بالصبر على التسميع والملازمة للتدريس”2 . 

لقد كانت الكتاتيب أنذاك كثيرة مشهورة» وتسمى في عرفهم بالمكاتب 
واحدها مكتب. وكان التكتيب (تعليم الصبيان في المكتب) حرفة لبعض 
الناس في المجتمع الغرناطي . 

ولقد ذكر لنا ابن الخطيب في الإحاطة عدداً ممن كانوا يمارسون هذه 
المهنة منهم الشيخ يي عبد الوليٌ الرعيني يعرف بالعواد أو ابن 
العواد توفي سنة 8٠‏ ه. يقول عنه (وهو أستاذي وجاري الألصق لم أتعلم 


(١)انظر‏ ص ١١5‏ مما سبق في هذا الفصل . 
9؟)انظر ص ١77‏ مما سبق في هذا الفصل . 


١ هم‎ 


الكتاب العرير ا كمأ وصفه بأنه كان ملازماً لمكتبه ناصحاً فى 
التعليم 00 أبناء الأغنياء والفقراء0' . 


جرت بينه وبينه وفيها ينوه ابن الخطيب بمهنة المكتب. 


(.. وإني لأنظر منهم كلما حظرت على المكاتب أمرأ فوق المراتب 
من كل مسيطر الدرة. متقف متقطب الأسرة يعدو لين مكتبه كالأمير في موكبه حتى 
إذا استقل في م واستولى على ره وتردم بتلاوة قانونه وورشه9") 
أظهر للخلق دقار : وأندى بالجبال وقازا: 0 


ويقول العذزئ :هذا نفسه ردا على من ذاعبه معرّضا نه بسبن مهتئه: 


بيه حرفتي وقوام عيشي وأحوالي بخلطتهم نجيحة 
وأمري -- أمر مطاع وأوجههم مصابيح صبيحة 
وتعلم أ نني رجل حصور وتعرف ذاك معرفة صحيحة(؛) 
وض لحف يذكر عن نفسه أنه قرأ تكتيباً. ثم تلاوة» وتجويدا" فلا 
يستبعد أن ابن جزي ‏ وهذه عادة الأندلس - مر بهذه المرحلة أعني مرحلة 
القراءة فى المكتب». ثم مرحلة التلاوة والتجويد. وأخذ القراءات برواياتها. 
وهذه ربّما تكون في المسجد في حلقات العلم . 
وكان يا يقرأون أول ما يقرأون القران برواية ورش عن نافع 
- 8 القراءة حتى إذا انتهوا من قراءة القران كله بهذه الرواية انتقلوا 


بقية القراءات السبع . 


.784 77/7 انظر ترجمته في الإحاطة‎ )١( 

(5) قالون و ورش هما الراويان عن الإمام المقري الشهير نافع ا القراء السبعة وسيأتي الكلام 
عية . 

(”*) انظر الاحاطة 47/17 .٠١‏ وهذا النص في .٠١١- 3٠١١/7‏ 

(5) انظر الاحاطة ٠١/17‏ . 

(5) ستأتي ترجمة ابن الخطيب عند الكلام على تلاميذ ابن جزي وانظر نفح الطيب 701/17. 


كما 


قال أبو حيان فى مقدمة تفسيره: 

(قرأت القرآن برواية ورش وهي الرواية التي ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها 
أولا في المكتب. . إلخ)2©0. 

ليعديا اباب انيه اي على الشيخ 
لابن جزيٌ - نجد في بويا 5 رو (قر قر ان مارفه / بن 
على الأسدي) . 

وجاء في ترجمة محمد بن قاسم الأنصاري . المعروف بالشديد. وهو 
من تلاميك ابن جرئ كما 7 هله العبارة التي تَؤكد ما ذكرنا اه (وجود 
بحرف نافع على شيخنا أبي البركات وتلا على شيخنا أبي القاسم ابن 
جزئ)220 . 

ولذا فلا غرابة أن نجد ابن جزي يفرد قراءة نافع بتأليف مستقل هو: 
(المختصر البارع في قراءة نافع)0' . 

أما كتب القراءات التى كان الطلاب يقرأون بموجبها فكثيرة» أهمها من 
كتب المتقدمين: كتاب التيسير لأبى عمرو الداني». ومن كتب المتأخرين 
بالنسبة لعصرهم كتاب الشاطبية (حرز الأماني) . 


ابن جُزَيّ. وهذا يجعلنا نورد احتمالاً مفاده أن ابن جُزِيٌ روى الشاطبية عن 


.١١/١ انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.199 - 1١95/17 انظر ترجمته في الإحاطة‎ )1( 
.7١8 انظر فصل آثار ابن جزي ص‎ (2 

(5) انظر غاية النهاية لابن الجزري 517/7 . 


١ /ام‎ 


شيخه ابن الكماد أيضاً. ويؤكد هذا الاحتمال تأليف ابن جُزيٌ في أصول 
القراء الستة (أي ى القراء السبعة باستثناء نافع والله أعلم) . . 


؟ ‏ تعلم اللغة: 

لقد كان أهل الأندلس يعلمون صبيانهم العربية منذ الصغر في الوقت 
الذي يتعلمون فيه القرآن وعلومه ورواياته» كما يخلطون في تعليمهم للولدان 
رواية الشعر في الغالب. والترسل بأخذ قوانين العربية» وحفظها. وتجويد 
الخط. والكتابة بخلاف جيرانهم في العدوة المغربية الذين كانوا يقتصرون 
في تعليم .الأولاد على تعليم القران ومسائله وكيفية رسمه فقط إلى أن يحذق 


فيه . . 
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ولقد أفادت الطريقة الأندلسية في التعليم بحيث أن الطالب لا يجاوز 
البلوغ إلى الشبيبة إلا وقد أخذ حظّأ من العربية والشعر والبصر بهماء وبرز 
في الخط عم وتعلق بأذيال العلم على الجملة.. فتحصل الملكة 
للكثير منهم في معرفة اللّسان العربي حتى اشتهروا باللّغة والأدب وبرزوا 
فيهما(''. 


ولقد كان كتاب سيبويه هو الكتاب الأساسي لتعلم النحو في الأندلس 
في القرن الثامن الهجري بالرغم من كثرة التأليف والمختصرات التي ألفت 
بعده. حتى أن أبا حيان بعد أن انتقل إلى مصر أخذ يرثي لحالة النحو فيها 
بسبب عدم إقبال الناس على تعلم كتاب سيبويه. ويقارن ذلك بالحال في 
الأندلس حيث كان الطلبة يهتمون بتعلم (الكتاب) ويعتنون به2©9. 


ولقد كان أبو جعفر بن الزبير - من مشائخ ابن جزيٌ ‏ أحد المشاهير 
(١)انظر‏ مقدمة ابن خلدون ص 8ه 8ه . ن دار أحياء التراث العربي . 


(1) انظر ترجمته في الإحاطة */4 - .5١‏ وفي الدرر الكامنة 7١/8‏ - 5/ا ط/5 وقد أشرنا إلى 
أبياته التى يحوم فيها حول هذا المعنى عند الكلام عن العصر والحالة العلمية فيه ص ؟؟١١.‏ 


١4 


فى أواخر المائة السابعة» وأوائل المائة الثامنة في تعليم النحو وروايته 
والتدريس فى كتاب تمسو 230 

ولقد جاء 2 ترجمة ابن جرى : 0 العربية من أبى جعفر ابن 
الزبير5© والاحتمال القوي أنه كان يدرس على شيخه كتاب سيبويه. فقد كان 
ألو تحط ون الزن ينفقيا بيه آبينا: متنا 


كما كان كتاب الإيضاح للفارسي. والجمل للزجاجي من الكتب التي 
كانت تدرس في هذا العصر المتأخر نوعاً ما في الأندلس» وفي غرناطة وما 
حولها بالذات 9" . ْ 

كما وضك انو رغيت_ قن مقنائة ابن شري .يانه كان «متضلعا في 
العربية2؟» فلا يبعد أن يكون ابن جزي قد نهل من منهله أيضا في هذا 
الجانب المهم من الثقافة الإسلامية في ذلك العصر بل وفي كل عصر. . 

جاء في ترجمة عبدالله بن محمد بن جرىي أحد أبناء المؤلف أن أباه 
لقنه في صغره جملة من الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهية» والمقطوعات 
الشعرية» وأنه تفقه على الشريف أبي القاسم بقراءة غيره في كثير من النصف 
الثاني من كتاب سيبويه» وفي كثير من النصف الثاني من كتاب الإيضاح لأبي 
على الفارسي. وفي كثير من كتاب التسهيل لابن مالك. وفي القصيدة 
الخزرجية في العروض. كما قرأ على الشيخ أبي سعيد بن لب النصف الأول 
من كتاب سيبويه. وتلقى عنه أبعاضا من كتب عدة: ككتاب الجواهر» وكتاب 
الجمل وغيرها" . 


)١(‏ انظر ترجمته ص /2107, وفى الاحاطة عدد من المشاهير تخرجوا به. وهو الذي خصه أبو حيان 
بمدحه 57 قصيدته . ١‏ 

(؟) الاحاطة ,.7١/*‏ وانظر البحر المحيط لأبى حيان .)٠١/١(‏ 

(*) ورد ذلك عند الترجمة لكثير من علماء غرناطة وستأتي الإشارة إلى الكتب التي تلقاها 
عبدالله بن محمد بن جزي . ْ | 

(4) سبقت ترجمته من ص 178 . 

(ه) الاحاطة  "”817*/8‏ 75414 


١4 


هذه اللمحة :فى الحقيقة ,تعطينا: صورة اهية: لما كان غليه الطلبة من 
همة ونشاط في تلقي العلوم. والاجتهاد فيها بالرغم من الحروب التى كانت 
لا تكاد تنقطع. أو تتوقف بينهم وبين النصارى من حولهم . 

وإذا كان ابن من أبناء ابن جزي الشهير يأخذ مثل هذه الكتب في 
صغره ويتفقه بها فلا شك. أن أباه الذي وصف بأنه مشارك فى فن العربية 
بل ومؤلف فيها قد أخذ هذه الكتب المشهورة فى وقته وغيرها ولقد تأصلت 
فى ابن جزي هذه الناحية. وتعمفقت فيه حتى بررزرت من خلال ابئه الول 
الذي شرح ألفية ابن مالك2©"7. 
"' - سماع الحديث وروايته : 
العالى والإجازة من كبار المشائخ من مشارقة ومغارية. 

لذا كانت المراسلات العلمية. والإجازة بالمكاتبة من المعالم البارزة 
في الحياة العلمية بالأندلس. وفي التراجم التي سنوردها إشارة إلى هذه 
الظاهرة . 

وقد كان لديهم اهتمام واضح بالصحيحين . ثم بالكتب الثلاثة التالية 
لها وهي سسشن الترمذي . وأبي داودى والنسائي . ونسمى بالصحاح أو بالكتب 
الخمسة. إضافة إلى كتاب الموطأ الذي هو كتاب حديث وفقه فى نفس 
الوقت . 

ولقد درس ابن جزى هذه الكتب» وهذّب بعضهاأ واستخرج منها أدعية 
وأذكاراً جمعها فى كتاب (الدعوات والأذكار)29 . 


(١)انظر‏ ص ١59‏ من هذا الفصل . 1 

(5) انظر الإحاطة 7١/7‏ وانظر القوانين الفقهية ط/ بيروت ص 404 حيث قال: وقد استوفينا فى 
كتاب الدعوات والأذكار ما ورد عن رسول الله يكقةِ في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما 
يتعلق بهما وانظر فصل (اثاره) فيما سياتي . 


| ٠ 


وقد كان مشائخه من المبرزين في هذا الفن. وكان أشهرهم وأكثرهم 
اشتغالاً بالسّنة» الإمام ابن رشيد الفهري المحدث المشهور. 
ونظراً لعدم تمكننا من العثور على فهرسة ابن جزي الكبيرة التي 
اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب» فإننا نتلمس مجرد تلمس 
في التراجم المعاصرة» وخاصة تراجم مشائخه, وأولاده. وتلاميذه ونخرج 
بصورة مقاربة للصورة العلمية الحقيقية التى عاشها ابن جزي . 


وفي قول ابن الخطيب 0 - ابن - 


مالك52) طيقهم) ما يفيك حرص 2-00 جزي على 531 العالى الذي 0 فيه 


ومن الكتب الحديثية 7 التي كان للأندلسيين اهتمام كبير بها 
كتاب الشمائل للترمذي . وكتاب الشفاء للقاضي عياض . ١‏ وهما ل الييرة 
أقرب وبها ألصق . 


ولقد قرأ عبدالله بن محمد بن جزيٌّ على أبيه أبي القاسم محمد ابن 
جرِيٌ أبعاضاً من كتب السّنة الخمسة المتقدم ذكرهاء وكتاب الموطأ للإمام 


)١(‏ أبو الوليد الحضرمي هو محمد بن علي بن 000 يوسف الحضرمي القرطبي الأصل نزيل 
غرناطة أخذ عن أبي عامر وأجاز له سهل بن مالك وأبو الحسن الساري وغيرهما. ولي اختراد 
الدار السلطانية ثم ترقى إلى الوكالة ولم نتليسن بشيء من من الأدناس كان ملازماً للتقشف 
والاقتصاد مات سنة 7/ا/1. وفي رواية سنة 21/١7‏ ولعلها الأقرب إلى الصحة وله اثنان وثمانون 
سنة انظر الدرر الكامنة لابن حجر 705/4. وقد نقل عن لسان الدين بن الخطيب ولم ترد 
ترجمته في الاحاطة المطبوعة . 

(؟) سهل بن مالك هو سهل بن محمد بن سهل بن مالك أبو الحسن الأزدي الغرناطي أديب شاعر 
له مجموع في العربية رتب الكلام فيه على أبواب سيبويه ولد سنة و9هه وتوفى سلة 579 . له 
ترجمة عند الرعيني في كتابه الإيراد ا للزركلي وترجم له ابن الخطيب في 
الإحاطة 2717/84 ووصفه بأنه كان رأس الفقهاء وخطيب الخطباء. وخاتمة رجال الأندلس» 
دكن أن له ديوان شعر وتعاليق جليلة على كتاب المستصفى للغزالي . . 


١9١ 


مالك. وكتاب الشمائل. وكتاب الشفاء. والأعلام للنميري». وكتاب حلية 
الأسانيد وبغية التلاميذ لابن الكماد. وهو من مشائخ ابن جُزْيّ ويعتبر كتاباً 
حديث التأليف بالنسبة لعصرهم . 
ولقد كان ابن رشيد يدرس مثل هذا الكتب ويرويها عن مؤلفيها. 
ويسمعها عنه تلاميذه. ثم يروونها لمن بعدهم . 
؛ - تعلم التفسير وعلوم القرآن : 
أما التفسير فقد كان شيخ ابن جزيٌ المبرز أبو جعفر بن الزبير هو الإمام 
الذي تتلمذ ابن جزيٌ على يديه. واستفاد منه وحذا حذوه وقد كان يدرس 
كتاب الزمخشري, وتفسير ابن عطية. وغيرهما من كتب التفسير. وكانت له 
كتب تتعلق بالتفسير مثل كتاب ملاك التأويل والبرهان في تناسب سور القران 
وأمثالهما. الما اد الس ا رار 
يروي تفسير الزمخشري بالإسناد. . 


يقول أبو حيا 


فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني 

به أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير, قرامة:تنتى عليه فيه 

انان أيام كنت أبحث معه في كتاب سيبويه... وساق سنده إلى 
الزنمخشري - وهو سند ثلاثي . 

وكذلك أسند روايته لتفسير ابن عطية عن شيخه أبي على الحسين ابن 

عبد ا أبن الأحوص يقول قراءة مني عليه لبعضه. ومناولة عن 

الحافظ أ بي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي.. قال أخبرنا أبو القاسم 

عيذ رون بن محم وناغ ال الأنصاري , يعرف بابن حبيش قال أخبرنا 


به مصنفه(2 . 


(١)انظر‏ مقدمة البحر المحيط لأبي حيان ص .١١ 2.٠١‏ 


١98 


5 “.وأبو على أبن الأخوصن.» . شيخ رك حيان . الذي زذوئ. 'عنه 00 
عطية. لعل ابن جزري لم يدركهء أو أدركه وهؤ.فئ: سنن :الطفولة. إل -أن. ابن 
جري. أخل عن : أبنه نه أبي 000 أبي. علي بن أبي ا ..:فيحتما 


' | أنه 


د كن كتب التفبير المشهورة.. في في الأندلس مان رن ا 
مجو اه شك أن ابن ري اطلع إعلى. * هذه الكتبء .وغيرها قبل. ان 
دلقت تفسيره ونفحد أثر هذه الثقافة واضحاً .ف: تسيل 
ه .تعلم الفقه 2 ةد ظ 

.وقد 'توطلات . ..أركان هذا .المذزهب “منذ أن عاد إلى لأندلس يجفى ابن 
تلهدك بالإمام رغالك» الم المويدا عنه ٠‏ _-وبثبه .لتلاميده 


وكالك: كته المدهية المالكى “تين فلأ العض: : هي العق-. 
فائمه. .الكتيا. .التي لم والتي, إتفتتى ككتات المدونة الكبرى.. لسحئول »: 
وكتاب, الواضيحة لعبد الملك بن حبيب » وكتاب الميخضر لابن. 9 زيدء 


1 


وكتات ال (عتبية اللعتبي)» وكاب التهذيب للبرادعي القترواني» ولقد ع 


)١(‏ فئْ الإنحاظة 0 #الحية ا على تنأ ي الأحوص شيخ أني ود وذكر درت 
سنة 599. ْ 

(1) انظر مقدمة ابن خلدون ص 45١٠‏ ت دار اجا ار لبنان . 

فيه مطبوع سيأتي الكلام. 'عنه في الاك الثاني . 1 

(5) انظر ترجمته في الديباج 57/؟761. 


١ 


الأندلسيون المذهب المالكي خدمة جليلة واشتهر فيه أعلام كابن عبد البر 
وأبن العربي وابن رشد وغيرهم(20. . 
ولقد ورى أبو عبدالله بن جُزِيٌ ابن المصنف ببعض الكتب الفقهية في 
بعض مقطوعاته الشعرية كقوله: 
قصتي في الهوى المدونة الكبرى وأخبار عشقي المبسوطة 
[حجتي] في الغرام واضحة إذ لم تزل مهجتي بوجد منوطة7') 
وابن جزيٌ كواحد من طلاب العلم في عصره نهل مما ينهل منه أقرانه 
فاستوعب الكثير من كتب الفقه المالكي على شيوخه. وهضمها حتى استحق 
مرتبة الإفتاء فيه وقارب درجة الاجتهاد. . 
ونجد في كتابه القوانين الفقهية ذكراً لعديد من أعلام المذهب 
المالكي وغيرهم بل في تفسيره بعض الإشارات إلى أقوال متعددة في 
المذهب المالكى9" . 
أمَا 6 وكتبهم وخاصة كتب بن حزم. فقد كانت يس منوعة 
الذي يقول فيه ابن الخطيب ابسو الى يبري 
به وبكتاب الصحاح في اللغة للجوهري . 
أرى جيذه نص المحلى وفررت ثنايأه ما ضمت صحاح الجواهر 
ومعظم شيوخ ابن جزي ممن صنفوا بالفقه إلى جانب العلوم الأخرى 
فلا غرو أن ابن جزيٌ تلقى منهم هذا الفن ثم ألف فيه. 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص .40٠‏ وهو يعرض لنشأة المذاهب الفقهية حيث تكلم على هذه 
الكتب في الفقه المالكي . 
6 ا 


4 الظر تفع الظبب 80/8 


١5: 


وأما أصول الفقه فلم يكن الأندلسيون مبرزين فيه بصفة عامة لأنهم 
مالكية والمالكية كما يقول ابن خلدون: (الأثر أكثر معتمدهم. وليسوا بأهل 
نظر)20© وأشهر من صنف في الأصول من المالكية سيف الدين الآمدي, 
صنف كتاب الأحكام الذي اختصره ابن الحاجب في كتابه المعروف 

وكان كتاب المختصر رائجاً في الأندلس» وإفريقية بصفة عامة عكف 
عليه طلبة العلم كما كانت كتب القرافي وخاصة التنقيح من الكتب التي 
يتدارسها طلبة العلم في عصر ابن جَريٌ(). . 


ولأبي القاسم بن الشاط حاشية على كتاب الفروقف للقرافي”"©, كما أن 
متداولة معروفة عند كبار العلماء منهم . . 


وقد أشار ابن جزيّ إليهما في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول 
ولخص ابن خلدون كتاب المحصول للفخر الرازي وداعبه لسان الدين ابن 


لي عليك مطالبة فإنك لخصت محصلي©©». . 


. 50/ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(0)انظر مقدمة ابن خلدون ص 4050 - 505» ويقول ابن خحاتمة ‏ وهو من الشعراء المبرزين في 
هذا العصر ومن أقران محمد بن جُزيّ الابن يقول مورّياً بكتاب التنقيح للقرافي في الأصول 
والتهذيب فى الفقه وغيرهما من الكتب. . 
رحسطظر الانشاس شوو ذاقيا نين مهن انين “ضيه حيست 
من لم يشاهد منه عقد جواهر ‏ لم يدر ما التنقيح والتهذيب 
انظر نفح الطيب .0١//8‏ 

(") انظر ص ١/87‏ فيما تقدم . 

(5) انظر ترجمة المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون في الإحاطة *//ا9؛: 0 5١1ه‏ وذكر هذه 
العبارة عند الكلام على تواليفه 001//7 ولم يذكر فيه تاريخه الشهير لأنه كتبه متأخرا. . بعد 
وفاة ابن الخطيب. 


١4ه‎ 


تلقي العلم في وقته وما هي أشهر الكتب التي كانت تدرّس ويجاز بها الطل 

قتنيها العلماء ا مكتباتهم. و لإ شك أن ابن جزي + وقد وصات :بأنه. فلو كي 
الخزانة وجماعة للكتب - قد حوى معظم هذه الكتب الي كلها إ لم بكر 
جميعها وغيرها من الفنون المختلفة كلس 2 


ذ 95 :وا لأدب ف .3 
يديه 5< - 001707 ينا 
3 ب 8 2 


ا ا الي 00 


برواياتها عنه572).. ويقول ابن جزى فى خطبة كتابه ب السهيل: 


.كما كانوا يسمعون الحديث منهء وخناظة -كتب”“السئة "المشنهور 
1 ميحيجين والعن الحو .وقبلها 0 يأخذود ل بعض الأجزا. ء التحديثية 
-- لوالد شيخه أبي علي بن | بي :الأحوص» م وكحديث الزحمة 
بشرؤطة. ويجيزهم ١‏ فيها9». 2-00 00 0 


(١)انظر‏ الإحاطة .١78/١‏ يب ل م :1 

الت حي ابن ال الا أول 0 المقرؤون والعلمام ا 

5( هلم: الكت 00 غنا تلقام لق سن جَزَي من “آنبة أن القان” انظر ترجمة - عبدالله في 
الإحاطة 9377/7" - 44" وقد سبقت ترجمته والإشارة إليه أكثر من مرة .- 0 


4 


-*ونحديث -الرّحمة:هو-.حديكث «الراخمون: برحمهم كه ار من 
في الأرض يحعكم من في السماءه3». . ظ 

وككتاب الشهاب للقضاعي .وهو أحاديث مختصرة منتقاه. .وهو الكتاب 
الذي أللف .على منواله ابن جز كتابه (الأنوار د وكان 0 جملة مأ 
ماه الطلبة عنه . 


0 5 الطدة لكيه عنه بية ) 0 لعادة : ٠‏ الأندل 
٠ 0‏ في 


0 والإيضاح للفارني” 
كما كانوا يقرأون الكتاب لسيبويهء والألفية لابن مالك. . والتسهيل 

ل.58), , 0 : ض ظ 

0 د جَزي في هذا الفن" 5 '(الفوائد 3-6 في لحن الم كما 

كان الطلية يأحذون عنه الفقة المالكي» الذي حققه. ورتبهء اه 0 

سهلاً مناسباً كما المس ذلك من قراءة 5 (القوانين الفقهية) . . ا 


5 يكتف 55 جرىي 5 0 سي في امف المالكي : 
كان يحاول أن يعرفهم بالمذاهب الأخرى ‏ كمذهب الشافعي . وأبي حنيفة 


ةا مع بيان الأذلة الى استذلوا مها 0 يجافي”' اي وتلاميده عن 
البقاء في داة ثرة التقليد ويتطلع بهم إن مرتبة أعلى ا إن الم حدر إلى 
مزتبة : الاجتهاد.. فهو في كتابه. (تقريت الأضول) يعرف: الفقه .بأنه. في اللغة 


)١(‏ في ترجمة عبذا بن مي لم ير ابن الخطيب خديث الرحمة ولعله لم يفمل ذلك لشهرة 
في عصره ه لكن المقري في ترجمة جدّه ا د أحمد المقري وهو من 
أقران ابن جِرَّي ذكره بسند جذه مسلسلا ثم م أفاد أن الترمذي أخرجه وقال حديث حسن 

صحيح انظر. نفج الطيب //. وقارن بسنن الترمذي .7١1//7‏ ظ 

(9) انظر ترجمة عبدالله بن جزى وغيره بن تراج اف الحا وقل سبق ف في الفصل لول عزيد 

توضيح عند الكلام على النهضة العلمية في عصر ابن جزي . 


١1 


الفهم وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل 
في الأحكام وفي أدلتها”("© . 

(وقولنا بأدلتها تحرزاً من التقليد. وهو الاعتقاد بغير دليل فإنه لا يسمى 
فى الأصطلاح فقها)(2)0. : 

ويقول: (وتحرزنا بقولنا على التفصيل في الأدلة: من استدلال المقلد 
على الجملة فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله)9"©. 
 "‏ التأليف : 

ظ كان ابن جَزي يشغل وقته جميعه بالخير المفيد, فهو ما بين إفادة 

للطللاب في حلقات العلم ومجالس الذكرى وما بين متفرع لنفسه. مشتغل 
بالعلم فى بيته وبين حنايا كته ليفيك الطللاب بمؤلفات سهلة. مختصرة , 
يفهمونها جيّداً لأنها بلغة عصرهم وأسلوبه فآلّف في معظم الفنون المعروفة 
والتي كان الطلاب في عصره بأمس الحاجة إليها. . وكتبه سنتناولها بالبحث 
في فصل مستقل . . 

وإنما نسجل هنا أن هذه الكتب التى ألّفها قرأها الطلاب عليه فى حياته 
ورووها عنه بعد مماته. . 

يقول لسان الدين بن الخطيب في كتاب أوصاف الناس في التواريخ 
والصلات (يقول في وصف تفرغ ابن جزيٌّ للعلم والتأليف) : 

(وفرع للعلم من ججميع أعماله, وتفياً رياض دواوينه. عن يمينه وشماله 


)١(‏ تقريب الوصول ص 7 نسخة مخطوطة عن الخزانة الملكية بالرباط عندي صورة منها. 
(؟ ) تقريب الوصول ص ”. 
(0.) تقريب الوصول ص 7. 


واقتصر على طلب كماله مع وقووااتباكة نهر هالهه دوك الكدر بصت 
وقرط المسامع وشنف)220. . 

ويقول: (... ولم يزل يسلك طريق المجتهدين فدون في الفقه 
الدواوين وسفر في علم اللسان عن وجه الإحسان. ورحل في علم التفسير 
إلى كل طيهء وأركض في أغراضه كل مطية حتى أنشأ الزمخشري وابن 
عطية. وله من الأدب حظ وافر ومذهب عن الحسن سافر)('"' . 

وفي الكتيبة الكامنة يقول عنه : 

(كان رحمه الله كثير الاجتهاد. منكب الهاد. فواه” السها بالسهادى 
وهجر المهاد. فدون وصنف, وقرط المسامع وشنف) 0©. 

ولا شك أن وجود أرض زراعية تدر عليه غلة سنوية وافرة كان خير 
معين على تفرغ ابن جزي لطلبة العلم تدريسا وتاليفاً ... 
© الخطابة والإمامة : 

إن الخطابة مركز حساس في المجتمع الإسلامي. وخاصة حينما تكون 
في المسجد الأعظم بالمدينة الذي يتجمع فيه عدد من المصلين أكثر من غيره 
من المساجد التي تقام فيها الجمعة. . 

وأهمية الخطابة تكمن في الدور الذي يقوم به الخطيب. دور التوجيه 
والإرشاد دور النقد البناء» دور العلاج. للأمراض التي تعرض للمجتمع , 
وكيفية تقديم هذا العلاج. . 

ولا غرو أن مجتمعاً كالمجتمع الغرناطي في القرن الثامن الهجري 
يتعرض لحملات صليبية تحيط به من جميع الجهات. ومع ذلك يوجد فيه 


١١)انظر‏ كتاب أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب ص 77 . 
(1) المرجع السابق . 
فة انظر الكتيبة الكامنة ص 45 . 


|) 


الساهون اللاهو نم..المغنونء الذين.لا هم لهم | 
والقينات واقتناءء الضياعء والجواري الحسان. 
يدهم كهذ| يجاح مايه إلى اهن ينبهه. إلى الأخطار الى تيجدق به 
مال امرض لي يجب أن ., تخلص. منهاء .ويحتاج. إلى 0 هن ن الم 
وإلئ كثير من التجنيم كلات .التي 0 به ١‏ يدم ظ 
وهنا 5-5 الاختيار افرفقا. + 


و عدم جر ف دربا تو 9 


فلقد اختير ابن جَزيٌ للإمامة و 505 لذرال فوم دو :الشبات» 
نو الذق ايتلاغم . والحماسة. :التي. هئ: م ميزات: البخط ظ 
مجتمع كالمجتمع الذي: وضفناه أنفاً. .ولقِد كان. سلاطين بني: الا حمر ة 
افترة .شبانا أيضا؟ . 7 


ضف إلى ذلك فا كان : َ حلئن. 
مكان القدوة في مجتمعه. يسبب اقتران يي عنذه ده بالعملء : فلقد كانت صفة 
طالب ٠‏ العلم المؤمن ال المجاهد ,.بارزة 0 حياة ا ابن جزي أ أيما لروذ: 


سي" 


ا 4 ريقو ابن لل لخطيب.في: الإحاطة:. ١‏ كمال يقد ان 


و |[ 0 لي في كتاتت آخر بعنازة مسججوعة 
فيقول : (ونقدم بالجامه الأعظ خطيب حفله وإمام قرضه: وتفيله :* أمع” “توف 
أهله. -.ؤتعدد! شيخه .في الاختيارا وكهله., .فوقم :عليه الاتفاقء.' وانعقد “بالإأصفاق 
وعقك له.فئ عصا .منبره: اللواء الخفاق)2. لفت امف تق موده 


2-0- -. انظر الفصل الأول .من .هذا اليا ص9‎ )١( 
7 : . 5١/7 (؟) انظر الاحاطة‎ 
0 انظر الكتيية الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة لابن لحب . ص‎ )99 


2 9407 'النصيرزر يؤكد. أن .ابن جري تولى منصبء الخطابة والإمامة. 
ا اجات الأ ظم.. في, غرناطة بعل مشاورة .ومناظرةء فاقِرٌ له الج 
أهلة ترف مدرييه بن ها شر ابن الحلي شع فى كاب تالف 


(وترثين في الخطاية :وهي :ما هي من جلال الرتبة, وسمو الهضية. ٠‏ فمرع 
سنامها ورفع أعلامهاء وعصن تبيية ناضرة ..ورزمن. :ا فتائه حاضر؛. تا عليه 
0 0 على م 0 لاد | 


هه 5 


0 ا فالخطابة - اخاضة .في ,مجتمة يكثر فيه ٠‏ المشائخ والقضاة 4 
والسلياءة والآدباء . وكان المجتمع العراط كذلك ١‏ ذا سيت بالآمر الهيّنء .ولا 
بالشيءع السهل. ولقد كان هناك من, ينتقد, ومن يراب الخطيت .. ويتتبع 
عثراته: إذا عثر فما نقل إلينا عن ابن جُزي شيء من ذلك .. 0 


07 . ولقد تقل أبن الخطيب انفسنه يا 5 أبي جعفر بن برطال». ٠‏ . وهو بهن 
و 0 ““كتانة؛ ال حناغطة غن شيخه , بي البزكات ابن “الحاج. ا 
بالخطيب ماني 3 جعفر بن ل وكان ييا لت القلعة: 
إذ: اللي دن 09 دعا طالب | العلم إلى ترك ا الظلب- 
.:حسبوا الأشياء عن أسببابها.. فإذا الأشياء..عن غير سبب"") 


ند 


3 ل ا د ب أ 0 1 ١‏ أماذ 2 1 ا معط لان 0 ا 1 | 8 جزاىٌّ ا 
| 5 : ا 0 0 5 و ا 1 ١‏ - 


0005 197 انظر كتاب أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب ص‎ )١( 
0 5 شبانة . طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث دوو‎ 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 90 ار‎ 

(0) انظر الإحاطة3/ 1.3108 ,1 7 00 

(6) انظر المرقبة العلا الذي نشر تحت 7 5 قضاة لاد 0 


>50 


.وكلا الرجلين أعني ابن الخطيب والنباهي وصفا أبا جعفر بن برطال أنه 
تولى ذلك المنتصب على فصور في المعارف. وضعف في الأداء وكلال في 
الجد. 

وهذه المعلومات عن تولى ابن جزى للخطاية . والإمامة فى المسجد 
الأعظم بغرناطة غير كافية في نظري . . 

فلم نستطع التعرف على الزمن الذي تولى فيه ابن جُزيٌ ذلك. ولم 
نتمكن من معرفة استمرارية ابن جزيٌ في هذا المنصب إلى أن استشهد من 
غذمها .: :وهمًا يزنك السالة حموها:. 

أننا وجدنا في ترجمة ابن برطال الانف الذكر ما يشير إلى أنه تولى 
الإمامة بالمسجد الأعظم في غرناطة.. يقول ابن الخطيب: (تقدم قاضياً 
بغرناطة بعد ولاية القضاء ببلده وانتقل إليها. وقام بالرسم المضاف لعن ذلك 
وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منها. والخطابة بجامع قلعتها الحمراء واستقل 
بذلك إلى تأسع جمادى الثانية من عام إحدى وأربعين وسبعمائة على قصور 
فى المعارف)2)0. 

فهل كانت الإمامة مشتركة بين ابن جزيّ وابن برطال؟ أم أن ابن جزيٌ 

وفي ترجمة القاضي محمد بن يحيى الأشعري . المالقي . المعروف 
العشر الأول لمحرم سبعة وثلانين وسبعمائة)2") أي قبل معركة طريف التي 
استشهد فيها كل من ابن جزيٌ وابن بكر هذا بأكثر من أربعة أعوام (جمادى 
الأولى سئة ..)/5١‏ 


(١)انظر‏ الإحاطة ١77/١‏ . < 
(؟)انظر الإحاطة ”175/7 وفي نفح الطيب 04/37" لا يوجد بأنه تولى الخطابة وهي ترجمة 
منقولة عن الإحاطة فالله أعلم بالصواب. . 


5 


غير أنا يمكن أن نحمل هذا النص على أن المقصود بالخطابة هنا 
الخطابة في جامع القلعة (الحمراء) وقد كان رسماً متعارفا أن من يتولى 
القضاء يتولى الخطابة بجامع القلعة التي فيها قصر السلطان وحاشيته وجنده. 
أما الجامع الأعظم يك فابن جُرِيٌ إمامه وخطيبه. وهو الذي تنزِّه عن تولي 
القضاء تورعا ولجتنية: 

وعلى كل حال فقد بقيت ملكة الخطابة متأصّلة عند ابن جزي يقرن 
فيها القول بالعمل. حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذا الدور يقاتل 
ويحرض الناس على القتال في معركة طريف التى سبقت الإشارة إليها. 
رحمه الله وتقبل شهادته. وخطبة تفسيره خير شاهد على فصاحته وتمكنه فى 
و3 الك :و احادته. ظ ْ 
الإفتاء : 

بده أن العالم إذا كان كثير الملازمة للمسجد يؤم الناس ويخطب 
فيهم ويلقي الدروس على الطلاب فإنه يكون أسهل من يلقاه الناس. 
ويسألونه عن دينهم ولقد كان ابن جزي يفتيهم بما يعلم لأن العلم أمانة وكتم 
العلم خيانة» وقد أوجب الله على العلماء أن يبينوا كما أوجب على غيرهم أن 
يسألوا. . 

© وإذ الجن :اللة.«سيقيان الندين أوتوا الكتات تيت اين ولا 
تكتموته 2274 وقال: « فاسألوا أهلّ الذكر إِنْ كنم لا تعلمون 0#©. 

ويبدو والله أعلم أنه كان يفتي الناس على الأغلب بالمذهب المالكي 
مني مود عرو يع اواو او م وو ريام 
المذهب نلحظ ذلك من بعض بعض المسائل افر الثى :دكرها في تفسير سير 9 وفي 
متايه القوانين الققيية: .. 1 
)١(‏ ال عمران اية رقم /141. 


(؟) الأنبياء اية رقم /,. 


() انظر على سبيل المثال التسهيل .51/١‏ 


2 :وق 00 في 'بعض “قضاة غرناطة. المعاصرين :له 00 يذهب هذا المذهب 
ويقظني قم 18 “عنؤابء لا أخالفت: الملهت: ال 0 


0 براق مود كان علب 3 لقم يراط رك وكان ٠‏ فيا 
إماماً عالماً بيجم ١‏ ,العلوم محصّلاً قارب درجة, الاجتهاد. بودون وصلف ف كل 
فن2 وكان أ حد أهل الفتيا شر م990 . 


وقال في ترجمة محمد بن محمد بن جزي : 00-5 


“-وكان “أبؤه “أفو «القاسم” متحطد. . حب المفتت» 
د الظائر 5 فتياه : 5 ما ا ل الكااج: 


تايوه 


1١‏ انظر ترجمته في تاريخ قضاة 000 الاي ص ١4١‏ وقد جاء فيد أن :كاد 14 يعلد مذهياً 
ويقضي بما يراه صوابا (وقد سبقت الإشارة إليه قرو 

. 7١/17 الإحاطة‎ )5( 

(*) انظر نثير الجمان ص .١55- ١58‏ 

(5) المصدر السابق ص 7587 . 


الك 


| تلاميذ ابن + جزي 


لقد.تخرج بابن جزيٌ الكثيز.من العلماء الأفذاذ. ونفع.الله. به الجم:من 
طلية العلم روا المعرفة فأصبح من طليته الوزراء والفضياةء والعلماء 
والفقهاء. واي اام وتحقق له من العمل الصاح غير المنقطع به بعل 
الموت خصلتان «. 0 0 6 به)ى د(ؤلد 0 يدعو 00 0 5-0 


: لف 7 007 2900 5 5 00 0 


١ب‏ لسان د 0 الخطيب©». 9لا لكالا هم 


الى الكانب؛ . الشاعرء. الأديبء ذو الوزارتين ‏ أبه عبدالله محمد ابن 


المنشا : والاستيطان.. 


ا د 17 0 0 اطع ره ا من ثلاث صَدَقَةَ 00 اد علم 0 7 ا 
3-0 يي ا ل ا 
«اعواباق 1# ا 6 ظ 06 

(4) لطر العسيكات زتها انان مد 1561 قيماسيق. . ظ ا 

ف القسم الغادي من نفح الطيب معظمه وا عنه مع 00 َك أندلسية ا دراسة 
عنه للأستاذ عنان (لسان الدين بن الخطيب) ولمحمد بن أبى بكر التطوانى كتاب (ابن 
الخطيب من خلال كتبه) طبع ولعبد العزيز بن عبدالله (الفلسفة والأخلاق.عند ابن. الخطيب). 

٠‏ وانظر الدزر 'الكامتة 7/ 459: ط/١‏ والبدر الطالع 1/1 لس كتاب الإنخاطة 1 ذلا 
والأعلام للزركلي >/ه*؟ ط/ره. 000 


م 


لقو عدن الوزارتين لكونه تولى الحجابة والكتابة أو السيف والقلم. . 
نهاره لأنه أضبت بمرص الأرق. استوزره السلطان أنف الحجاج يوسف ابن 
إسماعيل ثم أبنه الغني بالله محمد الخامس. ولما ار على ميحمد الخامس 
أخوه إسماعيل الثاني سنة 7١‏ التجأ مع سلطانه إلى سلطان المغرب أبي 
سالم المريني وألقى فقصيدة رائعة تأثر بها سأمعوه يطلب فيها نصرة سلطانه 
مطلعها: 
سلا اهل لديها من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 

وفيها يقول : 
قصدناك يا خير الملوك على النوى لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلواتهاا وقد رأبنا منها التعسف والكبر 

وفعلاً عاد السلطان الغني بالله محمد الخامس إلى تبوء مملكة غرناطة, 
وعاد بعودنه وزيره ورفيقه ابن أ ص لخطيب غير أن الأيام لم 07 تصف له كما كانت 
وتامر عليه حاسدوه وأغروا به سلطانه فأحس بسعيهم فهاجر إلى المغرب غير 
أنْ الأقدار كانت تلاحقه. وأخيرا أرسل محمد الخامس وزيره الجديد ابن 
زمرك إلى فاس وأوعز إلى السلطان المستنصر أحمد بن إبراهيم وكان قد تولى 
الملك بمساعدة محمد الخامس بأن يحاكم ابن الخطيب فعقد مجلس 
الشورى وأحضر ابن الخطيب ووجحهت إليه تهمة الزندقة وسلوك مذهب 
الفلاسفة. وأفتى بعض الفقهاء بقتله فأعيد إلى السجن ودس له رئيس 


١١)انظر‏ هذه القصيدة في تاريخ ابن حلدون /00//1.” .م وفي الاستقصا للسلاوي م1 
وفي نفح الطيب .١8/1‏ 


ك5 


الشورى بعض الأوغاد كما يقول صاحب الاستقصا من حاشيته فقتلوه خنقاً ثم 
دفن في مقبرة باب المحروق”'' . 


وهو الذي صف من أجله المقري كتابه (نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب). . 


وتناوله الكثير من القدامى والمحدثين2'' . 

مؤلفاته تقع في نحو ستين كتابا أشهرها الإحاطة. ورقم الحلل في نظم 
الول ١و‏ اللبيعة "التقارية» لقي لكام 0 

ومعظمها كتب تاريخ واداب وله في التصوف (روضة التعريف بالحب 
الشريف)9* . وفيه بعض الأفكار الفلسفية وربما نحا نحو ابن الفارض وهو مما 
أخذ عليه في محاكمتهء وهذه القضية تحتاج إلى بحث واسع مفصّل ليس 
هذا فكانة:...: 

والمهم بالنسبة لنا أن ابن الخطيب قد صرح في أكثر من موضع وفي 
أكثر من كتاب بأن ابن جزي شيخه2"». وفي بعضها أنه تلا عليه القران وكان 
أولاد ابن جَزَي من أصدقاء ابن الخطيب وأقرانه» ولذا فهو لم ينسّ شيخه 
في معظم كتب التراجم التي صنفها وهذا منه عرفان بالجميل لشيخه يحمد 
عليه . . 


؟-أبو الحسن التباهى 7١‏ بعد 47/ا ه)20: 


)١(‏ انظر فى مصرع ابن الخطيب تاريخ ابن خلدون .#5417/1٠‏ فما بعدهاء والاستقصا للسلاوي 
2 والنفح /1/ وم 

(؟)انظر هامش الصفحة ©8١5؟.‏ 

(") هذه الكتب كلها مطبوعة, وله غيرها ما بين مطبوع ومخطوط . 

(4) طبع هذا الكتاب أيضا انظر الأعلام 278/7 ومقدمة الإحاطة ."57/١‏ 

(6) انظر على سبيل المثال الإحاطة 7/7 789. .١98‏ 556, والكتيبة الكامنة ص 45 . 

(5) انظر ترجمته في نثير الجمان لابن الأحمر ص ١7١‏ - 78١ء‏ وفي أزهار الرياض ”5/7 ١‏ 
وفي نيل الابتهاج على هامش الديباج ص 3١8‏ . 


5 / 


عبدالقة بن التحشن"” الجدامئ” الشهير بالتباهي من: أهل “خالقة) .من :بيك علم 
وقضاء وخطابة. ولي القضاء في بعض المدن ثم التحق كاتباً بالديؤان». 'وتولن 
قضاء الجماعة .في عهدٍ مبجمد الخاميس. ,الغ بالله <(الفترة :الثانية)ي وكان 
هديا لابق الطب ١ج‏ بما.وة وتبادل اللثناي. غير أن ,هذا الود :تحوك: بعد 
ذلك إلى عداوة وأضبعخ النباهي من أعظم المحرضين على ابن الخطيب 
م المقري 0 كتبها 0 إلى ابن الخطيب عدلة 0 ١‏ ويلوه 


1 ٍ 0 8 0 1 2 - 
359 بيده 5-7 5 8 بت فى ١‏ توم حاب عش يس ل وو 2 َ: 9 2 4 ا ا : ا ا وه 
٠. . 0 ٠ :‏ . 3 8 ا 


لسن 2 5 3 0 0 8 2 3 2 32 ممع ًٍّ د_سبري 
9 اش 000 يي 7 


له بعض هيت أمبها' 0 (المرقة ١‏ العلي” فيمن , ايستحق, القتضاء 


وَالقَيا” لشو المستشرق” 1 ا قمر أسم (تاريخ قكماة الأندلس) 


03 0 عنه ابن الخطيب شي 00 0 كتابه ار 00 بصاحبن””. 
د 01 اشيج 00 1 خَليّة ش خط م 00 5 
٠‏ ونلسب, اليه الزركلي ك .كتابة؛ د لزه الب الى والابصان” ديرب را 


0 7 0 كي 0 
:2 5-8 9 3 


ادي الوغم م 
أنه لم يذ 0 5 25 7 ا حين ترجم 00 1 | 0 
اح ا الذعناء بعل ٍ 


2 5 ار في 5 سج 0058 عاد اد اعاله 

(8)”انظر :الاتخاظة ١‏ لانو غم 44-1 والراسن :يفت الي التخبل :انظر مختار. “الصنخاح: صن 1140 : 

(9) عن تعليق للدكتور محمد رضوان الداية على كتاب نثير الجمانة 0 .ب 5 0 ا 2 
سماة الْميحفق أعلام المغرب والأتذلنى في و الثامن الهجري. ااي ا 

(14)انظر الأعلام 5ه ونسبه “إلنفة كلاللك> الدكتور ) حَمنكٌ متختار” العنبادي 7 :مقدحة "كنات تفاضة 

0 في علالة ١‏ لابن ل “اليد 0 16 1 القاهزة ادا الكاتت 0-0 أوذكرا أنه 

؛العمهره مول اعتمد عليه فيه نشره لجزم خاض 


عق 


(0) انظر الإحاطة 43/4 ./1١‏ 


الإمام أبي إسحاق الشاطبي (صاحب الاعتصام والموافقات) وقد ذكر النباهي 
في كتابه (المرقبة العليا) ذكر شيخه أبا 0-6 جُيٌ عرضاً في آخر 
ترجمته للقاضي أبي القاسم الشريف الغرناطي وأنه خلفه بعد وفاته أحمد 
المكنى أبا جعفر أو أبا بكر بن جزي قال فيه (. . . بن شيخنا الأستاذ الحافظ 
5206 الشهير أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ذو البيت 
ال 

وهي عبارة تدلنا على مدى التقدير الذي كان يكنه النباهي لشيخه ابن 
جَرِيٌ ويفتخر بتتلمذه على يديه. 

وعدم ترجمة النباهي لشيخه ابن جُزي تؤكد أ ام اس صب 
القضاء ولا اشتغل به ولعل دللنه ين امن جري كان زهدا وتووعاء كما هو 
الشأن في كثير من علماء السلف رغم أهليتهم واستحقاقهم . 
عبد الحق بن عطية (9١/ا  :2)0)1/10/١٠‏ 

هو الفقيه الخطيب القاضى عبد الحق بن محمد بن عطية المحاربى . 
مسقط رأسه مدينة وادي اش» 00000 صدور أعيان الأندلس وبيته نب 
القضاة والعلماء والخطباء يقول ابن الأحمر: 

(وهو من ولد الإمام العالم المجتهد ابن عطية المفسر لكتاب الله عز 
وجل وكفاه شرفاً هذا الجد). 


وبالرجوع إلى نسبه ونسب ابن عطية المفسر وجدت أنه يلتقي مع ابن 
عطية المفسّر في أبيه غالب بن عبد الرحمن». وليس هو من نسله إذ أن عبد 
الحق بن غالب المفسي: المشهور. وعبد الرحمن بن غالب اهنا أجداد 


. ١77/ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ )١( 
انظر ترجمته في الإحاطة 7/ههه  554 ونثير الجمان ص /2117 وفي الكتيية الكامنة‎ 6 
.7509 ص‎ 


0 


صاحب الترجمة - أخوان . أبوهما غالب بن عبد الرحمن بن عطية(١)‏ , ٠:‏ 

وقد ترجم له ابن الخطيب ترجمة مسهبة غير أنه عرض به بسبب 
مشايعته للسلطان المتوثب الثائر على السلطان محمد الخامس . الذي كان ابن 
الخطيب وزيرا له ومعيئاً وقد ولاه السلطان الثاثر منصب رياسة الكتاب. وهي 
مرتبة ابن الخطيب في عهد سلطانه . . فلذا لم ينصفه في ترجمته له. . 

ومع هذا 5 ففمى الشعر والنثر الذي اوزد» له ما يدل على سعة علمه وطول 
باعه خاصة فى الشعر والأدب . 

ولقد عرّف ابن عطية بنفسه إجابة لطلب ابن الخطيب». وجاء في هذا 
التعريف (وأما 7 فإني قرأت بالحضرة (يقصد العاصمة غرناطة) على 
امد الخطية ١‏ بي الحسن القيجاطي والأستاذ الخطيب أبي القاسم ابن 

ل ل اي ان أعطاها لابن الخطيب 

أنه 53 القراءة على المشائخ في سنة 77 ه أي وهو في الرابعة عشرة من 
عمره ري وأنه كتب عن المشائخ والققاة الأعلام بعل ستة أعوام . وأنه لم 
يطل به العهد بعد ذلك حتى تقدم في جامع مدينة وادي آش الأعظم خطيبا 
وإ فاف50): 

وكان إلى وقت تأليف الإحاطة لا يزال حياً أي بعد سنة سبعمائة 
وسبعيسن . 
: -ابن الخشاب (5/الا ه): 

هو الشيخ الإمام, المقرىء. محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري 
يكنى أبا القاسم ويعرف بابن الخشاب يقول ابن الجزري في طبقات القراء؛ 


)١(‏ ترجم. ابن الخطيب للاثنين ومن خلالها يمكن المقارنة في التمست انظر ترجمة عبد الحق ابن 
غالب بن عطية 7/ 9ه من الأحاطة . 
؟) المصدر السابق . 
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شيوخه وذكر منهم أبا القاسم بن جُزِيّ20. ولم يذكر سنة وفاته لأنه كان حيا 
وقت الترجمة له. وحينما ترجم ابن الجزري د جري قال : 

وقرأ عليه أبو القاسم محمد بن محمد بن الخشاس2'27 . 

وترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ترجمة محختصرة حدا في 
سطرين» ونقل عن ابن الخطيب قوله فيه: (قال ابن الخطيب كان عاقدا 
للشروط. وولي قضاء بعض المواضع ومات في شوال سنة 58/ا ه) وفي 
هامش الطبعة الأولى من الدرر أن سنة وفاته سنة 4/ا/ا ه90 ولعله في نظري 
هو الصوارب2*7. والغريب أن اين الخطيب الذي نقل عله ابن حجر لم أجده 


الأريعة. 


ه ‏ أبو عبدالله الشديد: 7١١‏ بعد 5ل/الا ه) 
ٍ هو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري يكنى أبا عبدالله. ويعرف 
بالشديّد (بالتصغير) جيّاني الأصل. مالقيهء كثير الترددء والمقام بغرناطة 
وصفه ابن الخطيب بأنه من أهل الطلب, والذكاء. والظرف. وأنه اضطلع 
بحمل كتاب الله. وسماه مبالغة بلبل دوح السبع المثاني . وما شطة عروس 
أ الفرج بن الجوزي (كأنه يصفه بالتأثير في الوعظ وكان ابن الجوزي 
مشهورا بذلك) كما وصفه بطيب النغمة. 
ولد بمالقة سنة 7١١‏ وتولّى فيها الحسبة» واستوطن بعد ذلك بغرناطة 
وكان يتلو الأعشار القرانية بين يدي السلطان إلى وقت تأليف الاحاطة وعند 
ذكر مشيخته قال ابن الخطيب: (جود بحرف نافع على شيخنا أبي البركات 


. 781/7” غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 

؟) المصدر السابق ”817/7. 

(5) انظر الدرر الكامنة لابن حجر ه/9 ط/؟ لكن كنيته فيه أبو عبدالله . 
(4) هذا ما رجحه الزركلي في الأعلام 1١‏ وقد ترجم له ترجمة ضافية . 
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هذا وقد ذكر صاحب شجرة النور الزكية أن إبراهيم الخزرجي297 من 
طلبة ابن جزيٌ والاخذين عليه. كما رأيت في كتاب منهاج العلماء الأخيار أن 
الشيخ محمد بن على الشهير بالحفار. ممن روى عنه كتاب الأنوار الندنية 
وحدّذث به22 , 


5 - الحضرمي صاحب الفهرسة : 

قال في نيل الابتهاج في ترجمة ابن جزي : 

(وقال الحضرمي في فهرسته: شيخنا الفقيه. الجليل. الأستاذ 
المقرىء. الخطيبء. العالم. المتفنن. الحسيب الماجد. المثيل» الصدر 
المعظم. الفاضل. الشهيد بوقعة طريف. . .)2*0. 

وقد نقلنا عنه أبيات ابن جزيٌ ومقالته قبل استشهاده بلحظات عند 
الكلام عن وفاته9 . | 


وإذا كان الحضرمي هذا هو أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
المهيمن. والذي كان صاحب القلم الأعلى بفاس وصدرها في عصره. 

والذي له مشيخه (فهرسه) لمشايخه الذين بلغوا ألف شيخ. فإن أخذه 
عن ابن جَزِىٌ وسماعه منهء يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر فلقد كان 
يكير ابن وى رمح سيحة صقر غانا ححيةة ول «سنة 1/5 نه غير أنه: توفي 
بعده بنحو ثمانيى سنوات أي في سنة 49لا ه. . 


)١(‏ الإحاطة ١95/7‏ - 144., وفي نثير الجمان ص ١95‏ ترجمة للفقيه الحاج محمد بن محمد 
الشديّد وربما أنه ابن المترجم له. 

(؟) شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ١8/7‏ . 

(") منهاج العلماء الأخيار في شرح أحاديث كتاب الأنوار لعبد الملك القيسي ممخطوط ورقة ١‏ 
وجه ب . 

(5) نيل الابتهاج ص 73“”#8” - 759 . 

(8) انظر فيما مضى ص ١7١‏ . 


ولقد كان كاتباً لأبي الحسن المريني. سلطان المغرب» متقدمأ في 
علم الحديث وضبط رجاله90©. 


وهو من شيوخ ابن الخطيب وقد ترجم له ترجمة ضافية. . 


و 


حكى أن السلطان أبا الحسن المرينى سب الشيخ عبد المهيمن 
الضرسن. ممتحلسن كتاية فأخذ عبد المهيمن القلم و 2 وقال : هذا هو 
صدر منه وأحسن إليه22 . 


: ومن تلاميذ ابن جزي‎ - ١ 

سعيد بن محمد بن إبراهيم (الغساني, من أهل غرناطة يكنى أبا عثمان 
وصف بأنه من أهل الذكاء والمعرفة والإدراك» يقوم على الكتاب العزيز حفظا 
يسسء ويشارك فى فئون من أصولء. وفقه.» وحساب. وتعديل». ومعرفة 
بالإلمامات الشعاعية . 

قال ابن الخطيب في ذكر مشيخته : 

قرأ على الأستاذ. الخطيب, أبي القاسم بن جَزِيٌ ورحل إلى العدوة 
فلقي بفاس وتلمسان جملة. . 

وق التقضيه” اين النقطيب: دريس أولالاض. فيان فته لصحا ونتالامة 
رودا بوعل وق تاف طناك عن ترون الكنييك لياه 


وقد ولد سئلة 599" ه بمعنى أله لبش _بيتة :وبي :شيحةه ابن حي الذئ 
ولد سلة 581 إلا بحو ست سئوات وقل أفاد أنه حى إلى الان أي حال كتابة 
الإحاطة وذلك في الغالى سنة 59لا ه أو نحوها7". . 


.١159/54 الأعلام‎ )١( 

(5) نفح الطيب 784/1 - .84٠‏ وانظر ترجمته في الإحاطة ١١/4‏ -18ء وقد ذكر شيوخه. ولم 
يذكر منهم ابن جُرَيٌء وكثير منهم هم شيوخ ابن جزيٌء فلله أعلم ولربّما أن الحضرمي 
صاحب الفهرسة الذي نقل عنه صاحب نيل الابتهاج غير هذا. . 

.811- 1١/84 الأحاطة‎ رظنا)١(‎ 
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لقددترك :ابن .جرى- آثارا خللات: له:ذكراء...وساقت: ولا زالت تسوق: إليه 
نواي وجرا وكان لعقبه الصالح دور 2 المحافظة على بعضص اناو وكان 
ابن الخطيب أبرٌ تلاميذه به بعد استشهاده. فنوه به فى أكثر من كتاب وحفظ 
فآثار ابن جَُزيّ الباقية إذا: تتمثل فى مصنفاته كما تتمثل فى شعره ولذا 
فإنْ هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين : 
المبحث الأول : مصنفاته 
المبحث الثاني : شعره 
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السحث الأول 


مصنفات ابن جزي 


لقد كان ابن جَرِيٌ طالب علم بحق. شغل أوقاته بالمفيد النافع له 
ولأبناء مجتمعه. وكان متفرّغاأ لطلب العلم. وتعليمه. والتصنيف فيه. له من 
الأراضي الزراعية ما يدر عليه المال الوفيرء الأمر الذي جعله يتفرغ لطلب 
العلم, وإفادة الطلبة» والتأليف لهم. ولمن يأتيى بعدهم دون أن يمد يله 
5 أو يتعرض لمذلة النسو الوم 

كتنا وضقه تلميةه :ابن الخطييه نان" 

(كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاقتصار 
على الاقتيات من حر النشبء, والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين. .)20 . 

زكاة وحمه الل كدر الاتفياة». مكب الهاة تتواضلا لوصنال السبهاد 
بالسهاد» وحن النهانا» قدون وضلت رؤقاط السعامع :وشنك .2900 

ويقول عنه في كناب 0 


(وفرع للعلم الح أعماله وتفيأ رياض دواوينه عن يمينه وشماله. 


)١(‏ الإحاطة في أغاد قرناطة 1 و نيس النكنية تسق المال الأعييل 'اليد كر انفلن لفون 
"7/١‏ . 

)7١(‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان الدين ابن الخطيب 
ص 5 5. 


وكا 


واقتصر على طلب كماله. مع وفور ضياعه. ونمو ماله. فدون الكثير 
0 
وهذه قائمة بأسماء كتبة أسردها على سبيل الإجمال ثم أفصل الحديث 
عن بعضها مما اطلعت ىن منها : 
في التفسير وعلوم القران : 
١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير)'2- مطبوع. 
؟ - المختصر البارع في قراءة نافع (قراءات)”" . 
أصول القراء الستة غير نافع (قراءات) ”2 . 
وفي الحديث النبوي الشريف: 
؛ - وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم . 
الأنوار السنية فى الألفاظ”؟2 السنية - مخطوط . 
الدعوات و الأذكار المخرجة من صحيح الأخبار” “. 
وفى الفقه وأصوله : 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والميلة (فقه مقارن) ‏ مطبوع 
- تقريب الوصول إلى علم الأصول (أصول فقه) ‏ مخطوط. طبع 
1 الصلاة: يبدو أنه كتاب فقه وترغيب20. 


. 737 أوصاف الناس في التواريخ والصلاة للسان الدين ابن الخطيب ص‎ )١( 

(5؟) لم يذكره ابن الخطيب في كتاب الإحاطة ولا في غيره من الكتب. 

فيه لم أهتد إلى معرفة ما إذا كانت هذه الكتب موجودةء أو مفقودة ويغلب على الظن أنها مفقودة 
وقد أشار إلى بعضها ابن جزي في مقدمة تفسيره .7/١‏ ليع المج رانبارع 

(4) ورد في الإحاطة 7١/8‏ هكذا (الأنوار السنية في الكلمات السنية) والمثبت عن الكتاب 
المخطوط نفسه الذي احتفظ بصورة منه. ْ 

() أشار إليه ابن جر في آخر كتابه قوانين الأحكام ص 109 ط / بيروت . . 

(5) ذكره ه ابن الخطيب في الاحاطة 6/8 عند ترجمته لابن المؤلف: عبدالله بن جَرِي . 
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وفى العقائد : 
٠-النور‏ المبين في قواعد عقاد الدين(١)‏ 
١-والضروري‏ من علم الديه50) 
وفي علم النحو: 
١‏ الفوائد العامة فى لحن العامة. 
وفي علم التاريخ والتراجم 
١‏ - فهرسة ابن جَزَيٌ2”2 اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب . 
وماق أن له كفا أخرف غير هادف سكت غلها- انن الخطيب فسكت 
عنها كل من جاء بعذده. 
ويدل على ذلك قول ابن الخطيب نفسه بعد أن سرد معظم هذه 
المؤلفات: (إلى غير ذلك مما قيده فى التفسير والقراءات وغير ذلك)7*؟ . 
والملفت للنظر هنا عدم تصريح انى: الخطيب: يذكر تين ابخ. حزي 
«التسهيل لعلوم التتزيل». مكتفياً بالإشارة السالفة الذكر. وهذا هو أوان 
التفصيل عن مصنفات ابن جُزيٌ الذي يلقي الضوء على تفسير ابن جزيٌ 
«التسهيل» وعلى غيره. . 
١‏ -التسهيل لعلوم التنزيل : 
1 لوس مرح شن كنا لكات إلى الى رق فر مك بهد 
الملك بن علي القيسي المنتوري الغرناطي في مقدمة كتابه «منهاج العلماء 
الأخيار». الذي سيأتى ذكره فى مكان آخخر. . 


)تدز أله مفقود ولعل الأيام تكشف عن هذه الكتب أو بعضها. 

(1) انفرد بذكره محمد بن عبد الملك القيسي وهو يتكلم عن ابن جَري في خطبة كتابه (منهاج 
العلماء الأخيار شرح أحاديث كتاب |الأنوار) . 

(") وصفها ابن الخطيب في الإحاطة بأنها كبيرة 77/7» وفي نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي 
ص 7684 نقلاً عن فهرست الحضرمي (له جملة تأليف في غير فن وبرنامج لا باس به) . 

(5) الإحاطة 737 . 


اوحل 


ومحمد بن عبد الملك القيسي هذا هو من تلاميذ أحمد. وعبدالله ابني 
1 بي القاسم 0 عد وا يدا عار ينس ار 
الأخيار شرح أحاديث كتاب الأنوار لابن 0 يروق: سنده: لهذا 
الكتاب قال: (قال شيخنا المذكور ‏ يعني محمد بن محمد بن على الهجاري 
الذي ذكره قبل فى برنامجه الذي حدَّثئنا به إجازة. . .). 

(من شيوخنا جماعة منهم الشيخ. الإمام. العلامة. بحر البيان» وأوحد 
الزمان. أبو محمد عبدالله بن الإمام المحدث؛. الحافظ. أبي القاسم محمد 
ابن أحمد بن محمد بن جزيّ الكلبيى رحمه الله قرأت عليه بحرف نافع 
الاي من أول القران العظيم إلى قوله تعالى : #ولقد وعلنا لهم القول 
لَعَلّهُم يَتَذّكرون»)20©. : 

(وشرعت عليه في قراءة التفسيير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التنريل 
من تاليف اللسيد والده المذكور. وتم لي منه بقراءتي وقراءة غيرق جميع / 
المقدمة التي افتتح بها تفسيره المذكور)”'©. 

أقول وهذا نص مهم جدًاً في تعزيز نسبة الكتاب إلى المؤلف لم يشر 
إليه من كتب عن ابن جزيّ أو قدم لتفسيره وينبغي أن يهتم به من يريد إعادة 
نشر الكتاب». أو تحقيقه لأنى بعد بحث مضن لم أعثر على من نسب التسهيل 
إلى ابن جزي قبل هذا المرجع. . 


فلن وفك لوقن ميته أبن هيه الملاف القنسى فقة + تر 


.ه١ القصص أية‎ )١( 

(؟)انظر خطبة محمد بن عبد الملك القيسي في كتابه المخطوط (منهاج العلماء الأخيار) توجد 
صورة منه في المكتبة المركزية بالجامعة الإإسلامية واأحتفظ لنفسي بصورة مخطوطة منه وسيأتي 
الكلام عنه. ص 2728 

(6) انظر ترجمته في نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص 54 على هامش الديباج المذهب لابن 


خض 


٠.6‏ الي ا 
اسم التفسير حيث قال فى كتابه درة الحجال : 


(محمد بن أحمد بن جزِيُ من أهل غرناطة صاحب التفسير المسمى 
بالجواهر الحسان. .)20 وهذا وهم منه إذ لم أجد من ذكر اسم هذا الكتاب 
منسوباً لابن جُزيٌ غيره وكتاب «الجواهر الحسان في تفسير القران» هو تفسير 
الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن مخلوف الثعالبي الجزائري 
ارسي سئة 1/5م هه وتفسيره هذا طبع بالجزائر في أربعة أجزاء("2 منذ 17 
وصور وو أكخيرا في لبنان7©. ثم كان نقل الشيخ سليمان الجمل المتوفى سنة 
4ه عن التسهيل لعلوم التنزيل في شرحه لتفسير الجلالين المسمى 
«الفتوحات الإلهية) 29 من الأدلة القوية على ضنيخة شسة التسهيل. لاسن حزى 
مايا د من كتب عن ابن مي أ قم لشم الإاه 


ا ل ا ا 1 
فى نسسسة الكتاب إن ابن ري 200 وقل طبع الكتاب الأول مرة في مصر سنة 
هه" ه. وسياتي الكلام عن طبعات الكتاب المختلفة وقد أطلت في 


- فرحونء. وفي الأعلام للزركلي 0/5 . وساق له عدَّة كتب لا تزال مخطوطة . 

)١١‏ انظر درة الحجال .11١1//7‏ وانظر ترجمة صاحب درة الحجال في الأعلام ١/575؟.‏ وقد 
عرف ببعض كتبه: (كذرة الحجال. وجذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس) وهو 
مطبوع. . 

(1) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 547/١‏ . 

(*) نشرت هذه الطبعة المصورة مؤسسة الأعلى للمطبوعات بلبنان. ولم يذكر فيه تاريخ الطبع أو 
ترجمة للمؤلف. وهو تفسير يحتاج إل عناية وتحقيق. . نوقشت رسالة ماجستير هذا عام 
٠5‏ ه في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة بعنوان «الثعالبي ومنهجه في التفسير» قدمها 
الأستاذ عبد الحق عبد الدائم سيف . 

(4) سيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه النقطة في فصل (أ ثر ابن جُرِيٌ في المفسرين) ص 107. 

(8) انظر إيضاح المكنون »788/١‏ والأعلام للزركلي ه/” ومعجم المؤلفين لكحاله 2١١/9‏ 
ونهاية الأندلس لعنان ص ١457‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية 7358/5 . 
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التعريف بالتسهيل وتأكيد نسبته إلى مؤلفه بسبب ما يلي : 
١‏ لأنه موضوع هذه الرسالة. فلا 17 لب أن ستو ف الكلام. عنه . 
؟ -لأن ابن الخطيب» رادت وأشهر من ترجم لابن جزي لم ا بذكر 
اسم هذا الكتاب لابن جزيّ وتبعه في ذلك كثيرون كابن حجر في الدرر 
الكامنة» وابن فرحون في الديباج المذهب والداودي في طبقات 
المفسرين» والمقري في نفح الطيب وأزهار الرياض. وغيرهم حيث 
أغفل جميع هؤلاء ذكر كتاب التسهيل وهم يعددون مؤلفات ابن جزى . 
الم لأن الذين نشروا الكتاب أو حققوه؟ لم يتعرضوا لهذه المسألة على 
الإأطلاق وكان ريا بهم أن يتعرضوا لها. 
كل هذا يثير بعض التساؤل: لماذا لم يصرح ابن الخطيب بذكر تفسير 
ابن جزيٌ حيث اكتفى بالإشارة إليه قائلا : (إلى غير ذلك»هما قيده:فن. التفسير 
والقراءات؟220 هناك أكثر من احتمال غير أن الذي يترجح عندي أن كتاب 
0 أواخر الكتب التي ألفها ابن جزي إن لم يكن اخرها على 
الإطلاق. بدليل أنه صرح فيه بذكر عدد من كتبه التي ألفها”2, وبدليل تأخر 
اشتهاره وانتشاره عن الكتب الأخرى التي أخذها عنه تلاميذه ودرسوا عليه 
فيها. وإذا كان كتاب القوانين قد فرغ ابن جزيّ من تأليفه في يوم عاشوراء 
سنة ه”/ا ه كما أفاد مقدموا الكتاب. ومالوا إلى القول يانه ار 026 )و فإن 
فى التسهيل إشارة إلى تقدم كتاب القوانين عن التسهيل حيث قال ابن جز 
عند قوله تعالى : طإوأحلٌ الله 00 وحَرّمَ الرباه”؟» قال في حل البيع : (عموم 
يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاًء وقد عدَّدناها في الفقه ثمانين نوعاً) ©. 


. 77/7 الإحاطة‎ )١( 

(5) انظر التسهيل ١/لاء .44/١‏ 178/7. 

(9)انظر مقدمة المحققين لكتاب قوانين الأحكام الشرعية” لاخ جز ص و من ط/١‏ بمصر 
52 عالم الفكر وص ”5 من ط/ بيروت ن . دار العلم للملايين . 

(5) البقرة اية ©/ا” . 

.414/١ التسهيل‎ )9( 


- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : 

وهو ثاني كتاب مطبوع من مؤلفات ابن جزيٌ وربما كان ثاني كتاب لابن 
رق من لعن اللخجع بعد اللسهيل 2" ش 

وقد اشتهر في كتب التراجم باسم القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية(١)‏ وفي در المصادر زيادة (والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية) وقد عدّ بعض المتأخرين (التنبيه) كتاباً آخر له. لكن من خلال 
قراءة مقدمة الكتاب ومادته العلمية يتضح أن عبارة (والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية) هي عبارة متممة لقوله: (في تلخيص مذهب 
المالكية) وليس كتاباً آخر لأنّ الكتاب فى الحقيقة أشبه ما يكون بما عرف في 
عصرنا الحاضر بالفقه المقارن 5507 إلى حدّ كبير (بداية المجتهد لذن 
رشد) إل أنه لا يسوق الأدلّة فيه إلا نادراء وتركيزه ينصب على المذهب 
المالكي بالدرجة الأولى» ثم يذكر المذاهب الثلاثة الأخرى إلا أن مذهب 
الإمام أحمد نصيبه من الذكر فيه قليل. 

وعبارة هذا الكتاب تشبه إلى حدّ كبير مواد القانون الحديث في حسن 
الترتيب» وسهولة العبارة» والاهتمام بالحصر العددي», وذكر الأرقام وقد أشار 
ابن جَزِيٌ فى مقدمته لهذا الكتاب إلى كل ما سبق حيث يقول: (... فهذا 
كتاتت كّ الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة 
أبن عبدالله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه) إلى أن قال : 

39 0 زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي 

بح لاما المشمى ت يعني مالكاً - وبين الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس 

الشافعي : والإمام أب حنيفة النعمان بن ثابت» واجهام أ عبدالله أحمد بن 
حنبل لتكمل بذلك الفائدة» ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة 
المسلمين في أقطار الأرض وأولوا الأتباع والأشياع)7'©. وربما نبهت على 
)١(‏ طبع في تونس تحت هذا العنوان . 
(1) انظر مقدمة كتاب القوانين ص ١١5 2١54‏ ط/ بيروت. 


رقف 


مذهب غيرهم من أئمة المسلمين كسفيان الثوري والحسن البصري . 
(إلى أن قال): واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى : إنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالى. 
بخلاف غيره من الكتب فإنها فى المذهب خاصة, أو فى 
الخلذف العا خخاصة: 
الفائدة الثانية : إني جمعته بحسن التقسيم والترتيب. وسهلته بالتهذيب 
والتقريب . فكم فيه من تقسيم فسيم ء وتفصيل أصيل ء 
يقرب البعيد ويلين الشريد. 
الفائدة الثالثة : إنا قصدنا فيه الجمع بين الإيجاز والبيان على أنّهِما قلّما 
يجتمعان. فجاء بعون الله سهل العبارة» لطيف الإشارة. 
وقد افتتح ابن جزرىئ كتابه هذا عدم ييه ورد أفدت منها في 
توضيح المنهج العقائدي في تفسير ابن جزي 6 وقد علّل هو ذلك بأنّه يقدم 
الأهم على المهم حيث يقول: 
(...فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع. ومن الحقٌّ تأخير التابع 
وتقديم المتبوع) وقد استغرقت 27 نحو خمس عشرة صفحة من أوَّل الكتاب 
والكتاب مقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات كل قسم فيه عشرة كتب. 
تحتوي على مائة باب فانحصر الفقه - حسب عبارة اف جرت :ف عشرين 
كتابا تحتوي على مائتي باب (0). 


ثم اخحتتمه يكتاب الجامع ويحتويى على نتف مختصرة . منتقاة. من 


. المصدر السابق‎ )١( 
."١ وإلى ص‎ ١١ (؟)انظر مقدمة كتاب القوانين ص‎ 
. ١5 انظر مقدمة كتاب القوانين ص‎ )"( 
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السيرة والتاريخ. والاداب. على غرار ما يفعله العلماء القدماء في ختمهم 
الكتب بكتاب الجامع”") 

هذا وقد قدمت رسالة دكتوراه تتناول ابن جزيٌ وأثره فى الفقه 
الإسلامي من خلال هذا الكتاب... قدمت إلى كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر وتقع في مجلدين ضخمين فليرجع إليها من أراد التوسع”©2 في 
هذا الباب. 


الأنوار السنية فى الألفاظ السنية : 


وهو كتاب مختصر فى الأحاديث النبوية. أشار الزركلي في الأعلام إل 
أنه طبع بتونس”" لكني لم أستطع الحصول عليه مطبوعاً حتى الان. كما 
أفاد الأستاذ عبد الحميد محمد ندا في رسالته التي اطلعة: عليه مؤككرا أن 
مجلة (لسان الدين) المغربية قامت بطبعه وتوزيعه هدية لقرائها لكنه لم يذكر 
عند المحلة. ولأ تأريفيا”. 


وقد رأيته مثبتاً في فهارس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة التابع 
للجامعة العربية © فانتهزت فرصة وجودى في مصر صيف سنة ١99‏ ه 
وترددت على المعهد طالياً تصويره فأخبرت أله تلف 0 لا يوجد لديهم له 
أية صورة كما أخبرت ناه 0 منه نسخة في المكتبة البلدية بالإإسكندرية. 


فذهبت إلى هناك واستطعت أ ن أحصل على صورة من المخطوط يقع في 


. 595 منهم الإمام مالك في الموطأ ص 574, وابن حجر في بلوغ المرام ص‎ )١( 

)١(‏ انظر هذه الرسالة في مكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان (ابن جزي وأثره في 
الفقه الإسلامي) مطبوعة بالالة الكاتبة تحت رقم 25177 2537 514 وقد أشرت إليها في 
المقدمة . 

(5) الأعلام ه/776. 

(14) انظر رسالته (الإمام ابن جَزَيٌ الكلبي وجهوده في التفسير) ص 7م مطبوعة بالالة الكاتبة في 
مكتبة كلية أصول الدين أعارنى الدكتور محمد سيد الطنطاوي نسخته منها وقد أشرت إليها فى 
المقئفة : ْ ْ 

(8) انظر فهرس معهد المخطوطات العربية. 


نوات وخيسين ورقة من التجم الصغير صمن مجترع يختري على حب 
أخرى مشابهة منها كتاب الشهاب للقضاعي كلها مكتوبة بالخط المغربي . 

يقول ابن جزيٌ في خطبة هذا الكتاب بعد الحمدلة والتصلية (. . . أما 
بعدء فإن علم الكتاب والسنة هو الهدى والنور والشفاء لما في الصدور. 
والوسيلة إلى الله يوم النشور. ولما يسر الله على ابني أحمد المكنى أبا بكر 
أبلغ الله فيه الأمل. وجعله من أهل العلم والعمل. حفظ القران العظيم 
أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم. فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله مَل 
جريت في هذا على منهاج كتاب الشهاب للقاضي أبي عبدالله القضاعي في 
ابراه الماك وعتلف: أسانينها سيره الحتظ وتقريي معييها إل أن الفرق 
بين كتاب الشهاب وبين هذا الكتاب من ثلاثة أوجه: ظ 


الوجه الأول : إن كتاب الشهاب فيه الحديث الصحيحء والحسن. 
والضعيف. والمرسل. والمنقطع . والموقوف. أما هذا 
الكتاب فكل ما فيه من الصحيح المعروف. 


الوجه الثانى : إِنَّ صاحب الشهاب اقتصر على أحاديث الرقايق والآداب 
وتضمن هذا الكتاب ذلك. وزاد عليها غيرها من الأبواب 
من أحاديث الإيمان والإسلام وأحاديث الأحكام. وبيان 
الحلال والحرام . 

الوجه الثالك : إن ترتيب أحاديث الشهاب على المشاكلة اللفظية وترتيب 
هنذا" الكفاضه قيرفب الكج العلمينة فى. الاحوات 
الشرعية ه. 

تفعه. يمن اقنش .فى اد للق ننقتة تسيا ورد الى ذلك :ران هرق سر سه 
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خسنة , 24١7).‏ وقد قدمت فى ذلك فى أوّل هذا الكتاب باباً فى كلمات رواها 
النبى وَل عن ربه تعالى وختمته بأدعية مروية عنه يخ وسميته (كتاب الأنوار 
السنية في الألفاظ السنية)2©9. 

والكتاب على كل حال مفيد, وحبذا لو حُقق وخخرّجٍ إذاً لأفاد الكثير من 
ناشئة» وعوام المسلمين حيث أنه كتاب وسط فوق كتاب الأربعين النووية 
بكتيو ودون كتاب رياض الصالحين للامام النووي ويصلح أيضاً للحفظ 
والدراسة. . 

والكتاب كما نلاحظ من مقدمته يرينا لوناً من ألوان التربية في الإسلام 
وهو التربية بالتأليف وإهداء الكتب إلى الأبناء» الأمر الذي يجعل له وقعاً 
معيناً فى نفس الإبن المُهدى إليه يذكره ولا ينساه. 

هذا ولأهمية هذا الكتاب فقد تناوله بعض العلماء من الأندلسيين 
والمغارية بالشرح. وفل اطلعت على شرحين مخطوطين لهذا الكتات. 
الأول: 

لبّ الأزهار شرح أحاديث الأنوار لعليى بن محمد القلصادي الغرناطي 
دفين مدينة (باجة) بالبلاد التونسية المتوفى سنة 89١‏ ه("© . 
أتمه مؤلفه سنة 5/لم ه58» بغرناطة أي قبل سقوطها بيد النصارى الإسبان 
بحواليى عشرين عاما. 


)١(‏ تتمة الحديث كما في صحيح مسلم ٠١54/4‏ (فعملٌ بها بَعدَهُ كُتِبَ له أجرٌ منْ عَمِلَ بها ولا 
يُنتَقصٌ من أجورهم شيء). 

(؟) خطبة الأنوار السنية ورقة ٠‏ من مجموع حديثي في مكتبة البلدية بالإإسكندرية رقمه ١8514‏ د 
احتفظ بنسخة منه . 

9) انظر ترجمته في نفح الطيب للمقري 445/7 . 

(4) طالعته بذار الكتب المصرية ورقمه فيها ١957١‏ ب وانظر فهرس دار الكتب 
القضورة :. 


يفف 


ومما جاء فى خطبة هذا الكتاب: 

(...أما بعد إن المكلف بطلب العلم لا بد له أن يتشبث بشيء من 
حديثث المصطفى . 0 والمقنع فى ذلك كتاب الأنوار د جزي أنه ييه 
ذلك صحيح مسلم)2©0. 

ولاحظت من خلال فراءتي فيه وخاصة في المقدمة وجود الركاكة في 
الأنتلوت: والضءفته :قن :يعضى: التعبيرابت:. 
لاني 
عبدالله محمد بن عبد الملك و اوري انتوق سنة 15م ه. يقع 
هلا الشرح في جرثين أوراق كل جرء 4 ١‏ ورفة من القطع الكبيونة وقل 
صورته الجامعة الإسلامية عن مخطوطة مغربية توجد فى المكتبة("2 الأزهرية 
بالقاهرة. وقد تقدمت الإشارة إن هذا الكتاب ومؤلفه عند الكلام عن كتاب 
التسهيل وتوثيق نسبته إلى ابن جَزي97”©. ومما جاء فى خطبة هذا الكتاب . 

(... فإني ولا قوة إلا بالله قيّدت لنفسي من كلام الأئمة رضي الله 
عنهم هذا التأليف على ما تضمنه كتاب (الأنوار السنية في الألفاظ السنية من 
الأحاديث النبوية) استعنت به على تحصيل ما انطوت عليه من الاداب 
الشرعية والفوائد العلمية والحكم الحكمية والقواعد الدينية مما يقبح 

هذا وإن كنت قد قيدته لنفسى فربّما قد تحصل الإفادة به لغيري ممن 
له عناية بهذا الشأن. .)©). 


)١(‏ من خطبة الكتاب المذكور. 

(5) انظر فهرس المكتبة الأزهرية . 

(9) انظر فيما مضى ص 7١5‏ . 

(1) انظر خطبة منهاج العلماء الأخيار ورقة ” وجه .١‏ 


ا 


9 قيدت فيه (عمن) اتّفْق على إمامته, والاجتهاد على مذهبه؛ من 
علماء. . . وأكثرها من كلام الإمام المازري ثم كتاب القاضي . . . ومن كلام 
الأكمال» سك شتى من كلام [ ابن بشكوال ] وتاريخه. وكتاب 
البخاري . . و فقا كتانا مفيدا 116 بحسب جلالة من ضمن كلامه فيه 

من العلماء المعتمدين؛ والأئمة المقتدين. واعتمدت على نقل كلام شارحي 
لي د اد لقائله بعد ذكر صاحب الحديث وراويه» وسوفه 
على ما وقع في الأمهات بكلامه. وإن كان في بعض المواضع مخالفة وذلك 
قليل من كثيرء فقد عرف من شأن المؤلف رحمه الله بالاستقراء تلفيق 
الحديث الواحد من كثير من الروايات. واختصار بعض الأحاديث وتقطيع 
بعض الأحاديث من بعض » لمقاصد أوجبت له ذلك...). وسميته مناهج 
العلماء الأخيار في تفسير أحاديث ا الأنوار) 207 اك 5 كبير الحجم 
3 أتمكن من القراءة فيه كثيراًء نظراً لسوء التصوير ورداءة الخطء. فلا 
أستطيع أن أحكم عليه. وأدع ذلك للباحثين والعلماء ليروا رأيهم فيه والله 
المستعان. 
؛ - تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

وهو كتاب مختصر في علم أصول الفقه. توجد مخطوطته الأصلية 
بمكتبة ىف الملكية بالمغرب» وقد صور الأخ الزميل فضيلة الشيخ محمد 
المختار بن فضيلة الشيخ المرحوم محمد الأمين الشنقيطي نسخة منه لمكتبته 
الخاصة. وقد أعارني مخطوطته المصورة 0 لأنسخ صورة عنها لمكتبتي 
الخاصة وقد أفدت منها كثيراً . 


ل ل لالس اد ا فى الصفحة 
ا في السطر 8 - ٠١‏ كلمات) به تصوبيات عديدة وقد قسم ابن مي 


سيت © العلماء ال ا التي لم أستطع قراءتها 
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وأفاد أن ن علم أصول الفقه نعم العون على فهم كتاب الله وسنة 
رسوله هلله وأله يرفع ري عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درحة 
المجتهدين . 
على غرار ما فعل في كتابه الأنوار السنية الذي خصٌ به ابنه أحمد المكنى 
5 

يقول ابن جزي بعد أن بين مزية هذا العلم في خطبة الكتاب (ولذا 
أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهم. فصنفت هذا 
الكتاب برسمة ووسمتة بوسمة. لينشط لدرسه وفهمه وعولت فيه على 
الفن الأول : في المعارف العقلية . 
الفن الثانى2 : فى المعارف اللغوية. 
الفن الثالث لون الأحكام الشرعية . 
الفن الرابع2 : في الأدلة على الأحكام الشرعية. 
الفن الخامس : في الاجتهاد والترجيح 

ود في قل فنا ب نوات فاحتوى _ الكتاب على خمسين باباً 
الأصول)17) معان في الفصل 0 كن مقدمة الكتات وجه هذا التقسيم 
فيقول: (. . . وذلك أن المقصود الأوّل اننا هو معرفة )00 الشرعية فهذا 
الفن هو المطلوب لنفسه. فاننا احتيج لد سائر الفنون من أ جله ولما كان 


. " انظر مخطوطة تقريب الوصول ص‎ )١( 


خرف 


ثبوت الأحكام متوقفاً على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة ولما كان استنباط 
الأحكام من م الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن الأدلة وشروطه 
وكيفيته ف الترجيح وغيره ) ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج 
إليها. . . وهي على نوعين منها ما يرجع إلى المعاني و[هي] من المعارف 
العقلية. ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي من المعارف الكو فانقسم ل 
بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة فقسمنا هذا إليها, وقذمنا الآدوات أنه لا 
يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها)2)'0. 

هذا ويدل كلامه حول المعارف العقلية على سعة اطلاعه. وطول باعه 
في علم المنطق ورئما كان له فيه مؤلفات . 

وقد أكثر في هذا الكتاب من النقل عن فخر الدين بن الخطيب. 
وشهاب الدين القرافي. وجاء فيه ذكر للغزالي» ولإمام الحرمين الجويني, 
وغيرهما. وعلى كل حال فإنه كتاب هام. سهل. مفيد. في علم أصول الفقه 
يحتاج إلى من ينفض عنه التراب. ويخرجه إلى النور في صورة فشيبه . 

هذه هي أهم ما بقى من مصنفات ابن جزيّ في الفنون المختلفة وهما 
كتابان مطبوعان وآخران مخطوطان, ثم لأحد هذين المخطوطين أكثر من 
شرح مخطوط. . 

ولا عي لي أنني قد أحطت بآثار ابن جزي وتتبعتها في جميع 
مظانها حيث مرا كهذا يستدعى وكتان. ويد ا وال ويقتضي مراجعة 
المكتبات 0 العالمية» وعلى الأقل مراجعة مكتبات القيروان» وفاس» 
وتلمسان والرباط» ومدريد» وغرناطة مراجعة دقيقة فكم من كتاب . خاصة إذا 
كان صغير الحجم ‏ لا تجده في الفهارس العامة. وتجده ضمن مجاميع أو 
كتب أخرى . 

لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه فقد بذلت جهداً في تتبع آثار ابن 


.” انظر مخطوطة تقريب الوصول إلى علم الأصول ص‎ )١( 


5١ 


جز في حدود إمكاناتي المادية» ووقتي المحدود. فاستطعت أن أعرّف 
بكتاب تقريب الوصول لأول مرة كما عرفت بكتاب (الأنوار السنية) لأول مرة 
أيضاً ونوهت بشرحيه (لب الأزهار) (ومنهاج العلماء الأخيار) ولعلٌ الأيام 
تمكنني من الاطلاع على المزيد من آثار ابن جزيٌ حتى يتم التعريف بها 
وإخراجها بإذن الله إلى حيز الوجود. 


خرف 


المبحث الثاني 


شعر ابن جزي 


النوع الثاني من الآثار التي خلفها ابن جزي وراءه هو بعض القصائد 
والمقطعات الشعرية التي حفظها لنا تلميذه الوفي , لسيال الديخ ابن 
الخطيب ثم من جاء بعده من المؤرخين . 


ومما يدل على عناية ابن جَزيٌ بقرض الشعر وروايته الأمور التالية : 
١‏ وجود بعص بعص القصائد» والأبيات الشعرية بين بين اندها من إنشائه . 
- إدراج لان الدو:. ابن الخطيب له فى كتابه (الكتيبة الكامنة فيمن لقيته 


كلامه عن الشعر في تفسيره (التسهيل) وهو يعطينا رأي ابن جزيٌ في قول 
الشعر وإنشائه.» فهو في تفسير آخر سورة الشعراء يحمل الذم الوارد في 
قوله تعالى : # والشعراءٌ يتبِعُهُم الغاوون 204 يحمله على الشعراء الذين 
يقولون من الشعر ما لا ينبغي» كالهجاء, والمدح بالباطل أو على شعراء 

الجاهلية» وكفار قريش» الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم”” . 
والاستثناء في قوله تعالى: 8 إلا الذينَ آمنوا وعَملوا الصَّالِحَاتِ 


(١)انظر‏ الكتيبة الكامنة ص 45 . 
(7) الشعراء أية 5784 . 
9*) انظر التسهيل 47/7 . 


ضف 


ودكروا” أللة' كيرا 014 نينا ببنصيبيه كان العراء التساميو» سان ايد 
ثأبت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف9'' . 
ولابن جزي رأي صائب سديد. حول الشعر عند تفسيره لقول 
الحق تبارك وتعالى 8 وما علْمَناه الشعرٌ وما ينبّغي لَهُ 4(© نقتطف منه 
قوله: « وما ينبغي له © تنزيه ا 0 
الأباطيل. وإفراط التجاوز. حنى يقال : إن الشعر أطيبه أكذبه وليس كل 
الشعر كذلك. فقد قال صلى الله عليه واله 7 إن من الشعر 
لحكمة)©», 
وَقَد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه. وإنما الأنصاف قول الشافعي : 
(الشعر كلام والكلام منه حسن .2 ومئنه قبيح )20 . 
-ومما يؤكد اهتمام ابن جزي اشع وروايته ما ذكره عنه ابئه الكاتب أبو 
(قال ابن جزي : والذي قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق 
لا يحصر كثرة وكان والدي رحمه الله كثيراً ما ينشد في وصفها هذه 
الأبيات وهى لشرف الدين بن محسن رحمه الله تعالى : 
دمشق بنا شوق إليها مبرح وإن لج واش أو ألح عذول 
بلاد بها الحصباء 0 وتربها عبير وأنفاس الشهتتال شمول 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل29 
)١١‏ الشعراء اية /ا7” . 
(5) انظر التسهيل 97/7. 
9*) سورة يس أية 8" : 
(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب 4/*/ عن ابي بن كعب بلفظ (إن من الشعر 
كي 
(5) التسهيل ١55/7‏ . 
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رحمهة الله مرات : 
طيب الهواء ببغداد يشوقنيى قربا إليها وإن عاقت مقادير 
وكيف أرحل عنها اليوم إد جمعت طيب الهواءين ممدود ومقصور 
وقيها يقزك أنضا مشافها لها بو كتلاليهبواللاى وميه الله غير ماهرة: 
بغذاد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 
ظللت أمشي مضافاً في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق)7) 
وهذه مجرد أمثلة على حفظ ابن جري للشعر وروايته. له وتعليمه أبناءه 
منذ الصغر. وتدريبهم على حفظه وإنشاده. ولذا لا نستغرب أن يصبح أبناؤه 
الثلائة جميعهم شعراء. نجباءء وإن كان أبو عبدالله كاتب رحلة ابن بطوطة 
قل فاقهم . وفاق شعراء عصره غزارة وبلاغة . (وقفد سبقت في الفصل الثاني 
ه - هذا وشعر ابن جُزيٌ يتمثل فى الرقائق الدينية» والمدائح النبوية. 
والصفات الخلقية فهو شاعر ملتزم بدينه وخلقه. لم يخرج عن قيد الشرع أو 
دائرة الأدب. وربما كان ذلك 9 ف قلة إنتاجه. ووسطية جودته فمن ذلك 
قوله فى الأبيات : 


لأ فى عم #اللسريجتة ملفا يكون به لي للجنان بلاغ 
وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ7" 
فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ 
)١(‏ انظر رحلة ابن بطوطة ص .7١11-1١١5‏ 


(؟) انظر ص 1١١‏ فيما سبق . 
فة هكذا في الاحاطة رذققة وفي نمح الطيب 27١/8‏ وحسبي من دار الغرور. 


خاوف 


وقا 0 
ل فى ١ ١!‏ 
1 لجناب ال: 
: لنبوي : 


أده 

روم أم: لمصطفى 
سا ويرده 
0 حص البخر ابح زا 
9 ل كل العالمين نينا 5 
35 0 ْ , ظ 
0 عله هيبة ا 
ب سكوت كان ف 93 
فيه بلاغة 
غة 


وقال رحمة الله مشفقا 


با 

يا رب إن ذه 

1 ب إن ذنوبي اليوم قد 

نظر إلهي إلى لض - 
وقال: 22 

و ن صفحة كالشمس 

مد 

0 ٠ 5 يم‎ 

غضضت الطرهة 0 
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فصوري عن ادراك تلك المناة 
مه لمناقب 
: 0 0 رحني 
لين 0 0 - 7 
وعيعد ١217و‏ إعظافا ا 0 
ورب كلام فيه و0 
5 


ل 5 
أطيق ا 
- ْ لها هدر ولا علدا 
9 ا ضيبا ولا جلدا 
قد ححيم غذدا 


1 []إنمها ش | ظ ظ 
محافظة على عرة 9 8 
صي - ودب 
سي 


وفى النفس لهيب غر 
/ 5 ُْ إيما 

ظ ١‏ من سوقى اليه : 

ْ 9 - ع 0 أ 

2 كن 1 ( 


ي : وهما ٠‏ الت 
فين الكتير المعلوم: فق ٠‏ 
ال ا 


)١(‏ و طَةَ تباسبا 
في الحا 0 11 » ' 
9 ف الإحا 0 اك 
لإحاطة (وخوفا عجرا حعمم ه 
0 ظ 9 ظ 4 ( بدل (و جزا) و 506 2 ا «امى آنه أ: 
00 0 و* | 59 ٠.‏ 
لكتيمة الكامئة لض ا 
د ة +/ م7 َه 

0 وحن ذ| 

نفح لطيب 2"/8 


و وأزهار الرياض 7//ا8 


غرف 


5 - ومما انفرد به كتاب (الكتيبة الكامنة) هذه الأبيات العميقة في معناها. 
الرقيقة في مبناها التي تدل دلالة واضحة على الملكة المتأصلة عند ابن جزي 
في قول 5 0 وأنه بمقدوره أن يتعرض للنسيب وأن يبالغ في 
الغزل. لولا أنه ينظر إلى مكانة القدوة التي يتبوؤها في مجتمعه إضافة إلى 
مقام التقوى, الذي كان يحاول أن يلزم نفسه بالبقاء فيه مستشعراً قول 
الرسول يله «لا يبلغ العبد أن أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً 
مما به بأس)(2, 
وذلك مما يحول بينه وبين التشبب بالغيد الفاتنات . 
هذه الأبيات التى ساقتنا إلى هذا الكلام هي قوله : 
وقائلة لم هجرت التصابي وسنك في عنفوان الشباب 
يمر زمان الصبا ضائعاً ولم تله فيه ببيض الكعاب 
ولم تدر لذة طيب الهوى ولم ترو من سلسبيل الرضاب 
فقلت أبي العلم إلا التقى وهجر المعاصي ووصل المتاب 
ومن لم يفده طلاب العلوم رجاء الثواب وخحوف العقاب 
كير له العينل من عليه .واذقي اليه من البم. البعيذات © 

هذه الأبيات المتناثرة هي كل ما وجدته من م شعر ابن جزي إضافة إلى 

الأبيات الثلاثة َه التي ذكرتها عند الكلام عقف استشهاد 9 

ويغلب على ظني أن له أبياتاً أخرى كثيرة من هذا النمط وإنما ذكروا له 
هذه الأبيات كنماذج تعطي القارىء صورة من شعره وعن المعاني التي يدور 
حولها. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي 01/4 ط/١‏ السلفية وقال حديث حسن غريب وانظر رياض الصالحين 
ص 7597/8 . 

(؟) انظر الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب ص 45 . 

(*8) انظر ص ١7١‏ فيما سبق . 


يضف 


ولمست 000 ظ في الأدب حتى أصدر الحكم على هذه الأبيات 
ومدى جودتها لكني أدع الأمر لأحد فرسان هذا الميدان ألا وهو لسان 
الدين بن الخطيب أديب الأندلس. وشاعرها. ومؤرخها فى عصره. فلقد 
وضع ترجمة ابن جُريٌ في كتابه (الكتيبة الكامنة) وساق بعض الأبيات له 
ضمن الطبقة التى سماها (طبقة الخطباء والصوفية والصلحاء) . 

وافيدر حكنا غانا على شعر هذه الطبقة فقال: (وهذه الطبقة أهلها 
أعلام سراوة ومجادة». وفرسان مرقى وسجادة. وليسوا بحجة في إجادة إلا من 
جرى منهم مجري إفادة في وفادة) . 

ثم قال: 

(ومظنة الإجادة في هذا الكتاب. هم طبقات الشعراء والوزراء 
والكتاب)(2© وقد ترجم لأبي عبدالله محمد بن جزيٌ الابن في هذه الطبقة 
طبقة الشعراء والوزراء والكتاب مما يعني أن ابن جزي الابن فاق أباه في نظم 
الشعر وقرضه. ولا غرابة في هذا فكم من تلميذ بز أستاذه. وكم من ابن أفاد 
منه أبوه ولله في خلقه شؤون. 


(١)انظر‏ الكتيية الكامنة ص "١‏ . 


كرف 


ضرف 


5 


المدخل إلى دراسة منهج ابن جزي 


ويتكون مق الفضيوك: التالية: 
الفصل الأول: : أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جزي . 
الفصل الثاني : مصادر ابن جزي في تفسيره 
الفصل الثالث : بين الطريقة والمنهج 
الفصل الرابع : بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 


* في هذا الباب نود قبل الشروع في بيان منهج ابن جزيّ في التفسير ‏ أن 
نتعرف على مصادره. لأن المناهج في التفسين .- كما يقول الشيخ أبو زهرة 
رحمه الله - تختلف باختلاف ما يستعين نه المفسر :قر :مضاذىر التفسي 200 

* وقبل الدخول في دراسة مصادر ابن جزي. نعرض لأهم كتب التفسير التي 
تقدّمت على تفسير ابن جزي فى الزمن لنرى فيما بعد مدى استفادته منها. 
ومدى تأثره بها. 

* ونختم الباب ببيان الفرق بين طريقة ابن جزيّ ومنهجه في التفسير.ه حيث 
نبِيّن باختصار طريقة ابن جزيٌ الشكلية في تناوله للتفسير بصورة عامة. 
ونتعرف على طريقته فى العرض على سبيل الإجمال. لننفذ إلى البابين 


(١)انظر‏ المعجزة الكبرى (القران الكريم) للشيخ محمد أبي زهرة ص 885 . 
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الثالث والرابع اللذين نتبين فيهما بالتفصيل منهج ابن جزي في التفسير. 
ومواقفه من جوانب التفسير المتعددة. . 

* ولما كان البابان الرئيسيان في هذه الرسالة يدوران حول التفسير بالمأثور, 
والتفسير بالرأي. مبينا أن تفسير ابن جز قد احتوى على النوعين من 
التفسين.... 


أَهَم الفا سورالس 0 


تفسير ابن جُزِيٌ حلقة متوسطة من سلسلة كتب التفسيرء سبقته حلقات 
وتلته أخرى» وكل تفسير له ميزته الخاصة. ولكل مفسر طريقته في العرض» 
ومنهجه في التأليف. وموقفه من قضايا التقسيو المختلفة . 

وأرى أن من ١‏ لم تحمس أن نلم - قبل الشروع في دراسة مصادر ابن 
جري - بأهم كتنت التفسير التي القاف علول قرول الهجرة السبعة الأولى . 
والتي جاء ابن جزي بعدها ‏ في العقد الرابع من القرن الثام-0© - فألف 
تفسيره في فترة حرجة من تاريخ المسلمين. ولم يكن التفسير الوحيد في هذا 
00 لفرت العا اي درحة كبيرة من ٠‏ الأهمية: أهمها وأشهرها تفسير 
01 الدمشقي المتوفى سنة 4//ا ه؛. وقد تعرضنا لهما في الباب 
الأول. . 

وبما أن ابن جزيٌ مفسر أندلسي» وبما أن التفاسير السابقة منها ما هو 


)١(‏ أرجح أن ابن جُزيٌ آلف تفسيره في آخر حياته. أي في نهاية العقد الرابع من القرن الثامن 
وهو - كما أظن آخر ما ألف وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. . 
(5) لفظ المغاربة يطلق على المسلمين في المغرب العربي الكبير (الشمال الإفريقي) وعلى - 
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التعريف بكتب التفسير المشار إليها في مبحثين هما: 
١-أهم‏ تفاسير المشارقة . 
؟ ‏ أهم تفاسير الأندلسيين والمغاربة. 


- المسلمين في شبه الجزيرة الأندلسية (إسبانيا والبرتغال) وانظر المغرب في حلى المغرب لابن 
سعيد ص «زه» من مقدمة المحقق د. شوقي ضيف. 


5 ؟ 


المبحث الأول 


أهم وأشهر التفاسير المشرقية 


١‏ جامع البيان عن تأويل أي القران, للإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى 
سنة ٠١‏ ه أهم وأشهر كتاب في التفسير على الإطلاق للمزايا التالية : 
١-أول‏ كتاب متكامل في التفسير بالمأثور وصل إليناء جمع شتات 

الكتب التى ألّفت في التفسير قبله وكانت إمَا تفاسير بالمأثور غير 
كاملة» وإمّا تفاسير بالرأي تتختص بالغريب والإعراب ونحو ذلك. 
؟ ‏ شهرة مؤلفه» وقوة شخصيته. وتعدد معارفه. فهو مفسر. محذث. 
مؤرخ » مقرىء فقيه. إمام في العربية. له مؤلفات في كل هذه الفنون 
بل كان أحد أئمة الاجتهاد ا وكان له مذهب وأتباع 2000 
لكنه تلاشى بمرور الزمن207 
أهم مصدر تفسيري يحتفظ بتفاسير الصحابة والتابعين» وقبل ذلك 
ا النبوي مسئدة إلى أصحابها معزوة إلى ناقليهاء مما جعله 
مرجعاً مهما لا يستغني عنه أي مفسّر يدرك أهمية التفسير بالمأثور. 
4 - امتاز بالترجيح بين الأقوال بعد ذكرها بأسانيدها إلى أصحابها مع ذكر 
أسباب الترجيح غالباً. 


(١)انظر‏ وفيات الأعيان 77/17 7. ومعجم الأدباء لياقوت 4١/١8‏ - 244 وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص 6غ وطضقات المفسرين للداودي .١١5 ٠١/7‏ والتفسيبر 
والمفسرون للدكتور الذهبيى 7٠١8/١‏ -5؟5؟. 


حقق 


© يعتمكل على أقوال السلف فى العقيذة. ويرى عدم صرف ايات 
والقدرية . 
5؟-كل من جاء بعده من المفسرين فهم عيال عليه. وفل عرف فيمته 
الأئمة وقدروها له حتى قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على أنه لم 
هذا ومع كل ما تقدم فليس الرجل بمعصوم من الوقوع في الخطأء 
وفل عيب عليه كثرة الإسرائيليات, وَدَكن بعضص الروايات الضعيفة بل 
الموضوعة في تفسير«2 وإن كان ذكره للسند قد خفف عنه بعض اللوم 
لأن القدامى يقولون: من أسند لك فقد أحالك . 
كان وش نط انمد الاي اليه 0 
هلا وقد شرع الشيوخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر في تحقيقه 
واكرنها :مطل بردت عش نوها تنتهي بتفسير الاية رقم ف من سورة إبرأهيم 
وهو تحقيق له أهميته وفائدته ولكن للأسف لم يتم . 
؟ - شفاء الصدور لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش (555- #6١‏ ه): 
كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسيرء وله مؤلفات عديدة 


)١(‏ مثل بعد الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه. وأهل البيت كتصدق علي بخاتمه 
وهو راكع وغير ذلك. ولعل هذا وأمثاله هو الذي حدا بابن حجران يقول عنه في لسان الميزان 
(فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر) انظر لسان الميزان 2٠١7/8‏ والتفسير والمفسرون .١١4/7‏ 

(؟)انظر المذاهب الإسلامية في تفسير القران لجولد تسيهر ص 85, والتفسير والمفسرون 
8/١‏ . 


ادس 


ومع هذا فقد ضعفه جماعة(2. 

قال البرقانى : كل حديث النقاش منكر. 

وقال النقطين: فى حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. 

وقال الذهبى : متروك ليس بثقة على جلالته ونبله. 

ووصف | النديم تفسيره بأنه يقع في اثني 0 انا 

هذا ويوجد من تفسير النقاش مجلدان خطيان بدار الكتب 
المصرية كما توجد منه قطعة بالمتحف البريطاني وأخرى بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق9" . ْ 

ويعقسد فيدر اللسائى هن 'التفسيير باليرواية«والاتس: 
ويمتاز بكشرة مناقشته للنص لكن مع وفرة الأحاديث الضعيفة 


فشه(؟) 


أيىا 


 *‏ الكشف والبيان عن تفسير القران لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
المتوفى سنة /ا7 5 : 
وهو من كتب التفسير بالمأثور الهامة, ذكر أسانيده إلى الصحابة 
والتابعين في مقدمة كتابه ولم كنزو كر الأساتة. إل إذا كانت هناك 
طرق إسنادية أخرى. 
نالو من جلالته وحفظه0©: إلا أنه كان مولع بالقصص 


٠١7/7 وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ »5٠ انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 
وميزران الاعتدال له 7/ ١7هغ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي‎ »*5/١ وطبقات القراء للذهبي‎ 
"1 ص 94 وللداودي 2177/7 والأعلام‎ 

فة انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 854//!ا١»‏ وتاريخ التراث العربي لسزكيني 5/١‏ ورفم 
ص ١7097‏ . 

(4) المصدر السابق تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 217/84 وتاريخ التراث العربي لسزكيني 
١/بك,‏ وسمياه (شماء الصدور المهذب في تفسير القران) . 

(5)انظر ترجمته في وفيات الأعيان ام د ”ء ومعجم الأدباء 1 وطبقات المفسرين - 


لاع ؟” 


والأخبارء فحشد في تفسيره الأساطير والأباطيل» مما غطى على ما فيه 
من جوانب مشرقة ولا غرابة فهو صاحب كتاب العرائس في قصص 
الأنبياء» المشحون بالأباطيل وقد أكثر في تفسيره من الرواية 8 السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهي الطريق التي 
تجنبها ابن جرير لآنها كما يقول السيوطي سلسلة الكذب”2" . 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده له (والثعلبي هو في نفسه 
كان فيه خير ودين. وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من 
صحيح وضعيف وموضوع)20©. 

ومما يؤسف له أن المفسرين من بعده قد تأثروا به واستقوا من 2 
تفسيره الكثير. منهم الواحدي والبغوي والخازن”2) فسرنك إليهم كثير من 
طامات تفسير الثعلبي وإسرائيلياته . 

هذا ويوجد بمكتبة الأزهر من تفسير الثعلبي نسخة خطية غير كاملة 
تقع في أربعة مجلدات ضخام تنتهي بانتهاء سورة الفرقان. كما أشار 
بروكلمان إلى وجود هذا التفسير أو قطعة منه في مكتبة المتحف 
البريطاني(*». وربما أن باقيه في عداد المفقود. وهذا يدل على ضخامة 
هذا التفسير. . 

ونأمل ألا يطبع هذا الكتاب اللّهم إألا إذا نُقَّي وصمّي مما فيه من 
الذخحن الكثيرء وقد اختار أحد الزملاء المتقدمين (الثعلبي ومنهجه في 


١ -‏ للسيوطي ص 78 وطبقات المفسرين للداودي ,»10/١‏ والتفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 
7804-١‏ . 


. 79/84 الاتقان‎ )١( 
./58 مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت عدنان زرزور ص‎ )9( 


(؟) الواحدي تلميذ الثعلبي وبه تخرّج كما في تفسيره. والبغوي اختصر تفسيره عن تفسير الثعلبي. 
والخازن صرح في مقذمة ته تفسيره ص ” إن 3 تفسيره حوىق خلاصة منقوله وتضمن نكت تفسمر 


(5) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي ».0١‏ ولإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير 
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التفسير) موضوع رسالة لنيل درجة الدكتوراة من, الجامعة الإسلامية في 


علم التفسير). 
#545١‏ ٠١5غ):‏ 


يقع تفسيره كك ثلاثة دا انك كه يقول الداودي2»7, وقل كان من 
وجوه الفقهاء الشافعيين ولي القضاء سلدان شتى لم سكن بغداد. وله 
مؤلفات في فنون عديدة أشهرها (الأحكام السلطانية)» و(أدب الدنيا 
كتاب مبسوط 2 الفقه انا وه تلميذه الخطيب البغدادي , واتهمه 
ابن الصلاح بأنه ينحو في تفسيره نحو المعتزلة ويوافقهم في بعض 
المسائل . 
يقول بالقدر وهى البلية التى غلبت على أهل البصرة9' , 

هذا وتوجد نسخة خطية من تفسير الماوردي بدار الكتب 
المصرية9») وأخحرى في مكتية جامع القوويير: بفاس . وأخرى في 
القسطنطينية بمكتبة فليح علي7*؟. 


(594 -458 ه) (البسيط). و (الوسيط). و(الوجيز) : 


(١)انظر‏ طبقات المفسرين للداودي »474/١‏ وانظر في ترجمته طبقات المفسرين للسيوطي 
ص 87#. ولم يشر إلى حجم الكتاب وله ترجمة في تاريخ بغداد 2٠١7/١7‏ وفى معجم 
الأدياء ه//ا 4١‏ . 

(؟)انظر طبقات الشافعية للسبكي 751//8. 

(6) المخطوط رقم ١9597‏ تفسير بدار الكتب المصرية كما في (القرطبي ومنهجه في التفسير) 
ص .١١"١‏ 

(4)انظر مقدمة الأستاذ المحقق مصطفى السقاء لكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ص ه5. وقد 
سمّاه (النكت والعيون) . وقرأت في مجلة المجتمع الكويتية أن تفسيره طبع بالكويت مؤخراأه ١4٠‏ ه. 


"4 


أفاد ابن العماد أن تفسير البسيط يقع في ستة عشر مجلداً(©. . 

وذكر بروكلمان أنه تفسير مطول يقع في سبعة عشر مجلدً”©. 

وتوجد بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة غير كاملة من تفسير 
البسيط تشتمل على تفسير معظم القران (إلى آخر سورة الشورى)». وتقع 

أما الوسيط. فيقع فى أربعة مجلدات. وتختلف تجزئته من نسخة 
إلى أخرى ففي بعض النسخ يقع في مجلدين وفي بعضها في مجلد 
صحم . وتوجد منة مسح خطية كاملة بدار الكتب ار وبمعهدل 
7 العربية ا 
هامش 0 لبيد للجاوي. وقد وصف الواحدي بأنه أستاذ عصره 
في التفسيرء وإمام أهل التأويل9؟). . 

والواحدي في تمسيره الوسيط يغلب عليه جانب النقل والأثر. 

وفى البسيط يغلب عليه طابع الدراية والنظ 290 وهو من المطنبين 
في النحو وسياق غريب اللغة؛ حتى عد ذلك طابعاً مميّزاً له0©, وبالنسبة 
للرواية فإنه - كما نلاحظ ذلك فى أسباب النزول لهء يروي الأحاديث. 
قاين 'الضخانة: .والتاتعين ببإسناده المتصل كقدرا بوإن كانت عض 
الروايات التي يوودها ثرا بمنهجج شيخه الثعلبي - هي روايات باطلة, أو 


(١)انظر‏ شذرات الذهب لابن العماد "0٠/8‏ , 
(١؟)‏ تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 0174/١‏ ط/؟ من النسخة الألمانية كما في الواحدي ومنهجه 


(5) انظر أنياه الرواة للقفطي 0202/1 وابن خلكان في وفيات الأعيان ط/ محي الدين 


(الواحدي ومنهجه في التفسير ص .)1٠"‏ 


(ه) انظر الواحدي ومنهجه في التفسير ص ”78. 
(5) انظر البرهان ١/١‏ والاتقان 7147/4. 


اليك 


مووي كأحاديث فضائل السور عن عكرمة عن ابن عباس» ومثلها عن 
ابَنّ بن كعب من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا2'09) 
الناس انشغلوا عن القرآن الكريم بفقه أبي حنيفة» ومغازي ابن إسحاق 
ليحتّهم على قراءة القرآن(" والله سبحانه وتعالى غنيّ عن كذب الكذابين 
ومجازيهم بما يعملود. 
5 - (معالم التنزيل) للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء المتوفى سنة 

5 هد 

هذا التفسير طبع مع تفسير ابن كثيرء» كما طبع على هامش تفسير 
الخازن فى سبعة أجزاء. 

وصاحب هذا التفسير يعتبر إماماً في التفسيرء والحديث, والفقه له 
مصنفات مشهورة منها «(المصابيح) و(شرح السنة). والجمع بين 
الصحيحين)7" . 

قال ابن تيمية عن تفسيره (والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة)9؟»)» ومع 
هلا فقد قال الكتانى هن تفسير افوس . : 

(وقد يوجد فيه من المعانيى والحكايات ما يحكم بضعفه أو 


وضعه)20) ا 


(١)انظر‏ أسباب النزول للواحدي ص7” من مقدمة المحقق سيد صقر للكتاب. والواحدي 
ومنهجه في التفسير ص ."3717١‏ 

(7) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص 4٠‏ ت/ نور الدين وتدريب الراوي للسيوطي 7588/١‏ 
والبرهان 5775/١‏ . 

(9) انظر ترجمته فى طبقات المفسرين للسيوطى ص 44. وللداودي 2١61/١‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي 6/١‏ ْ 

(4) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص "5/. 

:2 الرسالة المستطرفة ص 8ه . 


5١ 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل للزمخشري 

هو أبو القاسم محمودبن عمر الزمخشري الخوارزمي 
55 -خ8لىه ه)20. 

تفسير الزمخشري من أشهر وأهم تفاسير المعتزلة التي بين أيديناء 
يمتاز بالكشف عن جمال النظم القرآني» وأبراز وجوه الإعجاز في القران 
الكريم. لأن الزمخشري أسّس تفسيره على علمي البيان والمعاني27 . 

وقد آثار هذا التفسير نشاطا واسع المدى في من جاء بعده من 
المفسرين فهناك من أظهر إعجابه به. وهناك من تصدى له بالنقد. وهناك 
من ضمنه تفسيره وآخرون صفوه من الاعتزاليات واختصروه» وهناك من 
خرج أحاديئه» وقام البعض بشرح أبياته التي ضمنها تفسيره(”". 

والحقيقة أن تفسير الزمخشري أوضح مثال على التفسير بالرأي ©4) 
المذموم. لأنه تفسير مبني على عقيدة المعتزلة فصاحبه يحاول بكل ما 
أوتي من جهد أن يحمل ألفاظ القران على تلك المعاني التي يعتقدهاء 
ويؤوٌل كل ما لا يت يتفق وما هو عليه من المعتقد. ولو أدى ذلك إلى 
تكلفات ظاهرة7 ©. 

قال ابن تيمية وهو في معرض النقد للتفاسير المبنية على 
المذهب: [ 

(والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيً. ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليه. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان). 


)١(‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان 707/14 وإشاد الأريب ١417/17‏ وطبقات المفسرين للسيوطى 
ص ١٠١‏ وللداودي ؟1/75١".‏ 

(؟) انظر التفسير والمفسرون 4#”/١‏ وانظر مقدمة الكشاف .١5/١‏ 

() انظر الزمخشري ومنهجه في التفسير للدكتور الجويني ص 777 - 3778 . 

(14) قال الدكتور الجويني في مقدمة كتابه الانف الذكر ص ١5‏ عن كشاف الزمخشري : أنه يمثل 
أصدق تمثيل منزع المتكلمين في تفسيرهم للقران. 

() وهذا نوع من نوعي التفسير بالرأي وانظر التفسير والمفسرون 2554/١‏ وانظر مقدمة في 
أصول التفسير ص 2١‏ - 487. 


ىن 


ومة قولف فون يون فين القنارة» «فضبيحاء. :ويدس. البدخ في 
كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه)2©7. 

وقال أبو حيان وهو ينقل الموازنة بين تفسير ابن عطية الأندلسي. 
وتفسير الزمخشري (هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبهء وتقحم 
مرتكبه, وتجشّم حمل كتاب الله عر وجل عليه ونسبة ذلك إليه)9©. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أنْ من أشهر من تعقبوا اعتزاليات 
الزمخشري الإمام أحمد بن منير المالكي الإسكندري (ت 587 ه).2 وقد 
طبع كتابه (الاتتصاف) على هامش الكشاف في أربع مجلدات». وقد 
احية النافترون: بد للها .. 

ا م اد الزمخشري إماماً لمن جاء بعده من 
المفسرين وخاصة في مجال اللّخة والبلاغة والأدب وصف بأنه علامة في 
قباسي سوا و عورا لعل حت 01 السانظط المطلقى فك زا 
الإسكندرية في عصره طلب منه الإجازة فماطله ثم أجازه؛ ومن ب 
المشهورة وهي كثيرة : الفائق فى غريب الحديث, أساس البلاغة» المفصل 
في النحو. المقامات. 5007 كتاب سيبويه» وغيرهاء وهي نحو 
خمسين مؤّلفا وقد طبع الكثير منها0©. 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر 
الرازي المعروف بابن الخطيب 5١5-85454(‏ ه). 

وهو تفسير كبير كاسمه طبعته المطبعة الخيرية بمصر في ثمانية 

معلل الك بوطغة: عنك: الصمة :محفل: فباحب النطعة. البيية نه 


(١)انظر‏ مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص 85. 

(71) مقدمة يك ١/١‏ . 

(6) هو أحمد بن محمد السلفي المكنى بأبي طاهر أحد الحفاظ المشاهير انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان ١//41؟,‏ والأعلام للزركلي ١‏ وفيه أنه ولد 4/8 وتوفى ”لاه ه. 

(5) انظر الأعلام للزركلي 0 
و(منهج الزمخشري في تفسير القران) للدكتور مصطفى الجويني ص 44 - 6١‏ . 


5” 


م في "1" جزءاً في بك عت علدا يمتاز بعنايته بذكر المناسبات 
بين الايات بعضها مع بعض» وبين السور بعضها مع بعض كما أنه 

سطره إلى ذكر العارم لاضع والطوعية: بوكر من الانعزرالاك 
العقلية خاصة في مباحث الإلهيات. والكتاب كما يقول الدكتور الذهبي 
أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام. وفيى علوم الكون والطبيعة2»2. 
ولذلك قيل فيه كلمة جائرة: (فيه كل شيء إلا التفسير)("© ولو كانت 
العبارة هكذا (فيه كل شيء مع التفسير) لكانت أقرب إلى الصحة. 

ولا غرو في هذا فصاحبه إمام في التفسير وعلم الكلام والعلوم 
العقلية إضافة إلى نبوغه في علوم الفقه. والأصول. واللغة7©. وقد قبل 
أنه لم يتم التفسير هو بنفسه بل أتمَهُ غيره. غير أن القارىء لا يكاد يلحظ 
فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على 
نمط واحد. وطريقة واحدة«*»2 مما يجعلنا نميل إلى الرأي الذى توصل 
إليه الدكتور الزركان القائل بأن الرازي ألّف كل التفسير إما كتابة بيده أو 
إملاء على تلاميذه وإن تفسير السور التالية: الروم. والأحزاب» وسبأء 
وق» والقمرء والواقعة. من تفسيره الذي أملاه)2؟ . 

هذا وقد أثار هذا التفسير نقاطا ملحوظا كزين جاع عله م 
المفسرين., فتفسير نظام الدين القمي النيسابوري (ت بعد )86٠‏ غرائب 


)١(‏ انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى 744/١‏ - 2746 وقد وضعه في أول قائمة التفسير 
بالرأي عنده . ْ ْ 

(9) انظر كشف الظئون 771/1١‏ وقد نقلها عن أبى حيان في البحر المحيط عن بعض العلماء أنه 
قال. . 0 1 

(") انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 28١/8‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١١١‏ 
وللداودي 5:» وقد كتبت دراسات معاصرة عديدة عنه منها: إفخر الدين الرازي واراؤه 
الكلامية والفلسفية) للدكتور محمد صالح الزركان وفخر الدين الرازي للدكتور علي العماري 
نشر المجلس الأعلى للشؤون الإاسلامية سنة ١784‏ ه. 


(1) العبارة مستقاة من (التفسير والمفسرون) للدكتور الذهبي 597/١‏ . 


(5)انظر فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية للذكتور محمد صالح الزركان ص 5"5". 
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القران ورغائب الفرقان. يعتبر أحد مختصراته(١2‏ . . 
كما أن الكثير من المفسرين بعده تأثروا به.» وأصدروا عنه منهم 
أبو حيان وابن كثير"2 . 


)١(‏ المصدر السابق ص 2.54 وانظر كلام النيسابوري في آخر تفسيره على هامش تفسير الطبري 
وترجمته في الأعلام .7١57/17‏ 
() انظر على سبيل المثال تفسير أبي حيان 271//7 وتفسير ابن كثير 3١8/١‏ -517. 


همه" 


المبحث الثاني 
أهم تفاسير الأندلس والمغاربة 


تمهيد : 

كان لعلماء اندلق جهود كبيرة ذ فى التفسير والحديث. الفقه. 
والسيرة وبرز منهم كثيرون وطوى ذيل النسيان على كثيرين منهم. وربما 
معاوية بن صالح بن حدير. فاضي 0 (توفي سئة ره ١‏ ه) عن علي ابن 
1 بى طلحة عن ابن عباس وقد انتسخه أبو أبو صالح كاتت. الليث. واشتهرت 
النسخة بمصر وأثنىٍ عليها الإمام 50 واعتمد عليها البخاري فيما يرويه 
عن أبن عباس ل 


١‏ تفسير بقى بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي (١١5-57!؟‏ ه). 
قال أبن حزم عن تفسيره : 
(أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره. ولا تفسير ابن جرير 
ولا غيره("2. وقال: وإذا أسمينا بقى بن مخلد لم نسابق به إلا محمد ابن 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج)... كما ذكر ابن عساكر في 
تاريخ دمشق أن تفسير بقي بن مخلد يفوق تفسير الطبري07©. . 
1) انظر الانهانة :ودر جحة مغاوية ين جدالنم ة في التقريب ص "4١‏ ط/ باكستان. 
() انظر رسالة ابن حزم في فضائل أهل الالدلس في بح الطيب للمقري ١7/4‏ ت/ محمد 
محى الدين عبد الحميد و59/85١.‏ 


ف لطر تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر */1/4؟5 س/9». كما في تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 0/0 خم 
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وعدّه ابن تيمية ضمن كتب التفسير بالمأثور الهخالية من البدع وقرنه 
بتفاسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وأبي بكر بن المنذرء وابن 
جريرء وابن أبي -حاتم”©. 

ولا شك في أن بقي بن مخلد مجمع على ! إمامته. وحفظه. ولقد 
كان إماما زاهداء صِواماً. صادقاً. كثير التهجد. مجاب الدعوة» بحرا في 
العلم» مجتهداً. لا يقلّد أحداً بل يفتي بالأثر وهو الذي نشر الحديث 
بالأندلئس وكثرة: من تصانيفه المسند روي فيه عن ألف وثلاثمائة ونيف 
من الصحابة» ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند 
ومضفت: 

وله تواليف في فتاوى الصحابة» والتابعين فمن دونهم أربى فيه 
على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة9©. 

وللأبنك القتديك انان دا امير مطتر ين الكني» السفقر 3 
ولعلٌ الأيام تكشف عن مخطوطة من هذا التفسير الهام . 

وبما أن الكتاب ليس بأيدينا فلا نستطيع تأييد هذا الرأي» أو رده 
غير أنه قد سبق قول النووي في تفسير ابن جرير (أجمعت الأمة على أنه 
لم يصنف مثل تفسير الطبري) . 
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه وجمل 
من فنون علومه لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي المولود سنة هه 
المتوفى سنة /ا4 ه. . 

' قال عنه ابن خير في فهرسته (وهو كتاب كبير يقع في سبعين 

جزءا|)0*) , 
(1) انظر مقدمة في أصول النقشير الأزق كبنة عن :0 


(5) انظر ترجمته في جذوة المقتبس ص /اا١2‏ وفي الصلة لابن بشكوال 2١١5/١‏ ومعجم الأدياء 


*/ وطبقات المفسرين للسيوطيى ص .»4١‏ وطبقات المفسرين للداودي 2١١5/١‏ وفي 
نفح الطيب للمقري 707/7. 


أفاد ذلك بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ,50١/‏ كما أفاد أن أصله إسباني . 
(؟) فهرسة ابن خير الأشبيلىي 44 ط/ سرقسطة. 


لاه 5 


ونقل المقري عن ابن سعيد المؤرخ أنه قال مفاخراً بتأليف 
الأتك هنين : أما القران فمن أجل ما ا تفسيره كتاب الهداية |[ " 
بلوغ النهاية. 4 نحو عشرة أسفار ضلفة الإمام. العالم. الزاهد. أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القرطبي(9©. 
وكان 0 من أهل التبحر الراسخين في علوم القران» والعربية. 
مجودا للقرآن أصله من القيروان» وسمع بمكة. ومصر. أخذ القران عن 
ابن غلبود. والعربية عن ابن فارس . والفقه عن 5 القاسم المالكي . 
ولقى جلة 1 من الشيوخ بالمشرف أكناء رحلته . . 
دخل قرطبة ا 0 
من كل قطر واشتهر بالصلاح وإجابة الدعوة9؟ . 
قال المقري : (عذ ابن غالب في كتاب 0 الأنفس) تاليف 
مكي فبلغ بها 70 تأليفاً)0؟. 
فقا انك شكال لد تاتون تاليا 
هذا وقل طبع من كتبه : (الكشف عن وجوه القراءات السسدع 8 
ظ ومشكل إعراب القران 20 والإيضاح في ناسخ القران7») وملسوخه. 
)١(‏ نفح الطيب 210١/84‏ وفي كشف الظنون ,»409/١‏ وهو في خمسة عشر جزءاً ولعلّ الاختلاف 
مرده لين اختلااف التجزئة أو اختلااف النسخ . 
؟) انظر ترجمته في حذوة المقبس للحميدي ص ١ه”".2‏ والديباج المذهب + وطبقات 
القراء اس الجرري م وطبقات المفسرين للداودي ا وقل تكرر عنذة في 
0م مع خطأ في سنة الوفاة في الموضع الأول ولم يذكره السيوطي في طبقات المفسرين 
وذكره في بغية الوعاة 79/7/17 . 
(") انظر نفح الطيب 17١/14‏ . 
(15)انظر الصلة لابن بشكوال 691//7. 
() من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق2. وفيه ترجمة وافية لمكي . وهو بتحقيق د. محبى 
الدين رمضان . 
(5) من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق أيضاً. وطبعته طبعة ثانية دار المأمون للتراث بتحقيق 
ياسين محمد السواس 
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وشرح كلا وبلى ونعم20» وقد تناوله فضيلة أستاذنا الدكتور/ أحمد حسن 
فرحات2©(7 في أطروحته العلمية (مكي بن أبي طالب وتفسير القران 
الكريم). . بالدراسة والبحث ونرجو أن تظهرهذه الرسالة قريباً:”© وقدكان 
مكي من المصادر المهمة لمن جاء بعده من المفسرين كالقرطبي وابن 
عطية(؟2 وأبى حيان شأنه في ذلك شأن معاصره المهدوي. بل ربما تفوق 
عليه 55 من كتبه قوة شخصيته العلمية واعتداده بقدراته . 


 *‏ التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل. لآبي العباس 
أحمد بن عمار المهدوي المتوفى بالأندلس سنة 454٠‏ ه: 


الأول: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل - قال عنه حاجي خليفة : 
وهو النسير كبير بالقول فشن الآيات ول" ل فشر القراءاك تي الأعراب» 
وكتب 2 آخره قواعد القراءات . ثم اختصره , وسماه التحصيل 29 ., 


الثاني : التحصيل: وهو الكتاب الذي لا زالت توجد منه نسخ 
مخطوطة حتى الان منها نسخ بدار الكتب المصرية تحت أرقام /الاء 
ملا ولا 0م2322 , 

والمهدوي نسبة إلى المهدية (مدينة بالمغرب بناها أحمد ابن 
إسماعيل المهدي على ساحل البحر بينها وبين القيروان مرحلتان”' . 


. طبع مؤخراً في دمشق بتحقيق د. أحمد حسن فرحات عن دار الكتب العربية‎ )١( 

(1) الإبانة لمكي حققه وقدمه له د. محي الدين رمضان ونشرته دار المأمون سنة ١1749‏ ه. 

إفة أخبرني فضيلة الدكتور أن رسالته في طريقها للنشر. طبعتها دار الفرقان بعمان الأردن سنة 
4 ه واطلعت عليها وقت تصحيح هذه الرسالة للطبع . 

(4) انظر منهج ابن عطية في التفسير ص ٠١5‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير ص .١44‏ 

(8) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة 457/١‏ . 

(1) انظر فهرس دار الكتب المصرية. ومنهج ابن عطية في تفسير القران ص ٠١9‏ . 

(0) انظر معجم البلدان لياقوت 544/4» وهامش طبقات المفسرين للسيوطي ص :". 
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وقد دخل المهدوي الأندلس سنة 48 ه. وأظهر كتابه الكبير في 
التفسير (التفصيل) فحسده بعضهم., وأوعز إلى متولي الجهة التي نزل بها 
- ويظهرأنها (دانية) والمتولى لها انذاك مجاهد العامري - أن الكتاب ليس 
له وطلب منه أن يصادر الكتاب وأن يطالبه بتأليف كتاب آخر فألف 
(التحصيل لفوائد كتاب التفصيل) . 
وهو كالمتختصر منه وأن تغير الترتيب بعض التغيير» ثم : 
الكتابان في الافاق<١)‏ والمهدوي كما يقول الداودي أستاد 1 
ويقول السيوطي : كان مقدماً في القراءات والعربية (©. م 
مفيدة منها تفسيره المشهور. والهداية فى القراءات السبع (وهو الذي 
ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة2*0) ويعببر فضيدرا هما للمفسرين بعذه 
وخاصة المغارية منهم فد اعتمد عليه ابن عطية . والقرطبى 0©) وغيرهما. 
؟ - مختصر تفسير الطبري لابن صمادح للدي 0 سنة 41١9‏ ه220, 
0 ل ل المصحف _. . طبعة أنيقة 
وسمته (مصحف الشروق المفسر اليبين ” ظ 
ونجذده متداو لا بين طلية العلم في فى الآندلس فى القرن الثامن 
)١(‏ انظر إنباه الرواة للقفطي 0١‏ وبغية المتلمس للضبي ص 58» وانظر مقالاً عن 
المهدوي في مجلة (الهداية التونسية عدد 5 ستة لشهري رمضان وشوال سنة )١5٠1١‏ تحت 
عنوان أعلام تونس ص 84 للأستاذ محمد محفوظ. 
ف انظر طبقات المفسرين للداودي ١/ص-ه‏ ويبدو أن ترجمته مستقاه عن الحافظ الذهبي . 
(4) طبقات المفسرين للداودي ١/5ه.‏ 
(©) انظر منهج بن عطية في سير لترات ص ه١٠2‏ التي 00 000000 
وكان فاليا ل (وشقه) كان مع 9 من أهل 7 0 00 له خسار 
غريب القرآن استخرجه من تفسير الطبري أيضاً. انظر مقدمة (مختصر من تفسير الإمام 
الطبري ) للدكتور جودة عبد الرحمن هلال سنة 1785 . 
(0) طبع في عام /ة ١‏ ه وقدم له محمد المعلم ويقع هذا المصحف في ١7‏ من الصفحات 
على هامش القران الكريم . 
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الهجري(2 يعرف بتلخيص الطبري». وبنو صمادح كانت لهم وزارة في 
آخر أيام الدولة العامرية9©. 

وظهر منهم على مسرح السياسة عدد منهم. مثل معن ابن 
محمد بن صمادح المكنى بأبي الأحوص بن صاحب المختصر المتكلم 
عليه هناء كان معن هذا وال على العرية مون نز صهره عبد العزيز ابن 
عبد الرحمن بن أبي عامرء صاحب بلنسية بعد مقتل زهير العامري . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الغرناطي 48١1(‏ -41ه ه)20©. 

وقد اشتهر هذا التفسير وذاع صيته. بجاعية في المغرب 
والأندلس. واعتمد عليه القرطبي في تفسيره اعتماداً كبيراً حتى أن 
البعض جعله أصلا لتفسير القرطبي 247 ومن المستغرب عدم إخراجه جه للنشر 
كاملا حتى وقتنا هذا ©». 

وقد أثنى عليه أبو حيان في مقدمة تفسيره ثناءٌ عاطرأء كما أثنى 
على تفسير الزمخشري باستثناء ما فيه من الاعتزال”''. 

وقال ابن خلدون في مقدمته وهو يتكلم عن التفسير وما شانه من 
الإسرائيليات (فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص. وجاء أ 


.891/87 انظر الاحاطة‎ )١( 


(؟) انظر الأعلام للزركلي .7١9/7‏ 


ف انظر ترجمته في الاحاطة هه وفي طبقات المفسوين للداودي 50/١‏ وانظر رسالة 
الدكتور عبد الوهاب فايد عنه. ْ 


(14)انظر مقدمتان في علوم القران ف 1 المستشرق ارثر جمرىي ص ؛ ط/؟. وتعليق د عدنان 


زرزور على مقذمة في أصول التفسير دس تيمية ص 2.5١‏ والقرطبي ومنتهحه في التفسير 
ص /147. ص 105 . 


(0) نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي بجمهورية مصر العربية الجزء الأول من (المحرر 


الوجيز) بتحقيق وتعليق الأستاذ أحمد صادق الملاح عام ١94‏ ه. وحتى الان لم يتم هذا 
التفسير كما نشر الكتاب بالمغرب مؤخرا ولم يتم . 


(5) البحر المحيط .٠١/١‏ 


ا" 


محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين 
أهل المغرب والأندلس حسن المنحى)222 ويعتبر تفسير الثعالبي (الجواهر 
الحسان) أشهر مختصر لتفسير ابن عطية. . 

ويقول الثعالبي في مقدمة تفسيره: (فقد ضمنته بحمد الله - المهم 
مما اشتمل عليه تفسير ابن عطيةء وزدته فوائد جمة من غيره من كتب 
الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة) 9©. 

وعلى حسب التجزئة التي ظهرت للأجزاء الأولى من تفسير ابن 
عطية يبدو أنه قد يصل إلى ثمانى مجلدات. أو عشرة أو نحوها9”" . 

هذا وقد كان ابن عطية - إضافة إلى فقهه. وعلمه بالتفسير 
والحديث ‏ شاعراً مجيداً. وأديباً كبيراً. له نظم ونثر أدبي » يتعلق بالجهاد 
الذي كان يشترك فيه بنفسه في دولة المرابطين في الأندلس . 

كما ولي القضاء بالمرية فتوخى الحق. وعدل في الحكم. وأعز 
الخطة”؟». . هذا وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا التفسير وأهميته بالنسبة 
لتفسير ابن جزي . 


؟ ‏ تفاسير القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي. المعافري. 


الأشبيلي (58: -147ه ه). 
له (أنوار الفجر) في تفسير القران قال عنه ابن العربى نفسه فى 
كتابه القبّس إنه ألفه في عشرين سنةء ثمانين ألف ورقة. تفرّقت فى 


. 55٠ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(؟) الجواهر الحسان للثعالبي .”/١‏ 
(*) الجزء الأول من الطبعة المصرية ينتهي بتفسير الاية 7٠7‏ من سورة البقرة» ويقع التفسير منه 


فقط في نحو خمسمائة صفحة أما الطبعة المغربية فينتهي الجزء الأول منه بتفسير الاية الآخيرة. 
فق :ضوزة البقرة. أيفنا. 


(4:)انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال "/885. والاحاطة لابن الخطيب +/ومه 


وطبقات المفسرين للسيوطي ص .٠١‏ وللداودي "501/١‏ وانظر منهج ابن عطية في 


خض 


أيدي الناس وذكر ابن فرحون في الديباج أن هذا التفسير كان يوجد في 
المغرب في خزانة السلطان أبي عنان فارس المريني كاملا في ثمانين 
لد : 
التابع لجامعة الدول العربية بمصر. ولم يطبع من كتبه في التفسير سوى 
كتاب (أحكام القرآن)<© وهو بالفقه ألصق منه بكتب التفسيرء إذ أنه 
يقتصر على تناول ايات الأحكام وبذكر خلاف الفقهاء وما يتعلق بذلك 
هذا والقاضي أبو بكر بن العربي أشهر من أن يعرف به اشتهر برحلته إلى 
المشرق مع والده. ثم بتصانيفه الكثيرة وتلاميذه النبغاء وحسيبك أن من 
شيوخه أبا نصر المقدسي وأبا بكر الطرطوشي وأبا حامد الغزالي ومن 
تلاميذه القاضى عياض وأبا زيد السهيلى . . 

قال القاضي عياض عنه: (كان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار في جميعها أحد من بلغ رتبة الاجتهاد. وأحد من اتفرد بعلو 
الاسناد(؟)2. 
الأحوذي في شرح الترمذي). ومن المخطوطة (القبس في شرح موطأ مالك 
ابن أنس)» (الناسخ والمنسوخ)., (الإنصاف في مسائل الخلاف) عشرون 
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١١)انظر‏ الديباج المذهب 767/7 785ء وطبقات المفسرين للداودي .١58/17‏ 
(0) الأعلام للزركلي 70/5 . 
(*) طبع مرارا بتحقيق على محمد البجاوي . 


(4) انظر الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب لابن فرحون 7617/7 » وطبقات المفسرين للسيوطي 
التخطييت: 


(0) أكثر هذه الكتب المخطوطة توجد بمكتبة القرويين بفاس كما في الأعلام للزركلي 5/5 . 


وخض 


الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان» لأبي 

عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ١/ا5.‏ . 

وهو تفسير القرطبي المشهور يقع في عشرين مجلداً مطبوع 
متداول بين أهل العلم. . 

وقد استشهد والد القرطبي أثناء غارة للنصارى على ضواحي قرطبة 
سنة 57177 ه22 وفي تفسيره ما يدل على أنه كان لا يزال في طلب العلم 
بمدينة قرطبة(© سنة 574 ه وربما أن القرطبي غادر الأندلس عند سقوط 
قرطبة في أيدي النصارى سنة 57 ه أو بعد ذلك بقليل52 , ولم تتكامل 
شخصيته العلمية إلا في مهاجره في مصرء وتفسيره من التفاسير التي 
يغلب عليها الجانب الفقهي. وإن كان يتعرض لجميع جوانب التفسير 
ويفيض فيها غير أن الجانب الفقهي يحظى بأكبر قسط من ذلك وعنوانه 
أكبر دليل على ذلك29. 0000 

ولقد انتقد القرطبي من قبل بعض الباحثين المعاصرين بأنه ينقل 
أخانا هن :أنه غطية عضن آرائه نقلا حرفياً: ثم ينسب ذلك إلى نفسه 690 
غير أنه قد تعقب ابن عطية وانتقده في كثير من المواضع(©. ولآن 
القرطنن. الم يكتيع الفسيرة قن الأندلس فإن هذا التفسير لم يكن ذائعاً 
مكبهورا غدل الأند لسعين. : 

ولذا فقد قال ابن خلدون ‏ وهو مغربي قضى فترة من حياته في 
الأندلس ثم استقر بمصر ‏ قال بعد أن ذكر تفسير ابن عطية الذي أتثبتناه 


. تفسير القرطبي 2777/4 والقرطبي ومنهجه في التفسير ص‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 0717/7 والقرطبي ومنهجه ص .١4‏ 

(*) تفسير القرطبي ١٠/54؟»؛‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير ص ١9‏ . 

(5) انظر الاتقان 7847/84. وقد صنف الدكتور الذهبي تفسير القرطبي ضمن تفاسير الفقهاء انظر 
التفسير والمفسرون 4687/7. 

(ه) انظر منهج ابن عطية في التفسير ص 77 والقرطبي ومنهجه في التفسير ص 478 417 . 

(1) انظر منهج ابن عطية في التفسير ص /277 والقرطبي ومنهجه في التفسير ص 418 . 


عض 


سابقاً (وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر 
مشهور بالمشرق)2'27. 
ولقد كان الإمام القرطبى رحمه الله مثالا للزهد. والورع, 
والااشتغال بما يعود عليه بالنفع فى دنيأه وأخخراه من عبادة وتصنيف .» ومن 
تصانيفه (شرح أسماء”" الله الحسنى) و (التذكرة بأمور الاخرة) وغيرهما. 
وتوفي بمنية بنى خصيب بصعيد مصر وقبره معروف هناك . 
تلك أهم التفاسير في السبعة القرون الأولى من الهجرة وقد 
عرضنا لهم تفاسير القرن الثامن الهجري عند الكلام على عصر ابن 
جَرِى والحالة العلمية فيه. 
وغني عن القول أننا هنا تعرضنا لكتب التفسير التي تشمل في 
تناولها كل ما يتعلق بالتفسير من قراءات واثار وأسباب نزول» ولغة 
ولم نتعرض لما يتعلق بجانب واحد فقط من جوانب التفسير وهي 
كثيرة مثل كتب الغريب, وكتب الأحكام (أحكام القران) وكتب أسباب 
التبرول. وكتب فضائل القران» وإعرابه» وناسخه. ومنسوخحه("' . 37 إلخ 
كما أننا لم نتعرض للتفاسير التي وضعت في آخر القرن السابع مثل 
تفسير البيضاوي لأمور: 
١-لأنها‏ قريبة من عصر ابن جزيٌ ويندر أن يكون قد حصل لها من 
الشهرة إدا كانت مشرقية - ما يجعلها تنتشر سرعة. وتصل إلى 
المغرب والأندلس67). 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ص 42١‏ . 
. 
(”) أشرنا إلى أهم المؤلفات في هذه الفنون عند الكلام عليها وبيان منهج ابن جزيّ في كل منها 
في الباب الثالث والباب الرابع . 
(5) لم أجد ذكراً لتفسير البيضاوي مثلاً في كتب التواريخ. والأعلام الأندلسية على كثرة ما قرأت 
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#تتبولانيا لذ تعدو أن ره السيضا لعفن التفاسير. السائقة ]دحلو 
-35 00 ل أو 0 0 عنها. 0 
هامة من بفسير 7 صر الار الرازي 00 والراغب الأصفهاني. وتفسير 
النسفى يعتمد اعتمادا كبيرا على تفسير الزمخشري والبيضاوي©('©2. 
ولقد لاحظت أنه ينقل العبارة حرفياً في كثير من المواضع0©. 
 *‏ وبعض هذه التفاسير القريبة من القرن الثامن. أو التي عاش أصحابها 
بين القرنين السابع والثامن قد تناولها البحث عند الكلام على عصر 
ابن جزيٌ. هذا وبالله التوفيق. 
ملحوظتان : 
 *‏ سنرى في الفصل التالي (مصادر ابن جزيٌ) أن ابن جز اطلع على 
يعظم .عله الغابير واصادن عتها. .والتى الم إيطلج .عليه" ,متها او على 
الأصح الذي لم نجد في تفسيره ٠‏ عزوا إليه منها كتفسير الواحدي مثلاً ‏ 
يحتمل أنه لم بكر وشهورا متد أو ل بين الأبدلسيين في عصره . أو أنه 
اكتفى بالمصدر الأساسي للمفسر كتفسير الثعلبي مثلاً فإِنْه شيخ الواحدي 
وأضيل اتتبيين البقوق كها مر معنا ايها : 
وأما تفسير القرطبي فكما أسلفنا سابقاً لم يكن مشهوراً متداولاً عند 
الأندلسيين والمغاربة في أول القرن الثامن الهجري , لأنه كتب في مصر وانتشر 
بالمشرق عموما بينما كان الاعتناء بأصله وهو تفسير ابن عطية عند المغاربة . 
* وسنلاحظ كذلك أن هناك تفاسير اطلع عليها ابن جُزِيٌ ولم نشر إليها طلباً 
(١)انظر‏ كشف الظنون ١87/١‏ والتفسير والمفسرون للذهبي 5917/١‏ والزمخشري ومنهجه في 
التفسير ص 775 وقد عذه سيد المختصرات . 
(؟)انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي “١/١‏ -5ه*"”. 


ار ه لقول الله تعالى ‏ © إن الله لا يستحي أن يَضرِبَ مثلاً ما بعوضة » (البقرة : هه 
بتفسير بتفسير الزمخشري الع وتفسير البيضاوي ص 3١‏ . 
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دراسة المصادر تستهدف الكشف عن الينابيع التي استقى منها فينها الجفسيو 
وذلك لأن المصادر ‏ كما أشرنا فى أول الباب ‏ أحد العناصر التى لها دور 
وتوصيحه . 

وما ذلك إلآ بسبب أن العلم أخذ وعطاءء أو تحمّل وأداء إلى جانب 
القريحة والذكاء وعلى قدر تنوع الثمرات والزهور التي يرتادها النحل» يأتي 
ردقه شراباً مختلفا طعمه وألوانه. 

ولقد تعددت المصادر التي اللي منها ان جزي واختلفت مشاربهاء 
وتنوعت مناهجهاء وقد أفرد ابن جزي في مقدمته بايا اما للك ل 
وطبقاتهم ابتدذاء بعهدك بعهد الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وانتهاء بشيخه ين 
جعفر بن الزبير. . 

وحيث إن مصادر ابن جزي قد تنوعت موضوعاتهاء فقد جعلت هذا 
الفصل فى مباحث : 
المبحث الأول : مصادره من كتب التفسير وعلوم القران. 
المبحث الثانى : مصادره من كتب البشنة والسميرة : 
المبحث الثالث : مصادره من كتب الفقه والأصول والعقائد. 
المبحث الرابع : مصادره من كتب النحو واللّغة. 


/ا5 


المسبحث الأول 
مصادره من كتب التفسير وعلوم القران 


وهذا هو المبحث الأهم في هذا الفصل وينقسم إلى مطلبين : 
المطلب الأول : مصادره من كتب التفسير 
المطلب الثاني مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران 


تمهيك : 

تعب أن قير هنا إلى اأننازى غرى يعمد ان 'تتميرى اععماد كيرا 
اعتمدا على مصادر تفسيرية ولغوية متعددة سبقت عصرهما. . 

فيبقى العسيال 4 أن يكون ابن خجرى نقل عن أعلام المفسورنة) 
المسيونخ واردا. . 

غير أنا أخذنا بالأصل وهو أن ابن جزيٌّ ما دام قد نسب هذه الأقوال 
إلى أصحابها فى تفسيره فهو يتحمل تبعتها إذ لا يفهم القارىء إلا أنه اطلع 
على هذه الاراء ففى كتب أصحابها التي تنسب إليهم خاصة فيما يجزم بنسبته 
من الأقوال إلى أصحابها . . 

كما نشير إلى أن ابن جزيٌ حينما يصرح بذكر مصدره فإنه يقصد بذلك 
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١-إما‏ الخروج من عهدة ذلك القول. 
؟" - وإما نصرة ذلك القول إذا كان قائله ممن يقتدى به("© . 

وعليه فإنه قد يذكر آراء لغيره. ولا ينسبها إلى أصحابها. 

ومعنى ذلك أنه يرتضى تلك الاراءء ويتبناها قال في خطبة تفسسيرة . 

(... وأما إذا ذكرت شيئاً دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى 
أنى أتقلذه وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو فنا اختاره من كلام 
ري 

وهذا يفسر لنا عدم عزو ابن جزيٌ بعض الاراء لأصحابها وخاصة بعض 
اراء لابن عطية والزمخشري وهي من الملاحظات التي سجلها البحث عليه . 

مصادره من كتب التفسير 

."(0)ه5١١854‎  7١( تفسير مجاهد بن جبر‎ - ١ 

طبع تفسير مجاهد مؤخراً في الدوحة بتحقيق عبد الرحمن الطاهر 
السورتي 4 نقل عن مجاهد من تفسير القران من أول الفاتحة إلى آخر 
الناس. غير أ نه ليس بتعسير شامل لجميع ايات القران وهو موجحود برمته في 
ثنايا تفسير الطبري بل في تفسير الطبري روايات عن مجاهد لا توجد في 
تفسير مجاهد 2 ). . 


." خطبة التسهيل ص‎ )١( 

(؟) خطبة التسهيل ص". 

(6) هو أبو ع مجاهد بن جبر المكي المقرىء. المفسر. الإمام.ء روى عن جمع من 
الصحابة وقرأ على ابن عباس القرآن ثلاث عرضات يوقفه عند كل أية يسأله فيم نزلت؟ وكيف 
كانت. قرأ عليه ابن كثير وأبو عمرو من القراء السبعة وابن محيصن وغيرهم . قال قتادة: أعلم 
من بقي بالتفسير مجاهد, وقال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به: انظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ .45/١‏ ميزان الاعتدال #/49. تهذيب التهذيب ١١٠/45غ»‏ 
طبقات القراء لابن الجزري .4١/7‏ طبقات المفسرين للداودي 8.08/17. 

(1) الآية 47 مثلاً من سورة الأعراف توجد في تة تفسير الطبري 84 رواية عن مجاهد في تفسيرها 


خض 


ولقد ظئنت بادىء الآمر أن النقولات عن مجاهد فى تفسير ابن جزي 
كغيرها من تفاسير الصحابة والتابعين المتنائرة في تفسير ابن جرير ثم من تبعه 
من المفسرين كابن عطية والزمخشري » وأن ابر جرى وها استقاها من أحد 

هذه المصادر غير أنه لفت انتباهى قول ابن جرى . 

(قال مجاهد في تفسيره) عند تفسير قوله تعالى : 
« ثم في النارٍ يُسْجَرون 2074 إذ يقول ابن جزي : 

١‏ -(هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنارء فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخل الحطب فى التنور. ولذلك قال مجاهد فى تفسيره: توقد بهم 
النار)50) وقل رجعت ال تفسير مجاهد(”» فألفيته كما قال» فغلب على 

ظني أنه رجع إليه 


. 


الع ب ا ا ل ار 


جميعاً 40# . 
حيث قال ابن جزيٌ (. . تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من 
ثلاث جهات : 


إحداها: القصاص فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء . 
الثانية : انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان . 
الثالثة : الإثم والعذاب الأخروي . 


- وليست في (تفسير مجاهد) فإنه فسر الاية ١#‏ ثم انتقل إلى الاية ١48‏ انظر تفسير مجاهد 
ص 55868 -555. 

. 5 سورة غافر أية‎ )١١ 

(؟) التسهيل 4/4. ويحتمل أن الضمير في قوله (تفسيره) يعود على اللفظ أي في تفسير اللّفظ 
والله أعلم . 

(9) انظر تفسير مجاهد ص 655. 

(5).المائدة اية 7 ". 


ا" 


قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيهاء والغضب 
واللّعنة والعذاب العظيم فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. 

وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصد بالاية تعظيم قتل النفس. 
والتشديد فيه لينزجر الناس عنه. .)2'0. 

شاحراة: يؤيك قمر مجاهد ويرججحه وبعلل لقو . 

بينما في موضع آخر يفضل على تفسير مجاهد تفسيرا آخرا(". 

*- وقد يروي ابن جزي التفسير عن مجاهد بالمعنى فعند تفسيره لقول الله 

تعالى : « وأوحى ربّكَ إلى النحل أنْ اتخذي مِنّ الجبّال, بيوتاً. . * إلى 
قوله: « فَاسْلُكي سُبِلَ ربك دللا 204 يقول ابن جُزيٌ في تفسير 
« ذُلَادُ 4 أي مطيعة منقادة» ويحتمل أن يكونٌ حالاً من السبل : 

قال مجاهد :(لم [يعترض]؟ قط على النحل طريق. أو حال من 
النحل أي منقادة لما أمرها الله به)©©. . 

وفي تفسير مجاهد: لا يتوعر عليها كل مكان سلكته'» وفي 
الطبرى ع مثل هذه العبارة مع حذف (كل)7©. 


يتردد ذكر الطبري على قلة في تفسير ابن جزي. ويحتمل أن يكون ابن 
جَرَيٌ قد رجع إلى تفسير الطبري ذاته أو إلى مختصره لابن صمادح. كما 
يحتمل أن يكون استقى ذلك من نقل بعض المفسرين عن الطبري كابن عطية 


)١(‏ التسهيل ,.178/١‏ وانظر تفسير مجاهد ص .١194‏ الهامش وتفسير الطبري 2170/5 ونقل 
ابن جزيٌّ لتفسير مجاهد هذا هو بالمعنى . 

(؟)انظر التسهيل ١//ا841١.‏ 

(*) النحل أآية 54. 54. 

(4) في الطبعتين (يتعرض) وقد صوبته مراعاة للمعنى انظر التسهيل من طم ؟7588/7. 

(6) التسهيل 7//ا6١.‏ 

59) انظر تفسير مجاهد ص 15". 

(/) انظر تفسير الطبري .44/١54‏ 

2 انظر ص 588 فيما تقدم . 


َف 


مثلاء ونحن كما أشرنا سابقاً تأخذ الأمور على ظاهرها ما لم يتبيّن لنا حلاف 
ذلك 


الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. . .)20 . 


نقل ابن جَزيٌ عن الطبري اختياره لبعض الأعاريب في قوله تعالى 
« فيكون »* من قوله تعالى: # وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون 374 . 
١‏ -قال ابن جزيٌّ: (رفع على [الاستئناف]0©. قال سيبويه معناه فهو يكون, 
قال غيره (يكون) عطف على (يقول) واختاره الطبري . .)227. 


؟ -عند تفسيره لقوله تعالى: 8« واتقوا فَِنةَ لا تصيبَنٌّ الذينَ ظَلمُوا منكمُ 
خاصّة 24 يذكر تفسيرا حكاه الطبري فيقول: (أي لا تصيب الظالمين 
وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينه عن الظالم» وإن كان 
لم يظلم. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار ابن 
ياسر وطلحة والزبير وأن الفتنةما جرى لهم يوم الجمل)20 . 


.٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

.١١1/ البقرة آية‎ )١( 

(*) في الطبعتين (رفع على الاستثناء) انظر طام .٠١7/١‏ وهو خطأ والصواب ما أثبته وانظر 
المحرر الوجيز لابن عطية 4٠١/1١‏ طم. والبحر المحيط لأبى حيان .758/١‏ 

(5) التسهيل .58/١‏ والعبارة بحذافيرها مقتبسة من تفسير ابن عطية. وهذا لا ينفي أن يكون ابن 
جُزِيٌ اطلع على تفسير الطبري ومما يؤيد ذلك أن ابن جُزيٌ حكى أقوالاً في معنى قضى منها 
حتم وحكم. ولا توجد هذه الأقوال في تفسير ابن عطية وهي اختيار الطبري أيضاً انظر جامع 
البيان .»5٠ 1/1١‏ وانظر الباب الخامس ص 7154/7 , 

. 78 الأنفال اية‎ )5١ 

(5) التسهيل 55/7. وانظر جامع البيان للطبري .١54/9‏ وانظر مختصر الطبري لابن صمادح 
.*0١‏ وعلى هامش مصحف الشروق ص ,.١144‏ وقد حكى الطبري هذا التفسير قولاً ثانيا - 


تفف 


و ا ا ا « قل أرأيتم إن كانَ مِنْ عند اللَهِ وكفرتم 


-- 
حسم 


به وشَهِدَ شَاهِدٌ من ب بنى إسرائيل على مِثْلِهِ فَآمَنَ واستكيْرتم إن الله لا 
يهدِي القوم الظَّالِمِين 204©. 

يذكر لنا ترجيح الطبري في المراد بقوله تعالى : ط وشهِدَ شاهدٌ 
مِنْ بني إسرائيل # حيث يقول ابن جزي : 

(هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء فالمعنى أرأيتم إن 
اجتمع كون 00 شاهد من ب: بنى إسرائيل على 
مثله. ثم امن به هذا الشاهد وكفرتم أ نتم ألستم اقدل الناس وأظلم 
الناس؟ . . 
واختلف في الشاهد المذكور على ثلاية أقوال : 

أحدها: أنه عبدالله بن سلام فقيل على هذا إن الاية مدنية لأنه 
إنما أسلم بالمدينة2©0 وقيل إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها. ثم 


الاية. ْ ظ 
ساس ص لللاااااااااا000 ش 
في الاية واسنده إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وإلى الحسن ومعمر والسدي وقول هؤلاء 


إن الاية نزلت في علىّ. أوفى أصحاب الجمل . . إلخ يراد به أن الاية تتناولهم وتنطبق عليهم 
لا أنهم كانوا السبب في نزولها انظر البرهان ."37/١‏ ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 
ص 48 والاتقان .١١1//1١‏ 


.٠١ الأحقاف اية‎ )١١( 
(؟) روى ابن جرير هذا التفسير عن ابن عباس. وعن سعد بن اف وقاص. وعن عبدالله بن سلام‎ 


رضي الله عنهم. انظر جامع البيان 77//ا» وحديث سعد رضي الله عنه يرفعه (ما سمعت 
رسول الله يق يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام) . 
قال: وفيه نزلت ظ وشهدّ شَاهِدٌ من بي إسرائيل على مثلِه © قال ابن كثير رواه البخاري 
ومسلم والنسائي ه . وهو في صحيح البخاري بحاشيه السندي ."١54/7‏ في مناقب الأنصار 
وفىي صحيح مسلم كذلك ١9٠/4‏ ط/ عبد الباقي غير ان جملة (وفيه نزلت) 8« وشهد 
شاهد »# ليست في صحيح مسلم فعبارة ابن كثير فيها تغليب. . 


(*) هذا النوع من أسباب النزول يندرج تحت ما يسمى عدم 0 الاية على على الحكم). والمراد 


أن تأويلها يقع بعد نزولها نحو قوله تعالى 8ط سَيهِرّمُ المع ويولُونَ الدب 4 (القمر: 40)» وقد 
نرلت بمكة ولم يكن ثمة. جمع ولا قتال حتى قال عمر رضي الله عنه أي جمع؟ ثم كان 
انهزام قريش في غزوة بدر هو تأويلها وانظر البرهان “7/١‏ #*, والاتقان - .١7/١‏ 


ف 


الثاني : أنه رجل من بنى إسرائيل كان بمكة( . 
الثالث: أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري2'" . 


والضمير في # مثله * للقران أي يشهد على مثله. فيما جاء به من 
4 والوعد والوعيد. والضمير في # امن * للشاهد فإن كان عبدالله بن 
أو الرجل الاخر فإيمانه يرا وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه, هو 


تصديقه بأمر محمد هَل وتبشيره 004 (وقد اثر ت الإتيان بالنص كاملاً حتى لا 
يثير المعنى في ذهن الاو وهو من النصوص التفسيرية الهامة التي أطال 
1" جَزيٌ فيها النفس وأجاد. 


“" - شفاء الصدور (تفسير النقاش)9©) . 
قال ابن جزي عن النقاش, وعن الثعلبي, والماوردي اللذين سيأتي ذكر 
إصدار ابن جزيٌ عنهما قال: (وممن صنف في التفسير أشياء : 


)١(‏ لم أجد من عيّن هذا الرجلء ولا من قال بهذا القول بل في تفسير البغوي 64/5١وقيل:‏ (هو 
نبي من بنى إسرائيل وفي تفسير القرطبي عن الشعبي : إنه من امن بموسى والتوراة من بني 
إسرائيل 5١188/1ء‏ وقال ابن كثير /7/1؟): وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبدالله بن سلام 
وغيره ه قلت ولعله هو الراجح والله أعلم . 

(؟) هو قول مسروق والشعبي من الكوفيين وترجيح الطبري له مبني على شيئين : 
؟ نذكون السورة فكية 
؟ - السياق وهو خاص بالمشركين ولم يجر لأهل الكتاب ذكر. لكن الطبري بعد أن ذكر 
ترجيحه عاد فقال: (غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله يكل بأن ذلك 
.عني به عبدالله بن سلام. وعليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي 
فيه نزل) ثم أخذ يوجه تفسير الآية على هذا القول وهذا إنصاف من الإمام الطبري يوحي 
بتقديره واحترامه لتفاسير الصحابة . . 
(انظر تفسير الطبريى 2)494/7 وعليه فقد اقتصر ابن صمادح في مختصره على هذا الرأي 
انظر مختصر تفسير الطبرى ط/مصر 7١67/7‏ وعلى هامش مصحف الشروق ص ١لاه»‏ وهو 
قول عدد من التابعين كمجاهد. وعكرمة وقتادة, وغيرهم , وأنظر 'تفسسير ادن كتير با 

") التسهيل 17/14. 

(؟)انظر ص ١145‏ فيما مضى . 


قف 


ليما 


أبو بكر النقاش. والثعلبي. والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى 
تنقيح)(22 . 
وفي تفسين ابن خزي لفولاف يسيرة غرد النقاكن "هثها: 

ا عط قله تقال امن .سيور يريلاف لز وتعيد قف غلينا إن الله جرف 
المُتَصرّقين 204 وهي مقالة إخوة يوسف ليوسف عليه السلام لما قدموا 
مرو ا سا او اا ب و 
والقحط. ولم يعرفوا بعد أنه أخوهم يوسف ‏ - ينقل لنا ابن جَزي هذه 
اللطيفة التفسيرية عر النقاش حيث يقول: (قال النقاش: 0 
المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه 
على دين أهل مصر فلو قالوا: إن الله يجزيكٌ بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا 
يوهم أنهم أرادوه ولم يريدوه)0©. . 

هكذا أورد ابن جُرِيٌ قول النقاش هنا ولم يتعقبه. 

؟ ‏ لكنه عند قوله من سورة الأنعام على الذين كاذو حَرئنا كلذ 
ظَفْرٍ 04) وبعد أن ذكر أقوالاً للمفسرين في المراد بذي الظفرء ذكر قولا 
حكاه النقّاش عن ثعلب فقال: (وحكى النقاش عن ثعلب ينا 
يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب) ثم تعقب ابن جري هذا 
الرأي بقوله (وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر)29 . 


.٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(؟) يوسف أية 8/6. 

(”") التسهيل »١77/7‏ وانظر تفسير القرطبى 764/94. فقد حكى مثل هذا عن النقاش . 

(5) الأنعام أية 1١45‏ . 1 

)6( التسهيل 74/7 غير أن في البحر المحيط 747/4 أن النقاش هو القائل (وهذا 000 
ولم أره في غير البحر وليس تفسير النقاش بأيدينا لنتأكد من صحة العبارة ومع. ذلك فيحتمل أن 
يكون ابن جزي .اقتبس الرد على ثعلب من النقاش» االاكراني جار بحري كلد 
ساقطة مثل وقال: هذا غير. . إلخ. 


كا" 


الكشف والبيان (تفسير بر الثعلبي)2" . 
وفي تفسير ابن جزي نقولات نادرة عن الثعلبي منها : 

١-ما‏ ذكره عند تفسير قوله تعالى: طتَُ دنا فتَدَلى فَكان كَابَ فَوْسين أو 
؟ه واس 
ادنى 22# حيث قال ابن جزي في تفمسر .القاته: 

(القاب: مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما 

الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف 
العود إلى الطرف الاخر. وقيل من الوتر إلى العودء وقيل: ليس القوس 
التي يرمى بها وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير ذكره الثعلبي وقال: إنه 
من لغة أهل الحجاز. .)0 . 


١‏ وما أشار إليه عند تفسيره لقول الله تعالى من سورة الحاقة « ثُمْ في 
ليل درغها سبعون ذراعاً الكو #<؟» حيث قال: (ويحتمل أن تكون 
هذه السلسلة لكل واحد من أهل النارء أو تكون بين جميعهم وقد حكى 
التعلبي ذلك)”7©. 

© النكت والعيون (تفسير ير الماوردي)2© . 
توجد في تفسير ابن جُريٌ نقولات نادرة أيضاً عن الماوردي منها : 


)١(‏ انظر ص 47 من هذا الباب. 

(؟) النجم آبة م2 5 

(9) التسهيل 3 والقولان السابقان لبعض التابعين» والأخير يروى عن ابن عباس وابن 
مسعود. وانظر تفسير الطبري 717//717. وتفسير البغوي بهامش الخازن 2761/5 وتفسير 
التعالبى 7١54/85‏ . 

49 الحاقة آنة م 

(5) التسهيل ١17/154‏ . ولم أجد هذا القول في تفسير البغوى الذي احتوى على خلاصة تفسير 
الثعلبي كما سبق كما لم أجده في تفاسير الطبري. والقرطبي». وابن كثيرء وأبي حيان 
والخازن» والثعالبي . ووجدته في التفشير الكير ١/6‏ وا إلين سويد بن أبي نجيح وفي 
غرائب القران للقمي النيسابوري غير منسوت:.. ين. قال: (عن بعضهم إن 56 من الكفار 
يقرن في هذه السلسلة الطويلة ليكون العذاب عليهم أشذ) انظر( غرائب القران) على هامش 
تفسير الطبري 8؟7"5/179. 

(5) انظر ص و4١‏ من هذا الباب. 


يف 


١‏ -ما ذكرم عنه عند تفسير أية الأنعام التي س2 ذكرها # وعلى الذينّ هَادُوا 
حَرَمُنا كل ذِي ظفر 204 حيث قال ابن جزيٌ: (... وقال ابن عطية : 
يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج 
الأصابع وله ظفر. . وقال الماوردي مثله)29©. 

وكأني بابن جزي هنا وقد رجع إلى تفسير الماوردي فرأى تطابق 
ما فيه من تفسير لهذه اللفظة مع تفسير ابن عطية لأن عبارته تؤيد أنه لم 
يستق رأي الماوردي من تفسير ابن عطية . 

؟ - ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى 8 كَذَّلِكَ وأورثُناهًا قُوماً آخَرِينٌْ 04© من 

سورة الدخان الذي يقول فيه: 

(يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية 
قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في 
ذلك الزمان وقد قال الحسن إنهم رجعوا إليها ويدل على أن المراد بنوا 
إسرائيل قوله في الشعراء 8 وأورثناها بني إسرائيل 0)299#©. 


(1) الأنعام آية .١45‏ 

(9) التسهيل 74/7 ؛ وانظر الجواهر الحسان .055/١‏ 
وفي الطبعتين (أوله ظفر) والتصويب من الجواهر الحسان وهو الذي ينسجم مع المعنى انظر 
التسهيل ط/م - 4*/7. وأصل هذا التفسير الذي ذكره ابن عطية والماوردي مروي عن 
السلف كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وبه قال الطبري انظر تفسير الطبري 284/4 
وتفسير ابن كثير 3148/37". ْ 

(*) الدخان آية م7 . 

(5) الشعراء أية 8ه. 

(8) التسهيل 5/4". وانظر الكشاف 4/7 ,68٠0‏ والجواهر الحسان .١78/84‏ وفيه تضعيف ابن 
عطية الذي حكاه ابن جُزِيٌ ولم يعقب عليه الثعالبي. وقد عقب عليه أبو حيان في البحر 
4 غير أن لفظه (ابن عطية) يبدو أنها سقطت من الناسخ أو الطابع. فقد ذكر أبو حيان 
قول قتادة والحسن أنهم بنوا إسرائيل ثم قال (وضعف قول قتادة بأنه لم يرو في مشهور 
التواريخ. . إلخ) ولا يصحٌ أن يقال أن ا (ضعف) هو مبني للمجهول لأن أبا حيان بعدأن 

ذكر هذا الكلام ا ثم عقب عليه بما يدل على أن صحة العبارة كما يلى (وضعف 
10 بن عطية) قول قتادة بأنه لم يرو. “عسل . والله أعلم . 5 


رمف 


؟ - تفسير المهدوي”) (التحصيل) . 

في تفسير ابن جُزَيٌ يأتي ذكر المهدوي نادرا وقد قال عنه في مقدمته : 

(وأما أبو العباس (المهدوي) فمتقن التاليف. حسن الترتييي جامع 
لفنون علوم القران)”"©. 

وهذه العبارة تعطينا أن ابن جر كان حسسن الرأي في المهدوي فلا 
له ومما نقله عنه ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 

وان ل ريا نامر لعن اا ايع 
خطاياكم . . 4" حيث يقول ابن جرئ : 

(أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم 
والعقاب إن كان. وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه 
الميدوف 200 . 


. تفسير مكى بن أبى طالب القيسى 7 (الهداية)‎ - ٠ 
. قال ابن جزي عنه في مقدمته‎ 


تفسير القرآن. وكتاباً فى غريب القرآن. وكتاباً في ناسخ القران ومنسوخه. 
وكتاباً في إعراب القرآن. إلى غير ذلك من تآليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا 
أكثرها فى علوم القران والقراءات». والتفسير. .)20 . 


(١)انظر‏ ص 48 من هذا البات:. 
(؟) مقدمة ابن جَريٌ ص .٠١‏ 
(#) سورة العتكبوت آية 117 
(8) التشهيل 47/7 11. 

(0) انظر ص 507 من هذا. 

59) مقدمة التسهيل ص .٠١‏ 
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ولقد أفاد ابن جَزَيٌ من هذا التفسير وعزا إليه بعض الأقوال من ذلك : 
١-قوله:‏ فى مقدمة تفسير أية المائدة « يا أيها الذينَ امنوا شهادة بينِكم إذا 
حضر أحدكم الموتٌ حينَ الوصيّة اثنانٍ ذُوا عَذْلٍ منكم أو آخران مِنْ 
غيركم. . #(20, 
(قال مكى : هذه الاية أشكل أن فى القران إعراباً ومعنى . 
وحكما. ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على 
: فه 
التفصيل) : 
ولا شك أنه استفاد منه في إعراب هذه الاية وتفسيرهاء وقد رأيت 
عبارة لمكي في كتاب (الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه..) تشبه هذه 
العبارة التي ساقها ابن جَزيٌ. فقد قال مكي في كتاب الإيضاح وهو 
بصدد الكلام على الاية : (وهذه الاية وما فيها من الحكم. وما فيها من 
الإعراب. والمعاني. والقراءات من أشكل اية _هكذا في الكتاب 
المحقق ‏ في القران وهي تحتاج إلى بسط يطول. .)”© 
3 كذلك نجد ابن جزيّ ينقل عن مكي . ويناقشه عند قوله تعالى من سورة 
القصص . قال إني ريد أنْ أنكبحكَ إحدى ابنيّ هَاتِينِ على أن تأجَرّني 
ثماني حجج #(4) يقول ابن جرى (قال مكيى: في هذه الاية خصائص 


.٠١5 المائدة اية‎ )١( 
0 لحيل 1101 عار فكي كا نفلها ابن عطية (هذه الايات عند ا العا ل‎ 0 
فى القران إعراياة ومعنى . كنا (وتبعه في نقل هذه العبارة القرطبي 5 وأبو حيان‎ 
ويحتمل أن ابن‎ 446/١ وانظر تلخيص تفسير ابن عطية (الجواهر الحسان للثعالبي)‎ 1/4 
جزيٌ متأئر بابن عطية» وعنه نقل عبارة مكي كما يحتمل أنه رجع إلى تفسير مكي خاصة وأن‎ 
العبارة فيها بعض اختلاف ويلاحظ أن ابن بي لم ينقل عبارة ابن عطية التي نقلها‎ 
المذكورون آنفاً وفيها تعريض بمكي وأنه لم يقع له الثلج في تفسيرها والآيات الثلاث هي‎ 
. من سورة المائدة.‎ )٠١8- ١59 

(5) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن أبي طالب القيسي ت د. أحمد حسن فرحات ن/ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. . ولعل صحة العبارة هكذا (... وهذه الاية أشكل 
أية في القرآن. .) بحذف من التي قبل لفظة أشكل. . 

(4) القصص اية /ا7. 
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في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة, ولا حد أول الأمد. وجعل المهر 
إجارة قلت: فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه 
المراودة» وقد قال الزمخشري : إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما 
كان مواعدة27. وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حين العقد... وأما 
النكاح بالإجارة فظاهر من الاية» وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله يكل للرجل «قد زوجتكها على ما معك من القران)9) 
أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن وقد أجاز النكاح بالإجارة 
الشافعي» وابن حنبل» وابن حبيب29» للاية والحديث ومنعه مالك) (24. 


6 - تفسير ابن عطية 22 : 

تفسير ابن عطية مصدر أساسي, وهام لكتاب التسهيل فقد استعرض 
ابن جَزِيٌ تفسير ابن عطية من أوله إلى اخره. كما يتضح لكل من تدبر في 
قراءة (التسهيل). 

لي ن أقول إن تفسير ابن عطية هو المصدر الأهم بالنسبة 
لتفسير ابن جزي ولولا مراعاة التسلسل الزمني لصدرت به قائمة المصادر التي 

أفاد منها ابن جزي . . ولا غرابة ففى أن يصدر ابن جزى من هذا المورد 

الح ولي عن جل ين للم لاسي و عر شير اه 
عطية (أحسن التأليف وأعدلها) وهذا هو نص كلامه في مقدمته . 


(9) انظر الكشاف 2177/7 وابن جزيٌ يحكى كلام الزمخشري بالمعنى . 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي يز قوه ا م وله ألفاظ متعددة أقربها إلى ما 
أورده ابن جَزيٌ رواية البخاري في كتاب فضائل القران باب خيركم من تعلم القران وعلمه. . 
و.. فقدٌ زوّجتكها بما معَك مِنَّ القرآن» وللحديث سبب انظر صحيح البخاري / 77 
بحاشية السندي» وصحيح مسلم كتاب لوك باب الصداق .١٠١4١/7‏ 

ا" هذا من المواضع القليلة التي 0 جَزِى فيها مذهب الإمام أحمد. ويظهر من سياق كلامه 

يميل إلى الأخذ بهذا الرأي. وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جرى ص 776. ورحمة 

0 في اختلاف الأئمة للدمشقي ص ١١5ء‏ وبيلهما تفاوت يسير. 

(4) التسهيل #/ه١٠.‏ ظ 


(©) انظر ص 55١‏ فيما سبق . 
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0 لم حاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق ابن 
عطية فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل . .)22 إلى أن قال: (وأما 
ابن عطية فكتابه فى التفسير أحسن التأليف, وأعد لهاء فإنه اطلع على تاليف 
من كان قبله فهذبها ولحقيياة وهو مع ذلك حسن العبارة. ندل3 النظر. 
محافظ على السنة). 
ومن مظاهر تأئر ابن جزي بابن عطية ما يلي : 
١-وضعه‏ لمقدمة في علوم القران قدم بها لتفسيره.» وهي تشبه إلى حد كبير 
هذه المقدمة في موضع اخر من الرسالة . 

؟ ‏ تردد ذكر ابن عطية كثيراً في تفسير ابن جزي مما يدل على تعويل ابن 
جُزيٌ عليه بصفة مباشرة حتى ليتكرر ذكره في الصفحة الواحدة مرات 
عديدة. وهذا يدل إلى حدٌ كبير على الأمانة العلمية( , 


“ومع كثرة العزو إلى ابن عطية في تفسير ابن جزي فهناك بعض 
الاقتباسات في تفسير ابن جزي لم يشر إلى أنها مستوحاة من تفسير 
ابن عطية من ذلك ما يلى : 
يقول ابن جزيٌ في تفسير قول الله تعالى 8 الله الذي رفع 
السموات بغير عَمَدٍ ترونها 2*4 يقول : 


(قيل الضمير للسموات وترونها على هذا في موضع الحال». أو 


.٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(9) قارن بين مقدمتي ابن جُزيٌ في التسهيل »)74/١ - 54/١(‏ وبين مقدمة ابن عطية في المحرر 
الوجيز "8/١‏ 8م ط/ مصر وقد طبعت مقدمة ابن عطية منفصلة مع مقدمة أخرى في علوم 
القرآن ونشرهما المستشرق آرثر جفري تحت عنوان (مقدمتان في علوم القران) . ظ 

(*) انظر ١/8ه‏ على سبيل المثال من التسهيل فقد تكرر ذكر ابن عطية ثلاث مرات . 

(54) الرعد اية ” . 


583 


[استئناف]27 وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية» فيقتضي 
المفهوم 29 آذه لوا عدا لكيه ور الل اي الم 
بالدنياء وقال الجمهور: لا عمد لها البتة فالمراد نفي العمد ونفي 
رؤيتها) ”". 

ويقول ابن عطية في تفسير الاية: 

(والضمير في قوله # ترونها # قالت فرقة: هو عائد على السموات 

فترونها على هذا في موضع الحال. وقال: جمهور الناس: لا عمد 
للسموات البتة. وقالت فرقة: الضمير عائد على العمد فترونها على هذا 
صفة للعمد. وقالت هذه الفرقة: للسموات عمد غير مرئية قاله مجاهد 
وقتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يدري أنها بعمد لا ترى. 
وحكى عن بعضهم أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض والسماء عليه 
كالقبة) (29. 

وقد رجح ابن عطية أن لا عمد للسموات البتة لأن العمد تحتاج 
إلى عمد فيتسلسل الأمر فلا بد من وقوف السماء على القدرة كما قال 
تعالى : « وَيُمسكُ السّماءَ أن تَقَمَ عَلى الارض إلا بِذْنِهِ 0#4©. 


؛ - ولقد تأثر ابن جر بابن عطية في مجالاات متنوعة : 


أ في مجال اللّغة والنحو والإعراب 


)١(‏ في التسهيل ١14/9‏ (أو استكنافا) وهو خطأ نحوي. وقد صوب في ط م/؟71//9 لكن 
سقطت همزة (أو) فكتبت هكذا (.. في موضع الحال واستكئناف) . 

(؟) في ط ل من التسهيل ١0/7‏ زيادة لفظة (من) بعد لفظة (المفهوم) وهي مقحمة تخل بالمعنى 
وقل حذفت من طام. 

(5) التسهيل ١١٠ ١794/57‏ طل و0/5ا*7 طظام. 

(4) عن منهج ابن عطية للدكتور عبد الوهاب فايد ص 2.١414‏ وك رجع هو إلى تفسير ابن عطية 
المخطوط وفي تفسير الثعالبى 5/7 العبارة مختصرة جدًا هكذا (وقال جمهور الناس: لا 
عه للسعرات النة وهر انق 

(8) المصدر السابق والاية المشار إليها هي الاية رقم (55) من سورة الحج. 

(5) انظر التسهيل ٠١5 .45 .414/١‏ وفي التسهيل 7/4/١‏ في الكلام على الإحصار وفي 90/١‏ - 


وذكا 


ب - في مجال القصص والإقلال منها”'' . 

ج- في مجال العقائد وآيات الصفات9©. 

د - في مجال الأحكام والفروع الفقهية(©. 

ه ‏ في مجال التفسين بالعائو2؟؟., 

ه ‏ وكثيراً ما كان ابن جُزِيٌ يقرن قول ابن عطية بقول الزمخشري ثم قد 
يرجح قول أحدهما على الآخر وقد يأتي بقول ثالث يرجحه على قولهماء 
وقد يورد القولين ويسكت عنهما. وكان في رذه على ابن عطية كثير 
التأدب والاحترام له بخلاف رده على الزمخشري في بعض الأحيان. فقد 
كان رده اا وذلك رخ والله أعلم إلى الاتفاق والاختلاف في 
المذهب العقدي . فمثلا. 


أ -في قوله تعالى 8« عَالم الخ / لعَيبٍ قَلا يُظهِرٌ على غَيبه أحداً إلا مَنْ 
ارتضى مِنْ رَسول ا وَفِنْ خلفه رطندا 2006 
يقول ابن جزيٌ (والرسل يحتمل أن يراد بهم الرسل من 

الملائكة» وعلى هذا حملها ابن عطية أو الرسل من بي أدم, 


وعلى هذا حملها الزمخشري . .)209. 


ٍ في الكلام عن العروة الوثقي نقل لنص كلام ابن عطية مختصر دون عزو إليه . تار بالمترر 
الوجيز ١/47ه,‏ 1494/7. 

ع قارت كلام أبن سكرى 6/0 ىشمته عن مايه فين إيراد القصص بكلام ابن عطية في خطبته 
في نفس الموضوع .7١/١‏ 

(5) انظر التسهيل 258/١‏ وقارن بالمحرر الوجيز "917/١‏ في الكلام على (وجه الله): وفي نفس 
الصفحة من التسهيل 08/١‏ تلخيص المعتقد في قوله تعالى « وإذا ق تفن أفرا :فا باتيتولءله 
كنّ فيكون » البقرة /ا١١»‏ وقارنه بالمحرر الوجيز .1١ 7/١‏ 

(”*) انظر التسهيل 58/١‏ في الإجماع على تحريم شحم الخنزير» وقارن بالمحرر الوجيز 586/١‏ 
وقد تعقب أبو حيان ابن عطية في البحر بأنْ داود ممن لا يحرمه. انظر البحر المحيط 5488/١‏ 
وهذا يؤكد ظاهرية أبي حيان. 

43 انار السيهنان ا ماق لحرن الوسجين ابعف 

(ه) سورة الجن أآية 55 77 . 

(5) التسهيل ١60/84‏ وانظر الكشاف 177/14» والجواهر الحسان ."6٠/85‏ 
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ب - في قوله تعالى ظٍ عبس وتولى أن حاءه الأعمى 20# . 
قال ابن عطية: فى مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة فى العتب 
لأن في ذلك بعض الإعراض,. وقال الزمخشري : في الأخبار بالغيبة 
زيادة في الإنكار. وقال غيرهما: هو إكرام للنبي كله وتنزيه عن 
المخاطية بالعتاب وهذا أحسن )200 , 
ونؤجل مناقشات ابن جزى لابن عطية إلى مكانها المناسب 
من الباب الخامس(" . 


5 - بقى أن نشير إلى أن ابن جزيٌ قد يكتفي بذكر اختيار ابن عطية لأحد 
الأقوال أو بنقد ابن عطية وتضعيفه للقول. وهذا مبالغة من ابن جزيٌ في 
التأثر به تصل إلى درجة التقليد. 

أ -مثلاً عند قوله تعالى ط إِنا سُنلّقي عَليكَ قَولاً تَقيلاً 29#. 


ذكر ابن جزيٌ خمسة أقوال فى المراد من وصف القول 
الثقل . . 1 

القول الخامس اختاره ابن عطية وهو (إنه ثقيل لما تضمنه من 
التكاليف والأوامرء والنواهى. وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا 
كاسني الأعثر اصن ا قيام الليل لمشقته)" . 


.)70١( سور عبس آية‎ )١( 

(7) التسهيل 415 وانظر الكشاف ,7١8/84‏ والنقل عنه بالمعنى أما كلام ابن عطية فلم ينقله 
القرطبي. ولا أبو حيان, ولا الثعالبي. قال أبو حيان 477/4 ولابن عطية هنا كلام أضربت 
عنه صفحاًء وأما القرطبى والثعالبى فقد نقلا ما يشبه القول الأخير الذي حسنه ابن جزي انظر 
تفسير القرطبي 14" وتفسير الثعالبي 84 //781. 

(9) انظر الباب الخامس ص :574/1 . 

(5) المزمل اية ه. 

(ه) التسهيل 155/4., والجواهر الحسان 4 /87ه”. وقد نسبه ابن عطية إلى حُذَاق العلماء. 
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ب - في قوله تعالى « وِلَقَدْ مَكنَاهُمْ فيما إِنْ مكناكم فيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً 
وأبصارا 20# . 
يقول ابن جزيٌّ: (هذا خطاب لقريش على وجه التهديد أي 
يكنا ادا فيما لم نمكنكم فيهء من القوة والأموالء وغير ذلك ثم 
أهلكناهم لما كفروا و(إن) هنا نافية بمعنى (ما) وعدل عن (ما) 
كراهة. (اجتماعها مع الى قبلهام اوتيدل. ارإن) شرطية ,وجرابهت 
محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم قال ابن عطية: وهذا تنطع في 
التأويل)2) . 
4 تفسير الزمخشري (الكشاف)”” : 
تفسير الزمخشري مصدر أساسي وهام أيضاً بالنسبة لتفسير ابن جزيٌ. 
وقد أفاد ابن جَزَىٌ من هذا التفسير واصطحبه من أول تفسيره إلى آخره. وهو 
يشترك مع تفسير ابن عطية في كثرة اعتماد ابن جزيّ عليه ونقله منه وتأثره به 
غير أن النقطة الوحيدة التي كذّرت هذا التفسير في نظر ابن جزيٌ هي عقيدة 
الاعتزال عند الزمخشري التي جاهر بهاء وانتصر لها بل وهاجم مخالفيها. 
يقول ابن جزيٌ في مقدمته : 
(ومما بأيدينا من تاليف أهل المشرق تفسير [أبي] القاسم الزمخشري 
فمسدد النظر بارع في الإعراب. متقن في علم البيان, إلا أنه ملا كتابه من 


مذهب المعتزلة وشرهم. وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه. 
وتمرر حلوه فخل منه ما صما ودع ما كا 

هذه هي نظرة ابن جزي إلن الزمخشري وتفسيره وأحسب أن ان جزي 
)١(‏ الأحقاف آية 7١‏ . 
(؟) التسهيل 18 وقارن بالجواهر الحسان ,.١657/84‏ وفيه عبارة ابن عطية بالنص . 


(6) انظر ص 50١‏ فيما سبق . 
(4) مقدمة التسهيل ص .٠١‏ 


امف 


وتأثر ابن جُرِيٌ بالزمخشري يبدو واضحاً فى مجالات الإعراب واللغة 
والبلاغة واللطائف التفسيرية. كما تأثر به فى طريقة العرض. وإيراد السؤال 
فالجواب وهذه أمثلة توصح ذلك : 


١-عند‏ قوله تعالى « ومَنْ يش عَنْ ذِكرٍ الرّحمن نَقَيِض لَهُ شَيْطاناً فهو لَه 
قرِينْ 2# ينقل لنا ابن جزي تفسير لفظة 8 يعش »* عن الزمخشري 
فيقول (يعشو من قولك عشى الرجل إذا ال 0 
القلب والبصيرة وقال الزمخشري: يعشى ١‏ بفتح الشين إذا حصلت الافة 
في عينه ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة لصفي وليس به افة فالفرق 
بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى . .)7 . 


" - عند سير بره تعالى « وإذا قيل | 0 الله أخد نه الور ة بالإثم 0 
يقول ابن جزي: (المعنى اوم أفوة: لقوق رتك دوظطفتانا 
والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع) وقال الزمخشري : (هي كقولك 
أخذ الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه.ء فالمعنى حملته العزة على 
الاثم)40) . 

* - ومن اقتباس ابن جزيٌّ في الناحية البلاغية من الزمخشري هذا المثال: 

عند قوله تعالى 8 أوليِكَ الَذينَ اشتروا الضلالّة بالؤدى فما ربحت 
تجارتهم وما كَانوا مُهتدين 74 يقول ابن مجزي - بعد أن ذكر أن في الاية 
نوع من المجاز وأن قوله تعالى ©« فما ربحت تجارتهُم * ترشيح لهذا 


."5 الزخرف أية‎ )١( 

؟)انظر التسهيل 78/85. وقارن بالكشاف 81//7؟ - 48/8 . 

() البقرة آية 7١5‏ . 

(؛) التسهيل 75/١‏ وقارن بالكشاف "087/١‏ ونصه: 8 أخَدَّتَهُ العرّة بالإنّم » من قولك أخذته 
بكذا إذا حملته عليه. وألزمته إياه أي حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذي 
ينهى عنه (وتلاحظ اختصار ابن جرى لعبارة الزمخشري ونقله لها بالمعنى). 

(0) البقرة آية ١9/‏ . 


ام" 


المجاز ‏ يقول: وقال الزمخشري : نفي الربح في قوله ‏ فما ربحت » 
ونفي سلامة رأس المال في قوله ‏ وما كانوا مهتدين 23(7#4. 

؛ - قد يقرن ابن جزي الزمخشري مع ابن عطية» ويقدم قوله على قول ابن 
عطية خاصة في مجال الإعراب كما في تفسيره لقول الحق عز وجل 
« وإذا قيل لَهُمْ تعالوا إلى مَا أنزل اللّهُ وإلى الرّسول قَالوا حَسْبّنا ما وَجَدْنا 
عليه آباءنا أوَلو كان آباوّهمْ لآ يَْلَمونَ شيئاً ولا يهتدون 74 إذ يقول ابن 
بي في (واو ظ أوَلو كان أباومُم 4. قال الزمخشري الواو واو الحال 
دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل أحسبهم هذا واباؤهم لا يعقلون. قال 
ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف» وقول الزمخشري أحسن 
في المعنى)7(". 

هومن اللطائف التفسيرية التي استقاها ابن جُزيٌ من تفسير الزمخشري 
وصاغها على الطريقة الزمخشرية في إنراة الأسئلة والأجوبة (فإن قيل كذا 
فالجواب كذا)7؟» ما ذكره فى تفسير قول الحق سبحانه وتعالى « الله نَزّل 
أَحْسَنَ الحَديثِ كتاباً مُتشابهاً مُثانِي تَقَشّعِرْ منه جُلودُ الذينَ يحْسَوْنَ بهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 7#4©. 

(فإن قيل : مثاني جمع فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب أن القران 


)١١‏ التسهيل :"8/١‏ وقارن بالكشاف ١44/١‏ تجد أن نقل ابن جُزيٌ ليس دقيقاً. وإنما هو 
بالمعنى . 

(1) المائدة آية 4 .٠١‏ 

(") التسهيل ١90/١‏ وانظر الكشاف .5414/١‏ وقد أنكر أبو حيان على ابن عطية قوله (ألف 
التوقيف) وقال (لم أقف عليها من كلام النحاة يقولون همزة الإنكار همزة التوبيخ وأصلها همزة 
الاستفهام. .) ورجح رأي الزمخشري مع شرح وتوضيح انظر البحر المحيط 4/ه". 

(؟) جرت عادة الزمخشري أن يورد اللطائف التفسيرية بهذه الصورة (فإن قلت كذا.. قلت 
كذا..) وابن جزيٌ جاراه في المعنى مع اختلاف طفيف في اللفظ كما نرى. 

(8) الزمر اية "1" . 
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ينقسم(2©2 إلى سور وايات فهو - بهذا الاعتبار, ويجوز أن يكون 
كقولهم برمة أعشار ووب اخادق او ايكود لزيا من (متشابها) كقولك 

حسن شمائل”"2 8 ثم تين لوم وقُلوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله 4 (فإن قيل 
كيف تعدى تلين بإلى؟ فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدي بإلى كانه 
قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل لم ذكرت 
الجلود أو لا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: إنه لما 
قال أولاً: « تقشعر »4 ذكر الجلود وحدها لأن القشعريرة من وصف 
الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانياً « تلين »* ذكر الجلود والقلوب 
لأن اللين توصف به الجلود والقلوب أما لين القلوب فهو ضد قسوتها وأما 
ب اسار قير افيد #خمريرتها #اشيرت أرلك من. الخرنب خم لانت 
بالرجاء ه)”" . 

هكذا أورد ابن جز هذه الأسغلة الفاكتنة -واتجزيعيا 'ذون أن شير 
إلى مصدرها وهي موجودة في كشاف لدي مع تباين يسير 
فالزمخشري ذكر هذه الأجوبة بإطناب وابن جزي لحصيم وهذّبها بل 
الجواب الثالث هو في تفسير ابن جزيٌ أوضح منه في تفسير الزمخشري. 
غير أن عدم العزو مما يؤخذ على ابن جرِيٌ في هذا الموضع وأمثاله. 
وإن كان في كثير من المواضع قد أشار إلى ذلك الاقتباس7* . 

ونؤجل نقد ابن جزيٌ للزمخشري ومناقشته له إلى مكانها المناسب 
من الباب الخامس . 


)١(‏ في التسهيل */5 ١9‏ زيادة لفظة (فيه) بعد ينقسم وهي مفحمة. 

ولعت الاحتمالات الثلاثة أوردها الزمخشرى . والاحتمال الثالث مثل له الزمخشري 3 (رأيت 2 
رجلة يدا شمائل والمعنى متشابهة مثانية) انظر. الكشاف #/96”. ومثله عند أ بي السعود 
/1/١ه.‏ 

(") التسهيل .١9485/*‏ وقارن بالكشاف */96". 

(5) انظر على سبيل المثال التسهيل 19*/7. 2494/7 وفي الموضعين لطائف تفسيرية صرح ابن 
جُزِيّ بذكر الزمخشري كمصدر لها. 
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: تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير)‎ - ٠ 

وكان الفخر الرازي يعرف في القديم بابن الخطيب أو بابن خطيب 
الرى . وقل أشنان إليه ابن جزى 2 مقدمته وهو بصدد ذكر تفاسير المشارقة 
المتداولة بأيدي الأندلسيين فى عصره إذ يقول: (وأما ابن الخطيب فتضمن 
كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه [إشباعاً](2 في قواعد علم الكلام 
ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة 

ولم أجد نقولات صريحة عن الفخر الرازي في تفسير ابن جُزيٌ - ربّما 
لما اشتهر عن الرازي أنه تناول علم النجوم , وتعمق في الفلسفة - وهي 
العلوم التي يبغضها الأندلسيون» ويطلق عامتهم على من يتعاطاها اسم زنديق 
وربما قتلوه أو حرقوه إدا بذرت منه 6 أو هفوة. 

لكن مع هذا يبدو لي أن ابن جزيٌ اقتبس من تفسير الرازي بعض 
الاقتباس ولم يصرح بذكر اسمه من ذلك. على ما أظن : 

5 5 ا ا د اي 1 0 هء 
بعيد والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير 


موجود . . 01# 


لعل ابن جُزْيّ يعنى بقوله هنا (بعض المفسرين) الفخر الرازي» وقد 
ذكر هذين القولين في تفسيره كما ذكر قول الفلاسفة وأصحاب الهيئة ثم أنهى 
الكلام في هذه المسألة بقوله (والحق أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السموات 


)١(‏ في ط ل (إشباع) وهو خطأ نحوي واضح وقد صوب في ط م. 
(؟) مقدمة التسهيل ص .٠١‏ 

(5) انظر نفح الطيب .7١60/١‏ 

(5) الأنياء آبية 7# 


. 7١/7 التسهيل‎ )©( 
"٠ 


إلا يلتبي . 5 0 ا و ا ف تفسير ابن جزي9) 


- نفسير الغزنوي : 

وردت نقولات عن الغزنوي في تفسير ابن جزي» غير أن عدم ذكر 
اسم الكتاب إضافة إلى عدم ذكر اسم أو كنية هذا المفسر قد أوقعنى فى 
حيرة شديدة إذ أن هذه النسبة (الغزنوي) نسبة إلى مدينة غزنة”"2, وقد حملها 
أكثر من مفسر2*؟ مما جعلنا لا نستطيع القطع باسم الغزنوي المفسر الذي 

ومما يزيد الطين بلة أن لفظه الغزنوي وردت محرفة في موضعين من 
التسهيل هكذا (القزنوي) ‏ مما يجعل احتمال أن يكون قصد أبن جزي 
القونوي المفسرء وهناك أيضاً أكثر من رجل يدعى القونوي0©» من المفسرين 
غير أنه قد جاء في موضعين وربّما أكثر لفظ الغزنوي © صواباً مما يجعل 
الظن يغلب أنه هو المقصود فى الموضعين المحرفين خاصة وأني قد وجدت 
القرطبي ينقل عن الغزنوي مرارا(©. 

يقول ابن جزي في مقدمته : 


(وأما [الغزنوي] فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة)0©. 


(١)انظر‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ١51/757‏ . 

.١١8/1٠١ وقارن بالتفسير الكبير‎ ١6١/7 .١54/7 انظر على سبيل المثال التسهيل‎ )١( 
,.,. 166 

١9/1١ غزنة به بفتح الغين وسكون الزاي وفتح النون الثانية مدينة في أول بلاد الهند (أفغانستان) اللباب”7/‎ )١( 
. "94/4 قال في القاموس ؛ / 75 غرنة من أنزه البلاد وأفسحها رقعة. وانظر (تاج العروس) ص‎ 

(؛) انظر طبقات المفسرين للداودي 1١1/١ 1/١‏ ١/١71تك‏ ا/خف" 5/١اة؟ك ."١١/5‏ 

(9) انظر المرجع السابق .٠٠١/5 27917/١‏ 

(1) سأشير إليهما قريبا. 

(0) انظر الجامع لأحكام القران 1/9م”*. ."81/1١١‏ 

(6) مقدمة التسهيل ص .٠١‏ 
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وهذه العبارة التي تصف تفسير الغزنوي بأنه يحتوي على نكات صوفية 
المفسر أحد أئمة غزنة وفضلائها الذي سافر إلى خراسان والحجاز والعراق 
العشرين وخمسمائة(')2. 

غير أن النقولات التي نقلها ابن جزيٌ عن الغزنوي كلها في مجال 
اللغة والنحو فيحتمل أن يكون أبا على عالي بن إبراهيم بن إسماعيل 

قال القرشي في الجواهر المضيئة : 

(إمام في التفسيو: والفقه. والعربية. والأصول. والجدل . . له تفسير 
القران الكريم في مجلدية صخمين سمأه «تفسير التفسير) أبدع فيه . . توفي 
سنة 581 أو سنة 7ه ه220 والله أعلم . 


هذه هي اقتباسات ابن جزي من الغرنوي). 


١-يقول‏ ابن جُريٌ في تفسير ظ كل في فلك يَسْبَحون 04©. 
(فإن قيل لفظ 9 كل # و8 يسبحون » جمع فكيف يعني الشمس 
والقمر وهما ائنان؟ فالجواب أنه أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة,» وهي 
كثيرة قاله الزمخشري . وقال [الغزنوي] أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب 
السيارة وعبر عنهما بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون لأنه وصفهم 
بفعل العقلاء وهو السبح)29©؟2. 


."١/١ انظر طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(؟) انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفي للقرشي .77١/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 
./١‏ 

") الأنبياء آية 7" . 

(54) انظر التسهيل 76/7 وقارن بالكشاف 01/١/7‏ وانظر التفسير الكبير 158/377 والبحر المحيط 


لأبي حيان ."٠١/5‏ 


ب 


1 ويقول ابن جُزيٌ في تفسير قول الحق تبارك وتعالى ط هَيهات هيهات لما 
توعدون ه21 0 وهيهات اسم فعل بمعنى بعد وقال الغزنوي هي 
للتأسف والتأوه)229 . 


 “‏ ويقول ابن حرى وهو بصدد 2 جواب جملة السرعد في قوله تعالى 
« أرأيت لكان عن المد ذا مَرَ بالتقوى 74 بعد أن ذكر تقديرين 
متدار صني عن زمري وابن عطية قال (. . . وخالفهما أيضاً العَزْنوي 
في الكدراب 00 إن -- ١‏ إن اكاك الاو ل تقذيره إن 
والفتميز على :هذا بعرد إلى العبد الل 5056 0 
المطلب الثاني 
مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران 
علوم القرآن كثيرة ومتنوعة؛ وما من علم من هذه العلوم إلآ وقد ألف 
فيه ولا بدّ لأي مفسر أن يلمّ بمجموعة صالحة من هذه العلوم التي تخدم 
ولا شك في أن ابن جُرْيٌ قد اطلع على مجموعة صالحة من 
البس مانت فى علوم القران المختلفة يشهد لذلك مقدمته التفسيرية التي 
زخرت بأسماء العديد من لقانت العم نين كما يشهد لذلك عروه 
المتنائر خلال تفسيره إلى كثير من المصنفين كما لا يغيب عن الأذهان ما جاء 


.55 المؤمنون اية‎ )١( 

(0) التسهيل /١ه‏ - الأوجه المختلفة في نطق هيهات عند العرب في البحر المحيط 
5. وتفسير أبي السعود ١4/5‏ . 

(5) العلق اية .١701١1١‏ 

(54) انظر التسهيل 705/5. وقارن بالكشاف والجواهر الحسان 478/4 وانظر التفسير 
الكبير 3١/73”‏ . 


ويدف 


في ترجمته من كونه (جماعة للكقت ملوكي الخزانة)2'0 , 

فلا أخال مكتبته إلا وقد تصدّرتها كتب التفسير والحديث وعلوم 
القران. ثم مصنفات الفقه والأصول واللغة والأدب. . إلخ. 

ولكنني أكتفي عط النض نات التي أشار إليهاء أو صرح بذكرها في 
تفسيرد تارك ها سسواهاء , 
١‏ - من كتب القراءات وعللها : 

هو الحافظ الكبير والمقرىء الأنذلسى الشهير. أبو عمرو عثمان ابن 
سعيد الأموي الداني المتوفى سنة 444 ه. له مؤلفات كثيرة أشهرها التيسير 

وجامع الميان فى القراءات2"» , 

قال عنه أبن جز فى مقلمته : 

زوآما أبوعدرو :لدان 'لتالبقة تيك علن :هاتة وعكدرين. إل أن أكترها فل 
القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً) 2. 

كما ذكره ابن جزى عند كلامه على السيماة في أول تفسيره وقل ذكر 
عندها عشر فوائد فقال فى الفائدة الثانية : 

زإذا'اكدات: أولسورة شملت: الابراءة وسندكر علة مقوطها موريراءة 

. وغيره من المراجع التى سبق ذكرها عند ترجمته‎ 5١/7 الإحاطة‎ )١( 

0 قال فيه 0 عا اضك 0 كان أبو عمرو أحد الأئمة في 0 الغران رولك 
دار التراث 0 محمد 0 ع التود د وفي غاية النهاية 0 الجرري ١/"0٠ه.‏ وفي 
طبقات المفسرين للداودي ١//ا8.‏ هذا والّداني نسبة إلى دانية مدينة بالأندلس أهلها أقرأ 
أهل الأندلس انظر معجم البلدان لياقوت .»5٠ ٠/7‏ وانظر التعريف بكتابيه في النشر في 


القراءات العشر سن الجزري ١/؛*‏ مف ."5١‏ ويتردد ذكر الداني كثيراً في هذا الكتاب . 
(5) مقدمة التسهيل ص .٠١‏ 


لض 


في موضعه . وادا اتدات جزء سورة فأنت 00000 اللسملة وتركها عند أبي 
عمرو الدانى)20 . 

هذا يدلنا علق المكانة الى كانت للدانى فى اتفسير ابخخري:. 

الحجة في علل القراءات (لأبي علي الفارسي)2' : 

وبالرغم من أن عنوان الكتاب يفهم منه أنه مختص بالقراءات والتعليل 
لها إلا أن مؤلفه كان يتحدث عن تفسير الاية» ويذكر ما تحتمله من المعاني 
ويورد أقوال النحاة» ثم يوجه القراءة والقراءات في الاية. 

ولقد كان مصدراً هاماً لكثير من المفسرين - رغم نزعته الاعتزالية حيث 
أصدر عنه الواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان وغيرهم”" . 

ولقد تردد ذكره في كتاب (التسهيل) مراراء وكان ابن جزري يورد قوله 
روا بقول الزمخشري أو غيره من المفسرين واللغويين . ولا يعلق عليه 


حيث يبدو أن القول محتمل. وفي بعض الأحيان نجد ابن جزي ينبه إلى 
المذهب 50 ادي جعله لله ذلك الشفلك من الإعراب مثلا وهذه 


مما ثقله ابن 100 عن أبي على المارسي إعراب بو سرة تعالى 
ع تحبسونهما # من قوله. تعالى : يا يها الذينَ آمنوا شهادة بييكم إذا 
ف 5 لبي ير الا 0 .0 عَذْلَ 8 أذ آخرانٍ من 


. 18 وانظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص‎ ."١/١ التسهيل‎ )١( 

(7) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. أحد الأئمة في علم العربية له مصنفات عديدة 
(منها الإيضاح والتكملة في النحو) كان الملك عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في 
النحو (من تلامذته) ابن جني (النحوي الهو انظر ترجمته في وفيات الأعيان 2١1١/1١‏ 

وأنباه الرواة ٠.57/١‏ وتاريخ بغداد /1/هلا؟. وبغية الوعاة 445/١‏ والأعلام للزركلي 
18١٠ 78/5‏ والمصدر التالى فى هامش ". 
(*) انظر (أبو علي الفارسي حياته وآثاره) للدكتور عبد الفتاح شلبي ص ١78‏ - 114 . 
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من بعد الصّلاة 204 حيث يقول ابن جزيّ في ا تحبسوتهُما *. 
(قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة 
والموصوف بقوله ظ إن أنتم 4 إلى قوله « الموت 4 ليفيد أن العدول 
إلى اخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول 
الموت في السفر... وقال الزمخشري : تحبسونهما استئناف كلام)”9 . 
؟ -ومما أفاده منه في مجال القراءات والتفسيرء ما ذكره عند قوله تعالى : 
« وإذا أردنا أن نهِلِكَ قَريةَ أمرنا مُترَفيها فَمَسَقُوا فيها فَحقٌّ عَليْها القول 
فدَّمرناها تذميرا 04© حيث يقول ابن جُزيّ : 
(في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه : 
أحدهمة أن يكون في الكلام حذف تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة 
فعصوا وفسقوا(؟». 
الثاني : أن يكون 8 أمرنا # عبارة عن القضاء عليهم بالفسق أي قضينا 
عليهم بالفسق ففسقوا©». 


الثالث : أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا واختاره أبو علي الفارسي 5 


.٠١5 المائدة اية‎ )١1( 


(5) التسهيل 2191/١‏ وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 7١4‏ والكشاف 


سه الاسراء اية .١١‏ 
(5) هذاالتفسير رواه ابن جريج عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن جبير واختيار الطبري انظر تفسير 
الطبري 8١/؟47‏ - 47 وتفسير ير ابن كثير © /08. 


ا ابن كثير هذا الرأي بقوله (أمرأ قدرياً) كقوله تعالى #8 أتاها أمرنا ليلا أ ونقارا 4 (بول: 


)2 أي وليس بالأمر الشرعي , م لا يأمر بالفحشاء # (الأعراف: ))) انظر تفسير ابن 
كثير الموضع السابق . 

(5) قال أبو عبيدة في مجاز 1 ١‏ من قولهم. (قد أمر بنو فلان أي كثروا) وقال 
الواحدي: العرب تقول أمر القوم إذ كثروا وأمّرهم الله إذ كترهم . انظر التفسير الكبير 
والبحر المحيط .7١/5‏ 
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وأما على فراءة أمرنا يمك الهمزة(١2,‏ فهو بمعنى كترناء وأما 
على قراءة أمّرنا بتشديد الميم9». فهو من الإمارة أي 
جعلناهم أمراء ففسقوا)0"©. 
١‏ - ومن 0 على يا الدي بحمه عليه مذهيه ا ما وى ود 
واليناء الإنجيل وجَعْلنا : في قوب اين ا رأف , ورحمة 07 
ابتدعوها. . 4( حيث قال بعد أن فسر الرهبانية : 


(وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة. أي جعل الله في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا 
بمعنى الخلق. والمعتزلة يعربود رهبانيةً مفعولاً بفعل مضمر يفسره 
ابتدعوهاء لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم 
وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين)©. 


؟ من كتب مبهمات القران : 

5 أجد من تعرّض لتعريف هذا المركب الإضافي (مبهمات القران) 
ربما لوضوح مدلوله ولعلّه مأخوذ من قولهم في باب مبهم أي مغلق لا يهتدى 
لفتحه إذا أغلق . واستبهم الأمر إذا استغلق فهو مستبهم. 4 جنات القران: | إذا 

ما أبهم عن البيان فلم يجعل عليه دليل20. 


."057/7 هي قراءة يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة انظر النشر لابن الجزري‎ )١( 
ع8 هذه القراءة 0 من القراءات المتواترة وإنما تنسب لس عثمان النهدي ولأبي العالية من‎ 
. 475/١8 التابعين وهي رواية تفسيرية عن ابن عباس كما في تفسير الطبري‎ 


9" انظر التسهيل .١59/57‏ 

(4) الحديد اية 707 . 

(5) التسهيل .٠٠١/84‏ والكشاف للزمخشري 5/4 - 58 وقد بدأ بالوجه الذي يتمشى مع مذهبه 
وحتى الوجه الثاني ذف فسر الجعل في الآية بالتوفيق ليستقيم مذهبه. وانظر رد ابن المنير عليه في 
هامش الصفحات السابقة . 

(؟) انظر لسان العرب مادة (بهم) 7١//اه‏ ط/ لبنان دار صادر. 


50/ 


وفل يكون المبهم رجلا أو امرأة أو 07 وقد يعبر عنه بمن أو بالذي 
ونحوهما إذا لم يرد بذلك التعبير العموم ©. 

وهذا النوع من علوم القرآن له صلة كبيرة بأسباب النزول وقد يكون 
بينهما عموم وخصوص”"©. 

وأشهر كتاب في هذا النوع من التفسير هو كتاب السهيلي . 

0000 00 0 في - و0 الاسماء 0 
قن ليتوا : صرح ور 
من كتاب السهلي الانف الذكر. حيث أن المواضع التي يأتى اسمه فيها هي 
من مبهمات القرآن الكريم 
يسلم له بكل ما يقول7؟». 


)١(‏ انظر الاتقان م 

(5؟)بيان. ذلك أن أسنات النزول هي إحدى الطرق لتبيين الايات المبهمة وهناك طرق أخرى منها 
الايات 0 فكثير من الايات القرانية التى فيها إبهام بينتها ايات قرانية أخرى وكذلك 
ليست أسبات: النزول كلها جاءت لتبيّن المبهوء فبعقن أسباب: النزول متلا جاءت كناء لبعضن 
. الناس وبعضها جاءت في ذم آخرين وهكذا. . 

(١‏ 0 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي نسبة إلى سهيل قرية من أعمال مالقة 

لا يرى سهيل (الكوكب) فير جميع الأندلس إلا من جبلها ‏ حافظ عالم باللغة والسير 

والتفسيرء عمي وعمره ١0/‏ عاماًء ولد بمالقة سينة 004 وتوفي بمراكش سنة .08١‏ وكتابه أصل 
في هذا الباب تبعه كل من صنف فيه ولا يزال مخطوطاً انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
6و7 وفي الديباج المذهب .487/١‏ وفي طبقات القراء لابن الجزري ١/١/م‏ 
وطبقات المفمر ب للداودي ١/55؟.‏ وفي الأعلام للزركليى 239/7 ومن أشهر كتبه 
(الروض الأنف) شرح لسيرة ابن هشامء والكتاب المذكور أعلاه مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ”57 و5984 تفسير كما في تفسير القرطبي 28/48 ومنه صورة بمكتبة 
الجامعة الإسلامية المركزية. 

(5) انظر الباب الخامس الفصل الأول ص .85١‏ 
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ومما أفاده ابن جزي من السهيلي : 
عه كر عاد فس كرك تعالى : © إنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحَقّ لتحكم 
بِينَ الناس بما أرَاكَ اللهُ ولا تَكنْ للحَائنِينَ خصيماً 204 حيث قال: (نزلت 
هذه الاية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق». إذ سرق طعانا الس 
لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبىّ يك وقالوا: إنه برىء ونسبوا السرقة 
إلى غيره. وظن رسول الله وَكِل 7 صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب 
إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا فالخائنون في الاية السراق بنو الأبيرق 
وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر (وأسير)(2 ومعناها لا تكن لأجل 
الخائنين مخاصما لغيرهم)0©. 

؟ وما ذكره عند قوله تعالى: 8 ... يقول الذينَ كفروا إن هذا إلا أساطير 

الأولين 4”؟» حيث قال ابن جزي : 
(قال السهيلي: حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو 
النضر بن الحارث وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوكهم فكان 


يقول حديئي أحسن من حديث حول 7 


عينا أن غناك أهلة” ار عفيرة تل تغلن. إقادة: انق جزى. فق 
السهيلى وبعضها بمدرم فى مجال اللطائف التفسيرية 7 ربما تمر بنا 


٠١6م النساء أنه‎ )١١ 

(1) في الطبعتين (أسيد) والتصويب من المراجع السابقة وهو أسير بن عروة ابن عم لبني الابيرق. 

299 التسهيل 5 .»© وقارن بالاتقان ١١/84‏ مبحث المبهمات وانظر القصة مطولة في سنن 
الترمذي في تفسير سورة النساء 2٠7 - ”٠١/84‏ وأشار إلى تضعيفها وفى مستدرك الحاكم 
8/1“ 88" بإسناد آخر قال فيه (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي وانظر 
تسيو ا أنرظة كني 1ر1 12 

(1) الأنعام آية 76 . 

(5) التسهيل 25/7 وفي البرهان .181//١‏ تتمة لهذا: (إنما يحدثكم أساطير الأولين) ويبدو أن 
الزركشي قد استقى من كتاب السهيلي أيضا. . 

(5) انظر على سبيل المثال التسهيل رحى كات ادهف 4/ؤها. 
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بعضها في مواضع أخرى من البحث. بقي أن نشير إلى أن كتاب 
السهيلي السالف الذكر كما اعتمد عليه ابن جزي فقد اعتمد عليه غيره 
من المفسرين كالقرطبي. وإن كان الدكتور القصبي محمود زلط في كتابه 
(القرطبي ومنهجه في التفسير) لم يشر إلى هذا المصدر الهام وهو بعدد 
مصادر القرطبي بالرغم من وروده في تفسير القرطبي مراراً'»» وسبحان 
من لا تخفى عليه خافية وله الكمال وحده. 
 "“‏ من كتب المتشابه الأفظي : 
المراد بالمتشابه اللفظي الايات الاك في القران وقيدنا المتشابه 
باللفظى خروجاً من المتشابه الاصطلاحي الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وأكثر 
ما يكون التشابه في مجال القصص حيث نجد القصة الواحدة تورد في صور 
شتى. وبفواصل مختلفة يقدم لفظ في موضع ويؤخر في موضع آخر وتزاد 
كلمة في موضع وتحذف من الاية المشابهة في موضع آخر. 
وترد الكلمة معرفة في موضع ومنكرة في موضع اخر وهكذا(©. 
ولهذا التكرار والتغاير فيه أسرار ونكات لطيفة كشف 0 العلماء بما 
تفيق وجيا درا إلى وجوه الإعجاز في القران الكريه” 
ومن الكتب المصنفة في هذا 59 علوم القران : 


(١)انظر‏ تفسير القرطبيى .”*/١4 .*”8/١‏ على سبيل المثال وانظر فصل المصادر التى اعتمد 
عليها القرطبي في تفسيره ص ١7‏ - 187 من رسالة الدكتوراه (القرطبي ومنهجه في التفسير) 
ط/ مصر دار الأنصار. 

(؟)انظر (علم المتشابه) في البرهان للزركشي .١57/١‏ و(الايات المشتبهات) في الاتقان 
للسيوطى / ,”8٠‏ وانظر مقدمة (متشابه القران) للدكتور عدنان زوزور. 

(”) انظر الم اجع السابقة . 

(:) الكتب التالية وأمثالها هي التى كشفت نواحي الإعجاز في المتشابه اللفظي في القران الكريم 
وقد عالج الدكتور حجازي (الوحدة الموضوعية في القران الكريم) بكتاب تقل يحمل هذا 
العنوان وتَعَرّض للتكرار وخاصة في القصص القرآني وذكر كثيراً من أسراره. ط/ مصر ن/ دار 
الكتب الحديئة وانظر مقدمة أسرار التكرار في القران الكريم لعبد القادر أحمد عطا ص ١١‏ 
ط/ث” دار الاعتصام . 


الى 


١‏ -درّة التنزيل وغرّة التأويل فى بيان الايات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الأسكافي. المتوفى 
سنه ٠”؟5‏ طبع بيروت وشرته دار الافاق الجديدة20 . 

؟ ‏ (البرهان في توجيه متشابه القران لما فيه من الحجة والبيان) لتاج القراء 
معحمود بن حمزه بن نصر الكرمانى المتوفى بعك سنة ٠٠ه‏ ه طبعته 
بمصر: دار الاعتصام بتحقيق عبد القادر أحمد عطا وسماه (أسرار التكرار 
فى القرآن) وقد استفاد من كتاب الإسكافى السالف الذكر* , 


(ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل) . 
لأبي جعفر بن الزبير شيخ ابن جُِيّ . لا يزال مخطوعل©؟ . 
قال الزركشي : وهو أبسطها في مجلدين”' 
قال السيوطي وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات”2). 
هذا وقد اعتنى ابن جُزيٌ في تفسيره بهذا اللّون من الأطائف 


١١)ذكر‏ لزركشي والوكن نن المصادر السابقة أن للرازي كتاباً بهذا العنوان» وأكد المحقق 
محمد أبو الفضل إبراهيم أن الكتاب لفخر الدين الرازي المفسر المشهور وقد عزاه إليه في 
كشفت الطاود 7 2« 0 عبد 0 أحمد عطا أن الكتاب مطبوع ووصفه بأنه 
فى المجموعة الغالغة ٠‏ الكتت المنحولة ص 000 
(*) لم يشر الشيخ عبد القادر أحمد عطا في مقدمة الكتاب المذكور إلى اعتماد الكرماني على 
(درّة التنزيل) للخطيب الإسكافي بالرغم من تصريح الكرماني أكثر من مرة بذلك وبالرغم من 
حواشي المحقق الكثيرة التي استقاها من كتاب اللإسكافي ليؤكد بها رأى الكرماني وهذا هضم 
0 0 
(7) الكتاب يوجد منه نسح لا منها في دان الكتت: المضرية وفي خزانة الرباط كما في 
الأعلام للزركلي .5١‏ وقل طبع وخر بالمغرب ومصر 
انظر البرهان .١57/١‏ 
5) الاتقان /917". 


التفسيرية عند تكوز الايات المتشابهات. وذكر فيها عللا ووجوهاً نبرات 
حتى لقد غدا اهتمامه بهذا أحد المعالم المميزة لتفسيره ولعلنا نعرض 
لإيضاح 5 الأمر في موضع آخر من هذه الرسالة . 


وقد كان عمدة ابن جزيّ في هذا كتاب (ملاك التأويل) لشيخه أبي 
جعفر ابن الزبير» وكتاب (درة التنزيل) للخطيب الإسكافي , وكثيراً ما كان 
ينقل عنهما دون تصريح بذكر اسم الكتاب إلا في مواضع نادرة» صرح 
فيها بذكر الكتابين بصورة مختصرة من ذلك ما ذكره: 

١‏ -عند قوله تعالى 8 وإذ قال إبراهيمٌ رب اجعل هذا بلدا آمنا واررُقٌ أهلَه 
مِنَّ الثُمرات. . 2274 حيتُ يقول ابن جُرَيّ (فإن قيلَ لم قال في البقرة 
بلدأ آمنأ [وفي إبراهيم: البلد آمناً]9) فعرّف في إبراهيم ونكر في 
البقرة؟ . 


أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة : 


(الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو: أنه 
تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله (القواعد من البيت)( وذكر البيت 
يقتضي ذكر البلد الذي هو فيه. فلم يحتج إلى تعريف بخلاف أية 
إبرا لل يي ري به فذكره 
بلام التعريف. . 40) 


.١؟5 البقرة اية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين غير موجود ا والسياق - في نظري يقتضيهاء وآية إبراهيم هي الآية 
ل ه" « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ أن نَعبْدَ الأصنام © . 

() لعله يقصد الآية (171) من سورة البقرة « وإذ يَف إبراهيم القواعد من البيتٍ وإسماعيلٌ 4 
لكنها متأخرة عن الاية التي نحن بصددها وقبلها 5 جَعَلْنا بت مشابة للناضن. وأمنا #4 


فلعلّها المقصودة. 
(8) التسهيل .5٠*/١‏ 


الجواب الثاني : قاله السهيلي 2 وهو أن النبي كك كان بمكة حين 
نزلت اية إبراهيم لأنها مكية فلذلك بي فيه البلد بلام التعريف التي 
للحضور كقولك: هذا الرجل وهو حاضر بخلاف أية البقرة فإنها مدنية 
ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور. 

وفي هذا نظرء لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام فلا 
فرق بين نزوله بمكة أو بالمدينة . 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة” إنه قال هذا بلدا آمناً قبل 
أذ يكوة علدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا. وقال: هذا البلد 


وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة 
واحدة حكى لفظه فيها على وجهين) (". 

هكذا ينقل ابن جزي هذه الآراء هنا عن أصحابها بأمانة ‏ ويناقشها 
فصوت خط اوأنفا ينيية ينقد برأيه كما سنفصل ذلك في الباب 
الرابع 


؟-ومما صرّح فيه بذكر المصادر ويبدو لنا في نفس الوقت منهجه في 


)١(‏ لعل هذا النقل عن السهيلي من كتاب آخر غير (التعريف والإعلام) السابق الذكر فقد ذكروا له 
كتاباً آخر في مجال التفسير يسمى (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين) وانظر 
الأعلام عم الم لله هو المصدر لابن جري هنا . 

(') يقصد بقوله بعض المشارقة صاحب الدرة الذي أشار إليه في موضع آخر بقوله صاحب الدرة 
وهو الخطيب الإسكافى وانظر (درّة التنزيل وغرّة التأويل) له ص 78 ط/ دار الافاق الجديدة 
بيروت وقد اقتبس هذا التوجيه من الإسكافي الكرماني فذكره في كتابه متشابه القرآن ص هم 
المطبوع بعنوان (أسرار التكرار فى القران) وهناك جواب آآخر ذكره الإسكافي وتبعه الكرماني 
مفاده أن دعوة إبراهيم ليس متفيردةا أن يجعل الله الموضع بلدا ولكن أن يجعل الله يلها اا 
فتكون الدعوة في السورة واحدة قد أخبر الله عنها في الموضعين: وهي دعوة بحصول الأمن 
لهذا البلد انظر المصدرين السابقين . 

.5١/١ التسهيل‎ )9( 


التلخيص و 0 صححيته 0 ما دعر عند 0 علي من 
جر سجس مت 00 0014 5 الاين خقيت اتوك ابن 
جزى : 

(تنبيه : وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة 
وبين سورة البقرة في قوله # انفجرت د و# انبجست #”*) و له 
« وإذ قلنا اذخلوا © و« وإذ قيل لهم اسكنوا 224 وقوله # وكلوا » 
بالواو ه فكلوا »4 بالفاء. 

فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك 
تنافض :220 .. :وغللها: شحنا الأستاذ: أبنو جعفر بن الزيير فى 'كتات: :ةك 
التأويل)» وصاحب (الدرة) بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول 
فتركناها لطولها”"©. ظ 

نكتفي بذكر هذه الكتب من مصادره في علوم القران. وهناك كتب 
أخرى مثل كتبة أحكام القران نؤجل دكرها عن مسبحث مصادره من كتب 
الفقه لأنها فى نظري - بالفقه ألصق . 


.)١15١ .15١( الأعراف ايتي‎ )١( 

(1) من قوله في سور البقرة « وإذ استشقى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصَّاكٌ الجر فانفجرث منه 
ائثنتا عشرة عيناً © البقرة آية .5٠‏ 

(*) الأعراف من آية ١١١‏ 8« فانبجِسَتٌ منه اثنتا عشرة عيناً » . 

(6) البقرة آية 08 تتمتها « . . هذه 500-00-2 اللا دا وقولو 
حطة نغفِرٌ لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين . 

6 من الأعراف آية 15١‏ تتمتها « .. هذه القريةٌ وكلُوا منها حيثٌ 5 وقولوا جطة وادخلوا 
الباب سبد نغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنين ». 

(5)انظر الكشاف .١78 - ١75/17‏ ظ 

(5) التسهيل 07/7 وقد ذكر صاحب الدرة الخطيب الإسكافي عند آية البقرة المشابهة لآية 
الأعراف ست فوائد للفروق الستة بين الايتين فانظرها إن شئت في درّة التنزيل ص .١18 - ١4‏ 
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كما أن هناك كتب أخرى أصدر عنها ولم يصرح بذكرها إلا في 
المقدمة لكتاب نواسخ القران لابن العربي7 . 

والإيضاح لناسخ القران ومنسوخه9©». لمكي وسنعرض لهما في 
فصل (اراؤه في علوم القران) من الباب الرابع . 

كما يحتمل أنه استفاد من كتاب شيخه ابن الزبير (البرهان في ترتيب 
سور القران ) في مجال المناسبات وهو مخطوط بخزانة الرباط كما في 
الأعلام للزركلي”" . 


)١(‏ أشار إليه فى المقدمة ص ل. 
(؟) أشار إليه في المقدمة ص .٠١‏ 
(9) انظر الأعلام 85/1. 


المبحث الثانى 
مصادره من كتب السئة والسيرة 


المطلب الأول 
مصادره من كتب السئة 
السنة من المصادر الهامة لتفسير كتاب الله التى لا غنى عنها لأي مفسر 
لآن ف: الدع , آنه له احد أعلم بتفسير كتات الله م الذى أنثل عليه ألا 
من البدهى لبي 0 من الى سر 
وهو رسول الله عَلَِهِ . . 
ومعرفة المفسّر للتفسير النبوي ضرورية حتى لا يتقدم على قول 
النبى كله أو يخالفه20© . . ّ. 
وزخر تمسير ابن جَرَي بالكثير من الأحاديث النبوية. : غير أن التصريح 
بمصادر هذه الأحاديث كان يأتى على قله0') . 
وهنا يلاو ذكترة 'أن. :ابن خوى, استعمل. كثرة: بعبارة (العديف 
الصحيح). وغالباً ما يكون الحديث إذا هو استعمل هذه العبارة في 
الصحيحين . أو في الحزهياء ا 
المواضع. كما أشار ابي سئن أبي داود. والنسائي. والترمذي في مواضع 
لخر 


.,7 انظر كلام ابن جُزَيٌ بهذا المعنى في مقدمته ص‎ )١( 
. انظر (منهجه في التفسير بالحديث النبوي) ص 40" في الباب الثالث‎ )1( 


كل 


وهذه نماذج مختصرة توصح ذلك . 
١‏ صحيح البخاري: 
فى الصير كوه العالى إن كتين كاد بها هرت عنة كدر بعكم 
سيئاتكم 2# تكلم ابن جري عن الكبائر, وفي معرصضص ذلك أورد هلا 


الحديث فقال : 
(وفي البخاري عن النبي ك8 : تقوا السبعٌ المُوبقات : الإشراك بالله 
ار وقتل النفس وأكل الرّبا وأكل مال بم والتولى يوم م الرحف . وقذف 


فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. . .)2 . 


: صحيح مسلم‎ - ١ 
في تفسير لسورة الإخلاص, أورد هذا الحديث. في فضائل السورة‎ 
| : عن الإمام مسلم حيث قال‎ 
ونَحَرّجَ مسلم أن رسول الله يلل بعت رجلاً على سرية فكان يقرأ‎ 
في الصلاة # قل هو الله أحد )0 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول‎ 0 
كله فقال سَلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه وافقال ليا ضيف الضضوة فانا‎ 
, أقرأها فقال رسول الله ككل : «أخبروه أن الله بحيه)(؟»‎ ٠ 0 


15) سؤرة النساء ايه 1ثا, 

(8) التسهيل 85 >© والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب رمي 
المحصنات 186/84 البخاري بحاشية السندي ولفظه (اجتنبوا السبع الموبقات إلخ مع تصرف 
يسير في النص عند ابن جزي وهو في صحيح مسلم كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها 
5 . 

(#) الإخلاصء اية ١‏ والمراد هنا سورة قل هو الله أحد وليس الاية. . 

(5) التسهيل 77/84., والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب فضل 
قراءة قل هو الله أحد ١/لاهه»ء‏ وفيه (وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ©# قل هو الله 
أحد #) فلعل كلمة (فيختم) ساقطة من تفسير ابن جزيٌ وهي ا ا امن 
لأنها تفيد قراءة سورة الإخللاص في نهاية كل قراءة فى الصلاة وليس مجرد القراءة لها 
والتخلاييك أيضا في صحيح البخاري كتاب التوحيد ام بحاشية السندي . 


ان 


“" - البخاري ومسلم : 

وفي بعص الأحيان بحذه يقرلن بين البخاري ومسلم في الذكر من 

« وإِدْ قالوا اللّهُمَ إِنْ كان هَذا هُو الحَنَّ مِنْ عِنْدَكَ فأمطِرٌ عَلينا ججارة 
مِنّ السماءٍ أو ائتنا بعَذابٍ أليم 046©. 

حيث يقول ابن جزي : 

(قالها وار الحارث» أو سائر قريش لما كذبوا النبيّ يلِ دَعوا على 
أنفسهم إن كان أمره هو هو الحق . والصحيح أن الذى دعا بذلك د رواه 
البخاري ومسلم في كتابيهما)9'' . ج: 

- الترمذي : 

عند قوله تعالى 8 وللَّهِ الأسماءٌ الحُسْنى فاذعوة بها 20# 

قال ابن جزي : 

(وقد ورد فى كتاب الترمذي عدتها أعنى تعيين التسعة والتسعين». 
واختلف المحدثون هل شلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعه لفن الننى صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم أو موقوفة على أبي هريرة؟ وإنما الذي ورد في 
الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين)(*2. 


.7 الأنفال اية‎ )١( 

(؟7) التسهيل 7/ه". والحديث فى صحيح البخاري في كعاب التفسي اا عق انين اخ 
مالك موقوفاً عليه ولم أجده في مسلم كما لم أجد من عزاه إلى صحيح مسلم من المفسرين 
انظر تفسير ابن كثير 088/7 - 5884, والدّر المنثور للسيوطي ١80/7‏ وتفسير القاسمي 
ص 2.7985 والرأي الذي ذكره ولي أن القائل #والعيرين الحارث عليه جماعة من مفسري 
التبابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما كما في : تفسير الطبري 9/؟67١.‏ 

() الأعراف أية .١84٠‏ 

(؛) التسهيل 58/5. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد 7175/4 ومسلم 
في صحيحه في كتاب الذكر باب فى أشتفاء الله تعالى 27١7/85‏ وأخرجه الترمذي فى كتاب 
الدعراه سن عله دفار #تقه عن . لمكن ادليه لسري : المكورة .تقال قله ريه 


ليق 


أبو داود والنسائي : 

عند قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إ وخخلّ بيدِكٌ ضِعْئاً فاضربٌ 
به ولا تحخنت “23204 

يشير ابن جَزىٌ إلى حديث خرجه أبو داود والنسائي فيقول : 

(الضغث: القبضة من القضبان27»: وكان أيوب عليه السلام قد جلف 
أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برىء من مرضه وكان سبب ذلك ما ذكرته له 
من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض فأمره 
« الله »* أن يأخذ ضغتاً فيه مائة قضيب قضيب فيضربها به ضربة واحذلة فيبر في 
222 


بمسنة 


وقد ورد مثل هذا عن نبينا بةِ في حد رجل زنى وكان مريضا فأمر 
رسول الله َكل بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك 
أبو داود والنسائئ و شيل نه بعص الغلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه) 2*9 , 


> غريب. .... والفرق بين رواية المكعيستن وروانة امدق كما شان ابر خررى ب ققد ور فون 
الأسماء عن الترمذي ولم يرد في الصحيحين وقد ضعفت رواية التعيين انظر عارضة الأحوذي ‏ 
شرح الترمذي لابن العربي - وتحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري 4894/9 . 

. 45 سورة ص أية‎ )١( 

)1١‏ قوله القبضة من القضبان أي من الأغصان لأنه جمع قضيب أي غصن كما في مختار الصحاح 
ص 540 وفي مفردات الراغب ص 747 و(الضغث: قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان) وفي 
تفسير غريب القران للسجستاني ص ١4‏ (ضغث: ملء ء كف من الحشيش والعيدان). 

(*) الاية تفيد أن أيوب كان قد حلف أن نْضِر امرأته عدداً من السياط وأن الله شكر صبرها فأفتاه 
أن بعد :عيننا يكعمل كلن عنة السياط التي أقسم عليها ويضربها به ضربة واحدة. . أما 
سبب ذلك فقد كثرت فيه الأقوال وتعددت ومنبع ذلك الإسرائيليات الممجوجة التي لا حاجة 
لنا فيها وإذا كان لا بدّ من الاطلاع عليها فانظرها في تفسير الطبري 2٠ ١8/7‏ وفي تمسير 
القرطبي ه3527/1 ,2 وفي تفممن أبن كثير /2557/1 وانظر توجيه سيد قطب رحمه الله للاية 5 
ظلال القران' ص ١١‏ 0 الشامس:... 

(5) التسهيل ١807/8‏ . والحديث ذكره أ, بو داود فى سلنله في كتاب الحدود باب في إقامة الحد 
على المريض 47١/7”‏ ط/7., ولم أجده في سئن السائي (المجتبى) وقد أشار ابن حجر في 
تلخيص الحبير 04/7 أن الحديث رواه النسائي انها فلعله 8 السنن الكبرى وهو في سنن 


0 


هذا وسيأتي الكلام حول إصدار ابن جزيٌ عن الموطأ للإمام مالك عند 
الكلام عن مصادره فى الفقه حيث أن الموطأ كتاب حديث وفقه وقد أخطأ من 
قصره على أحدك العلمين . 
المطلب الثاني 
السيرة هي التفسير العملي لكثير من ايات الكتاب العزيز2'؟. 
ولقد كان الرسول ككل وأصحابه الكرام يواجهون أعداء ألداء للدعوة 
الإسلامية. فكان التوجيه الإلهي يئير الطريق ويحدد المواقف. كما أن مهمة 
إقامة الدولة الإسلامية. وتربية القيادات» والأفراد تحتاج أل الكثير من . 
التشريعات والتوجيهات فكانت الايات القرانية بمثابة الغذاء والدواء بالنسية' 
للجماعة المسلمة فى الفترتين المكية والمدنية. . 
وَإن: القران: لجر بالاينات» الى.. تتحدت:.عة: :أذ المشركية 
واضطهادهم للقلة المؤمنة في مكة وعن أساليب المنافقين ومراوغتهم في 
المدينة» وعن كيد اليهود مؤامراتهم ضد الدولة الإسلامية في المدينة. . 
كما أن القران قد أفاض ففى ذكر بعض الغزوات التى خاضها 
النبي ع وأصحابه معه صد أعدائهم بالتفصيل مرة. وعلى سبيل الإجمال مرة 
أخرى . 
وكان حذه الجَلد : فإن مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن يضرب بعثكال (عذق) فيه مائة شمراخ 
(غصن) فيضرب به دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه. . 0 
قال الشوكاني : وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا وقد جوز الله مثله في قوله: « وخخد بِيَدِكُ 
ضِعْتًا © الآية. 
انظر نيل الأوطار 10/17 . 


وأموعلية نالسر الشرية معز فين :الف الآ الننة قوك برقم[ وتقرير روصق ونا افروت: السيزة 
بالتصنيف لأهميتها. ولبروز ظاهرة التخصص في كل فرع أو جزئية من العلوم الاسلامية . 
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وبناء على ما سبق لا نستغرب أن يعنى المفسرودا بالسيرة النبوية عناية 
فائقة» ويستمدون منها التفسير العملي لكثير من أآيات الكتاب المجيد. 
ويصدرون عنها لتوضيح. وشرح ما أبهم أو أجمل في القران الكريم وابن 
جَرَيٌ واحد من أولئك المفسرين الذين جعلوا للسيرة النبوية أهمية بالغة في 
تناولهم للتفسيرء حيث نجد فيه في كثير من المواضع خلاصات وافية مقتطفة 
من السيرة(2» وتمشيا مع طريقته في الاختصار فإنه يحيل على كتب السيرة 
إذا كان الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط وسنوضح ذلك بأمثلة قليلة مختصرة 
قبل إيراد النماذج نؤكد على ذكر هذه الحقيقة : 
لم يحدد ابن جرِيٌ كتب السير التي رجع إليها وأصدر عنها كما لم 
يذكر أسماء المصنفين فيها وإنما يشير إلى ذلك إشارة إجمالية كقوله (في 
السير). . أو (في كتب السير). . 
ولا شك أن في مقدمة كتب السير سيرة ابن إسحاق؛. وتهذيبها لابن 
هشام.» وشرح سيرة ابن هشام للسهيلي المسمى بالروض الآنف» وكان قد 

نال شهرة فائقة وخاصة عند الأندلسيين. . 

١‏ -عند قوله تعالى: © إن كَفْيْناكَ المُسْتهئين 204 يقول ابن جزي (يعني 
قوماً من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي 2 
وكانوا خمسة الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل. والأسود بن عبد 
المطلب. والأسود بن عيد يغوث». وعدي بن قيس وقصة هلاكهم مذكورة 
في السيرء وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهلء» وعتبة بن ربيعة» وشيبة ابن 
ربيعة» وأمية بن خلف. وعقبة بن (أبي) معيط وغيرهم . 

)١‏ انظر على سبيل المثال التسهيل ١1١1/١‏ تجد خلاصة مختصرة جدًاً لغزوة بدر. 

وانظر على سبيل المثال التسهيل ١75/*‏ تجد تعداد أسماء زوجات النبي و القرشيات 


وعيرهن . . 
(؟) سورة لحجر ايه ها 
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والأول أرجح لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة)() , 


كت ا ف تعالى : ( ويم ين | 00 
بوي ثم أل الله سكي على رسوله وقلو الو زان جردا له 
تروها وعذْبٌ الذين كفروا وذْلِك جزاء الكافرين 0# 


لأنه يذكر #8 إذ أعجبتكم كثرتكم * كانوا يومئذٍ اثنا عشر ألفا فقال 
بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة)0" فأراد الله إظهار عجزهم ففرٌ الناس 
عن رسول الله يِةَ حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله. 
وأحذ قيضة من تراب فرمى بها وحوه الكفار وقال «(شاهت الوجوه) (*) 
رتاف اضيكابة: ترجهرا اليه وهزم, اله الكقان. 


)١(‏ التسهيل .١49/7‏ وانظر سيرة ابن إسحاق ص 704 ط/الرباط ت/ محمد حميد الله والسيرة 
النبوية لابن هشام ١1/7‏ ت. د. محمد فهمي السرجاني. وفيها الحارث بن الطلالة بدلاً من 
عدي بن قيس وكذلك في الروض الأنف للسهيليى 177/7ات طه. عبد الرؤف سعد. وفى 
لبداية والنهاية لابن كر # فدات بوقد قبل إن. التحاونة :بو الفلاذلة عو الاريك ين قيس : 
والطلالة أمة انظر تفسير ابن كثير 241١/5‏ غير أن أبا نعيم في دلائل النبوة ص 4١‏ ذكر عن 
قتادة وغيره عدي بن قيس في جملة المستهزئين ولم يذكر الحارث فلعل ابن جزي أصذر عنه 
وبروايته أخذ وانظر الدر المنثور للسيوطي .٠١8/14‏ 

(؟) سورة التوبة اية 78 وأية 7١‏ . 

99) قال ابن إسحاقٍ وحدثني , بعض أهل مكة أن رسول الله يِه قال: «لن نغلب اليوم من قلة) 
هكذا ذكره مرسلا مبهماء م فل وعم بض اناس أذ بج من بي بكر قي السيرة النبوية 
لابن هشام .0١/14‏ ونسب ابن كثير في البداية والنهاية 7717/5 العبارة إلى أ بي بكر الصديق 
رضي اله عنه وذكر ابن كثير في تفسيره 0/5 عند تفسير الآية حديثاً مرفوعاً فيه : : «ولن يغلب 
النا عشر ألفأ من قلة» وهو في مسند أحمد 844/١‏ . ومفهوم الحديث أن الهزيمة ة لو وقعت 
يكون سببها شيثاً آخر غير العدد. وقد كان المسلمون في غزوة حنين اثنا عشر ألفاٌ كما ذكر ابن 
جزي . 

(5) انظر الحديث في صحيح مسلم ١1٠7/7‏ عن سلمة بن الأكوع كتاب الجهاد والسير باب غزوة 


بحلض 


وقصة حنين مذكورة في السير)”'2. 


- وفي تفسيره سور النصر تجدم بقل عن ابن عبد الب يقول ابن مق في 
١‏ شم واي الناس بلخلون في دين الله أفوانا 2# ( (أي جماعات 
وذلك أ نه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير فقد روى أن رسول الله يهْ كان 
معه في فتح مكة عشرة الاف. وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا. 
وقال أبو عمربن عبد البر: لم يمت رسول الله يق وفي العرب رجل 
كافرء وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألفا)0”©. 


)١(‏ التسهيل 27/7 وانظر التفصيل عن غزوة حنين في السيرة النبوية. لابن هشام 45/4 - وا 
وفى الروض الأنف .1١409- ١78/4‏ 

(0) النصر اية ؟ . 

(9) التسهيل 7517/14 وانظر مقدمة الإصابة "/١‏ - 1. 
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المبحث الثالث 
مصادره من كتب الفقه والأصول والعقائد 


لقد كان ابن جُزيٌ فقيهاً مالكياً. مبرزاً مشهوراً. ذا قدم راسخة في 
علم الفقه. كما كان ذا قدم راسخة في علم التفسير. 

ولقد كان مع ذلك عالماً بالخلاف. مدركاً لمذاهب الفقهاء. 
ولمنازعهم في الاستدلال وكتابه (قوانين الأحكام الشرعية) الذي أشرنا إليه 
فى فصل لاثاره)27 خير شاهد على ذلك . 

ولقد استقى ابن جزيٌ في هذا الحقل من كتب المذهب المالكى 
58١‏ ه). والواضحة لعبد الملك بن حبيب قرف ه). والموازية اين 
المواز (579؟ ه). . 

كما استفاد من الكتب التى عنيت بإبراز الفقه المقارن. وأصدر عنها 
ككتاب الأحكام للمنذر بن سعيد البلوطي و ه). وكتاب أحكام القران 
المقدمات لابن رشد الجد (١٠ه‏ ه)., وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 
(94ه ه). وأمثالها كما يبدو أنه اطلع على كتاب (إحياء علوم الدين) 
للغزالي (ه0ه ه) لكنه لم يشأ التصريح بذكر اسمه9؟. 


(١)انظر‏ ص 7١‏ من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(7) سيأتي قريباً تفصيل لما أجمل هنا. 
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ولنقنطف هذه المقرات فى إشارة سريعة الين مصادره الفقهية فى 
تفسيره . 
١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة (90 - ١19‏ ه). 

لقد استفاد ابن جَزيٌ من كتاب الموطأ للإمام مالك في مجال الحديث 
والفقه وإن كان لم يصرح بذكره إلا تاقوا . من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : 
1 تسر 316من سور الراففة قنك اروب نزين ون له 
تفسير هذه الاية وذكر أحكامها واختلاف الناس في معناها من ذلك قوله : 

(وأما الحدّث ففيه ثلاثة أقوال : 

الأول : ام يجور أن يمسه المسيية ولا الحائلض» ولا المحدث 
وسادة. وحجتهم الاية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من المعزثة الأكبر 
والأصغر, وقفل احتج مالك في الموطأ بالاية 0 المسالةة ومن جيم 2 
كتاب رسول الله مَكِْهِ إلى عمرو بن جرم ا فين القران إلا طاهر))2”'0 . 

وقد رجعت إلى الموطأ فوجدت فيه تحت عنوان : 

الأمر بالوضوء لمن مس القران . 

خزي يه عمو بن عر الذي أشار إليه ابن جُزيٌ وفيه أيضاً: 

قال مالك: لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادته إلا وهو 
طاهر. . . ولكن نهنا كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقران 
وتعظيها له:.. 

قال مالك: أحسن ما سمعت فى هذه الآية « لا يمسّه إلا الممطهرون * 


)١(‏ الواقعة اية 8/إ. 
و8 السشهيل ؟ 3/7 


أنها بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى « كلا انّها 
تذكرة فمن شاءً ذكره في صحف مكرمةٍ مُرفوعَةٍ مُطهرة بأيدي سفْرَةٍ كرام 
بررة 20# 
؟" -الموازية لمحمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز ١8٠(‏ - 
48 ه)200. 

كتاب الموازية من أجل كتب الفقه عند المالكية.» حتى ربّحه بعض 
علمائهم على كثير من الأمهات. ويمتاز برد الفروع إلى أصولها التي بنيت 
عليها” . 

وقد جاء ذكر عابر لابن المواز في تفسير ابن جزيٌ عند قوله تعالى : 
©« والمحصّنات مِنّ النساءِ إلا ما ملكت أيمانكم # (4) حيث قال ان جَزيٌ في 
تفسيرها (يريد السايا فى أشهر الأقوال. والاستثناء متصل والمعنى : إن المرأة 
الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن 
معأ. أو صبى أحدهما قبل الآخر. 


وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح) 0©. 


)١(‏ انظر الموطأ رواية يحيى بن يحبى الليثىي ص ١4‏ ط/ دار النفائس. والحديث الذي أشار إليه 
ابن جزيٌ هو في الموطأ أيضاً. وسيأتي مزيد من الشرح لهذه المسألة في مبحث منهجه في 
عرض الأحكام الفقهية ص 48 والايات من سورة عبس هي الايات .)١5- ١١(‏ 

(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض . 
وفي الديباج المذهب لابن فرحون ١55/7‏ تتد. محمد أبو النورء والأعلام للزركلي 
06 .,. | 

(9) المراجع السابقة وانظر (مالك) للشيخ أبي زهرة ص757. وقال سزكيني في تاريخ التراث 
العربي ١58/7‏ عن كتاب ابن المواز (يوجد منه قطعة قديمة في ©" ورقة في المكتبة الخاصة 
ملك محمد الطاهر بن عاشور بتونس). 

(5) النساء اية 78 . 

(8) التسهيل 2١7/١‏ وانظر الموطأ ص 2.778 وتفسير القرطبي ١7١/8‏ - 177. 


لض 


0 00 للمنذر بن سعيد البلوطي  71*(‏ 6ه" ه) . 


أحل المفسرين اسيم القدامى كان د ها وقافيا 
غَادل 55-8 ذكره ابن جزري ف مقدمته فقال: 


أمَا أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذء بن سعيد البلوطي 
كتابا في غريب القران وتعسيره . ل 
م 0 عند كلامه 3 0 في كنتت الأحكام . 
في الأحكام وليس من كتانه في 2 
وقد ذكر المترجمون له أنه صنف كتاب الأحكام. وفي جذوة المقتبس 
للحميدي عن ابن حزم قال (وكان مائلا إلى القول بالظاهر قويًا على الانتصار 
لذلك» ومن مصنفقاته كتانت الإنباه على استشاط الأحكام من كتاب الله ) 250 . 


م د 0 5 7 ع 1 
وفي قوله تعالى: # ستدعون إلى قوم اولي بأ سٍ شديدٍ تقاتلونهم أو 
للم ابورا رن 
)١(‏ البلوطي نسبة إلى فحص البلوط مكان يقع قرب قرطبة انظر القاموس 2"١١/7‏ وكان 
المنذر بن سعيد قاضي قضاة الأندلئس في عصره يؤثر مذهب الظاهرية. ويقضي بمذهب مالك 
له رحلة إلى المشرق وسماع. سمع من ابن المنذر كتاب: (الأشراف)؛ وروى كتاب العين 
للخليل عن ابن ولاد وابن النحاس. انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ص "١9‏ - 70". وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 11/7 . 
وجذوة المقتبس للحميديى ص 2*8 وفي تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ترجمة مطولة له 
ص 55 - هلاء وانظر 0-0 للزركلي 3914/1 . 
)1١‏ مقدمة التسهيل ص ٠١‏ 
(©) ولكن للحقيقة أقرر أن ابن جُرِيّ قد نقل عن المنذر بن سعيد في مجال علم الأصول كما في 
التسهيل 2.59/15 وفي مجال العقيدة كما في التسهيل 4/ + فلعله كان يستطرد فى كتابه 
الأحكام ‏ أو لعل ذلك النقل من كتاب آخر له في مجال التفسير والله أعلم . . 
وقد ذكر الداودي في طبقات المفسرين /-خ*م أن له كتاباً في تفسير القران. . 
و4) جذوة المقتبس للحميدي ص 48" --7494. 
)©١‏ سورة الفتح آية 315. 
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الأول : أنهم هوازن. ومن حارب النبي يك في غزوة خيبر 
الثاني : أنهم الروم» إذ دعا رسول الله ككٍِ إلى قتالهم في غزوة تبوك . 
الثالث : أنهم أهل الودة هون تلن حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم صوق بكر 
الصديق . 

الرابع : أنهم الفرس . 

ويتقوى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول كله وقوى 
المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم. 
يذكر الجزية قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. 

قلت: وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية 
فيقوي ذلك أنهم هوازن)0©. 
؛ - أحكام القران لابن العربي (54؟: ‏ 5ه ه)2"©. 

وهذا الكتاب غني عن التعريف فقد طبقت شهرته الافاق. وفيه تتجلى 
شخصية ابن العربى العلمية واعتداده بنفسه . وميله فيه إن الاجتهاد. بالرغم 
من تعصبه للمذهب المالكي في بعض المسائل(©. وقد اعتمد عليه كثير من 


)١(‏ التسهيل 0*/4 وانظر تفسير القرطبي 2777/١5‏ إلا أنه ضعف ما قواه ابن جزيٌ تبعا 
للزمخشري في الكشاف /5468, وقد رد أبو حيان على الزمخشري رأيه. ورجح العموم انظر 
البحر المحيط 914//8. 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من أهل التفنن في 
العلوم , متقدماً في المعارف كلها. متكلماً في أنواعها. ريض على نشرها استقضى بمدينته 
إشبيلية» فقام بالقضاء خير قيام وكان شديدا على الظالمين» رفيقاً بالمساكين ‏ وكتبه خير 
شاهد على تبحره. انظر في ترجمته الصلة لابن بشكوال ص .8١‏ وترتيب المدارك للقاضي 
عياض.» وتاريخ قضاة الأندلس ص 2٠١6©‏ وطبقات المفسرين للسيوطيى ص ٠٠١‏ وللداودي 
وي والأعلام للزركلي .7٠0/7‏ ورحلته إلى المشرق مشهورة لقي فيها أكابر 
العلماء بمصر والشام والحجاز والعراق. 

(5) انظر على سبيل المثال أحكام القران 2577/1١ 218/١ 6187/١‏ وانظر التفسير والمفسرون 


فما بعدها. 


اولقن 


المفسرين ممن جاء بعده وبالأخص الإمام القرطبي”'©. 

وقد أثنى عليه ابن جُرِيٌ وعلى مؤلفاته في أكثر من موضع من مقلمته 
من ذلك قوله عن كتب أحكام القرآن: (ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس 
تأليف القاضي الإمام 5 بكر بن العربي» والقاضي الحافظ [أبي] محمد عبد 
المنعم [ابن محمد] بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس)”©. 

(وما مما يدل على إصدار ابن جِيٌ عن ابن العربي ما ذكره عند قوله 
تعالى : ط وُعلى المولود لَهُ رزقُهُنَ وكسْوَتَهْنَ 274 حيث يقول ابن جزي : 

(في هذه النفقة والكسوة قولان: 
أحدهما: أنها أجرة رضاع الولدء أوجبها الله للأم على الوالدء وهو قول 

الزمخشري وابن العربي . 

الثاني : أنها نفقة الزوجات على الإطلاق . 

وقال منذر بن سعيد البلوطي : هذه الاية نص في وجوب نفقة الرجل 
على زوجته. وعلى هذا حملها ابن الفرس)2©7. 


أحكام القران لابن الفرس  0754(‏ 7)099©. 
سبقفت الإشارة إليه وإلى ثناء ابن جزى عن تأليفه وأخذه عنيةء. ولقد 


)١(‏ انظر القرطبي ومنهجه في التفسير ص ١1١‏ فما بعدها. 

79) انظر مقدمة التسهيل ص 7. 

(9*) 'البقرة آية 7# . 

(5) التسهيل ١‏ 44 وانظر أحكام القران لابن العربي 05١‏ وفيه قوله عن الاية (دليل 
على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه. . ) وسمى الله تعالى الأم لأن الغذاء يصل 
إليه لوساطتها فى الرضاعة. . إلخ ونلاحظ أن 59 جَُيٌ قد لخص عبارة ابن العربي وساقها 
بالمعنى :جا تقر الكشاف للزمخشري ١1:؛»‏ وتفسير القرطبي 2177/8 وقد نقل نص عبارة 
ابن العربي دون عزو ولم يذكر القول الثاني . 

(8) انظر ترجمته في الإحاطة 2041/7 وفي تاريخ قضاة الأندلس ص ١١١‏ ط/بيروتء والديباج 
المذهب 21١5/7‏ وأشار الزركليى في الأعلام ١108/4‏ أن كتابه الأحكام مخطوط وقد كان - 


5114 


كان ابن الفرس من أساطين العلم ومن أسرة عريقة في العلم والنباهة.» وقد 
تأثر بشيخه ابن العربي في هذا المجال». وحصل على إجازة منه ثم سار على 
منواله. وكان ثاني اثنين في الأندلس في عصره إحاطة بمذهب مالك. ولقد 
أفاد ابن جرئ منه في مجال 0 وأصدر عنه أكثر من إصداره عن ابن 
العربي فمن ذلك ما ذكره ابن جزي في المحالة الثانية من المسائل الثمان 
التي ذكرها عند تفسير قوله تعالى : 8 يا أيّها الذينَ آمنوا إذا نودي للصّلاةٍ مِنْ 
يَوم الجْمْعَةٍ فَاسْعُوا إلى ذكر اللَِّ. . 224 الآية حيث قال: 

(كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ب على جدار المسجدء. 
وقيل على باب المسجد. وقيل كان بين يديه كله وهو على المنبر2©9. و 
كان بنو أمية يأخذون بهذاء وبقي بقرطبة 006 وهو باق في المشرق , 


> ابن الفرس أحد قضاة الأندلس في عصر الموحدين. كما جعل إليه النظر في الحسبة 
والشرطة فقام بها أحسن قيام. ولما توفي ازدحم الناس على نعشه حتى حملوه بالأكف. . 
)١(‏ سورة الجمعة أية 9. 
(5) التسهيل ١١9/5‏ والذي ورد في كتب السنة هو تعيين الوقت كما في صحيح البخاري من 
حديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد النبي كَلِلِ. وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي ار 
زاد النداء الثالث على الزوراء ه انظر فتح الباري ؟7/ وم وورد في سنن أبي داود عن 
السائب بن يزيد أيضاً لكن من طريق ابن | إسحاق عن الزهري عن السائب قال: (كان يؤذن 
بين يدي رسول لله كل أذا جلس علي العثير يوم الجمعة على باب المسجد). انظر عون 
المعبود 4"1١7/7‏ . فعين الموضع وان جز يريد أن يقول أن وقوف المؤذن بين يدي الإمام 
وهو على المدوءؤاقنا أمامه عاذي له أمر محدث أحدثه هشام بن عبد الملك. ولم يكن في 
عهد النبي كا لأن الثابت عند المالكية أن الأذان للجمعة يكون على المنارة إذا صعد صعد الإمام 
على المنبر وقد نقلوا ذلك ع مالك. انظر الكافي “0١‏ لابن عبد البره وعون المعبود 
دما وكلام ابن جزيٌ يشم منه أن المتبع عندهم في عصره في أذان الجمعة أن 
يؤذن المؤذن أذاناً واحدأا: إذا صعد الإمام على المنبر. وقد ذكر ابن حجر في الفتح 44/1 
أن أهل المغرب الأدنى لا تأذين عندهم سوى مرة حسبما بلغه وانظر كلام ابن العربي في 
أحكام القران 14 -- 1804. وقد نقله القرطبي في تفسيره ٠٠١/١14‏ بنصه وفصه . 
وقول السائب في الحديث زاد النداء الثالث المقصود الأذان الأول للجمعة» ؛ وسمي العا باعتبار 
أن الأذان والاقامة أذانان كما صح عن عن النبي كيد قوله (بين كل أذانين صلاة) يقصد بين كل 
أذان وإقامة صلاة انظر المراجع السابقة , 


خض 


الان قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة أن هشام بن عبد 
الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه. قال: وهذا دليل لى أن الحديث في 
ذلك ضعيف). 
5 -ابن رشد (0١٠ه 4‏ 0ه ه)200. 
أيضا توجد نقولات نادرة في تفسير ابن جزري عرق افر رشك وسندو أنه 
فمثلا عند قوله تعالى: # ومَنْ يُقتل مؤمنا متعمدا فجَزاوؤه جهنم خالدا 
فيها. . 20# . 
يقول ابن جُرِيٌ : (واختلف الناس في القاتل عمدا هل تقبل توبته أم 
لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف فى القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه 
العقاب فى الاخرة أم له والصحيح أ يسقط عنه لقول رسول الله عن «من 
أصات 5 فعوقتَ به فى الدنا فهو له كفارة) وبذلك قال: جمهور 
العلماء)0" . 
هذا تلو أن افخ جزي استقى من مصادر فقهية عليدة غير أنه لا 
مثال ذلك قوله فى تفسير 8 الْذينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشعون *2»29#. 
(وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى 
حضور القلب فيها. .)2©0. 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس ص 48. وفي الديباج المذهب ؟718/7. 
(7) النساء اية “937. 

.١67/١ التسهيل‎ )9( 

(14) المؤمنون اية ‏ . 

(©) التسهيل “48/7. وقارن بالاحياء للغزالي .١16١ 2١48/١‏ 


حص 


وصاحب هذا الرأي اشتهر أنه الإمام الغزالي وكلام ابن جزيٌ عن 
يصرح ابن جزي بذكره أو بذكر صاحبه . 
ومن مصادره من كنت الأصول: 
أحمد بن إدريس القرافي المصري المتوفى سنة 5814. 

ذكر ابن جرى 0 ونسبه إلى القرافي وقل وجدته في كتاب القرافي 
انف الذكر وربما يكون القرافي قد ذكره في بعض كتبه الأخرى 

قال ابن جزيٌ في تفسير ‏ وامسحوا برؤسكم 204. 

(اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض. . 

وقال القرافى إنها باء الاستعانة التى تدخل على الالات. وأن المعنى 
2 وذلك خخلااف المقصود)2'" . 

ويتردد ذكر القرافي في كتاب ابن جزيّ (تقريب الوصول إلى علم 
الأصول) مما يؤكد أن كتب القرافي في علم الأصول من مصادره الرئيسية . 
* ومن مصادره من كتب العقائد : 

نقل ابن جزيٌ عن الأشعرية مذهبهم في أكثر من موضع© ولم يصرح 
فى تفسيره بذكر اسم كتاب من كتبهم . واعانا تعره يموع ,الكارلة لقره 


.5 المائدة اية‎ )١( 

(؟) التسهيل 2١7١/١‏ وانظر شرح تنقيح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص 4 ٠١‏ 
ت/طه عبد الرؤوف» وفيه يقول (والباء للإلصاق. . . وللتبعيض عند بعضهم. وهو منكر عند 
بعض أئمة اللغة... إلى أن يقول (وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها لا 
أنها مزال عنها فيتعين الباء فيها للتعدية لأن العرب لا تعدي مسح الآلة بنفسها بل بالباء) ه. 

(*) انظر على سبيل المثال التسهيل 2.18/١ 2.98/١‏ 318/5 14/95". 


فض 


تأويله عند المتأولين كذا أو قالت المتأولة كذاء أو نحوها من العبارات التي 
تعم الأشاعرة, والمعتزلة. وغيرهم من المتأولة”''2. 

غير أنه صرّح بذكر اسم أبي المعالي في موضعين من تفسيره» وأبو 
المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني الملقب بإمام الجرمين» أشهر من أن 
يعرف2©2 وكتابه في العقائد (الإرشاد) على طريقة الأشاعرة يقول ابن خلدون 
عنه: (.. اتخذه الناس اناا لعقائدهم)9") كما أنه أصبح أصافٌ لكل ها 'كتتب 
في هذ البافي كما فول ادة علدو ابي 


0 57/8- ١ من كتاب الإرشاد لأبي لاد ع الجويني‎ ١ 

| عند قوله تعالى ف إنَما القوبة عَىٍ اللّهِ للّذِينَ يَعمَلونَ السوءَ بجَهالَة ثم 
يتوبونٌ مِنْ قريب فأولئِك يتوب نعلي 04 

يقول ابن جزي: (. .. وإذا تاس العبد توبة صحيحة بشروطها 

فيقطع بقبول الله لتوبته عنل جمهور العلماء وقال أبو المعالى يغلب 
ذلك على الظن ولا يقطع به)2©0. 

ب وعند قوله تعالى «وقالت النصارى المسيحٌ ابن اللّهِ 94" يقول ابن جُزيٌ 
(قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله. وذلك 
كفر شنيع)0. 


(١)انظر‏ على سبيل المثال التسهيل ١/لالاء‏ 19494/7. 150/4ء .3١٠١/4‏ 

()انظر ترجمته في وفيات الأعيان 2747/١‏ وفي تبيّن كذب المفتري ترجمة موسعة له من 
ص 778 إلى ص 7880. وانظر طبقات الشافعية للسبكي */749. والأعلام للزركلي 
0/4 . هذا ومن أشهر تلامذته الإمام أبو حامد الغزالي . 

(9) (5) انظر مقدمة ابن خلدون ص 458. 150. 

(8) النساء آية ١1/‏ . 

(5) التسهيل ١/5*١.ء2‏ وانظر الإرشاد للجوينى ص 4٠7”‏ ت د. محمد يوسف موسى وعلى عبد 
المنعم عه اللحعي ان كك التخاتس مص هل 1ك ١‏ 

() التوبة آية "٠‏ . 

(6) التسهيل 2/5/7 والعبارة ا في الإرشاد للجويني ص 6١‏ . 


قفص 


كما نجد في تفسير أبن جزى نقولاات نادرة عن ابن إن زيد١١)‏ 
ونقولات قليلة عن أبي بكر الباقلاني الذي كان بذكره باسم ابن 
الطيب”) ومرة أشار إليه بقوله (وقال بعضهم)(”". 


فقد نقل عن ابن أبي زيد حَمله لصفة الاستواء على ظاهرها”*». 

كما نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني قوله: (إن اليد 
والعين والوجه صفات زائدة على الصفات2 المتقررة وإن القبضة واليمين 
صفات زائدة على صفات الذات)20. 

كمأ ورد ذكر لأبي الحسن الأشعري عند تفسيره 7# لقوله الحق تارك 
وتعالى 0 لله الأسماءً الحست فادعوه بها 20 

وسيأتى تفصيل ذلك عند الكلام على أيات الصفات وموقف ابن جز 
منها("2 . 


)١(‏ هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة انظر ترجمته في ترتيب المدارك 4417/7 وعبارته 
في الرسالة تقول (وأنه فوق العرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه) انظر الثمر الداني 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للأزهري ص ١١‏ . 

(؟) هو القاضي الفقيه المتكلم المشهيور أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (7784 - 107 ه)ءى 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة له مؤلفات عديدة منها إعجاز القران سيأتي الكلام عليه 
في محله. ومنها التمهيد في الرد على الملحدة. والمعطلة؛ والخوارج والمعتزلة (انظر في ظ 
ترجمته تاريخ بغداد ه/9/4*. وتبيين كذب المفتري ص ١١7‏ - 29296 ووفيات الأعيان 
0١‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض). 

() انظر التسهيل ١8/1ه.,‏ والذي يوضح أن المراد ببعضهم هو القاضي أبو بكر بن الطيب تصريح 

+ ابن حجري بذكز ابن الطيب في أيات مشابهة كالمواضع التي سنحيل عليها قريباً. 

(4) ذكره عند آية الأعراف 8 إِنّْ ربَكُمْ الله الْي خَلّقَ السّمواتٍ والأرض في ستة يام 3 استوى 
عَلى العغرش » آية رقم 4ه انظر التسهيل ؟/84. 

(5) (5) انظر التسهيل /189. #/1494. ولم أجد هذه العبارة في التمهيد المطبوع ولعلّها في 
بعض كتبه الأخرى» والمشهور أنه أشعري وقد قرر الأشعري في الإبانة ص 4" هذه 
الصفات . 1 

(0) انظر التسهيل 6/7ه. 

(8) الأعراف آية .18٠‏ 

(9) انظر موقف ابن جزيٌ من أيات الأسماء والصفات في هذه الرسالة ص ١6ه.‏ 


نض 


المبحث الرابع 
مصادره من كتب النحو واللغة 


لا شك فى أهمية الماكة النحوية واللغويّة للمفسر. وأنها من الأمور 
الضرورية التي يجب أن يضطلع بها من يفسر كتاب اللهء وكلّما كان الاطلاع 
واسعا في هذا الباب كانت الملكة قوية ولقد برز الأندلسيون في علم النحو 
واللّغة» حتى عدّ من خصائصهم خاصة في الفترة التي عاشها ابن جزي . 

ولقد أفاد ابن جَرَيٌ من كتب النحو في مجال الإعراب والصرف 
وتراكيب الجمل. كما أفاد من جهد اللغويين والنحاة في مجال الكشف عن 
المعنى القراني من منظارهم الخاصء وكان ابن جزى ذا ملكة ودراية قوية 
في هذا الباب» فهو يقتبس ويستنبط ويناقش ويرجح وإن كان في بعض 
الأحيان يكتفي بإبراز الأقوال دون أن يعلق عليها. 

وهذه أهم الكتب التي أفاد منها ابن جَزي وأصدر عنها في هذا 
الوفيهان: 
١‏ الكتاب لسيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر المولود سئة ١4‏ ه والمتونى 
سنة 18٠‏ ه على أرجح الآقوال)(" . 

يتردد ذكر سيبويه في تفسير ابن جزي في كثير من المواضع. وينقل 


للسيرافي ص 8غ . وطبقات النحويين للزبيدي 55" لوقن وانظر (سيبويه إمام النحاة) للأاستاذ 
على النجدي ناأصف ومههلذمه المحقق عبك السلام هارو للطبعة الثانية من كتاب سيبوية » - 


"م 


عنه إعرابات ومعانى مفردات وبيان تركيبات جملية فمن ذلك فى مجال 
الإعراب : 


أ عند قوله تعالى 8 والسَّارِقٌ والسَارِقَةَ فاقطعوا أَيدِيَهُما 22#4. 


يقول ابن جزى 0 وإعرات السارق والسارقة عند سيبويه مثكأ 
وخبره محذوف كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة والخبر عند 
المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط)2" . 


ب وعند قوله تعالى « فَلْينظر الإنسان مم خَلِقَ. خَلِقّ مِنْ مَاءٍ دَافِق 04©. 
يقول ابن جزيٌ في معنى دافق : 


(وسمى المي ماء ذأققا من الدفق بمعى الدفع فقيل معناه 
مدفوق وصاحيه هو الدافق فى الحقيقة. . 


قال سيبويه هو على التفعتثة أي ذو دفق)0*) , 
وسيأتي ذكز لسييوية عرضصا في مواضع أخرى من هذه الرسالة . ' 


- وغني عن الذكر القول بأن سيبويه هو إمام النحاة» وأن كتابه هو الأساس لكل كتب النحو التي 
جاءت بعده ‏ لشهرة ذلك بين العوام والخواص واستفاضته عند معظم الناس . 

)١(‏ المائدة اية م". 

(؟) التسهيل ١/5لااء‏ وفي الكتاب لسيبويه ١47/١‏ ت/ عبد السلام هارون (كأنه قال وفيما 
فرض الله عليكم السارق والسارقة. .). 
وانظر المقتضب للمبرد .١957/7‏ 

(”) الطارق ايتي 8. 5. 

(1) التسهيل 2141/14 وفي التسهيل 7١6/4‏ في قوله تعالى « في عِيشْةٍ رَاضِيةٍ» القارعة لاء 
معنأه (ذات رضا عند سيبويه) ولم أهتد إلى كلام سيبويه في كتابه على اية الطارق غير أنه في 
باب النسب من كتابه 87/7" يقول فيما نقله عن الخليل. (إنما قالوا عيشة راضية وطاعم 
وكاس على ذا أي ذات رضا وذو كسوة وطعام. (واستشهد قبل ذلك ببيت الحطيئة) (فغزرتني 
وزعمت أنك لابن بالصيف تامر) أي ذو لبن وتمر. 


فض 


؟ ‏ معانى القرآن لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء المتوفى سنة ٠١1‏ ه20. 

أفاد ابن جزىٌ من كتاب الفراء السالف الذكرء وإن لم يشر إلى اسم 
الكتاب بالعين لكن المقابلة أثبتت ذلك. إضافة إلى أن ابن جزي قد أشار 
إلى الفراء وكتابه بصفة إجمالية في مقدمته التي قال فيها : 


(وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج 
اسمه فى ثنايا تفسيره فى مواضصع عديدة منها: 
07 م 66 ر ير م امبر 58 0 7 
احفن قوله تعالى: # بئسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل 
اللّهُ 20# . 
يقول ابن جُزيٌّ : (فاعل [بئس] مضمر وما مفسرة له و[أن يكفروا] 
هو المذموم وقال الفراء بئسما 2 [كحبذا] وقال [الكسائي] ما 
مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعل)9) . 


؟ - وفي قوله تعالى : 8 لِكُلَّ أجل كِتّاب 24" نقل ابن جُزيّ عن الفرّاء قوله 
فى يرها: (لكلّ كتاب أجل) إلا أنه تعقبه بقوله (وهذا لا يلزم بل 


(١)انظر‏ ترجمته في الفهرست لابن النديم ص 255 وفي بغية الوعاة للسيوطي 7/7 ط/١اات‏ 
محمد أبو الفضل إبراهيم وطبقات المفسرين 55/7" وسمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام كما 
يزعمود). 

.٠١ مقدمة التسهيل ص‎ )7١( 

(*) البقرة أية .8٠‏ 

(4) التسهيل 0/١‏ وما بين المعكفوتين كلمات أثبتت خطأ في طبعتي التسهيل هكذا على 
التوالي : ليس. إن يكفروا (بهمزة تحت الألف). كحبك, الكاسبي». وهذا من المواضع التي 
تعطينا دليلاً على كثرة الأخطاء في تفسير ابن جُزْيٌ وأنه لم يعط الاهتمام الكافي لإخراج نصه 
سليماً على الأقل فضلاً عن أن يوشى بتعليقات وتنبيهات ضرورية» وانظر معاني القران للفراء 
5 .لاهء وقارن بالمحرر الوجيز لابن عطية 9١‏ والبحر المحيط لأبى حيان "٠١84/١‏ 
©5", ْ 

(0) الرعد آية /م". 


7 / 


المعنى صحيح من غير عكس أي لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح 
المحفوظ)20©. هذا ويبدو لي من حلال المقارنات التي أجريتها بين 
التسهيل وبين معاني القران أن ابن جزيٌّ قد نقل في عدة مواضع اراء 
للغراء ولم ينسبها | ليه ربماأ أن عيره شارك فيا راك أعلم 29 . 
* - المقتضب للمبرد محمد بن يزيد (١١7؟‏ ها 586 ه)20 , 
تتردد. نقولاات:-عن. الميرة فى تفسير ابن جرى وأغلبها في مجال 
الإعراب ونلاحظ أن ابن جزيٌ يذكر رأي المبرد مع غيره من الاراء في 
إعراب اللفظة القرانية وقد يذكر رأيه مفردا ولا يعلق عليه وأحيانا نجده يتناوله 
بالنقك, 


أ -من ذلك مها ذكره استطراداً عند قوله تعالى: « وقَلْنَ خاش للَهِ مَا هَذا 
بشرا #(؟5») حيث يقول (معناه براءة وتنزيه أي تنزيه لله وتعجب من قدرته 
على [خلق] مثله. وحاش في باب الاستثناء تخفض.علئ, أنها خرف» 
وأجاز الميرد- التصت: بها على أن تكون قدت وأما هنا فقال أبو على 
الفارسي أنها فعل. .)0©. 


)١(‏ التسهيل .١15/7‏ وانظر معاني القرآن للفراء 58/7 - 55., وفيه (جاء التفسير: لكل أجل 
كتاب) إلى أن قال: (لكل أجل مؤجل ولكل مؤجل أجل والمعنى واحد والله أعلم). 

(؟) انظر 82 سبيل المثال التسهيل .٠١١/*”‏ وقارن بمعاني القران للفراء .”٠١/“‏ وانظر 
التسهيل أي يضا 55/54. وقارن فعا القران للفراء 07 /ه" ‏ 55. #“/ثلء وفيه م عن 
القلب في قوله تعالى « وجَاءَتْ سَكْرَةَ الموتٍ بالحىٌّ 4 حيث ذكر كل من الفراء وابن جُزيّ 
قراءة أبي بكر وعبد الله بن مسعود (وجاءت سكرة الحق بالموت) ووجهاها. . 
قال أبو حيان في البحر المحيط 15/1, (والقلب عند أصحابنا بابه الشعر) كأنه لا يرتضيه 
وقد ذكر السيوطي في المزهر 475/7 القلب غير أنه اكتفى بالقلب في الكلم مثل جبذ 
وجذب. واكتفى بالإشارة إلى القلب في العبارة.» وذكر من قال به من النحويين ومن رده. . 

(9) انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 6١ 7١‏ وفي طبقات الزبيدي 
ص ١٠١ ٠١8‏ وفي معجم الأدباء لياقوت 2١77 - ١١١/١9‏ ومقدمة كتاب المقتضب 
للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة 4/١‏ فما بعدها. 

(4) سورة يومتك آية اما 

(©) التسهيل .١١8/7‏ وانظر المقتضب للمبرد .#”8١/154‏ وهامش 87/84 من المقتضبء. وقد - 


رضن 


ب - وقد د على المبرد وخطاء في قوله إن (كان) من قول الحق تبازلة وتعالى 


« إنهُ كَانَ فَاحِشّة ومقتا وسَاءَ سَبيلا 204 هي زائدة حيث قال (. . وقال 
المبرد هى زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها فلضونا: 1 


ولعلّ الحامل للمبرد على هذا الرأي مبالغته في الاحتكام إلى 
المعنى وعدم اكتراثه بالرواية والرواة0"©. 
؛ - غريب القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 7١(‏ - 1/5 ه)20. 
ذكره ابن جزيٌ في مقدمته. كما أشار إلى كتاب اخر لابن قتيبة هو 
(تأويل مشكل القرآن) حيث قال ابن جُزيٌ (وصنف أبو محمد بن قتيبة في 
غريب القران ومشكله وكثير من علومه)” ©. 


هذا ومن نقل ابن جزي عن ابن قتيبة ما يلي : 


١-عند‏ قوله تعالى 8 والذَّينَ يُظاهِرونَ مِنْ نساثهم ثم يَعُودونَ لِما قالوا 


- نقل المحقق فيه من كتاب نقد المبرد لكتاب سيبويه؛ ومن كتاب الانتصار لابن ولاد الذي يرد 
على المبرد. وفيها يقول المبرد (وتصيرها فعلاً بمنزلة خلا في الاستثناء. .) وانظر الكتاب 
لسيبويه 49/1” وفيه التصريح بحرفية حاشا وكلام ابن جَزيٌ كلام دقيق لأن (حاش) في الاية 
لم تأت للاسعناء: 

. 71 النساء أية‎ )١( 

(5) التسهيل ١/ه"١‏ - 2.١175‏ وانظر المقتضب 5/14١١8-1١١1ء‏ ولم يذكر الابية غير أنه ذكر أية 
أخرى ادعى أن كان فيها زائدة وهي قوله # كيف تكلم من كان في المهد صبيا»# 
(مريم : 4) غير أن المحقق أفاد أن الزجاج وهو تلميذ المبردء نقل عن المبرد زيادة كان في 
آية النساء وفي معاني القران للرْجَاح (قال محمد بن يزيد: جائز أن تكون كان زائدة فالمعنى 
على هذا أنه فاحشة ومقت. . ) وانظر معاني القران للزجاج 77/7 حيث قال: وهذا غلط من 
أبي العباس لأن كان لو كانت زائدة لم تنصب خبرها) . 

(") انظر مقدمة المحقى الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة لكتاب المقتضب .١١51- 1١١8/١‏ 

(14) انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص /الا. وطبقات النحويين وأنباه الرواة 2١47/57‏ 
وبغية الوعاة ؟7/1”. وطبقات المفسرين للداودي ,.”15/١‏ وانظر ترجمة مستفيضة له في 
مقدمة كتاب (تأويل مشكل القران) محقة السيد أحمد صقر استغرقت أكثر من ا 

(8) مقدمة التسهيل ص 2٠١‏ وقد حقق كتابى ابن قتيبة: تأويل مشكل القران (وغريب القران) 


خض 


فتحريرٌ رَقَبِةِ. . 224 الآية قال ابن جَريٌ (اختلف الناس في معنى قوله 
ْم يَعودون لما قَالوا 4 على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام. فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون 
في الجاهلية» فإذا فعلوا في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة. 
فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيرهء فإن الكفارة لا 
تحني إلا بالظهان والعرد :ها ...00 

وخذا نص ابن قتيبة في غريب القران : 

فأما تأويل قوله: 8 ثم يَعودُونَ لِمَاا قَالُوا # فإِنَ أهل الجاهلية كانوا 
يطلّقون بالظهار فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم 
في الجاهلية وأنزل « والّذينَ يُظاهِرونَ من نسائهم » في الجاهلية « ثم 
ييعودون لما قالوا # لما كانوا يقولونه من هذا الكلام) ه 9" . 

؟ - وقد نقل ابن جزي عن ابن قتيبة في سبب نزول قوله تعالى : ل إِنشَرٌ 

الدَوابٌ عِنْدَ الله الصّمْ البكم الّذِينَ لآ يعْقِلون 24 نقل عنه أنّه قال 
إتزلت هذه الآئة في بنيى عبد الدار فإنهم جِدُوا في القتال مع 


المشركين)” ©2. 
وقك. زجعت 0 أجد فيه هذا 
الكلام فرجعت إلى كتاب “0 عثر أيضاً على هذا 
ش الكلام بل رجعت إلى كتاب أدب لكاتب لآزة: قتينة أنضاء فلم أجد هذا 


.# المجادلة اية‎ )١١( 

(؟) التسهيل 7/85 .٠١‏ 

() انظر غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر ص 455 . 

(5) الأنفال آية 77 . ظ 

(©) التسهيل 54/7. وفي تفسير البغوي "5١/7‏ عن ابن عباس قال: (هم نفر من بني عبد الدار 
ابن قصي كانوا يقولون نحن. صم بكم عمى عما جاء به محمد. فقتلوا جميعا بأحد وكانوا 
أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلآ رجلان. . ) وقد بينت الروايات التي ساقها ابن جرير وغيره 
أن ذلك كان في غزوة أحد. 


رفن 


تيبة نقله. 


وربما يكون حصل وهم أو تحريف في تسمية صاحب هذا الرأي. 
وسبب النزول هذا أن الاية نزلت في بني عبد الدار رواه البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس موقوفاً9'© . 

وأشار إليه بعض المفسرين”2. واختاره ابن جرير كما لاحظت أن 
ابن جُزيٌ قد تأثر بابن قتيبة في مجال الغريب» وأفاد منه في بعض 
المواضع دون 2ظ2 الو ذلك 5 


١1م‏ 0 
سبق أن ذكرنا أن ابن جزيٌ قد عدّه في مقدمته ضمن المؤلفين في 

معانى القران. 

. ١7/78 انظر صحيح البخاري بحاشية السندي‎ )١( 

(؟)انظر تفسير الطبري 2١4٠/9‏ وتفسير البغوي على هامش الخازن 27١/7‏ وتفسير القرطبي 
4/1 وتفسير ابن كثير “81/4/37 . 

(") انظر على سبيل المثال كلام ابن جُزَيّ في التسهيل 158/1 في قوله تعالى « وكل إِنْسانٍ 
زناه طائره في عُنْقِهِ # (الإسراء: )١‏ وقارن بغريب القران لابن قتيبة ص 5907 وانظر تفسير 
ابن جُِيٌ للأسماء الحسنى: القدوس السلام. المؤمن, المهيمن.. إلخ في آخخر سورة 
الحشر ١١/14‏ وقارن بما في مقدمة غريب القران لابن قتيبة من تفسير لهذه الأسماء ص "5 - 
١‏ ويبدو أن ابن جر استفاد في مقدمته اللّغوية من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
استفادة كبيرة. انظر تفسيره للألفاظ التالية في مقدمته: الدين رجز ورجسء القنوت , وقارن 
بها في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الصفحات 87هم4. 40١ 41/١‏ تجد تشابهاً كبيرأًء 
والفرق بينهما أن ابن قتيبة يطنب ويمثل في حين أن ابن جزيٌ يختصر مع الحصر والترتيب. 
وقد جمع أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مطرف الكناني القرطبي كتابي ابن قتيبة في الغريب 
والمشكل في كتاب واحد وسماه (القرطين) وأدخل فيه بعض التغيير انظر ترجمته في مقدمته 
وفى تاريخ علماء الأندلس »١١4/5‏ والأعلام 7/0 * وانظر مقدمة تأويل مشكل القران 
ص 86 للسيد صقرء ولعل هذا الكتاب هو السائد فى الأندلس أنذاك وربما كان سبب العزو 
الخاطىء إلى ابن قتيبة لأن ابن مطرف زاد في الكتابين ونقص. 

- ومعجم‎ ١64/١ وفي أنباه الرواة للقفطي‎ .4٠ انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 


خرضن 


وقل أفاد ابن جرى من الزجاج خاصة فيما يتعلق بتو جيه الاعراب أو 
١-عند‏ قوله تعالى: « قل اللّهمَ مَالِكَ المُلْكِ توي المُلكَ مَنْ 
تشاء... 224 الآية يذكر ابن جَريّ أقوال النحاة في إعراب 8« مالِكْ 
الملك »#.» من ضمنهم الزجاج فيقول: (منادى عند سيبويهء» وأجاز 
الزجاج أن يكون صفة لاسم الله)2"©. 
١‏ - وعند قوله تعالى : 8« الّذينَ خَسِروا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤمنونَ 0#©. 
يقول ابن جري (الذينَ مبتدأ وخبره إلا يؤمنول. ودخلت الفاء لما 
وقد حسن ابن جزي رأي ي الزجاج الإعرابي في حين أنه ضعف اراء 
أخرى. ساقها فى إعراب الجملة. 
- وعند قوله تعالى : 8« هََيْهاتَ هَيْهاتَ لِمَا توعدونَ 22# . 
تقول أبن حرى : (.. قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون 
فنزل منزلة المصدر)2©0. 
هذه هي أهم المصادر النحوية واللغوية التي استقى منها ابن جزيٌ 
وليست كلهاء فمن خلال بعض النصوص التي مرت وستمر معنا ومن 


- الأدباء لياقوت .170/١‏ وانظر ترجمة له في مقدمة كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) لمحققه 
هدى محمود قراعة ص © - 78 . 

.7١ مال عمران آية‎ )١( 

(5) التسهيل ٠١/١‏ وانظر معاني القران للزجَاج .8817/١‏ حيث يقول الرّجِاجٍ (والقول عندي أن 
(مالك الملك) صفة الله) وانظر الكتاب لسيبويه 1957/17. 

(5) الأنعام آية ١7‏ وتكررت في الاية ٠٠‏ من نفس السورة. 

(4) التسهيل 4/1 وانظر معاني القران للزجاج ححيث يقول (والذي عندي أن قوله « الذَينّ 
خسروا أنفُسَهم # في موضع رفع على الابتداء وخبره فهم لا يؤمنون). 

(8) المؤمنون اية 5"#. 


(5) التسهيل .01١7/7‏ 
إفضرضنا 


لي تأي في درجة 0 عن المصادر التي أنبكها اد هي الأكثر 00 
والأشهر ذكراً. 

ومن هذه المصادر التي لم نتطرق إليها. أو على الأصح من أئمة 
اللغة الذين نقل عنهم وبصورة نادرة ولم نفرد الكلام عنهم هنا : 


1 بالكسائي 27 


؟"_الأخفش2''. 


تلب 009 
الخليل بن أحمد شيخ سيبويه9؟). 
* ويعبر ابن جَرِيٌ أحياناً عن مذاهب النحويين واللغويين» فيذكر الكوفيين 
والبصريين بصمه دا 

كما أن هناك مصادر شفوية تتمثل في مشايخ ابن ود الذين تلقى 
عنهم العلم وكانوا السبب الأول فى استفادته وتحصيله. وقد نقل عن بعضهم 
ىْ تفسيره"© وقد سبقت الإشارة إليهم في مبحث مشايخه من الفصل الثانى 
من الياب الأول (4) من أبواب الرسالة مما أغنى عن إعادته هنا. 


(١)انظر‏ التسهسل ١/#ه.‏ 154/7ء وفيه نقل عن الكسائي في مجال الاعراب. وقد نقل عنه 
باعتباره أحد القرّاء السبعة كما في التسهيل 05/7 .٠١5/7‏ وسنشير إلى هذا عند الكلام 
عن منهجه في عرض القراءات . 

(؟) انظر التسهيل #/54. ١١8/4‏ وفيه نقولات عن الأخفش في مجال الإعراب . 

() انظر التسهيل ١41/4‏ وقد ذكره باسم (أحمد بن يحيى) لا بلقبه الذي اشتهر به وهو ثعلب. 

.١65/4 .8/7 التسهيل‎ )4( 

.١1"/4 .ا"ا/١ التسهيل‎ )5( 

.١5114/4 التسهيل‎ )5( 

90) انظر التسهيل ١/ه198.‏ 7/لاقء .١١7/5‏ 

(8) انظر (الفصل الثاني) من الباب الأول ص ١7١‏ . 


وفك 


يَنَالظَرضِوة والمنهم 


المسحث الأول 
التحليل اللفظي لمادتي: طرق ونهج 


أولاً: طرق: في القاموس الطرق: الضرب أو بالمطرقة(. 

وفى لسان العرب: أصل الطرق الضرب. ومنه سميت مطرقة الصائغ 
والحداد لأنه يطرق بها أي نضرات بها9؟ : 

قال الراغب: إن السبيل سميت بالطريق لأنها تطرق بالأرجل أي 
تضرب واستشهد بالآية09©: 8« فاضرب لَهُم طريقا في البَْحْر. . 2»9#. 

ولفظ الطريقة: يتناول عدة معان: 


السيرة والمذهب والحال والعادة والسنة والدوه 20 وقالوا في قوله 


. 7657/7 القاموس المحيط للفيروز ابادى‎ )١( 

6 لسان العرب دز منظور عتؤ/ه١"؟.‏ 

(5) المفردات فى غريب القران للراغب الأصفهانيى ص 707. 

(4) شوارة له آية /ا/ ا . 

(9) انظر تفصيلاً لهذه المعاني التي تتناولها لفظة: الطريقة في لسان العرب .771/1١‏ 


نأوض 


تعالى « ويَذّهبا بطَريقَيِكمُ المُْلّى 2"0#. 
إن الطريقة هنا: السنة والدين وقيل: طريقة القوم أكابرهم.» ومن 
يقتدى به من سادتهم وأشرافهه9) 
قال الراغب: وعنه ‏ أي عن الطريق - استعير كل مسلك يسلكه 
الإنسان فى فعل محموداً كان أو مذموماً)0©. 
ثانياً : بي 
ا البهر ال النفس. . . وأنهج وضح وأوضح - يقصد أن الفعل 
(بالضم) صار نهجا كأنهج . : واستنهج فلان سبيل فلان سلك مسلكه7©». 
وقال ابن قتيبة : 
المنهاج الطريق الواضح يقال : نبهجحت لي الطريق أي أوضحته (*2. 
والمنهاج الطريق الواضح. واستنهج الطريق صار نهجأًء ونهجت 
الطريق سلكته وفلان يستنهج سبيل فلان يسلكه. والنهج الطريق 


قال امن "الات ” وفى حديث العباس: (لم يمت رسول الله يخ حتى 
ترككم على طريق ناهجة (أي واضحة بينة) 9 . . 


.57 سورة طه اية‎ )١( 

(؟) انظر تفاسير الطبري 211/١5‏ والقرطبي ,.570/١١‏ والشوكاني /”/ا” - 71/4 
(5) المفردات للراغب ص ."٠١”‏ | 

(5) القاموس المحيط ١/١١؟.‏ 

(9) تفسير غريب القران لابن قتيبة ص .١54‏ 

(5) لسان العرب ؟/8". 

) النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين- ابن الأثير ©/174 . 


م 


وهكذا تكاد تتفق المصادر على أن مادة نهج أصلها الطريق الواضح 
وأن المنيج والمنهاج (بالكسر) بمعتى ا نا العم فسر لفظ 
(ومنهاجاً) تن اكولى جالن ' لكل جَعَلنا نكم شِرْعَة وَمِنْهاجاً 20# أي 
شريعة تعملون بها وطريقاً واضحاً في الدين تسيرون عليه" . 

وبناء على ما سبق فمدلول الكلمتين: الطريقة والمنهج متقارب من 
حيث اللغة إلا أننا اصطلحنا أن يكون لكل كلمة مدلول خاص بها. 


.605 المصادر السابقة. وانظر المفردات للراغب ص‎ )١( 
. 44 (؟) سورة المائدة آية‎ 
.١87/5 والالوسي‎ ,»318/١ والزمخشري‎ »٠7,/4/5 انظر تفاسير الطبري‎ )( 


ييف 


ظ المبحث الثاني 
الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي (الطريقة والنهج) 


إننا نعني بكلمة الطريقة: المظهر الشكلي للطريقة التي سلكها ابن 
جزيٌ في تفسيره لآايات القرآن الكريم. . أو ما يمكن أن نعبّر عنه بأنه الناحية 
الشكلية التي ترتسم في مخيلة الباحث بعد قراءته لتفسير ابن جزي. . 

أما المنهج: فإننا نعني به الطريقة الموضوعية التي عالج بها ابن جزي 
قضايا التفسير المختلفة». مع إبراز رأيه وتحديد موقفه حيال هذه القضايا بكل 
ما يمكن من الوضوح حيث أننا نتبع كلامه على الموضوع الواحد فى جميع 
المواضع المتفرقة من تفسيرهء ثم نحاول أن نخرج بخلاصة وافية لتناوله لهذا 
الموضوع. وارائه حياله.» ونسلط الضوء على الاراء الجديدة أو الطريقة 
الجديدة عنده . 


فالمنهج يُعنى بالدراسة الموضوعية. وقد يتطرق إلى الناحية الشكلية 
إذا اقتضت الدراسة الموضوعية ذلك . 

بينما الطريقة التى ستتناولها فى المبحث التالى تعنى بالدراسة الوصفية 
لتفسير ابن جرَي . ونتناول التفسير من حيث المظهر بشكل عام ولا نعنى 
بالجزئيات والتفصيل فيها. 

وهذه الدراسة المظهرية - في نظري - تخدم الدراسة الموضوعية ‏ التي 
تكفْل بإبرازها البابان الثالث والرابع من الرسالة» واللّذان هما أطول أبواب 


ايفن 


الرسالة وأهمها ‏ وتكملها وأرجو بعد هذا الشرح أن يكون ما أعنيه بالطريقة 
والمنهج افيس 0 


)١(‏ هده التفصيل والتحديد لكلمتي الطريقة والمنهج فيه بعض الاقتباس من رسالة الدكتوراه. 
(الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران الكريم) للدكتور عدنان زرزور وفيها في الباب 
الرابع فصل بعنوان: (طريقته في كتابه) وتمهيد بعنوان: بين المنهج والطريقة انظر ص 707 - 
وه" من الرسالة المذكورة من مؤسينة الرسالة :... 


خرض 


الميبحث الثالث 


طريقة ابن جزي في تفسيره 


بعد البيان الذي سبق نجمل طريقة ابن جزيّ في تفسيره في النقاط 
التالية : 
أات ري ابن اخرى القسيرة ن كخيرة من المفسرين المشهورين حسب ترئيب 
سور المصحف الشريف ابتداء بسوره الفاتحةع وانتهاء بسورة الناس . 
؟ ‏ تفسير ابن جزيٌ» يعتبر من التفسير الجملي أعني أنه لا يأتي بالايات 
ذات الموضوع الواحد في السورة أو بالاية الكبيرة ثم يشرع في تفسيرها 
وبيان ما فيها من الغريب وأسباب النزول جملة.. إلخ كما يفعل ابن 
عطية. وأبو حيان. والشوكاني. وأمثالهم. بل يجزّىء الاية منذ البداية 
حسب جملها المتعددة فيفسر أهم الجمل فيها. تاركاً الواضح منها دون 
تفسيرء بل إنه حينما يورد الآية في تفسيره لا يوردها تامة في كثير من 
الأحيان بل يورد بعضها ثم يقول الاية. ثم يفسر ما يحتاج - في نظره - 
إلى تفسير من جملها ومفرداتها مثلا: 
أول سورة الرعد 8 المر تلك آيات الكتاب والذي 1 إليك من 
55 لحن ولكن أكثر الا لا يُؤمِنونء, الل الذي رفم السمواتٍ بغير 
عمدٍ ترونها م استؤى على الغرش, وسَخْرَ 0 والقَمَرَ كل يجري 
لأجلٍ 0 الأمرّ يُفصَل الايات لَعلّكُمُ بلقاءِ ربكم رفون 1د 


ولاسورة الرعة اي 3 


>35 


فسرٌ منها الجمل التالية فقط: « تلك آياتُ الكِتّاب » « والذي أنْزلَ 
إلئِكَ 4 « بير عَمَدٍ 4 «ِتَرَوْتَهاه «ثمّ استوى على العَزش » « يدبر 
الأمر» طم يفصّل الاياتِ 22374 وهو في هذا يسلك مسلك الزمخشري», 
ومن تبعه كالنسفي : والبيضاوي غير أن الأخيرين لا يتركان جزءا من الآية 
إلا وأثبتاه سواء فسّراه أو لم يفسراه. . 
 #‏ وابن جُزَيٌ قد يترك في تفسيره الاية» والايتين وليس الجملة والجملتين 
فقط. بدون تفسير وذلك إمّا لأنه قد فسر أية أو أيات شبيهة بهاء أو لأنها 
من الوضوج ببحيك د ليه ا تفسير مثلا عند قوله تعالى من سورة 
العنكبوت : #ولوطاً إِذ قال لقومه نكم لَتأتونَ الفاجشة ما 0 بها من 
أحد من العالمين. نكم لتاتونَّ الرجال 1 نْ الخبيل وتأتونٍ في 
ناديكم المنكر فما كان جوات قومه إلا أن قالوا ائتنا يعذاب الله إن 55 
مِنّ الصّادقِينَ قال رَبّ انصرني عَلى القوم المَفْسِدين 4 50-5-00 
هذه الايات الثلاث إلا قوله تعالى في الاية الثانية # ومَطعون السبيل »# 
وتأتونَ في نَاديكُمٌ المْكرَ 04©. 
وفي مثل هذا قد يؤخذ عليه أنه لا هو بالذي واب ابوه 
ولا هو بالذي أحال على مثيلاتها كما فعل في كثير من الايات. كما 
سنرى في الملاحظة الرابعة 
؛ - يحيل ابن جُزَيٌ عند تفسيره - لبعض الايات - خاصة إذا تكررت الألفاظ 
المتشابهة أو تعددت القضية الواحدة ‏ على مواضع أخرى من تفسيره. 


)١(‏ التسهيل 1 ٠"1اء‏ وانظر من التفاسير المطولة على سبيل المثال في أوّل هذه السورة 
البحر المحيط 657/8" لاهه2 وفتح القدير ه/ 2.7 وكلا منهما ذكر عدة ايات ثم أخذ في 
تفسيرهاء وانظر من التفاسير المتوسطة تفسير الزمخشري 48/7" - 44". وتفسير النسفي 
17. 

(1) سورة العنكبوت الايات (78 - .)"١‏ 

(*) انظر التسهيل .١١57/17‏ 


3> 


وغالبا يكون قد سبق تفسيرهاء وفي بعض الأحيان تكون إحالته على 
مواضع متأخرة من تعسيره » وهذه أمثلة على ذلك . . 
أ -في تفسير قوله تعالى 8« ولا تَكُنْ كصاحب الحُوتٍ إِذْ نَادَى وهُو 
مكظوم )2 من سورة القلم يقول ابن جزي : 
(هو يونس عليه السلام . وسماه صاحب الحوت لأن الحوت 
ابتلعه» وهو أيضا ذو النون والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته في 
الأنبياء والصافات)2' . 
5 ل را خا بداب لم وي لقع و مكو 
خليم 24" يقول ابن جزي في قوله 9 ومن يُوقَ شح لْفْسِهِ 4 ذكر 
في الحشر وفي قوله « إن تقرضوا # (ذكر في البقرة وفي قوله 
« شكور حليم » يقول (ذكر في اللغات)9». 
ج ‏ وفي قوله تعالى « ولا تأمزوا ألْمُسَكمْ 4 يقول ابن جُزِيٌ بعد أن 
فسن اللمة بالعيب شواء كان بقول أو إشمارة .... :وسدذكر الفرق ميته 
وبين الهمز في سورة (الهمز)” ©. 
- السمة البارزة في تفسير ابن جزيٌ هي الميل إلى الاختصار بقدر الإمكان 
مع التلخيص والجمع للأقوال. لذا نجذه يبتعد عن ذكر كنيس من 
القصص. ويكتفى غالباً بالإشارة إليها كما قلّل جداً من شواهد اللّغة 

. 44 القلم آية‎ )١( 

(7) التسهيل ,.١141/4‏ وانظر تفصيلاً لقصة يونس في التسهيل /1. 170/8 . 

(*) سورة التغابن أية .١7/ .١15‏ 

(5) التسهيل 51/5 . وفي ط ل (شكور حكيم) وقد صحح في طم 1/5 . والاحالاات التي 
أحال عليها ابن جزي في تفسيره هي على الترتيب 87/١ .٠١9/85‏ والمقدمة اللغوية في 
تفسير ابن جزيٌ ص 2.18 77. 

(0) الحجرات اية .١١‏ 

.7١1/4 التسهيل 50/4 والإحالة على‎ )5١( 


دين 


ولم يسرف في ذكر اختلاف النحويين كما اقتصر في مجال الكزاوات على 
القراءات السبع بل لم يستوفها. ولم يكلف نفسه ذكر القراءات الشاذة إلا 
إذا كانت تساعده في تفسير القران» ولم يحشد الروايات الكثيرة في 
نفسيرهء ولم يستطرد في تفصيلات فروع الفقه عند ايات الأحكام. وإن 
كان مجال الأحكام في تفسيره يعتبر مما أطنب فيه إذا قسناه إلى 
المواضيع الأخرى. وذلك يعود إلى تكوينه الفقهي حتى اشتهر بالفقه 
والإفتاء وهذه النقاط نذكرها هنا كوصف إجمالي وسياتي التفصيل لهذه 
القضايا وغيرها في الباب الثالث والباب الرابع . 


١‏ - يضع ابن جزيٌ - تمشّياً مع طريقته في الاختصار - لبعض الروايات أو 
الجمل القرانية المتكررة ما يشبه قاعدة عامة تنطبق هذه القاعدة على 
مثيلاتها في السور المختلفة فمثلا : 


أ را « وَلَقَد استهزىء برسلٍ منْ قبْلك فأُمُليت للْذينَ 
كفروا : ثم أخذتهُمُ فكيفَ كان عقاب 04 يقول : (مقصدها اش 
وتسلية النبي علط وهكذا حيث وقم)229. 


ب وفي قوله تعالى : © إِنَّ اللَّهَ لا يهدي مَنْ هو كاذبٌ كفار 4<" يقول 
ابن جُزَي : (وقوله: 8 لا يَهدي »* في تأويله وجهان : 
أحدهما: لا يهديه فى حال كفره. 
والتاق؟. أن الاق لصن بون تضى -علنه ب العرف عل 'الأكدر 
أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين 
حيثما وقع)2؟) 


(١)الرعد‏ آية ”:"#. 

(5) التسهيل ,.١18/”‏ ولعلّه ذكر الفعل (وقع) لأنه يعني بذلك اللفظ أما لو أراد الاية لكان ينبغي 
أن يقول إ(حيث وقعت). 

(5) الزمر آية ". 


.١9١/7 التسهيل‎ )8( 


وين 


* غير أنه لم يكن دقيقاً في هذا فقد كان ينبغي أن يذكر ذلك التعميم في 
أول موضع ترد فيه الاية المتكررة» حتى يسلم من التكرار فمثلا آية 
الرعد قد سبقتها اية مماثلة في سورة الأنعام وقال عندها ابن جزىٌ 
(أخبار قصد به تسلية النبي يَكخِ عما كان يلقى من قومه)("© ولم يذكر 
قاعدته التي ذكرها عند اية الرعد (وهكذا حيث وقع) وتكررت الاية في 
سورة الأنبياء وعندها كان شديد الاختصار: حيث يقول: (ولقد 
استهزىة الآية تسلية بالتاسي)2©. 


وهكذا يرد هذا الاعتراض نفسه على آية الزمر فقد سبقتها ايات 
ممائلة كثيرة أولها في سورة البقرة «واللَهُ لآ يهدي القوم 
الكافرين 9#" لم يذكر عندها شيئا . 


لاله سر ابن جزيٌ في تفسيره للايات أو الجمل القرانية.على وتيرة واحدة 
بأن يبدأ بتفسير المفردات مثلاء ثم بأسباب النزول. ثم بالمناسبات». ثم 
بالقراءات . . ! إلخ كما يفعل بعض المفسرين”*2 وكما يرى ذلك الزركشي 
في البرهان. ومن بعده السيوطي في الاتقان©». 


فنجده مرة يقدم سبب النزول» ومرة يقدم المعنى العام. ومرة يبدأ 
بذكر الإعراب. ومرة بذكر الاشتقاق. ومرة بذكر الحديث النبوي الوارد 
في تفسير الآية بمعنى أنه ينوع فيما يبدأ به بحسب أهميته عنده وبحسب 
الوضوح والغموض الذي قد يظن في الآية. 


."/7 التسهيل‎ )١( 

(؟) التسهيل 756١/7‏ . 

(*) البقرة أية 5754 . 

(1) كما يفعل النيسابوري في غرائب القران وأبو حيان في البحر المحيط. 

(5) انظر البرهان 24/١‏ والاتقان 2778/4 وفيهما تفصيل في أيهما يقدم سبب النزول أو 
المئاسية . 


ع0 


2 ع ى #4 ات اير ًَ ع س الر 7 

| -مثلاً في تفسير قوله تعالى ط قل آحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مُكلبِينَ 4(" . 

يقول في جملة 8 وما علمتم مِنَ الجوارح # (عطف على 

الطيبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره 

« فكُلوا مما أمُسكُنَ عَلَكُمُ 4 وهذا أحسن لأنه لا خلاف فيه 

والجوارح هي الكلذت :وتعوها. إلى أذ قالؤبى. نوتزلت"الاة 

بسبب عدي بن حاتم كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله كَل 
عما يحل من الصيد)2©. 


فهنا نراه بدأ بذكر الآعراب لأن المعنى يتفرع عنه وانتهى 
بذكر سبب النزول. 

ب - وفي قوله تعالى « ولله الأسماءً 9 فادعوه بها 7# بيدأ ابن 
خرى تفسيره للاية بقوله (قال رسول الله عله : (إت لله 
تسعة وتسعين 25 من أحصاها دخل الجنة)(4) وسببا نزول 
الآية. . وا لحسنٍ مصدر وصف به أو تنيت أحسن ع وحسن امنا 
الله هي أنها صفة مدح . 1 يد 

وهنا نرى ابن جُرَيٌ يقدم التفسير النبوي المناسب للاية, 

ج - وفي قوله تعالى عن الكفار ومقالتهم 8 يُقولون أثئنا لمردودون في 


| . 4 المائدة أآية‎ )١( 

. وانظر صحيح البخاري 4 //ا77‎ ١1١8/١ التسهيل‎ )١( 

(") الأعراف أية .1١8٠‏ 

(4) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد 2775/84 وصحيح مسلم. كتاب 
التوبة 7١55/8‏ . 

(8) التسهيل 868/7. 


حكتن 


الحافرة أئذا كُنَا عِظَاماً نجِرّة 2274 يقول ابن جزي . 
(هذا حكاية قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة إنكار 
لأس الم 7 

البعث والهمزة فى قوله 0 ائنا لمردودون # للانكار. ولذلك اتفق العلماء 
على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من سهّل الثانية ومنهم من خقفها. 
واختلفوا فى 8 إذا كنا عِظَاماً نخرة * فمنهم من قرأ بهمرّة واحدة لأنه 
ليبس بموضع استفهام ولا إنكار ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيدا للأنكار 
المتقدم . ظ 

ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال: 

00... -الحالة الأولى‎ ١ 

الأرض. .:: 

* _ النار. . ) 

ووجه الأقوال الثلاثة ثم قال (والعظام النخرة المتعفنة» وقرىء 
ناخرة بألف وبحذف ألف, وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ . 
لأن فل أبلغ من فاعل. . .)29 إلى أن قال : 

والعامل فى (إذ كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاماً نبعث. . .) فهذا 
المئال يرينا أنه يطنب متى كانت الاية تقتضى ذلك ونراه يبدأ يذكر 
المعنى العام. أو المقصود من الجملة. ثم يأخذ في التفصيل في 

وهكذا لا نستطيع أن نحكم على طريقته بأنها تسير على نمط 
واحد. فهو مرة يختصر ومرة يطنب. مرة يبدأ بذكر المعنى العام. ومرة 
بذكر الإعراب. ومرّة بذكر سبب النزول وأخرى يبدأ بذكر الخلاف 
الفقهى فى الاية وهكذا. . ظ 

.١١ .٠١ النازعات اية‎ )١( 
.117/5/5 التسهيل‎ )9 
45م‎ 


8 - ومما هو جذير بالتسجيل هنا كثرة ورود السؤال والجواب في تفسير إبن 
جُرَيٌّ» وغالباً ما يكون ذلك دفعاً لاشكال؛ أو إيضاحاً لغموض. (أو إبرازا 
لنكتة في السياق أو لطيفة في المعنى. وقد سبق أن أشرنا في فصل 
المصادر إلى أنه استقى هذه الطريقة من كشاف الزمخشري)20. 


© انظر صفحة 788 من هذا الياب . 
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الفصلالرابع 
ا ام -- 


المسبحث الأول 
حول مادة التفسير ومدلولاتها 


التفسير. شق من المسَتر وهو الإبانة2'0 . 

يقال فسر الشيء يفسره بكسر السين» ويفسره بضم السين فسرا أي 
أبانه("©2 والفسر كشف المغطى أيضاء والتفسير بمعناه كما قرر ذلك علماء 
اللغة(” فمدلول التفسير من حيث اللغة إذأ الكشف والإبانة. . 

ان" اكع افقق ذكرو :لل عه نانع انار نتيا تيفك الور كفي 
القائل : 


.١١١/7٠؟ القاموس المحيط‎ )١( 
لسان العرب ه/80ه.‎ )79 


55 


وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه)”"© . 
ومما له صلة قوية بمدلول التفسير مادة التأويل (فإنها كثيراً ما تقارن 
لفظة التفسير أو ترادفها أو تحل محلها). . 
والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع يقال 0 الشيء غ يؤوك: أولاً :ومالة. 
وأول إليه الشيء ء رجعه وألت عن الشيء ارتددت597) 


وقد عرفه كل من الفيروز ابادي في القاموس. وابن منظور في لسان 
العرب بأنه: (رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر)2©. 
وقد تكلم ابن جُزيٌ في مقدمته عن التفسير والتأويل فلم يخرج عما 
قاله العلماء وقرروهء لكنه اختار من أقوالهم ورجح حيث يقول (فإن قيل ما 
الفرق بين التفسير والتأويل» فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول : أنهما بمعنى واحد. 
الثاني : أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى . 
الثالث : وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على 
معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل 
على ذلك ويخرج على ظاهره”' (وهذا العريت يتفق مع ما قرره 
الأصوليون)©» , 


.١/١ البرهان‎ )١( 

.7/١١ انظر القاموس #1/7”. ولسان العرب‎ )١( 

(*) القاموس .١١١/7‏ ولسان العرب 08/8. 

(5) مقدمة التسهيل ١/لاء‏ وقارن بالاتقان .١97/5‏ 

(0) انظر تقريب الوصول لابن جزيٌ ص 74. وروضة الناظر لابن قدامة ص /ا6١.‏ 
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المسبحث الثانى 
حول التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 


التفسير إما أن يقوم على قاعدة الرواية والأثرء وإمًا أن يقوم على أسا 
الاجتهاد والنظر بعد استكمال الأدوات واستنفاد الطاقات27') 


والتفسير بالمأثور يقصد به ما نقل عن الرسول ككلك. أ و أثر عن صحابته 

الأكرفيرة وتأبعيهم وتأبعي التابعين من تفسير» وأسباب نزول» وقراءات. ونحو 

ذلك مما له علاقة بالقران ور مد وساي بالقران تغخزلا أزليا 
ثم قد يكون ذلك النقل صحيحاً وقد يكون غير صحيح”(© 


أما التفسير بالرأي فهو نوعان: 


محمود: وهو التفسيو بالاجتهاد. بعل معرفة الففيس لكلام العرب؛ 
ومناحيهم في القول واستكمال شروط ذلك من معرفة 0 والمنسوخ . 
وأسباب النزول. وغير ذلك من الأدوات مع موافقه الكتاب والسئة: 


مذموم : وهو التفسير ,الوقن كأن يكون له في الشيىء رأي وإليه ميل 
من طبعه وهواه فيتأول القران على وفق رأيه وهواه. وم على تصحيح 
غرضه الذي لا يدل عليه القران9 . 
١١)انظر‏ مقدمة ابن تيمية ص 5ه ع 16 زرزور» والبرهان للزركشي ت محمد أبو الفضل 
00 وعبارة ابن تم تيمية (إذ 0 إما اك 0 وام ادر محقق). 
(95) انظر 3 0 في 923 حول ا ”9 1/١‏ 4758484» والتفسير والمفسرون 
للدكتور الذهبي 7814/7»: 75514. 


كل 


وقلّما نجد كتاباً في التفسير بالمأثور بين أيدينا اليوم خالياً من التفسير 
بالنظر. اللهم إلا في كتب التابعين . أو أتباع التابعين, ممن جردوا التفسير 
من كل شيء غير الرواية وهي قلّة وأكثرها مفقود('؟2. 

فكتاب ابن جرير مثلا - وهو أشهر تفسير بالمأثور في وقتنا الحاضر إلى 
جانب تفسير ابن كثير - يتضح بجلاء لكل من نظر فيه أنه كتاب قد جمع 
ذلك من خلال اختيار المؤلف لبعض الأقوال. وترجيحهاء واللااستشهاد لها 
بلغة العرب من شعرء وخلافة» ومن نقل كلام النحويين من بصريين 
وكوفيين» ومن خلال رد بعض الأقوال وتفسيرها بالأسلوب نفسه”"؟ . 

وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير ابن كثيرء إلا أن العناية فيه بنقد الأسانيد 
وتتبع المتون أكثر من العناية بأقوال النحاة وإيراد الشواهد العريية ©. 

فلما غلب على الكتابين وربما لحق بهما تفسير البغوي - الاهتمام 


)١(‏ الكتب التي ألفت بعد عصر التابعين مباشرة كانت تعنى بالرواية فحسبء كتفسير سفيان ابن 
عيينه» ووكيع. وشعبة. وعبد الرزاق. ومن بعدهم كتفسير النسائي. وابن ماجة. والحاكم 
وابن مردويه. وابن أ, بي حاتم, وغيرهم . قال السيوطي بعد أن ذكر هذه التفاسير وأمثالها ومنها 
تفسير ابن جرير قال: (وكلها مسندة إلى الصحابة» والتابعين, وأتباعهم . وليس فيها غير ذلك 
إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو 
يفوقها بذلك) من الاتقان 717/84. 
وانظر مقدمة ابن تيمية ص 9لا .8٠‏ 

(5) وانظر على سبيل المثال تفسيره لآيات الزمر (84 - 55) 8 وَأنيبوا إلى ربكم وأُسْلِموا لَهُ. . » 
في 7/74 وانظر مناقشته للقائلين بأن العرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم 
عند تفسير اية البقرة ...)١57(‏ 
« وما جَعَلْنا القَبلة فى كت عليه زا لقن نيعم لسرلا معن ليطا لقن 
بت" 

ف انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى من سورة الأعراف آية )١40(‏ 8« فلما آنَاهُما صَالِحَا جملا لَهُ 
شركاء فيما أتاهُمًا 4 في 018/8 وسياأتي في فصل (الإسرائيليات وموقف ابن جُزيّ منها) 
إشارات كثيرة عن ابن كثير تساعد على تعهم منهجه. وانظر نقده للروايات الواردة في تفسير 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 من سورة البقرة اية 4" في .٠١ 1/١‏ 


نكن 


بالروايات والإكثار منها صنفت هذه التفاسير على أنها تفاسير بالمأثور» ويكاد 
يكون (الدر المنثور) للسيوطى أكثر التصاقا بهذه التسمية من التفاسير الانفة 
اذكو لآنة تقذ عن كير الزواية الول أنه حقناة بالكتير من الاشتاديق لهال 
بل الموضوعة التي لم يسلم من بعضها تفسير الطبري والبغوي” '. 

وإذا نظرنا إلى التفسير بالمأثور من جانب اخر نظرة موضوعية» فسنجد 
أن الكثير من تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هي من قبيل التفسير 
بالرأي. وهي موقوفة على قائليها ليس لها حكم الرفع إلا في حالات قليلة 
مثل أسباب النزول الصريحة (©. 

وأكبر دليل على ذلك هو اختلاف أقوال الصحابة فيما بينهم. وهذا 
الخلاف وإن كان أكثره من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد إلا أنه 
موجود على أية حال وإذا تجاوزنا طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين» نجد أن 
الاختلاف بين مفسّريهم يتسع ثم يزداد اتساعاً إذا تجاوزنا هذه الطبقة إلى 
طبقة أتباع التابغية 71 

وما ذلك إلا لآن العقل وإن تقيّد بالنصوص الصحيحة - لم يكن مغلقا 
بل كانت القرائح المتقدة تنتج ما ترأه خدمة لكتاب الله وسنة رسول الله كه 
وهكذا كان كل جيل يرى من الايات ويؤتي من ألفهم في القران ‏ حتى جيلنا 
الحاضر ‏ ما لم يره وما لم يؤته الجيل الذي سبقه. لأن القران الكريم رسالة 
كل الأجيال» ومعجزة الإسلام الخالدة المتجددة على مر العصور 407). 


)١(‏ الموضوعات في كتب التفسير بصفة عامة ترد أكثر ما ترد في تفسير القصص القراني» وأسباب 
النزول وفضائل السور حيث تختلط في هذه الجوانب التفسيرية الروايات الصحيحة بالضعيفة 
والعوقيوعة ابا ار انكر خث فى العك. بفت الدذيق يمجز ون هذا بم ذاكو وق : الماخت الثالة الع 
ستواجهنا أمثلة عديدة تشهد بذلك . 

(؟) انظر ص 50" من هذه الرسالة . 

() انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 77 وتقسيم الخلاف إلى نوعين سبق إليه ابن 
قتيبة كما في كتابه تأويل مشكل القران ص 4٠‏ ط/7. ت سيد صقر. 

(14) يشير إلى ذلك حديث على في الصحيح حينما سئل هل خصكم رسول الله كلخ بشيء فقال ما - 


يكن 


هذا مع احتمال أن يختلط الغث في هذا القهم. أو ذاك بالسمين 
والحابل بالنابل فى بعض الأحيان02).. 

ومن هنا كان التفسير بالرأي الذي يغلب على اتجاه بعض المفسرين 
وخاصة - الذين هم من أهل السنة ‏ لا يعني خلوه من التفسير بالمأثورء بل 
هو فى الكثير الغالب مقيد بتلك النقولات التفسيرية النبوية أو المنقولة عن 
السلف إلا أن المفسر بالرأي يختار من أقوال السلف أقواها في نظره وأقربها 
إلى معاني اللغة وأكثرها انسجاماً مع السياق القرآني وقليلا ما تعينه عقليته 
على السبق إلى فهم في الاية أو الايات يبلور المساحة التفسيرية. دون أ 
يناقفض أو يهدم التفسير بالمأثور, أو أي قاعدة أخرى مقررة في ار 


- عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في الكتاب انظر البخاري ,.١94/84‏ وانظر 
مبحث التفسير بالمقتضى في البرهان للزركشي .١5١/7‏ ويشير إلى ذلك أيضاً حديث علي 
المرفوع إلى النبي كلخ في وصف القران «ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه». وقد 
رواه الترمذي بسنده إلى الحارث الأعور عن علي يرفعه. انظر سئن الترمذي  ”48/84‏ 2515 
وقد تكلم الترمذي على الحديث ورجح العلماء وقف الحديث على على رضي الله عنه . 

)١(‏ هذا الاختلاط أو الخلط لا يكاد يسلم منه تفسير. غير أن النسبة تتفاوت بين تفسير وآخر ومعنى 
الغث بالفتح اللحم المهزول. ويستعمل للحديث الردىء الفاسد كما في مختار الصحاح 
ص 459 والسمين ضد المهزول كما في المختار أيضاً ص ,"١6‏ والحابل الذي ينتصب 
الحبالة يعني للصيد ونحوه والنابل الرامي عن قوسه بالنبل ويضرب مثلا للاختلاط انظر لسان 
العرب ,.18/١١‏ ولم أجده في مجمع الأمثال للميداني . 

(5) قال الزركشي في البرهان ١68/7‏ بعد أن ساق كلاماً نفيساً في مبحث حاجة المفسر إلى 
الفهم والتبحر في العلوم قال (فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القران: مالا رحا 
عع َالقاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع لا بذ منه 
في ظاهر التفسير ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط) . ه ثم بعد أن 
نقلت هذه السطور من البرهان رجعت إلى الإحياء 74٠/١‏ - ١941”ء‏ فترجح لدي أن الزركشي 
قد نقل هذا الكلام عن الغزالي بشيء من التصرف. وقد أطال الغزالي في الباب الذي عقده 
بعنوان (في فهم القران وتفسيره بالرأي من غير نقل) أطال في الاستدلال للمفسرين بالرأي 
ومن جملة ما قاله فى حديث النهي عن تفسير القران بالرأي (وباطل قطعاً أن يكون المراد به 
ألا يتكلم أحل في القران إلا بما يسمعه لوحو وساق أربعة أوجه منها (الوجه الثالث: . أنه وك 
دعا لابن عباس رضي الله عنه ٠‏ «اللْهُم فقهه في الدين وعَلّمه التأويل» فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل. ومحفوظاً مثله فما معنى تخصيصه بذلك. الرابع : أنه قال عز وجل « لَعَلَمِهُ الذِينَ 
يستنبطونّه منهم » (النساء: «8) فآثبت لأهل العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع. . 
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وترأه إدا ما كان التفسيق واوا عن النبى عَلِلَ بنقل صحيح لا يتعداه 
إن غيره , وتنحد الكثيو من المفسر دن ينقلون ذلك التمسير النبويء وينمقون 
عليه ('؟ وقد يذكرون معه غيره. 


)١(‏ خذ مثلا 'تفسير كل للظلّم بالشرك في قوله تعالى « الّذينَ آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيماتهم 
بظلم » 0 0 وقوله : «إنما ذلك العرض من نوقش الحساب عذب» ‏ (سياتئ 
تخريجه) - في تفسير قول الحق تبارك وتعالى « فأما من أوتّي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
جساباً يُسيرأً 4 (الانشقاق: 4). كثير من المفسرين على اختلاف مشاربهم ذكروا هذين 
التفسيرين النبويين وغيرهما مما يشابههما. 
انظر الزمخشري 54/ه7. والفخر الرازي .٠١5/#١ .5١/١4‏ والبيضاوي ص 2١187”‏ 
,١‏ والنسفي اس :1/1" 


هه 


المبحث الثالث 


* إن الذي ينظر فى تفسير ابن جزيٌ يلاحظ أنه قد جمع فيه بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالاجتهاد الخاص حسبما تقتضيه قواعد اللغة والنحو 
وسائر أدوات العلوم الإسلامية وإن كان يغلب على تفسيره جانب الرواية 
والأثر على الاجتهاد الشخصى الذي يلمسه القارىء بين الحين والاخر في 
ثنايا تفسيره . 

* فالتفسير بالهاثوو سين البو حسة. أو يأتى بعذه التفسير بالرأي المحمود و 
تفسير ابن جزيئ. وقد تحصل مراوحة بينهما. .(2. 

* وابن جرى من أولئقك المفسرين الذين يجيزود التفسيق بالرأي المحمود 
لمن تتوفر لديه أدوات ذلك. وشريطة أن يكون قد اطلع على أقوال أهل 
0 ووقف على تفسيراتهم 
دائرة التفسير 5 فلا يكو يود هذه مسرا ول + يقصد الرأي 
المذموم . . 


(1١).هذه‏ المراوحة ليست سمة خاصة لابن جزيٌ بل هي سمة معظم المفسرين بعد ابن جرير 
الطبري إن لم نقل جميعهم باستثناء الدّر المنثور للسيوطي الذي تجرد للتفسير بالمأثور فقط 
لكن كما ذكرت سابقا أن تفسير البغوي وابن كثير وأمثالهما من كتب التفاسير تعد من نوع 
التفسير بالمأثور تغليبا لا أنها تجردت عن كل شيء عدا الرواية. . 


دهم 


* كما أنه يرى أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم قد تكلموا في تفسير 
القر ان :وحكوا ككيرا من معانيه وكأنه يقتدى بهم في ذلك. . 
وهذا هو نص كلامه فى مقدمته : 
(إعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين : 
فمنهم من فسّر القران وتكلم في معانيه وهم الأكثرون. 
ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطاً لما ورد من التشديد في ذلك. 


فقد قالت عائشة رضى الله عنها: (ما كان رسول الله يكل يفسّر شيئاً من 
القران إلا آيا بعدد علّمه إياهنّ جبريل)0© . 


5 5 ا ل ين ال اه 
وقال ينه : «من قال فى القرانٍ برأيه وأصات فَقَلْ اخطا)0)29" وبعد أن 
أورد هذين الحديثين كدليل على التشدد والحذر من تفسير القران» وبين أن 


/9/١ ت محمود أحمد شاكر. وقد تكلم الطبري فيما بعد‎ 84/١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
حديث منكر‎ ...( ١8/1١ إسناده وضعّفه. وقال ابن كثير عن الحديث في تفسيره‎ 9 
. غريب)‎ 
: وعلى رت عي ديسل كر ابن جَُيٌ وغيره على مغيبات القران وهي نوعان‎ 

أ -آيات الأحكام المجملة مثل ظ وأقيموا الصلاة # (تكررت في سور كثيرة من القران أولها 
فى المصحف اية 47 من سورة البقرة) فلا يعلم أحد كما يقول الطبرى - ذلك إلا ببيان 

الرسول يكل ولا يعلم رسول الله كه إلا بتعليم الله إياه ذلك يوحيه إليه . 

5 وكا ابكار اك عو ل الساعة. ووقت نزول عيسى بن مريم»ء ووقت طلوع 

الشمس من مغربهاء والنفخ ف فى الصور. وهذا ما لا سبيل إليه انظر جامع البيان للطبري 

/١‏ م ت شاكر. وانظر المخور الوجيز” لابن عطية .45/١‏ وقد ورد الحديث في التسهيل 

رطكة تعد فا :والتصنونيةه فق الطبرق: 

(؟) رواه الترمذي في جامعه 78/84 ن المكتبة بالسلفية بالمدينة» عن 0 عبدالله. قال 
الترمذي هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أ بي حازم - أحد 


رواته لكن روى الترمذي فى هذا الباب نفسه (باب ما جاء في الذي د شو الم لطر سن 
سننه عن ابن عباس يرفعه (من قال في القرآن بغير علم فليتبواأً مقعذه من النار) وقال: حديث 
حسن صحيح . . 

(*) مقدمة التسهيل .4/١‏ 


فسان 


هذه النصوص وأمثالها هي ححة من أحجم عن تفسير القران من السلف 
الصالح . ظ 
الجامعين بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد (الرأي المحمود) حيث 
يقول: | 

(وتأؤل المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن 
التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله نعالى» وتأولوا الحديث الاخر بأنه فيمن تكلم 
في القران بغير علم ولا أدوات لا فيمن تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم ونظر 
في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القران برأيه)7 . 

هذا ونترك الكلام عن التفسير بالرأي إلى الباب الخاص به كما أن 
الباب التالي هو عن منهج ابن جزي في التفسير بالمأثور وما يتعلق به. . 

وهذا الفصل عبارة عن تمهيد وتوطئة لهذين البابين الجامعين في 
موضوعهما وبالله التوفيق . 


.9/١ مقدمة التسهيل‎ )١( 


4م 


منهج ابن جزي في . التفسير بالمأثور وما يتعلق به 


تمهيد : 
يتألف هذا الباب من الفصول التالية : 


الفصل الأول: منهحه في التفسير بالمأثور. 
الفصل الثانى : الإسرائيليات وموقفه منها. 
الفصل الثالث: المنهج العقائدي في تفسير ابن جُري. 


أظن أن العلاقة واضحة بين التفسير بالمأثور وبين موضوع الإسرائيليات 
لأنها ‏ الإسرائيليات ‏ وإن كانت تؤثر عن المصادر الإسرائيلية لأهل الكتاب 
أشخاصاً أو كتباً. فإنها في كثير من الأحيان تروى بأسانيد وبعض هذه 
الأسانيد أصبح ذا شهرة 0 

ثم لآن قبول الإسرائيليات أو رفضها يعتمد على صحة السند المروية به 
أو ضعفه. إضافة إلى معايير أخرى للقبول أو الرفض سيأتي الكلام عنها في 
نحل 


لذلك أظن أن العلاقة واضحة بين التفسير بالمأثور وبين موضوع 
لكن المنهج العقائدي للمفسّر يبدو لأول وهلة أنه لا علاقة له بالتفسير 
بالمأثورء بل ربما يكون بالتفسير بالرأي ألصق وأنسبء. لأن موضوع 


925١ 


(العقائد) أصبح مشهورا أنة يقوم على امتين وقواعد مسطرة في علم الكلام 
فيه تبحث ومنه تؤخل. ْ 
لكن إذا أمعنا النظر في أهمية موضوع العقيدة التي هي أساس الدين 
وقاعدة الفكرء وموجهة السلوك. ندرك أن العقيدة إنما تُستقى من الوحي 
الإلهي المتمثل في كتاب الله الكريم. وسنة رسوله المطهرة . 
ابن جزيّ) في باب (منهجه في التفسير بالمأثور)» كما تتضح العلاقة بينهما. 
وكلمة أخيرة أودٌ أن أقولها هنا قبل الشروع في كتابة الفصل الأول من 
هذا الباب هي إفادة القارىء بأنني كنت قد جعلت (منهج ابن جزي في 
التفسير) بابا واحدا ضمنته جميع الفصول المتعلقة بالمنهج ثم بدا لي بسبب 
تضخم هذا الباب عن سابقيه أن أجعله في بابين: 
١‏ - منهجه في التفسير بالمأثور وما يتعلق به. 
5 منهجه فى التفسيو: بالرأي المحمود وما يتعلق نه . 
نعلت )ذلك جراعاة للتنانيب الكين وتوويعا لمادة الببحث العلمية على 
الفصول والماحف فى هنايع الاين مترخيا البالادمة» والمحاننة بن سايق 
الفصل الواحد ثم بين فصول الباب الواحد قدر الإمكان. . 
ومن اجا حفنة|! الفييى من القارى العذى 151 لكتظا د ين وبحي نل واب 
شيئاً من عدم التجانس بين مباحث فصل أو فصول باب خاصة وأن هناك 
إلا بتغليب جوانب موضوعية معيئة على جوانب موضوعية أخرى وكما قلت : 
قدر الإمكان, والله المستعان. وعليه التكلان. . 


1 


الفصث | لاقل 


ا 
| 


منهج وى سية |اللفسيربالماور 


المسحث الأول 
مادأ د يعني التفسير بالمأثور وبيان أقدميته 


في المراد بالتفسير بالمأثور هنا 

تسد القرانبالقرات. 
؟" - تفسير القران بالحديث النبوي . 
م بد بأقوال الصحابة . 
5 - فيسو القران بأقوال التابعين وتابعيهم . 

وكل هذه المباحث التي سأتناولها بموضوعية تعيننا على فهم منهج ابن 
جُرَيّ من خلالها فحين أتحدث مثلا عن تفسير القران بالقرآن . لا أتحدث 
عنه كموضوع وإنما اتيتحدتك عية بالقدر الذي يجلي مهدع امن 00 ويتصل 
به وكذلك في سائر المباحث والفصول. ولو أطلقت للقلم العنان لألطلق 
ورج بنا عن المقصود. لأن كل مبحث من هذه المباحث يصلح أن يكون 
القراءات فى مبحث مستقل يلي مقف وتقسسر أن خرى اللقران القرات) ».: 


ينض 


يلي مبحث (منهجه في التفسير بالحديث النبوي). . 

وأظن أن من الواضح ارتباط كل مبحث بالذي سبقه. وإنما أشرت هنا 
إلى هذين المبحثين بالذات لأنني كنت قد كتبت فيهما فصلين مستقلين ثم 
رأيت إدراجهما هنا كما أسلفت لتتناسب المباحث وتتكامل في نفس الوقت 
وإن كنت أعلم أن هذا الفعل سيضخم هذا الفصل بصفة خاصة لكن عذري ‏ 
أني آثرت الجانب الموضوعي على المظهر الشكلي والله الموفق 

المطلب الثاني 
في أهمية التفسير بالمأثور وأقدميته 

هذا وان ندل أن ندخل في هذه المباحث. أن نبين أهمية هذا 
اللون من التفسير وأقدميته على غيره فنقول : 

إذا الظرق الأريعة اللتشان إلنها اعلا عن احبين. طرق التقسين عل ' 
السلف قال ابن كثير فى مقدمة تفسيره - وهى مأخوذة بالنص من مقدمة أصول 
التفمير الشركة ابو كنميةةء فاك (فإن ل القائل فما أحسن طرق التفسير 
فالجواب أن أصح الطرق في ذلك : 

أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر في موضع 
آخر [وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر])2©0. 

فتفسير القرآن بالقرآن إذا هو الطريق الأول من التفسير بالمأثورء ولا 
شك أن القراءات لها ارتباط وثيق بهذا الطريق. 


(١)انظر‏ مقدمة تفسير ابن كثير ط/ الشعب ص ؟7١‏ - .١7‏ وما بين المعقوفتين زيادة من مقدمة ابن 
تيمية ص 25 وقارن ذلك بما جاء في البرهان للزركشي ١76/7‏ تحت عنوان: مسألة: في 
أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القران بالقران وقد صدر الكلام بقيل: ويحتمل أن القائل هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية إذ نقل عبارته بالنص أيضاً مع شيء من الحذف. وكذلك فعل 
السيوطي في الاتقان 7٠٠١/4‏ إلا أنه قال: وقال العلماء وسياتي كلام ابن جزيٌ في ص 19" 
ومنه نتبين , أن الفكرة كانت مختمرة عند ابن جُزيّ الذي كان معاصراً لابن تيمية ولكن يفصل 
بينهما البحر الأبيض المتوسط وبالتالى. فإن كلام ابن جزىي في هذا أسبق من كلام الزركشي 
والسيوطي . . 


0 


لللاختصار: لقان أعياك . ذلك بدك لشن فإنها حارس للقرآن: وموضحة 


له. قال تعالى : 8 وما أنْزلنَا عَليِكَ الكِبَابَ إلا لتبيّن لَهُمْ الذي اختلفوا فيه 
وهدىئ د قوم يؤمنون 204 . 

وقال تعالى: # وَأنولنا إليك لذَكرَ لِتبينَ للناس. ما رك لبهم وله 
كرو 7 ولهذا قال رسول الله ككل : « ألا ىن أوتيتٌ القُرآنَ وَمِثْلَه 
مَعَهُ 27 يعني السنة فهذا هو الطريق الثاني من طرق التفسير بالماثور. 


ثم قال أيه يضاً: (وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك., لما شاهدوا من القرائن. 


والعمل الصالح . لا سيّما علماؤهم وكبراؤهم)). 


هذا وقد قال الحاكم في المستدرك (إن تفسير الصحابى الذي شهد 
الوحي والتنزيل له حكم المرفوع) 7©. 
إلا أنه عاد فقصر هذا العموم في كتابه علوم الحديث حيث قال: (إذا 


.514 النحل آية‎ )١( 

(9) التحل آية 44 . 

(8) أخرجه أبو داود في باب لزوم السنة (؟/ه0٠ه‏ ط/ الحلبي) من حديث المقدام ابن معد يكرب 

عن رسول الله يل مطوّلاً. وسكت عليه. ورواه الترمدى في جامعه ,١40/14‏ مبن حديث 
المقدام بسند أخر دون ذكروالا إني أوتيت القرآنَ ومثلة مَعَهه في أوله. ويقول في آخره قات 
ما حرم رسولٌ الله بل كما حرم الله ونحوه في المستدرك .٠١9/١‏ وصححه. 

(4) مقدمة ابن تيمية ص 44 - 48») ومقدمة تفسير ابن كثير ص ١7١‏ من ط/ لسنديت باب 
تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة تفسير القرطبي /”. 

(8) حكاه السيوطي عنه في الاتقان 704/84. وقد رجعت إلى المستدرك حيث يظن أنه 'يأتيى به 
فلم أعثر على ذلك القول. ورأيت له في كتاب الدعاء ١/47ه‏ كلاماً مقارياً حيث روى عن 
أبي هريرة قوله: كان فيكم أمانان مضت إحداهما (هكذا) وبقيت الأخرى « وما كان الله 
ِيُعذِبَهُمْ وان فيهم وق كان اللَهُ مُعَذَْبَهُمْ وَهُمْ يُستَعَفِرونَ » ثم قال هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند ه. يعني بذلك 
الشيخين مما يوحي بأنه يتقلد نفس لرأي ثم وجدته بنحوه في المستدرك 7608/7 . 


مضل 


أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في 
كذاء فإنه حديث ميئل 517 | 

قصره على أسباب النزول ونحوه. كما أشار إلى ذلك السيوطي في 
الاتقان(”©. وبعد ذكر الطريق الثالث من طرق التفسير بالمأثورء يأتي الطريق 
الرابع وهو تتسير التابعيق»: 'إلآ :أنناا تسد العلماة "قن اخعلفوا فيه هر حثيف 
الأخذ والاحتجاج به فمنهم من يأخذ به ويرآه الك للاحتجاج به ومنهم 
من لا يأخذ نه ولا يعثيره ع وإدا أورده في التفسير فللاستئناس به 
والااستشهاد. لا للاحتجاج . 

وهذا ابن ثيمية ‏ وتبعه 0 كثير يصوران لنا الخلاف بقولهما: 


(إذا لم تجد التفسير الى القران. ولا في الستّقع ولا وجدته عن 
الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التاهين #مجاهد ابن 
جبر) وقسشه | د وعكرمة مولى ابن عباس. وعطاء بن أ رباح. 
والحسن البصري». وسعيد بن المسيّب .. وغيرهم من التابعين» وتابعيهم. 
ومن بعدهم (فتذكر أقوالهم في الاية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ 
يحسبها من لا علم عنده اختلافاًء فيحكيها أقوالاً وليس كذلك فإن منهم من 
يعبر عن الشيء يلازمه ونظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى 
واحد في كثير من الأماكن) . ْ [ 

وقال شعبة بن الحجاج<" وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست 


. فيما يأتي‎ 4١7 الاتقان ١/6١١»ء وانظر ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .7١/8/85‏ ذكر السيوطي قول الحاكم في المستدرك عند كلامه على تفسير ‏ 


الصجابة رضوان الله عليهم 7٠١8/4‏ وذكر كلام الحاكم الذي في كتابه علوم الحديث ذكره في 
مبحث أسباب النزول 2١318/١‏ ورجح السيوطي 'ش في الموضع الأخير 14 من كتابه 7 
الحاكم خصص كلامه العام الذي فى المستدرك بكلامه الذي في علوم الحديث الذي يقول 
فيه: (ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما 
فيه سبب النزول) ه. . 

(*) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الواسطي ثم البصري ثقة. حافظ متقن. كان 


الكض 


حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم 
ممن خالفهم)(2 ثم يصوّب كل من ابن تيمية» وابن كثير» رأي شعبة فيقولان 
(وهذا صحيح) . 
ثم يستثنيان حالة إجماعهم على شيء فإنه يكون حجة ولا ريب. . 
وفي حالة اختلاف التابعين يرجع إلى لغة القرآن. والسنة» وأقوال 
الصحابة أو إلى عموم لغة العرب”©. . 


ويميل الزركشي إلى هذا الرأي» فلا يذكر التابعين كطريق رابع من 
طرق التفسير بل يجعل المرتبة الرابعة في السلم التفسيري هي الرجوع إلى 
النظار والاستاظ النض يدخل فيه دخولاً أولياً معرفة تراكيب اللّغة ومفرداتها. . 


كما نبه هو إلى ذلك في غير الموضع الذي سأذكر منه نصه الاتي : 

(فإن لم يوجد - يعني التفسير - في السّئة يرجع إلى أقوال الصحابة 
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن؛ ولما أعطوه من الفهم العجيب, 
فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق) ه0". 


- الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث؛ وهو أوّل من فتش بالعراق عن الرجال» وذب 
عن السنّة وكان عابداً توفى سنة .1+٠‏ انظر تقريب التهذيب ص ١140‏ . 

)١(‏ مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ملّخصاً ص .٠١© - ٠١7‏ وعن مقدمة تفسير أبن كثير 
مللخصا: كذلك عن 16 ط/ الشعب. 

وعم المرسعين «الشابقيق:«وإنما تنيت القول إلى ابن كتير وه في الأصل كلام ابن تيمية» 
لأن ابن كثير لم يشر إليه . والذي يقرأ كلامه لا يشك أنه كلام ابن كثيرء حتى يقارنه بكلام ابن 
تيمية» ثم لأن ابن كثير يعتنق هذا الرأي أيضا. 

(”) انظر كلام الزركشي هذا في البرهان 2175/7 لكنه فى موضع آخر ١68/7”‏ ذكر الخلاف 
في تفسير التابعين فقال: (وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل 
المنعء وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه) إلى أن قال: (فهذه تفاسير القدماء 
المشهورين, وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما 
كان من أقوالهم وارائهم) ويفهم منه أنه يميل إلى الأخذ بها إذا لم تكن من أقوالهم وارائهم 
الخاصّة بهمء أما الشرط الذي أشار إليه فرّبما أنه يقصد بذلك ما قاله في فصل ما يجب على 
المفسر البداءة به قال: (والنظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها ) ثم أخذ بشرح 
معنى ذلك البرهان 177/57 . 


1 


المبحث الثاني 
تفسير ابن جزي للقرآن بالقرآن 


١-لقد‏ كان من منهج ابن جزيّ في تفسيره أن يفسر الآية القرآنية بنظيرها 


فمن ذلك تفسيره ه لقوله تعالى من سورة البقرة : # فتلقى آدَمْ مِنْ ربه 
كلِمات فتابٌ عليه 2204 الآية. 


إن لفظة 8 كَلِمَاتِ » في الآية مبهمة. ولكنها جاءت مفسّرة في 
سورة الأعراف. ولذا نجد ابن جُزيٌ لم يتعدٌ ار القراني للاية وإن 
أشار إلى وجود تفسيرات أخرى. يقول ابن جزيٌ في معنى (كلمات) 
(هي قوله : ارين كلت الفنا إن ل حور :لا بور يها لكر 
الخاسرين #) 0 بدليل ورودها في الأعراف. وقيل غير ذلك) ه02" ., 


* - وإذا كانت الايات القر انية (في السياق القراني) يفسر بعضها بعضا كأن 
تكون الاية الأولى مبهمة والثانية ففسرة ة مثلاً ‏ - وهو نوع من أنواع الإطناب 
المعروف في علم المعاني له أغراضه. ومقاصده ‏ فإن ابن جزيٌّ يكتفي 
بالتفسير القراني نفسه لأن الله قد تولى تفسير ذلك بنفسه لنقرأ تفسير ابن 

مجزيّ لقوله تعالى: « الآ إن أولياء الله لا حَوف عليهمْ ولا هُمْ 


)١(‏ البقرة آية رقم: /ا". 

(؟) الأعراف اية رقم: 53# . 

() التسهيل 0.40/١‏ وانظر تفسير القرطبي 74/١‏ تجد كثيراً من الأقوال التي قيلت في تفسير 
الكلمات وقد صذرها بما ذكر ذ في القران وأثبته ابن جزي هنا وهو قول اين عباس. والحسن. 
وسعيد بن جبير» ومجاهد. . 


0 


يَحزّنونَ 2204 حيث يقول: (اختلف الناس في معنى الولي اخحتلافا كثيرا 
والحق فيه ما فسّره الله بعد هذا بقوله: #8 الذي اموا وكانوا يفون 634 
فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي)7”"©. 

 *‏ وإنه ليؤيد من يذهب هذا المذهب فيورد لنا في تفسير قوله تعالى من 
سورة المعارج : 8 إِنَّ الإنسَانَ لق هَلُوعاً 4 هذا النقل (سُئل أحمد ابن 
يحبى مؤلف الفصيح؟) عن الهلوع فقال: قد فسّره الله فلا تفسير أبين 
من تفسيره وهو قوله: 8# إذا مَسَهُ السَّرٌ جزوعاً وإِذَا مسّهُ الحَيرٌ منوعاً 4 © 
وذكره الله على وجه الذم ليذه“ التاق ولذلك: اسعي من المصلين: لآن 
صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا 
يبخلون بخيرها)”'2. 

4 - وإن ابن جُزيٌ ليجعل تفسير بعض القران ببعض أولى» وأقوى وجوه 
الترجيح للدلالة على معنى معين في الاية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى 
يقرر ذلك في مقدمته إذ يقول تحت عنوان : 

أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين 
أقوالهم : (وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر يا 0 


الأول: تفسير بعض القرآن ببعض» فإذا دل موضع من القرآن على 


.517 يونس اية رقم:‎ )١( 

(5) يونس أية رقم: 517. 

(*) التسهيل 46/7., وانظر تفسير الخازن ١957/7‏ مثلاً تجد الأقوال الكثيرة فيمن يستحق هذا الاسم . 

(1) أحمد بن يحيى هو ثعلب ويكنى بأبي العباس 58١ - 5٠٠١(‏ ه) إمام الكوفيين في النحوى 
واللغة. وكتابه الفصيح كتاب مشهور عكف الناس عليه كما يقول السيوطي ح اقلديها ودين 
0 به. ثم ذكر السيوطي عدداً ممن شرحوه وذيلوه. انظر المزهر في علوم اللغة 5١١/١‏ 

وأنباه الرواة للقفطي 25> ومعجم الآدباء لياقوت ه/١٠.‏ 

وسور السفارج آبات رقم ااه لات 11 : 

. ١ 1/5 التسهيل‎ 6 

(0) زيادة مني اقتضاها السياق. 


4 


المراد بموضع اخر حملناه عليه. ورجحنا القول بذلك على غيره من 
الأقوال)('2 وإننا لنجد تطبيقات عملية كثيرة فى ثنايا تفسيره لما ذكره فى 
مقذمته وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 


8ه #2 هى ير يي ار الى 000 0 
أ -عند قوله تعالى: # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبِدِنا فاتوا 
بسورةٍ مِنْ مثله » الاية.. يقول ابن جزيّ وهو يفسّر (من مثله) : 
(الضمير عائد على ما أنزلنا» وهو القران. وَمِنْ لبيان 
الجنس. وقيل يعود على النبى كَكلةِ فَمِنْ على هذا لابتداء الغاية أي 
من بشر مثله . والأول أرجح لتعينه في يوسس وهود. ومعنى (مثله) 
في فصاحته. وفيما تضمنه. من العلوم والحكم العجيبة. والبراهين 
الواضحة)””" . 


سب وعلدك و تعالى من سورة الجائية : 1 حسب الْذِينَ اجترحوا 
السيكات أن نجعلهم كالدين انوا هلوا الصَالِحاتِ سَواءً محياهُمُ 
وَمَمَائَهُمُ سَاءَ ما يَحَكُمونَ 4 يحكي ابن جزي فيها قولين : 


(أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في ' 
المحيا ولا فى الممات فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة. 
والكفار على الكفر والمعصية. وكذلك [موتهم ]27 ليس سواء . 


والقول الآخر: أنهم [وإن]0© استووا في المحيا في أمور 


.4/1١ التسهيل‎ )١( 

(؟) فى الطبعيتن هكذا على (ما أنزلنا) وليس في الاية هذه اللفظة بل « مما نزلنا # انظر ط/م 
1/1/. 

(6) التسهيل 241١/١‏ ويقصد باية يونس قوله تعالى : 1 يُقولون افتراة فل فأتوا بسورة مثله 3 
يونس: 08 وبآية هود قوله تعالى: ظ أمْ يَقولُونَ افتراهُ قل فأتوا بِعَشْرٍ سُوْرٍ مِثله مُفْمَرِياتِ > 
هود 2١7‏ والضمير فيهما يعود على القران بلا ريب. . 

(4) الجائية آية رقم: ١؟.‏ 

(0) في الطبعتين (ملتهم) وهو خطأ صوابه ما أثبته. 

(5)لا توجد في أي من الطبعتين والسياق يقتضيها. 


مض 


الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات. بل يسعد 
المؤمتون: ويشقى الكافرون فالمراد بها إثبات الجزاء في الاخرة» 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة. وهذا المعنى هو 
الأظهر والأرجح فيكون معنى الاية 6 ١‏ أَفَجَمَلُ 00 
كالمَجُرمِينَ 27# وكقوله: م - الْذينَ أمُنوا وعَمِلوا 
العمالتيات: كب اليسةي في الأرضٍ 31 ل المتقينَ 
كالفحاد 204 


قفن ١‏ فون عاك ب ال توا بويا" لزن لك كار شال اه يول اين 
جُزَيٌّ: (مصر قيل هي البلد المعروف وصرفّ لسكون وسطه.”' 
وقل هو عي معين: فهر نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام والآول 
أرجح لقوله تعالى : 8 واورتُناهًا بنى إسرائيل # يعني مصر)". 
ه_وإنٌ الرؤية الواضحة والعقيدة الصحيحة تجعل المفسر لا تشتبه عليه 
الآيات, ولا تختلف عليه الأحكام. بل يرد كل فرع إلى أصلهء وكل 
1 ا لقرله تعلق | 


شَمَاعَة 0 وكيف جمع بين أيات القران الكريم في موضوع 00 
مثل الشفاعة وجعل الايات كلها على ضوء العقيدة الصحيحة - 
تسير فى نسق واحد بعد أن حاول بعض المبتدعة أن ينثر عقدها 
(؟) سورة ص أيه رقم م54 . 
ا د يد 


حيث يقول: انلك إذا : بويت 00 باسم على ثلاثة حروف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم 
مؤنثاً أو اسماً الغالب عليه التأنيث» فالاختيار ترك الصرف وإن شئت صرفت على مذهب 
البصريين. . إلخ ثم ذكر هذه الاية والخلاف فيها. . 

.45/١ التسهيل‎ )©( 

(5) البقرة آية رقم 44 . 


ا 


ويتصيد متشابهها. يقول ابن جُزِيٌّ : (ليس نفي الشفاعة مُطلقاًء فإن 
مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه واله 
وسلم. وشفاعة الملائكة والأنبياء» والمؤمنين. وإنما المراد أنه لا 
يشفع أحد. إلا ,بعد أن .ادن لله له لقوله تعالى : 8 مَنْ ذَا الذي 
يشْفَع عِنْدَهُ إلا ذه 0004 ولقوله: «مَا مِنْ شفيعٍ إلا مِنْ بعد 
إذنه 04" ولقوله: # ولا تنفعٌ الشفافة عه إلا لعن أَذنَّ ل 2# . 
وانظر ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستأذن 
في الشفاعة فيقال له «اشفَعْ تشفَع»9» فكل ما ورد في القرآن من 
نفى الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقيّد 
فليس فى هذه الايات المطلقة دليل للمعتزلة على نفى 
الشفاعة)0©. ْ 
ومثل هذا البيان من حمل المطلق على المقيد في الايات 
القرانية وهو من صميم تفسير القران بالقران. حتى لا يظن جاهل أو 
غبي أن هذا اختلاف في الايات. أو تضارب بينها وصدق الله 
العظيم 8« وَلوْ كَانَ مِنْ عند غَيرٍ اللَّهِ لَوجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 5 


)١(‏ البقرة اية رقم 5568؟. 

(5) يونس من الاية رقم . 

(*) سبأ من الاية رقم 7. ولفظة (عنده) ساقطة من ط ل. 

(4) حديث استثذانه عله في التفاعةء ثم يؤذن له في ذلك ا الله فيقال: «يا 
محمد ارفع رأسك. قل تسمع. ؛ سل تعطه اشفع تشفع) الحديث. رواه مسلم فى صحيحه 
1/١‏ ت/عبد الباقي . 

(8) التسهيل .4!//١‏ وانظر الكشاف .77/84/١‏ لترى كيف استغل الزمخشري هذه الاية لنصرة 
مذهبه . 
أما ابن كثير ١//ااء‏ فقد حملها على الكافرين بدليل قولهم © فمَا لنا مِنْ شافعين »# وقوله 
تعالى عنهم : ما تنْفَعَهُمْ شَفاعة الشَافِعينَ 4 ولعلّ ابن جُزِيّ هنا قد وفق فيما ذهب إليه» 
لآن (نفس) الواردة في الاية نكرة. وهي التي يعود علي عليها الضمير في قوله: © ولا يُقبل منها 
شفاعة #. . 

3 الفسياء آنه رقم 87. 


مض 


أقول مثل هذا البيان الذي يتضح فيه الجهد التأويلي لابن جزي 
حيال هذه الآية وأمثالها نجده عند قوله تعالى من سورة الأحزاب : 


ب - 8 يا أيها الَذينَ آمنوا ذا تَكحتّم المُؤْناتٍ ثُمّ لفون من قبل , 93 
تمسومُنّ فما كم عَلِيهِنٌ مِنْ عِدَّةَ تَعْنَدَونَهاء فمتعوهن وسرحوشن 
راك ين 1 

يقول ابن جُرَيٌ: (معناه سقوط العدة عن المطلقة قبل 
ب فالتكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع وتعتدونها من 

د. © فمتَعومُنَ # هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول سواء 
7 عرض نيا مات وقوله تعالى في البقرة © وإن 
طلقتموهن من قبل أن نَمسَوهنّ» وقَذْ فرضتم لَهُنّ فريضة فَنِضْفٌ مَا 
فرضتم 74" يقتضي أن المطلقة قبل الدخول. وقد فرض لها يجب 
لواامي الصداته ولا متعة لها. 

وقد اختلف. هل هذه الاية ناسخة لاية البقرة أو منسوخة بها 
ويمكن الجمع بينهما بأن تكون أية البقرة مبينة لهذه مخصصة 
لعمومها)”" . 

ج - قد يتبادر إلى ذهن القارىء لهذه الاية 9 إن الذين: لآ يؤمتون بانانت 
الله لا يهديهم الله وَلْهُمْ عَذابٌ 0 5 انها تنقيا الخد 
المؤمنين من رحمة الله إذ لا يجدون سبيلاً إلى الهداية» والواقع 
يشهك أن كثيرا من :)امن كانوا لا يزهيرة عابات الله ثم أنعم الله 
عليهم بأن داهم للايمان . . فامنوا وأصبحوا في زمرة المسلمين. 
فما تأويل الاية إذاك يفوك ابن جزي بإرهذاافى حو من علم امه 
قد ل يوق “قرط إن ادن عقت عي كله برف الا 


.194 الأحزاب:‎ )١( 

(1) البقرة اية رقم لاا7 . 
(9) التسهيل .١1٠/7‏ 
(5) النحل اية رقم .٠١4‏ 


0/١ 


يؤمنون هي (03) فاللفظ 6 راد به اصوصن 0 © 1 الْذِينَ 
كفروا سواءٌ عَلِيهِم ار 1 لم خرف ا يوفكون # (205. 

د 10 هذا 0 إزالة نوكم الإشكال ل واللبس عن أيات 0 بايات 
لا آل عَنْ ذنبه نس ولا ان كيد حيث قال (السؤال المنفي ه 8 
على وحه الأمعفار وطلب التعريف إد لا يحتاج إلى ذلك لأن 
0 0 00 3 ار 007 عند الله 0 


عه 


اه #<؟» فهو سؤال 598 وجه الحساب ا فلا تعارض 

بين المنفى والمثبت وقيل إن ذلك باختلاف المواطن والأول 

أحسن) 220 , 

ولقد أكد ابن جزي هذا المعنى في أكثر من موضع. من 

< تفسيره . وفي سورة القصص وضع فأعدة عامة تقول : (وحيثما ورد 
فى القران إثبات السؤال فى الاخرة فهو على معنى المحاسبة 
والتوبيخ. وحيثما ورد نفيه فهو على وجه [الاستخبار] 
0 52 
والتعريف) 

.45 يونس آية رقم‎ )١( 

(1) البقرة اية رقم 5. وانظر التسهيل 157/7. ووجه الشبه في تشبيه آية النحل بآية | يونس في 
المعنى . ووحه الشيه في تشبيهها افك البقرة ة هو في الصورة يقصد كون لفظها 587 ومعناها 
خاصاً. 

(م) سورة الرحمن: 8". 

(4) سورة الحجر اية رقم 917. 

. 15 التسهيل‎ (0 ١ 

(5) التسهيل ١١١7/7‏ . عند تفسير قوله تعالى 9 ولا يُسألٌ عن دُنوبهم المجُرمون » (القتصص 78) 
1 الطبعيتن ورد لفظ (الاختبار) بدلا عن الااستخبار. وهو خطأ. والصواب إن شاء الله مأ 

ثبته لأن المراد به الاستفهام (طلب الأخبار) وهذا بالطبع هو المنفي. وليس الاختبار الذي هو 
0 وانظر تفسير ابن كثير 4154/1» وقد أورد القول الذي ارتضاه ابن جرىٌ عن ابن 
عباس من رواية على بن أبي طلحة. 


كلا 


المبحث الثالث 
منهحه في عرص القراءات واستعانته بها في التفسير 


المراد بالقراءات عد كه هو معروف - الأوجه المختلفة في نطق 
الكلمات القرانية وطريقة أدائها('». 

وعلم القراءات هو العلم الذي منه يعرف اتفاق ناقلي كتاب الله تعالى 
واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع9'؟ . 

5 1 

وقد الَّفت فيه المؤلفات الكثيرة» وكان للأندلسيين من هذه التاليف 
مكي بن 5 طالب القيسي وأبي عمرو عثمان بن سعيدك ادا 9 مصادر 
أصيلة في هذا الفن وهي مما يعتمد عليها المشتغلون بهذا الفن حتى عصرنا 
الحاضر. 


)١(‏ انظر معناه فى البرهات للزركشي */١‏ ونقل السيوطي عنه في الاتقان 77/١‏ وقريب من 
هذا اللفظ في البدور الزاهرة ص ه. 

”) انظر تقريب النفع في القراءات السبع للشيخ علي محمد الضباع ص ”". والبدور الزاهرة 
للشيخ عبد الفتاح القاضيى ص .٠‏ 

(7) سبق التعريف بالداني وبأبى محمد مكي في فصل المصادر التي اعتمد عليها ابن جري . أما 
أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي فهو مقرىء أندلسي مشهور ألف كتاب 00 في 
القراءات. بعد رحلته | إلى المشرق التي لقي أثناءها كثيراً من العلماء . بمصر منهم ابن غليون 
أبو الطيب عبد المنعم بن عبدالله بن غليون الحلبي . نزيل مصر له كتاب 98 في 
القراءات توفي سنة 88". انظر النشر /4/١‏ وقد توفي الطلمنكي سنة 8784 ه انظر طبقات 
القراء: لابن الجزري 0 وقد ذكره ابن الجزري في كتابه النشر .١ .*”5/١‏ 


نمض 


ولا يزال كتاب: حرز الأماني (الشاطبية) نظم الإمام أبي القاسم 
القاسم بن فيرة الرعيني الأندلسي الشاطبي. هو الكتاب الأول في فنه الذي 
يشتغل به طلاب هذا العلم الكريم إلى يوم الناس هذا بل هو أشهر كتاب في 
القراءات السبع بصفة عامة0©. 

ولقد أشرنا من قبل - أثناء دراستنا لبيئة ابن جزىٌ ومحيطه العلمي إلى 
أن الوسط العلمي الذي كان يعيش فيه. كان حافلاً بالقرّاء» سواء ما يتمثل 
في طبقة شيوخه. أو في طبقة أقرانهء أو في طبقة تلاميذه. كما ظهرت فيه 
بعض التآليف في هذا الفن. وقد أشرنا إلى مؤلفاته في القراءات في الباب 
الأول من هذه الرسالة بما يغنينا عن إعادة ذكرها هنا. 


وعلم القراءات يد شك أن له اتصالٌ قويأ بالتفسيرء ١‏ بعص سردي 


توضح المعنى المرادء وبعضها يزيل الاشكال. وبعضها يبين المهم0". كما 
أن بعض القراءات يضيف للاية القرانية معنىَ جديداً مستقلا””». ولذا اعتبر 


هلا العلم من الشروط اللازم توفرها لدى المفهر 2 
١‏ - ويذكر ابن جزئ فى مقدمته ‏ عند الكلا الفنون التى تتعلق بالقران 
بن جري في ٠‏ ّ :. 


)١(‏ قال الزركشي في البرهان "١8/1١‏ وأحسن الموضوع للقراءات السبع كتاب (التيسير) لأبي 
عمرو الداني. وقد نظمه أبو محمد القاسم الشاطبي في لاميته التي عم النفع بها) ه. انود 
ولا تزال الشاطبية تدذرس في معاهد القراءات في مصر وغيرها. وهي من المواد المهمة فى 
كلية القران الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» | إذ يلزم كل طالب فيها أن 0 
ويفهمها. 

(؟) انظر فوائد تعدد القراءات في الاتقان 778/١‏ - 714. ومناهل العرفان للزرقانى ١8/1١‏ - 
.١14 3‏ 

() كقراءة « رَبْنا بَاعِدُ بينَ أسَفارنا # و8 ريّنا باعدَ بين أسفارنا # سبأ اية )015 الأولى جملة 
إنشائية والثانية جملة خبرية ومثل قراءة « وإن كان مكرهم لترول منه الجبال » « وإن كان 
مكرهم لترول منه الجبال # وستأتي ص 88". 

(4؛) انظر مقدمة تفسير أبي حيان وقد عد سبعة وجوه منها القراءات ثم قال (فهذه سبعة وجوه لا 
ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها) البحر 
المحيط .//١‏ 


ف 


يذكر فن القراءات بعد التفسير مباشرة» وإن كان قد نبه إلى أن أهم هذه 
اتوك هو التفير إذ: عرو المتصود نقسد» :وسائر الننونة إنما عي آدوات 
تعين عليهء أو تتعلق به. أو تتفرع منه('" . ْ 

؟ ‏ ونيّه كذلك إلى أهمية ضبط القراءة حيث يقول: (وأما القراءات فإنها 
بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث 
بروايته)2'' . ْ 

*' - وقسم القراءة إلى قسمين: مشهورة وشاذة فالمشهورة عنده هي القراءات 
السبع. وما جرى مجراها كقراءة يعقوب,. وابن محيصن, ©(" والشاذة ما 
جوف لاك 


؛ ‏ ونبّه إلى أنه بنى كتابه على قراءة نافع وعلل ذلك بأمرين : 
لأنها القراءة المستعملة في بلاده بالأندلس وسائر بلاد المغرب7؟» 


اقتداءً بالمدينة المنورة شرّفها الله لأن قراءة نافع هي قراءة أهل 
المدينة. ويذكر ابن جزيٌ هنا مقالة الإمام مالك: (قراءة نافع سنة) 
تأبيداً لذلك . 


ه ‏ بعد ذلك يقول ابن جزي مشيراً إلى منهجه ‏ باختصار ‏ في مجال إيراد 


./١ مقدمة تفسير ابن جزى‎ )١( 

(؟) هي كذلك في الطبعتين ولعلّها (بروايتيه أو برواياته) . 

(*) سيأتيى عن ابن جَزِيٌ شروط القراءة المعتبرة ص 278١‏ وابن محيصن ليس من القراء العشرة 
الذين تواترت قراءتهم. أ و اشتهرت وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي بالولاء 
المكي , له اختيار في القراءة توفي سنة ١77‏ ه. انظر غاية النهاية 2151/57 والقراءات 
الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص ١١‏ وقدؤ: أن اعتيان و ابن محيصن مما يجري مجرى 
القراءات السبع من الاراء الخاصة التي تبناها ابن جزيٌ» وقد أكد ذلك في كتابه تقريب 
الوصول إلق علم الأصول 0 

(5) يعني قراءة العامة. أما العلماء. أو البعض منهم فكانوا يقرأون السبع والثمان ولا تزال إلى 
اليوم قراءة نافع هي السائدة في المغرب العربي . 


يفعض 


القراءات في التفسير (ودكرنا من سائر (القراءات) ما فيه فائلة ذ في المعنى 
أ والأغراب. أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة). . 


للا سببين وجيهين 0 استيفائه 0 جميع القراءات في تفسيره » 
- لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد ألفنا فيها كتبا('» نفع 
الله بها. 
- وأيضاً فإنا لما عزمنا فى هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا 
تدعو إليه الضرورة)9'' . ظ 


وإضافة إلى هذه امزال التي تعتبر خلاصات من علم القراءات وبيانا 
موجزاً لمنهجه في عرضهاء فقد أفرد في مقدمته باباً لجوامع القراءة» قسم فيه 
القراءة إلى مشهورة وشاذة» وذكر أسماء القراء المشهورين في الافاق» وبين 
فيه أن اختلافهم على نوعين . . 

وقد رأيت أن من المفيد إثبات هذا الباب ‏ حسب تغبيره ‏ هنا لما 
يحويه من الفوائد ولبيان مكانة الرجل في هذا الفن ومن أجل أننا سنحيل عليه 
فيما سيأتي وخاصة في التراجم والمصطلحات المتعلقة بهذا العلم. 


ويبدو من صنيعه هذا أنه أراد أن أن يلم قارىء تفسيره بهذه الفوائد 
ويهضم هذه المصطلحات. ويفهم هذه الأصول من أجل الك مم 
إشارات المؤلف التي ترد في طيات تفسيره . وتطبيق تلك الأصول فى 
المواضع التي يختلف فيها القراء . 


(١)انظر‏ الباب الأول فصل اثاره. 
(1) مقدمة تفسير أبن ججزي امن بطل و١1/١١‏ من طم ويفهم من كلام ابن ججزيٌ هذا أن .2 
كتابه التسهيل مر بعملية مراجعة وتدقيق تم فيها اختصاره وحذف ما لا تدعو إليه الفتوورة وال 


أعلم . . 
/بامما 


كما يبدو أنه فعل ذلك طلباً للاختصار حتى لا يتكرر الكلام نفسه في 
مواضع كثيرة» كما فعل بالنسبة للمفردات اللغوية» ومن أجل أن يتمكن 
القارىء اللبيب أيضاً أن يجمع بين العلم النظري والتطبيقي لهذا الفن. وهذا 
يتضح بجلاء إذا تذكرنا أن الطريقة القديمة في التحصيل هي : الأخذ من 
الشيوخ مشافهة وكتابة في نفس الوقت. وهو منهج سديد له مزاياه 
المتعددة . 


يقول ابن جزي في مقدمته (الباب الثامن في جوامع القراءة وهي على 


١‏ -فالمشهورة القراءات السبع . وهي حرف نافع المدني27, وابن تي 
المكي و[أبي ] عمر بن العلاء البضرى 0 واد بن عامر الشامي (* 1 '. وعاصهو7) 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليئي. أصله من أصفهان يكنى بأبي رويم مولده في 
حدود سنة سبعين وتوفي سنة تسع وستين ومائة. وراوياه قالون وورش توفي قالون بالمدينة سنة 
١١‏ . وتوفي ورش بمصر سنة ١9177‏ انظر طبقات القراء 1/7*#”2#, والنشر .١١7/1١‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن كثير المكي أبو سعد أحد التابعين (ه 4 )١١١‏ كان إمام الناس في القراءة 
بمكة. روى عنه البزّي وقنبل» توفي البزي أحمد بن محمد مؤذن مكة سنة 1608 ه. وتوفي 
قنبل بمكة وهو محمد بن عبد الرحمن المكي المخزومي توفي سئة 794١‏ ه رويا عنه بإسناد . 
انظر طبقات القراء 7“ ,#”#٠/‏ والنشر ١7٠١/1١‏ كلاهما لابن الجزري والبدور الزاهرة ص /. 

اشويرياد: بن العلاء بن عمار المازني البصري. اختلف في اسمه قبل كنيته وقيل اسمه يحبى 
توق بالكوفة سنة ١684‏ ه. ورادناك الدوري والسوسي توفي الدوري سنة 747 والسوسي سنة 
65. وقد رويا عنه بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي المصدر السابق .388/١‏ والنشر 
١/؛”‏ . 

(4) هو عبدالله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وهو من 
التابعين» توفي بها سنة 8١١1ه‏ راوياه هشام بن عمار المتوفى سنة 5568». وعبدالله ابن 
أحمد بن ذكوان المتوفى سنة 787» رويا القراءة عنه بإسناد. انظر الطبقات »47/1١‏ والنشر 
.١ 1/١‏ 

(ه) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي توفي سنة ١1717‏ هء من التابعين راوياه شعبة بن 
عياش المتوفى سنة 19#. وحفص بن سليمان بن المغيرة توفي سنة 218٠‏ وترجمته في 
طبقات القراء 245/١‏ والنشر 188/1. 1 1 


0/4 


وحمزة(١)‏ والكسائي 29 الكوفيين. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة 

يعقوب” [الحضرمي]ء (وابن)”؟» محيصن ويزيد” بن القعقاع. 

١‏ والشاذة0) ما 8 ذلك وإنما فلات شاذة لعدم استقامتها ذ في النقل 
وقل تكون فصيحة أو قوية المعنى ) . 


)١(‏ حمزة هو ابن حبيب بن عمارة الزيات». الفرضي . التيمي ‏ الكوفي , توفي بحلوان في خلافة 
أبي جعفر سنة ١85‏ . وراوياه خلف بن هشام البزار المتوفى ببغداد سنة 2779 وخخلاد بن خالد 
الصيرفي الكوفي المتوفى سنة .77١‏ رويا عنه بواسطة سليم بن عيسى الحنفي الكوفي انظر 
طبقات القراء »551١/١‏ والنشر .١55/١‏ 

(؟) هو علي بن حمزة النحوي الكوفي قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء وتوفي (برنبوية) 
قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة ١89‏ وراوياه الليث بن خلد 
البغدادي المتوفى سنة .274٠‏ وحفص الدوري راوي أبي عمرو بن العلاء السابق ذكره. انظر 
الطبقات ١/ه”"#ه.‏ والنشر .١77/١‏ 

)٠99(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري توفي بها سنة ه8١٠؟‏ وراوياه محمد ابن 
المتوكل اللؤلؤي البصري الملقب برويس سئنة /7 . وروح بن عبد المؤمن البصري النحوي 
ت سنة 714 . ترجمته في طبقات القراء 857/5*. وفي النشر .185/1١‏ 

(5) ابن محيصن سبق أن قلت أنه ليس من القراء العشرة وإن كان بعض المصنفين في القراءة قد 
أللف في القراءات وأدرجه مع بعض القراء المشهورين. انظر النشر 287/١‏ وقد ورد في ط ل 
(ويعتوبه الخضريي بن سخض) وني طم/ (ويعقوب الحضرمي بن محيض وهو خطأ. 
والصواب ما أثبته ويبدو أن ابن جزي كان يعتير قراءة 1 -00 و القراءات التي تجرىي 
د الا نح و 0 لكاي متيف الال ملكو د 
القراءات). ولو اكتفى بذكر الملاحظة الأخيرة لكان أفيد, لأن ابن ري ذكر أبا جعفر باسمه 
بحرف العطف غير صواب والله أعلم . 

(5) ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر المدني» كان تابعياً كبير القدرء توفي سنة ١٠١‏ على الأصح 
كما يقول ابن الجزرري وراوياه أبو الحارث عيسى بن وردان المدني المتوفى سنة 105٠‏ وأبو 
الربيع بن سليمان بن جماز المدني توفي بها بعد سنة ١17١‏ ه. انظر ترجمته في طبقات القراء 
1/1 وفي النشر .,,>/١‏ وفي البدور الزاهرة ص ان 5. 

(5) قال مكي في كتاب الإبانة عن معاني القراءات ص 8"., بعد أن ذكر القسم المقبول الذي يقرأ به 
وهو ما توفرت فيه الشروط الثلاثة التى ستأتي قريب قال (والقسم الثاني ما صح نقله عن 
الاحاد. وصحٌ وجهه في العربيةء وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به 
لعلتين. .) ثم قال (والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة؛ ولا وجه له في العربية. 5 
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[شروط القراءة بأحد الحروف] 
ثم بعد ذلك يقول (ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلائة شروط / 
١‏ موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنهء» [أي في الرسم] . 
١‏ وموافقته لخادم الخرم ولو على بعص الوجوه. أو في بعص اللّغات . 
؟ ونقله قاد 000 أو متيف 811 


[اختلاف القراء على نوعين] 
ثم يقول: (واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش 
لحرو 


١‏ -فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلّي وهو على 
وجهين . 

| _اتحتلاف فى القراءة باختلاف المعنى2'. 

امامو 1اعيلوقف في القراءة] باتفاق المعنى7(" . 

؟ ‏ وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى (وهي ترجع إلى ثمان 
قواعد) وذكرها. 


- فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف) وقد نقل ابن الجزري كلام مكي هذا في كتابه النشر 
١‏ وعزاه إلى كتاب الإبانة. . 
(١)انظر‏ هذه الشروط في كتاب الإبانة لمكي ص 9”. وكتاب المرشد الوجيز لأبي شامة 
كا وكتاب النشر لانن 00 ص 2.9 وفل نظم ذلك في طيبة النشر فقال : 
فكل ما وافق واحة نحو وكان للرسم يدا يحوى 
وصح إسناداً هو القرآن ‏ فهذه الثلائة الأركان 
وحيثئما خبطل رك ليت شحْدوده لق ا فى السبعة 
(انظر شرح طيبة النشر ص 68). ظ 
(؟7) كقراءة الكوفيين عاصم وحمزه والكسائي ومعهم ل عامر (ننشزها) وقرأ الباقون (ننشرها) من 
آاية البقرة اية رقم 759. (وانظر إلى العِظّام كيف تنْشِرُهَا » انظر النشر ”71/7. أو البدور 
الزاهرة ص 5ه . 
7 ) كقراءة حمزة» والكسائي . وججمصن عن عاصم. فاللَهُ خيرٌ حافظاً #4 من سورة يوسف بالمد 
وقرأ باقي السبعة © فالله خيرٌ حفظأ © تقريب النفحم ص ١717‏ . 
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وبعد هذه اللّقطات المفيدة من مقدمة تفسير ابن جُزِيٌّ. ننتقل إلى 
صلب تفسيره. وهذه هي الخطوط العريضة لمنهج ابن جزيٌ في القراءات 

وموقفه منها كما عشتها في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) . 

١‏ قراءة نافعء هي القراءة التي بنى عليها تفسيرهء وعليه فإننا نلاحظ أنه 
يفسّر الآية أو اللفظة القرآنية أحياناً بما توحي به تلك القراءة» وعلى 
ضوئهاء وقد يشير إلى القراءة أو القراءات الأخرى فيها وقد لا يشيرء 
فمثلا: 


أ -عند قوله تعالى من اخر سورة الرعد: # وَسَيَعْلْمْ الكفارٌ لمَنْ عقبى 
الدّار #(1) وردت لفظ 8« الكفار» في تفسير ابن جزيٌ بصيغة 
الأفراد (الكافر) وهي قراءة نافع , وابن كاجنه وأبي عمرو من 
السبعة» وأبي جعفر من تتمة العشرة(© وهنا نرى ابن جزيٌ يستعين 
بقراءة الاخرين في التفسير فيقول: (والمراد بالكافر الجنس بدليل 
قراءة (الكفار) بالجمع)9؟. 

ا 2ج اباي 7 
مُكروها 4 يأتي لفظ 8 سيئة »© بالإفراد والتأنيث والفتح في 
تفسير ابن جزي وهي قراءة نافع» وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» 
وقراءة الثلاثة أبى جعفر ويعقوب وخلف - تتمة العشرة بينما قراءة 
الكوفيين عاصم. وحمزة., والكسائي وقراءة ابن عامر (سيئه) بضم 
الهمزة والهاءء على الإضافة» والتذكير”» وهنا نلاحظ أن ابن جزي 


. 47 الرعد آية رقم‎ )١( 

(؟)انظر النشر 788/57. والبدور الزاهرة ص ١59‏ . 

(5) التسهيل 1717/17 . 

(5) الاسراء آية رقم 8 . 

(©) النشر ؟/07., والبدور الزاهرة ص 2187 وعلى قراءة عاصم ومن معه (سيئه) بالهاء يعود 
الضمير على المذكور من قوله تعالى: # وقضى رَبك إلا تعبدوا إلا إياه » آية 7. إلى هنا - 
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فسر الاية على مقتضى قراءة نافع. ومن معه وأغفل القراءة 
الأخرىء حيث ايقول: (الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات والمكروه 
هنا بمعنى الحراام. لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون 
الحرام وإعرابا (مكروهاً) نعت لسيئة أو بدل منها أو خبر ثان 
لكان)”'"2 . 


1١‏ قد يرجح قراءة نافع وينتصر لهاء ولكن في كثير من المواضع ينبه إلى أن 
غيرها أفصح أذ أسهر اف اللغة فمن الأول ما ذكره في 
أ _الفائدة السابعة من الفوائد العشرين التى ذكرها لفاتحة الكتاب حيث 
(ملك قراءة الجماعة بغير ألف من الملك. وقرأ عاصمء 
والكساتن بالألفل والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك 
الأمر يوم الدين وقراءة الجماعة أرجح من ثلا ئة أوجه(3) : 


الأول: |أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد 
بالمالك لما له وأما الملك فهو سيد الناس . 


- وفي المذكور مأمورات واجبة. ومنهيات محرمة. والمنهيات هي المحرمة التي يكرهها الله 

ويعاقف فاعلهاء أما المأموزات فيحب الله من يأتي بها ويعاقب من يتركها. فلا يتأتى الإخبار 

م 0 مسنة بالتاء لهذا رأى بعضهم أن الإشارة على هذه القراءة تعود على قوله 

0 به عِلم » فما بعده. دون ما قبله انظر الجامعم لأحكام القران 
للقرطبي 0500 


)١(‏ التسهيل 2117/7 ورجح القرطبي ما رجحه أبو علي الفارسي من كون (مكروهاً) بد لا من 
(سيئه) على قراءة نافع ومن معه أما على قراءة عاصم ومن معه فإن ومكزوها) خيو كان وهو 
واضح لا يحتاج إلى تأمل انظر تفسير القرطبي 7557/١٠١١‏ 3 73517. 

(5) الطبري ممن يرجح قراءة (ملك). كما في تفسيره 20٠/١‏ وهذا الترجيح لقراءة ملك يقابله 
ترجيح آخر لقراءه (مالك) خلاصته أنه قد يدخل في المالك ما لا يدخل في الملك فيقال 
مالك الدنانير والدراهم والطير والبهاءئم ولا يقال ملكها. نقله ابن عطية عن أبي علي الفارسي 
انظر المحرر الوجيز ,.٠١9/١‏ وانظر كلام الواحدي الذي نقله الدكتور محمد المهدي في رسالته 
عنه ص .”٠‏ وانظر الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ص ١4‏ . 


نيان 


الثاني : قوله ص و المُلْك يوم يُْمَخْ في الصور للنن 

الثالث: 0 لا تقتضى حذفاً ارق تقتضيه لأن 00 
الأصل . 

وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على 
طريقة الاتساع وأجرى الظرف مجرى المفعول به» والمعنى على 
الظرفية أي الملك في يوم الدين). 

ويجور أن يكون المعنى : ملك الأمور يوم الدين. فيكون فيه 
حذف, وقل رويست القراءتان 0 الحديث عن رسول الله هخ , 
وقل شرىء ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة) 2 

هكذا رجح هنا قراءة نافع ومن معه (ملك) على قراءة عاصم 
وغيره (مالك) وإن كان قد أنصف بذكر أن القراءتين قد وردتا في 
الحديث . 

وهكذا أشار إلى القراءات الشاذة ففى ملك؟» دون أن 
يذكرهاء وهذا ما سننبه عليه بعد في الفقرة الثامنة. 


ومن الثاني أعني الذي رجح فيه 3 آخرين على قراءة 
نافع ما يلي : 
ب - عند قوله تعالى : ©« يخادعون الله الذي أمنوا وما دون إلا 


# من الآية رقم (”/ا) من سورة الأنعام , وقابلها أنصار القراءة الأخرى بقوله « والأمر يومِئِذ لله‎ )١( 
.504 لانفطار: 15. انظر الواحدي ومنهجه في الصير ص‎ 


(؟)انظر الحديثين اللذين رويت فيهما القراءتان فى سئن الترمذي 707/4 ن المكتبة السلفية 
بالمدينة, وقال الترمذي في كل منهما: غريب وتكلم في !| إسنادهما . 
(*) التسهيل ."7/١‏ 


(4) (مالك. مَلِكى مَلْك مَلْك) هذه القراءات الأربع ذكرها مكي في إدانته ص ٠ه 4١‏ 


85آظآ”" 


أَنفْسَهُمْ 4 فسَر ابن بجُرِيّ الموضع الثاني على قراءة نافع (وما 
يخادعون) ثم قال: (وقرىء وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف 
من خدع وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخدع وخدع 
إدالكهن تقر 

ج ‏ عند قوله تعالى : « قَذْ نُعلم إِنّه ليَحْزْنكَ الذي تقولرن 504» يفول 
(قر اا ابي دي فخ لحرن [إلا] قوله: © لا 
يَحَرُنَهُم الفح الأكبر * وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن (الثلاثفي) 
وهو أشهر في اللغة)0 . 


د -ويقول في لفظ 8« البرية 294 من سورة البينة (وقرىء بالهمز وهو 
الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز. وهو كر استعمالا عند 
العرب)7© . 


* من منهج ابن جُزيٌ في عرض القراءات ألا يورد من القراءات إلا ما كان 
فيه فائدة ذ في المع أو الإعراب 1 يعني _- 0100 وبيان 


)١(‏ التسهيل ١//ا”‏ والآية هي رقم 4 من سورة البقرة القراءة التي ذكرها ابن جزيٌّ (وما يخادعون) 
هي لنافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والقراءة الأخرى لباقي السبعة انظر تقريب النفع ص 88. 

(1) الأنعام آية رقم ". 

(”*) التسهيل 7//اء وقد ورد في الطبعتين (إلى) مكان (إلا) وقد صوبته وقراءة ضم الياء وكسر 
الزاى هي لنافع وحده دون بقية السبعة بل دون بقية العشرة انظر تقريب النفع ص 2٠١6‏ 
والنشر 744/7؛ وقد ذكر هذا التعميم ابن جَزيٌ عند أوؤل موضع ورد فيه.عند قوله تعالى : #ولا 
تدر ناك الْذِينَ يسارَعون في الكفر » 5 عمران: فكان عليه ألا يكرر ذلك لأجل 
الاختصار الذي ألزم نفسه بهء وقوله تعالى « لآ يَحَرُنْهُم الفزع الأكبر »# هو من سورة الأنبياء 
آية رقم ٠ ٠."‏ . وقد قرأها أبو جعفر وحده دون القراء العشرة بضم الياء وكسر الزاى من (أحزن) 
الرباعىي. كما في النشر 7544/7 والبدور الزاهرة ا وتفسير أبي حيان 71417/5. 

(5) (البزية) لع بردهة اللفظ إلا فى سورة البينة ه أولئك هم : شر البرية © من آية رقم * « أولئك 
هم ير البرية » ف ان رقم /ا. والقراءة بالهمز بعد الياء الساكنة لنافع , وابن ذكوان» 
والباقون بفتح الياء المشددة انظر النشر »4٠”/١‏ والبدور الزاهرة ص 1414”". 

.7١7/4 التسهيل‎ )8( 
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فيما أورد من القراءات لكنه أغفل ذكر بعض القزاداك» كها أشرنا سابما 
عند آية الإسراء : واج عيب وليس ما 
أغفله منها خالياً من الفائدة معنى ا وإعراباً. . ١‏ 
فمن القراءات التي 6 فيها المعنى والاعراب باختلاف القراءة 
ما ذكره: 
| عند قوله تغالى : ١‏ لا تخسن الذينَ يَفْرحُونَ بما أتوا. وخون أن 
ِحْمَدوٍ بمأ لم يفلو فلا لحو بمفازة من العذاب ولهم 
عذاث ليم 204 حيث يقول ابن جَريٌ (فلا تحسبهو) بالتاء وفتح 
فرج 3 لا يرد اليم كار ص العذاب ومن قرأ 
و بمفازة 4 المفعول اثاني رط تحسم 4 انيدو 
وعند قوله تعالى: 8 إن الحُكمٌ إلا لله يقص الحَقَّ وهو خير 


."817 في ص‎ )١( الإسراء آية رقم 0*8 وانظر التعليق رقم (8) في ص ”87” ورقم‎ )١( 

(5) آل عمران أية رقم /18. 

(9) التسهيل 2١77/١‏ وفعل الحسبان ورد في الاية مرتين الموضع الأول 8« لا تحسبن الذينَ 
يُفرحون » بدون فاء. والموضع الثاني 8 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب *# بالفاء وابتداء 
كلام ابن جزيّ على الموضع الثاني فلا تحسبئهم » ثم عاد فذكر القراءتين : في الموضع 
الأول وعلل لكل منهما من ناحية الاعراب وخلاصة اختلاف القراء السبعة فيهما كي يلي : 
١-قرأ‏ 0 وحمزة». والكسائي (لا تحسبن الذين) و(فلا تحسبنهم) بتاء الخطاب وفتح 

الباء فى الموضعين . ظ 
؟ ‏ وقرأهما نافع وابن عامر بياء الغيبة في الأول وتاء الخطاب في الثاني وفتح الباء في 
الموضعين بلا يحُسبَّنْ « فلا تحسبنهم ». ظ 
 "“‏ قرأ ابن كثيرء» وأبو عمرو بياء الغيبة في الموضعين وفتح باء الأول وضم باء الثاني هكذا 
« لا يحسبّن » 8 فلا يحسَّبنهم 4 وهم على أصولهم في فتح السين وكسرها انظر تقريب 
النفع في القراءات السبع ص ٠١5‏ وشرح الشاطبية ص 2178 وتقريب النشر ص ٠١7”‏ . 
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الفَاصِلِينَ 2074 يقول ابن جُرَي في تفسير فإ يقص » من القصص 
وقرىء يقضي بالضاد المعجمة من القضاء29 وهو أرجح لقوله : 
« وَهرٌ خير الفاصلين » (أي الحاكمين)0” فهنا نراه يرجح بين 
قراءتين سبعيتين مشهورتين لأن معنى القراءة الآخرى ألصق بالسياق 
القرآني. مع ملاحظة أن قراءة # يقص * بالصاد لا تتنافر مع 
السياق. بل يحتملها أيضاًء وهذا نوع من الإعجاز القراني . 
؛ - اقتصرٍ ابن جرِيٌّ في عرضه للقراءات المتواترة على قراءات القرّاء السبعة 
وأحياناً ينسب القراءة إليهم. أو إلى بعضهم مع تسميتهم. وأحياناً يكتفي 
بقوله قرىء. ومن الاستقراء تبين لي أنه إذا أطلق لفظ قرىء فإنما يعنى 
في السبع وإذا كان في غير السبع مقطالا .من المر اجيم الت 
صرّح فيها بذكر السبعة إجمالا : 
ما ذكره عند قوله تعالى: 8 مالك تأمنا على يوسف 2# يقول 
ابن جُزي: قرأ السبمة « َم بالإدغام والإشمام" لآن أصله 
بضم النون الأولى)20 يعني (لا تأمننا) لأنه فعل مضارع خال من 
ا والجازم وأضيف إلى (نا) ضمير المتكلمين . 
ب - ذكر ابن عامر في مواضع منها: عند قوله تعالى : « ثم إن ربك 
لِلذينَ هاجروا مِن بعد ما فتنوا 2# 


. الأنعام أية رقم /اه‎ )١( 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرء وعاصم (يقص بالصاد المشددة) معهم أبو جعفر من العشرة وقرأ الباقون 
(يقضى) بإسكان القاف وكسر الضاد انظر النشر 5 /75808» والبدور الزاهرة ص .٠١١‏ 

فة العتهييل ا" 

(4) سورة يوسف اية رقم .١١‏ 

(0) يراد بالاشمام هنا: الاشمام مع الوصل يعني ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع مقارنة 
النطق بالأدغام انظر البدور الزاهرة ص 27560 وتقريب النفع ص ١8‏ - 155 . 

.١١8/75 التسهيل‎ )5( 

(0) النحل أية رقم .١١١‏ 


ويل 


يقول ابن جزيٌ (قرأ الجمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا 
فالاية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام. وقرأ 
ابن عامر”'؟ بفتح الفاء والتاء أي (عذبوا) المسلمين فالاية على هذا 
فيمن عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد (كابن) الحضرمي 
وأشباهه)9'' . 8 


ج - وذكر الكسائي في مواضع منها: عند قوله تعالى: « وإِن كان 
مكرهُمْ لتزولٌ منهُ الجبال 04" حيث يفسر الآية أوَلاً على قراءة 
الجمهور فيقول (إن هنانافية واللام لام الجحود والجبال يراد بها 
الشرائع. والنبوات شبهت بالجبال في ثبوتهاء والمعنى تحقير 
مكرهم 000 الثابتة الراسخة) ؛ ثم ذكر قراءة 
الكسائي» ووجهها ومعناها يثبت ما نفاه معنى القراءة الأول وهنا 
تتجلى المقدرة العلمية لابن جزي حيث يقول (وقرأ الكسائي©) 
(لتزولٌ) بفتح اللام ورفع (تزول و(إن) على هذه القراءة مخففة من 
الثقيلة. واللام للتأكيد. والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من 
شدته تزول منه الجبال. ولكن الله عصم ووقى)©). 


د -وذكر قراءة ابن كثير عند قوله تعالى: « فتلقى أدم من د 
كلِمات 24 حيث يقول 8 فتلقى #4 أي أخذ وقبل على قراءة 
الجماعة» وقرأ ابن كثير بنصب ادم ورفع الكلمات فتلقى على هذا 


)١(‏ لم يشارك ابن عامر أحد من القراء العشرة في هذه القراءة (فتنوا) انظر النشر ١54/17‏ والبدور 
الزاهرة ص 18١‏ .. 

(؟) التسهيل .١15/17‏ 

(9) إبراهيم من الاية رقم "5. 

(5) التسهيل .١47/7‏ هذا ومن أشهر الكتب في تعليل القراءات السبع 77 على 
الفارسي. و(الكشف) لمكي - وهما مطبوعان, و(الهداية)للمهدوي واختص كتاب المحتسب 
لابن جني - مطبوع ‏ بتعليل القراءات الشاذة: انظر الاتقان .78١- 178٠/١‏ 

(0) البقرة اية رقم /1. 


كن 


من اللقاء<"» يقصد أن الكلمات هي التي تلقت آدم . 


ه ‏ وذكر قراءة في سورة الأنعام وعزاها إلى غير السبعة عند قوله تعالى : 
« وَهوّ الذي أَنْلَ مِنَ السَّماءِ ما فأخرججنا بهِ نَباتَ كل شَيءٍ 4 إلى 
قوله تعالى: ظ ومِنَ التّخل مِنْ طلعها قِنوان دَانِيةَ وجنات مِنْ 
أعناب. . 94 الآية يقول ابن جزيٌ في إعراب # جنات » 
(بالنصب عطف على 8 نبات كل شيءِ» وقرىء في غير السبع”" 
بالرفع عطف على قنوان) (*. 

و -ومن النادر جداً ذكره لأحد من تتمة القراء العشرة أعني الثلاثة أبا 
جعفر. ويعقوبء, وخلما. . 

ومن هذا النادر ذكره ليعقوب عند قوله تعالى : إلا الذِينَ 
يَصِلونَ إلى قوم بِينَكُمْ وبينهُمْ ميثاق أؤجاؤكمٌ حَصِرَت صدورهم أن 


84 وتقريب النفع ص‎ 27١١/7 وهو كما قال ابن جزيٌء وانظر النشر‎ .45/١ التسهيل‎ )١( 
والبدور الزاهرة ص 278 ومن خلال صنيع ابن جُرَيّ هذا يتبيّن للقارىء أن ابن جزيٌ في‎ 
غالب أحيانه لا يذكر قارثاً لعينه إلا إذا انفرد. عن الجمهور بما يقتضي التنبيه‎ 
. على ذلك وفيما عدا ذلك يكتفي بقوله قرىء وقرىء.‎ 

(5) الأنعام آية رقم 18. 

() قوله في غير السبع قد يفهم منه أنها قراءة لأحد العشرة لكن لم يذكر ابن الجزري في النشر 
ولا في تقريب النشر شيئاً من ذلك. وبالتالى لم يذكر ذلك الشيخ عبد الفتاح في البدور 
الزاهرة. ومع هذا نجد أن القرطبي يذكر هذه القراءة عن عاصم وهو أحد السبعة فيقول: (وهو 
الصحيح من قراءة عاصم). وجنات (بالرفع) ثم ذكر أن بعض أئمة العربية أنكرهاء وأخذ 
القرطبي يدافع عن ذلك. انظر الجامع لأحكام القرآن /494/10» وهكذا نسب أبو حيان هذه 
القراءة إلى أبي بكر هو ابن عياش أحد الرواة عن عاصم - في رواية عنه عن عاصم انظر 
البحر ١40/4‏ أما كون محمد بن أبي ليلي أو الأعمش قرأ بها كما ذكر في هذين المصدرين 
فهذا لا نجادلهم فيه. وأمًا كون ذلك يعزى إلى عاصم أحد القراء السبعة ‏ فهذه كتب أهل 
الاختصاص لم تبيّن هذاء وابن الجزري أعظم من اشتغل بهذا وتجمع لديه من الكتب 
المصنفة في هذا الفن وحصل له من الشيوخ الذين تلقى عنهم ما لم يتوفر لغيره» فلم لم يذكر 
ذلك؟ . 

(؟) التسهيل .١٠7/7‏ 


4 


يقاتلوكم 2274 إذ يقول ابن جزي (وحصرت صدورهم): في موضع 
الحال بدليل قراءة يعقوب [ حصرة] (ومعناه : ضاقت عن القتال 
وكرهته)29'© . 


ه-يبدو أن ابن جزي تأثر بكل من ابن عطية. والرَمَحْشْرِي في مجال 
تضعيف بعض القراءات. وإن كان أقل منهما حدّة. وأخفٌ منهما 
هجوما2"0, وأكثر منهما لظفا فهو غالبا ما يكتفى بالإشارة ع أ 


.و٠ النساء آية‎ )١( 
.76١/75 وانظر والنشر‎ ١6١/١ التسهيل‎ )5( 
ورد ابن, المنير عليه في الموضع الثاني ورد ابن الجزري‎ ,.584/7 .494#/١ انظر الكشاف‎ )( 
عليه عند ذكر اية الأنعام في النشر 7/57 # وكذلك زَيْنَ لكثير منّ المشركين قتل أولادهم‎ 
شركاؤهم »4 ورد عليه كثيرون. (وعن ابن عطية انظر رسالة د. عبد الوهاب فايد (منهج ابن‎ . 
وهناك صرح ابن عطية برد قراءة حمزة فقال‎ 2١1١ - ١55 عطية في تفسير القران الكريم) ص‎ 
. (ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان. . . ) وقد ناقشه الدكتور فايد مناقشة علمية نزيهة‎ 
وفي رأبي لو أن ابن عطية اكتفى بالنقل عن البصريين في تضعيف هذه القراءة لكان اللوم عليه‎ 
أقل. لكنه تبنى الرأي بنفسه ورد القراءة صراحة.‎ 
أما ابن جزي فقد اكتفى بذكر أن العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض ضعيف‎ 
عند نحاة البصرة (وهذا وإن لم يكن رأياً صريحاً لابن جُريّ فإنه يشعر بتضعيفه لهذه القراءة.‎ 
والحقيقة أن زمن تضعيف هذه القراءة يعود إلى وقت مبكر إلى القرنين الثاني والثالث الهجريبن‎ 
حين نقد بعض السلف قراءة حمزة بصفة عامة ومنهم ابن قتيبة في آخرين. انظر تأويل مشكل‎ 
القران والتعليق الجيد المفيد للمحقق السيد أحمد صقر ص 4ه فما بعدها. . ولذا نرى أن أبا‎ 
حيان لم ينكر أن ذلك أعني المنع من العظف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين»‎ 
لكنه رجح مذهب الكوفيين » ورد على الزمخشري وابن عطية كليهما بعنف. وأثنى على‎ 
حمزة وخلاصة الرد هى‎ 
بل‎ ٠ . سنة متبعة. د مأثورة» وليست اجتهاداً للقراء يختارونها من عند أنفسهم‎ ةءارقلا-١‎ 
. قراءتهم متصلة الإسناد إلى رسول الله كيه‎ 
؟ - لسنا متعبدين - كما يقول أبو حيان - بنقل نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم. فكم‎ 
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون والعكس.. وإنما يعرف‎ 
. ١169/7 ذلك من له استبحار في علم العربية ه ملخصا انظر البحر المحيط‎ 
وقد قدر أبو حيان إعراب (والأرحام) بالنصب معطوقا على لفظ الجلالة كما ذكر ابن جزيٌ إلا‎ 
. أنه أضاف قائلا (ويكون ذلك على حذف مضاف التقدير واتقوا الله وقطع الأرحام)‎ 
.١61!//7 انظر البحر‎ 


وم 


ضعيفة عند النحاة. أو عند نحاة البصرة وما شابه ذلك . 

أ فمثلا عند قوله تعالى من سورة النياع: واتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحامً 4(" يقول ابن جزي في إعراب «والآرحام# (بالنصب 
قراءة حمزة دول دكن اسمه فقال: (وفرىء بالخفضش [عطما] على 
الضمير في به وهو ضعيف عقيك الطعيضي 3 لأن الضمير 
المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض)0" . 


ف بعلن اقوله اتعالق دقن .سور االتنع د :وز واله: أجلق هادا الآولى 0904 
يقول ابن جُريٌ (قرأ نافع (عاداً الاولى) بإدغام تنوين عاد في لام 
الأولى وبحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف [المازني]» 
والمبرد هذه القراءة وهمز قالون [الأولى] دون ورشء وقرأ الباقون 
على الأصل بكسر تنوين عاد وإسكان لام الأولى)”2. . 

" - معظم الخلاف الذي ذكره ابن جُرَيٌ بالنسبة للقراءات هومن النوع الأول 
من اختلاف القرّاء وهو فرش الحروف أما الأصول. فمن النادر ذكره 
للخلاف فيها ولعل ذلك يعود إلى أن الخلاف فيه لا يمد التفسير بمعان 
جديدة كما هو الشأن فى فرش الحروف إلا في النادرء ولذا فهو بمن 
التجويد. وكيفية الأداء ألصق هديق التفيييرة 57 فلا التادق ما ذكرنه 
عنه في الفقرة السابقة» أعني الخلاف في قراءة قوله تعالى: # عادا 


. الآية جزء من الاية الأولى من سورة النساء‎ )١( 

(5) انظر البحر ١189/7‏ . 

.١78/١ التسهيل‎ )"( 

(54) النجم أية رقم .8٠‏ 

(8) التسهيل 4 وانظر البحر المحيط .١114/4‏ وقد ورد في الطبعتين المزني والصواب 
المازني كما في البحر وغيره. وفي البحر خطأ يفهم من السياق» (وعاد هذه القراءة المازني 
والمبرد) :ولغْل الصواب (عاب هذه القراءة المازني والمبرد) (وانظر الجامع لأحكام القران 
90/.*, وذكر أن ذلك من لغة العرب إذ يقولون: قمْ الآن عنا وضمٌ لأثنين). . 


لان 


الأولى *#('2 فهو خخلاف في كيفية الأداء لا يترتب عليه اختلاف في 
المعنى , فلو أنه ليسي حيو م 


/ا- استفاد من اختلااف لحرا في محال عرص الأحكام إذ جعل القراءة 
الثانية - كان معناها عريحا رجح ح القراءة مه عنذه إدا كان معناها 


أ - عند قوله تعالى في شأن الخيصن 9 و تقربوهنٌ حتى يَطهُرنَ فإذا 
تطهّرنَ فأتومُنَ من حَيث أمرَكمْ اللّهُ 04" الآية يقول ابن جُزيّ ب 
تيدر يطهرن: ( (أي ينقطع عنهن الدم © فإذا تطهرن *» أي 5 
اغتسلن بالماء وتعلق الحكم با [لغاية] الأخيرة عند مالك 
0 فل« 0 عندهما وطء حتى تغتسلء وبالغاية لأولى 
5000 ل سن بالتشديد. ومعنى هذه [القراءة] بالماء 
فتكون الغايتان بمعنى واحدى وذلك ححجة لمالك)0* . 

أما القراءات الشاذة فكان قليلا ما يوردها. . وإذا كان من منهجه إل يورد 
من القراءات السبع المتواترة إلا ما فيه فائدة. فمن باب أولى أن يقتصر 
في مجال القراءات الشاذة التى نطاقها أضيق على ما فيه فائدة تساعد فى 
جلاء معانى القرآن.» وجل ما أورده منها إنما هو من قراءات الصحابة التي 

)١(‏ ومنه ما سبق أن ذكره ابن جز عن السبعة في ادغام (لا تأمّنا) مع الإشمام ص 7م7. 

.717 البقرة اية رقم‎ )7١( 

(5) قرأ بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما من السبعة حمزة. والكسائي. وشعبة أحد راوبي عاصم 
ومن ثكمة العشرة خلف» والباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة انظر تقريب النشر ص 5 
وشرح الشاطبية ص ١15.ء‏ والبدور الزاهرة ص 497 . 

(؟) التسهيل 8١/١‏ في الطبعتين: وتعلق الحكم بالاية الأخيرة. ويمكن أن يكون مكانها (بالجملة 
الأخيرة). لكن لأنه ذكر الغاية الأولى ترجح عندي أن اللفظة محرفة وصوابها (الغاية). وكذلك 
اللفظة الأخيرة هي في الطبعتين (وقرىء حتى (يطهرّن) بالتشديد ومعنى هذه الآية بالماء) وهو 
خملا يتضح من السياق وصوابه إن شاء الله كما أسلفت ويحتمل أن يكون بدل (القراءة) لفغل 
(الغاية)؛ وانظر هذه الخلافيات في أحكام القرآن لابن العربي .١155- 1١54/١‏ 


بهد 


تخالك مضبتف» عتفان: الى ١‏ جمع المسلمون عليه. أو هي من قبيل 
التفسير فتروى بخبر الاحاد. ل فهم المراد من الاية : 
أ _مثل ما ذكره عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه قرأ « ليس عليكم 
7 تبتغوا فَضَلاً من ربكم # في مواسم الج( بزيادة: (في 
سم الحج)<"2 هي لا شك قراءة تفسيرية لا يصلى بهاء وليس لها 
00 القراءات المتواترة . وسيأتي في مبحث (تفسير الصحابة)”) 
فيك لدان الفلله اللقرةم يت لك يعض القراءاك اللي لفسا ال 
بعض الصحاية . 


- ومن ذلك ما ذكره ه في سورة يس عند قوله تعالى : ط والشمسٌ تجري 
لمستقرٌ لها ي(*) بعل أن فسرها على هذه 0 المشهورة المتواترة 
قال (وقرىء2 لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها)2'0 وهو من 


)١(‏ الآية ١94‏ من سورة البقرة: 8 ليس عليكم ناح إن تبتَغوا فضل من ربكمء فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام... »©. 

(؟) انظر التسهيل 6/١‏ وهذه القراءة عن اند عباس رواها البخاري في صحيحه في كتاب الحج 
0م وفي كتاب التفسير 7/ ه١٠‏ البخاري بحاشية السندي ساقها بإسناده المتصل إلى ابن 
عباس قال (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا 
ذلك حتى نزل ه ليسّ عليكُم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربُكم في مواسم الحج 4. . 

(”*) وانظر ص 44٠‏ . 

(54) سورة يس اية رقم /7. 

(6) هذه القراءة نسبها القرطبي إلى ابن شنفوة: ؤابن ضاتي». وشهنها ندا ومع 'الظن الساضيم 
لأحكام القران 6 ؟78. وقال أبو حيان (وقرأ عبدالله وابن 0 وعكرمة. وعطاء ابن 
[أبي] رباح» وزين العابدين - يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
والبافر هو ابن زين العابدين وابنه الصادق ‏ يعنى جعمر بن عي وابن أبي عبيدة إلا 
مستقر لها) نفياً مبنياً على الفتح فيقتضي انتفاء كل مستقرء وذلك في الدنياء أي هي تجري 
دائماً فيها لا تستقر إلا ابن عبلة فإنه قرأ برفع مستقر وتنوينه على إعمالها ‏ يقصد (لا)- (إعمال 
ليس) انظر البحر المحيط /7757/1. 

(5) انظر التسهيل ١/6‏ أما حديث سجود الشمس تحت العرش كل ليلة الذي رواه الشيخاد 
وغيرهما فقد ذكره. ورجح أن مستقرها هو ذلك للحديث الصحيح. . 


ركان 


المواضع القليلة التي أطلق فيها لفظ (وقرىء)» ويعني بها في غير 
السبع وقد يشير إلى القراءة الشاذة مجرد إشارة كما مر معنا في 
(ملك). . هذه هي أهم النقاط الرئيسية التي توضح منهج ابن جزي 
٠‏ بالنسية لإيراد القراءات المتواترة والشاذة في تفسيره وتوجيهها. 
بذلت جهدي في إبرازهاء» وكشفت عن منهجه من خلالها في حدود 


لفق 


المبحث الرابع 
منهجه في التفسير بالحديث النبوي 


بعد أن اندشغرضنا متيتج ابن جزيٌ في تفسير القران بالقران نود هنا أن 
نستعرض منهجه في التفسير بالمأثور من الحديث النبوي الشريف. الذي هو 
أهم مصادر التفسير بالمأثور بعد التفسير بالقران الكريم نفسه. 

ولا نود أن نخوض في تلك المسألة الوعرة: هل بين النبي وله 
لأصحابه القرآن كلّه. وفسّره لهم من أوّله إلى آخره» أو لم يفسّر لهم سوى 
القليل من الايات. وهي التي أشكلت عليهم. ولم يهتدوا إلى فهمها 
بسليقتهم العربية. تلك مسألة طويلة الذيل20». ونتيجة الرأيين واحدة. وهي 
أنه قد وصل إلينا من طرق صحاح جزء لا بأس به من تفسيرات النبي كله 
لبعض آيات القرآن الكريم؟2: وهو الذي يهمنا هنا لنرى إلى أي مدى كان 


)١(‏ انظر كلام ابن تيمية في مقدمته ص ه”. فصل : في أن النبي كَل بين لأصحابه معاني القران 
إلى آخر الفصل ص 8"., وانظر كلام السيوطي في الاتقان 2195/4 وكلامه فيه في 
6/8 حيث يقول: (بل أصل المرفوع فيه - يقصد من التفسير النبوي الصحيح - في غاية 
القلة وسأسردها كلها ة فى آخر الكتاب. وقد وفى بوعده فسردها. 
وانظر التفسير بالمتسروة للذهبي 15 - همه وقد وازن بين الرأيين وخرج بنحو ما ذكرته 
أعلاه. . 

(1) ذكرها السيوطي في آخر كتابه الاتقان 748/4 20٠‏ ولا أظنها قد جمعت كل ما ورد بسند 
صحيح عنه َل . ففي مستدرك الحاكم وتفسير الطبرى وابن 00 بى حاتم وغيرهما أحاديث 
مرفوعة صحيحة لم يذكرها السيوطي في كتابه الاتقان. وليس كل ما ذكره ه السيوطي كوي 

إذ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح وقد نبه هو نفسه إلى ضعف بعضها. . 
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ابن جُزَيّ يلتزم بهذا النوع من التفسير ويعتمد عليه. ولا بدّ قبل الدخول في 
استعراض منهجه أن نشير إلى أن ابن جُزيّ كان يحتل مكانة مرموقة في 
مصاف علماء الحديث» فقد أطلق عليه لقب الحافظ(<' 2 ولقب 
المحدث”2' 2 ولعل القارىء لا ينسى بعد المؤلفات الحديثية لابن جري التى 
ذكرتها في فصل (اثاره) من الباب الأول والتي تدل على مشاركته في هذا الفن 
وطول باعه فيه. . ولقد اعتبر ابن جزيٌ علم الحديث من العلوم المهمة التي 
يتعلق بالقران الكريم. ونبه على أهميته فى مفذمته بقوله : (وأما الحديث 
فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين : 
الأول : أن كثيراً من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصينء» ونزلت 
بأسبات فضايا وفعت في زمن النبي عليه من الغزوات» والنوازل 
والسؤالاات. ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نولت الايةع وفيم 
نزلت ومتى نزلت فإِنْ النسخ يبني على تاريخ النزول» لأن المتأخر 
- (يقصد من الأحكام التي ظاهرها التعارض) 5 ناسخ للمتقدم . 
والثانى : أنه ورد عن النبى كل كثير من تفسير القران. فيجب معرفته لأن 
قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس)9© ه. 
ونحن هنا نود أن نستعرض بعض تفسيرات النبي كك الواردة في تفسير 
ابن جزيٌ ونتعرف على موقفه منهاء وهذا القسم من التفسير النبوي هو الذي 
أشار إليه ابن جُزيّ في الوجه الثاني . . 
(أسباب النزول وموقفه منها)9© . 
)١(‏ انظر خطبة (منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار) لعبد الملك القيسي مخطوط 
بمكتبة الجامعة الإسلامية. 


("*) مقدمة ابن جَزيٌ ص 8. 
(8) وانظر ص 4٠١‏ فيما سيأتي من هذا الفصل . 
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يأتى بعد هذا المبحث مباشرةء وأفردته بالبحث لطول الكلام فيه. 
وجعلته يلي هذا المبحث لأنه ليس من قسم المرفوع صراحة. وإن كان له 
حكم الرفع فلذا كان تالِياً له في المرتبة وفي الترتيب. 


ونلخخص منهجه في التفسير بالحديث النبوي الشريف في النقاط 
التالية : 
١-إذا‏ ص- فبخ اللقبير- طن أبن حرق عن لني 79 فإنه يقف عنده ولا 
0 نجد ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره وهذه بعص : بعض الشواهد على 
ذلك : 


أ عند قوله تعالى من سور البقرة: « فَاعْتَزِلوا النساءَ في 
المجحيضٍ ج21 غود ابن جري (الجسر جماعهن وقد سين ذلك 
الحديث بقوله: # شد عليها إزارَمًا وَشَأَنَكَ بأعلاهًا 2/201 , 


. من الاية رقم (7177) من سورة البقرة‎ )١( 

(7) معناه أن الحائض لا يباشرها زوجها ما بين السرة والركبة إلا 0 
ومالك والشافعي وأكثر العلماء ء انظر نيل الأوطار ,#””84/١‏ والحديث بهذا اللفظ لم أجده في 
كته التفسير التى .بين يدي معزوًاً إلى أحد الكتب. وقد أورده ابن العربي في أحكام القران 
5/١‏ والقرطبي في تفسيره م #/لالم, وسكتا عنه وأبو حيان في البحر المحيط ويا 

وأشار إلى صحته. وجميعهم لم يخرجوه. وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس مرفوعاً (تَشدٌ 
إزارها ثم شأنك بها) لكن قال فيه الهيثمي : : رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبونعيم ضرار ابن 
صردء 7 الهيثمي قبل هذا الحديث حديثاً عن عمر قال سألت رسول الله يكل 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضء قال (ما فوق الإزار) ثم قال الهيئمي رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد 01١‏ هففي سنن أبي داود 48/١‏ عن حزام ابن 
ستو زرفي ا عدن لانن الى قسن عله أحمد سعد علي): حرام بن حكيم 
بالراء وهو خطأ عن عمه هو عبدالله بن سعد الأنصاري صحابي أنه سأل رسول الله يِه ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار) انظر نيل الأوطار /١‏ 27:96 حيث قال 
الشوكاني عن سنده فيه صدوقان وبقيته ثقات وانظر عون المعبود .#5١1/١‏ ثم بعد هذا بفترة 
وجدته بلفظه في الموطأ ط/ دار النفائس برواية يحيى بن يحبى الليثئي ص 45» عن زيد ابن 
أسلم بإسناد منقطع لكن للحديث شواهد صحيحة عند الشيخين, وغيرفما.. :انظن 'تفسين اين 
كثير ١/8/اث.‏ وقد نقلٍ الشيخ عبد القادر الأرناؤط محقق جامع الأصول عن ابن عبد 
البر قال: لا أعلم اذا بزواء هذا اللقظ تدا ومعناه صحيح وثابت . 

.87/١ التسهيل‎ )"( 
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ب - عند قوله تعالى منعورة ال غيراد/ © ومن يغثلُ يتما عل يوم 
القيَامَةِ 2١04‏ يقول ابن جَريٌ (وعيد لمن غل”) بأن يسوق يوم 
القيامة على رقبته الشيىء الذى غل وقد جاء ذلك ففسيرا في 
الحديث قال رسول 25 ولا ألفيث 5 أحدّكم يجي يوم م القيامة 
على رقبته بعيرء لا ألفين 00 
على قبت رقاع», لا فين أَحَدَكُمْ على رََبتِهِ صَاه مت" لآ اين 
أحَدَكُمْ على رَقَبِه انان 0 الله 5 فأقولٌ لآ أملك 
لك من اللَّهِ شيعا قد بلّغْتلك) 252 , 


ج لي عا سر : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحَقٌ 94 يقول ابن جر : (فسره قول رسول الله كلو «لا 
006 امْرِيءٍ مُسلِم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعَدَ إحصَانٍ أو كف 


(0) آل عمران من الاية رقم .١51١‏ 

(؟) غل يغل إذا خان انظر مفردات الراغب ص ”7537 . 

(”) أي لا أجد ن وألفيت الشيء ألفيه إلفاءً إذا وجدته وصادفته ولقيته انظر النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 7١7/5‏ . 

(4) رقاع جمع رقعة والمراد - والله أعلم ‏ ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع انظر النهاية 
. ظ 

(©) الصامت من المال هو الذهب والفضة انظر شرح صحيح مسلم للنووي .717/١7‏ 

(5) الحديث في الصحيحين وغيرهما وقد اختصره المؤلف فلم يذكر الأصوات التي ذكرت 

للحيوانات (بعير له رغاء) (فرس له حمحمة) (شاة لها ثغاء) - وفي صحيح مسلم: (نفس لها 
صياح) وابن جز ذكره بالمعنى فقال (إنسان) - (رقاع تخفق ) أي تضطرب . وفي الحديث 
عند مسلم كررت هذه الجملة (يا رسول الله أغثني فاقول لا أْلِكُ لَك شَيئاً قد أبلغك) نحو 
ست مرات. انظر البخاري كتاب الجهاد. باب الغلوك 2715© بحاشية السندي. وانظر 
صحيح مسلم كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول ١55١/7‏ من ط/ فؤاد عبد الباقي. . 

.١7*/١ التسهيل‎ )0 


(6) الأنعام من الاية رقم .١6١‏ 


لالحنا 
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بعدَ إيمانٍ أو قتل نفس بغير نفُس29)5(0© , 
5 النوع في تسيو انرا جزي كثير ولله الحمد وإنمأ أردت 
التمثيل . 


إذا كانت الآية» أو اللّفظة القرانية تحتمل أكثر من معنى من حيث اللغة 
وؤرة للعير عن انين له فإنه يذكر تلك المعاني غالباً ثم يرجح التفسير 
النبوي ويجزم به» وقد أشار إلى صنعه هذا في مقدمته عند ذكره لوجوه 
الترجيح حيث قال (الثاني ؛ خديك النبى كك فإذا ورد عليه السلام تفسير 
شيء عولنا علية لامها إن ورد في الحديث الصحيح)7". 
واذكر هنا مثالين على هذه النقطة : 


5 5 1 ل مه مد بر 58 ع يم 
أ - عند قوله تعالى في آخخر سورة البقرة: 8 وإن تبدُوا مَا في انفسكم أو 
تفدفوه يحاسبكم به اللّه يه 2؟) يقول ابن جر 
(مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب, 
سواء أبدوه أم أخفوه » ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أو 
الغفران لمن شاء الله وفي ذلك إشكال لاريم لقول رسول 
الله عي «إن الله لا لامتي باحدتت به استهاء: 0 


)١(‏ الحديث في البخاري كتاب الديات ١88/84‏ وفي مسلم كتاب القسامة .7٠17/7‏ عن ابن 
مسعود لكن بلفظ : دلا يحل دَمُ امرىءٍ مُسلم يَشْهِدُ أن لا له إلا الله وأنى رسول الله إلا 
بإحدى كاواث : النفس بالتفس_ والثيِبُ الزاني والجارق من الدين التارك للجماعة» وفي مسلم 
والتاركُ لدينه المفارقٌ للجماعة» وانظر اللؤلؤ والمرجان 2181/7 ورواه أهل السئن والحاكم 
من حديث عثمان رضي الله عنهء وأقرب لفظ إلى هذا لفظ الترمذي والحاكم» ومع ذلك فيه 
وأو ارتداد بعد الإسلام) انظر المستدرك 84/١ه*.‏ وجامع الترمذي "1١7/7‏ وسنن أ داود 
5 عن عبدالله» وعائشة» وسئن السائي 9١/17‏ 957 - وسئن ابن ماجة ”؟'/ 2١١١‏ 
بحاشية السندي, ومسند أحمد .57/١‏ تصوير المكتب الإسلامي . 

١ .7١/١7 التسهيل‎ )5( 

(*") مقدمة التسهيل .9/١‏ 

(5) من الاية رقم 784 من سورة البقرة. 

(8) الحديث متفق عليه تتمته «ما لم تعمل أو تتكلم» انظر البخاري كتاب الطلاق 777/7 بحاشية 
السندي ومسلم كتانت الإيمان ١ت‏ محمل فوؤاد عبد الباقي . . 


ل 


- ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك 

على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسنا فقال 
لهم النبي يِه : «قولوا سمعنا وأطْناء فقالوها فأنزل الله 55 
ذلِكَ « لآ يُكلّفٌ اللَّهُ نفساً | لا وَسعّها 204 فكشف الله عنهم 
الكربة ونسخ بذلك هذه الاية. 


؟ - وقيل : هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب 
ار 


ويعذب الكافرين والمنافقين 0). ٠:‏ 


والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح . وقل ورد أنه عن 


ابن عباس وغيره)0*). 


)١(‏ من الاية 785 من سورة البقرة. ظ 

(1) هذا هو رأي ابن جرير الطبري». وبه صدر 0 ويشهد له السيّاق. ورواه عن ابن عباس 
وعكرمة والشعبي انظر جامع البيان 414/7 - 

(*) ذكره الطبري عن ابن عباس وج 00 - 244 ومال إليه ابن جرير في آخر تأويله للاية 
٠٠١/#‏ . 

(؟)انظر التسهيل .48/١‏ والحديث فى صحيح مسلم كتاب الإيمان. باب بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ».١١65/١‏ وقد ذكره المؤلف بالمعنى مختصرا. . 
وهذا التفسير للاية ذكره ابن جرير عن جماعة من الصحابة والتابعين من ذلك ما رواه من قول 
ابن عباس : (يغفر الله لابن عمر لقد فرق أصحاب رسول الله يلخٍ منها كما فَرَّقَ (خاف) ابن 
عمر فأنزل الله « لا يُكلّفٌ اللَهُ نفساً إلا وسّعها ما كُسَبّت وعَليها ما اكتسبّت » فنسخ الله 
الوسوسة وأثبت القول والفعل. انظر جامع البيان للطبري 46/7 -/2417 وفي مسند أحمد بسئد 
صحيح نححوه 0 
ورحم الله ابن كثير فقد ابتدأ تفسير الاية بهذه الأحاديث وما في معناها ويوحي صنيعه بترجيح 
هذا القول على ما سواه. انظر تفسير القران العظيم 6٠0١/١‏ *50, وانظر تفصيل الأقوال 
فى تفسير القرطبي 547١/14‏ - 47 هذا وقد يطلق النسخ في عصر السلف على التخصيص 
ونحوه. وليس بصفة دائمة على النسخ الاصطلاحي الذي وضعه المتأخرون. وعليه فيمكننا أن 
نفهم من كلام ابن عباس أن مراده بالنسخ التخصيص. لأن قوله تعالى : © وإن َبْدُوا ما في 
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فنحن نلاحظ أنه أورد في تأويل الآية ثلاثة أقوال رجح من بينها 
القول الأول» لأنه هو التأويل النبوي للاية» وقد أجاب عن اعتراض 
قد يرد عليه هو: الاية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ أجاب عليه 
بقوله: إن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم 
يصح دخول النسخ فيه فلفظ الاية خبر ومعناها حكو27. 
ب - عند قوله تعالى من سورة التوبة 8 اسَتَغَفِر لَهُمُ أولا تعفر لَهُمْ إن 
نَستَغْفِرٌ لَهُمْ سَبِعينَ مرّة فلن يَغْفْرَ اللّهُ لَهُمْ 204 يقول ابن جريّ : 
(يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يكون لفظه قرا ومعناه الشرط» ومعناه: إن استغفرت 
لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في 
سورة المنافقين0©. 

والأخرة أن نكو تبخييرا كان قال إن كفت فاستكقن لهو وإن 
“ان وا سورس يي ثم ا ل دا 
وهذا أرجح لقول رسول الله يكل : «إن الله خيرني 
فاخترت)9؛؟») وذلك حين قال عمر: لعن على 


5 َنفُسكُمْ أو تُحْفُوهُ يحاسِبَكُمْ به اللَهُ 4 لم يرفع مضمونها بالكلية بل الذي رفع هو المحاسبة بما 
تخفيه الأنفس. أما ما تبديه فالإنسان محاسب عليه. ولا شك وهذا هو التخصيص بعينئه . 

.94/8/١ انظر التسهيل‎ )١( 

(5) التوبة آية رقم .8١‏ 

(5) يعني قوله تعالى: « سَواءٌ عَليِهِمْ استغفرت لَهُم أمْ لَمْ تستغفر لَهُمْ لنْ يُغفر الله لهم » 
المنافقون: ". 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ١*//7‏ البخاري بحاشية السندي 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين من صحيحه 7١4/4‏ عن ابن عمر قال لما توفي عبدالله 
(هو ابن أبى جاء ابنه عبدالله بن عبد الله إلى رسول الله كلخ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه فاعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه. فقام رسول الله يه ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بوب 
رسول الله يدخ فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله 
إنما خيرني الله فقال: واستغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللَهُ - 
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د ًَ 
عبدالله بن ابَىْ وقد نهاك الله عن الصلاة عليه)2©0. 


ومن الأمثلة السابقة. والتي ستأتي نلاحظ أن ابن جزيّ لم يعن بتخريج 
الأحاديث وعزوها إلى مصادرها إلا فى القليل النادرء وإن كان يغلب 
على الأحاديث التي أوردها الصحة. ولو اقتصر شخص على تخريج 
أحاديث تفسير ابن جزيّ لخرج برسالة قيّمة في علمي الحديث والتفسير 
وما ذلك إلا للثروة الحذيثية التي يزخر بها تفسيره على صغر حجمه وشْدّة 
اختصاره. وعلى أي حال فإن مما يؤخذ على ابن جزي عدم نسبته 
الحديث إلى مصلذلره . وعدم الكلام عليه صحة وضعفا إلا في القليل.» 
وإن كان كلامه حول صحة الأحاديث أكثر من كلامه على ضعفها. 


؛ - جرت عادته أن يقول: وفى الحديث أو نحو هذه العبارة إذا كان الحديث 
مغرءا في الكتب الستة أو أحدهاء أو كان من الأحاديث المقورياء هذا 
صحته غالياً: وقفل 85 أخحانا الأعاديت الصحيحة هذاه مما يؤخل 
عليه . 


- 


وقد مرّت بعض الأمثلة تأيبداً للشى الأول من هذه الفقرة» ومثال 
حي على هذه الفقرة بشقيهاء هو ما ذكره عند قوله تعالى : « فأما مَنْ 
31 كتايه بيمنه فسوفٌ يخاست ان 6 4#" من سورة الانشقاق 
فقد ذكر حديثين صحيحين بعبارة (وفي الحديث) ثم أتى بحديث ضعيف 
فقال (وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: «١‏ 


- لهم» وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله ككل فأنزل الله عز 
وجل « ولا تصل عَلى أَحَدٍ مِنهُم مات أبدأ ولا تقمْ على قَبْرِهِ 4 التوبة آية رقم 8. ويلاحظ 
اذا جزي أورد الحديث بالمعنى اخنتصاراً على عادته . 

.8١/؟ التسهيل‎ )١( 


(؟) الآيتان لاء م من سورة الانشقاق. 


خسن تفنية افن اليا هَوَّنْ الله عليه حِسَابَهُ يوم القيامة) 7 )5١‏ على أ 

معنأه صحيح . . 

ه وكما أنه يصرح بصحة الحديث أحياناً دون أن يعزوه إلى مصدره. 
ويجعل ذلك من أسباب الترجيح, فإنه يصرّح أحياناً أخرى بضعف 
الحديث دون أن يبيّن علة ضعفه: ويرد التفسير بذلك» ومن ذلك: 

أ . دعنك تفشيره: التسرييع من قوله تعالى: « الطَلاقٌ مَرّتان فَإِمْساك 
مروف از َْرِيمٌ باحسّانٍ 7" يقول ابن جُزيّ : (هو تركها حتى 
تنقضي العدّة فتبين منه) ويفسر الاحسان بالمتعة ثم يقول: (وقيل 
التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين وروي ذلك فى حديث 
ضعيف9؟ وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك « فإن طلقها #4 هو 


000 رجعت إلى كتب 0 المختلفة كالطبري» وابن كثيرء والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
والقرطبي . وغيرها فلم أ جد أخدا ذكره سوى التعالبي في الجواهر الحسان 98/84" وذكر أنه‎ 
, يروي عن ابن عمرو لم أجده في الجامع الصغير للسيوطي » ولا في كشف الخفاء للعجلوني‎ 
. ولا في الجامع الكبير للسيوطي‎ 

(م) التسهيل / 8 . 

مم من الاية رقم 519 من سورة البقرة. 

وي) يشير إلى الحديث الذي رواه الذارتطقى م اررق حاف ون ملالا عرو اقادة عن أننن أنه ع 
سئل عن قوله تعالى : : « الطلاقٌ مرّنَانِ © فأينَ الثالثة يا رسول الله؟ فقال: : «أو تسريح بإحسان» 

صححه ابن القطان وقال البيهقي ليس بشيء. ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد 
الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس.. وقال: الصواب عن إسماعيل عن 
رزين عن النبئ له :مرسلا. . قال البيهقي : كا اط م لنت عل إن ستر معو 
المراسيل لأبي داود كذلك قال عبد الحق المرسل أصح (انظر تلخيص الحبير لابن حجر 
7٠١8 - 7١1٠/«#‏ وقد أورده ابن كثير في تفسيره 9ب 0 ي حاتم » وعبد 
ائخ..كعميك: ,ينتدهما عن أب رزين يقول: جاء رجل إلى النبي ككقةِ. . إلخ وذكر سؤاله 
للنبي يك عن الطلقة الثالثة وأورده ابن كثير من مسند الإمام أحمد. ومن سنن سعيد بن منصور 
بسندهما عن إسماعيل بن سميع عن ان هق فزي ثم أورد روايتى ابن مردويه في 
تفسيرهها كرواش الدارقطني المرفوعتين. وسكت ابن كثير على ذلك. 5-7 52 
الكيا الطبري فى كتابه أحكام القرآن »749/١‏ وتبعه ابن العربي في أحكام القرآن أيضا 00 
١/كولءأ‏ أما القرطبي فقد حكى في تفسيره 179/8 118 عن أبي عمر هو ابن عبد البر - 


ا 


الطلقة الثالثة وعلى ذلك - (يعني التفسير بالحديث الضعيف) - 
يكون تكراراً والطلقة الرابعة لا معنى لها)2©30. 

8 م التضعيف, ا ل 
بالزاد والراحلة57) 5 


ج- عند قوله تعالى : سياه في يُجوههم ين أقر شود 04© في 
وفتقت السصابة :رضي الله عتهم .من سيورة الفشع. وناك اب حرق - 
بعد أن بين أن السيما هي العلامة ‏ فيها ستة أقوال (القول - 
حب الريه لما ورد في الحديث (مَنٌ كثرت صَلاته بالذيل حَسُنَّ 
وجهه بالنهار)57) وهذا الحديث غير صحيحء بل وقع فيه 9 


- الإجماع على أن قوله: ف أو تسريع بإحسان » هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وأنه تعالى 
إياها عنى بقوله : ف فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرّه 4 واستدل بحديث 
أبي رزين الذي رواه بسنده (ابن عبد البر) مرسلا أيضاً. ثم ذكر القرطبي كلام الكيا الطبري 
وتضعيفه للحديث ورجح القرطبي أن قوله تعالى.: يه بإحسانٍ # هو تركها حتى 
تنقضي عدّتها ه. وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي تابعى», ثقة.» فاضل. مات 
سنة 46 ه كما في التقريب ص 4م". . ١ ١‏ 

.87/١ التسهيل‎ )١( 

(9) الآية لاه من آل عمرانء وانظر التسهيل .١١4/١‏ 

(6) من الاية الأخيرة 74 من سورة الفتح . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجة (باب قيام الليل) من سننه 4٠00/١‏ بحاشية السندي عن 
إسماعيل بن محمد الطلحي. عن ثابت بن موسى الزاهد» عن شريك عن الأعمش. عن أبي 
سفيان» عن جابر ترنوعا. (قال الحاكم : دخل ثابت على شريك وهو يصلي ويقول حدثئنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله و وسكت ليكتب المستملي فلما نظر 
إلى ثابت قال: من كثرت صلاته اليل حَسَّنَ وَجْهُهُ بالنهار. وقصد بذلك ثابتاً لزهده. 
وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث بهء. وقال ابن حبان: إنما هو (قول) 
شريك فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم فأدرجه ثابت في الخبرء ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدّئوا به عن شريك (من 
تدريب الرواي شرح تقريب النواوي للسيوطي 787/١‏ - 788 ذكره عند قول النووي (وربما 
وقع في شبه الوضع بغير قصد) وأشار إليه ابن الصلاح في مقدمته وعلق عليه هناك محققه 
الدكتور نور الدين عتر (انظر علوم الحديث) لابن الصلاح تحقيق نور الدين عتر ص .5٠‏ 
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الراوي فرفعه إلى النبي كد وهو غير مروي عنه)”22 فهنا نجد ابن 
جُزَىٌ يضعًف الحديث مبيّنا سبب ضعفهء وهو غلط الراوي في 
فعه إلى النبي يك . 
5 - يتوقف أحياناً في الحكم على الحديث صحة أو ضعفاًء وبالتالي فإنه 
يعلق تفسير الاية بالحديث على صحته وسأذكر مثالين على ذلك 
أ عند قوله تعالى : من سورة الزمر: «لَهُ مَقَالِيدُ السموات 
والأرض *7") سر ابن جُزيّ لفظة ط مقاليدُ 4 تفسيراً لغوياً ثم 
يول إبقاله عثمان بن عفان سألت رد الله ا" الله عليه 8 


والله أكبر, سا الله ليله ولا ول ولا قوة 51 نالل 


واستغفر الل هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطن بيذه الخير يحي 
وحنة: وهو على كل شي ء قدير)” © فإن 06 هذا الحديث فمعئأه 
أن من قال هذه الكلمات صادقاً. مخلصاً. نال الخيرات والبركات 


من السموات والأرضء لأن هذه الكلمات توصل إل ذلك فكأنها 
مفاتيح له)”'. 


.605/14 التسهيل‎ )١( 

(1) من الاية *> من سورة الزمر. 

(*) الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى عثمان رصي الله عنه أنه سأل رسول الله يَكِ 
عن تفسير « له مقاليدٌ السموات والأرض > فقال ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان ثم أجابه 
كما هناء وفي آخره من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرات أعطي خصالاً ستا. . إلخ ومتنه 
في نظري أكبر شاهد على ضعفه إن لم يكن على وضعه قال ابن كثير - في صحته نظرء وقال 
أيضاً ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحبى بن حماد بقن أى. بشننا- انق أب عاتم بتوهو 
غريب» وفيه نكارة شديدة انظر تفسير ابن كثير ٠١7/17‏ . 
وانظر الدر المنثور للسيوطي ه/ممم _ #4 وذكره الشوكاني في فتح القدير وعدد من خرجه 
ولم يتكلم عنه 2415/84 ووجدته في الأسماء والصفات للبيهمي ص ١7‏ بتحفيق الكوثري وقل 
علق عليه بقول النسائي فيه : : إلا يعرف هذا من وجه يصح وما أشبهه بالوضع) . ويا وجدت 
ابن الجوزي ذكره في الموضوعات 75ت عبد الرحمن محمد عثمان ن المكتبة السلفية 
بالمدينة . 

.١98/7 التسهيل‎ )5( 


فابن جز هنا ايساد 0 بين التفسير باللغة وبين 


ب - عنلك قوله تعالى : « إِنْ كل نفس لعا عليها حاف 4 من سورة 
الطارق27 يقول ابن جرئ : هذا جواب القسم. ومعناه عند 
الجمهور أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ. وردذى عن 
ابي ل في تفسير هذه الآية «إنْ لكل نَفْسٍ حَفَظةُ من الله يَذبُونَ 
عنها كما يذب عَن العْسَل . ولو وكل المرءٌ ؛ إلى تله طرق عينٍ 
لاختطفنة الافات والشياطينٌ») . [فإن] صح هذا الحديث فهو 
المعول عليه) 0©., 


-٠‏ وإن ابن جزي ليرد بعنف إذا فسرت الآية بما يخالف التفسير المشهور 
الذي تسنده الأحاديث الصحيحة : 


| العا نر تعالى في مطلع سورة القمر: « وانْشَقٌّ القَمَرٌ 4 9) يقول 
ابن جزي : : (هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله كته وذلك أن 
قريشاً سألته اية فاراهم انشقاق 0 الله عليه واله وسلم 
«اشهدوا»”*». وقال ابن مسعود: (انشقٌّ القَمَرٌ فرأيته فرقتين فرقة 


.4 سورة الطارق اية رقم‎ )١( 

() الحديث لم يذكره ابن جرير, ولا ابن أبي حاتم. ولا البغرى. ولا .ابن كثير» ولا الشوكاني وهذه 

أهم كتب التفسير بالمأثور. لكن ذكره الثعالبي ذ في الجواهر الحسان 407/4 بأتم ممًا هو هنا 
وفيه: (كما يذب عن قصعة الشبيل, الّبَابُ). وذكره الزمخشري 41/4) في تفسيره بلفظ 
دوكل بالمؤين مَانَة وَستونَ ملكا يَذبونَ عَنه كما يذب عن قصِعَة العسلٍ الذباتُ» ولو وكل 
العبدٌ إلى نفْسِه طرفة عن لا اختطفتة الشياطينٌ» قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
(أخرجه الطبراني م3 رؤابة عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي ي أمامة به وأتم منه وعفير 
ضعيف (انظر الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) لابن حجر على هامش الكشاف 
من ط/ الحلبي. وعليه فالحديث لم يصح. 

(؟) التسهيل .١91١/84‏ 

(4) القمر من اية رقم .١‏ 

(9) في الصحيحين عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله كلِ أن يريهم آية فآراهم القمر شقين - 


كمع 


وراء الجبل وأخرى دونه)22 وقيل معنى انشق القمر إنه ينشق يوم 
القيامة2'0 . وهذا قول اال ترده الأحاديث الصحيحة الواردة 


بانشقاق القمر. وقل اتفقت الأمة على وفوع ذلك وعلى تفسير 
الاية بذلك إلا من لا يعتبر قوله)(©. 


8 - تمشيا مع طريقته في الا ابن جزى يقتصر على إيراد الشاهد 
من الحديث في تفسيره ه للاية وقل د يشير إلى الحديث مجرد إشارة عابرة . 

ل عند قوله تعالى من سورة طه : « ولولا كلمة سَبقتٌ مِنْ رَبَكَ لكان 
لزاما وأجل مُسمى * يقول ابن جزيٌ في تفسير # وأجل مسمى » 
(معطوف على كلمة) أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان 
العلذاتي.لزاما بوائما: اخره: العلل .رسي الكقن: بوالمرراة بالاجا 


- حتى رأوا حراء بينهما. وقوله عليه الصلاة والسلام «اشهدوا» ورد فى حديث ابن مسعود الاتي 
عند الشيخين وليس فيه أن أهل مكة سألوا رسول الله. . إلخ. 

)١(‏ في تفسير اقتربت الساعة من صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد 
رسول الله كَكةْ فرقتين: فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله كله : «اشهدوا». . 
انظر البخاري ١96/7‏ بحاشية السندي. وفي صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار: 
باب انشقاق القمر عن ابن مسعود قال: (بينما نحن مع رسول الله يليه بمنى إذا انفلق القمر 
يم فلقة وراء اليل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله كله : «اشهدوا» 7١86/85‏ وهذا 
اللفظ أقرب إلى ما ذكره ابن جزي . 

(؟) حكاه الزمخشري 55/4 عن بعض الناس ورده بقوله تعالى : : « وإن يروا آية يُعرضوا وَيقولوا 
سِحر مُسْتَمرٌ # وفي التفسير الكبير 78/159 و(قال بعض المفسرين المراد سينشق وهو بعيد 
لا معنى له) ثم أخخذ يرد الأدلة العقلية التي تمسك بها أصحاب هذا القول وحكاه البيضاوي 
قولاً في الآية غير أنه رجح القول بوقوعه بدليل قراءة « وقد انشق القمر » انظر تفسير 
البيضاوي ص /,١١‏ من مصورة دار الفكر. 

(5) انظر التسهيل 9/85,. 
ولم أعثر في كتب التفسير على ذكر لصاحب هذا القول (وإن كان يفهم من كلام صاحب 
التفسير الكبير أنه لبعض الفلاسفة وقد قال ابن كثير عن انشقاق القمر (ثبت ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة) وقال: (وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع 
فى زمان النبي كك وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات (انظر تفسيره 41417//17). 
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المسمى يوم بدذر وبذلك ورد تفسيره في البخاري 29 وقيل المراد 
+ أجل مير القيامة0)29) , 


ارقي 0 فإذا ما ١‏ ظاهر حديث ا للاية بادر بن 00 
ببيانه السهل الواضح فبدد ذلك الوهم 
عهيف اقول اتعالى من سورة: التمل :عل ربخا ارت أن قله برت دهدة 
#١ 7 000‏ : م 
البلدةٍ الذي حرمها وله كل شيءٍ.. ”© يقول: 8« هذه البلدة # 


)١(‏ الآية 9؟١‏ من سورة طه ولم أر تفسير الأجل المسمى فيها بيوم بدر في صحيح البخاري ولا في 
تفسير سورة طهء ولا في غزوة بدر وإن كان قد فسر (لزاماً) يوم بدر بحديث مسند إلى ابن 
مسعود رضي الله عنه كرره في أكثر من موضع. أصرحها ما ذكره عند تفسير سورة الروم حيث 
قال: «يوم بطش النطشة الكُبْرى »4 يوم بدر ولزاما يوم بدر.. #/ ١7‏ ويلاحظ أن هذه 
اللفظة وردت في هذا الموضع من سورة طه وفي قوله تعالى في آخخر سورة الفرقان: « فَمَدٌ 
كَذَبْتُم ُسوف يكون لزاماً 4. وفي آخر تفسير سورة الفرقان ذكر البخاري حديث ابن مسعود 
(خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاماً) فإذا عمّمنا بأن 
(لزاما) في الموضعين يقصد بها ما أنزله الله بالمشكرين من العذاب يوم بدر فإنه يصح أن 
يكون الأجل المسمى هو تأخيرهم إلى يوم بدر وربما كان تفسير ابن كثير للاية مستوحى من 
هذا إذ قال (أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إل بعد قيام الحجة عليه 
والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة 
(انظر تفسير القرآن العظيم 2018/8 ومهما يكن من أمر فإن ابن جُزيٌّ لم يكن دقيقاً في نقله 
تفسير هذه الاية عن البخاري أو على الأصح في إشارته إلى تفسير الاية عند البخاري وكان أبو 
حيان أذق منه في هذا العزو إذ أنه حين ذكر الأقوال في (الأجل) قال: ومنها: أجل إهلاكهم 
وهو قتلهم بالسيف يوم بدر قال: (وفي مجع البخاري أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة 
الكبرى) وهو يتطابق مع ما نقلته عن البخاري 0 انظر البحر المحيط 7894/5 . 

(؟) روى الطبري بسنده إلى مجاهد قال: (الأجل المسمى الدنيا) انظر جامع البيان ١517/15‏ 
وحكاه فى البحر المحيط قلا ولم ينسبه 789/5 وأشار إليه البيضاوي مجرد إشارة ص 475 . 

(”9) روي الطبري بسنده إلى قتادة قال: (والأجل المسمى.ء الساعة, لأن الله تعالى يقول: #8 بل 
السّاعة موعِدُهُمْ. والسّاعة أدهى وأمَرٌ 4 (القمر: 45). 
انظر جامع البيان ١151/15‏ . 

. 5١/7 التسهيل‎ )5( 

(6) النمل آية رقم .4١‏ 
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يعني مكة ط الذي حرّمّها 4 أي جعلها حرماً آمنا لا يُقاتل فيها 
أحد. ولا ينتهك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب 
قضائه وأمره. ونسبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى 
إبراهيم عليه السلام في قوله : (إن إبراهيم حرم ا 
إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الحديث والاية 
تعارض . وقد جاء في حديث آخر2" «إن مكة حرّمها الله يوم خلق 
الستموات والآرض)0©. 


١؟)‏ حديث (أ ن إبراهيم حرم مكة) حديث متفق عليه من حديث عبدالله بن زيد أخرجه البخاري 
في كتاب البيوع 18/1. باب بركة صاع النبي كله وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل 
المدينة. ودعاء النبي ككفِدٍ فيها بالبركة 4941/5. وتتمته (. . ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة. ودعوت لها في مدّها وصاعها. مثل ما (دعا إبراهيم عليه السلام لمكة) وانظر 
اللولوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ؟5/١81.‏ 

(؟) فى صحيح مسلم ديات حرم مجه وسيديه > ااك تعن ا كاسن قال داكال رعرك 1ه 25 
يوم الفتح فتح مكة: «إِنّ هذا البَلد حَرَّمهُ الله يوم خلق السموات والأرض فهُو حَرَام بحرمة 
اللّهه. . إلخ وفي البخاري نحوه في كتاب جزاء الصيد ‏ باب لا يحل القتال بمكة 815/1١‏ 
وانظر اللؤلؤ والمرجان 7/// - 78 لفؤاد عبد الباقي . 

.٠١ 1١/7 التسهيل‎ )9( 
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المبحث الخامس 
أسباب النزول وموقفه منها 


فى هذا المسبحث مطلبان : 
المطلب الأول: فى أسباب النزول 
المطلب الثانى: موقف ابن جزي من أسباب النزول: 
المطلب الأول 
أسباب النزول 
يراد بسبب النزول: ما نزلت الآية أو الايات متحدثة عنه» أو 2 
لحكمه أيام وقوعه. كأن تقع حادثة. أو يوجه إلى النبي ككِهِ سؤال فتنزل الاية 
فى هذه الابة أو الايات سبب نزولها كذا. ٠١.‏ 
ومعرفة سبب النزول أمر لازم لمن يتعاطى تفسير القرآن الكريم. 
ويهتم سيان 17 الرب سبحانه وتعالى . 
الكتاب 5 كك 


)١(‏ انظر مناهل العرفان للزرقاني ١‏ . ودراسات قرانية للدكتور عدنان زرزور ص ١8‏ والقيد 
(أيام وقوعه) أخذ من كلام السيوطي في الاتقان ١١5/1١‏ ليخرج مثل ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل أن سببها قصة قدوم الحبشة به. 

(؟)انظر البرهان .77/١‏ وذكر السيوطي في الاتقان ٠١8/١‏ عبارة عن ابن دقيق العيد مشابهة 
لعبارة القشيري هذه. 


5٠ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. ومعرفة سبب النزول يعين على 
فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)”)2. 


بل بالغ بعضهم فقال: (لا يمكن تفسير الاية دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها)©2 فهل لكل اية قصة وسبب نزول؟ . 

الحق أن تفسير بعض الايات, بل كثير منها لا يتوقف على بيان القصة 
وسبب النزول إذ من المعلوم ة قطعا أنه لببينت كل الآبات لها اساي نزولل 
هناك بعض الآيات نزل بسبب» وهناك الكثير من الايات نزل ابتداء بعقائد 
الإيمان وواجبات الإسلام. وذكر الأخبار وسن التشريعات””©. 


هذا ولأسباب النزول فوائد أخرى إضافة إلى كونها تعين على الفهم 
لتلك الآيات التى لها أسباب نزول وتساعد في تفسير القران الكريم بدرجة 
كبيرة من هذه الفوائد : 
١‏ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكه7*). 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 47» وقد نقل السيوطي عبارة ابن تيمية هذه 
بنصها في الاتقان» وعزاها إليه 8/١‏ . 

(1) هذه العبارة نسبها السيوطي في الاتقان ١8/١‏ لإى الواحدي وعبارة الواحدي في كتابه أسباب 
الَذول هن ده اليد عقر هكذا: (إذ هي - يقصد أسباب النزول - أو في ما يجب الوقوف 
عليها وأولى م تصرف العناية إليها اتام معرقة تفسير الاية وقصد سميلها دول الوقوف على 
قصتهاء وبيان نزولها) ومنها يتبين أن السيوطي ومن حذا حذوه قد اختصروا عبارة الواحدي 
ورووها بالمعنى كما أشار إلى ذلك الدكتور جودة المهدي في رسالته عن (الواحدي» ومنهجه 

في التفسير) ص وخ". وعلى أي حال فعيارة الواحدي فيها شيء من المبالغة إذا قصد بها 

095 انظر كلام الزركشي في البرهان 222/1 وانظر دراسات قرانية للدكتور عدنان رزرزور 
ص ١78‏ . وانظر صفحة ى من مقدمة الصحيح العستل هق أسياب النزول للشيخ مقبل ابن 
هادي الوادعي طباعة شرك المدينة للطباعة جدة . 

(4) كسبب نزول #8 5 34 ليلة الصيام الرَفتْ إلى نسائكم » (البقرة: )١41/‏ وكا ترفمة الله عر 
الحرج الذي وقع فيه بعض الصحابة منهم صرمة بن قيس ٠»‏ أى فسن انق صرمة الأنصاري على 
خلاف بين الرواة فى اسمه انظر الإصابة 517 1 ١75‏ ففي سنن أبي داود 610/١‏ 
صرمة بن فيس ١‏ وفي البخاري فيس بن صرمة والإسناد واحلد حيث كان الرجل |[ إذا نام من - 


١١ 


- إن اللفظ قد يكون عاماء ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب 
قصر التخصيص على صورة السبب فقط('' . 
- الوقوف على المعنى الحقيقي لبعض الايات وإزالة الإشكال الذي قد 
يتوهم فيها(" . 
؛ - دفع توهم الحصر””. 


- الليل في رمضان حرم عليه الطعام والشراب والنكاح. حتى يأتي موعد الأفطار من اليوم الثاني 

0 الله كل ذلك طيلة ليل رمضان وهكذا عبر هنا بالرفث كناية عن الجماع وهي أصرح كناية 
فى القران الكريم عن النكاح وانظر القصة في البخاري 27/١‏ وتفسير انو كثير. 

)١(‏ كتخصيص لفظ (ظلم) من الاية © الذينَ أمنوا ولم لسو إيمانهم بظلم أولئك لَهُم الأمنن 
وهم م مهتدون » تخصيصه بالشرك ففي صحيح البخاري عن عبدالله (هوابن مسعود) لما نزلت 
© الذينَ امنوا ولم لبسو إيمائهُم بظلم # (الأنعام: 87) - قال أصحاب رسول الله يكل أينا لم 
يظلم فأنزل الله « إن الشركُ لظلم عظيم 4 (لقمان : 0 انظر صحيح البخاري .١86/١‏ 

(1) كالوقوف على معنى قوله تعالى ١‏ ولا تُلقُوا بأيديكُم إلى التَهلّكَة # ففي البخاري */4 ٠ ٠‏ بحاشية 
السندىيء عن حذيفة أنها في النفقة وفي جامع الترمذي 78٠١/14‏ عن أسلم أبي عمران 
التجيبي (هو من الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري» وهو ثقة كما في التقريب 
ص )"١‏ قال كنا بمدينة ل تي 
دخل عليهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الاية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار 
لما أَعَزْ الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرّاً دون رسول الله كلِ إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعرٌ الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل 
الله تبارك وتعالى على نبيه يَخِ يرد علينا ما قلنا ©« وأنفقوا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة # (البقرة: )١98‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال. وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما 
زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم) ه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(9*) مثلوا له بما روى عن امم الشافعي في معنى اقوله 00 00 ا اح فيما سر إلي 
مُحرّماً على طاعِم يَظَعَمة إلا أن ون ا ادها ويا أو لحم خنزير» أنه قال: إن الكفار 
لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة؛ جاءت الاية مناقضة 
لغرضهم, فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من يقول: لا 
تأكل اليوم حلاوة فتقول لا أكل اليوم إلا الحلاوة.. إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل 
انظر البرهان 7/١‏ والاتقان .١١٠١- ١١9/١‏ 
وقد رجعت إلى كلام الشافعي حول هذه الاية في كتابه الأم وفى كتاب الرسالة له . فلم أجد ْ 
هذا الكلام عنه. وإن كان يذهب إلى عدم الأخل بمفهوم الحصر في الاية خلافاً لمالك ا 


5١ ؟‎ 


نك معرفة اسم النازل فيه الاية وبعيين ين المبهم فيها('2 . 


أها كيفه المسيل. إلن معرفة سبب النزولء فانه السماع والرواية ولا 
شي ء غير ذلك لأنه لا يجوز الخوض في أسباب النزول بالاجتهاد والرأي 
بقول الواحدي (ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
ممّن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب. وبحثوا عن علمها وجدوا في 
الطللاب)2©'0. 

وا على م تقدم فإن هذا المسحث و ثيق الصلة بالتفستير بالماثور وقل 
ذكرنا اننا أن الصحابى إذا ري 8 عقبه الاية أن ذلك يكون له 
حكم الرفع وسقنا كلام الحاكم بهذا المعنى0©. 

لكن إذا قال الصحابى نزلت الاية في كذاء ولم يذكر السبب الذي 


ِ- 0 أخرى لتحريم كل ذي ناب من السباع. أما الاية فنقل 
هو عن بعض أهل العلم أنها على تقدير مما كنتم تأكلون. انظر الأم 2١١7/7‏ وانظر الرسالة 
ت أحمد شاكر 7١5‏ - 708» ومن عبارته في الرسالة (ويحتمل مما كنتم تأكلون. وهذا أولى 
معانيه ل ل د مرك 1 ا ناب من 
السباع. وفي مكان آخر من الرسالة ص 57١‏ (قال معناه: قل لا أجدُ فيما أوحي إلى محرماً 
مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها). . إلخ. 

)١(‏ فائدة هذا كما فى مناهل العرفان ٠ 5/1١‏ حتى لا يتهم البريء أو يبر العرمسة. ومثاله رد 
عائشة على مروان حين اتهم أخاها عبد الرحمن اس ا ا 
قال لوالديه أف لكما. يي )وقالت (والله ما هو به ولو شكت أن أسميه لسميتة) 
وانظر تفاصيل لهذه القصة في : تفسير ابن كثير 555/17 - 7117 . 
وقال عكرمة: طلبت الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله 5 ثم أدركه الموت أربع عشرة 
سنة (انظر البرهان ١66/١‏ وفي ابن كثين 'ثقلا عن تفسين. آبن. أذ 0 41> عن عكرمة 
عن ابن عباس قال خرج ضمرة ة بن جندب إلى له 1 افمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله ينو فنزلت 8 ومن رج من به مهاجرا إلى الله دور عوله ثم يذركة المَوت فَقَدْ 
وقع أجره »# الآية ٠٠١‏ من سورة النساء فيبدو أن هذه الرواية عنه بعد أن حصل له العلم 
بذلك . 

(5) انظر الواحدي: أسباب النزول ص ٠ه‏ بتحقيق سيد صقر. 

(5) انظر فيما مضى ص 19". 


بوذا 


نزلت الآية عقبه مبيّنة للحكم فيه فهل هذا من المرفوع المسند» أو هو موقوف 
١‏ جماعة من المحدثين . منهم البخاري يجعلونه. من اليستد المرفوع200. : 
" - وجماعة أخرى: من المحدثين, منهم الإمام أحمد, ومسلم يجعلونه مما 
يقال بالاستدلال والتأويل» وهو رأي الزركشي حيث قال في البرهان. . 
(قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه 
الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنْ هذه الآية تتضمن هذا الحكم. » لا أن هذا 
كان السبب في نزولها. . .) فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالاية لا 
من جنس النقل لما وقع0). 
وقد قال ابن تيمية (وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح ‏ يعني أنه 
يجري مجرى التفسير الذي ليس بمسند ‏ كمسند أحمد وغيرهء بخلاف ما إذا 
ذكر سبباً نزلت عقبه. فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند) ”© أي 
المرفوع إلى النبي يَلْةِ. وفي نظري أن القرائن التي تحف بالخبر قد يكون 
لها دور يساعد في إطلاق الحكم على قول الصحابي هل هو من المرفوع أو 
من الموقوف . 
(وأسباب النزول تعتبر نوعا من التفسير الموضوعي) وقد الف في هذا 
الفن كثيرون 2*7 غير أن المطبوع من كتب هذا الفن كتابان هما: 
(١١)انظر‏ مقدمة ابن تيمية ص 248 وقد نقل السيوطي. في الاتقان عبارة أبن تيمية وعبارة 
الزركشي . انظر الاتقان .١١5- ١١8/١‏ 1 
)٠(‏ المرجع السابق وانظر عبارة الزركشي في كتابه البرهان "١/١‏ 7" 
)١‏ مقدمة ابن تيمية ص 588 . 
(؛) أوّل من صنف في هذ الفن علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة 74. .ثم تبعه 
أخرون منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد القرطبي المتوفى سنة 407. ألّف كتاب 
(القصص والأسباب التي نزل من أجلها القران) كنا الت أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
/اؤة. (أسباب نزول القران) وابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 887 كتابه الذي سماه 


(العجاب في بيان الأسباب). قال عنه السيوطي (مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا) الاتقان 
١//ا‏ . 


1 


ا كباب أسباب النزول للواحدي(2 (أبو الحسن علي بن أحمد المتوفى سنة 
4 ه) وهو أشهرها(., كما يقول الزركشي» وتبعه حاجي خليفة - في 
كشف الظنون . 

؟ -لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي » وصفه في الاتقان بأنه كتاب 
حافل موجز محرر لم يؤلف مثله في هذا النوع7. 

تنبيه : 

هناك قاعدة مشهورة في هذا الباب هي : أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ومعناها أن الحكم في الاية النازلة بسبب لا يقتصر على 
سبي الحادثة بل يتعداها إلى غيره ممن ينطبق عليه لفظ الاية ويشمله 

وصفها. كاية الظهار(؟» مثلا نزلت في خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت. 

حين ظاهر منها زوجهاء وحكمها يعم كل مظاهر من زوجته بحسب ألفاظ 

الايات الواردة في ذلك . 


لكن له القاعدةة النافة.مكضفة ما إذا دل ليل غان. تخضيض 
أنه مين عل عمومه فتبقى الآية مختصة (بنوع ذلك الشخص) والأآمر 
الذي نزلت بسببه الاية بمعنى أنها تعم ما يشبهه فقط. ولا يكون العموم فيها 
بحسس ألفاظها. وهذا المعنى نفسه هو معنى كون الاية مخصوصة السبب». 


. طبع وصور عدة مرات وحققه السيد صقر فبدا في حلة قشيبة‎ )١( 

(؟) انظر عبارة الزركشي في البرهان .77/١‏ وعبارة حاجي خليفة في كشف الظنون ١/5ل!‏ وهو 
يعدد المؤلفات في هذا المفن. 

(0) طبع هذا الكتاب على هامش تفسير الجلالين . انظر مثلا طبعة المشهد الحسيني ط/171/8 ه 
التي ذيل فيها تفسير الجلالين بأربعة كتب منها لباب النقول للسيوطي. وانظر ثناء السيوطي 
ع ورم 

() آية الظهار. أو ايات الظهار هي قوله تعالى : لدي ا ا 
هاتِهم. 4 حلفي طهر ىن اياي لذ اتويوت با لالرز عر راد ون قن أذ 
يعماسا: . » الآيات  ”‏ 4 من سورة المجادلة وانظر تفاصيل قصة الظهار هذه. وما نزل فيها 
فى مسند أحمد .4١١ - 4٠١/5‏ وتفسير الطبري 7/78 - 5. وسئن أبي داود كتاب الطلاق 
باب الظهار 0١/1١‏ 514. قد جمعها ابن كثير في تفسير 5١/4‏ - 14 . 


5١ه‎ 


لا أنها تختص بالشخص المعين الذي نزلت فيه الآية فقط. فهذا المعنى 
الأخير لم يقل به أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته0©. وقد 
قدمنا عند ذكر فوائد هذا النوع أن منها قصر التخصيص عدا صورة السبب. 
وذلك لأن صورة السبب قطعية الدخول. 
المطلب الثاني 
موقف ابن جزي من أسباب النزول 
١-عني‏ ابن جُزِيّ - كما عني غيره من المتسرين. يلبياب النريل 1 
يغلب عليه الاختصار في ذكرها وقد يشير إلى السبب مجرد إشارة ا 
وهذه ظاهرة عامة في جميع موضوعات التفسير تقريبأء وهي تتعلق 
بالناحية الشكلية لتفسيره. وتتصل بطريقته في كتابته لهذا التفسير أكثر من 
تعلقها بالناحية الموضوعية. وقد أشرت إلى ذلك عند الكلام على 
طريقته في كتابه هذا التفسير. إلا أن الذي حدا بي إلى إيراد هذه 
الملاحظة بالذات هنا هو ما وقع فيه ابن جزيّ من خطأ بسببهاء ربما كان 

غير مقصود. 

أ -عند قوله تعالى: 9« وَيَسْأَلونَكَ عَن المجيض كُلْ هُوَ أَدَىّ. 9 
الآية . يعين ابن جز السائلين فيقول : (سأل عن ذلك عباد بن بشر 
وأسيد بن حضير (قالا) لرسول الله كك : <ألا نجايع اللنساءً في 
المحيض. خلافاً لليهود)20 ه. هكذا قال ابن جزيٌ.» وسكت 
والذي رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري عن أنس رضي 


الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. ولم 


. 597 مقدمة ابن ثيمية ص‎ )١( 


(5) الآية 707 من سورة البقرة. 
(5) التسهيل 8٠١/١‏ طل. ١4١/١‏ طم وفي الطبعتين (قال لرسول الله) بالأفراد وهو خطأ. . 


مله 


يجامعوهن(2 في البيت فسأل أصحاب البي كله لني كلخ فانزل 
الله تعالى عليه « وَيسٌألونك عن المجيضٍ قل هو اذى رار 
النساء : فى المٌحيض * فقال رسول الله كَل : «اصْنَعُوا كل شَيءٍ إلا 
الشكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد("2 بن حضيرء وعباد("© بن بشر 
فقالايا رسول الله : إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول اللهيككةٍ حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما 
هدية من لبن إلى رسول الله يك فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا 
اذ ل جد هنيد "الى 

ذكرت الحديث كاملا لأوضح الخطأ الذي وقع فيه ابن جزي 
عند تفسيره لهذه الآية فالسائلون ‏ كما في الحديث - الذين نزلت 
الآية مجيبة على سؤالهم هم أصحاب النبي يك يعني جماعة منهم 
لم يعينوأ. 

أن اميتي سدقي وطاق يع كترم فإنها فالاانها فالات كما 
نهر رق سياق الحديث - بعد نزول الآية كأنهم لما رأوا أن اليهود 
قد ساءهم مخالفة المسلمين لهم في جواز إتيان الحائض ماعدا 
التكاح أرادا من النبي ككِهْ مبالغة في مخالفة اليهود حسب ظنهما - 


(1) يعني لم يخالطوهن, ولم يساكنوهن في بيت واحد. انظر حا لصحيح مسلم 
..١١/8#‏ (ووجد عليهما) أي غضب المرجع السابق . 

)١(‏ أسيد بن حضير بضم أولهما ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي. صحابي جليل؛ مات 
سنة عشرين أو إحدى وعشرين للهجرة. انظر التقريب ص ”لاه وترجمته في الإصابة 44/١‏ . 

(5) عباد بن بشربن وقش الأنصاري »44/٠١‏ من قدماء الصحابة أسلم قبل الهجرة وشهد بدرا 
وأبلى يوم اليمامة فاستشهد بها التقريب ص ١57‏ الإصابة 3577/51 . 

(4) الحديث رواه مسلم 0515:» وأبو داود »29/١‏ والترمذي 2787/4 وقال: حديث حسن 
صحيح » والنسائي 5//. ه#١ء.‏ وابن ماجة 717/١‏ وغيرهمء واللفظ لمسلم. وفيى سئن 
أن داود أنهما قال (أفلا تنكحهن في المحيض بدلا من (أفلا تجامعهن) ولفظ أ, بي بى داود 
والترمذي (لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها) . 


ده 


أرادا إباحة ذلك بإطلاق فلذا تغير وجه البي 5ه لما في ذلك من 
مخالفة للحكم الإلهي الذي قد نزل: « قل هُواذىٌّ فاعتزلوا النساءً 
في في المحيض » ولما يعلم من الأضرار البالغة في جماع الحائفض 
(فلا يصح - بناء على ما سبق - أن يجعل أسيد بن حضير وعباد ابن 
بشر- هما السبب في نزول الاية أو هما السائلّين الّذين نزلت الآية 
مجيبة على سؤالهما. لا شك أن الاختصار الشديد كان سببا في 
وقوع هذا اللبس . 

ب عند قوله تعالى من سورة التغابن: 8« يا أيُها الذينَ آمنو د عفن 
أزواجكم أثْلادكُم عَدُوَا لكم فاحذروهم وإن اتثقوا وتصفحوا 
وتعْفِروا فإن الله غَفورٌ رَحيمْ 204 يقول ابن جُزَيّ : (سببها أن قوماً 
اسلموا وأرادوا الهجرة نشطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة 
فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك)2©'2. 

هكذا أورد ابن جزىٌ هذا السبب. . 


والذي في جامع الترمذي ل - إلى امكردة عن 
ابن عباس وبال رجل عن هذه الآية: يا أيها الذينَ أمنوا إن مِنْ 
أَزواجِكُمْ لام عدوا لكم فاحذروهم »# قال: هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي كك فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله كك فلما أتوا رسول الله ككل 
رأوا الناس قد فقهوا في الدين. فهمواٍ أن يعاقبوهم فأنزل الله / 5 
انهها: :الذي "امقهوا :إن ير أزواجكم وأولادكمٌ عدوا لك 
فاحذروهم 0# الاية. . 


.١4 التغابن اية رقم‎ )١( 


(5) التسهيل 14/4؟7١.‏ 


() أخرجه الترمذي فى كتاب التفسير 47/8. وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح والفاء في قوله 


لك 


وفي رواية ابن أبي ي حاتم » اذل انق هته الكرة عو وإن تشدزا 


وتضفحوا ين فإِن الله غفور رحيم 0 وهي تتمة الاية 
البعابقة إلا انها بالمتافية الضن: 


ويتضحم من هذا السياق. أن سبب نزول الاية ليس هو 
التحذير من طاعة الأزواج والأولاد - كما يفهم من كلام ابن جزى - 
إن كان لقظ الاين ,يشاك :لكان جل اتؤليشة: لاه التوقيد. أولفلك 
المتأخرين في هجرتهم من الصحابة رضوان الله عليهم حينما هموا 
بعقاب الأزواج» والأولاد لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم ع 
الهجرة والتفقه في الدين نزلت الاية لترشدهم إلى الصفح., والعفو 
والمغفرة عن أزواجهم. وأولادهم. ثم لتحذرهم في مستقبل الأيام 
من طاعتهم في معصية الله أو الالتهاء بهم عن ذكر الله وطاعته. . 

ويوضح ذلك أن التثبيط قد وقع. والتأخر عن الهجرة قد 
حصل. وعقاب الأزواج. والأولاد. هو الذي هم به أولئك 
المتأخرون في هجرتهم فندبوا إلى الصفح عما مضى». وأمروا 
بالحذر فيما سياتي . 

وهذا المعنى لا يفيده كلام ابن جزي السابق. وسياقه 
المقتضسب. وهذا ما جعلنا نعرض له هنا ونوضحه . 


؟ ‏ ذكر ابن جَزِيٌ الكثير من أسباب النزول الصحيح سندهاء وقد يكون سبب 
النزول الصحيح عنده أداة من أدوات الترجيح. ولا نحتاج هنا إلى ذكر 
مثال لأسباب النزول الصحيحة المبثوثة في تفسير ابن ججزيٌ. فهذا 


-. (فهموا) ليست في الترمذي. وهي في وؤاية ايفن أن بي حاتم كما في تفسير أبن كثير 156/7 . 
وهى ضرورية يقتضيها السياق». وفي تفسير الطبري م م. هكذا: فلما أتوا رسول الله كك 
فرأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا. .. إلخ وهي عبارة مستقيمة أيضاً . 

(١)انظر‏ تفسير القران العظيم : ١50/8‏ لابن كثير. 


4ع 


المبحث معظمه أمثله على ذلك. وإنما نمثل هنا لكون سبب النزول أداة 
من أدوات الترجيح التي يستعملها في تفسميره : 


أ فى تولهاتخالي من سورة التجريم: « إن تتوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتَ 
قلويكما إن تظاهرا عليه فإِن الله هو مُولاه فا وصَالح 
المؤمير والملائكة بعل ذلك ظهيد ن#(1) لفظ المولى هنا يحتمل 


معنيين2'7 كما يقول ابن جزي : 


١-أن‏ يكون بمعنى السيد الأعظم. وعلى هذا المعنى يحسن 
الوقفوف7"© على قوله تعالى (مولاه) ويكون (جبريل) مبتدأ 
و(ظهير) خبره وخبر ما عطف عليه. 


؟ - أن يكون بمعنى الولي الناصر. فيكون (جبريل) معطوفاً فيوصل 
مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين ويكون (الملائكة) مبتدأ 
و(ظهير) خبره. . 
ثم نجد ابن جزي يرجح المعنى الأخيرء ومما يرجح به هذا 
ل سبب النزول حيث يقول في المعنى الثاني : وهذا أظهر 
وأرجح 06 
أحدهما : أن معنى الناصر أليق بهذا الموضوع. فإن ذلك 
كرامة للنبي كله و(تشريف) له وأما إذا كان بمعنى 
السيد فذلك يشترك فيه النبي ككلِِ مع غيره. لأن 


. 4 سورة التحريم اية:‎ )١( 

(1) انظر مقدمة ابن جزيٌ الثانية التي جعلها لتفسير معاني مفردات القرآن المتكررة ص 74 وقد 
ذكرز للعو سبعة معان منها المعنيان اللذان ذكرهما هنا. وانظر مفردات الراغب ص “اه . 
(؟) عني ابن جزي بمراعاة الوقف. والوصل» ويمكن أن تعتبر مراعاته للوقف. والوصل في بيان 
معاني القرات اساسا مين الأسئين التي بنى عليها تفسيره. وسيأتي مزيد إيضاح في مبحث 

الوقف والابتداء ص .8١١‏ 


2] 


الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس 
فى ذلك إظهار مزية له. 
الوجه الثانى : أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك 
مرق علبلك دمن شان النساء فإن كنت طلقتهن 
معك وأنا معك فنزلت الاية موافقة('© لقول عمر 
فقوله معك يقتض, النصرة)2'02 . 
بن اقولة تعالى من سورة البقرة © وَللهِ الْمَْرِقٌ وَالمَعْرِبُ فأينما تولوا فثم 
وَجِهُ الله 78". 
من الألفاظ التى تفيد العموم إلا أن سبب النزول يجعلها 
مقصورة على نافلة السشفري أو فيمن صلى بالاجتهاد. وبان له 
الخطأل ولا يصح أن يفهم منها أن المصلي لا يجب عليه استقبال 
القبلة كما قد يوحى به لفظها المطلق7). 


١١١7/1 سبب النزول هذا أورده الإمام مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه باب الإيلاء‎ )١( 
ولفظ عمر عنده (فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته 00 وميكائيل وأنا وأبو بكر‎ 
والمؤمنون معك, وقلما تكلمت - وأحمد الله كم إلا لو أن يكون الله يصدق قولي‎ 
الذي أقول. ونزلت هذه الاية اية التخيير 8 عسى ربه إن طَلفكنٌ أن يبد ل أزواجا خيراً‎ 
منكن » (السترم ' ه) « وإن َظامّرا عَليه إن اللَّهَ هو مولام وجبريل وصالحٌ المؤمنينَ‎ 
.)١4 والملائكةٌ بعد ذلك ظهير » (التحريم:‎ 

.١1/84 التسهيل‎ )5( 

(*) البقرة أية: .١١©‏ 

(4)انظر الاتقان ,٠١9/١‏ ومناهل العرفان 1/5 #١٠ء‏ وهذا الرأي هو اختيار الطبري في 
الآية 401/١‏ - 407» إذ يقول: (جاءت مجيء العموم الجر اف تحاص ورلاء عار ا هت 
من عمومهاء وأنها لا تستلزم استقبال القبلة فقد ذكر الترمذي في سننه عن فتادة. كر 
بقوله تعالى: 8 فول وَحِهَكَ شَطرٌ المَسْجِدٍ الحرام » أي تلقاءه - انظر سنن الترمذي 
4.. 


"١ 


ويقول ابن جزي عند هذه الاية: (في الحديث الصحيح 
أنهم صلُوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت. وقيل 
هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته.» وقيل: هي راجعة إلى 
ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصِلوا حيث كنتم(»: وقيل : 
إنها سباع على من أنكر تحويل القبلة22"0 فهي كقوله بعد هذا 
« قل لِله المشرق والمُغرب » الآية(”. . 

والقول الأول هو الصحيح. ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة 
فلا تجب عليه الإعادة. وهو مذهب مالك) (24, 

ولنا على هذا السبب الذي ذكره ابن جَزِيٌ» وصححه. 
ورجحه. ملاحظات : 


الأولى - ما ذكر أنه في الحديث الصحيح أنهم صلوا في سفر إلخ ليس 
في الصحيحين ولا في أحدهما كما قد يوهمه كلامه بل لم يرو 
هذا السبب بإسناد واحد صحيح. وإنما روي الترمذي في كتاب 
التفسير من سننه هذا الحديث فقال: حدثنا محمود بن غيلان» 
أخبرنا وكيع» أخبرنا أشعث السمان. عن عاصم بن عبيدالله, 


ت ووجه الفرطيي لكوك بالميم ؛ ٠‏ بالرغم من أن لفظ الجملة القرانية خبر لأنه يحتمل أن يكون أمرا 
معناه ولُوا وُجَوهَكُمْ نَحْو وَجَهِ الله . 

)١(‏ ذكره القرطبي قولاً في الآية, ولم ينسبه لقائل معين 47/7. وقد ذكر القرطبي فيها عشرة 
أقوال . 

(؟) هذا القول يروى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما في تفسير ابن جرير 44/١‏ 
٠‏ وتفسير أبن كثير ١‏ وفي تفسير القرطبي عن أبن زيد نحوه 45/5. 

(*) هي قوله تعالى : 8 سَيقولَ السَفَهاءُ مِنّ الناس ما ولآهُمْ عَنْ قِبْلتِهِمْ قُلْ لِلّهِ المَمْرِقُ وَالمَغْرِبُ 
عا عدي الم .)١55‏ 

(5) التسهيل ١//اه ‏ 
وقال ابن 00 ن الأحكام الشرعية ص /١‏ ط دار العلم للملايين بيروت: (من 
صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت على المشهور وقال سحنون: (في الوقت 
وبعذه وفاقاً لهما) ه يعني وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 
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عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع النبي 26 
في سفر. . إلخ ثم قال و وز | سدوك سير غريب لا 
نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع» عن عاصم ابن 
عبيدالله . وأشعث يضعف في الحليق أ حت 
قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق كلام الترمذي هذا قال: 
وشيخه عاصم أيضا ضعيف, ثم ذكر عن البخاري» وابن معين, 
وابن حبان أقوالاً في تضعيف عاصم . 
غير أن ابن كثير عاد فذكر للحديث شواهد عند ابن مردويه 
في تفسيره وعند 0 في سنئلهء» عن جابرء وعند ابن مردويه 
من حديث الكلبي. عن أبي صالح. ٠‏ عن ابن عباس» وعلّق عليها 
بقوله: وهذه الأسانيد فيها ضعف. ولفلة يكل بعقيها عضا وأما 
إعادة الصلاة لمن تبيّن له خطؤه ففيها قولان للعلماء. وهذه دلائل 
على عدم القضاء والله أعلم”" . 
نخلص من هذا إلى أن ابن جزي قد جانبه الصواب في 
إطلاق الصحة على حديث ضغفه مخرجه. وبين الضعيف في 
سنذه » وتكلم العلماء في بعض رواته. وإن كانت طرقه يشد بعضها 
بعضاًء فهذا مما لا يطلق عليه لفظ الصحة ولا الحسن وإنما على 
أحسن الفروض يقال هو حسن لغيره. 
الثانية ‏ ما ذكره ابن جَرِيٌ بصيغة التمريض (وقيل هي في تفل المسافر 
حيثما توجهت به دابته) هو الذي جاء به الحديث الصحيح فقد 
روي الإمام مسلم في صحيحه29), عن ابن عمر قال: كان 


١١)انظر‏ سنن الترمذي 79/7/84 - 774 . 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم 578/١‏ - 779. 
(*) انظر صحيح مسلم 485/1١‏ ت فؤاد عبد الباقي . 


7 


رسول الله كلهِ يصلي. رقو ندل من كه إلى الجدية على 
راخلية حيث كان وجهه وفيه نزلت « فَايْنَما تُولُوا فم وجه 
الله وأخرجه الترمذي في سئنه عند تفسير هذه الاية أشنا 
وقال هذا حديث حسن. صحيح227. ولذا اقتصر صاحب 
(الصحيح المسند من أسباب النزول) على إيراد هذا السبب 
فقط عند هذه د 


الثالثة - القاضي أ بو الوليد بن رشد عند ذكره هذا الحكم الخلافي في 
كتابه بداية المجتهد أشار إلى الخلاف فى صحة هذا 
الحديث27, وقد ذكرت في فصل المصادر أن كتاب ابن رشد 
من المصادر التي اعتمد عليها ابن جزيٌ في مجال ذكر الخلافات 
الفقهية؟». فما أخال كلام ابن رشد إلا قد اطلع عليه ابن 
جزيٌ لكن ربّما يكون قد غفل عنه. أو وهم فيه. . 
" - يذكر ابن جزيٌ أحياناً كثيرة لنزول الآية أكثر من سببء. لكنه لا يرجح بين 
الأسباب إلا قليلاء وهذا يعني أنه مع الرأي القائل بتعدد الأسباب للاية 
الواحدة. إذ يصادف ‏ في عهد النبوة - أن تقع أكثر من حادثة في أوقات 
متقاربة» أو يسأل أكثر من سائل في أمر واحد معيّن فتنزل الاية مبينة 
التحكي فى تلك الحااثة »ا التخرادت » أو اميجية على .ذلك السنالل عا 
ثم هي - بعد ذلك تعم كل ما يشبه سبب نزولهاء أو هي - في الغالب 
- تعم بحسب لفظهاء وما يؤديه من معنى . 
وأسوق هنا مثالين على ذكر ابن جزي أكثر من سبب لنزول الآية 
دون ترجيح . ظ 
)١(‏ انظر سئن الترمذي 14 ن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
(5) انظر الصحيح المسند من. أسباب النزول ص 4 . 
() انظر بداية المجتهد لابن رشد ١١7/١‏ ط/ الحلبي . 


(؛) انظر فصل المصادر من الباب الثاني ص .":”١‏ 
(5) انظر البرهان ."١ "0/١‏ 


"5 


أ 


: ا أ 1 ا را ا اد ارم كم 2 عه" 
عند قوله تعالى: 8 لآ تَحْسَبِنَ الذينَ يَفرحون بما اتوا ويحبون أن 


دوا بما لم ملو فلا َحْسَهُمْ بمغارةٍ ِنَ الغذاب وَلهُمْعَذابٌ 
ليم 004. 
يسوق لنا ابن جزيٌ في سبب نزولها روايتين عن صحابيين 
جليليين فيقول : 
١‏ -(قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم الي يل عن 
شي ء فكتموه إياه وأخبروه بعيره ) فخرجوا وقفل أرؤة أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه» واستحملوا إليه اف وفرحوا بمأ 
أوتوا من كتمانهم إياه مأ سألهم عنه)2'0. 
 "‏ وقال أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج 
رسول الله وإذا قدم النبى يله اعتذروا إليه.» وأحبوا أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا/ )© . 
ويلاحظ أن الروايتين اللتين ذكرهما صحيحتان ثابتتان في 
الصحيحين وغيرهما كما أن الرواية الأولى عن ابن عباس لها قصة 
لا داعى لسردها هناء وقد ذكر العلماء هذا السبب مثالا في فوائد 
هذا العلمء وأنه يزيل الإشكال”©. 


.١8/4 آل عمران اية رقم‎ )١( 

(1) انظر صحيح البخاري .»١١8/7‏ بحاشية السندي , وصحيح مسلم 51/1 وقد امكفهك ابد 
عباس بالسياق عي هذا التأويل حيث تلا الاية 7 التي قبلها « وإذ حل الله ميئاق الْذِينَ 
وتوا الكتات تيده لئان ولا تكمونة: : . » الاية وهذا الاستشهاد قد يوحي أن هذا تأويل 
منه واستنباط لمعنى الاية والله أعلم . 

(”*) انظر البخاري ١١6/7‏ بحاشية السندي. وصحيح مسلم .7١57/4‏ 

.١77- 1١75/١ التسهيل‎ )5( 

(9) انظر البرهان ,77/١‏ والاتقان »٠١8/١‏ ومناهل العرفان .٠١7/1١‏ 


عليه 


ب - ومن الايات التي ذكر ابن جز لها كار من مي قزل تكالى' 
« يُوصِيكُم اللّهُ في أولادكم لِلذَّكرٍ مثْلُ حظ انين ٠‏ 230 الاية. 


حيث يقول ابن جزيّ : (نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع 20 وقيل 
بسبب جابر بن عبذ الله إد عاده رسول الله عد في مرضه40))9) , 


هكذا أورد ابن جَري هذين السببين لدزول الآية مع الاختصار 

الشديد. ولم يرجح بينهما لجواز أن تكون الحادثتان كلتاهما سببا لنزول 
الاية. . 
ا النزرول الصحيحة: ٠‏ فلم يذكرها البتة وقد ع9 إل الاختصار 
باعي وراء ذلك عي بحيث أنه رأى أن بعض أسباب النزول 
سبياً م أغفله د جزيٌ إن وهو سبب نزول ف تعالى © ولا 
تَحُسَبنٌ الّذينَ قتَلوا في سبيل, الله أنوانا بن أبحياء عند ربهم يُرَزّْقَونَ م *) 
الايات . . 

)0 النساء اية .)١1(‏ 

(؟) روى الترمذي في أبواب الفرائض من سننه - وقال هذا حديث حسن صحيح عن جابر ابن 
عبد الله قال حاءت امرأة سعد بن الربيع اها سعد إن رسول الله فقّالت* يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
لهما مالاء ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك) فنزلت اية الميراث فبعث 
رسول الله كن | إلى عمهما فقال «اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك». 
ورور 00 وم للق 1 وا الا ا الى على أن الحديث 

في محيع ابخاي 001 وصحيع صلم ٠00/11‏ بش النووي عن جابر قال عادني 
الله في ا وذكر هذه الرواية الترمذي في كتاب التفسير من سئلنه ٠١/8‏ وزاك 
الحاكم في المستدرك "٠.7/9‏ وغيرهم . 

.١1١/١ التسهيل‎ )8( 


.١ 7١ 1١59 آل عمران الآيات‎ 6 
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وو او 
شرط مسلم, وأقره الذهبي - وابن 0 البيرق جميعهم كن ابن 
عباس قال قال رسول الله كله : «لمَا أ صيبٌ أخوانكم . د جَعْل اللّهُ عذَّ 
وجل أرواحهم في ار طير خضر ترد أنهارٌ الجنةٍ كل من يُمارِها 
وتأوي إلى قناديل مِنْ ذَمَبِ ب [مُعلقَة] في ظِل العَرّش » فلما وَجَدُوا طِيبَ 
شرابهم. ومأكلهم . وعدم منقلبهم قالوا: يا ليت إخواتنا يُعغلمون بما 
٠ 306‏ لثلا يَزْهَدُوا : في الجهَادٍء ولا يتكلوا ء عَن الحَرْبِء فقالَ الله 
عر وجل أنا أَبلِعْهُمٌ عَنكُمْ: ٠‏ فأئْلَ اللَّهُ عر وجل مَؤلاء الآياتِ عَلى رَسولِه 
9 ولا تين الذي قتلوا فى سَبيل, الله أموانا تل أخياة... د 


وأصل الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود بلفظ اخرء 
وليس فيه تصريح بسبب النزول بل فيه عن مسروق. قال سألنا عبدالله . 
عن هذه الآاية قال أما إِنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جَوفٍ 
طير خضر. . الحلتيق 27 


ه ‏ ومما يؤخذ على 00 جزى فى هذا المجال ايقنا إيراده لبعض أسباب 
النزول الواهية أسانيدهاء بل قد أورد من أسباب النزول فى تفسيره ما 
عدّه العلماء من الموضوعات. وقد يعتبر صنيعه هذا من أخطر ما في 
كتابه» ولا يعتبر وجود هذه الأسباب الواهية» أو الموضوعة في كثير من 
كتب التفسير مسوّغاً لأن يوردها هو فى تفسيره لأن ذلك تقليد ضار له 
يليق به وهذه بعضص الشواهد على ذلك 
0 ارم احم ,.755-01١‏ ومستدرك الحاكم 488/7. وسيرة ابن هشام (ت د . محمد 
فهمي السرجاني نََ مكتب التراث الإسلامي - سوريا حلب ط / مصر) *9/7ه.2 غير أن هناك 
اخختلافا د بين ألفاظ الروايات فلفظ (معلقة) عونك في المسندى ولا في اليرة؛ وهي في 
المستدرك: وبدل (( حسمن منقلبهم) في الفتخدرلة والسيرة : حسمن مقبلهم م في المحنيك 
والسيرة ما أثبتناه» وفي المستدرك (قالوا : من يُبلغ إخواننا نا أحياءٌ في الجَنْة نرزق للا يَزْمَدوا 
في الجهاد) وهو خللاف لفظي منسُوؤٌّه الرواية بالمعنى والله أعلم . . 
وانظر التسبهيا: 0١‏ للتأكد أن ابن جَرَِيٌ قد أغفل هذا ل فس ا للآية . 
(؟) انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد باب بيان أن ن أرواح الشهداء في الجنة ١67/17‏ . 


فيه 


د سار أنها نزلت في علي رضي الله عنه 
6.ث ه 


نما وليكم الله وَرَسوله والذينَ امُنوا. . 4 إلى و وهم 
6 د ولكل ا ها 0 من قوله 1 إِنْما أنْتَ زر 
ل قوم هاد # « وتَعِيهًا 3 وَاعِيَة 0# 


حي قال في الأولى : (قيل إنها نزلت في علي بن أ بى طالب 
رصي الله عنة. فإنه سأله سائل وهو راكع فأعطاه 08 وفيل 
هى عامة)(*) . 


* وقال في الثانية بعد أن ذكر قولين في (الهادي) قال: (ورُوي أنها 
الهادي)© . 


* وقال في الثالثة (وددي 5 رسول الله كيه قال * لعلي بن 
طالب «إني دَعوتٌ الله أن يجعلها أَذْنكَ يا على )20 -- 


)١(‏ المائدة الايات 4ه 5ه. 

(؟) الرعد أآية /ا. 

9*) الحاقة اية ١‏ . 

.١81١/١ التسهيل‎ )5( 

. ١1١/7 التسهيل‎ )0( 

(5) التسهيل .١57/١‏ 
وقد عد ابن تيمية هذه الروايات من الموضوعات بل قال فى حديث تصدق على بخاتمه فى 
الصلاة أنه موضوع باتفاق أهل العلم انظر مقدمة ابن حو ص //ا. ا لم ط” 
ت د. عدنان زرزور. وقد روى الرواية الأولى ابن جرير من عدة طرق ١١٠١/8؟47ات‏ الشيخ 
أحمد شاكرء الذي علق عليها بقوله: (وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين) وقال 
ابن كثير 170/7: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها وقال ابن 
كثير في الرواية التي تتعلق بسورة الرعد 605/4!: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة). وأورد 
الذهبي الحديث في ميزان الاعتدال 484/١‏ في ترجمة الحسن بن الحسين الأنصاري أحد 
رواة هذا الحديث وقال: (رواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن يحيى عن الحسن عن 
معاذ. - يعني ابن مسلمة ‏ فلعل الأفة منه. (وقال ابن كثير في تفسير آية الحاقة بعد أن ساقه 
من طريقين قال في الأولى : وهو حديث مرسل (وقال في الثانية) : ولا يصح أيضاً) 758/4 . 


اه 


اا أنه يصدر الرواية بصيعة التمريض لأنه قل استعملها 
الأتحاويف العصية كما اف اننا . 


8 عند قوله تعالى: ط وَمِنهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله َيْنْ أثانا مِنْ قَضْلِ 
لَنَصّدقَنَ وَلَدكوننَ مِنَ الصَّالِحِينَ. . 204. 

الايات جزم ابن جزيّ ككثير من المفسرين بأنها نزلت في ثعلبة ابن 

حاطب وذكر باختصار قصته. وأن النبي لم يأخذ منه زكاته بعد امتناعه من 

أدائها أول الأمرء ولا أبو بكر. ولا عمرء ولا عثمان رضي الله عنهم. 

والقعة جنا لا ييمكن أن شل اله حييك آنه ثعاية .حابي 


007 ن 


دري والآية تقول هنا: ط فَأْعْمَبَهُمُ نقَاقاً في قلوبهِمُ إلى يوم 


)١(‏ الايات ه/ا ‏ 8/ا من سورة التوبة. 

(1) تعلبة , بن حاطب بن عمروبن عبيد بن عمرو بن عوف الأنصاري شهد بدراء وأحدا وجزم 0 
عبد البر في الانشعات بأنه ل اناوه ذلك ! إلى فتادة 0 جبير 2 ٠»‏ وذكر أنه 
هاش الإصلبة 10/1 - ! 7 . وقال ابن العربي في أحكاء ا 
هذاء وهو أصح الروايات أما ابن حجر فقد ذكره فى الإصابة» وأشار إلى أن 00 
3 إسحاق 06 و فى البدريين» ونقل عن أبن الكلبي أنه قتل بأحد. ثم ذكر ترجمة أخرى 

بنفس الاسم فقال : ماين حاطب » أو ا بن أبى حاطب الأنصاري . 1 ذكره ابن إسحاق فيمن 
ب ال وروي البارودي وابن ا وأ ا الذي قبله 
من طريق معان بن رفاعة. عن علي بن يزيد. عن القاسم عن أبي أمامة, أن ثعلبة بن ٠‏ حاطب 
الأنصاري قال يا رسول الله : ادع الله ان يرزقني ملا فال الني ولك «قليل تؤئي شكره خير من 
كثير لا تطيقه» . . وذكر ابن حجر طرفاً من القصة ثم قال: (وفي كود صاحب هذه القصة إن 

صح الخبرء ولا أظن يصح هو البدري المذكور قبله نظر. وقد تأكدت المغايرة بينهما يقول 
0 ل إن البدري اي 0000 ذلك أن أبن مردويه روى في تفسيره 00 
١‏ مجلا اهدهم فت أ أثني الَه من فش فذكر انمه يطلا فاك أ 
ل 0 انعد مه يدر الم 0 الوا 
َفَرتَ لَكُمْ فمَنْ يكُون هذه اله يت يعقبّه الله نِقاقاً في قلبه وينزل فيه ما نل فالظاجر أنه 
غيره والله أعلم» ه من الاصاية لابن حجر ١/١‏ مصورة عن الطبعة الأولى . وعلى كل - 


الخد 


 .‏ بينما آيات آخر شهدت لأهل بدرء وقد قال الني يه : دلعل 
ك3 ل ان بَدْرِ فقال: اعمّلوا ما شِئُتمُ فَقَدْ غَمَرْتَ لَكم20©. 

١‏ -كان ابن جزيّ ينه في غالب الأحوال بعد أن يذكر السبب إلى أن الاية 
عامة بعد ذلك, أو هي مع ذلك على عمومهاء و 
ولداسات مم هي لكنني رأيته في بعض المواضع 
البيت قولاً في الآيةه بذكن كونها عافة 5لا آاخر فيها مما يوحي َك م 
السبب يتعارض مع القول 0 في الآية . 


أ عند قوله تغالى .فا ولا ياتل. أولوا :الفضل ملك وَالسّعَة أن يووا 
أولي القَرْبَى» والمساكينَ. والمهاجرينَ في سبيل للِّ وليَعْفُواء 
وَلَيَصْفَحُوا. . 24" قال ابن جُزْيٌ بعد أن فسّر ألفاظها: (ونزلت 
الاية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق 


لمسكنته. ولأنه قريبه. وكان ابن بنت خالته. فلما نزلت الآية رجع 


إلى مسطح النفقة. والإحسان. وكفر عن يمينه2"0... ثُمَ أن لفظ 


فسند الرواية لا يصح كما أشار ابن حجر لأنه من رواية معان بن رفاعة الحلمن من علق ابره 
يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. ومعان لين الحديث. كثير الإرسال كما في التقريب 
ص 2.74١‏ وعلي بن يزيد ضعيف (التقريب ص )١55‏ ولذا قال الهيثشمي (رواه الطبراني وفيه 
علي بن يزيد الألهاني) وهو متروك وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من غيره) ه من 

مجمع الزوائد 7١/1‏ - 77 ولقد استبعد القصة القرطبي بعد أن ذكرها .7١١/4‏ وحكى عن 

ان خرن ناير جلك عاهومتا رق الامشيمات رادا أ كدر قد دراي با له 
ولم يعقب عليها خلافاً لعادته .١75/5‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرا 7/7 بحاشية السندي 

ومسلم في كتاب فضائل الصمفاءة ..1945-١541/4‏ 

(؟) سورة النور اية رقم 77. 

(9) هذا السبب ذكر في اخر حديث الإفك الثابت في الصحيحين., وغيرهما انظر صحيح البخاري 
كتاب التفسير تفسير سورة النور .١537/7‏ 
وانظر صحيح مسلم 7/45 . 
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الاية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح) 


ه200 


ا 0 الاية عامة بعد ذكر 
سبب نزولها أما أن يورد القول فيها بالعموم قولاً مستقلا فهذا عمل 
غير سديد والله أعلم ‏ وهذا معان اليا أشرنت: اله آخرا , 


ب عند قوله تعالى: « ومِنَ الناس مَنْ يُعْجِبّكَ قوْلهُ في الحَياة الدُني 
َيه الله عَلى ما في قَلْبهء وَهُوْ لد العام . 294 يقول ابن 
جزيٌ (قيل نزلت في الاح بعري فإنّه أظهر الإسلام ثم خرج 
فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاًة”. وقيل في المنافقين9* 
وقيل هي عامة في كل من كان على هذه الصفة) ه©2©. 


."1/19 التسهيل‎ )١( 

.3١5 259٠08 2.7١14 البقرة الايات رقم‎ )5( 

(") قاله السدي» ولم يرد مرفوعاً إلى النبي يك ولا موقوفاً على صحابي . انظر تفسير ابن جرير 
”18#ء والمحرر الوجيز لابن عطية .١١/7‏ وقد قال أن الأخنس لم يسلم وقد رد 
عليه ابن حجر فى الإصابة» كما ذكر أنه كان من المؤلفة وأنه شهد حنيناً ومات في أول خلافة 
ا وإذا ثبت إسلامه فلا يستقيم القول بأنه سبب نزول الايات لأنها تقول : 
© فمحسبة جهنم ولبفس المهاد » فالقول إنها في المنافقين يبدو أنه هو الأرجح. وقد مال إليه 
ابن جرير وابن كثير. 

(4) ذكر ابن جرير بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي 
أصيبت لرسول الله كع بالرجيع وهو قول مجاهد وقتادة الم بن نس أنها في 
المنافقين دون تعيين . 

(ه) التسهيل 75/١‏ 5200-5-7 6 : حدّئني محمد بن أبي معشر قال : أخبرني أبي 
أبو معشر نجيح قال: سبعت سعيدا المقبرى: يذاكر محمة.ين كب افقال: اتحيد: إن في بعض 
الكتب : أن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل, وقلوبهم أمر من الصبرء م 
اللين» ويجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: «أعلي يجترئون وبي يغترون وعزتي 
لأبعثنٌ عَلَيِهُمُ فتنة تترك الحليم منهم خيران» . فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله جل ثناؤه . 
فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله قال: قول الله عرز وجل : « ومِنَ الناس, مَنْ يُعْجِبْك قَوْلَهُ 
في الحَياةٍ الذَّنْيا. . © فقال سعيد قد عرفت فيمن أنزلت هذه الاية فقال محمد بن كعب: : إن 


١ 


ألم يكن من الأفضل أن يستخدم عبارة كالعبارة السابقة التي 
استخدمها في اية النور؟ فهل يتعارض القول بأنها عامة في كل من 
كان على هذه الصفة مع القول بأن سببها الأخنس بن شريق أو 
المنافقون عموماً؟ حتى يجعل قولاً ثالثاً. أما إذا كان يريد ابن زيّ 
بعبارته هذه تضعيف سبب النزول. فكان عليه أن يصرح بضعف 
الرواية أو نحو ذلك, لا أن يجعل القول بعمومها قولاً ثالثاً. 


> الاية تنزل في الرّجل ثم تكون عامة بعد (قال ابن كثير بعد أن أورد هذه الرواية "09/١‏ (وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح) . 
وفي سياق: آخر لابن جرير عن القرظي. وهو محمد بن كعب نفسه تدبرتها في القرآن - يقصد 
هذه الصفات الموجودة فى الكتب السابقة المنزلة - فإذا هم المنافقون فوجدتها (ومن الناس من 
يعجبك قوله ا : 
فإن كان ابن جزيٌّ يعني بقوله (عامة في كل من كان على هذه الصجة هذا القول الذي ذكره 
القرظي فقد تبين أنه يعنى المنافقين وهو القول الثاني وإن كان يقصد أنها تشمل كل من 
اتصف بتلك الصفات فهو ما يفترض في كل آبة لها سبب ما لم يقصر سببها فلا داعي لأن 
ظ بحل العموم قلا ثالعا في الاية والله أعلم . 


ضر 


تفسير الصحابة في كتاب ابن جز 


سبفت الإشارة 2 أول هذا الفصل لون أهمية تفسير الصحابي . وإلى 
الخلاف فيه. هل يكون من قبيل المرفوع, أو الموقوف. 
يشمل التفسينء وغيره20 . وكذلك كتبب علم مصطلح الحدية 0 به 
وتفضل القول د51 

والذي يعنينا من ذلك كله هنا أن نرى إلى أي مدى اعتمد ابن جزيٌ 
المختلفة فى تفسير بعض الايات» أو المعانى المقصودة منهاء وهذا ما ستبينه 
الصفحات التالية بإذن الله . . 
١-لنبدأ‏ بما ذكره ابن جزيٌ في مقدمته عن طبقة الصحابة من طبقات 

المفسرين ولنر رأيه فيها إذ يقول: 
(واعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي 


)١(‏ انظر هذا المبحث في كتب الأصول التالية: المستصفى للإمام الغزالي 47” - 7147 وهو ممن 
يرى أن قول الصحابي ليس بحجة. وروضة الناظر لابن قدامة ص 45 ط لبنان ٠١/8‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ”747 ط/ مصطفى الحلبي سنة ١85‏ . : 

(؟)انظر على سبيل المثال مقدمة ابن الصلاح ت نور الدين عتر ص 45» وتدريب الراوي 
1/١‏ . 


يفيت 


لله عنهم. وأكثرهم كلاماً في التفسير ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس 
ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. . 
وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القران فهو عن علي بن أبي 
طالب ويتلوهما عبدالله بن مسعود. الاين كعب. وزيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب, وعبدالله بن عمرو بن العاص» وكل ما جاء 
من التفسير. عن الصحابة فهو حسن)20. 
؟ ‏ وأوّل ما يلحظ على ابن جزيٌ في هذا المجال هو إيراده لأقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم دون أن يعزو تلك الأقوال إلى الكتب المصنفة أو 
يسوقها بإسناده المتصل إليهم. كما نقعل الواحدى والبغرى: نلا لك 
هذه الأقوال موجودة على أي حال في كتب التفاسير الأخرى. ولا شك 
أن صنيعه هذا من أجل الاختصارء وعليه جرى غالبية المفسرين» 
كالقرطبي » والبيضاوي والرازي» وغيرهم . 
جاءت أقوال الصحابة في تفسير ابن جزي لتوضح المعنى. أو لتزيل 
الإبهام أو لتبيّن الحكم الفقهي. أو لتفسرٌ اللفظ. أو لتذكر بقراءة معينة, 
وعليه فإننا تج هذه الأقزال أحياناً فى :مجال. التفسير المحفن يعض 
الكلمات أو الآيات: القرآنية» بواحياناً فى مجال القراءات». :وخخاصة ها 
ينسب إلى مصاحف بعض الصحابة» وهي في الغالب قراءات تفسيرية» 
وأخاناً تذكر أقوالهم في دائرة الأحكام الفقهية عند الايات المتعلقة 
بذلك. كما نجد أقوالهم عند آيات القصصء والأخبار أحياتاء والأمثلة 
الآنية كفيلة بتوضيح ذلك إن شاء الله . 


4 -ابن جزيٌ من أولئك المفسرين الذين اهتموا بروايات ابن عباس. 
وأعطوها الأولوية. حتى ليقول الواحدي في تفسيره البسيط : (وأبتدىء في 


٠١ 94/١ انظر التسهيل المقدمة‎ )١( 
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كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصاً)© لذلك نجد 
اسم ابن عباس يتردد كثيراً في تفسير ابن جَريٌ» ولا غرابة فهو حبر 
الأمة. وترجمان القران. ويليه في كثرة التردد عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهء ولا غرابة 8 فإن ايودي يقول: (وأما ابن مسعود ابي عنه 
أكثر من علي" يليهما علي فأبي بن كعب رضي الله عنهما ثم 
الصحابة على تفاوت بينهم . 
وهذا الترتيب إنما هو بحسب الرواية والنقل عنهم. لا بحسب 

العلم والرتبة الفعليين وإلا فأسبقية على وعلمهء وفضله. ‏ في هذا 
السكان عمد اناف 

0 قد يعبر ابن جزي عن بعض الصحابة بقوله : ل فمثلا عند 
قول الله سبحانه : 0 كَانَ الله لِيُعدْيَهُم وأنْتَ نت فيهم ومأ كَانَ الله 
006ب 1 10110111 
لنا أمانان من العذاب وهما؛ وجود النبي ككل والاستغفار فلما مات 
النبي يك ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر)40». 


وفي تفسير الطبري نجد هذا المعنى منسوباً لابن عباس» ولأبي 

موسى ولأبي العلاء.ء ولبعض 2 العلم عن قتادة"», ونجده في 
مستدرك الحاكم عن 5 هريرة0 

إذا كان تفسير الصحابي قد يفهم منه معارضة للتفسير النبوي» ولو من 

بعد فإن ابن جزيٌ يعتمد التفسير النبوي. ويرجحه على تفسير 


)١(‏ انظر منهج الواحدي في التفسير للدكتور جودة محمد المهدي ص .٠١١‏ وهو يحيل على 
مخطوط البسيط للواحدي .9/١‏ 

(؟)انظر الاتقان 75/5 . 

(*) الأنفال آية رقم **. 

(8) التسهيل 56/7. 

.١66 ١685/8 جامع البيان‎ )8( 

(5) انظر المستدرك للحاكم .557/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


هع 


الصحابي. انظر مثلاً ما ذكره عند قوله تعالى من سورة النجم: 8 إذ 
يَعْشَى السَّدَْرَة ما يَعْشّى 294 إذ يقول: (فيه إبهام لقصد التعظيم» قال 
ابن مسعود: غشيها فراش من لطي وقيل: كثرة الملائكة؟2 وفي 
الحديث أن رسول الله كٍِ قال: «فغشِيّها الوان لا أدري ما هِىّ»2*7 وهذ 


.١5 سورة النجم أبية رقم‎ )١١ 

(؟) كلام اب مسعود في وصف ما غشى السدرة رواه مسلم في صحيحه عنه موقوفا في كتاب 
الإيمان باب ذكر سدرة المنتهى ١61//١‏ والفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج 
واحدتها فراشة». كما في تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث. وفي النهاية لابن الأثير 
4٠ /*‏ هو الطير الذي يلقى نفسه في ضوء السراج واحدتها فراشة . 

(9) روى ابن جرير في تفسيره 74/117 من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. عن أبي 
العالية الرياحي» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر (قال: لما أسرى بالنني كل انتهى إلى 
السدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقفن على 0 
عند ذلك فقال له سل) وقبل هذه الرواية ذكر ابن جرير رواية نحوها من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع من تفسيره كما ذكر ابن جرير عن ابن زيد (هو عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم العدوي سنة ١87‏ ه): قيل له يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال 
«رأيتها يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورق من ورقها ملكا قائماً يسبّح الله». والسئد 
الأول مداره على أبي جعفر الرازي» م لوا م ا سي 
الحفظ انظر ار ل الأسماء ص 7177. وفي الكنى ص 94". وقال ابن كثير وقد أخر خرج 
حديثه في سورة الإسراء مطوّلاً في أكثر من خمس صفحات 71/6 5. نقلا عن ابن جرير 
وفيه هذه الجملة التي تتعلق بسدرة المنتهى قال: والأظهر أنه نه سيء الحفظ ففيما تفرد به نظرء 
وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابةء» ونكارة ه انظرٍ تفسير القران العظيم هه" ط/ 
الشعب. (ولو سلمنا بصحته فهو من كلام أبي هريرة موقوفاً عليه 00 إن هذا مما لا 
يقال بالرأي فلا بدّ من حمله على السماع وهذا محتمل ويحتمل أيضا أن يكون من وصف 
أهل الكتاب للسدرة والله أعلم. والرواية الأخرى واضح منها أنها من تفسير الربيع بن أنس 
(وهو من صغار التابعين ت سنة ١4٠‏ ه. قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام رمي بالتشي 
التقريب ص .)٠١٠١‏ 
وأما ابن زيد فلا يحتج به لأنه ضعيف» معزفه سفال لاناسيه دين النى :وه أكثر من واسطة 
ساقطة انظر ترجمته في التقريب ص ."١84‏ 

(5) قوله عليه الصلاة والسلام : و فغغشيها ألوان لا أذدري ما هي») هو جزء من حديث الاسراء 
الثأيبت في الصحيحين من رواية أنس بن مالك.» عن أبي ذر رضي الله عنهما يرفعه. انظر 
صحيح البخاري أول كتاب الصلاة 77/١‏ 4/! بحاشية السندي,» وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان باب الإسراء .١49 - ١48/1١‏ وفي رواية أخرى لمسلم . 


رد 


أولى أل اتسين نه الاية) 200 
و - الترجيح بأقوال من يفتدي به مر" من الصحابة كالخلفاء الراشدين» وقل عد 
ذلك - في مقذمته ك2 من وجوه الترجيح . بين أقوال المصي 5 


وهذه نماذج من تفاسير الصحابة التي وردت في تفسير ابن جزيّ في 
مجالاات متنوعة : 
ففي محال التفسير للكلمات أو المعاني : 
لبت لفسلن # الصاحب الحب 4 هن دراه تعالى : © واعبدوا الله ولا 3 تشركوا 


به شيعا َبَالوَالِدَين سانا ويد الفربى. ‏ والمتامن وَالمَسَاكِينِ وَالجَارٍ ذي 
القزبى وَالْجَارِ الجنب وَالصَاحِبٍ بالجنب واب السبيل وكا فلكت 


ايمالك 4#" . فقد ذكلر ابن جزى 18 د 57 فسر ذلك بالرفيق في 
[السفر وأ علا ره بالزوجة ولم برجع أحد الاين على الآخر. 


م 2 


00 0 بكر واخر لعمرء ويح بينهما 


- عن أنس قال كل: «.. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى [هكذا بالتعريف] وإذا ورقها كاذان 
الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمْر الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى .2»١17/١‏ 
وهذا هو التفسير النبوي ينفي القدرة على أن يصف الواصفون ما غشي السدرة فيوقف عندها . 

./5/14 التسهيل‎ )١( 

(1) انظر مقدمة التسهيل .5/١‏ 

(”) النساء آية رقم 5. 

(5) انظر التسهيل 141/١‏ ولفظة : المفر محرفة في الطبعتين إلى (السعي) والتصويب من تفسير 
ابن جرير» وقد ذكر تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه وعزا تفسير الصاحب 
بالجنب بالرفيق في السفر إلى تلاميذ ابن عباس أيضاً كاهلا وسعيد بن جبيرء وعكرمة 
انظر جامع البيان ©/7ه كما روى ابن جرير تفسير على رضي الله عنه من طريق سفيان 
الثوري عن جابر (هو الجعفي), عن عامر (هو الشعبي)., أو القاسم (وهو ابن محمد بن أبي 
بكر الصديق) عن على» وعبدالله. أي ابن مسعود وقد رجح ابن جرير العموم, وأنه يدخل فيه 
المرأة» والرفيق في السفر. انظر تفسيره 07/8 - "اه وانظر تفسير ابن كثير 707”/1 . 

(5) سورة فصلت اية رقم .7٠‏ 


ئئضة 


يحديث مرفوع إلى النبي َل فقد قال في تفسير لفظة (استقاموا) من 
الاية: (قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: استقاموا على قولهم ربنا الله 
فصح إيمانهم ودام توحيدهم(©. . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المعنى : استقاموا على الطاعة وترك المعاصي)2(». 

وبعد ذكره ذلك أثنى على ر 00 ي أبي بكر بالحديث 
المرفوع فقال (وقول عمر أكمل وأحوط. وقول أ بي بكر أ رجح لما روى 
أنس أن رسول الله يكل قرأ هذه الاية وقال: «قد قالها قوم ثم كفروا فمن 
مات عليها فهو ممن استقام2)*7)20. 

ومن الألفاظ المبهمة في القران. والتي فسّرها الصحابة الكرام» والتي 

ينبغي أن يوقف عند تفسيراتهم خاصة ما كان من ذلك خارجاً عن دائرة 
الاجتهاد والنظرء فإنه له حكم الرفع ما لم يكن من الإسرائيليات. 

فقد جاء تفسير 8 الذَارِياتٍ ذَرُواً # بالرياح و8 الحَايِلاتِ 


١١)روى‏ ابن جرير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 784 / ”الا تفسيراً بمعناه ه قال (هم الذين لم 
يشركوا بالله شيئاً) وفي رواية (استقاموا) فلم يلتفتوا إلى إله غيره. . 

(5) روى ابن جرير بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله اعنه تفسيرا بمعتاه قال (اشتقاموا د والله.. 
لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب) وواضح أن ابن جزيٌ نقل تفسير الشيخين هنا بالمعنى . 
وانظر جامع البيان 77/585. ْ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره 7/714 فقال: حدثنا عمرو بن علي قال ثنا سالم بن قتيبة أبو قتيبة 
قال ثنا سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قرأ 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو 
ممن استقام» وذكره ابن كثير عن الحافظ أبي يعلى الموصلي: حدثنا الجراح قال حدثنا 
سلم بن قتيبة أبو قتيبة الباهلي به ثم قال ابن كثير وكذا رواه النسائيى في تفسيره. والبزار وابن 
ام اجو أو را مو واد ل ع ي حاتم عن أبيه عن 
الفلاس به) ه تفسير القران العظيم 2151/10 وجنات سلم :بن قليلة قل اوقع اتحرريف في 
ل 0 تفسير ابن كثير إذ قال سالم بن قتيبة. ولم 
يتكلم ابن كثير على سند الحديث أو فجت وسهيل بن أبي حزم القطعي الوارد في السند 
ضعيف كما في التقريب ص 1784 . 


(8) التسهيل .١5/4‏ 
و 


وقرا يي(0) بالسحاب وه الجَارِيَاتِ يُسراً » بالسفن و«المقسَمَات 
ى > ١‏ 5 _, 
امْرأ # بالملائكة ثبت ذلك عن علي من غير وجهء. كما يقول ابن 
كثير ا ايلاد عبد 00 0-7 1 التفسير على غيره و0 
أنه عاد فقال: (والاوؤل أشهر وهو قول علي بن أبي طالب)©© . 

وقد ذكر ابن كثير أنه قول عدة من الصحابة» إلا أنه صدر ذلك 
000 إبن كثير: (وثبت من غير وجه عن ار 
كنات 0 ٠‏ لاع عن 0 رسول الله إلا نبأتى بذلك . افقام إليه 5 
الريح . . . إلخ . ظ 

وبعد ذلك ذكر ابن كثير أن الحافظ أبا بكر البزار قد روى ذلك 
مرفوعاً في قصة صبيغ التميمي ومجيئه إلى عمر وتعنته في طلب المتشابه 
فلقد سأل صبيغ (4) عن هذه الأشياء الذاريات. . الحاملات. قفأجابه عمر 
عنها وفي كل مرة يقول عمر: ولولا أنىي سمعت رسول الله كه يقوله ما 
قلته) . 


4 ١ الذاريات الآيات‎ )١١ 

(1) تفسير القران العظيم /.وم ‏ ١و”ء‏ وانظر تفسير الطبري 75/ ١١5-١١8‏ فقد سبقه إلى 
إيراد ذلك . 

(”*) انظر التسهيل 1/5" . 

(4) صبيغ بن عسل ذكره ابن حجر في الإصابة في قسم المخضرمين» الذين عاصروا النبي كله 
ولم يروه (القسم الثالث) .١198/١‏ قدم المدينة شي عهد عمر فجعل يسأل عن متشابه القران 
ا ا فقال بلك نيا ! مير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في 

رأسي. وذكر عن الدارقطني في الأفراد (رواية كالرواية التى ذكرها ابن كثير عن البزار وضعف 

الروايتين فيها ثم استدرك فقال) لكن أخرجه ابن الأنباري من وجه آاخر عن يزيد بن حصيفة 
ا و لا ا ا ل 
سيدا فيهم. انظر الاصابة .١99/1١‏ 


م 


ثم عاد ابن كثير فتكلم في رجلين ذكرا فى سند هذا الحديث 
يكون له حكم الرفع معنىئ ويبعد أن يكون تفسير الصحابة لمثل هذه 
الألفاض اجتهاداً من عند أنفسهم. بل الأقرب أنهم تلقوا تفسير ذلك عن 
الصادق المعصوم كَلِْ. وقد أطلت في ذكر هذا المثال (لأقرر ما ذكرته في 
أول الفقرة» وما ذكرته في أول الفصل. من أن بعض تفسيرات الصحابة 
لها حكم الرفع. وإن لم يصرح الصحابي بذلك كما هو مقرر في علم 
المصطلح (2. 
فى مجال القراءات: ظ ض 
١-استشهد‏ ابن جزيىٌ بقراءات بعض الصحابة المروية من طريق الاحاد 
استشهد بها لكونها تعين على التفسيرء مثل قراءة ابن عباس الآتية» فقد 
قال ابن جزيٌّ في تفسير قوله تعالى : #8 ليس عَلَيكُمْ جناح أن تبتغوا فضلا 
مِنْ رَبُكمم 4<" (التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى وقرأ ابن عباس : 
فضلا من ربكم في مواسم الحجد27))9) . 
بزيادة (في مواسم الحج) وهي قراءة تفسيرية كما قد أشرنا إلى 
ذلك سابقا©» . [ 


؟ ‏ كما رجح ابن جزي بمثل هذه القراءات بعض المعاني المحتملة في الآية 
على البعض الاخر فعند قوله تعالى: « ولا يُضارٌ كاتبٌ ولا شَهِيرٌ 04# 
من آية الذَّين في سورة البقرة. . 

لاس لل سح سس 

)١(‏ قال السيوطي في كتابه تدريب الراوي ١140/١‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ومن المرفوع 

على السماع جرم "نه الرازي في المحصول. وغير وأجل من أئمة الحديث) ه. 
(5) البقرة اية رقم (198), 
(©) انظر البخاري كتاب التفسير ,٠١8/«‏ بحاشية السندي تجد هذه القراءة . 


.78/١ التسهيل‎ )5( 


(69) انظر ص "97" . 
)١(‏ البقرة جزء من اية الدّين رقم 787. 


م 


قال ابن جُرِيّ : (يحتمل أن يكون «إكاتب4 فاعلا على تقدير كسر 
الراء المدغمة. من #8 يضار * والمعنى على هذا نهى للكاتب والشاهد 
أن يضارا صاحب الحقء أو الذي عليه الحق بالزيادة [فيه], أو النقصان 
منه أو الامتناع من الكتابة والشهادة» ويحتمل أن يكون #إكاتب» مفعولاً لم 
يسم فاعله (نائب فاعل)». على تقدير فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك 
قراءة عمر رضي الله عنه (لا يضارر) بالتفكيك وفتح الراء(" . 


والمعنى : النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو 
الفعل)0' . 

وعند قوله تعالى ص سورة التوياء في 0 عيسى عليه السلام 
« وإنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لوقن زه به قبل مَوْتِهِ 204 , 

يقول ابن جزيٌ (فيها تأويلان : 


أحدهما: أن الضمير في موته لعيسى والمعنى: أن كل أحد من أهل 
الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت 
عيسى وتصير الأديان كلها حينئك ديا اكد : وهودين الإإسلام0*» . 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 240/75 وهو وإن لم يذكر قراءة عمر بفتح الراء لكن سياق كلامه وإتيانه 
ل د ند القول أعني قول من قال إنها نهي عن الأضرار بالكاتب والشاهد يقطع 
بذلك. وقد د اين جريراهدا القول أخيراً 41/8 . كما ذكر لابن مسعود قراءة كقراءة عمر. 
وهكذا نقل أبو حيان تصريحاً أن عمرء وابن مسعود قرًا ولا يضارر بفتح الراء (انظر البحر 
المحيط 7/عوم 84"). وقد وهم القرطبي حين ذكر أن عمر قرأ (ولا يضارر) بكسر 
الراء» وأن ابن مسعود قرأ ولا يضارر بفتح الراء» وإنما قراءتهما متحدة. انظر الجامع لأحكام 
القرآن 4087/7 405. 

.97/١ التسهيل‎ )5( 

(”) النساء آية رقم .١69‏ 

(5) رواه ابن جرير ١4/5‏ بسنده عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه عن 
الحسن». وقتادة» وابن زيد. ورجحه فى النهاية ١١5/5‏ وقال ابن كثير بعد أن ذكر أصحاب 
هذا القول: (وهذا القول هو الحق كما سنبيّنه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله 404/5 وذكر 
بعد ذلك 405/7 الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة. وقال البغوي أنه قول أكثر المفسرين 5١9/7‏ على هامش تفسير 
الخازن. وقد روي الشيخان عن أبي هريرة تفسيراً منه للآية على هذا الرأي انظر صحيح - 


١ 


والثاني : أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله: #8 وإن من 
أهْل الكتاب » والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
سن ويعلم, أنه 'تتى. قبل أن يموت هذا الأتسانة وذالفة حين 
معايئة الموت وهو إيمان لا ينفعه. وقد روي هذا المعنى عن 
ابن عباس( وغيرهء وفي مصحفف أبي بن كعب (قبل 
موتهم) 20 وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني)7©. 

9 وعند قوله تعالى: ط وَقالَ الملا مِنْ قوم فِرْعونَ: أنَذَّرُ مُوسى وقومه 
يفسِدوا في الأرض, وَيَذَرَكُ وآلهَتكَ 24 يفسر ابن جزي لفظ (الهتك) 
على القراءة المتواترة» ثم يفسرها حسب القراءة التي رويت عن بعض 
الصحابة عن طريق الاحادء ولا يرجح بينهما فيقول: (قيل إن فرعون كان 
قد جعل للناس أصنماً يعبدونهاء وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال : 
« أنا ربُكُمُ الأعلى 24 فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام. وقرأ 
على ين أن طالب وابن مسعودء. وابن عباس. والهتك أي عبادتك 
والتذلل لك7)220" . 


- البخاري كتاب الأنبياء 2765/5 وصحيح مسلم كتاب الإيمان 2١5/١‏ وفيه يقول أبو هريرة 
(.. إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى بن مريم) ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. . 

)١(‏ روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: لا يموت يهودي حتى 
نؤهرة “عيسو 5 »؛ ورواه من طرق عدّة عن ابن عباس »١68/١‏ وروى نحوه عن مجاهد. 
وعكرمة. والحسن. ومحمد بن سيرين». وغيرهم» وذكر قراءة 7 التي أشار إليها ابن جزي 
عن جويبر بسند منقطع .١15/5‏ وانظر تفسير ابن كثيرء فقد أورد ولُخص ما ذكره ابن جرير 
بالتمام 4٠84/7‏ - 2,505 وانظر تفسير القرطبي .١١/5‏ 

(؟) أشرنا إلى أن ابن جرير ذكر القراءة في تفسيره ١5/5‏ وأن سندها منقطع . 

6 التسهيل: 151215371 

(5) الأعراف اية رقم /ا1١.‏ 

(#) النازعات: 54 . 

(8) انظر تفسير الطبري ١7/8‏ 2.18 وقد ذكر هذه القراءة عن ابن عباس2. ومجاهد فقط 
بأسانيده» وقد ذكر أبو حيان في البحر ١7/84‏ أنها قراءة جماعة من الصحابة منهم علي وابن 
مسعود وابن عباس . 


. 2/5 التسهيل‎ 5١ 


0 أن التفسنير بهذه القراءة ينسجم مع ادعاء فرعولن للألوهية 
المذكور ه فى ايات رق ومع عبودية لخر له وادلات قال فرعول قبحه 
الله ل عليه السلام « لين الَحَذت إلهأ غيري ابلك د 
المسجونِينَ 30# . 


3 ومن القراءات التي استعان بها 9 جزي اش تفسيره عكر آنات ا 
ما ذكره عند قوله تعالى : اا الى إدا طلْقَتم السناء 00 
لِعَدَّيَهِنْ 2 حيث قال ابن رق (تمديره . طلقوهن يستقئاات لعدتهن 
ولذلك قرأ عكمانغع وابن عباس .ع وأبي بن كعس() « فطلقوهنٌ في قبل 
عذتّهن # وقرأ امون ع 0 لقبل عدتهن ورويت القراءتان عن رسول 
الله ه220 ومعنى ذلك كله لا يطلقها وهى حائض ء فهو ملهى عنه 
بإجماع)2'7. 
وفي محال الأحكام : 
كما رأينا نقولات فى تفسير ابن جزى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
فى مجالات التفسير للجملء أو للمفردات القرانية» وفى مجال القراءات 
نرى في هذه الفقرة أقوالاً للصحابة رضوان الله عليهم. عند آيات الأحكام 
نسهم في الثروة الفقهية لددىق المسلمين. وهي نشت ولا ريب أن مجال 


.79 الشعراء اية رقم‎ )١( 


.١ الطلاق اية رقم‎ )١( 
افة ا 00 0 وقد أورد هذه او عن ابن عاين فقط. د أجدها منسوبة إلى‎ 


1/0 م 27 

(4) انظر تفسير الشوكاني فتح القدير ه/747» وقد نقل عن ابن الأنباري أن العمل قر كذلك . 

(6) في صصح ملم قال ابن عمر: وقر أ النبي وله ««يا أيها النبي إِذّا طلقتم النساءً 
َطلّقَومُنَ في قبل عدّتَهنٌ 4» أي في إقبالها وأولها وذلك في حالة الطهر وانظر النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 4/85. 

9 السهيل 0/14 وممّن نقل الإجماع على ذلك الإمام القرطبي كما في تفسيره الجامع 
لأحكام القران .١67/١1‏ 


و 


الخلاف في الفروع نشأ منذ عهد الصحابة. وإنْ كان على نطاق ضيّق توسع 
فيما بعد. وبذلك يتضح أن أئمة الفقه المتبوعين إنما هم في الأصل تلاميذ 
يي الفقه من الصحابة والتابعين ونكتفي هنا بهذه الأمثلة القليلة لبيان بعص 
الاراء الفقهية لبعض الصحابة التى وردت عند ايات الأحكام فى تفسير ابن 
جَزيٌ. . ولبيان منهج ابن جزيّ في عرض الأحكام الفقهية وموقفه من الفقهاء 
مبحث مستقل في هذه الرسالة(')2. 

6< تتردد عبارة (مذهب ابن عباس ) واراؤه الفقهية في تفسير ابن جزي وهذه 

الاراء تتوافر في 0 0 اه هذه ا 53 0-0-2 

الوقت ذا مدرسة ل فخ هلازسس التفسيز للكتاسي» العوير 
وهذه نماذج مما ورد في تفسير أبن جَزيٌ من ذكر لمذهب أبن 

عباس الفقهي : 

أ اوعد لو على من سورة النساء ه فى اية المواريث: فإن كان له 
غير َلامّهِ انون 24 يقول 9 جز يي (أجمع العلماء على أن 
ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس واختلفوا في الاثنين فذهب 
الجمهور أنهما يردانها إل السندسن» ومذهب97) ابن عباس أنهما 

لا يردانها إليه. بل هي كالأخ الواحد حجته أن لفظ الإخوة لا يقع 
على الاكنين لأنه 0 اطمك وأو قل الجمع لحن (5) وقال غيره إن 


.,7/١5 ص‎ رظنا)١(‎ 

(5) النساء اية رقم .١١‏ 

ف انظر تفصيل مذهب ابن عا رضي الله عنه هذاء ودفاع ابن جرم عنية في كتاب المحلي 
89-- 704 لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم . 

(5) هذا ما انتصر له ابن حزم ورد الايات التي استدل بها على جواز إطلاق الجمع على الاثنين» 
واحدة واحدة ومال إليه أبو حيان في البحر ١86/7‏ . 


م 


لفظ الجمع يقع على الاثنين20. .)20©. 
ب وعند قوله العا ل رار الطلاق : « فَإِذا بَلَْنَ أجَلَهنَ فَأَمُسِكوهُنٌ 


بمعروفٍ 1 فَارِقَوهُنٌ بمعروفٍ وَأشهدوا ذوي عَذّل منكم لاا 


يقول ابن جُزيّ في تفسير: ط وأشهدوا دوي عَذْلرٍ مِنَكُمْ » 
(هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند 
الجمهور7*». وفل اختلف فيه ؛ هل هوواجب. أو مس حت على 
قولين في المذهب ‏ يعني مذهب مالك كما تبين لي ذلك بالاستقراء 
لمثل هذه العبارة ‏ وقال ابن عماس 7 هو الشهادة على الطلاقى. 
وعلى الرجعة. وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال, والنزاع, 
ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. .)29. 


وهنا نلاحظ أن ابن جزيّ يرجح مذهب ابن عباس على 
مذهب الجمهور لأنه أحوطء وأقطع للنزاع. 


)١(‏ هذا ما عليه جمهور العلماء من لغويين ومفسرين وقد صرح بهذا أبو عبيدة في مجاز القران 
1١‏ وانتصر لهذا الرأي معظم المفسرين وقد استطرد ابن جرير في 0000 0 
انظر جامع البيان 181//4 - 21894 وقد حكى القرطبي إجماع أهل العلم على أن 
فصاعدا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسءٍ إلذها رو عن امد ا استدل 0 
على أن أقل الجمع اثنان غير أنه انعلاوك أخيرا فقال: (ممن قال: إن أقل الجمع ثلائة ‏ وإن 
لم يقل به هنا (يقصد في مسألة الأخوة مع الأم) ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. 
تفسير القرطبي /1-*7#. 

.١7/١ التسهيل‎ )0( 

وس الطلاق أية رقم ؟ . 

(4) انظر كتب أحكام القرآن للجصاص ه/0ه". وللكيا الهراسي 480/4 ولابن العربي 
4/" 8 وانظر تفسير القرطبى 4 4واء وابن كثير 21/١/١4‏ وأبى حيان 
4 وقد ذكرت بعض هذه لماخ أن الأشهاد في الرجعة. واجب عند الشافعي وأحمد 
فى أحد قولهما لظاهر الأمر لأنه يقتضي الوجوب . 

(ه) انظر تفسير الطبري 88/3748 » وهو رأي عطاء حيث يرى لزوم الإشهاد على النكاح. والطلاق. 
والرجعة إلا لعذرء وانظر تفسير ابن كثير .١1/١/48‏ 


(6) اللسهيل 1557/64 
كه 


؟ - وحين تكلم ابن جزيّ عن حدّ الزنى بالنسبة للمحصن في مطلع سورة 
لنور ذكر رأياً لعلي رضي الله عنه تبعه عليه بعض السلف يقول ابن 
جزي : (وأما المحصن فقال الجمهور حدّه الريجم انهو سخصوض رمن) 
هذه الآية وبعضهم يسمى هذا التخصيص نشخاً('», ثم اختلفوا في 
المخصص. أو الناسخ فقيل: الآية التي ارتفع لفظها وبقي 0 
وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما المت نكال من الله والله 
عزيز حكيم)(*) وقيل الناسخ لها السئة الثابتة في الرجم ‏ وقال أهل 
الظاهر.ء وعلي بن أبي طالب يجلد المحصن بالاية, ثم يرجم بالسّنة5) 
فجمعوا عليه الحدين, ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة) ©©. 


٠"‏ - عند قوله تعالى : + أجل لَكُمْ صَيدُ البخر وطَعَامُهُ. . 04> يقول ابن جزيٌ 
(أحلّ الله بهذه الآية صيدَ البحر للحلال والمحرم والصيد هنا المصيد 
والتحر هو الماع اكير ميواك “كان ملعا “أو .هذا كالترك وتتعرهنا: 
وطعامه: هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأن ذلك طعام» وليس 
بصيد قاله أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب, وقال ابن عباس: طعامه 
ما ملح منه وبقي)2©2. ض 


)١(‏ يعزى ذلك إلى مذهب الأحناف. انظر المستصفى للغزالىي ص ."5١‏ وفواتح الرحموت 
4/7. ظ 

فه6 وهو مذهب أحمدء وانظر المغني م» ويشهد لهذا حديث على حين جيء بامرأة أقرت 
بالزنا فجلدها يوم الخميس. ورجمها يوم الجمعة. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله كه. والحديث أصله في البخاري 2175/84 وانظر الفتح ١»‏ ويشهد له 
5 قوله عل في حديث عبادة «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» صحيح مسلم ململ 

وانظر نيل الأوطار للشوكاني 2٠١7/1‏ وانظر النسخ في القران الكريم لشيخنا الدكتور مصطفى 
زيد فقرة .١١95-١١8©‏ ش 

() التسهيل 58/7» وانظر تفسير ابن كثير 8/5. 

63 المائدة اية 95. 

(5) التسهيل »184/١‏ وانظر تفسير الطبري 475/١‏ 44 عفد هنف الأثار» وفية أيضا عن ابن 
عباس (أن طعامه مالحه. وما قذف البحر من مالحه) وعليه فلا خلاف بين القولين. 


2# لنا عودة حول هذا الناسخ في مسبحث النسخ ص الا . 
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ويشعر تقديمه لرأي أبي بكر وعمرء بأنه يميل إليه ويرجحه على 
رأي ابن عباس . 
وفى مجال القصص والأخبار والمغيبات : 
وهذا مجال من المجالاات الي ظهر فيها اختلاف الصحابة . وتبايلت 
الخلااف وسيأتي و تفصيل في )فصل ا وموفمه 5 وهنا نريد 
0 الله عليهم . 
١‏ اختلاف الصحابة في أول بيت بني في الأرض : 
عند قوله تعالى : جل إن اول نت وضع اللنامن. للّذي ببَكَةَ مباركاً وصدىٌ 
للعَالَمينَ 0" . 
يقول ابن جزي (أي أول مسعحد بني في الأرض» وقد سال أبو 7 
ابي علي أي مسحد بني ل قال : «(المسجد 0 5 بيت 3 


وهدى» وقد كانت قبله بيوت(24()2. 


اختلافهم فى الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها : 
عند قول الله تعالى: 8 وَل عَليِهمْ نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسَلّحَ منها 


.)95( آل عمران اية‎ )١١ 

؟) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء 078/5 وصحيح مسلم كتاب 
المساجد ١/٠+لاث#»‏ واللؤلؤ والمرجان .١١4/١‏ 

9) انظر تفسير الطبري 5/4 - اء وقد ذكر قول على وما في معناه ثم ذكر رواية عن عبدالله ابن 
عمرو وقال: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة. وليس في الحديث النبوي» وقول الإمام 
على أى تناقض. فالبيت الحرام هو أول بيت وضع للعبادة. أو بمعنى آخر هو أول مسجد بني 
في الأرضء وليس معنى ذلك أنه أول بيت على الاطلاق. 

.١١/١ التسهيل‎ )1١ 


ا 


َأْبعَهُ الشيطانٌ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ. . 2274 ينقل لنا ابن جُِيّ هذه الأقوال عن 


أ - قال ابن مسعود: عوارجل هن بي إسرائيل , 00 
إلى ملك مدين داعياً إلى الله فرشاه الملك. وأعطاه الملك على أن 


يترك دين موسى ٠»‏ ويتابع الملك على دينه ففعل2©'0. 


ب وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء كان 
عنذه اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون : 
سألوا بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره. فأبى. 
فألّحوا عليه. حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى)0) 
فالايات التى أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم. وعلى قول 
ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة. وقيل كان عنده من صحف 
إبراهيم (عليه السلام). 


ج ‏ وقال عبدالله بن عمرو بن حون هو أمية بن أبى الصلت. وكان قد 


أوتي علها وححية وأراد أن لوكي رك بع لك 
ومات كافراً. وفيه قال النبي كه : وكاد أمية بن أبى الصلت أن 


يسلم»2)49. 


(فالايات) على هذا ما كان عنده من العلم. والانسلاخ عبارة 


..١15 الأعراف ايتي 8/ا1.‎ )١( 

(7) انظر هذا الأثر في تفسير الطبري 87/4». وقد سماه ابن مسعود بلعم وقصة الرشوة ليست فيه . 
وقد ذكرها القرطبي في تفسيره 19/1" عن مالك بن دينار. 

(") انظر أثر ابن عباس في تفسير الطبري 87/9. 

( ) انظر الأثر في تفسير الطبري 8/9. ولم يرتضه الطبري ورجح أن يكون المعنى حسب ظاهر 
الثفظ. ولا فائدة من تعيين اسنمه والعبرة إنما تكمن فى الخاتمة السيئة لمن اغتر بعلمه واطمأن 
إلى حلم الله. وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير ابن كثير 001/5 -008» والحديث (كاد 
أمية. . أن يسلم) رواه البخاري في صحيحه 2.17/4 وانظر الإصابة لابن حجر ١/9؟١.‏ 


ع 


عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد(» ه. 


: اختلافهم في موعد الدخان الذي وعد الله به‎  '“ 
في قوله تعالى : © فارتقِبٌ يوم اتن السيناء بدّحانٍ مين ل الناس‎ 
هذا عَذَاتٌ العم ب 4" يقول ابن جزيّ : (في هذا قولان:‎ 


أحدهما : قول على بن أبي طالبء, وابن عباس : أن الدخان يكون قبل يوم 
القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين 
والمنافقين وهو من أشراط الساعة9”©». وروى حذيفة أن رسول 
الله تَكِِ قال : (إِن أو أشراط السّاعَة الدّحَان:9©). 


والثاني : قول ابن مسعود: أنَّ الدّخان عبارة عما أصاب قريشاً حين دعا 
عليهم رسول الله يلِْْ بالجدب, فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين 
السماء من شدة الجوع. قال ابن مسعود (خمس قد مضين: 
الدخان» واللزام , والبطشة. والقمر والروم27)272. 


.04/7 التسهيل‎ )١( 

.١١ .٠١ الدخان ايتي‎ )5( 

(*) روي ذلك ابن جرير في تفسيره. 0-0 عن ابن عمرو ابن عباس., ولم يورد في تفسير الاية 
شيكا عن حلى + وقد روى أثر على ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 718/17. وقد مال 
ابن كثير إلى هذا القول. 

80 اعتايت رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن» وأشراط الساعة 1 عن حذيفة ابن 
5 الغفاري مرفوعاً بلفظ (إنها أي الساعة ‏ لن تقوم حتى ترون 1 عشر ايات فذكر 
الدخان والدجال والدابة. . إلخ). وفى صحيح مسلم في كتاب الفين أ يضا 4 / 0 عن 
عبدالله بن رو قال سمعت رسول الله وك 7 «إن أول الايات ا طلوٌ ااخمدو 
مِنْ مَغْرِيها وخروج الدائة على النامن, فحن 

(5) انظر تفسير الطبري 55/78 - 2517 وقد قوى هذا التفسير في اخر الأمر ومال إليه. وانظر 
صحيح البخاري تفسير سورة الدخان 1857/7. وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة باب الدخان 
5-7814 ل60١7.‏ ويجوز أن يكون قد وقع ما أخبر به ابن مسعود. وسيقع ما جاء في 
حديث حذيفة جمعا بين الاثار. والدخان الذي وقع يختلف عن الدخان الذي سيقع. وقد ذكر 
هذا الاحتمال الطبري في تفسيره 16 . 


(5) التسهيل 4/ه". 
هه 


هذا ونكتفى بهذا القدر من تفسيرات الصحابة التي لمسناها في أكثر 
من مجال» وهي لا بل أن تواجهنا في مواضع أخرى . غير مقصودة من هذه 
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المسبحث السابع 


التفسير بأقوال التابعين فى كتاب ابن جَزَىٌ 


هذا المبحث فيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
قيمة تفسير التابعين 
خلاصة القول في تفسيرات التابعين وتابعيهم بإحسان لايات القران 
إلا فى حالة واحدة هي حالة إجماعهم على تفسير بعينه. مما لا مجال للرأي 
والنظر فيه. وبشرط ألا يكون مما تسرب إليهم من الإسرائيليات عن طريق 
وهب ابن مسة »2 وكعب الأحبار. وأمثالهما من مسلمى أهل الكتاب(2 . 


وقد ذكرت أقوال التابعين في التفسير لأمور منها : 

١‏ - أنهم سعدوا برؤية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. الذين شهدوا نزول 
القرآن» وعاصروا أحداثه. وكانوا أول مطبق من هذه الأمة لأحكامه 
والذين سمعوا الكثير من تفسير النبى كله لاياته» وتوضيحه لمقاصده. 
ورأوا الكثير من تطبيقاته كله لتعاليمه وتشريعاته.» فاحتمال أن تكون أقوال 
التابعين مستقاة من ذلك النبع المحمدي واردء لا سيما وقد تتلمذوا على 
الصحابة. وقرأوا عليهم القران وأخذوا الدين عنهم. واستفادوا من 
مجالستهم لهم استفادات متنوعة . 

(١)انظر‏ مقدمة ابن تيمية ص ٠١”‏ - ©5١٠غ»‏ ومقدمة تفسير ابن كثير ١/15٠»ء‏ والبرهان للزركشي 
1 ولاتقان للسيوطي 51٠/5‏ - ؟5؟» وقد نقل عن مقدمة ابن تيمية. 


ه١‎ 


- أنهم كانوا من ناحية الفصاحة والبلاغة ‏ في الذروة بعد رسول الله وَل 
وصحابته الكرام. وكانت سليقتهم لا - سليمة» وكان اللْحن في 
عصرهم لم يتفش بعد بصورة كبيرة» حتى أن أقوالهم. وأقوال الشعراء في 
عصرهم تعتبر حجة في اللّغق ولذلك نرى اللغويين والأدباء يرجعون إلى 
أقوالهم في تفسير كثير من المفردات. وبيان كثير من الأساليب كما 
يستشهد النحاة بكلامهم في إعراب الجمل والكلمات7'؟2. 
إضافة إلى ما تقدم. فقد أوتوا من الفهم في كتاب الله.» ومن العلم 
0 وأهدافه ومراميه؛ ما جعل الأمة تضعهم في مكانهم الرفيع اللائق 
بهم. وتقدرهم حقٌ التقدير لأن تفسيراتهم احتوت على المأثور» وضمت 
إلى جانبه التفسير بما اتاهم الله من الفصاحة والفهم في كتابه الكريم . 
وعليه فقد عني معظم المفسرين بأقوال التابعين منذ بدأ كرد وإلى 
يومنا هذا92'© . 


المطلب الثانى 
منهج ابن جزي في إيراد تفاسير التابعين 
تفسين اق خرى هو كغيره فم التفاسير توجد فيه أقوال متناثرة لعلماء 

التابعين ومفسريهم بصفة خاصة إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو: 

١‏ -إيراد ابن جُزيٌّ لكثير من هذه الأقوال دون نسبتها إلى أصحابها والاكتفاء 
بعبارة قيل. ورُوي» وأمثالهما. لكنني بعد التتبع لكثير من هذه الأقوال في 
التفاسير المختلفة. وخاصة تفاسير الطبري». والبغوي . وابن كثير وجدتها 
منسوبة إلى التابعين» أو إلى اتباع التابعين وبعضها منسوب إلى الصحابة 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في كتب الأدب والنحو نذكر منها: خزانة الأدب للبغدادي 5/١‏ - 4 والعمدة 
في صناعة الشعر ونقده لابن رشسيق 5١‏ . ه: 
(5) انظر البرهان للزركشي .١68/7‏ 


ب 


إلآ أن الغالب مما نسب إلى الصحابة منها مصرّح بذكر أصحابها في 
كتاب ابن جزي . 

وقد اعترف ابن جزيّ في خطبة تفسيره بصنيعه هذاء واعتذر لنفسه 
بعذرين حيث قال: (على أنني لبيك المتس الأقوال: الين أصعحانها: إلا 
قليلاٌ. وذلك لقلّة صحة إسنادها إليهم. أو لاختلاف الناقلين في نسبتها 
إليهم)0"' . 

وأذكر هنا مثالين فقط لما ذكره ابن جزي من أقوال هي للتابعين 
غير أنه لم ينسبها إليهم : 

مثال )١(‏ عند قوله تعالى: © وَكَالَ لَهُمْ نِيْهُمْ إن آية مُلْكهِ أن 
يَأتيَكُمْ التَابُوتٌ فيه سَكِينةٌ مِنْ رَبَكُمْ 204 ذكر ابن جُزيٌ في تفسير 
السكينة أربعة أقوال بصيغة قيل حيث قال : 

(قيل: ريح فيها رأس ووجه كوجه الإنسان. 

وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وقيل: رحمة. 

وقيل وقار)0©. 

وبالرجوع إلى تفسيري ابن جريرء وابن كثير تبين أن التفسير الأول 
قاله سفيان الثوري. ورواه عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص. عن 
و 

وأن التفسير الثاني قاله السدذي. ورواه عن أبي مالك عن ابن 
عباس . 

وأن التفسير الثالث قاله الربيعء ورواه العوفي عن ابن عباس 
أنقنا : 


."/١ انظر خطبة تفسير ابن جزيٌ‎ )١( 
. 744 (؟) سورة البقرة آية رقم‎ 
.8/١ التسهيل‎ 6 


ولت 


وأن التفسير الرابع ذكره عبد الرزاق. عن معمر عن قتادة(2. 

ولا شك أنه أورد هذه الأقوال بهذه العبارات ليخرج من عهدتها - 
كما أشار في مقدمته("2». فمن حيث السند: الروايات الثلاث الأولى لا 
تخلو من مقال. 

كما يلاحظ أن القولين الثاني والثالث» قد نسبا إلى ابن عباس مع 
ما فيهما من الفرق كالفرق بين الحسي والمعنوي7"©. 

مثال (5) عند قوله تعالى من سورة الشعراء: #8 الْذي يراك حِينَ 
نَقَوم وَتقلسك في السّاجدينَ»94؟) يقول ابن جزي: 

(حين تقوم في الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وتقلبك 
في الساجدين. معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك والمعنى : 
إنه يراك حين تقوم وحين تسجد وقيل معناه: يرى صلاتك مع المصلين 
ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. [ 

وقيل: يرى تقلّب بصرك في المصلين خلفك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يراهم من وراء ظهره) ©©. 


وحين نرجع إلى كتب التفسيرء نجد أن القول الأول لعكرمة وأن 
القول الثانى لعدد من التابعين. منهم فتادة والحسن البصري . وعطاء 
السراسائن.. 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ت محمود وأحمد شاكر 575/8" 78". وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ١444/١‏ وقد وردت كلمة (ريح) في تفسير ابن جزيّ محرفة فكتبت (رمح) وليس في 
كتب التفسير قول بأن السكينة رمح مما يؤكد بأن اللفظة حرفت. 

و كل ابن 0 الا 
ندري لا 

(؟5) الشعراء: الايتان رقم ماك 9١51؟.‏ 

[فن6 التسهيل */ 4١‏ . 


كما نجد أن القول الثالث هو لمجاهد بن جبر('©. 


"> 0 هذا الذي أقرره من أن كثيراً من أقوال التابعين موجودة في تفسير ابن 
جزِيّ دون عزوء فإني أقرر أيضاً أنه توجد نقولات صريحة في تفسير ابن 
جُرَيٌ عن بعض التابعين أمثال: مجاهد. وسعيد بن جبيرء وسعيد ابن 
المسيب» وقتادة» والحسن. . لكنها بالنسبة لما لم يعر من النقولات قليلة 
عدا 
وسنذكر بعض الأمثلة السريعة لهذه الفقرة. وقد جعل ابن جزيٌ طبقة 
المفسرين من التابعين على مرتبتين : 
الأولى : الحسن البصري. وسعيدك بن جبير . ومجاهد. وعلقمة. 
والثانية : عكرمة. وقتادة. والسدي. والضحاك بن مزاحم. وأبو صالح, وأبو 
العالية 97 
المطلب الثالث 
ال ا 
سبقت الإشارة إليه في مبحث المصادر. وقل عددنا هناك تفسير مجاهد 
في اه ا ا جرى 00 1 باس( أن 0 مثالا يه 
اليد 1 أيَدِيكُمُ 2-0-7 3 اي 7 جزى. بورد ف 50 
هذا النقل عن مجاهد. (قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ,. والبيض» 


١١)انظر‏ تفسير ابن جرير 8 2,.»؛, وتفسير ابن كثير 1817/5 من ط/ الشتعت: 

(5) انظر مقدمة تفسير ابن جَزىٌ ص .٠١‏ 

(*) انظر فصل مصادر ابن جزيٌّ في التفسير من هذه الرسالة ص 77١‏ وهناك تجد ترجمة مجاهد. 
(4) المائدة اية رقم 1 
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وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح: كبار الصيد) ثم يعقب عليه 
بقوله: (والظاهر عموم هذا التخصيص)2(0©. 
 "‏ الحسن البصري: 
هو في نظر ابن جُرَيٌ من أحسن التابعين كلاماً في التفسيرء وقد قدم 
اسمه في الذكر عند إيراده لطبقة التابعين من المفسرين”2؟. وفي تفسير ابن 
جزيٌّ عدّة نقولات عنه. فمن ذلك ما ذكره ابن جزيٌ عنه في تفسير 8 لواحة 
لِلبشْر 294 من سورة المدّثر. حيث فسّرها ابن جُزيٌ بمعنيين : 
أ بمعنى مغيرة للبشرة» كما يقال لوحه السفرء إذا غير لونه. فعليه يكون 
المعنى أن النار تحرق الجلود وتسودها. 
ب - بمعنى الظهور. من لاح إذا ظهر. والبشر يقصد بهم الناس. فيكون 
المعنى أن النار تلوح وتظهر للناس . 
وعرّز ابن جزي المعنى الثاني بما روى عن الحسن أنه قال: تلوح لهم 
من مسيرة خمسمائة عام)2)*9. 


حذه في أمر غيبي, فلم يتكلف القول فيه.» حيث نجد هذه العبارة في تفسير 
ابن جزى عند قوله تعالى من سورة الحاقة: 8# ثم في سِلسِلةٍ ذرعها سَبعون 


)١(‏ التسهيل ».1817/١‏ وانظر تفسير مجاهد ص )3١5 - 7١#(‏ وتفسير الطبري 7/1» وقد ذكر 
تفسير مجاهد بالنص . 

)١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن جزيّ ص 2.3٠١‏ وانظر ترجمة الحسن البصري في تهذيب التهذيب. 
وفي تقريب التهذيب 75/79 لابن حجر ص 59: هو الحسن بن أبي الحسن البصري واسم 
أبيه يسار مولى الأنصار ثقةع فقيه. فاضل مشهور توفى سلة ١١١‏ ه.. 

(9) المدثر اية رقم 78. 

(4) التسهيل .15١/4‏ وانظر تفسير الطبري 2٠٠١/79‏ حيث لم يورد إلا التفسير الأول للاية 
وتبعه ابن كثيرء وقد أورد تفسير الحسن البغوي انظر معالم التنزيل للبغوي على هامش تفسير 
الخازن (لباب التأويل 84//ا/ا١).‏ 
وانظر تفسير القرطبي أيضاً فقد ذكر المعنيين 19//ا/ -78. 
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ذرَاعاً فَاسْلّكُوهُ 204 (ولله درٌ الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع 
هى )(2)0. 
سعيد بن المسيب:  ١6(‏ 94ه): 

سيد التابعين. وإمامهمء. وفقيههم. أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين7”©. في تفسير ابن جزيّ نقولات قليلة عنه منها ما جاء عند قوله 
تعالى من سورة البقرة: 8« فاذكروني درك 44 (وقال سعيد بن المسيب: 
اذكروني بالطاعة أذكركُمْ بالتُواب)0*© وقد ذكر ابن جُرَيَ بعد تفسير سعيد 


هو 4 
هو 


نفسير آخر. . 
4 - سعيد بن جبير: (544 - 56ه) 

من سادة التابعين, وفضلائهم . ومن أنبل تلاميذ الحبر ابن عباس رضي 
الله عنهما'©. وصفه قتادة بأنه: أعلم التابعين بالتفسير(©. 


وفي تفسير ابن جري نقولات يسيرة عنه. منها ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى : « جَعَل اللَهُ الكغبة البَيْتَ الحَرام قياما للناس . والشهرَ الحرام 
وَالهَدّيَ وَالقَلائِدَ 94» حيث قال ابن جزئ بعد تفسيرها: (قال سعيد ابن 


.#” الحاقة اية رقم‎ )١( 

(5) التسهيل .١54/4‏ وانظر تفسير البغوي .١47/1/‏ 

(5) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 84/4 - 88» وقال في التقريب ص ١55‏ هو سعيد ابن 
المسيب. المخزومي. القرشي أحد العلماء الأثبات, والفقهاء الكبار. قال ابن المدينيى: لا 
أعلم في التابعين أوسع علماً منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. 

(5) البقرة اية رقم .١87‏ 

(5) التسهيل 3/١‏ ولم أجد هذا التفسير منسوباً إلا لسعيد بن جبير؛ لا لسعيد بن المسيب انظر 
تفسير الطبرى ”7/75. والبغوي ١/8؟١.‏ 

(1) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2١5 - ١١/4‏ وقال عنه في التقريب ص :١7‏ سعيد بن جبير 
الأسدي مولاهم الكوفى ثقة. ثبت. فقيهء قتل بين يدي الحجاج سنة 98 ه ولم يكمل 
الجمسسة: 

(0) انظر الاتقان 454١/5‏ . 

(8) المائدة آية رقم /91. 


/باهء 


جبير: جعل لله هذه الأمور للناس فى الجاهلية وشدد فى الإسلام)21(7. 


ه ‏ عكرمة مولى ابن عباس : 

م فى حجر الحبرى الذي اناه الله الحكمة. وفقهه 7 الذين» وعلمه 
التأويل. . 

يقول عكرمة : (كان ابن عباس يجعل في رجلي الحبل. ويعلمني 
القران والسنن)2©. 

وفي تفسير ابن جزيّ بعض النقولات عن عكرمة منها: ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : # وتخرج الحي مِنَ الميت وتخرج الميت مِنَ الحي 2#" 
حيث ذكر ابن جري تفسيرأ للصحابي الجليل عبدالله بن مسعود. ثم أردفه 


مسنك . . 


وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة. والبيضة من 
الدجاجة)0*). 


5 -السدذي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة)©) وت - ١1717‏ ه).: 
والسّدّي نسبة إلى سُدَّة مسجد الكوفة. له أقوال كثيرة» متناثرة» في كتب 
التفسير20» ومعظم أقواله الموجودة في تفسير ابن جزيٌ هي من قبيل 


.184/١ التسهيل‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في تهذيب 7/1 - /77» وقال عنه في التقريب: ص 747 عكرمة بن عبد الله 
مولى ابن عباس. أصله بربري» ثقة. ثبت. عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمروء 
لا يثبت عنه بدعة ات ٠١84‏ هه. 

(”) آل عمران آية رقم 71 . 

(1) التسهيل .٠١54/١‏ وانظر تفسير البغوي ."78/١‏ 

(5) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .#١4 - "1/١‏ وقال عنه في التقريب ص 74: صدوق. 
نه ارس بالتعس: وذكر أنه كان يبيع المقانع. وإذا أطلق السّديء فهو المراد به ويسمى 
السَدّي الكبين: 

(5) ذكر ابن كثير أن رواية السّدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس وعن مرة عن 
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الإسرائيليات» منها ما ذكره ابن جُزيّ عنه عند تفسير قوله: ط إن اللّهَ قد 
بَعَثَ لَكُمْ طَالوتَ مَلِكاً 290#. 

(قال السدذي: أرسل الله إلى نبيهم عصاء وقال له إذا دخل عليك رجل 
على طول هذه العصا فهو ملككم. فكان ذلك طالوت)0©. 
٠‏ قتادة بن دعامة اندو ١١5-!ا١1١اه)‏ 

هو رأس الطبقة الرابعة حسب تقسيمات ابن حجر من أقران السدذي 
والزهري . له في تة تفسير ابن جزيٍ بعض الأقوال التفسيرية . د لد 
فى تفسير قوله تعالى : « وَلَقَدُ 0 الجماء الدّنا بمصابيج . وحملناه ون 
للشياطين 2»9#. 
والمراد بذلك قال: (قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء زينة السماء. 
ورجوم الشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر)©». 


8 - أبو العالية (رفيع بن مهران الرياحي) مولاهم (ت- 5١‏ ه): 
ابن كعب وغيره» وسمع من غمروء ابن مسعود. وغيرهما من الصحابة() . 


الموايا باد يليو حي سكو يأر يايو دي 


- ابن مسعود بهذا السند. مشهور في تفسير السدّي. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» لعل بعضها 
مدرج. ليس من كلام الصحابة انظر تفسير ابن كثير ١7/1١‏ . 

. 7141 البقرة اية رقم‎ )١( 

(؟) التسهيل .817/١‏ وانظر تفسير البغوي ١/788؟.‏ 

(”) انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 8/١ه6”‏ - 5ه"#. تقريب التهذيب ص 738١‏ . 

(4) الملك اية رقم ه. 

(©) التسهيل 14/84 .١7‏ وانظر تفسير ابن كثير 4/4 7١‏ . 

(1) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 784/7 - 3585. وتقريب التهذيب ص ٠١4‏ . 


ؤم 


معصية فهي بجهالة 0 كانت عمد رجه © 


4-ابن سيرين (محمد بن سيرين الأنصاري)9) مولاهم 6" ١٠١اه).‏ 
يبدو أنه كان مساوياً للحسن البصري في الشهرة» والعلم. حتى إنكُ 
5 الحسن أو ابن عونا 

عننا تفتسير وله تعالى : رل لي 2000 الول في لآ حول 

الأمرى وهل هو محكم. أو منسوخ. وهل هو عام. أو خاص بالنبي عه 

فذكر أن مذهب الحسن وابن سيرين. أن قيام الليل فرض عليه يِل وعلى 

أمته وهو ثابت غير منسوخ. لكن يجرىء فنا تسد يقه 20 
وكرر ابن ججزيٌ ذكر هذا المذهب في اخر السورة عند قوله تعالى : 

« فاقرءوا ما تَيسّر منْهُ #4 "© حيث قال : 
(وقال قوم منهم الحسن. وابن سيرين: هو - أي الأمر في الاية - فرض 

لا بد منه. ولو أقل ما يمكن حتى قال بعضهم امعان ارو لي 

الأمر) 220 


.١ا9/ النساء آية رقم‎ )١( 

(؟) التسهيل .114/١‏ وانظر تفسير الطبري .7١7/854‏ 

(9) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7١4/9‏ - 2711 وفي تقريب التهذيب ص .7"١١‏ 
(5) انظر على سبيل المثال ع ابن عقيل على ألفية ابن مالك 737/7 . 

(6) المزمل: ؟. 

.١8557/14 التسهيل‎ )5( 

(9) المزمل رقم .٠١‏ 

(6) التسهيل .١164/4‏ وانظر تفسير القرطبي ."5/١9‏ 
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٠‏ - الشّعبي (عامر بن شراحيل) ٠١4-19(‏ ه) على خلاف في ذلك: 

كان ابن عيينة يقول: العلماء ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في 
زمانه. والثوري في زمانه . و الذهبي عام التائعي 57 0 

نجد له أقوالا نادرة في تفسير ابن جزى فعند قوله تعالى: # وفي 
أمُوالهم حَقٌ للسَّائِل وَالمَحُروم 74 أشار ابن جُرَي إلى اختلاف الناس فيه. 
وجعل غاية الخلاف ما قاله الشعبي : (أعياني أن أعلم ما المحروم9”) إلا أن 
ابن جُرِْيٌ عاد فذكر أقوالا ثم استدرك عليها بقوله (وهذه أمثلة» والمعنى 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيى وجه كان). 

هذا ونكتفي بهؤلاء الأعلام من التابعين الذين جاء ذكرهم في تفسير 
ابن جُرِيٌ لنؤكد حقيقة هي : 

إن ابن جُيٌ اعتمد في تفسيره بالمأثور على الأحاديث النبوية بدرجة 
أكبرء يلى ذلك التفسير بأقوال الصحابة» ويليه التفسير بأقوال التابعين» هذا 
من ناحية ذكر هذه المصادر وتعيينها . 

وربّما كانت الأقوال غير المعزوة لأحد. والتى هي في الأغلب للتابعين 
أو لتابعي التابعين ربما كانت أكثر من غيرها. 

وهناك حقيقة أخرى هي : 

أن ابن جَزِيٌّ كان يرجح بعض الأقوال التفسيرية على بعض بالحديث 
النبوي . وبأقوال الصحابة خاصة في حالة اجتماع أكثر من صحابي عا ذلك 
القول: اتفسهىء آنا" بالنسية التفسيرات: التابعين» ٠‏ فقليلا ما كان يرجح بهاء 
والأغلب أن يذكرها قولاً من الأقوال المحتملةء اسغتاساً بهاء واستشهادا لا 
جزماً وترجيحاً. . 
)١(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 50/0 - 254 وفي تقريب التهذيب ص ١5١‏ وانظر عبارة 

الذهبي في تذكرة الحفاظ ./8/١‏ 


() الذاريات اية رفم .١9‏ 


(5) التسهيل 58/15. 


افضال اسن 


اتباث وَمزقك ةينه 


تمهيل : 
يجدر بنا هنا - قبل أن نستعرض منهج ابن جزي في إيراد القصص 

بصفة عامة. وموقفه من الإسرائيليات بصفة خاصة. ‏ يجدر بنا أن نوضح 

المراد من (الإسرائيليات). وكيف تسربت إلى كتب التفسير ثم أقسام هذه 

الإسرائيليات من حيث مطابقتها لما في شريعتنا أولاء وموقف العلماء بالتالي 

منها من .حيث القبول وعدمه. .وبناء على ذلك» فإن هذا الفصل يتكون من 

المباحث الآاتية : 

المبحث الأول : مدلول الإسرائيليات» وتسربها إلى كتب التفسير. 

المبحث الثاني : أقسام الإسرائيليات. وموقف العلماء منها. 

المبحث الثالث : منهج ابن جزيٌ في تفسير ايات القصص القراني على 
سبيل الإجمال. . 

المبحث الرابع : نماذج من تفسيرات ابن جَزيُ تعين على توضيح وتفضيل 
منهجه في تفسير أيات القصص القراني وجلاء موقفه من 
الإإسرائيليات . . 
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المسبحث الأول 
مدلول الإسرائيليات وتسربها إلى كتب التفسير 


فى هذا المبحث مطلبان : 

إن لفظة (إسرائيليات) جمع, مفرده: إسرائيلية. 

ويقصد بها: القصة. أو الأسطورة التي تروى عن مصدر إسرائيلي . 
وواصضح أنها صفهة لموصوف محذوف. هو القصة. أو الأسطورة فحذف 
النوضوق: وجلة الفئنة سلة قن المع ... 

والنسبة في لفظ (إسرائيليات) إلى نبي اللّه إسرائيل» وهو يعقوب عليه 
السلام بن نبي الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم السلام0©. . 

والحقيقة أن مدلول لفظ الإسرائيليات لم يقتصر على تلك الأحدوثات 
أو القصص التى يكون مصدرها بني إسرائيل. (اليهود). وإنما عم كل ما 


البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ص ١9‏ ولالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير) رسالة 
دكتوراه قدمها الدكتور رمزي نعناعة ص ١الا.‏ 


"6 


روايتها إلى مصدر يهودي» أو نصراني» أو إلى أي مصدر آخر”'2. بل توسع 
بعضهم فأدحل في مدلول الإسرائيليات كل ما دسه أعداء الإسلام من اليهود. 
والزنادقة وأمثالهم على على الننسين والحديث من الأخبار المختلفة. والروايات 
الملققة كيدا للاسلام . ولقيريها لحقيقته الناصعة وا للشبهات فيه ) وفيمن 
حاء به كقصة الغرانيق(25, وحادثة زواج النبى عَكٍِ من الححدة زيئب دنست 
جحش رصي الله عنها. وما سج حولها من أساطة 977 

وإنما عمم العلماء مدلول الإسرائيليات. وأدخلوا فيه ما لا يدل عليه 
اللفظ تغليباً للكيد اليهودي على غيره؛ لأن غالب ما يروى من هذه الأباطيل 
من صليعهم » واليهود قوم به وهم شد أعداء الإسلام عداوة للاسلاه(*) 
5 

نسرّب الإسرائيليات إلى كتب التفسير بنسب متفاوتة 


لقد تسربت الإسرائيليات إلى معظم كتب التفسير إن لم يكن إلى 
جميعها وسبب ذلك والله أعلم ‏ أن القرآن الكريم كان يقصد في إيراد 
القصص إلى موضع العبرة» ومحط الموعظة, ولم يكن غرضه الأصلي إيرادء 
أو سرد الوقائع التاريخية لمجرد الإخبار؛ كما هو الشأن في كتب التاريخ التي 
غالياً ما تهتم بالجزئيات » تربع في التفصيلات؛ لأن القران الكريم هو في 
الأضل كتاب هداية وعظة « | ن هذا القرآنَ يهِذِي بلي هي ) أقوَمْ 204 « قد 
جَاءَنَكُمُ موْعِظَة مِنْ ربكم 004 


)١(‏ انظر المرجعين السابقين ص .7٠١‏ ص 7١‏ - هلا. 

فة سيأتي الكلام حول هذه القصة بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
(9) سيأتي الكلام حول هذه القصة بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
(4) انظ الموجعين السابقين. ظ 
(©) الإسراء: 9. 

(6). يونس : /اه. 
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ولما كانت النفس البشرية تتشوّق دائماً إلى معرفة المجهول» فقد كان 
العرب فى أول الإسلام ‏ كما كانوا قبل الإسلام - يسألون أهل الكتاب. 


ووهب بن منية . 


وقد كان عندهم شيء من العلم. لكنهم لطول العهد بينهم وبين 
أنبيائهم ولتحريف من حرّف من أحبارهم السابقين» فقد اختلط الحق الذي 
لديهم بالباطل. وأصبحوا يجيبون من يسألهم فيصيبون أحياناًء ويخطئون 
أحياناً أخرى حسب اجتهادهم وما توصلوا إليه. وكل ذلك مما لا يتعلق 
بالأمور الجوهرية في العقيدة» ولا يرجع إلى الأحكام وبيان الحلال والحرام . 
وتناقل الناس أقوالهم. وتساهل المفسرون فملؤوا كتبهم بتفسيرات أهل 
الكتاب ,نبي نكا 005 بوالعل القخص ‏ القصيح حندم بوغين اميد ده 
طريقه إلى أمهات كتب التفسير. فتجد في تفاسير الطبريء والثعلبي: 
والواحدي» والبغوي», والخازن9”: الكثير من الأساطيرء والخرافات التي لا 
كاذ كلها فق كو وال تصدرها اع الكتاة اوينن 'اخيك.عن: امل 
لكايه جنا رطا كم و لد اعد با لسسع رد 
أقدامهم. ولئن كان معظم هؤلاء المفسرين يوردون تلك الإسرائيليات 
بأسانيدهم إلى من رواها من أهل الكتاب ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ' 
وابن جريج الروميء, أو إلى من رواها عن أهل الكتاب كعبدالله بن عمرو ابن 
العاص. وعبدالله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. أو السدي وابن 
إسحاق, والواقدي, وغيرهم من المفسرين. والمؤرخين» ممن جاء بعد جيل 
الصحابة الكرام, وحجتهم في ذلك أن من أسند لك فقد أحالك» وقد كان 


. ط/ دار أحياء التراث‎ 44٠ - "9 انظر مقدمة ابن خلدون أثناء كلامه على علم التفسير ص‎ )١( 

(7) في قائمة المصادر. والمراجع أسماء كتب التفسير كاملة» وأسماء مؤلفيها فَلْتَنظَرٌ هناك. 

(*) كقصة عوج بن عنق الذي جعل اثني عشر شخصاً في حجرته كما في الطبري .1١1/5‏ وفي 
تفسير البغوي على هامش الخازن 54/7 وتبعه الخازن أن عوج بن عنق لم يغرق مع من 
غرق من الكفار في طوفان نوحء وكان الماء إلى حجرته. . . إلخ. . 


لاع 


علماء الحديث نقاداً للأسانيد يميزول بين صحيحهاء وسقيمها بحكم 
الصنعة . 


أقول لئن كان اولئك المفسرون كالطبري وأمثاله. قد برئوا من عهدة 
تلك الأساطير إلى حد ما بسبب إيرادهم للأسانيد فإن الطامة الكبرى تكمن 
في أولئك المفسرينء الذين أوردوا الكثير من الأساطير تفسيراً لكتاب الله عز 
وجل دون أن يكلفوا أنفسهم مجرّد العزو إلى المصادر التي يستقون منها وإذا 
نسبوا بعض تلك الخرافات إلى أحد من الصحابة أو التابعين فدون إسناد البتة 
كالنقاش ومن حذا حذوه2©). . 

ولقد تنبه بعض المفسرين إلى هذا الخطر المحدق بتفسير القران 
الكريم من جراء تلك الأساطير التي شوهت جماله. وكدّرت صفاءه ورونقه . 
فحذروا بعض الحذر.. فهذا ابن عطية يقول في مقدمته: (لا أذكر من 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إل به)("© وهذا المنهج يعتبر تحوّلاً عن المنهج 
المألوف في التفسير إلى عصر ابن عطية. 

وهذا القرطبي يقول في خطبة تفسيره: (وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه. ولا غنى عنه للتبيين)9” . 

كما أن الإمام الرازي قد أسهم بقسط وافر من الحجج العقلية والنقلية 
لإبطال الكثير من تلك الخرافات. والأخبار الموضوعة التي تهاوت أمام منطقه 
وقوة أدلته47»). 

كما أن الحافظ ابن كثير تصدى لهذه الإسرائيليات ونقدها. نقد 
المسلقوي وكشي زك:الككير متهاة :وكان أحانا. غرف عه فيدرة ذكرها: 


. للدكتور الذهبي ط/7‎ ٠١5/١ انظر الاتقان 547/84, والتفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) انظر خطبة ابن عطية في مقدمة تفسيره؛ المحرر الوجيز ت أحمد صادق الملاح ."1١/1١‏ 
(7) انظر خطبة القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن ."8/1١‏ 

(4) سيأتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإسرائيليات . 
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ويكتفي بالإشارة إليها أو إلى سبب عدم إيراده لها”'2. 

والمفسر الأندلسى المصري أبو حيان يغلب عليه أيضاً محاربة هذا 
الجانب من التفسير القصصى المعتمد على نقولات أهل الكتاب27». 

ومع كل هلا فإنهم جميعاً لم يسلموا من ذكر بعض هذه الإسرائيليات 
التق بدتء وكأنه لا مفر من ذكرها أو الإشارة إليها أحيانا(". . 


. سيأتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإسرائيليات‎ )١( 
. (؟) سيأتي في المباحث التالية نصوص من نقده لبعض الإسرائيليات‎ 


4ك 


المبحث الثانى 
أقسام الإسرائيليات وموقف العلماء منها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
أقسام الإسرائيليات 
* تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة فتنقسم من 
ناحية السند والمتن إلى : 


؟ ‏ ضعيف من ناحية سئنده أو متنه. 
* وتنقسم باعتبار موضعها إلى : 

١-ما‏ يتعلق بالعقائك. 
؟ ما يتعلق بالأحكام . 
ما يتعلق بالمواعظ والقصص مما ليس له صلة بالموضوعين السابقين. 

* كما تنقسم باعتبار موافقتها لشريعتنا أو مخالفتها إلى : 
١‏ أخبار موافقة لما ففى شريعتنا. 
؟" ‏ أخبار مخالفة لما ففى شريعتنا. 
٠“‏ أخبار سكت عنها فى شريعتنا('2 . 
)١(‏ انظر أقسام الإسرائيليات وأمثلة لها من ص 88 من كتاب (الإسرائيليات وأثرها في كتب 

التفسبير) ... 
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وهذا التقسيم هو الذي يهمنا لأنه إضافة | لى التقسيم الأول هو الذي 
ينبني عليه قبول الرواية الإإسرائيلية أ رده 

وعليه يأتي كلام ابن ثتيمية , وهو يعلل لرواية ين الصحاية عن أهل 
الكتاب واستدلاله هم بيحديث «بلُغوا 0 و ع وَحدَّنُوا عن بني 
بعر اتدل ولا حرج ومن كدت على يلا فلشوأ ديه من الثار»90© . 

يقول ابن تيمية: وتبعه ابن كثير ‏ (ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية 
تذكر للاستشهاد. لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام : 
أده" <: ما .علا صيضفة» عنما تأبدينا: هما يفهد: له :بالضندق. فذاك 
والثانى :ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. - أي فهو كذب -. 


والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا 
نؤّمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك مما 


لا فائدة فيه تعود إلى أو ا 5176 


المطلب الثاني 
فقت :الفامماء :من الاسراشيليات 


من العلماء وما استقر عليه موقفهم من الإسرائيليات. فهذا ابن حجر ينقل في 
شرح هذا الحديث عن الإمام مالك أنه قال: 


. الحديث رواه البخاري وغيره» انظر الجامع الصحيح للبخاري 2508/7 بحاشية السندي‎ )١( 
ومقدمة تفسير أبن كثير‎ 2.٠٠١ ؟)انظر مقدمة ابن تيمية بتحقيق د. عدنان زرزور ط/؟ ص‎ 


عع 


(المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن .2 أما ما علم كذبه 
فلا)20. 


(من المعلوم أن النبي كَلةِ لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدّثوا عن 


بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه. وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به). . 


ويقول ابن كثير (.. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله «حدّثوا 
عَنْ بني إسرائيل ولا حَرَج» فيما قد يجوزه العقل. فأما ما تحيله العقول 
ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل)2' . 

ويزيد ابن حجر هذا الأمر إيضاحاًء وهو يشرح حديث (لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذْبُوهم وقولوا امنا بالله وما انزل إلينا)09 . 


يقول ابن حجر في شرح الحديث : 

(أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لثلا يكون في نفس الأمر 
صدقالء فتكذبوه أو كذياً فتصذفوه. فتقعوا ذ في الحرج. ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيمأ ورد شرعنا بخلافه. ولا عن تصديقهم فيمأ ورد شرعنا بوفاقه . 
نه على ذلك الشافعى)9©). 

5 من «الحديفق 9 5 , أقوال أهل هل العلم أن التحديث عن أهل 


. 48 - 498/5 انظر فتح الباري لابن حجر ط. المكتبة السلفية بمصر‎ )١( 

(5) انظر تفسير ابن كثير 777/17 من ط/ الشعب أثناء تفسيره لمطلع سورة ق. 

9*9) الحديث رواه البخاري في كتاب التعدين من صحيحةه 949/7 _ ٠ ٠‏ بحاشية السندي . والاية: 
قولوا أمنا الله وما أنزل إليناء وما أنرل :! إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. . . # هي الاية 
رقم 4 من سورة البقرة . 

(5)انظر فتح الباري 17١/78‏ . 
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يكون هذا المسكوت عنه بمناى عن ساحة العقيدة» وبعيداً عن دائرة الحلال 
والحرام في الإسلام. لأن هذين الموضوعين قد خدّدا بوضوح في كتاب الله 
وسنة رسوله كك فلا مجال لأحدٍ أن يزيد منهما أو ينقص فيهما وهما لبّ 
الدين وجوهره (العقيدة والشريعة) بينما القصص والأخبار قابلة لمزيد من 
التفصيلات. ولذلك لم يكن الصحابة يتحرجون في سؤال أهل الكتاب عن 
شيء من هذه التفاصيل المتعلقة بالأخبار والقصص. مع الحيطة التامة في 
هذا الأمر. 


وإن كان قد وقع منهم بعض التساهل في أمور ربما تمس العقيدة 
كالقصص الذي يمس جانب الأنبياء عليهم السلام . . 

غير أن الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - يرى أن إباحة التحدث عنهم 
فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء. وذكر ذلك في تفسير القران 
وجعله قولاً. أو رواية في معنى الايات. أو في تعيين ما لم يعيّن فيهاء أو في 
تفصيل ما أجمل منها شيء آخر(" . 

ويلاحظ أن كلامه هذا يتعارض مع كلام العلماء السابقين الذين أوردت 
كلامهم آنفاً نوع تعارض. إذ هم يرون أن ذكر الإسرائيليات التي هي من 
القسم الثالث.. الذي سكت عنه شرعناء ولم يؤيده أو يكذبه في التفسير 
جائزء وإن كان قد نبه ابن تيمية - وتبعه ابن كثير - أن غالب هذا القسم مما 
لا فائدة فيه كلون كلب أهل الكهف. ونوع الشجرة التي كلم الله منها 
موسى . . إلخ. . وأن هذه الإسرائيليات إنما تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد2' . 
بينما يرى الشيخ أحمد شاكر أن مجرد وجودها في التفسير تصديق لها إذ يقول 
بعد كلامه السابق (... وإن رسول الله ككل إذ أذن بالتحديث عنهم أمرنا أن 


.١6/١ انظر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
وفتح الباري‎ ١9 ومقدمة تفسير ابن كثير ص‎ 2.٠٠١ انظر المراجع السابقة مقدمة ابن تيمية ص‎ )1( 
.5 


رفة 


لا نصدقهم ولا نكذبهم. فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها 
بكتاب الله» ونضعها منه موضع التفسير والبيان؟. . اللهم غفرا)0'» ه. 

لقد تشدد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أكثر مما ينبغى. وحمل 
المفسرين جميعهم وزراء وألزمهم شيئا غير لازم لهم حينما قرر أن مجرد 
إيراد» أو ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير يعتبر تصديقا لها فمن أين له 
ذلك؟ . 


وكيف يفهم الحديث إذن. وهو يجيز بصريح العبارة التحديث عنهم 
«وحدثوا عَنْ بني إسرائيل» ولا خرج). . 

وإذا كان قصد الشيخ شاكر أن الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل 
يقتضي جواز ذكر بعض قصصهم. دون الجزم بهاء فهذا ما نبه إليه ابن تيمية 
وابن كثير وغيرهما من العلماء السابقين واللاحقين. لكن الشيخ أحمد 
شاكر يرى أن مجرد وجودها في كتب التفسير تصديق لهاء وهذا ما لا نوافقه 
عليه لأنها دعوى بدون دليل» ولذلك قصد رحمه الله أن يخلص تفسير ابن 
كثير مما علق به من الإسرائيليات فبدأ كتابه (عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير)(2 ثم عاجلته المنية قبل أن يتمهء شأنه فيه شأنه في كثير من الكتب 
التي بدأ في تحقيقها ولم يتمها”© رحمه الله وغفر له. 

وخلاصة القول: أن تلك الأساطيرء والأخبار التى تبين كذبها لمخالفتها 
ما تقرر في شرعنا كالأخبار التي تناقض عصمة الأنبياء مكل يه أن لا 
يكون لها مكان في تفسير كتاب اللهء وأن تطهّر ساحة التفسير منها تماماً وأن 


.15/١ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(5) المطبوع من كتاب (عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) إلى نهاية تفسير سورة الأنفال في 
خمسة أجزاء. . 

(*) مثل تفسير الطبري. ومسلد الإمام أحمدى وجامع الترمذي كل هذه الكت بدأ الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيقها وقطع شوطاً كبيراً في ذلك ونفع الله بتحقيقه طلبة العلم غير أن المنية لم 
تمهله وتوفي والعالم الإسلامي في مس الحاجة إلى مثل تحقيقاته. . 


3 


نحذّر منها أشد التحذيرء ومثلها ما لا يقبله العقل السليم من الترهات 

أما ما سوى ذلك مما يشهد لصحتها شرعناء أو هي مما تحتمل الصدق 
والكذب. فلا بأس بإيراد ما صح سنده منهاء مع عدم الجزم بصحة القسم 
الأخير. 

ويستحسن القلافة عوك عمال الدية القاسمي أن يعرف ما يقل اعرد 
أهل الكتاب من القسم الأول أو الثالث (حسب تقسيم ابن تيمية وابن كثير 
الذي ذكرناه سابقاً)© - إلى كتبهم كما هو مذهب عبدالله بن عمروابن 
العاص رضى الله عنهما. لا اعتقادا بسلامتها من التحريف المحقق.. بل 
توسّعاً في باب الأخبار للاستشهاد والاعتبارء قياماً بالحبّة على الخصم من 
معتقده)2)'0. 


(١)انظر‏ ص 49/١‏ من هذا المبحث . 
(1) انظر محاسن التأويل للعلامة القاسمي 44/١‏ - 408. 


24- 


المبحث الثالث 


منهج ابن جز في تفسير ايات القصص القراني وموقفه من 


* 


لقد تعرص ابن جَزيٌ للاسرائيليات فى تنفسيره ) وللقصص بصفة عامة 

وكانت له وقفات محمودة. كما كانت له بعض الهفوات التى تؤخذ عليه . 

القصص فى تفسيره. كما ذكر هو ذلك في مقدمته. ثم في المبحث التالى 

نأتي على نماذج من تفسيره نتبيّن من خلالها منهجه. ونرى إلى أي حد التزم 

بما ذكره فى مقلمته من منهجه. . 

ونستطيع أن نلخخص منهجه الذي أشار إليه في مقدمته. في النقاط 

التالية : 

١‏ - القصص القراني - كما يراه ابن جزيّ. وكما هو في الواقع ‏ يراد به ما 
ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أخار الأنبياء المتقدمين . 
والأمم السابقين» وغيرهم من عباد الله الصالحين, أو الأشقياء المجرمين 
وغيرهم. . (0) 

؟-يرى ابن جزيٌ أن القصص فن من فنون العلم التي تتعلق تعلقا وطيدا 

.5 انظر الباب الثالث من مقدمة تفسير ابن جزي ص‎ )١( 


أله 


بالقران» وبما أن القصص من جملة العلوم التي تضمنها القران. فلا بد 


*-يقسم ابن جُرَيٌ الإسرائيليات. بل القصص عموماً من حيث توقف 
التفسير عليه إلى قسمين : 
أ ضروري: وهو الذي يتوقف التفسير عليه . 
ب - غير ضروري: أي مستغنى عنهء) وهو الذي لا يتوقف التفسير 
عليه( . 


- نقد ابن جزي بعض المفسرين الذين أكثروا من ذكر الإسرائيليات, 
وحشد القصص الصحيح منها وغير الصحيح, ونبه إلى أنهم قد ذكروا ما 
لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام . وحكوا ما 
يجب تنزيههم عنه0©. 


ه ‏ بالنسبة لتكرار قصص الأنبياء في القرآن الكريم يعلل ابن جُزيٌ - في 
مقدمته ‏ ذلك التكرار بتعليلات وجيهة وجيدة تكون بمجموعها وعلى 
انفراد مظهرا من مظاهر الإعجاز في القران الكريم . 
يقول ابن جزيٌ مجيبا على سؤال قد يرد: ما الحكمة في تكرار قصص 
الأنبياء فى القران؟ يقول الجواب من ثلاثة أوجه : 


الأول : أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة 
أخرى . 

الثاني : أنه ذكرت أخبار الأنبياء فى مواضع على طريقة الإطناب». وفي 
مواضع على طريقة الإيجازء لتظهر فصاحة القران في 
الطريقتين . 


.7 انظر الباب الرابع من مقدمة تفسير ابن جزيٌ ص‎ )١( 
.7 انظر الباب الرابع من مقدمة تفسير ابن جر ص‎ )5( 
.7 انظر الباب الرابع من مقدمة تفسير ابن جزيي ص‎ )( 


لاع 


الثالث : أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد. فتعدد ذكرها بتعدد تلك 
المقاصد. ثم يذكر من هذه المقاصد سبعة هى 
أ -إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من 
- إثبات النبوة لمحمد ذلةِ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلّم 
من أحدء. وإلى ذلك يشير سبحانه وتعالى بقوله: # ما 
ل ا ا كم ودس : 
كنت تعلمها انت ولا قومك مِن قبل هذا 237#4. 
ج - إثبات الوحدانية: آلا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: « قما أَعْنَثْ عَنْهُمْ آلهَبْهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله 
من شي 206 . 
إل الاعتبار فى فلرة الله وَشدة عقابه لمن كفر. 
ه ‏ تسلية النبي يلخ عن تكذيب قومه له. بالتأسي بمن تقدم من 
الأنبياء كقوله : « وَلَقَدْ كَذَْبَت رَسل مِنْ قَبْلِكَ 24 , 
تسلئة عليه الصلاة والسلام . ووعذده بالنصر كما نصر الأنبياء 
الذين من قبله. 
ز -تخويف الكفار بأن يعاقبواء كما عوقب الكفار الذين من 


وبعد أن يذكر هذه المقاصد يقول: (... إلى غير ذلك مما 


نعود ابرقم : وأوّل الآية « يَلْكَ مِنْ أنباءِ الغيْبٍ نوجيها ِليِك. .. 4 ومثلها ط ذَلِكَ مِنْ أنباء 
القرّى نَقَصّه عَلَيِكَ 4 هود/ ٠‏ 3 كال تعالن : ظ ها كنت تلو ين قله مِنْ كتاب ولا تَحْطهُ 
بيَمينك إذأ لارتاب المَبْطِلونَ » العنكبوت/ 58 . 

(؟) سورة هود آية .)٠١١(‏ 

(*) الأنعام اية 5" وتمامها ف فصبروا على ما كُذّبوا ا حتى أتامُمْ نضرنا » وقال تعالى في 
سورة هود ١١٠١‏ : « وكلا نص عَلِيكَ من أنباءٍ الرْسّلٍ مَا نيت به فؤادَكَ ». 


ل 


ورذهم على الكفار وغير ذلك . 
فلما كانث أخبان الأناء تفيد فزائك كثيرة ذكرت فى مواضم كثيرة 


5- يزعم 55 جري في لمعه أنه اقتصر - في إيراده للقصص في تفسيرة 
على ما يتوقف التفسير عليه. وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. 
وهذه هي عبارته (وأمًا نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على 
ما 8 التفسير عليه. وعلى ما 50 في الحديث الصحيح)”" . 

ولكن هل ما قاله ابن جَزيٌ في مقدمته مطابق لما جاء في ثنايا 
تفسيره؟ هذا ما سيكشف عنه المبحث التالى ‏ إن شاء الله -. وأحاول أن 
أكون افيه متضنا بقار ما استطيم: تأذكتر ما لآين لزي الى بهذا 
الموضوع. وما عليه والله الموفق» والهادي إلى سواء السبيل . 

٠»‏ هذا وقد استشهد ابن جَُزِيٌ في تفسيره ببعض نصوص التوراة والإنجيل 
التي أيّدها القرآن الكريم. أو أشار إلى أنها موجودة في كتبهم. مثل 


كتين في 0 بعد لكر أن ا يرثّها 527 الك اعون 0 يقول 
ابن جزي (في الزبور هنا قولان: 


(1) انظر الباب الثالث من مقدمة تفسير ابن جزيٌ ص 8. 

(5) انظر الباب الرابع من مقدمة تفسير ابن جَزيٌ ص م ويلاحظ هنا أن ابن جزي يتفق مع ابن 
عطية؛ والقرطبي ‏ بالنسبة لما التزماه في مقدمتهما من عدم ذكر القصص إلا ما لا بد منه. وما 
لا تنفك الآية إلا به وقد ذكرنا التزاميهما فى ص 458 فيما سبق من هذا الفصل . 

05 انظر التسهيل 47/7. فما بعدها ومبحث: نبوة سيدنا محمد يخ (في تفسير ابن ججري) 
ص الاه - 5لاه من هذا الباب. . ْ 

(5) الأنبياء آية .٠١#©‏ 


هء 


أحدهما : أنه كتاب داودء والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله 
على موسى . . . ظ 

والقول الثاني : أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء والذكر 
على هذا هو اللوح المحفوظ . . . 

والأوّل أرجح لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهرء وأكثر استعمالاً 

ولأن الزبور مفرد. فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع ولأن 

النص قل ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون)20١)‏ والشاهد يكمن 

في الجملة الأخيرة. . 


)١(‏ التسهيل ع/مم وانظر المزمور الثاني من مزامير داود في الكتاب المقدس ص 5146 ط/ 
بير وت . 


يك 


المبحث الرابع 
نماذج من تفسيرات ابن جزي تعين على توضيح منهجه في 
تفسير ايات القصص كما تجلى موقفه من الإسرائيليات 


تمهيك . 

إذا كان المبحث السابق قد كشف اللثام عما اختطه ابن جزيّ لنفسه 
من منهج في هذا الفن من التفسيرء فإن هذا المبحث هو المكان الذي نزن 
فيه جهد ابن جزِيٌ في هذا المجال من خلال إيراد نماذج من تفسيره لبعض 
أيات القصص القرانى » ووضعها تحت المجهر العلمي . 

لنرى إلى أي مدى سار ابن جزي في تطبيق منهجه الذي اختطه 
لنفسه. ولنسجل فيما بعد أهم الملاحظات في موقف ابن جزيٌ عن 
الإإسرائيليات : 

ادم عليه الصلاة. عي يم التي نهى عنها . 
000 السكوت عنما اجن ال ولم يرد تعيينه بنقل صحيح . . 

ل « وقلنا يَا آدمْ سكن أنت وَزوجَك الجن كلا منها 
207 : حبخ فنتنا ولا قربا هَذْهِ الشجرة كوا فن الطالمي اين الشَيْطَان 
عنها. . 07 يقول اير - عند ذكورة الشجرة (قيل : هي شجرة العننفء 


."5 البقرة اية رقم هلا.‎ )١( 


م١‎ 


وفيل : شجرة التيب وقيل الحنطةء وذلك [يقصد التعيين] مفتقر عن نقل 
صحيح واللفظ مبهم)2'0. 
*# وعن كيفية أكل ادم من الشجرة هناك | إسرائيليات وأهية. 0 


باطلة 20 لم يسلم حتى القرطبي» وابن عطية من ذكرها رغم اشتراطهما ألا 
يوردا من الأخبار إلا ما لا بدّ منه. أو ما لا تنفك الاية: إلا به9»©. لكننا رأينا 


ابن جُزَيٌ ذكر خمسة أقوال ليس فيها شيء مما يعاب, ثم رجح أولها بدليل 
قراني يدخل في باب تفسير القران بالقران. 

يقول اسن جرى (واختلفوا ١ه‏ فى أكل ادم من الجسدرةة فالأظهر أ نه كان 
على وجه النسيان لقوله تعالى : « فنسي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَاً 294. 


وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منهاء. وهذا باطل لآن خمر الجنة 
ا" 


5794/١ ابن عطية:‎ 188/١ وهو موقف عدد من المفسرين منهم الطبري‎ .44/١ التسهيل‎ )١( 
.١١/1١ وابن كثير‎ 

(؟) من هذه القصص: أن الحية هي التي أدخلت إبليس الجنة وأنها كانت خادمة ادم فخانته؛ وأنه 
كان لها قوائم فردت بعد ذلك في جوفها.. إلخ انظر المحرر الوجيز ١/١41؟‏ ط/ مصرء 
والجامع لأحكام القرآن "١7/١‏ - 71. وقد عزى القرطبي هذه الأسطورة إلى عبد الرزاق. 
عن وهب بن منبه» وهو منتهى الإسناد في تفسير الطبري .١87/١‏ وهو دليل على كونها من 
الإسرائيليات. وقد ناقش الفخر الرازي هذه الرواية وأبطلها. حيث يقول (واعلم أن هذا 
وأمثاله مما يجب آلا يلتفت إليه. لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحيّة فلم لم يقدر 
على أن يجعل نفسه حية ويدخل الجنة) التفسير الكبير .١8/7‏ وقد أشار إليها ابن كثيرء ولم 
يوردها أو يناقشها عند هذا الموضع لكنه وصفها بأنها إسرائيلية انظر تفسير ابن كثير 2١١5/١‏ 
وإذا كان ابن عطية» والقرطبي قد ذكرا هذه القصه بالرغم مما وصفهما به ابن خلدون في 
مقدمته من كون تفسيريهما ليها من تلك النقولاات الإإسرائيلية . (انظر مقدمة ابن خلدون 
ص "1٠‏ ط/ دار إحياء ايا فإن ابن جَرَيّ كان أكثر تحرّياً منهما مع أن تفسير ابن عطية 
من مصادره. 

(”) انظر ص 458 من هذا الفصل وهناك ذكرنا شرط ابن عطية وشرط القرطبي . 

(4) طه: آية رقم .١١©‏ 

(8) هذا القول يعزى لسعيد بن المسيب انظر تفسير الطبري ».188/١‏ وانظر المحرر الوجيز لابن 
عطية ١/17؟.‏ 


حي 


وقيل : أكل ميد وهى معصية صغرى وهذا عند من أجاز على الأنبياء 
الصغائر2©'9. 


وقيل : تأؤل ادم أن النهي كان عن : شجرة معينة فأاكل من غيرها من 
ا 0 
قبن ما محلقك لف ] الى عرلاقد الآنه كن اله ل يلاف أجل كايا 9 


ويلاحظ أنه رجح القول الأول بالدليل القرآني ‏ وأنه أبطل القول الثاني 
بدليل قرآني أيضاً: « لآ فيها غَوْلُء ولا هُمْ عَنْها يُنرَفُونَ 274 وأنه سكت عن 
الثلاثة الأقوال الأخيرة ربماء لأنها قابلة للاحتمال في نظره. رفي القران ما 
يدل ار القول الخامس . وهو قوله تعالى : لوَقَاسَمَهُمَا إني لَكما لَمِن 

صِحينّ 27# كما أنه لا ينافي القول الأول والله أعلم . 

121211111 

عند قوله تعالى من 0 الأعراف : لهُرَ الذي خَلَقكمْ من نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعلَ منْها رَوْجَها لِيَسْكُنَ إليْها لما تَعَشَّاها حَمَلَتْ حَمُلاٌ خفيفاً فمرّت 
ع لما أنْقلَتْ دَعوًا اله رَبّهُما ليِنْ آنينا صَالِحاً لدكونَن مِنَ الشاكرينَ» فَلما 
انتاهما صالتها حول له شركاة:فيها انتاهما فتكالن: الله عنا تشركون 984) دقر 
كثير من المفسرين قصة تفيد أن ادم عليه السلام أشرك في التسمية, 


)١(‏ هذا رأي ابن عطية 74/١‏ في المحرر الوجيز. 

(؟) هو في المحرر الوجيز 741١/1١‏ دون عزو لأحد. بل قال: وقال و ٠‏ إلخ. ' 

ا لهذا الرأي ايات من القران الكريم مثل قوله : « قال يا دم هل أدلك على شجرة 
الخلد 2 طه/١؟١‏ ِوَقَاسَمَهُمَا إني كما لمن الناصحين » الأعراف: 7١‏ «امَا 
1 إلا أن تكونا مَلَكين أو تكونًا من الخالدينَ» الأعراف: خم 
وانظر التسهيل 5414/١‏ 18. 

(4) الصافات 49 . 

. 7١ الأعراف‎ )5( 

.19٠ 2.1١89 الأعراف‎ )5( 

(190) انظر على سبيل المثال الطبري 494/9», والبغوي 74/7" على هامش الخازن . 


نيه 


سمّى ولده عبد الحارث والحارث هو الشيطان . 


بل قل وردت هذه القصة في صورة حديث مرفوع ل النبي كه ذكره 
الإمام أحمد فى مسدهةء. والترمذي فى جامعه ., والحاكم لون مستدركه(١)2.‏ 


وقبل أن نناقش هذه القصة نذكر موقف ابن جزي منها. 


يقول ابن جُزيٌ : (أي لما آتاهما ولداً صالحاً كما طلبا جعل أولادهما 
له شركاء فالكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك (فيما 
أتاهما) أي فيما اتى أولادهما وذريتهما9". 


وقيل: إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها إن أطعتني وسميت 
ما في بطنك عبد الحارث. فسأخلصه لك. وكان اسم إبليس الحارث وإن 
عصيتني في ذلك قتلته فأخبرت بذلك ادم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا 
من الجنةء فلمًا ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى. فقال لها إبليس مثل 
ا ع ا في 


)١(‏ قال الإمام أحمد في مسنده 2١١/8‏ حدّثنا عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث) حدثنا عمر ابن 
إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كله قال: «لما ولدت حواء طاف بها 
إبليس. وكان لا يعيش لها ولد فقال سميّه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته ‏ في المسند. 
(فسموه) والتصويب من الترمذي وابن كثير ‏ عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي 
الشيطان» وأمره. ورواه الترمذي في تفسير الاية من جامعه 957/84" عن محمد بن المثنى عن 
عبد الصمد به. . وقال: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه» إلا من حديث عمر بن إبراهيم 
عن قتادة ورواه بحضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه 646/179 
بنحوه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وسيأتي تضعيف أبن 
كثير له. 

(1) هذا التأويل روى ابن جرير معناه عن الحسن البصري ٠٠١/9‏ ونسبه البغوي إلى الحسن. 
وعكرمة. وقال البغوي دا لهذا التأويل (ومعناه جعل أولادهما له شركاء» فحذف الأولاد 
وأقامهما مقامهم كما أضاف فعل الاباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الاباء فقال: « ثم اتخذتم 
العجل » (البقرة ١‏ « وإذ قتلتم نَفْسا 4 (البقرة 55 /) خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد 
النبي كَكةْ وكان ذلك الفعل من أبائهم . انظر معالم التنزيل */767” على هامش الخازن . 
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حياته فقوله : « جَعَلا لَّهُ شركاءً فيما اتاهما» أي في التسمية لا غير(" لا في 


)١(‏ سبق ذكر الحديث المرفوع عند الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم بنحوهء ولفظ الحاكم 
يتطابى مع لفظ ابن جرير: كانت حواء لا يعيش لها ولد فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه 
عبد الحارث. فعاشس لها ولد فسمته عبد الحارث وإنما كان ذلك من وحى الشيطان وكلا 
اللفظين يؤكد حقيقتين : الأولى : أن حواء كان لا يعيش لها ولد الثانية: أنها سمته عبد الحارث 

غير أن لفظ الإمام أحمد والترمذي يفيد أن إبليس طاف بها حين الولادة» وطلب 0 التسيمية 
ولفظ ابن جرير والحاكم يفيد أنها نذرت أن تسميه عيد الحارثء وكلا اللفظين أد قا يذ كن أن 
هذه التسمية كان منشؤها وحي الشيطان. غير أن هناك روايات عن ابن عباس وبعض تلاميذه 
فيها زيادات وتفصيلات منها ما يقرب من الرواية التي أشار إليها ابن جزي هنا وفي بعضها أنها 
كانت أول ,1919 الحراء ركاه وتخرنةر كلها ولا دري بن دن لخر ماي بلي . إلخ وهي 

تعارض الرواية المرفوعة انظر تفسير الطبري 48 ١١٠ء‏ وقد تبنى الطبري هذا 0 

ورجحه بسبب إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك حسب 5 بالرغم من أنه أورد 

القول الأول الذي ذكره ابن جز وهو أن الذي أشرك هم ذرية أدم لا ادم . 0 

48,»,., وكما رد ابن جَرِيٌ هذه الرواية هنا فقد ردها ابن كثير وناقشها ونلخص نقده لها فيما 

يلى : الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

١‏ -عمر بن إبراهيم الذي روى الحديث عن قتادة هو البصري» وقل وثقه أبن معين) ولكن قال 
أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم (لفظ ابن كثير) . 

! أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. 

أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عذل عنه. 
وتعل ابن كثير ثلاث روايات عن ابن جرير وكلها يفسر فيها الحسن الاية على غير ما رواه 
مرفوعاً. أعنى أنه يفسر إجعلا له شركاء فيما أتاهما) بأنه كان في بعض الملل وأعني بها ذرية 
أدمء والثالثة هم اليهود والنصارى ثم يقول ابن كثير (وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رحمه 
الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الاية). إلى أن قال 
(فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب منهم 
مثل كعب أو وهب بن منبّه وغيرهما) . . إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع وقال في آخر تفسيره للاية 
(وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : « قتعالى اللّهُ عمًا يُشْرِكونَ #) فهو 

يتفق مع ابن جزيُ في النقاط الغلاث التي رَدُ بها ابن جزيٌ هذه الرواية والله أعلم بالصواب. 

أقول ومما يؤكد عدم رفع الحديث | إلى النبي يك وأن الخطأ في رفع الحديث ربما وقع من 

أحد رجال الإسناد ما ذكره ابن جرير من حديث محمد بن عبد الأعلى قال ثنا معتمر عن أبيه 
ثنا أبو العلاء عن سمرة بن جندب أنه حُدِّث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث ثم 

ساقه بسند آخر. فهذا يدل على أن سمرة حدث بهذا الحديث ولم يذكر النبي كله فالظاهر - 

والله أعلم أنه حدث به من قبل مسلمة أهل الكتاب أو من سمع منهم من الصحابة رضوان الله 

عليهم وهذا يرجح كلام ابن كثير وما ذهب إليه خلافا لابن جرير. . 


هم 


عبادة غير الله 20#, 

م يقول ابن جزي : 

والقول الأول أصح لثلاثة أوجه : 
أحدهما : أنه يقتضي براءة ادم وزوجه من قليل الشرك وكثيره. وذلك هو 

حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
الثاني : أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد ادم وذريته لقوله تعالى : 
« فتعالى اللَّهُ عَمّا يُشْركونَ 4 بضمير الجمع . ظ 
الثالث : أن ما ذكر من قصة ادم. وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 
نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة) . 

م ذكر ابن جُرَيّ - في الاية - قولآ ثالثاً مفاده أن المراد بالنفس الواحدة 
هو قصي بن كلاب. وزوجته» وأنهما جعلا له شركاء إذ سموا أولادهما عبد 
العزى وعبد الدار وعبد مناف. . 

ثم رد هذا التأويل من وجهين: 
أحدهما : أن الخطاب على هذا التأويل خاص بذرية قصي من قريش. 

والظاهر أن الخطاب عام لبني ادم . 
الثاني : أن قوله تعالى: « وَجَعَلَ مِنها زوْجَها #4 يصمح في حواء لأنها 
خلقت من ضلع ادم ولا يصح في زوجة قصي(2»). 
ثم إن تفسيره للاية التالية: « أيُكْرِكُونَ مَا لا يُحْلِقُ شيئاً وَهُمْ 


.81//7 التسهيل‎ )١( 
التسهيل 7//!ا©: ونسب البغوي 76/7" هذا القول إلى ابن كيسان وهو عبد الرحمن ابن‎ )1( 
وفي الكشاف‎ .7١4 كيسان مولى خالد بن أسيد من الطبقة الوسطى من التابعين/ التقريب ص‎ 
مذكور على أنه وجه من أوجه التفسيرء وقد تابع الزمخشري عدد من المفسرين‎ 
مصورة دار الفكر والبحر‎ 7١ ونقلوا عبارته أو تكاد انظر النسفي 2.41/7 والبيضاوي ص‎ 
. 178/54 المحيط‎ 


كم 


يُخْلَقُونَ. . 2<4© يؤكّد أن الإشراك إنما وقع من بني آدم» لأنه رد عليهم بأن 
ما يعبدون من دون الله لا يخلق شيئاًء فكيف يستحقون العبادة يقول ابن 
جَرِيٌ (هذه الآية رد على المشركين من بني ادمء والمراد بقوله ما لا يخلق 
شيئاً الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة, 
والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده). 
أقول: إذا رجعنا إلى سياق الايات. وخاصة ما بعد هاتين الايتين نجد 
أن التفسير القائم على أن أدم وزوجه أشركا في التسمية لا يتفق والسياق 
الذي يظهر منه أن المراد بلفظة الشرك هنا هو الشرك في العبادة» ومن 
المستبعد أن يعبر بلفظ الشرك في اية واحدة ويراد به مرة شرك التسمية 
وأخرى شرك العمادة» ولذا يبدو التكلف ظاهراً فيما ذهب إليه ابن جرير من 
قطع آخر الاية عن أولها حينما لاحظ ما يهدف إليه السياق (قال أبو جعفر: 
وأولى القولين بالصواب قول من قال: عَنَى بقوله : « فلمًا آنَاهُما صَالِحاً جَعَلا 
ا * في الاسم لا في العبادة. وإن المعني بذلك ادم وحواء لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك. فإن قال قائل: فما أنت قائل إذا كان الأمر 
على ما وصفت في تأويل هذه الاية وأن المعني بها ادم وحواء في قوله: 
« فتعالى اللَّهُ عم يُمْرِكونَ #4 أهو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء 
شريك. أو في العبادة؟ فإن قلت في الأسماء دل على فساده قوله: 
« أيُشْركونَ ما لآ يَخلّقُ شيئاً وهُمْ يُحلّقرن »* وإن قلت في العبادة قيل لك 
أفكان آدم أشرك في عبادة الله غيره؟ قيل له: إن القول في تأويل قوله: 
« فتَعالَى اللَّهُ عَمّا يُتْركُونَ # ليسّ بالذي ظننت وإِنْما القول فيه فتعالى الله 
عما شرك ا مشت كن ارت م عبدة الأوثان. فأمًا الخبر عن ادم وحواء فقد 
ل « جَعَلا لَهُ شركاء فِيمًا آنَاهُما 4 ثم استؤنف قوله تعالى : 
« فْتَعَالَى الله ء عَمّا يُشْرِكُونَ 4 وساق بسنده إلى السدّي قوله : 8 فَتَعَالَى اللَّهُ عَم 


.١91١ هي الاية التالية للايت يتين السابقتين من سورة الأعراف وتحمل رقم‎ )١( 


/اممع 


يُشْركونَ * يقول هذه فصل من آية آدم خاصّة في آلهة العرب2©0. 
* من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

كما نزّْه ابن جُرَيٌ آدم عليه السلام عن نسبة الشرك إليهء ولو في 
التسمية فقد نه إبراهيم عليه السلام عن نسبة الكذب الصراح إليه» إذ يقول 
في تفسير قوله تعالى : « فَنظرٌ نظرّة في النجُوم فَقَالَ | إني سَّقِيمٌ 294 روى 
أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه. فدعوه إلى الخروج معهم فحينئذٍ قال 
إني سقيم ليمتنع عن الخروج فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم”(". وفي 


)١(‏ انظر جامع البيان للطبري 2٠١١/9‏ هذا وهناك تفسير رابع للاية مروي عن عكرمة أشار إليه 
ابن جريرء ولم يذكرهء وذكره مختصر البغوي واستحسنه. قال (وقال عكرمة خاطب كل واحد 
لي بيه فإ وجعل منها زوجها # أي جعل من 
جنسها زوجهاء وهذا قول حسن لولا قول السلف. . ). . 0 ابن المنير في حاشية الكشاف 
تعليقاً على الزمخشري: وأسلم من هذين التفسيرين - يقصد التفسيرين اللذين ذكرهما ابن 
جزيٌ نّ أولاً. وثالثا وأقرب والله أعلم أن يكون المراد جنس الذكر والأنئى لا يقصد فيه (إلى) 
معين , وكأن المعنى والله خلقكم جنساً واحداً. جعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهنّ فلما 
تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الاخر الذي هو الأنثئى جرى من هذين الجنسين كيت 
وكيت وإنما نسب هذه القالة إلى الجنس وإن كان منهم الموحدون لأن المشركين منهم [لو 
قال لأن المشركين هم الأكثر لكان أنسب] كما قال تعالى : «ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف 
أخرج حياً» (مريم 55) و#طقتل الإنسان ما أكفره»# (عبس )١7‏ وظطإن الإنسان لفي خسر» 
(العصر ؟) وانظر (السراج المنير) ١6 5١4/١‏ للخطيب الشربيني فقد فسر الاية نحو هذا 
التفسير وقال ابن العربي بعد أن ذكر أن الرواية التي نسب الشرك فيها إلى ادم وزوجه هي من 
ضعيف الحديث ذكر القول الثاني فقال: (إن المراد بهذا جنس الادميين فإن حالهم في الحمل 
وخفته وثقله إلى صفة واحدة وإذا خف عليهم الحمل استمروا به فإذا ثقل عليهم نذروا كل 
نذر فيه فإذا ولد لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله حتى إن منهم من 
ينسبه إلى الأصنام ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام وهذا القول أشبه بالحق وأقرب إلى 
الصدق وهو ظاهر الاية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها ويسلم فيه الأنبياء عن النقص 
الذي لا يليق بجهال البشر فكيف بسادتهم وأنبيائهم. انظر أحكام القران لابن العربي 
5 واستحسن القرطبي أيضاً هذا التأويل 8/1*”. وانظر تفنيد الفخر الرازي لهذه 
القصة من جهة النقل والعقل 85/1١٠‏ - 88 من التفسير الكبير. 
(؟) الصافات 88. 84. 
("*) روى ابن جرير بسنده إلى زيد بن أسلم معناه. انظر جامع البيان 48/77 واستهل ابن كثير 
تفسيين الاية بمثل هذا التوجيه .7١/1/‏ وهذه الرواية تصلح مغالا للاسرائيليات المقبولة . 
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الأول : أنه كانت تاشلة الحمى في وفت معلوم , فنظر في النجوم عرق 
وفت الحمى . 5 واعتذر عن الخروج لآنه سقيم سن الحمى(). 
استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقمء فاعتذر بما يخاف من 
السقم عن الخروج معهم2)"7. 

والثالث : أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم. 
فقال إني سقيم » » والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم 
ولستت بنجوم السماء وهذا بعيل2 7 


وقوله سقيم على حسب هذه الأقوال: 
عن النبي كه «إِنْ إبراهيمَ كَذَّبَ ثلاث كذبَاتٍ إخُداها قوله: إني 
سقيم) (24. 


؟ ‏ ويحتمل أن يكون كَذِباً صراحاًء وجاز له ذلك لهذا [على هذا] الاحتمال 
لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام . 


)١(‏ ذكره القرطبي. ولم ينسبه لقائل معين, انظر الجامم لأحكام القران 8١/؟4»‏ كما ذكره قبله 

الفخر الرازي 5 ». وفي الطبري 9ه عن ابن زيد أن إبراهيم نظر إلى نجم ما طلع 
قط إلا طلع بسقم ه. 

7) ذكر هذا المعنى عدد من المفسرين انظر تفسير القرطبي 47/١8‏ وأبي حيان 2755/1 وروى 
معناه ابن جرير 77/ه4. عن سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم. . 

(*) عزاه ابن كثير في تفسيره 7١/107‏ إلى قتادة قال والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم. وذكر 
القرطبي 47/١8‏ عن الحسن: المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم ففكر فيما يعمل» فالمعنى 
على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي أي فيما طلع له منه فعلم أن كل حي يسقم. وذكر 
عن الخليل والمبرد أنه يقال للرجل إذا فكر في الشيء يديره نظر في النجوم. انظر البحر 
المحيط لأبي حيان /557/1”. 

(1) هذا الحديث متّفق عليه. رواه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه ؟/78. بحاشية 
السندي. ومسلم في كتاب الفضائل من صحيحه .181٠/84‏ 


اي 


 “‏ ويحتمل أن يكون من المعاريض [أي] أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل 
إنسان لا بد له أن يمرضص”27©». أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم 
وتكذيبهم له(" وهذان التأويلان - [أي الواردان في الاحتمال الثالث] - 
أولى لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث, والكذب الصراح لا 
يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق أما المعاريض فهي جائزة20) 49 . 
ونرى هنا أن ابن جُريٌ قد أطال ‏ خلافاً لما التزم به - في ذكر القصص 
المتعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام» فهل معنى هذا القصص أنه صحيح؟ أم 
هو مما يتوقف التفسير عليه؟ أم تعلق القصص بالعقيدة في تنزيه الأنبياء جعله 
يطيل هنا؟ مع أن مما يبرز منهجه في الاختصار والاقتصار ما ذكره في قصة 
إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء عند قوله تعالى : 8 فُلنَا يا نار كوني بردا 
وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ 224 حيث أنه بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في كيفية برود 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى الضححاك .4/1١6‏ وفي تفسير ابن كثير 71/17 . وقال اخخرون: بالنسبة إلى 
ما يستقبل يعني مرض الموت واستشهدوا له بقوله تعالى : « إنك ميّتٌ وإنْهُمْ ميّتون » الزمر: 
”٠‏ وانظر تفسير البغوي 0/“5؟. 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره .47/1١‏ دون عزو ومثله فعل ابن كثير وقد ذهب جمهور المفسرين 
إلى هذا الرأي. أعني أن كذبات إبراهيم عليه السلام هي من المعاريضء وليست من الكذب 
الصريح. وإنما سميت كذبات بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع » وجاء في الحديث 
المرفوع تفسير إحدى الكذبات وهو قوله: «فإن سألّك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في 
الإسلام» غير أن ابن جرير لم يقبل هذا الرأي لمخالفته للحديث في نظره. حيث أنه أخذ 
بظاهره. انظر تفسير الطبري 45/7 ., وبهذا يتبين أهمية معرفة : منهج المفسر فمع أن ابن 
جريره. وابن كثير كليهما يصنفان في غداد المفسرين «بالمائؤر إل 0 يختلفان في الناحية 
المنهجية فلكل منهما منهجه الخاص به. انظر من تفاسير القائلين بأن قول إبراهيم كان 
تعريضاً تفسير الفخر الرازي 147/55. تفسير القرطبي 24/١6‏ تفسير أبي حيان 2955/1 
تفسير البيضاوي ص 4ه مصورة دار الفكر تفسير ابن كثير 7١7/1‏ ط/ الشعب. وانظر 
الحديث في صحيح البخاري 770/7 وفي صحيح مسلم 144/14. 

(*) انظر شرح النووي على قت مسلم ١541/١6‏ وتفسير الفخر الرازي ١47/7“‏ وفتح الباري 
اما ا 

(9:) التسهيل 1377/7 . 


(8) الأنبياء: 59. 
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النار قال: (وقد ار عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته. ولآن 
ألفاظ القران لا تقتضيه)(0) . 


* حول قصة الذبيح . 
ولدااكام فى اسيم في تفسير قوله تعالى: « وَفدَيناه يذبح 

عظيمٍ 2 يقول ابن جزي (الذبح اسم لما + وأراد به هنا الكبش الذي 
فذى به وروي أنه من كباش الجنة29. وقيل أنه الكبش الذي 0 به ولد 
أده2؟) ووصفه بعظيم لذلك» أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل . وروي في 
القصص أن الذبيح قال 5 أشدد رباطي لثلا أضطرب» واصرف بصرك 
عني لثلا ترحمني» وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع. ؛» فحينئل جاء الكبش 
من عند الله*©» وقد أكثر الناس في قصص هذه الاية ا لعدم 
صحته)0' . . 


فهنا نرى ابن جُرِيٌّ يقلّل من نقل القصصء ولا يكثر منها مثل كثير من 
المفسرين : 

كما أنه لم يتركه أصلا: وفي نمس الوقت أشبان إلى توهينه » وعدم 
الاعتماد عليه ومثل هذا القول تكرر في عدة مواضع من تفسيره . 

فبالنسبة ليونس عليه السلام مثالا يقول في تفسير سورة الصافات9؟ . 


. 78/7 التسهيل‎ )١( 
.٠١ا/ الصافات:‎ )7١ 
.05- 08/9 يروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. انظر تفسير الطبري‎ )*( 
.71/1 يروي عن ابن عباس أيضاً انظر المصدر السابق» وتفسير ابن كثير‎ )5( 
وروي عن ابن عباس نحوه بصورة مطولة كما‎ 6٠/4 روي نحوه عن مجاهد انظر جامع البيان‎ )9( 
. في البغوي, والخازن 78/5 وربما أنها التي يشير إليها ابن جزي‎ 
١ا/ه‎ - ١74/7 التسهيل‎ )5( 
من‎ ١48 - ١8 أعني عند تفسيره لقول الله تعالى : 8« وإن يُونسٌ لَمِنَ المَرْسَلِينَ © الايات‎ )0( 
. سورة الصافات‎ 


غ١‎ 


(وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف [فيها]7'©. ونرّه 
يونس عليه السلام - في تفسير سورة الأنبياء0"© أن يكون قد ذهب مغاضباً لبه 
كما ظنْه بعضهم بل كان مغاضباً لقومه. كما أنه لم يشك قط في قدرة الله 
فإنما كن أن لوم رقةى ‏ الناطالية تعد راق :قري 25 

وهكذا وعلى هاتين الركيزتين بنى ابن جزي تفسيره لكثير من القصص 
القراني وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء. والتي أورد في تفسيرها بعض المفسرين 
من الإسرائيليات ما يندى له الجبين. وما يجب أن ننزه عنه عباد الله 
الصالحين فضلاً عن أنبيائهم المصطفين, وهاتان الركيزتان هما: 
١‏ تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن التلوث بأقذار المعاصي. وتأكيد 
" - تفنيد هذه المرويات. وبيان عدم صحتها. 
* من قصة يوسف عليه السلام. 

وبناء على ما سبق يأتي تفسيره لقوله تعالى في شأن يوسف وامرأة 
العزيز « وَلَقَد هَمَتْ به َعَم بها لا أن رأى بُرهانَ رَيِْ » يف قرل نان 
جرى: (أكثر الناس الكلام في هذه الايةع حتى ألْفوا فيها التاليف فمنهم 
مُفرط ومُفَرّطء وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث 
الفعل الذي أرادته. وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله 
التكة» وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة هة الأنبياء عن 
مثله 60 , 


(١)انظر‏ التسهيل 0115/7 84/7” من طم وعبارته (لضعف صحتها) وهي ركيكة. ولو قال 
لضعف أسانيدها أ ولعدم صحتها لكان أنست لكام 

(0) أعني عند تفسيره لقول الله تعالى : « وذا النون إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فظن أن لَنْ نقدرٌ عَليه فناذى 
في الظُلَّماتٍ أن لا إِلَه إلا أنتَ سبحانك إني كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ # آية 1م الأنبياء . 

99) انظر التسهيل 73١7/7‏ . 

(4) يوسف 7”1. 

(6) انظر هذه الرونات :فى سير الطرري 75-- .٠١9‏ ملسوبة لابن عباس وعدد من مفسري 
التابعين . 
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وملهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه. وهم بها ليقتلها أو 
يضربها ليدفعها. وهو بعيل('2. يرده قوله : « للا أن 5 برهان رَبَهِ 4. . 


ومنهم من جعل همها به من حيث مرادهاء وهمه بها ليدفعها. وهذا 
أنقا يغبن لاتعلةف سياف الكلام . والصواب إن شاء الله أنها همت به من 
حيث مرادهاء وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك», ولم يبلغ إلى ما ذكر 
من حلّ التكة وغيرهاء بل كان همّه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم 
يتابعها . 

ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما 
رأى برهان ربه ولا يقدح هذا فى عصمة الأنبياء. لأن الهم بالذنب ليس 
بذنب ولا نقص عليه فى ذلك. فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له 
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وأكد ابن جُزي هذا المعنى نفسه عند تفسير قوله تعالى : « وما أبرّيء 
حي إن الل زمار بالدية إلا مَا رَحَمْ ري 74» حيث ذكر الخلاف في 
اا و ا وا أم من 


)١(‏ ذكره الطبري 84 ؛ ونسبه إلى من خالف أقوال السلف. وتأول القران برأيه؛ وذكر أنهم 
فسروا « لؤلا أن رأى بُرهَانَ ربُه » فترك ما كان هم بها من الأذى والضرب, واستدلوا بقوله : 
٠‏ كَذَلِكٌ لِتَصُرِفَ عنهُ السَُّوءَ والمَحْشاء » قالوا فالسوء ما كان هم به من أذاها وهو غير 
الفحشاء. 

(؟) ذكره الطبري ولم يعزه لقائل معين ١١١/١7‏ وهو ما حكاه أخيرا البغوي عن بعض أهل 
الحقائق (في تفسير ابن كثير التحقيق) بعد أن ذكر من الروايات ما ذكر انظر تفسير البغوي 
على هامش الخازن 775/7 وفي الخازن (قال بعض المحققين ثم ساق ما ساقه البغوي . . 
إلخ ه وهذا الرأي الذي مال إليه ابن جَزيّ وصوبه. هو الذي فسر به ابن كثير الاية وأعرض 
عمًا سواه من الأقوال مع الإشارة إليها انظر 708/8 من تفسير ابن كثيرء واستدل له بحديث 
الشيخين (وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة) البخاري كتاب التوحيد 741/84 ومسلم 
١‏ كتاب الإيمان. 

*) انظر التسهيل .١١07/7‏ 


(4) يوسف أية "اه . 
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كلام يوسف”'2 حيث يقول: (وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على 
وحجه خطوره على قليه لا على وحجه العزم والقصد. وقاله في عموم الأحوال 
على وجه التواضع)2'2. 


ومما يتعلق بقصة يوسف ما ذكره , حصن المسترين حول مميض برست 
الذي أوسلة إلى أبيه 0 لطر كوه لعا اذْهَبوا بقميصي هذا 5 


على رحو ب تايضرا زاترلن أمْلكُمُ معن 858 . وهنا تتجلى منهجية 
جَريٌ في الأخن بما يفيذه ظاهر القران الكريم. والتشكيك في عي 


الإسرائيلية إذ يقول: (روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله حين 
أخرج من النار. وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق. ثم ليعقوب». ثم 
دفعه يعقوب ليوسف”»©. وهذا يحتاج إلى سند يوثق بهء والظاهر أنه كان 
قميص يوسف الذي بمنزلة©» قميص كل أحد)2 . 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في تفسير ابن كثير 514/5 - 273756 وقد نسب القول الثاني أعني أن جملة 
(وما ابرىء نفسي) من كلام يوسف إلى ابن عباس وهو التفسير الذي لم يذكر ابن جرير غيره» 
وتاكوك الداالى : « ذلك لِيَعَلَمَ أني لم أخنهُ بِالعَيِب 4 إلى آخره. هو من كلام يوسف انظر 

تفسير الطبري ١5٠/١7‏ و 7/١‏ -" وتبعه البغوي 7897/7 ..,798٠‏ 
أما ابن كثير فقد رجح أن الكلام من قول امرأة ة العزيز تبعاً لما ارتآه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
دكن أن كثيرن أن ابن تيمية أفرد تصنيفاً لهذه الآية على حدة؛ ومما رجح به هذا الرأي أنه جاء 
00-6 : « قالّت امرأة ة العَزيز الان حصَخَصٌ الحق. َ# وأن يوسف كان لا يزال في 
السجن وأن الملك بعد أن تبيّن من براءة يوسف قال: راتري اطاط لنفسي) انظر 
تفمسيرات ابن تيمية ص ه/ا7” - 2785 والفتاورى .١55- ١8/١8‏ 

.١77- 1١7١/15 التسهيل‎ )5( 

(9) يوسف 87 . 

(5) لم يُشر ابن جرير إلى شيء من ذلك وذكره البغوي ١4/7‏ مطولاً عن الضحاك. . 

() قد كنت أتعجب كيف اذعوا في قميص يوسف عليه السلام ما ادّعوا بالرغم من أن قميصه قد 
ذهب به إخوته إلى أبيهم حين ألقوا يوسف في الجبٌ ولطخوه بدم كذب غير أن القصاص 
كانوا أذكياء فعلاً فلم يغفلوا هذه الناحية حيث أوردوا أن جبريل أتاه بقميص من الجنة حينما 
0 وهو القميص الذي جاء به إلى إبراهيم حين ألقي في النار. . إلخ وبالرغم من 
كل ما أوردوه فإن اثار الوضع لاخر في القصة. والضحاك متروك إذا أسُند فما بالك بما لم 
يسند. انظر القصة مفصلة في 7 سير البقوق */4. ظ 

(5) انظر التسهيل ١717/7‏ . 
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* ومن قصة داود عليه السلام. 

لكننا ونحن نكبر صنيع ابن جُرِي حيال الكثير من هذه الإسرائيليات 
ونعجب بموقفه هذا نجده قد تورّط في بعض الإسرائيليات كما تورط غيره من 
المتسري الورك تعضيها ولم 5-7 عليهاء وروي البعض. واستبعدها كما 
هو الغالب عليه. 


ففي تفسير قوله : دعل مأ ان واذْكر عَبْدَنَ دَاودَ ذا الأيد إِنه 
َوَاتُ > الآبات إلى قوله تعالى: « وَمَلُ آنَاكَ با الخصم إدْ تسوروا 
المخراب. .. فَحَرٌ رَاكعاً وَأنابَ 30# . 

نعجب أولا بتنزيهه لنبي الله داود عليه السلام وإيراده لقول علي رضي 
الله عنه: (من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام 
جلدته حدين» لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله)(© ونكبر انتقاده 
للزمخشري عند ذكر المناسبة بين قول الله لنبيّنا محمد يِه : # اصبر على ما 
يقولُونَ » وقوله : « واذكرٌ عَبْدَنا دَاودَ. . 4 حيث أخذ على الزمخشري عدم 
تأدذبه مع نبي الله داود”” عليه السلام. أقول ونحن نعجب بهذا الصنيع نفاجأً 
بابن جُرِْيٌ وقد خرج عن المألوف في كتابه من الاختصارء وعدم الاعتداد 
بالروايات الواهية إلى حشد عدد من الروايات في قصة داود عليه السلام 
وبعضها مما يخل بمنصب النبوة . 

يقول ابن جُرَيٌ: (ونحن نذكر من ذلك أي القصص الذي يتعلق 
بقصة تسوّر المحراب على داود- ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام . 


. من سورة ص‎ 754 - ١1 الايات‎ )١( 
ذكر هذا القول بمعناه 00 فى الكشاف /#55. ونسبه إلى سعيد ابن المسيب».‎ )١( 
والحارث الأعور. أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال. . وكذا قال الخازن في تفسيره‎ 
"0 
. 7517/7 انظر ما قاله ابن جَزيّ في التسهيل /18, وما قاله الزمخشري في الكشاف‎ )*”( 


هه 


رُوي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل 
له عن امرأته فيتزوجها إدا أعجبته ‏ وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها وقد 
حاء عن الأنصار في أول الإسلام شي ء من ذلك١١)‏ فاتمق أن وفعت عين داود 
على امرأة رجل فأعجبته . فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام 
فولد له و يمان عليه م وكان 5 5 بسحو ارااقق اك َه 
نعجة » | إشارة القن التسع ا 1 1 كان لذارة 1 ا 
وَاجِدَةَ # إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة فقال: 
« اكفْلْنِيهًا 4 إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته. فأجابه داود 
عليه السلام بقوله : « لَقَدْ ظَلْمَك بسٌؤال نَعْجَتِك إلى نِعَاجِهِ #4 فقامت الحجة 
عليه بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا. ولم يرهما فشعر داود أن ذلك 
عتاب من الله على ما وقع فيه « سن رئهء وخر راكعاً وناب 274). 

م كر بن جزى : تي هذه القصة على هذه 0 0 
له أن يتنزه عنه. لعلو مرتبته. ومتانة دينه فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما كان عليه الأنصار في أول العهد المدني من إيثار لإخوتهم المهاجرين حين 
كانوا يقاسمونهم أموالهم. ومساكنهم ومن كانت لديه زوجتان يخير أخاه المهاجري أن يختار 
إحداهما ليطلقها فتعتد فيتزوجها أخوه المهاجري . كل ذلك تأكيداً لحق الإخوة الإسلامية التي 
بناها النبي وِ في نفوس أصحابه. انظر سيرة ابن هشام 31/75ات محمد فهمي السرجان 
ن مكتب التراث الإإسلامي حلب.. 0 

(1) انظر التسهيل ١87/7‏ - 184ء والرواية يبدو أنها مقتبسة من تفسير الزمخشري انظر الكشاف 
50/8" وقد سبق البغوي الزمخشريٌ إلى ذلك حيث قال: (قال أهل التفسير كان ذلك - 
يقصد نزول الرجل عن امرأته ‏ مباحاً لهم غير أن الله تعالى لم يرض له ذلك. .) معالم 
التنزيل (45/5). وفى إعراب القران للنحاس ”47/7/ (فأما قول العلماء المتقدمين الذين لا 
يدفع قولهم منهم عبدالله بن مسعود. وابن عباس رحمهما الله. فإنهم قالوا ما زاد داود أن قال 
للرجل انزل عن امرأتك ويفهم من كلام ابن العربي في أحكام القران 155/85 أنه يميل إليه 
لكنه أخذه من مدلول اللفظ القراني نفسه وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي ١55/1١8‏ 
فقد أورد قولي النحاس وابن العربي بعد أن ذكر ركاما من الإسرائيليات. 
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أقول : ولو أن ابن جري اكتهى بهذه القصة وتجاوزها 5 وهو ما يليق 
بمنهحجة . وخطته فى الاختصار ‏ لما تأقشئأه » ولقلنا معد . إنه لمن فو هذه 
الرواية على فرص صحتها 06”* يتنافى مع تنزيه داود عليه السلام وتوقيره . 
لكنه لللأسف بعد نقله لتلك الرواية وكلامه حولها ب 00 
كثير من المفسرين - ولعلها هي التي حذر منها مير المؤمنين علي بن أبي 


يقول ابن حوى: (وروي هذا الخبر على وجه آخر: وهو أن داود انفرد 
يوماً في محرابه للتعبّد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه فأعجبه فمد 
يذه ليأخذه فطار عاو الكوة فصعد داود ليأخذه. فرأى من الكوة امرأة تغتسل 
عريانة فأعجيته , ثم انصرف فيال عنها فأخبر أنها امرأة رجل من حنذه وأنه 
خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل 
امرأته بعذه مع 7 كان له لسع وتسعول امرأة سواها)92') . 


)١(‏ هذه العبارة تتردد عند كثير من الصوفية ويقصدون بها تفاوت المؤمنين في الدرجات وفي 

الأعمال . سي عل ف لزانت م اا راقو 

واصطلاح القرآن على أن المقربين هم السابقون ويليهم أصحاب اليمين أما الأبرار فهو وصف 

عام لأهل الجنة يقابل وصف الفجار الذين هم أصحاب الجتخيم . » فهو يشمل المقربين ومن 

دونهم كما في قوله تعالى: #8 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجَارَ لفي جحيم # وتقسيمه أهل 

الجنة إلى سابقين وأهل يفين» :كما اف سورة الواقعة الايات 7 ١١‏ وسورة فاطر الاية 757. 

هم أورَئْنا الكتات الذي اصَطَفَيّنا. . . » وعلى هذا فالمقربون هم أرفع درجة من الأبرار 
حسب التعبير القراني» وهذا ما تتضمنه هذه العبارة والله أعلم. . 

0) روى أبن جرير في تفسيره م “45/177 هذه القصة بأسانيده. وفيها 5 واختلاف في اللفظ . 
والمؤدى واحد عن السدئ: والحسن» وعن محمد بن إسحاق. عن بعض أهل العلم. عن 
وهب بن منبه وعن مجاهد. . . ووجود وهب بن منبه دليل واضح على كونها من الإسرائيليات . 
والقصة موجودة بصورة مطولة» وبإتهام أخطر لنبي الله داود عليه السلام في اللإصحاح الحادي ‏ 


/ا: 


(وقيل إن داود هم بذلك كله. ولم يفعله وإنما وقعت المعاتبة على 


همه بذلك(22 , 


وروى أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة ابائه إبراهيم» وإسحاق. 
ويعقوب والتزم أن يبتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بما جرى2©9 فى تلك 
القصة)0('" . 


- عشر من سفر صموثيل الثاني من العهد القديم انظر ص 80" من الكتاب المقدس نشر 
جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى . . 
والغريب أن هذه الأسطورة رويت على هيئة حديث مرفوع فقد روى ابن جرير ”45/77 بسنده 
إلى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك سمعه يقول سمعت رسول الله كل يقول إن داود النبي كله 
حين نظر إلى المرأة فأهم قطع على بني إسرائيل [هكذا هي في ابن جرير وابن كثير ويستقيم 
المعنى لو قدّرنا مفعولاً أعدير (قطع على بني إسرائيل أمرأً)] - فأوصى صاحب البعث فقال إذا 

حضر العدو فقرب فلاناً بين يدي التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به.» من قدم 
بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل و المرأة ونزل الملكان 
على داود يقصان عليه قصته ففطن داود فسجد فمكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من 
دموعه على رأسه. . . إلخ ولعل هذا الحديث هو الذي عناه ابن كثير بقوله حين افتتح الكلام 
على الايات المتعلقة بداود عليه السلام من سورة ص (وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي 
تم هنا حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس». ويزيد. وإن كان من 
الصالحين لكنه ضعيف عند الأثئمة. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد 
علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاً (تفسير القرآن العظيم 
17. وقد أورد الحديث نفسه البغوي في معالم التنزيل 48/5 بسند فيه يزيد الرقاشي 
نفسه. فمدار الرواية عليه وهو رجل زاهد مولع بالقصص حتى لقب بالقاص وقد صرح اف 
حجر في التقريب بضعفه انظر تقريب التهذيب ص .58١‏ 

(1) لم أجدها رواية وإنما هو تأويل. قال ابن العربي بعد أن مال إلى ما ذكره ابن جزيٌ في أول 
التفسير قال: وليس فى القران أن ذلك كان, ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنها. 
ولا ولادتها لسليمان. فعمن يروي هذا السند! وعلى من في نقله يعتمد؟. (أحكام القرآن 
6م ممعنى هذا أنه قد يفهم من السياق القراني أن داود طلب من أخ له في الدين أن 
ينزل له عن زوجته. ثم أرسل الله إليه الملكين لينبهاه إلى: أنه لا ينبغي له أن يفعل فاعتبر ذلك 
منه سيئة. وبادر إلى التوبة: منها وهذا الرأي يبدو أنه رأى ابن عطية. فقد نقله الثعالبي مختصر 
تفسير ابن عطية» انظر الجواهر الحسان 14/14". 

(؟) رواها أبن جرير بسنده إلى ابن عباس بوجه مطول انظر تفسير الطبري 97/77 . 


.١185/7 التسهيل‎ )9( 
6 


أليس فى ذكر هذه الة لقصة فى الت كسد تقصير بمقام نبي الله داود عليه 
السلام وحكاية لما يجب تنزيهه عنهء وهو ما عابه ابن جزيّ نفسه على بعض 
المفسرين قبله؟ . 


راي ووس اليو و عي ا و 
الحديث الصحيح؟ الحقيقة أنه ليس من هذاء ولا من ذاك. وبالتالي فقد 
أخلٌ ابن جُزيٌ رحمه الله بما اشترط على نفسه في مقدمته ألا يورد من 
القصص إلا ما يتوقف التفسير عليه؛ أو مما ورد في الحديث الصحيح”() 
رأيناه هنا وقد جرفه تيار التقليد في ذكر بعض الإسرائيليات المستغربة 
المستهجنة فلم يستطع أن يتخلّص منها بالرغم من أنه نجا منها في أماكن 
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)١(‏ انظر ص 478 (من هذا الفصل). 

(7) من المفسرين الذين ذكروا القصة بلا تعقيب بل بتأييد عند البعض ابن جرير والبغوي» وقبله 
الثعلبي» وبعده القرطبي . والثعالبي. والسيوطي , والشوكاني وإن كان موقف البعض غير ثابت 
كالقرطبي . وهناك من ذكرها وردّها كالزمخشريء» والفخر الرازي» والبيضاوي», والنسفي, 
وأبى حيان. والخازن وغيرهم. يقول الفخر الرازي : (والذي أدين الله به.ء وأذهب إليه أن 
ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 
الأول : إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الخلق. وأشدهم فجوراً لاستنكف منها. 
الثاني : إن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل مسلم بغير حق. وإلى الطمع 

في زوجتهء وكلاهما منكر عظيم. وأن أوريا لم يسلم من داود على زعمهم لا في 
روحه ولا في منكوحه. 
الثالث: إن الله وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشر المذكورة. ووصفه 
أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر القصة. ومثل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام فرضونا 
بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. 
انظر التفسير الكبير .١884/575‏ ويقول أبو حيان بعد أن فسّر الاية على ظاهرها وأعرض عن 
كلام القصاص وجعل استغفار داود بسبب ظنٌّ ظنه يقول: (ويعلم قطعا أن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الخطايا لاا يمكن وقوعهم في م منها ضرورة أن لو جوزنا عليهم شيئا 
من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم فما حكى الله علي 
في كتابه يمر على ما أراده تعالى » وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طر نأه 


5 


وليته عقب على تلك القصة - أعني قصة الطائرى والكوة. والمرأة 
العارية.. إلخ وفندها فإنه لو فعل لكان قد خرج من العهدة.» وسلم من 
النقدى ولكن الكمال لله وحده. . 
* من قصة سليمان عليه السلام. 
ويقرب من تلك الأسطورة التي ذكرها في قصة داود أسطورة أعجب 
ورواية أغرب ذكرها تبعا لمن تقدمه من المفسرين عند قوله تعالى : # ولقد 
فتنا سَلَيمانَ وَالْقَينَا عَلى كَرَسِيّهِ جَسّدا ثم أنَابَ 274 إلا أنه هنا بعد أن ذكر 
القصة وعدّها قولاً من الأقوال التى ذكرت فى الآية نبّه على ضعفها واستبعد 
وقوعها وذكر في جملة ما ذكر من الأقوال القول الصحيح في تفسير الآية. 
يقول ابن جُزيٌ في تفسير الآية المشار إليها آنفاً: 
(تفسير هذه الاية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها وفي ذلك 
أربعة أقوال: 
الأول : أن سليمان كان له خاتم ملكه. وكان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا 
دخل الخلاء لوليوا لاسم الله تغالى: . فنزعه 5 ودفعه لع جارية 
فتمثل لها جنئ في صورة سليمان» وو ل 
يظنون أنه سليمان وخرج سليمان انا بنفسه فأصابه الجوعء فطلب 
حوتاً ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه. وكان الح تلد رياه : فى البحر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه. نه ملييات على هذاانها 


> ونحن كما قال الشاعر: 

لمر حكم العقل في كل شبهة إذا ع الأحبار جلاس قصاص 
انظر البحر المحيط "87/1٠7‏ . 

.4 سورة ص أية‎ )١( 


الئا 


الجن الذي قعل عليه» وسماه يدا لأنه تصور فى صورة إنسان 


007 


ني أن لمان انف له أفراة يحبيا: .وكان آنوها هلكا كافرا قد كله 


سلتمان فشالته أن يضم لها صورة أبيهاء فأطاعها في ذلك فكانت 
تسجد للصورة ويسجد معها جواريها.ء ونان نفننها. مغتوذا في دار 
يلعا زا مداج بجي قبت يعون جرم للها عتم يد كبرل قالئقة 
على هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة)9© . 


الفالف 2 ان ستلنمان كاقدلة .ولك :ركان جه هنا كديداء.فقالت السن» إن 


- ٠٠١/77 هذه القصة اختصرها ابن جزي جدا وهي موجودة بطولها في تفسير ابن جرير‎ )١( 


١“‏ على إخلات بون ابس التوطاد عل عرست أر اف أو فق تداس ان لتر 
عدة روايات إلى مجاهد وقتادة والسدذي. كما روي عن ابن عباس من طريق ١‏ بي صالح عن 
معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : « وألقينا عَلى كَرْسيّه جسَدا 4 قال هو صخر الجنيّ 
تمثل على كرسيه 10 تعن اخ إلى ابن عباس قال: (الجسد الشيطان الذي كان دقع إليه 
سليمان خاتمه فقذفه في البحر وكان ملك سليمان في خاتمه وكان اسم الجني 00 ) وفي 
الدر المنثور للسيوطي ما يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه تلقى هذه الأخبار عن كعب 
الأحبار انظر الدر المأثور ه/5١”.‏ 


)١(‏ ذكره البغوي 5/5ه عن محمد بن إسحاق». عن وهب بن منبهء وهو دليل على مصدرها 


الاسترائيلن غير أنها رواية مطولة جداً. وأن عبادة الأصنام في بيت نبي الله سليمان ‏ على هذه 
الرواية - هي سبب لابتلاء الله لنبيه سليمان بسلب ملكه. وليس كما يفهم هنا من كلام ابن 
جز وإنما ذكر في القصة أن سليمان ظل مسلوب الملك طيلة أربعين يوما بقدر ما عبدت 
الأصنام في بيتهء وذكرها الواحدي في تفسيره (البسيط بالمعنى 7/17 )3١‏ وأكثر المفسرين على 
أن سليمان تزوج امرأة من بنات الملوك فعبدت الصئم في داره ولم يعلم سليمان بذلك 
فامتحن بشؤم ذلك الشيطان الذي يقال له صخر (عن كتاب الواحدي ومنهجه في التفسير 
ص 4ه”) وهكذا ما ذكره الزمخشري فى الكشاف #/4/ا# يفيد أن المرأة واسمها جرادة 
كانت سبب الفتنة وأن الجسد ليس هو الصنمء وإنما هو الشيطان كما في الرواية الأولى وهذا 
الذي ذهب إليه ابن جَزيٌ من أن الفتنة هي عمل الصورة والجسد هو الصورة التي نحتت لم 
أجد من ذهب إليه من المفسرين غير ابن جَزِيٌ فلعلّه من اجتهاداته الشخصية.» والله أعلم أما 
أصل القصة فمتداول في كثير من كتب التفسير كما أسلفة من فل 


ا 


عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبداًء فلم يشعر 
إلا وولده ميت على كرسيه فالفتنة على هذا حبه للولدى والجسد هو 
الوك لما فاع ميس . جميد) لأنه جسد بلا روح7"؟2. 


الرابع : أنه قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتى كل واحدة منهن بفارس 
يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله 
والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له)0©. 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه ‏ بسند ضعيف كما يقول السيوطي ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً نحوه مطولاً. انظر الدرّ المنثور ©ه/71» وفيه أن سليمان حاول أن 
يبعده عن الموت بشتى الطرق. وفي تفسير القرطبي (وقيل أن الجسد ولد لسليمان». وأنه لما 
ولد اجتمعت الشياطين. . .-[(فتشاوروا في قتله)] ‏ فعلم سليمان بذلك» فأمر الريح حتى 

حملته إلى السحاب وغدا ابئه في السحاب خوفا من مضرة الشياطين فعاقبه الله بخوفه من 
ا وقع على كرسيه ميتاً. قال القرطبي 5١١/١٠0‏ بعد هذا (قال معناه 
الشعبي فهو الجسد الذي قال الله تعالى : 8 وألقينا على كرسيّه جَسَّداً) ه قال في الكشاف 
بعد أن ساق هذه الرواية دون عزوء.فتنبه على خطته في أن لم يتوكل فيه على ربه فاستغفر ربه 
وتاب إليه). انظر الكشاف 17/4/14". وانظر غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابوري. على 
هامش الطبري ٠٠١/51‏ تجد عبارة الزمخشري بالنص . 

(6) هذا القول لم يذكره ابن جريرء ولا ابن كثيرء وهو مستغرب منهما. ومن ابن كثير بصفة 
خاصة. لأن الحديث مخرج في الصحيحن من رواية أبي هريرة عن رسول الله قال: (قال 
سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في 
سبيل الله. . . فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي 
نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) انظر البخاري 
كتاب الجهاد )4١/7‏ وهذا لفظه بحاشية السندي.» وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب 
الاستثناء ١/8/7‏ وقد حكى القرطبى تفسير الجسد الذي ألقى على كرسى سليمان بأنه 

نصف الإنسان الذي ولد لسليمان حكاه عن النقاش, واستدل له بهذا الحديث المخرج في ' 
الصحيحين انظر الجامع لأحكام القران 6 05١٠ء‏ غير أن البخاري في كتاب الأنبياء 
من صحيحه ؟"/ 2761١‏ قد فسّر قوله تعالى «جسدأ» بقوله شيطاناً ويبدوأنه نقله عن تفسير مجاهد. 
ولذا رأينا ابن حجر في الفتجع 2/5 يذكر الرواية عن الفريابي متصلة إلى مجاهد في قوله : 
(وألقينا على كزسيه دام قال :شيطاناء وذكر إحدى الروايات الإسرائيلية الواردة في هذا 
الباب ولما شرح حديث (قال سليمان لأطوفن الليلة. .) قال: (حكى النقاش في تفسيره أن 
الشىّ المذكور هو الجسد الذي ألقى على كرسيه وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن 


"> مه 


ثم يقول ابن جُرِيٌ معلقاً على هذه الأقوال الأربعة : 

فأما القول الأول: فضعيف من طريق النقل» مع أنه يبعد ما ذكر فيه من 
سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه . 

وأما القول الثانى: فضعيف أيضاً مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت 
نبي أو يأمر نبي بعمل صنم . 


وأما القول الثالك: فضعيف أيضا. . 


وأما القول الرابع : فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله ك8 . 


- المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمدء والنقاش صاحب مناكير) ه. أقول إِنْ الحديث 
لم يذكر على أنه تفسير للاية فلا يجزم به لكنه يبقى في دائرة الاحتمالات وتفسير الاية به 
على أية حال خير من تفسيرها بالشيطان الذي تسلّط على ملك سليمان كما دووا حتى أنه كان 
يأتى نساء سليمان وعليهنَ دم الحيض إلخ ما ذكر. . . . أما قول ابن حجر عن النقاشن: إنه 
صاحب مناكير فهذا صحيح لكن هذا لا يعني عدم قبول شيء من تفسيره إن تفسيره هنا 
للجسد الذي ألقى على كرسي سليمان بشق الإنساد الذي ولد لسليمان كما ورد في 
الصحيحين أسلم من تفسير الجسد بالشيطان ؟ لما يترتب عليه من عدم الوثوق برسالاات الأنبياء 
ولأن تمكن الشياطين إلى هذا الحد في شؤودت الأنبياء مما يتصادم مع صريح المعقول وصحيح 
المنقول إن تفسير الجسد بالشيطان» وإن أورده البخاري في صحيحه عن مجاهد لا يمكن أن 
بعل لأنه هو المنكر عقلاً وديناء وليس هناك نص صحيح إلى النبي يله فنقول بوجوب المصير 
إليه. يقول أبو حيان: نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الآنبياء 
منها يوقف عليها في كتبهم وهي مما لا يحل نقلها. وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة ولم 
يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» وأقرب ما قيل فيه إن المراد 
بالفتنة كونه لم يستثئن في الحديث. . (وذكر حديث الشيخين) والجسد الملقى هو المولود شق 
رجل. . (إلى أن قال) ويستحيل عقلً وجود بعض ما ذكروه؛ كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى 
يلتبس أمره عند الناس». ويعتقدون أن ذلك المتصوّر هو النبي ولو أمكن وجود هذا لم يوق 
بإرسال نبى وإنما هذه مقالة مسترقة ‏ هى هكذا فى البحر ولعله بقصد (مسروقة) ‏ من زنادقة 
السوفسطائية ال الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. ه انظر البحر المحيط 5841/17. وقال 
الألوسي بعد أن ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية (والحق ما ذكر أولاً في الحديث 
المرفوع) : انظر روح المعاني 4 وانظر مناقشة الفخر الرازي لهذه الإسرائيليات في 
التفسير الكبير له ٠١8/5‏ ثم بعد مناقشته لهذه الإسرائيليات ذكر توجيهات أربعة لأهل 
التحقيق منها القولان الثالث والرابع اللذان ذكرهما ابن جزي . 
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لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الاية20 ه 


أقول: إننا وإن كنا استرحنا إلى هذا التعليق وأمثاله فإننا غير راضين 
عن مثل هذا الإطناب في مثل هذا المقام. وحبّذا لو كان أعرض بالكلية عن 
كل ما يمس عصمة الأنبياء أو يخدش الصورة الكمالية للأنبياء فى أذهان 
المسجل . ش 

* ومما يتعلق بنبينا محمد كلل : 

إذا كان مدلول الإسرائيليات يشمل - عند البعض - كل ما دسه أعداء 
الإسلام من اليهود. والزنادقة.» وأشباههم على التفسير والحديث كما أشرنا 
إلى ذلك في أول الفصل”2. فلا بأس أن نرى موقف ابن جزي من حادثتين 
مشهورتين متعلقتين بشخص نبيّنا محمد كَلِ. والحادثتان قد كثر الكلام فيهما 
في معظم كتب التفسير وهما: 

- قصة الغرانيق . 
" - قصة زواج النبي وَْةِ من زينب بنت جحش . 

وبتبين موقف ابن جزى من هاتين الحادثتين نكون قد استجلينا موقف 
ابن جزي من الإسرائيليات بمدلولها الواسعء ومن ثم. نامل أن يكون حكمنا 
على موقفه شاملا وسيم . 

١‏ قصة الغرانيق. 

0 « وما أَرْسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسَول, 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقّى الشَيِطان في اميه فَينسَخ اللهُ ما يُلقى الشيطان ثم 
حك اللهُ آيايّه والله عَليمْ حَكِيم. لِيَجْعَلَ ما يُلقي الشيطان فته لِلَذِينَ في 
فلوبهم مَرَض والقَاسِيَةِ فَلوبْهُمْ وإِنْ الظَالِمينَ لَفي شَِاقٍ بَعيدٍ 4©. 


.ا١مهر# التسهيل‎ )١( 
. (؟)انظر ص 455 من هذا الفصل‎ 
. إفة الايتان >6 ون من سورة الحج‎ 


هاتان الايتان اللتان كثر حولهما اللُغط يقول ابن جزيّ في تفسيره لهما: 

(سبب هذه الاية أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرأ سورة النجم 
ع دن الا م ار انرص راسم امه سس ال هر 

©« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى 20# . 

ألقى الشيطان: (تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى)2'7. فسمع 
ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا: هذا محمد يذكر الهتنا بما نريد. . واختلف 
ف كيفية إلقاء الشيطان فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك وظن الناس 
من صوت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حتى التبس الأمر على 
الس ك5 

وقيل: إن النبيى صلى الله عليه واله وسلم هو الذي تكلم بذلك على 
وحه الخطأ والسهو لأن الشيطان ألقاه وؤسوس في قلبه حتى حرجت تلك 
الكلمة على لسانه من غير قصد7*» . 

والقول الثانى أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة . 

والقول الأول أرجح لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم 
معصوء في العام 


الشيطان . 


. الايتان هلأ الو من سورة النجم‎ )١١ 

(؟) لفظ ما ورد عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما كما سياتي (وإن شفاعتهن لترتجى) لكن 
اللفظ الذي ذكره ابن جزيٌ قد ورد أيضا. انظر تفسير الطبري .١*/8‏ 

(*) هذا القول هو ما سنوضحه قريبا. 

(4)انظر الروايات التي تؤيد هذا القول في الطبري ١1١/9‏ -17. بل يفهم من كلام الطبري 
فى 184/9 أنه يتبنى هذا الرأي . . 


واختلف في معنى (تمنى ) و (أمنيته) في هذه الاية فقيل بمعنى تلا 
والأمنية التلاوة أي إدأ قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنذه فئ تلاوته2(7 , 


اللفظ أي تمنى النبى صلى الله عليه واله وسلم مقاربة قومه واستثلافهم وألقى 
الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك2»9. 


« فينسحٌ اللّهُ ما يُلقي الشيطانٌ 4 أي يبطله كقولك: (نسخت الشمسٌ 
الظل)(" . 
وقد اختلفت مواقف العلماء من هذه القصة. (فمنهم المنكر ”*؟ لها 


)١(‏ قال البغوي وتبعه الخازن 7/0 : (وقال أكثر المفسرين معنى تمنى قرأ وتلا كتاب الله © ألقى 
الشيطان فى أمنيته © يعنى فى تلاوته قال الشاعر فى عثمان حين قتل ‏ وعيّئه الخازن ‏ وهو 
خسان ين لاقو 00 ْ 

حتمن كشنات. الله اول اليلة رونا لاقى جمام المقادر 

وهذا التفسير هو الذي رواه البخاري عن ابن 0 ا وقال عنه ابن القيُم في 
إغائة اللهفان ٠١١/١‏ . (والسلف كلهم على أن المعنى | إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته) وهذا 
ويه شع ا ل م اي 2 لين 
1 عن سليمان بن حرب أنه قال: إن (في) بمعنى (عند) أي : ألقى الشيطان في قلوب 
الكفار عند تلاوة النبي كَكلْةْ كقوله عز وجل : ولبثت فينا 4 (الشعراء 18) أي عندنا. . 
وقد: فسر الشيخ 0 أيضا: تمنى بمعنى تلا وارتضى تفسير الطبري للاية ونقل كلام 
الطبري: (وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله: © فينسخ الله ما يلقي الشيطَان 1 
يحكم الله آياته # على ذلك لأن الايات التي أخبر الله. جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها 
آيات تنزيله فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان. هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ 
ذلك منه وأبطله ثم أحكمه بنسخه ذلك منه. . .) 
قال الشيخ الألباني بعد ذكر هذا التأويل: هذا هو المعنى المراد من هذه الاية الكريمة وهي 
كما نرى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي ككل : (المراد بأل هنا الجنس وليس 
العهد بدليل سياق الاية والله أعلم) ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض ه. . انظر نصب 
المجانيق ص 4 . 

(9) هذا التفسير أو المعنى هو الذي يتبادر مباشرة من لفظ (تمنى) مع التسليم بوجود المعنى 


السابق لكن السياق. وسبب النزول هو الذي رشح المعنى السابق عند كثير من المفسرين . 


ف 3 التسهيل ا ظ 
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كلية» ومنهم المنبت لها على علاتها(2 ومنهم من أثبت بعض الروايات ونفى 
البعض الاخر) على تفصيل في ذلك7'©. 

يقول الإمام البخاري في تفسير الاية : 

(وقال ابن عباس: في أمنيته: إذا حدّث ألقى الشيطان فى حديثه 
فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. ويقال أمنيته: قراءته إلا أماني 
يقرؤون ولا يكتبون)22 . 

ومعروف أن ما ذكره البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن 
عباس فهو من طريق أبي صالح كاتب الليث. عن معاوية بن صالح.» عن 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس7؟». وهي من أصح الطرق إلى ابن عباس 
كما يقرر ذلك السيوطي وغيره”© 

وغرضنا من إيراد تفسير ابن عباس» هذاء أنه يتمشى مع القول الوسط 
الذي اختاره ابن حجر وغيره. 


> المجانيق فى إبطال قصة الغرانيق) ط/ المكتب الإسلامي دمشق . 
)١(‏ كالإمام 0 وغيره من المفسرين القدامى كابن أبي حاتم ومن أهل السير كابن إسحاق. 
وموسى بن عقبة. انظر فتح الباري 25/8 .: 
(١؟)‏ كابن حجر وابن تيمية في الفتاوى 787/7» وابن العربي بعد أن رد الرواية القائلة بأن 
النبي كله هو الذي قرأ «تلك الغرانيق العلى». انتهى إلى ما انتهى إليه ابن جزي وابن حجر 
فيما بعد. وهو الذي مال إليه البغوي في تفسيرهء وسياتي مزيد بيان لهذا. 
(") انظر البخاري بحاشية السندي كتانب التقمين 7/8 »١‏ وفتح الباري ط/ السلفية 48/4 . 
وقد ذكر الطبري هذه الرواية من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١77/1١1(‏ جامع 
البيان). 
(؟) ذكر القرطبي ء وابن حجر عن النحاس بإسئاده الا حمد أبن حنبل قال : بمصر صحيفة في 
التفسير رواها علي : بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ه. وقد 
أورد النحاس هذه العبارة بعد تفسيره لتمنى بتلا عن ابن عباس في كتابه (معاني القران). 
ال 7 وفتح الباري 47”94/8. يقول ابن حجر : 0 النسخة كانت 
بي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح. » عن علي بن أبي طلحة؛. عن ابن 
7 وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في ا 
(6) انظر الاتقان 5 /لا 7 . 


/باده 


وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير» وقد 
أخرجه ابن أ, بي حاتم. والطبري». وابن المنذر من طرق غ3 صعية عن أبي 
بشر عنه قال: قرأ رسول الله كل بمكة «والنجم) فلما بلغ « أَرَايتم الات 
والعرّى. ومَناةً الثَالبّة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى . فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم. 
فسجد. وسجدوا فنزلت هذه الاية... وأخرجه البزار» وابن مردويه.ء من 
طريق أمية بن خالد عن شعبة؛ فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فيما أحسب [الشك من الراوي] ثم ساق الحديث وقال البزار: لا 
يروى متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله خالد: وهو ثقة مشهور<١)‏ 


وبعل أن دكن ابن حجر جمهرة من المفسرين» وأصحاب السمين الذين 
ذكروا هذه القصة بطرقهم الخاصة قال: (وكلها سوى طريق سعيد بن جبير» 


)١(‏ أقول: ومن أجل هذا قال السيوطي في الدر المنثور 61//4" إن رجاله ثقات قال: (وأخرج 
البزار. والطبراني . وابن مردوبه . والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس قال إِنَّ رسول الله كل قرأ: 8« أفرأيتم اللآتَ والعرّى. . . 4 وتعقبه 
الألباني في نصب المجانيق ص 5 : بأنه معلول بتردد الراوي في وصله. وأن الشك لا يوثق به 
ولا حقيقة فيه غير أن الألباني نفسه عاد فأورد رواية الضياء المقدسي في المختارة عن ابن 
مردويه المفسر قال حدثني إبراهيم بن محمد: حدثني أبو بكر محمد بن علي المقري 
البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل ثنا 
عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ..) ولم يذكر فيه الشك فربما أن 
السيوطي أطلق عبارته. ولم يذكر الشك بناء على هذه الرواية وقد اعترف الألباني بأن هذا 
الإسناد رجاله كلهم ثقات. ولم يتعقب سوى 5 بكر محمد بن على المقري البغدادي الوارد 
في أول الاسناد وذكر أن الخطيب أورده فى تاريخ بغداد ( “58/9 -54). ولم يذكر فيه را 
ولا تعديلا قال الألباني فهو مجهول الحال. وهو علة هذا الإسناد الموصول ص 8. 4 من 
نصب المجانيق. وانظر فتح القدير للشوكانيى 4577/7 قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف .١44/14‏ 
(... وأخرجه ابن مردويه من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس نحوه ولم يشك في وصله. وهذا أصح طرق الحديث. . .). 
وبعد أن ذكر الروايات المرسلة قال: (فهذه مراسيل تقوى بعضها تعقيا):. 


لان 


إما ضعيف, وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً)7© مع 
أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين”" وذكرهما ثم 
قال: (وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك 
ووانات اككيرة باطلة 0 ادل ه2090 .وهو [ظلاق: امردود: جليه بورد على 


. انظر فتح الباري 4*9/8 ط/ السلفية‎ )١( 

)١(‏ لابن تيمية فى مقدمته أصول التفسير ص 57 ت عدنان زرزور كلام يشبه كلام ابن حجر هذا؛ 
إذ يقول: (والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قضِيد! أ الأتفاق مغر قضيك» كانت 
صحيحة قطعاً) ثم أخذ يشرح هذه القاعدة ويضرب لها أمثلة من المعقول إلى أن قال: (وبهذه 
الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن 
أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا يضبط الألفاظ. والدقائق التي لا 
تعلم بهذا الطريق) ثم قال: (وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
المنقولاات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس» وأفعالهم وغير ذلك) 
وفي علوم الحديث لابن الصلاح ص 57. . (وكذلك إذا كان ضعفه ‏ أي الحديث من حيث 
الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول 
بروايته من وجه آخر). . 
ويقول السيوطي في الاتقان ١١1/١‏ عند كلامه على أسباب النزول» وما تقدم أنه من قبيل 
د لي قد فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل إذا صمح السند 
إليه. وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد 
بمرسل آخر. . 

(6) انظر أحكام القرآن لابن العربي /*10ات علي محمد البجاوي. ويعد أن رد ابن العربي 
الرواية في تسعة مقامات قال في المقام العاشر (. . فأخبر الله أن من سئئه فى رسله, وسيرته في 
أنبيائه أنهم ال ل 
اي ا اي . فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي كه لا أن 
النبي قاله وذلك أن النبى علي كان إذا قرأ تلا قراناً مقطعاً وسكت في مقاطع الاي كا 
محصلا فتتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله (ومناة الثالثة الأخرى) وبين قوله تعالى : 
ا -” صوت النبي ككل «وإنهنْ الغرانئقة العلى. . .») وواضح 
من هذا التفسير أنه مع الرواية ما عدا نسبة قول تلك الكلميتن إلى الني كله وهو ما أُوْله ابن 
حجر وابن العربي تطبر قات وحم خجوطله مه لابن دري إلى تاي 
أقرب وابن حجر إلى المحدّثين أقرب, وقد اتفقا على كل حال في النتيجة النهائية وتطابق 
رأي ابن جَريٌ مع رأيهما وهذا هو المطلوب توضيحه هنا. وقد رجح هذا الرأي القرطبي في 
تفسيره أيضا .86/١7‏ 


8ه 


القاضي عياض مقالة مماثلة. ثم قال ابن حجر: (وجميع ذلك لا يتمشى 
على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها. 
أصلا 2 وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل 
يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل. وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض) ثم يقول ابن حجر أيضا: 

(وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيهاء مما يستنكر وهو قوله: (ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فإن ذلك لا 
يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه يلِةِ أن يزيد في القرآن عمداً ما 
ليس منه وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمتهء 
وقد سلك العلماء في ذلك مسالك)22 وذكر ابن حجر سبعة أجوبة السابع 
منها هو الذي ارتضاه ابن العربي والبغويٌ. وهو الذي يتمشى معه ما رجحه 
ابن جزيٌ وهو: ظ 

(قيل كان النبى كَلِ يرتل القرآن. فارتصده الشيطان في سكتة من 
السكتات6 ونطق بتلك الكلمات ميطاك] لوقه ينه سمعة سرد ونا إليه فظنها 
من قوله. قال: وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما. تقدم في صدر الكلام عن ابن 
عباس من تفسير ‏ تمنى # بتلا)7" . 


. 459/48 انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(*) انظر فتح الباري 44١0/8‏ . وقال الألبانىي ص 4” من رسالة نصب المجانيق: (إن الحافظ 
متفق مع ابن كثير وغيره ممن سبقه أو لحقه على إنكار القصة على ما وردت في الروايات حتى 
التي صحًحها الحافظ, وأما ما بقي منها لا يتناففى مع عصمة النبي كه فلا خلاف في إمكان 
وقوعها بل الظاهر أن هذا القدر هو الذي وقع بدليل ظاهر اية الحج حسبما تقدم تفسيرها في 
أوائل الرسالة. وقال في ص 5”#.. (وعلى كل حال فإن الحافظ ابن حجر متفق مع الذين 

أنكروا القصة على تنزيهه يَكِ من أن يكون الشيطان تكلم على لسانه عليه الصلاة والسلام 

فالخلاف بينه وبينهم يكاد يكون شكلياً أو لفظياً. . ) وهذا يؤيد ما قررته في هامش 2" من 
الصفحة السابقة قبل أن أطلع على هذه العبارة في رسالة الألباني والحمد لله على توفيقه. 


هأ٠‎ 


أقول : سما يدل على ١‏ لل ا كرا البخاري عن ابن مسعود 
زابخ عباسن .مخ ل 0 فاسجدوا لله 
واعبدوا *2>0# وهو يقرأ سورة النجم سجد كل من كان 000 بالمسجد 
الحرام من المسلمين والمشركين يقول ابن مسعود: 

...١‏ إلآ رجلا رأيته ته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً وهو أمية بن خلف)22 فما هو الداعي لسجودهم إذا لو لم يكن مأ 
ألقاه الشيطان في مسامعهم من تمجيد لالهتهم ظنوا أن النبي كك تفوه به: 
يقول ابن العربي الذي أبطل الرواية وردها وكا عقلنا لا يقول في تفسيره 
للاية (فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض - لقلة البصيرة وفساد السريرة - 
فتلوها عن النبي كك ونسبوها بجهلهم إليه» حتى سجدوا فعزة: اعفاد آله 
معهم)() ويكفي هذا من ابن العربي ليشير إلى أصل القصة. 

ونحن لا نقول بتفاصيلها بل بأن لها أصلا كما يقول ابن حجر وغيره 
من المحققين» ثم دليل آخر وهو رجوع 7 مهاجراً من الذين هاجروا إلى 
الحبشة رجعوعهم إلى مكة لما بلختهم هذه القصة وفهموا منها أن أهل مكة 
قد أسلموا ‏ كما ذكر ذلك أصحاب الي ومن هؤلاء المهاجرين 
عبدالله بن مسعود وأم سلمة» وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهم . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية عند ذكره من عاد من مهاجرة الحبشة 
جه زوكان الللكات ميك بور المشركين - سبب ذكره كثير من المفسرين 
عند قوله تعالى اح ون لتو شرل لاني له إذا "تمن التون 


الشيطان فى أمنيته. . . * وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن 
ذكرها صفحاً لتلا يسمعها من لا يضعها على مواضعها إلا أن أصل القصة في 
الصحيح)”' . 


. 1914/7 انظر الجامع الصحيح للبخاري كتاب التفسير‎ )١( 
.107/7 انظر أحكام القران لابن العربي‎ )*( 
.١79/١ وانظر الروض الأنف للسهيلي‎ »94٠/7# انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )5( 


ااه 


ثم تفسير المفسرين تمنى بتلا كما يقول الواحدي (قال المفسرون تمنى 
تلا) 210 , 

وقال البغوي: (معظم المفسرين(" قالوا معنى قوله تمنى : تلا وقرأ) . 
الطبري 5» لذلك 72 تفسيرة الس اروديق 1 قرأ ٠‏ ثم 55 الاية © ألقى 
0 
اياتّه © . . . كل ما سبق دلائل ترشح في نظري التفسيير الذي اختاره ابن 
جزي ور ححهة, والذي ر ححه كذلك ابن حجر .وقبلهما ابن العربي والله 
أعلم . 

ولقد أورد القصة الإمام البغوي في تفسيره ثم طرح سؤالاً مفاده: كيف 
وفع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه 
عليه . . 


وأجاب عنه بأجوبة”؟2 من ألطفها ‏ كما يقول ابن كثير ©©: أن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يكل وليس 
كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول 
الرحمن وَكه . 
؟ - زواج النبي كه بزينب بنت جحش . ٍ ٍ 

عند تفسير قول الله تعالى: 8 وَإِدْ تقول لِلّذي أَنْعَمَ اللّهُ عَليهِ وانْعَمْتَ 


)١(‏ انظر عبارة الواحدي في تفسيره الوجيز ص 01/7 على هامش مراح لبيد للجاوي وانظرها في 
فتح القدير للشوكاني 45١/7‏ . 

() انظر تفسير البغويئ 7/٠‏ بهامش الخازن, وانظر تفسير الخازن إذ أورد نفس العبارة فى نفس 
الصفحة ه/7 . 

(9) انظر تفسير الطبري ١75/1١1‏ بعد روايته حو ل (تمنى) بتلا قال: وهذا القول أشبه 
بتأويل الكلام . . ظ 

(5) تفسير البغوي -- بمعناه . 

) انظر تفسير ابن كثير 47٠/8‏ ط الشعب, ونقلت هنا لفظ ابن كثير. 


اه 


عَليهِ أْسِكَ عَلِيكَ روْجَكَ واي الله وتْخفي في نَفْسِكَ ما الله مُبْديهِ وتخشى 
اناس واللّهُ أحقٌّ أن ات فلما قَضَّى ريد مِنها وَطرأ اوتاكها. لي 
يكون عَلى المؤمِنينَ خرَح في أزواج أَدْعِيائِهمٌ إذاا فقيو يمني وطرا وكان 0 
لله مَفْعُولا 00#. 

يقول ابن جزي : 

(هو زيد بن حارثة الكلبي وإنعام الله عليه بالاسلام وغيره وإنعام 
النبي ككلِ [عليه] بالعتق وكانت عنده زينب بنت جحش وهي بنت أميمة [بنت 
عبد المطلب] عمة الننبي كله فشكا زيد إلى رسول الله يَلِعِ سوء معاشرتهاء 
وتعاظمها عليه وأراد أن يطلّقها فقال له رسول الله كت «امسك عليك زوججك 
وات الله يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة [أو](" اتق الله لا تطلقها 
فيكون 4 عن الطلاق على وجه التنزيه» كما قال عليه الصلاة والسلام 
© أبغعض س المباح إلى الله الطلاق 046" « وتُحَفِي في نَفْسِك مَا اللَهُ مُبْدِيهِ 4 
الذي أخفاه رسول الله كل أمرٌ جائز مباح لا إثم فيهء ولا عتب» ولكنه حاف 
أن يسلّط الله [عليه] ألسنتهمء وينالوا منهء فأخفاه حياءء وحشمة. وصيانة 
لعرضهء وذلك أنه رُوي أن النبي يكل كان حريصاً على أن يطلق زيد زينب 
ليتزوجها هو يه لقرابتها منه ولحسبها(* . 


)١(‏ الأحزاب آية /ا#. 

(؟) كل ما بين المعقوفين زيادة أو تصويب اقتضاها السياق ولم توجد مصوبة في أي من الطبعتين . 
ولفظة (عليه) الأخيرة موجودة هكذا (عليهم) وهى حسب ورودها في اللمسين شوي السيما ف 

() الحديث رواه أبو داودء وابن ماجة» والحاكم عن ابن عمر بلفظ (أبغض الحلال إلى الله 
الاو ورجح أبو حاتم. والدارقطني في العلل. والبيهقي كونه مرساد وأورده ابن الجوزي 

فى العلل المتناهية. انظر تلخيص 0 حدر 0 

(5) أقول : إن هذا التعليل را كان في الرواية. أو من ابن 530 يناقض التعليل القراني « لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أَرُْواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطراً 4 وهو ما ذكره ابن جُزيّ 
بعد ذلك بقوله (لثلا يقولوا تزوج امرأة ابنه) وهو أمريبدو أن السورة ‏ سورة الآأحزاب - قد 
جندت له أكثر من آية وفي أكثر من موضع من بدء السورة وإلى هذا الموضع وبعده مما يتضح 
معه بجلاء أن القصد هو هدم عادة التبني بكل ملابساتها ولوازمهاء ومنها الزواج بمطلقة 


اه 


فقال أمسك عليك زوجك. وهو يخفي الحرص عليها خوفاً من كلام 
الناس لثئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه.» وكان قد تبناه فالذي أخفاه يلم هو إرادة 
سيم فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجه('2 فقالت عائشة لو كان رسول 
لله كلد كاتماً شيعا من الوحي لكتم هذه الاية لشدّتها عليه20. وقيل إن الله 
كان أوحى إلى رسول الله كَكةِ أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد فالذي أخفاه 
رسول الله كلِيِدٍ ما أعلمه الله به من ذلك)22 . 


ومن خلال ما ذكره ابن جزي من قصةه زينبف بسنت جحش وزواح 
ياي ابر ا ل ا 
تورط فيه بعض المفسرين بذكر روايات باطلة. عليها أمارات الوضع (9. لا 


- المتبئى» وهدم عادة التفاخر بالأحساب. ولذلك كانت الاية السابقة لهذه الاية مباشرة بشأن 
زينب أيضاً لكن في زواجها من زيد وكانت تأنف من ذلك ويأنف أهلها كذلك لكونه مولى . 
وهي ذات الحسب والنسب في نساء فقريش» فلما أنزل الله : © وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله وَرسولة قر َنْ يكون لَهُمْ الخيرة د أمرهم 4 استسلمت لأمر الله ولمشينوزة رسول 
الله يدي . وكان النبي صلل هو الذي زوجها من زيد لأنه وليها وابن خالها لكن الألفة والمودة لم 
لي 1 ة بينهما بعد أن تمت حكمة التشريع فأخبر الله نبيه بما سيكون من 
طلاق زيد لزينب وأن عليه أن يتزوجها هو لإبطال عادة التبني بكل لوازمها. انظر سورة 
الأحزاب عرض وتفسير لشيخنا د. مصطفى زيد ص .١165 0-1١6١‏ 

)١(‏ ليس لأن النبي يكل أراد ذلك. بل لأن الله أمر بذلك نبيه محمداً يل ولذلك كانت زينب تفتخر 
على نساء النبي وتقول: (إن الله زوجني نبيّه من فوق سبع سماوات) وهو صريح لفظ القران 
#زوجناكها#)., وانظر زاد المعاد لابن القيم ١‏ ط/ الحلبى وصحيح البخاري بشرح ابن 
حجر 10/1. 

(؟) أخرج هذا الأثر عن عائشة الإمام مسلم في صحيحه ,.15١/١‏ والترمذي في جامعه ١/08‏ 
وفى صحيح البخاري في كتاب التوحيد 78١/14‏ عن أنس مثله . 

2( التسهيل #«/مما ‏ و١‏ . 

(4) انظر تفسير الطبري .٠١/77‏ وتفسير البغويٌ والخازن .75١/0‏ غير أن البغوي رجح أخير 
القول الذي ذكره ابن جزيٌ فى آخر كلامه الذي سقناه وهو أن الله كان أخبره بأنها 50-7 من 
أزواجه قال: : (وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله أعلم أنه 
يبدي ويظهر ما أخفاه. ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: 8« زوجناكها #) وتبعه الخازن فنقل 
عبارته بالنص انظر تفسير الخازن بهامش البغوي 77/0. ونحن ننكر الرواية الموضوعة التي 
تنقص من قدر النبي المعصوم يَلِةِ أما كون الاية نزلت بسبب زيد بن حارثة وزينب بنت جحش - 


لك 


تصمد بحال أمام المحقيق العلمى ]3] سيك سئذا وكا ولنكا ف حاعة: 
وقد أعرض عنها ابن جر د إلى "أن اي بل نكتفي بهذه الإشارة إليها. 
000 وحفظاً: 00 دي أمر هذه القصة الله 
أعلم - فأوردها في أعفن كمة:قون: تغليق علينها 27 

والعصمة لرسوله تَكلِهِ ثم لمن وفقه الله وعصمه. 

ولا نريد أن نطيل في استعراض الأمثلة لبيان موقف ابن جزيٌ من 
الإ ائثيليات بمد العام» فالذ ذكرناه فيه الكفاية خاصة وقد ذ 0 
سر ١:‏ : يِ هم 


0 0 


ومن خلال الاستعراض السابق نستطيع أن نجمل ما لاحظناه على ابن 
جَرَىٌ فى النقاط التالية : 


- فذلك صريح القرآن والسنة» أما القرآن فقال: ف فَلمَا قَضَى ريد منها وَطرأ زوجناكها * وأ 
السنة فقد روى البخاري غود أنتن رضي الله عنه أن هذه الاية: « وتخفي في نفيئلفة قا الله 
مسديه »© نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارئة انظر المجامع الصحيح للبخاري 
بحاشية السندي ١76/8‏ قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر_ضناقا جنا عرد السذي رواه ابن 
أبي حاتمء واخر عن على بن الحسين لكن في سنده رجل ضعيف,. وثالث عن قتادة تفيد أن 
الله أعلم نبيّه أن زينب ستكون من أزواجه وأن النبي يَخِ حشي قالة الناس قال ابن حجر 
(ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي 
التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي كَكةِ هو إخبار 
الل إياد انها محف رمحت واللذى "اق تله عن الخعاء ذلك عقي فرك النايق درو الهر اه ااابنه 
وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو 
تزوج امرأة الذي يدعى ابناً ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم) انظر فتح 
الباري لابن حجر 7/48ه - 754ه ط/ السلفية. 

)١(‏ انظر كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ١5"‏ ن دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. ولم يذكر جامع تفسير ابن القيم شيئاً عن تفسير ابن القيم لسورة الأحزاب إذ بعد سورة 
الروم ذكرسورة سبأ مباشرة انظر التفسير القيم ص 4٠8‏ - 407 . 


هاه 


١‏ -التزم ابن جزيٌّ بما ألزم به نفسه من عدم الإكثار من القصص فهو بحق 
قد أعرض عن ذكر كثير من الإسرائيليات . 
 "“‏ أشار ذ في فئى أكثر من موصع إلى بعص القصص. الذى يتنافى 0 مقام 
الأنبياء وعصمتهم. وطالب بوجوب تنزيههم عن مثله. 
يقمبله على علاته. ولم يرده بالكلية خاصة إذا كان ظاهر اللفظ القراني 

© تأخذ عليه أنه أطال في ٠‏ بعض المواضع وأكثر من ذكر القتصص حتى 
ليذكر أكثر من رواية للقصة الواحدة وهذا لا يتفق مع منهجه في 0 
وطريقته في الاختصار. 

5 - ناخذ عليه أيضاً أنه أورد ‏ وإن كان بصفة نادرة - بعض الإسرائيليات التى 
ع والتي طالب هو بتنزيه 0 
0 بوب د 

- بالنسبة لما يتعلق بشخص نبيّنا محمد يل كان حذراً جداً فلم يذكر رواية 
على حين وقع في شباك بعض الروايات من وقع. وهذا مما يعتبر له 
ويمهكسنن له 

4 استفاد من بعض صوص التوراة والإنجيل الصحيحة في تأبيد بعص 
الاراء التفسيرية» أو في الاحتجاج على اليهود والنصارى بشأن نبوة سيدنا 
محمد يل من كتبهم كما سيأتي بيانه في موضعه. 


كأهة 


تمهيد . 

معرفة المذهب العقائدي للمفسّر شيء مهم جدّاء إذ أنه في الغالب 
أن يستغلّه ذوو المعتقدات الفاسدة؛ أو الصحيحة على السواء ليبثوا فيه؛ ومن 
خلاله تلك المعتقدات التى امنوا واقتنعوا بها. 

فالعقيدة لأي مفسّر هي الفاعدة الفكرية الى عن اساعها بش المفسر 
وعلى ضوئها ينهج» ومنها ينطلق. بل هي بمثابة الإطار الفكري له فكل ما 
يثار يثار فى داخله ولا يتعداه. . ظ 

وتتجلى هذه الحقيقة بكل وصوح في تفاسير المعتزلة, فقدل بنوا 
تفاسيرهم على ما يظنونه ويسمونه برعمهم العدل. والتوحيد» والوعد 

ومثل هذه التفاسير حرية أن تنسب إل قسم ا لتفسير: بالرأي المذموم 


)١(‏ انظر منهج الزمخشري في تفسير القران للدكتور الجويني ص .٠١7‏ فما بعدها ط/ دار 
المعارف بمصرء وانظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران للدكتور عدنان زرزور 
ص 217/0 فما بعدها ط/ الأولى. وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
ص 505 ت د. عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة. 


/ااه 


وقد تلاحظ بعض التشابه في تفاسير الأشاعرة من أهل السنة الذين أثبتوا - في 
باب صفات الله - صفات معيئة محددة وأولوا ما سواها تنزيها لله سبحانه 
وتعالى عما يوهم التشبيه في ظنْهه2©7. 

والحقيقة البدهية التي لا أوضح منهاء هي أنه ليس هناك من هو أعلم 
بالله من الله وليس هناك من هو أعلم بالله ‏ بعد الله من رسوله يك فما وصف الله 
به نفسهء أو وصفه به رسوله فإنه يجب الإيمان به وبأنه حقّ. كما يليق بجلال 
الله مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شبيه. أو نظيرء أوند أو ضد. . 
ظ ونود هنا - بعد أن عرفنا أهمية الاتجاه العقائدي لأي مفسّر ‏ نودٌ أن 
نتبين منهج ابن جزيٌ في تفسير الايات ذات العلاقة بالعقيدة الإسلامية بصفة 
عامة» وموقفه من ايات الصفات بصفة خاصة, ولذا فإننا سنقسم هذا الفصل 
إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: عرضه لأدلة الربوبية والألوهية. . 
المبحث الثانى: موقفه من الأسماء والصفات . 
المبحث الثالث : تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد َل . 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة . 


هذا ولا نشسى هنا أن بن جزيٌ مؤلفات تتعلق بأصول الدين. وقواعد 
الاعتقاد مثل كتابه (النور المبين في قواعد الدين)2»92 لكنها في حدود علمي 
مفقودة. وما ذكره في ثنايا التسهيل. وفي مقدمة كتابه (قوانين الأحكام 
الشرعية)(" يعطينا فكرة واضحة إلى حدّ ما عن عقيدة ابن جزيّ» واتجاهه 
العقائدي بصفة عامة . 


. مثل تفاسير الواحدي., والفخر الرازي» والقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثالث من الباب الأول (اثار ابن جَزيّ) ص 7١9‏ . 

(6) انظر قوانين الأحكام الشرعية لابن ججزيٌ من ص ١7‏ إلى ص 7١‏ ط/ لبنان وقد ضمنها عشرة 
أبواب خمسة في الإلهيات. وخمسة في السمعيات كما عبر هو عنها بذلك. 


ماه 


المبحث الأول 


عرضه لأدلة الربوبية والألوهية في تفسيره 


ابم ابن جزي عن الربوبية باعتبارها أحد المعاني» التي تضمنها القران 
وبين أن منها إثبات وجود الباري عز وجل. ومنها إثبات الوحدانية والرد 
على المشركين» ومنها التعريف بصفات الله. والتنزيه عما لا يليق به”"؟. 
كما بين أن علم أصول الدين من العلوم التي تتعلق بالقران من 
طرفين : 
أحدها ما ورد فى القران من إثنات العقائد. وإقامة البراهين عليها والرد 
على 55 الكفار. 
الثاني ن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلّقوا بالقرآن وكل طائفة منهم 
تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف 
القران:.. ولا شك أن منهم المحق والمبطل . 
فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع [التسديد]. والتأييد 
من الله والتوفيق)9'؟ . . 
#دولقك: عرضن. ابن حرى في تفسيره براهين الإيمان. ودلائل التوحيد كما 
يصورها القران ذاته في سهولة» ويسرء ووضوح. مرينا أن أدلة القران 


(9) انظر ص 8 من مقدمة التسهيل . 


26 جرىي 0 1 ا القران ولي اي 


أ -يقول ابن جزيٌ في معرض تفسيره لسورة الإخلاص. . 
(قلت وقد أقام الله في القران براهين قاطعة على وحدانيته 
وذلك في القرآن كثير جداً وأوضحها أربعة براهين : 
الأول : قوله: « أفمن يَحْلقُ كَمَنْ لآ يَحْلْنُ 224 لأنّه إذا ثبت أن 
الله تعالى خالق الجميع الموجودات لم يمكن أن يكون 
واعلد يها شر كا له 


والثانى: قوله : « لو كَانَ فيهمًا آلِهَةُ إلا اللّهُ لَفْسَدَنَا 20#4©. 

والثالث: قوله : « قل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَهُ كما يُقولُونَ إذاً لآ تبتعوا إلى 
ذِي العَرّش سَبيلا 94). 

والرابع: قوله: 8« ما كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لدَّمَبَ كل إِلَهِ بما خَلّقَ 


+ عر م م 


ولعلا بعضهم عَلى بَعْضٍ 22# 


: قال الفخر الرازي في وصيته التي أملاها قبل موته بأقل من عام والمثبتة في مقدمة تفسيره ص‎ )١( 
م: : (ولقد اختبرت الطرق الكلامية. فما وجدت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في‎ 
القران العظيم) وقال في كتابه أقسام اللذات (ولقد اختبرت الطرق الكلامية.» والمناهج‎ 
الفلسفية فلخ أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القران. .) وقد‎ 
أن خير الاستدلال ما كان على طريقة‎ ”١ ذكر ابن جزيٌ في مقدمة كتابه القوانين الفقهية ص‎ 
السلف الصالح.. وهو الاستدلال بكتاب الله. وتدبر اياته. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين‎ 
الشنقيطي رحمه الله في تفسيره القيم (أضواء البيان) 4517/10 - 875 أن القائلين بالتأويل‎ 
رجعوا قبل موتهم عنه إلى مذهب السلف. وذكر من هؤلاء الأشعري والباقلاني وإمام الحرمين‎ 
. أبا المعالي. والجويني, والغزالي. والفخر الرازي. وابن رشدء والشهرستاني.‎ 

(؟) النحل اية .)١9(‏ 

(") الأنبياء آية 7١‏ . 

(5) الإسراء آية (87). 

(9) المؤمنون اية (81). 


ه٠‎ 


وقد فسّرنا هذه الايات فى مواضعهاء وتكلمنا على حقيقة 

التوحيد في قوله: « وإِلْهُكم إِله 6 20# 
ب - وفي تفسير قَوله تعالى : « لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا اللّهُ لمَسَدَنَا فَسْبحانَ 

الله رَبّ العَرْشُ عَمّا يَصِفُونَ 4( يقول ابن جزي : 

(هذا برهان على وحدانية الله تعالى» والضمير في قوله: 
« فيهما * للسماوات والأرضء و إلا الله # صفة لالهة” وإلا 
بمعنى غيرء فاقتضى الكلام أمرين : 
أحدهما: نفي كثرة الالهة» ووجوب أن يكون الإله 00 
الثانى : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» 157 على ذلك 

قوله: © إلا اللّهِ . 

وقال كثير من الناس في معنى الاية: إنها دليل التمانع الذي 
وف الأعبوليون ذلك انا لو فرظا المين قأراة اعدهما :نيا رازاد 
الآخر نقيضه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهماء وذلك محال لأن 
النقيضين لا يجتمعان”*» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك 
يفا معان أن التتفيى :له ونان شما دولآن للك ريؤدي إلن 


)١(‏ التسهيل 777/4 وانظر كتابه قوانين الأحكام الشرعية ص ١؟.‏ حيث قال في الباب الرابع في 
توحيد الله * : (البرهانت الواضح على الوحدانية معقول أربع ابيات) وساق هذه الايات الأربع ما 
عدا أية النحل. فل اسشدل بها آية الفرفانء رقم [7] #واتخذوا من دونه الهة له يخلقون شيعا 
وهم يخلقون »2 وهى بمعنى آية النحل +أفمن يخلق كمن لا يخلى # . 
باو ل 0 الاستدلال بالاية. 

(0) الأنبياء اية (7؟). 

(*) قال مكي بن أبي طالب في كتاب مشكل إعراب القران 85/7 (إلا في موضع غيرء وهي نعت 
للالهة عند سيبويه؛ والكسائي), وانظر الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون 771/7. (باب 
ما يكون فيه إلا وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير) واستشهد بالاية الكريمة. 

(5) قال الفخر الرازي في (التفسير الكبير ؟755/١6١)‏ لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما 
مراد الاخرى فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس فلو امتنعا ف لوجدا ف 
وذلك محال). 


ه١‎ 


عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهين وإما أن تنفذٌ إرادة واحد منهما 
دون الاخر فالذي تنفذ إرادته هو الإله والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله 
فالإله م - دلبل وإن سلمنا صحته فلفظ الاية لا يطابقه, 
كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا لما يحدث [بينها] من الاختلاف 
اثنان لمدينة واحدة ولا [واليان] لخطة واحدة)”'2 . 

ج ‏ وعنل تفسيره ه لقول العقق ا وتعالى 00 الله .من وَلد وم 
َانَ مَعَهُ من إل إذا لذَعْبَ كُل إلَو بِمَا حَلقَ. ولعلا بَعْضهُمْ عَلى 
بعضٍ سيحان الله عَما يصفون 4 يؤكد ابن جزىي المعنى الشابق 
فيقول : 

(هذا برهان على الوحدانية. وبيانه أن يقال لو كان مع الله 

[إله] آخر لا نفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر, 
واستبيد كل واحد منهما بملكه. وطلب غلبة الاخر والعلو عليه. كما 
بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة علمنا أن مَلِكه 
ومديره واحد لا إله غيره. 


1) التسهيل ١4/6‏ وقال في كتابه القوانين عن الآية ص 7١‏ (ومنه أخذ المتكلمون الدليل الشائع 
إلا أن القران أفصح وأصح) 0 تفسير الفخر الرازي للاية في التفسير الكبير ١6١/577‏ - 
4 وفي آخره يقول (واعلم أن من طعن في دليل التمانع فسر الاية بأن المراد لو كان في 
السماء والأرض الهة تقول بالهتها عبدة الأوثان لزم فساد العالم. لأنها جمادات لا تقدر على 
تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا وهذا أولى لأنه تعالى حكى عنهم قوله « أم اتخذوا الهة 
من الأرض هم ينشرون »* ««الأنبياء: ١‏ ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب أن يختص 
الدليل به وبالله التوفيق) ه وفي شرح العقيدة الطحاوية ما يوافق ما ذكره ابن جزيٌ هنا 
ص كم - لاق . 

(5) المؤمنون آية (41). 


7ه 


وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره 

بل هو دليل اخر) ("©. 
*-أكد ابن جَزيٌ في تفسيرهء أن القران استخدم أكثر من طريق لدعوة 
الناس إلى عبادة الله افا عجان بذكر البراهين ويقيم الآدلة وأحيانا أخرى 
يأتيهم من طريق الملاحظة وتذكيرهم تالاه اله وتعمة». .وأحيانا يذكر لهم 
بواعث تبعثهم على الدخول في عبادة الله وتردهم إليها كالترغيب 

والترهيب... وسأذكر نصين له كدليل على هذا أحدهما من مقدمته. 

والاخر من صلب تفسيره. 

أ -يقول في مقدّمة تفسيره. في الباب الذي عقده للمعاني والعلوم التي 
تضمنها القران.. يقول ابن جزيٌ (... ولنتكلم في ذلك على 
الجملة والتفصيل: أما الجملة فاعلم أن المقصود بالقران دعوة 
الخلق إلى عبادة الله. وإلى الدخول في دينه. ثم إن هذا المقصد 
يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كلّه. 
أحدهما : بيان العبادة التي دعى الخلق إليها. 
والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيهاء وتردهم إليها. 

فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد. 
وأحكام الأعمال. 

وآما النواغة عليها فأفران هما الترغسيه والترهسيه» : 

وأما على التفصيل : فاعلم أن معاني القران سبعة وهي : 

علم الربوبية, والنبوة» والمعاد. والأحكام. والوعد, 


)١(‏ التسهيل 55/7 قال ابن القيم في الصواعق المرسلة »44/١‏ (تأمل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الوجيز البيّن) إلى أن قال: (وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي., وارتباط بعضه ببعض» 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لاإ 

غيره. . ) وانظر التفسير القيم جمع: محمد أويس الندوي ص ."7١‏ 


وفك 


والوعيد. والقصص فآما علم الربوبية: فمنه إثبات وجود الباري جل 
جلاله. والاستدلال عليه بمخلوقاته. فكل ما جاء في القران من 
التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسموات». 
والحيوان والنبات.» والريح والأمطار والشمس والقمرء والليل 
والنهار. وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه . 

ومنه إثبات الوحدانية: والرد على المشركين». والتعريف 
بصفات الله من الحياة. والعلم . والقدرة. والإرادة. والسمع. 


والبصر. وغير ذلك من أسماقة وصفاته والتنزيه عما له ليق 
)200 
ان 


ب - عند قوله تعالى : « يا إيها الام عبْدوا رُم الذي حَلْقَكمْ وَالْذينَ 
ِنْ بكم لَعلّكُمْ تتقونَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراش والسماءً بناءً 
نر بن السّماءٍ مَاءٌ فأخرّجَ بهِ مِنَ الثْمَراتِ رقا لَكُمْ فلا تَجعَلُوا 

أنداداً وَأنتَمُ تَعْلْمُونَ 94©. 
يقول ابن جَزيٌ تحت عنوان (فوائد ثلاث) : 
(الأولى : الاية ميقدكه اعرة الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 
أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض 

والمطر. 
الاخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الأنعام. 

فقد ذكر أولاً ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم. لأن الخالق يستحق 

أن يعبد ثم ذكر ما ا ا 

بناء» ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات. لأن المنعم يستحق أن يعبد 

ويشكر وانظر قوله: «إ جعل لكم 4 و رزقا لكم »* يدلّك على ذلك 

لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة. وخطاب بديع. . 


١١)انظر‏ مقدمة التسهيل ص ©. 
(1) البقرة اية ١7؟2‏ 75 . 


الثانية : المقصود الأعظم من هذه الاية الأمر بتوحيد الله وترك ما 
عبد من دونه لقوله فى آخرها © فلا تجعلوا لله أندادا #4 وذلك الذي 
يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله فيقتضي ذلك: الأمر بالدخول في دين 
الإسلام الذي قاعدته التوحيد. . 

الثالئة2"»: وقول لا إِلّه إلا الله تكون فى القران [بعد]2©0 ذكر 
المخلوقات» والتشيه غلى الاعتبار في الأرض والتتمواشه والبخبيوان 
والنبات». والرياح والأمطارع :والتنمس. والقمر :والليان:والنهان. .. 


وأكثر هنا .يات ذكر المخلوقات في القران في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى , وعلى وحدانيته)0" . 

هذا النص ندا أن ماحد غير ابيلوكت» القران: ويسة دن 
دعوة الناس إلى الإيمان بالله. وحقّاً فإن إيجاد المخلوقات من أعظم 
الأدلة التى استعملها القرآن لإثبات وجود الباري عز وجل» والتدليل على 
تفرّده بالربوبية» والألوهية « ألا لَهُ الخَلَقٌ والأمر 2»9#. 


؛ - واعتنى ابن جَزيٌ بإبراز الردٌ على المشركين بالله» وخاصة الذين نسبوا 
لله الولدء ويبدو أن مجاورة الأندلسيين للنصارى جعلهم يدخلون معهم 
فى معارك كلامية» كما كانوا يدخلون معهم ق المعارك الحربية . 


أ -يقول في تفسير سورة الإخلاص عند قوله تعالى: « لم يَلِدُ 94 


)١(‏ لفظ (الثالثة) غير موجودة في التسهيل في الطبعيتن لكن بعد التأمل في السياق نلاحظ أن هذا 

(7) هذه اللفظة غير موجودة في التسهيل» وأنا قدرتها ليستقيم سياق الكلام ويحتمل أن تكون (مع) 
أو لفظة مشابهة؛ وقد جاءت كلمة التوحيد في القران الكريم في مواضعم لم يتقدمها ذكر 
للمخلوقات مثل قوله تعالى: 8 فاعلم أنه لا إِلَّه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات # (محمد: .)١9‏ 

6 التسهيل 6/1 

(1) الأعراف اية (05). 

(ه) الإخلاص أية ("). 


ه»ه 


.0 


.. هذا ردّ على كل -من “جعل لله ولداء فمنهم النصارى في 


قولهم: (عيسى ابن الله)20. واليهود في قولهم (عزيرين الله) 
والعرب في قولهم (الملائكة ننات الله) 20. 


وقل أقام الله البراهين ذ في القران على نفي الولد. وأو 


أربعة أقوال0؟: 


الأول : 


الكاليف:؟ 


أن الولد لا بذ أن يكون من جنس والده. والله تعالى ليس 


له جنس. فلا يمكن أن يكون له ولد. وله ار سارة يفره 
تعالى : ونا اسع ابن مُرَيم إلا رسول قَدْ خلت مِنْ 
قله ارم وأمه ضديفة كانا يَأَكُلانِ الطعام 2 
فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل 
فقالة الكقان.. 


: أن يه 0 للحاحة بيد 0 


الله وَلَدَا ان هو ّ 0 
أن 0 0 د الله ا تنافي لبنوة دلي م هذا 
الرحمد عَْدا 35 


)١(‏ قال تعالى في سورة التوبة اية :)٠(‏ « وٌقالت الَيَهود عير ابن اللّه وقَالَتَ النصارَّى المسيخ 
5 الله ذَّلِكُ قَوْلهم بأفواههم . 2# 

آفه6 قال تعالى في سورة النحل اية (/اه) عن المشركين 52-0 له النات: سيان ل ما 
يشتهون ن » وقال تعالى في سورة الزخرف آية 14 ©وَجَعَلوا المَلائِكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبادٌ الحمن 
إنَائا أَشَهدُوا خلقهم؟ ستكتّبٌ شَهِادَتَهُم وَيُسأَلونَ 4. 

(5) هكذا في الطبعتين ولو كان (أربعة براهين) لكان أنسب لسياق كلام ابن جزيّ. ولعله تحريف 
من الناسخ أو الطابع . 


(4) المائدة اية هلا. 
(9) يونس اية 54. 


الرابع : أنه لا يكون له ولد إلا [من](2 له زوجة. والله تعالى لم 
يتخذ زوجة فلا يكون له ولد وإلى هذا الإشارة بقوله 
تعالى : © أنى يكون كه ولخ ولم تكن له 


مَل 0ك قاد 


* 


* وفي مبحث (النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي) ذكرت تفسيره 
لقوله تعالى : #« قل إن كان للرّحمن وَلَدّ فأنا أول العَابدِينَ #4 27 وهو 
مما يتعلق بهذا المقام فيستحسن الرجوع إليه7©. 
5158 تفسير قوله تعالى : 8« إِنَّ مئل عِيسَى عِنْدَ الله كمثل أآدمْ خلقة 
مِنْ تراب ثم قال له كن فيكون 224 يقول ابن جزي : 
(الاية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون 
أب فمثله الله بادم الذي خلقه الله دون أم ولا أن وذلك أغرب 
مما استبعدوه فهو أقطع لقولهم . ا 
ج ‏ وفي قوله تعالى : «قل الحَمدٌ لله. وَسَلام على عِبَادِهِ الذين 
اصطفى اللَهُ خيرٌ أما يُشْركونَ . . 74" الآآيات يقول ابن جزي : 
(أمر الله رسوله أن يتلو الايات المذكورة بعد هذا لأنها 
براهين على وحدانيته وقدرته. وأن يستمفتح ذلك بحمذده والسلام 
على من اصطماه من عباده كم تستمتح الخطب والكتب وغيرها. 


.). في الطبعتين (إلا لمن.‎ )١( 

(5) الأنعام اية .)٠١١١(‏ 

(”*) التسهيل 775/84., والتسهيل طام 455/4 -44. 
(5) الزحرف اية .8١‏ 

(6)انظر الباب الثالث ص ©7146. 

(5) آل عمران اية 9ه. 

(0ا) التسهيل :1 57ذا: 

(8) النمل أية 9ه والايات بعدها إلى اية رقم 514. 


يفن 


بذلك تيمّناً بذكر الله0©. . «الله خَيرٌ أمَا يُشْركون 4 على وجه الرد 
على المشركين» فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم . 
عليهم الححة بأن الله هو الذي خحلق السموات والأرض» وبعير 
ا إلى تمام هذه الايات, ل 
« أَإِلَه مَعَ اللّهِ 4 على وجه التقرير لهم على أ ل 
د الله وحذده, فقامت عليهم الحجة بذلك. وفيها أيضاً نِعَمُ يجب 
شكرها نقافت ذلك ا 


ه ‏ لكن مما يؤخذ على ابن جزىٌ فى هذا المجال خلطه بين براهين القرآن 
الذالة بوضوح على وحدانية لله وبين مصطلحات المتصوفة التي لم 
تكن معروفة في الصدر الأول للأمة الإسلامية. والتي لا يسلم كثير منها 
أمام النقد العلمي ؛ لأنها قائمة. على أساس الوجد والذوق لا على أساس 
الحجة والبرهان. . 


أ -استمع إلى ابن جزيٌ. وهو يتكلم على التوحيد عند تفسير قول 
الحق تبارك وتعالى: # وَإلهكم إِلَهُ واحدٌ لا إِلَهَ إلا هو الرّحمنٌ 
الّحيم 2»*74. فيقول: (الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة فى حق 
الله تعالى : 

أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. 
الاخر : أنه لا شريك له. 
)١(‏ ذكر معناه القرطبي في تفسيره ه بلفظ قيل. ولم د يعين القائل 0٠ /١‏ وأ بو حيان في البحر 

64/0 والثعالبي في الجواهر الحسان 0 ويبدو أن مصدر الجميع تفسير ابن عطية . 

ا حيان قال : لماعم لاون ع سيد هم 

6 والتقانة. عن الل 
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الثالث: أنه لا يتبعض ولا ينقسم2©7. 


وقد فسر المراد به هنا فى قوله : « لآ إِلَهَ إلا هو»...). 

قلت يعني : لا شريك له كما فسره في موصع اخره") , والأولى 
بالصواتة ان تقر كلئية ‏ التوصيت ونزلاة فمعيوة فدق إل الله 29 ذم ان أيق 
جزى : 
(واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 

الأولى : توحيدك عامة المسلمين». وهو الذي يعصم التفسن .هن الهلك 
في الدنياء وينجي من الخلود في النار في الاآخرة» وهو نمي الشركاع. 
والأنداد. والصاحية . والأولاد. والأشباه والأضداد. 

الدرجة الثانية : توحيد الخاصة وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله 
وحذه. ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة له بطريق الاستدلال الحاصل لكل 
مؤمن 2 وإنما مقام الخاص في التوحيد يغني و القلب بعلم صروري لا 
يحتاج إلى دليل. وثمرة هذا العلم الانقطاع ل الله والتوكل عليه وحذه. 
وإطراح جميع الكل فل برطو إل الله نولا حاف جد سيراف. (إذ اليش جنر 
فاعلا إلا إياه. ويرزىق عجميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من 
الأمر. فيطرح”) الأنيات ويشيك الآزيات. 


.5594 نحو هذا انظر الواحدي ومنهجه في التفسير ص‎ )”07/١ فى تفسير الواحدي (البسيط‎ )١( 
أنه واحد لا قسيم له في ذاته.» ولا بعض له في كرف 6 ها‎ ...١ قال‎ 

(7) انظر التسهيل 7١/84‏ حيث قال في تفسير (أحد) من سورة الإخلاص مثلما قاله هنا تقريباً ثم 
قال (والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين ومنه قوله تعالى : 
« وإلهكم إِلَهُ واحدٌ ». 

() انظر تعليقاً لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في شرح العقيدة الطحاوية ص 098 
ط/ المكتب الإسلامي. وانظر (روح المعاني) للألوسي ؟#6/1. فقد مال إلى هذا التوجيه 
الأعرابي . 
وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص ١8‏ (وقول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله 
وإلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستئناء) ه قلت لكن لا بد من تقدير بحق أو نحوها 
حتى يستقيم المعنى والتوجيه الأول أولى . 

(1) هكذا في الطبعتين انظر ط.م .١١7/١‏ 

(5) لعل مقصده أن يطرح الاعتقاد في الأسباب انا ولا يعني هذا عدم تناولها والأخذ بها. 


9 


والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة.» وهذا الذي تسميه الصوفية (مقام 
الفناء) )١(‏ بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده: 
أي يغيب عن ذلك باستغراقه فى مشاهدة الله) 7" 


)١(‏ تكلم الإمام ابن القيم في كتابه القيم (مدارج السالكين) عن الفناء بتفصيل وإسهاب من 
ص ١147‏ ا ا لك حو الو و 1 المتن 
(منازل السائرين) أب بو إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي المتوفى سنة 448١‏ ه أكثر من ذكره. 
ومما قاله ١64/١‏ ابن القيم (وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السوى. 
والفناء عن شهود السوى. والفناء عن إرادة السوى. فأما الفناء عن وجود السوى فهو فناء 
الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. وأن ما ثم غيرء وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في 
الوحدة المطلقة. ونفى التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار. . وأما الفناء عن شهود السوى : 
فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين» ويعدٌونه غاية. وهو الذي بنى عليه أبو 
إسماعيل الأنتصاري (الهروي) كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . وليس مرادهم فناء 
وجود ما سوى الله في الخارج. بل فناؤه عن شهودهم وحسهمء فحقيقته غيبة أحدهم عن 
سوى شهوده. بل غيبته عن شهوده ونفسه لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره. 
وبمحبوبه عن حبه. وبمشهوده عن شهوده وقد يسمى حال مثل هذا شكرا اصظلاحا. )٠‏ إلى 
أن قال ١95- ١68/١‏ (وهذا الفناء يحمد منه شيء ويذم منه شيء. ويعفى منه عن شيء. 
فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه. . بحيث يبقى دين العبد ظاهرا 
وباطناً كله لله. وأما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الرب 
والعبد - مع اعتقاده الفرق ‏ ولا بين شهوده ومشهوده فهذا ليس بمحمود. ولا هو وصف كمال 
بل غاية صاحبه أن 0 معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان. . . ) 
وقال في (١ :: 0١‏ .. فزوال العقل., والتمييزء والغيبة عن شهود نفسه. وأفعالها لا يحمد 
فضلاً عن 0 أعلى مراتب الكمال. بل يذم | إذا تسبب إليه وباشر أسبابه ‏ ويعذر إذا 
ورد عليه ذلك بلا استدعاء بأن كان مغلوباً عليه كما يعذر النائم والمغمى عليه. 1 وبعد أن قرر 
أن هذه الحال ليست بلازمة لجميع السالكين بل هي عارضة لبعضهم وأن الصحابة رضي الله 
عنهم. وهم سادات العارفين لم يكن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلهم . قال 
فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا أي الصحابة ‏ هم أحق به وأهله. وكان لهم منه ما لم يكن 
لغيرهم) ه. ويقول (وأما الفناء عن إرادة السوء فهو أن يفنى بمراد محبوبه منه عن مراده هو 
من محبوبه فضا عن إرادة غيره » واتحد مراده بمراد محبوبه - الديني الأمرئ لا الكوني 
القدري ‏ فصار المرادان واتكلا ::. . وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضى ربه 
وحقوقه). مدارج السالكين 0 ١‏ 


2( التسهيل 0/15 . 
٠8م‏ 


وهذا الكلام كلام جيد. مفيد. على الجملة لكن عليه بعض 
الملاحظات والتساؤلات. ما هو مصدر تقسيم التوحيد إلى ثلاث درجات؟ وما 
سنده؟ وما معنى أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله عن طريق المكاشفة لا 
52 طريق الاستدلال؟ وما هو الدليل على صحة ذلك؟. . وما معنى الفناء؟ 
وإذا قبلنا تفسيره للفناء بأنه الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه. 
وعن توحيده. فهل معنى ذلك أن يكون الإنسان في حالة غيبوبة؟ وهل ذلك 
هو الغاية في التوحيد أو الغاية التي يطليها الله من عباده أن يتحولوا إلى 
صرعى ومجاذيب!؟ وإذا فنى عن نفسه. وعن توحيده. فكيف يوحد الله؟ وما 
معنى أن يستغرق في مشاهدة الله؟ وهل يرى الله في الدنيا؟ ألم يقل الله 
سبحانه لموسى», وهو النبي الكريم عليه السلام (لن تراني) وهل هذه الحالة 
التي يدعي المتصوّفة أنها حالة الكمال كانت ذائعة مشهورة في جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم. وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وهم القدوة لأنهم خير 
القرون. 

لقد كان ابن جُرَيٌ في غنى عن ذكر هذه المصطلحات, ولو اقتصر في ذكره 
لتوحيد الله على المسلك السابق الذي أشرنا إليه في الفقرات السابقة لكان 
خيرا له:واسلم. ْ 

هذا وإني لأعلم أن للقوم تأويلات خاصة. وتكلفات27© باردة لكن لا 
معنى لترك الواضح الجلي إلى غيره من الغامض الخفي, وإنما أنزل الله 
كتابه # بلسَان عربي أي مالكو لي نال وم ونوا قا 0لا 


)١(‏ لقد تأوؤل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ثم تلميذه ه ابن القيم تحت لمن حرجت منه 
عبارات كفرية مثل (أنا الحق) و(سبحاني) و (ما فى الينّة إلا الله) لأن أصحابها كانوا في 
حالة الفناء بمنزلة النائم والمغمى عليه والسكران كر لا يأئم به قال شيخ الإإسلام : (وغايته 
أن يعذر لا أن يكون قوله 0 وتوحينا ) انظر رسالة الاحتجاج بالقدر له ص ١١‏ ط/ 
المكتب الإسلامي, ومدارج السالكين لابن القيّم ١98/١‏ بتعليق الشيخ حامد الفقي 
وتحقيقه» وأما تأويلات ل ا ولا حرج . 

(5) الشعراء أيه .)١95(‏ 

و :سورة عن أآية 89 , 


5ه 


أن يكون كتاب أحاجي وألغاز. . 

وانظر كيف يتقبل العقل السليم القول السليم حينما يأتي متمشياً مع 
القران. اروف عله ففي الآية التالية وعند قوله تعالى « إن في حل 
السموات والأررض ص ... لايات لقوم, يَعْقَلونَ 2084 يقول ابن جزي : 

(ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر 
والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في 4 ف اليم | وَاجذُ6 0 . 
يتوكل إلا عليه. هذه الأمور ونحوها مطلوبة من كل مؤمن وليست مطلوبة من 
فئة خاصة من المؤمنين. هم الخواص أو خواص الخواص بل الايات تبن 
أنه لا يتم الإيمان ولا يكتمل إلآ بها 

يقول الله تعالى : ا قَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤْمِنِينَ 204. 

ويقول تعالى : 3 0 0 إذ 8 م مزهني 404 
الله أولئِكَ برخون رَحمت الل ”0 وقال تعالى . 000 من الله 5 
يَرَجَونَ 74" وهكذا لا يتم إيمان المؤمن حتى يُؤْمن بالقَدرٍ خيره وشره من الله 
تعالى: والأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل». والمحذور هو 
الاعتقاد بأن هذه الأسباب هى المؤثرة وحدها فى المسببات ©2. 


.)١514( البقرة اية‎ )١( 

(؟) التسهيل ."5/١‏ 

(*) آل عمران آية هل/إ١‏ . 

(5) المائدة ابة “77 . 

(6) البقرة آية م١7‏ . 

(5) النساء اية 84 .٠١‏ 

) انظر كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ص ١147"‏ . 


ضف 


أله يانه وتقالى هن للق له المقيقة المطلقة هونا تكاءون إل أن 
يَسَاءَ اللَّهُ 4( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. . 


5 - ولقد تكلم ابن جَزيٌ عن الإخلاص وعلاقته بالتوحيد» كما تكلم عن 
الشرك بنوعيه الأصغر والأكبرء وربط بين الأعمال والإخلاص عند قوله 
تعالى : « وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعبُدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنفاء #©. 

ولقد أشار في مقدمته أنه سيتكلم على مقام الإخلاص عند هذه 
الآية 20 لكن الحقيقة أن كلامه عند هذه الآية بالتوحيد والعقيدة ألصق منه 
بالتصوف . . 

يقول ابن جزي : 

(استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد””) 
لأن الإخلاص هنا يراد يه التوتحيد وترك الشركة أواترة الوياء» :وذلك: أن 
الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال [وعدم]27 الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجلى و[عدم] الإخلاص في الأعمال هو الشرك 
الخفي وهو الرياء قال رسول الله يكِهِ «الرياء الشرك الأصغر»”'2» وقال وَكةٍ 


.*٠ الإنسان آية‎ )١( 

(؟) البينة أية ©. 

(59) مقدمة التسهيل ص 8. 

(؟) انظر فصل منهجه في عرض الأحكام الفقهية في تفسيره من الباب الرابع ص .7١6‏ 

(4) في طال (وهذا الإخلاص) وهو خطأ يقلب المعنى رأساً على عقب وقد صوب في ط م. 

() الحديث استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ت ١١489‏ ه] في كتاب التوحيد قال (وفي 
الحديث «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسثل عنه فقال(الرياء») . وقال حفيده الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد المتوفى سنة ١7#‏ ه في كتابه (تيسير العزيز الحميد) ص ١١8‏ 
(رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد.. عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله كل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر 
يارسول الله قال: الرياء») وذكر أن إسناده جيد وكذلك قال المنذري في الترغيب والترهيب 
4/١‏ ت الشيخ محنة محر . الذين عد الحديد. :وكظن بعل الإقام الحم 1283/6 
المكتب الإسلامي . 


فد 


فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول : «أنا أغتى الأغنياء ء عن الشركِ فَمَنْ 
عَمِل عَمَلا أشْرَكُ فيه 55 ركه وشريكة)27, 


فأما المأمورات فالاخلاص فيها عبارة عن خلوص النيّة لوجه الله 
بعيظ لا تقريها ينه أخرىى انق 'قانت كذالك فالتسر شالف مقبك 
وإن كانت النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك 
فالعمل رياء محض مردود. وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه 
نظر واحتمال. 


وأما المنهيات”'؟2: فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن له 
أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج من عهدتها مع 
الأجر. 


وأما المباحات: كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير 
نية لم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجرء فإن كل 
مباح يمكن أن يصير قربه إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة 
على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام) 9©. 


)١(‏ الحديث قال فيه الحافظ المنذري : رواه ابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه. والبيهقي ‏ ورواة 
ابن ماجة ثقات ه وهذا لفظ ابن ماجة كما هو في سئنه: . . عن أبي هريرة أن رسول الله تكله 
قال : «قال الله عر وجل : أنا أغنى الشركاء ء عن الشّرِكِ فمن عمل لي عمال أشر 1ك فية غير فأنا 
منه برىء وهو للذي أشرك». 
قال السندي في حاشيته على ابن ماجة (وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات) . 
انظر سئن ابن ماجة بحاشية السندي 080/7. 

)١(‏ يلاحظ أنه يعتبر الترك عملا وهو الراجح من أقوال الأصوليين كما يقول الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطيى رحمه الله وانظر مذكرة فى أصول الفقه. وهي شرح لروضة الناظر لابن قدامة 
ص 8ن المكتبة السلفية بالمدينة.. 


.7١7/14 التسهيل‎ )*( 
5 


ويلاحظ على ابن جزي في هذا المجال أ ار و 
- في سيو 0 ” ة البرهان فيهاء كقوله تعالى: « أم 
خلقوا فين غير شين أم هيم الحالفون مم خلقوا التجواظ: وال رض بل 1 
ون 20# 

كما نلاحظ عليه أنه اهتم ببيان توحيد الربوبية وإثبات وجود الخالق 
أكثر من اهتمامه بتوحيد الألوهيةء الذي هو إفراد الله بالعبودية» مع أنه بكو 
الذي كان المشركون يعارضون فيه ولا يسلمون بهء أما توحيد 57 فقد 


كانو يقولون به ولا ينكرونه 9# #ولئن سَألتَهُم مَنْ خلقَ السموات والأرض لَيقولنٌ 
الله . 


والقرآن كثيراً ما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يقربه المشركون على 
وجوب أن يوحد سبحانه وتعالى بالألوهية» وأن يفرد بالعبادة من خلقه. وأقرب 
مثال على ذلك ايات النمل التى مرت معنا في هذا المبحث. فأنواع العبادة 
من الخوف». والرجاء. والخشية. والرغبة» والدعاءء والنذر والاستعانة. 
والاستغائة» التي يحنت ألما بيقر :أن بويخدة دنه ون سوا 5 تحن :ابن -خري 
يفصّل الكلام عنها في مباحثه عن الألوهية وإنما أتى حديثه عن بعضها في 
تقانات: التضوف ريا “عل العرف السائد عند كثير من المسلمين أن هذه 
الأمور تبحث في علم التصوف لا في علم العقائد أو ما يسمى بعلم الكلام. 

ومن النادر الذي لا حكم له كلام ابن جزي عن الدعاءء وأنه من 
العبادة أو هو العبادة التي يظهر فيها افتقار العبد وتضرعه لخالقه عند قوله 


تعالى : © وَقال 5-7 ادعوني ا 5 5 الْذينَ يستكيرون عن عبادتي 
شاو ويم تاشر 06 لي حين أنه لم يتكلم عن الدعاء عند قوله 


(5) لقمان اية ©7. 


(؟*) غافر آية (50)» وانظر التسهيل .8١/85‏ 


همق 


تعالى : # وإذا سَأَلْك عبادي ع فإني قوريف اع دّعوة 0 إذا دعان 
فليستجيبوا لي . 2322# ولا عند قوله تعالى : © وأن المساجد لله فلا تدعو 
مع م الله 2 


./١/١ وانظر التسهيل‎ »)١85( البقرة أية‎ )١( 
.١85 /54 وانظر التسهيل‎ »)١4( الجن آية‎ )5( 


هد 


المسبحث الثاني 
موقفه من الأسماء والصفات 


لقد ذكر القرآن أسماء عديدة للباري عز وجل. وصفات كثيرة له 
سبحانه وأسماء الله كلها حسنى. وصفاته كلها صفات كمال. إذ هو سبحانه 
له الكمال المطلق المنزه عن العيوب والنقائص. وهو سبحانه وتعالى لا يشبه 
أحذا .من غخلقة فى. أسماته وصفاته: كما لا يشبهه أحد. فخ خخلقه. 8 ليس 
كوثلة نى ةازمو التم المي 36 

وقد اختلفت مواقف الناس وتباينت اتجاهاتهم نحو أسماء الله 
وصفاته. حسب اختلاف مشاربهم وتعدد مناهجهم. وظهرت هذه الاتجاهات 
على سطح التفسير. . 

والذي يعنينا هنا هو تحديد موقف ابن جزيٌّ من أسماء الله وصفاته 
وتحديد المدرسة التي يمكن أن يصنف فيها أهي مدرسة الوقوف عند النص. 
وعدم الخوض فيه مع التسليم به أم هي مدرسة الاجتهاد في تأويل النص 
وحملةه على بعض المحامل أو الوجوهء أو يعبارة أخرى هل يميل ابن جزي 
إلى رأي السلف المثبتين مع التنزيه. أم إلى رأي الخلف النافين بقصد التنزيه 
أيضاً لا أريد أن أتعجل في إصدار الحكم لكن من خلال نصوصه. وكلامه 
نستطيع إن شاء الله أن نتبين موقفه. وأن نحكم عليه فيما بعد بالصواب أو 
عدمه والله ولي التوفيق . 


.)١١( الشورى اية‎ )١( 


إضد 


ولا بد من تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: أسماء الله الحسنى وموقفه منها. 
المطلب الثاني : صفات الله العلى وموقفه منها. 

المطلب الأول 
أسماء الله الحسنى وموقفه منها 


١-عني‏ ابن جزيٌ بتفسير أسماء الله الحسنى وبيان معانيها في صلب 
تفسيره» كما عني بتفسير بعضها في مقدمته اللغوية. 
أ -قال فى تفسير البسملة عن لفظ الجلالة. 
ْ (قولك الله : اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف. وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد. وقيل من الولهان 
وهو الحيرة لتحير العقول في شأنه. . .)2( . 
وقال في موضع اخر (.. لأن اسم (الله) جامع للصفات 
كلها من العلم. والقدرة» والحكمة. وغير ذلك فقد جمعها مع 
الإيجاز. .)0 . 


ب - وقال في مقدمة تفسيره اللغوية في حرف التاء 
(.. وتواب اسم الله تعالى أي: كثير التوبة على عباده. 
وتاب الله على العبد إذا ألهمه التوبة. [أو] قبل توبته) 9©. 


."”١/١ التسهيل‎ )١( 

(9) التسهيل 7/7؟». وفى كتاب الأسماء والصفات للبيهقى ص ١7‏ (قال الحليمي في معنى (الله) 
إنه الإله وهذا أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني والأشبه أنه كأسماء الأعلام موضوع غير 
مشتق. .) وانظر ما قيل من الاشتقاق في لفظ الجلالة في المفردات للراغب الأصفهاني 
ص .3١‏ 

(") التسهيل 217/١‏ وفي الأسماء والصفات للبيهقي ص 78 عن أبي سليمان والخطابي نحو 
هذاء وقال الراغب في المفردات ص 7"5» والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة» والتواب 
العبد الكثير التوبة .. وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد. . 
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وفي حرف الراء يقول: 
(ورس) له أربعة معان: الإله والصحييك. والفالك. للشئع 
والمصلح للأمر) (2. ْ 
وفي تفسير الفاتحة ذكر هذه المعاني الأربعة للفظ الرب». ثم 
قال: (إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه (بالله) تعالى كما أن 
الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم 
جميع المخلوقات)9'' . 
ج ‏ وفي الابات: الأخيرة من. سورة: الحشر ورد عندد. من. أسنماء الله 
الحسنى وأورد هنا تفسير ابن جزي لهذه الأسماء . 
١‏ هُوَ اللَّهُ الذي لآ إِلَه إلا هُوَ عَالمُ العيِب وَالسْهادَةء هو الرحمنٌ 
الرحيم ا 
قال ابن جزي : 
(عالمٌ العَبب وَالشُهادَة #: (أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه. وقيل الغيب الاخرة» والشهادة الدنياء والعموم أحسن. 
( القدّوس »*: مشتق من التقديس. وهو التنزّه عن صفات المخلوقين 
وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. 
السلام 4 : 5 معناه قولان: أحدهما: الذي سلم عباده من 
الجورء والآاخر: السليم من النقائلص. وأصله مصدر بمعنى السلامة 
وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام . . 


)١(‏ التسهيل .70/١‏ وقال الراغب في المفردات ص 184 (الرب في الأصل التربية وهو إنشاء 
56 حالاً فحالا إلى حد التمام) إلى أن قال: (فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب 
نظلا إلأنه تعالى. الستكفل بمصلحة الموجوذات) :ون الأسماء والضفات للببهقن :صن “1 
4 بعض هذه المعاني التي أوجزها ابن جزي . 1 ١‏ 

.8"#/١ التسهيل‎ )9( 

9) الحشر الايات 7١(‏ - 51). 


« المؤمنٌُ »* فيه قولان: أحدّهما: أنه من الأمن أي الذي أمن 
عباده والآخر: أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في 
شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدق نفسه في أقواله. 

© المهَيْمنْ *#: في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشهيد والأمين. 

« الجبّار 4: في معناه قولان: أحدهما أنه من الإجبار بمعنى 
القهر. والاخر: أنه من الجَبْر أي يجبر عباده برحمته» والأول أظهر. 

المتكبر #: أي الذي له التكبر حقاً (البارىء) أي الخالق يقال 
برأ الله الخلق أي خلقهم ولكن الباري والفاطرء يراد بهما الذي بدأ 
الخلق واخترعه. 8« المصوّرٌ »* أي خالق الصور 8« لَهُ الأسماءٌ الحسنى »# 
قال رسول الله يلهِ: «إن لله تِسعة وَتسعين اسمأ من أخصامًا دخل 
الجن(" , 

؟ -يميل ابن جزي في تفسير بعض معاني الأسماء الحسنى» إلى التأويل 

خاصة في تفسير بعض الأسماء التي تتضمن حسب فهم البعض معاني 
بشرية لا يليق أن تنسب إلى الباري عز وجل, إلا بحسب مقتضياتها : 

لكنه في الحقيقة وكما سنرى في المطلب التالي يناقض نفسه. 
حيث قال بالتأويل في هذه المواضع التي نذكرها 97 التأويل في 
مواضع أخرى سنذكرها في المطلب التالي2''» ولا فرق في نظري - بين 
النوعين . 


أ _من ذلك قوله في تفسير (الرحمن الرحيم) وهو يفسر البسملة (صفتان 


)١(‏ التسهيل 2١١١/4‏ والحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري ١١14/14‏ بحاشية السندي 
وصحيح مسلم 8/” "٠‏ واللؤلوٌ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقيى 7/ ,.77١‏ ومثل هذه التفسيرات أو نحوها موجود في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. 
وفي كتاب المفردات للراغب الأصبهاني . ١‏ ْ 

١ فما بعدها.‎ ©868١ انظر ص‎ )١( 
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من (الرحمة) ومعناهما الإحسان (فهما) صفة فعل وقيل: إرادة 
الإحسان (فهما) صفة ذات)() 

وقول ابن جُِيٌ هنا (صفتان. . إلخ) لا يعني أنه ينكر أنهما 
اسمان (بدليل سياق كلامه في هذا الموضع حيث قال: 

(إنما قدم الرحمن لوجيهن: اخصاصه بالله.» وجريانه مجرى 
الأسماء التى ليست بصفات)0©. 

ب - ومن ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : 

9 اللَهُ نورُ السَّمواتِ والأرض, مُكَل نورو كمشكاةٍ فيها 
مصباح ان الاية حيث يقول ابن جزي : 

(النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار وخارا 
على المعاني التي تدرك بالقلوب©») والله ليس كمثله شيء فتأويل 
الاية: الله 5 نور السموات والأرض», ووصف نفسه بأنه نور كما 
نقول: زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه 8 فإن أراد بالنور 
المدرك بالأبصار فمعنى نور السموات و نه خلق النور الذي 
فيهما من الشمس والقمر. والنجوم. أو أ ع وأخرجهما من 


)١(‏ التيسهيل ”١/١‏ قال البيضاوي فى تفسيره ص ” (والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف 
يقتضي التفضل والاحسان, ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ 
باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي تكون انفعالات . .) وهي عبارة ملخصة مما 

فى التفسير الكبير للرازي »١8/١‏ وفي المفردات ص 4١‏ نحو هذا قال بعد أن فر الرحمة 
انها (رحمة تقتضي 06 قال: (... وإذا وصف به الباري قلسن يراك به إلا الاحسان 
المجرد دون الرقة. . 

(5) المصدر السابق . 

(") النور اية (ه”) . 

(5) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص 00508 وقد تمل التون قيريين :دليويا واخروياء 
والدنيوي ضربين معقولاً بعين البصيرة» ومحسوساً بعين البصر. وفي لسان العرب 27١4/8‏ 
(والنور الضياء والنور ضد الظلمة. . والضوء أيا كان). 

(8) هذا التأويل قاله الزمخشري في الكشاف //ا5. لمات تبعه عليه جمهرة من المفسرين كالفخر 
الرازي 7/77 7784. والبيضاوي ص 559» والنسفي ١45/8‏ وأبو حيان 5  484(‏ 408). 


ه:١‎ 


العدم الو الوجود فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء2'؟ . ومن 
هذا المعنى [قراءة] على بن أبى طالب9© (الله نَوْرَ السّموات 
والأرض) (بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو) أي جعل فيهما 
النور. 


وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السموات 
والأرض جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرض؛ ولهذا قال 
ابن عباس( معناه: هادي أهل السماوات والأرض)2©). 

ففي المثال الأول بلاحط أن ابن جز فسر الرحمة 
بمقتضاها وهو الإحسان ولو اكتفى بالقول إنهما اسمان مشتقان من 
الرحمة للمبالغة بمعنى أن الله تعالى جدّه ذو الرحمة الواسعة الذي 
نظن له :قيافا. كي قال تعال دور لف العفور ذى 
الرّحمَةٍ 4" وكما قال عز شأنه 8 وَرَحْمَتي وَسِعَثْ كل 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره 585/1١7‏ -/61؟ (فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك نور 
أهل البلد أي به قوام أمرها. وصلاح جملتها لجريان أموره على السداد فهو في الملك مجاز 
وهو في صفة الله حقيقة محضة إلخ) ثم ذكر أقوالا أخرى لكنه عاد فرجح هذا المعنى وقد 
استبعده أبو السعود في تفسيره ١18/5‏ بسبب أنه لا يلائم المقام» ولا يساعده حسن النظام . 

(؟) ذكر أبو حيان هذه القراءة في تفسيره 408/5. وعزاها لعدد من الصحابة والتابعين منهم علي . 

وهي تناسب التأويل الأول أعني أنه سبحانه وتعالى نور السبموات والأارض بالشمس والقمر 
والنجوم كما قال تعالى: 8 إنَا زيّنا السماء الدُّنيًا بزينةٍ الكواكب » (الصافات: 5) هذا وقد 
ورد لفظ (قراءة) في التسهيل هكذا (قرأ) والتصويب من اجتهادي . 

(”) روى عنه هذا التأويل على بن أبي طلحة كما في تفسير الطبري ٠١90/١8‏ وبه بدأ ابن كثير 
تفسير الاية 50/5 والمعروف سابقاً أن طريق علي بن أبي طلحة هي أصح طرق التفسير عن 
ابن عباس» وعليها اعتمد البخاري في كتاب التفسير من صحيحة كما بينته من قبل . 

(5) التسهيل 5077/7 وانظر تأويل الفخر الرازي لاسم الله النور في (شرح أسماء الله الحسنى . .) 
له ص 145” -1417". 

(5) قلت هذا التفسير بادىء الأمر اعتماداً على الآيات القرآنية ثم وجدت البيهقي في الأسماء 
والصفات ذكر نحو هذا ص ٠٠‏ وكذلك القرطبي في تفسيره ٠١4/١‏ ونسبه إلى الجمهور من 
الناس. : 

(5) الكهف اية (08). 


شيء. : ه21 لكان يرا له وأسلمء ولم يذكر ابن حرير» ولا ابن 
كتير اف تفسير هذين الاسمين: أنهما بمعنى الإحسانء» أو إرادة 
الإاحسان. وإن كان معظم المفسرين قد قالوا بمثل قول ابن جزي . 
9... والرّحمة إرادة الله الخير لأهله. وقيل هي ترك عقوبة من 
ذات » وعلى الثانى صفة فعل)2'9. 

وقال مغله أو لحوه الفخر الرازي والبيضاوي والخازكن 
وغيرههم”©. وفي المثال الثاني نرى ابن جزي يميل إلى تأويل اسم 
الله (النور) بالمنور أو بالهادي, وهذا أعني التنوير والهداية. إنما هو 
فعله كما يقول ابن القيم وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به 

ولو فسّرت الجملة 8 اللَهُ نورٌ السّمواتِ والأرض * بقول 
ابن مسعود رصي الله عنه (ليس عِندَ ربكم ليل ولا نهار نور 
السموات والأرض من نور وجهه)(2) لكان ألصق بالتمسنين لأن هذا 
القول من ابن مسعود قد يعطى حكم الرفع إلى النبي يل لأنه - فيما 


.)١85( الأعراف آية‎ )١١ 

(0) انظر معالم التنزيل (تفسير البغويٌ) على هامش تفسير الخازن .١19-148/١‏ 

(") انظر تفسير الفخر الرازي ١/لاء‏ وتفسير البيضاوي ص ”. وتفسير الخازن 18/١‏ وتفسير 
النسفي 6/١‏ . 

(5) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 4. فما بعدها والتفسير القيم 
لابن القيم ص 761 

(0) لم يذكر هذا الأثر الطبري, ولا البغويٌ عند تفسير هذه الاية» وذكره ابن كثير في تفسيره. ولم 
يعزه. انظر تفسير القران العظيم 5 وذكره ابن تيمية في تفسيره سورة النور ص 7١”‏ عن 
ابن مسعود دون عزو أيضا. وقد عزاه ابن القيم الى معجم الطبراني» وكتاب السنة له. وإلى 
كتاب عثمان بن سعيد الدارمي. ولم يشر إليه السيوطي في الدر المنثور في هذا الموضع. ولا 
عند اية الزمر « وأشرَّقَت الأرض 3 ربها 4. 


وذكن 


يبدو لي - من الأمور التي. لا اجتهاد فيها والله أعلم . 

غير أن ابن جزيٌ استمد تفسيره في هذا أيضاً من تفاسير 
الصحابة فعلي رضي الله عنه قرأ (نور السموات والأرض) وهي 
قراءة تفسيرية وابن عباس روي عنه بأصح الطرق التفسيرية إليه 
قال (في نور السموات والأرض): هادي أهل السموات والأرض ١”‏ 
ولا تنافي بين قراءة علي » وتفسير ابن عباس» وقول ابن مسعود فالله 
سبحانه وتعالى نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها أعني 
أنه النور.20 ونوره سبحانه ليس كشيء من الأنوار وهو المنور 
للسموات 0 والهادي لأهلهماء ومن فيهماء وقد جاء في 
الصحيحين أ نه يكل كان إذا إذا قام من الليل يقول : «اللهم لك الحمد. 
الك قيم السموات والأرض. ومن فيهن ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض» ومن فيهن)97©. . 

وفي دعائه المشهور في السيرة حين بلغ به الأذى من أهل 


)١(‏ انظر هامش ” من الصفحة قبل السابقة. والأسماء والصفات للبيهقي ص 8 فقد أخرجه بإسناده 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(؟) قال ابن تيمية في سورة النور ص ١44‏ (جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب 
السلفية, وجمهور الصفاتية هو أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم . اوهو قول سعيد ابن 
كلاب ذكره في الصفات ورد على الجهمية تأويل أسم النور. . وهو ايها قول أي الحسن 
الأشعري ذكره في (الموجز). والغريب من القرطبي في تفسيره 505/١7‏ ادعاؤه أن القول بأن 
الله نور لا كالأنوار محال على الله تعالى عقلاً ونقلا وأقول سبحان الله هل : نحن أعلم بالله منهع 
والله هو الذي وصف نفسه بأنه النور وأن الأرض تشرق بنوره يوم القيامة» وكذلك رسوله كلل 
وهو أعلم الخلق بربه. وصفه بأنه نور السموات والأرض واستعاذ كور وجهه سبحانه الذي 
أشرقت له الظلمات من نزول عذابه وسخطه. وأما نفي أن كوة درا كبائر الأنوان فهذااها 
يقتضيه تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين « ليس كميثله شِيءٌ وهو السميعٌ 
الببصير » وليمس في ذلك أي تناقض إذا أبعدنا شبهة تشبيه نور الله بالنور المخلوق في الذهن 
أصلا. 

(9) الحديث رواه البخاري باب التهجد بالليل مع اختلاف يسير في السياق ١45/١‏ بحاشية 
السندي. وفي كتاب التوحيد 5 //781 بلفظه. ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب 
الدعاء في صلاة الليل 6717/١‏ . 
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الطائف مبلغه و... أعودٌ بنُورٍ وَجهِكُ الذي أشرقت له الظلمات 
0 عليه 4 أمر الدّنيا والاخرة أن يحل بي دين 

رسن ذلك التأويل قوله 8 سير قود الله تعالى : © هُوَ الأول والاآخر 
وَالظاهِر وَالباطِنٌ هر بكل شيءٍ عَليم 204. 


(«هو الأول والآخِرٌ » أي ليس لوجوده بدايةء ولا لبقائه نهاية9©. 
« والظاهرٌ وَالباطِنٌ 4 أي الظاهر للعقول بالآدلة والبراهين الدالة على 
[ربوبيته]«*», (الباطن) الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل 
العقول إلى معرفة كنه ذاته2*». وقيل الظاهر: العاليى على كل شيء فهو 


)١(‏ هذا الدعاء رواه محمد بن إسحاق في السيرة. انظر سيرة ابن هشام 77/7» ورواه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد 5/ه” لكن بلفظ (أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات. . إلخ قال 
الهيثمي (رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق. وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات) ه. 

؟9) سورة الحديد آية إ(#). 

(#) هذا التفسير يتفق مع التفسير النبوي الذي يأذك ين تيا :+ وليمن انيه ناويا 

(4) في طبعتي التسهيل : العبارة هكذا (.. الدالة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن 
الذي لا تصل العقول. . إلخ) وقد أدرجت لفظ (ربوبيته) في السياق ليستقيم المعنى» ومثل 
هذا التفسير في الأسماء والصفات للبيهقي ص ١7‏ . 

(5) فسر ابن جرير ١74/1177‏ الباطن بقوله: (الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه 
كما قال: «ونحن أ قرب إليه من حبل الوريد» (ق )١5‏ ونقل فيه البيهقي عدّة تأويلات انظر 
الأسماء والصفات ص 6 وكلّها قريب لما ذكره ابن جزيٌ هنا وفيى صحيح البخاري عن 
مجاهد ويحبى الفراء تعليقاً (الظاهر على كل شيء علماً. والباطن على كل شيء علماً) انظر 
كتاب التفسير من صحيح البخاري .١148/*‏ وكتاب التوحيد 514/14 بحاشية السندي. وقد 
أشاز ابن كثير في تفسيره 1/4” - #” إلى اختلاف عبارات المفسرين في الاية إلى بضعة 
عشر ل ثم أورد فيها حديثين مرفوعين حديث مسلم المذكور أعلاه.» وحديث الترمذي 
الذي فيه ذكر السموات ويعد ما بينهن وأن العرش فوقهن وذكر الأرضين وبعد ما بينهن وفي 
آخره (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ: « هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم #» وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة قال الترمذي في 
جامعه 78/0 (هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي ابن 
زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما 
هبط على علم الله وقدرته. وسلطانه. وعلم الله وقدرته. وسلطانه في كل مكان وهو على 
العرش كما وصف في كتابه) ه. 


هه 


شيء أي علم باطنه والأول أظهر وأرجح . . . )230 . 

والذي نستغربه من ابن جزِيٌ هنا إغفاله للتفسير النبوي في هذه 
الاية بل في كلامه هنا تجاف عن المأثور عن النبي كَل حيث أنه رجح 
عليه غيره. 


فالقول المرجوح عند ابن جُزيّ في تفسير الظاهر بالعالي على كل 
شيء. هو تفسير بالمعنى بما صح عن النبي كَل أنه كان يقول في دعائه 
عند النوم: «... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنا الاخر فليس 
دونك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عنا الدين. واغتنا من الفقر»9©. 

وابن ججزيٌ وإن كان قد أتى بتفسير الأول والاخر والظاهر بما يتفق 
وما جاء فى الحديث النبوي إلا أننا نأخذ عليه ترجيحه بالنسبة للظاهر 
وإغفاله التفسير النبوي البتة بالنسبة للباطن مع التسليم بأن ما ذكره في 
تفسير الظاهر والباطن هو معنى صحيح في حد ذاته وقد ذكره كثير من 
المفسرين إلا أن الأدب يقتضي ألا نقدم على قول الرسول كللةِ إن وجد 
قول أي أحد من الناس وهذا ما قرره ابن جزيٌ نفسه في مقدمة تفسيره. 
وقد أشرت إليه سابقاً”” . 


9 تعرض ابن جُزيّ في تفسيره أيضاً لمسألة تتعلق بالأسماء الحسنى هذه 
المسألة هي : هل أسماء الله عز وجل توفيقية لا دخل للاجتهاد فيها فلا 
زيادة ولا نقصان عما جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أو أن 


.568/85 التسهيل‎ )١( 

(؟) الحديث رواه مسلم فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
15. 

(”*) انظر التسهيل ١//ا‏ ومبحث (منهجه في التفسير بالحديث النبوي) ص 45" من الباب الثالث . 


كمه 


المسألة اجتهادية فيمكن أن نسمي الله بأي اسم يتضمن المدح ولا تتعلق 
به شبهة» وإن لم يرد بذكره آية أو حديث؟ . 

تعرض ابن جُرِيٌ لهذه المسألة. فذكر القولين فيها ونسبهما إلى 
عالمين مشهورين بعلم الكلام» ولم يبد رأيه فيها. 

يقول ابن جُزيٌ في تفسير قوله تعالى : 8« وللّهِ الأسماءٌ الحُسنى 
فادعوه بها.. 204 (.. 8 فادعوه بها # أي سموه بأسمائه0©». وهذا 
إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى؛ فأما ما ورد منها في القران 
والحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاًء وأما ما لم يردء وفيه مد لا 
تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو 
الحسن الأشعري وغيره. ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد فى 
ارات :والسلاييت ام بوقد. بورد الى كتاتن «الترميلى_ علانها أفكن تيه 
التسعة والتسعين(؟»» واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه 


.)١8٠0( الأعراف آية‎ )١( 
اعفل ابن جرير 3 عد وود اللفظة . وريم ا يسبب 0 معناها‎ )9( 


أن مغر بها عند ابحاحة): انط" فتح القدير 2318/7 وفسر را 0 7 8 من 
الزمخشري في الكشاف 2177/7 والنسفي 0/1 والسيوطي في الجلالين .١557/١‏ وذكر 
القولين الألوسي في روح المعاني 2١7١/9/7‏ ورجح أنه بمعنى التسمية أما القرطبي فقال: 
(اطلبوا منه بأسمائه) انظر الجامع لأحكام القران 7351/1 . 


(*) وقد ذكر الفخر الرازي في مقدمة تفسيره ١817/١‏ أن الغزالي فرق بين الأسماء والصفات 


وقال: (أما إطلاق الاسم على الله فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن والخبرء وأما الصنفات 
فإنه لا يتوقف على التوقيف) وكأنه مذهب وسط بين المذهبين وقال في (لوامع البينات شرح 


(15)انظر سئن الترمذي ه/ بمو وقال قِ الحديث (هذا حديث غريب. . . ) وسئن ابن 


ماجة 5 6 روايتي الترمذي وابن ن ماجة اختلاف في تعيين بعضها.ء وفي 
و ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد ه. 


5ه 


مرفوعة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. أو موقوفة على 
أبي هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين 2١7‏ من غير 
تعيين) ”'2. 

؛ -وفي مقدمة كتابه (قوانين الأحكام) عقد 1 جزري باب في أسماء الله 
تعالى الحسنى وقرر فيه أن لله تعالى أسماء زائدة على التسعة 
والتسعين7” التى وردت فى حديث الترمذي منها ما ورد فى القران 
والحديث ومنها 7 هي 6 مشتقة من أفعاله. وقسم أحماء ات وصفاته 
على الجملة إلى ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى الذات. وما يرجع إلى 
صفات الذات. وما يرجع إلى صفات الفعل. وقسمها على التفصيل 
بالنظر إلى معانيها إلى عشرة أقسام : 


الأول :اسم يدل على الذات وهو قولنا (الله) وقد قيل إنه اسم الله 
الأعظم . 

الثانى : أسماء تدل على الوحدانية كاسمه الواحد والصمد والوتر. 

الثالث : أسماء تدل على الحياة كالحي والأول والاخر. 


كالخالق والبارىء والفاطر. 


- وقال ابن تيمية في تفسير سورة النور ص ١96‏ (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين ليستا من كلام النبي وَكهِ وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. .). 

. الحديث سبق تخريجه ص ٠ه من الصحيحين, وليس فيه تعيين الأسماء الحسنى‎ )١( 

(؟) التسهيل 6/7ه. 

(9) يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده .781/١‏ 407 في دعاء ذهاب الهم والحزن 
عن عبد الله بن مسعود (. . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداأ من 
خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران ربيع 
قلبي..). وأفاد القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 
81/١‏ أن بعضهم جمع من الكتاب والسئة من أسماء الله ألف اسم . 


8ه 


الخامس : اهنا تدل على القدرة كالقدير. والمنتقم. والقهار. 
السادس : اما 9 على الإرادة. كالمريد. والفعال لها يريد والقابيض.ء 
والبافتط: 
السابع أستماء: تدل على الإدراك كالعليم ‏ والسميع . والبصير. 
العاشر : أسماء تدل على الرحمة كالرحمن. الرحيمء. والتواب 
والوهاب)”2'' . 
هذا وقد ذكرت هذه الفقرة عن ابن جَُزِيٌ بالرغم من أنها لم ترد في 
التسهيل تكميلا للفائدة من جهة واستكمالا ليان موقف ابن جزىٌ من أسماء 
الله الحسنى بصفة عامة, وإلا فالأصل ألا أتعرض لما كتبه ابن جزيٌ في كتبه 
الأخرى إلآ بالقدر الذي يجلي موقفه. ويوضح ما كتبه في التسهيل . 
صفات الله العلى. وموقفه منها 
تمهيد : 
لقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات معيّنة في القران الكريم ووصفه 
رسوله محمد يكل بصفات ثابتة في السنة المطهرة. 
وصفات الله سبحانه ‏ قطعاً ‏ هى صفات كمال» وجلال أبعد ما تكون 
عن صفات المخلوقين المتسمة بالنقصان والزوال. 
وذكر هذه الصفات في القرآن الكريم والسنة المطهرة لم يرد عبثأء ولم 


(١)انظر‏ قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع الفقهية لابن جَزيٌ الباب الثالث من أبواب 
المقدمة ص 8 من ط/ عالم الفكر. . 


4ه 


يذكر سدئى وإنما ورد لحكم شتى وذكر لفوائد عدّة منها: 

تقوية الإيمان بالله. وحمل النفوس على محبته وطلب رضاه. وعلى 
الخوف منه. واستشعار مراقبته واطلاعه. واعتقاد هيمنته» وعظيم قدرته 
وسلطانه. فينتج من ذلك الإيمان وتلك العقيدة الراسخة تصور صحيح لهذا 
الكون. وللغاية من وجود هذه الحياةء وهذا الخلق. كما ينتج عنه سلوك 
نظيف نقي منشؤه تلك العقيدة الرّاسخة في النفوس. ويحافظ على نقاء ذلك 
السلوك وطهارته. تلك العبادات التي تطهر الروح» وتزكي النفس». وتمد 
صاحبها بشحنات من الثقة واليقين. . . تلك العبادات المتمثلة فيما فرضه الله 
على عباده. . وهكذا يكتمل هذا الدين الذي هو خاتم الأديان.» ويبرز أثره 
واضحا في الحياة لأنه عقيدة يَنبثئق منها منهاج عام متكامل للحياة تسير الأمة على 
هداه. وتلتزمه ولا تتعداه. وبالرغم من وضح الهدف من ذكر الصفات في 
القران الكريم والسنة المطهرة. وبالرغم من وجود الحدود. والضوابط التي 
تفصل بين صفات الخالق عزٌ شأنه وصفات خلقه؛ إلا أن المسلمين - وبكل 
أسف - بلغ بهم الترف العلمي حدَّأ خطيراً أصبحت معه صفات الله العليّ 
مثار بحث ونقاش هل تقبل أم لا؟ هل هي على ظاهرها أو لها معان أخرى؟ 
وبدأ العقل البشري القاصر يحاول جاهدا أن يعرف ما لا سبيل له إلى 
معرفته. مما هو فوق قدرته وطاقته. وهنا برزت مدرستان فكريتان شهيرتان 
هما مدرسة المعتزلة ومدرسة أهل السئة وتحت كل مدرسة فروع شتى . 

فالمعتزلة على تعدد فرقهم متفقون جميعهم على نفي صفات الله 
الأزلية فيقولون مثلا: إنه عالم بدون علم قادر بدون قدرة. . إلخ. 

ويزعمون أنه لم يكن له في الأزل اسمء ولا صفة. وأنه يستحيل رؤيته 
عز وجل بالأبصار في الاخرة. وأنه سبحانه وتعالى لا يرى نفسهء ولا يراه 
غيره. . . إلخ( . 
)١(‏ انظر الفرق ابين الفرّق للبغدادي ص #و, والملل والنحل للشهرستاني 06/١‏ على هامش: ' 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 


66٠9 


وأهل السئّة والجماعة انقسموا بالنسبة لصفات الله عز وجل إلى 
١‏ - مذهب السلف وهو الإيمان بما وصمف الله به نفسهء ووصفه به نبيه دون 
نشبية ) أو تكييف ودود تعطيل . أو تحريف . 
0 وهما متنا نان وقل أثيتوا , ا 0 ات 
المعانى كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. وأولوا الصفات الأخحرى كالوجه 
واليد. . لأنها في نظرهم تستلزم التشبيه والتجسيم . 
والجميع مُقَرُونَ أن مذهب السلف أسلم طريقةء وأقوم منهجأء وإن 
كان قد ادُعى بعضهم أن طريقة الخلف أعلم . 
في تفسيره لها وإلى أي الفريقين من أهل السنة ينتمي . 
موقف ابن جزي من ايات الصفات 
١-لم‏ يحصر ابن جري صفات البارى عز وجل القائمة به في صفات 
المعاني السبع التي جرى المتكلمون على إثباتها للباري20. وتأويل ما 
سواهاء بل أثبت هذه 1 د ا ذلك 


كن تك 08 0 20# ذكر 3 فوائد يك ا 


)١(‏ فى كتاب القوانين ص ١8‏ عقد ابن جُرِيٌ باباً في صفات الله عز وجل, ذكر فيه أنه جرت عادة 
المتكلمين بإثبات سبع صفات وهي : الحياة, والقدرة, والإرادة والعلم [لفظ العلم سقطت من 
ط/ لبنان ومثبته في طم ص 5] والسمع والبصرء والكلام» ثم أخذ يشرح ذلك بشيء من 
التفصيل. والذي ذكره عند تفسير الاية المشار إليها فيها صفات زائدة على السبع . 

(1) البقرة اية (١1؟2'1»‏ 77). 


أهمه 


إليها في المبحث 92 من هذا الفصل ('©. وجاء في الفائدة الثالثة 
قوله: (وذلك أنها ‏ [أي المخلوقات] تدل بالعقل على عشرة أمور 
وهي أن الله موجود 7 الصنعة دليل على الصانع لا محالة. وأنه 
واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلآ هو « أقَْمَنٌ يَخْلْنُ كَمث ل 
يَخلق 504 وأنه حيّ» قديرء عالم» مريد؛ لأن هذه الصفات الأربع 
من شروط الصانع» إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء. وأنه 
قديم لآنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث», 
وأنه باق. لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وأنه 0 لأن اثار 
حكمته ظاهره فى اتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. وأنه رحيم ؛ 
لذ في كل بمااحاق متاق لبن ]ذم سجر ليها فى الصبمرابن ونا 
في الأرض. . . ) 2., 


إثبات صفة الحياء لله تعالى . 
عند قول الحق تبارك وتعالى: 8 إِنْ اللَّهَ لآ يَسْنَحْبِيْ أن 
يَضرِبٌ متلا ما بَعوضة فما فوقها 94 يقول ابن جُريّ : 
(تأول قوم: أن معناه لا يترك. لأنهم زعموا أن الحياء 
مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء»©» 


(١)انظر‏ ص 074 من هذا الفصل . 

(5) النحل أية (/ا١).‏ 

.1١/١ التسهيل‎ )5 

(5) البقرة أية 7١‏ . 

(9) قال الراغب في المفردات ص ١4٠‏ : (الحياء انقباض النفس عن القباتعء اوتركه لذلف) ثم أول 
الحياء المنسوب إلى الله بالترك. وفي القاموس 57/4" الحياء بالمد الحشمة. . وهو حي 
كغني ذو حياء. وفي لسان العرب 7١8 7١7/١4‏ والحياء التوبة والحشمة. ورجل حي ذو 
حياء بوزن فعيل. ثم فسر قول الشاعر: 

(وإني لأستحي أخي أن أرى له على من الحق الذي لا يرى ليا) 
قال معناه انف هذاء وقد فسّر النص (لا يستحبي) ب لا يترك الزمخشري, وتبعه على ذلك - 


؟ه6»6 


وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. 
ويرد عليهم قوله كه : «إن الله حَبِي كريمٌ يُستحي من العبد إذا رفمَ 
إليه يَدِيهِ أن يَرَدّهُما صفْرا2»9)2. 
ج ‏ إثيات صفة التعجب لله تعالى . 

عند قوله تعالى: # بل عجبت ويسخرون 7#(" يقول ابن 
جُزيٌّ ‏ بعد أن فسّر الآية على قراءة الجمهور من القرّاء «عجبتَ» 
بفتح التاء - (وقرىء (عجبت) بضم التاء0؟». وأشكل ذلك على مَن 
يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه [جعلهم] 
على حال يتعجب منها الناس وقيل تقديره: قل يا محمد عجبت”) 


- كثيرون بناء على أن الحياء تغيروانكسار يعتري الإنسان». وبالتالي لا يصح أن ينسب إلى 
الباري انظر الكشاف .757/١‏ والتفسير الكبير 7/5 7٠ء‏ ومدارك التنزيل .28/١‏ وأنوار 
التنزيل ص .7١‏ أمَا الطبري فقد ذكر عن بعض أهل العربية أنهم قالوا في تفسير (لا يستحي) 
لا يخشى». وحينما ذكر الترجيح في معنى الاية كرر اللفظ نفسه لا يستحي ولم يرجح الطبري 
أن معنى (لا يستحي) لا يخشى كما زعم القرطبي ,.١47/١‏ وتبعه أبو حيان ١5١/1١‏ اللذان 
ذكرا في تفسير (لا يستحي) أنه بمعنى (لا يمتنع) وهو قريب من (لا يترك). وعلى كل حال 
فهذه التأويلات التي ذكرت هي من مقتضيات الحياء. وليست هي الحياء نفسه. وقد فسر ابن 
كثير الجملة المذكورة بلا يستنكف انظر تفسيره ,.97/١‏ وفىي المفردات للراغب ص 5٠ه‏ 
امتكافب بم اللنجرانتت دن ريه البداتن الى لبقتن «الساء :هما قاد ارد ملطاررة ف تناك 
الغرت: ١‏ 1 

.»4"8/© الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه‎ )١( 
والترمذي في جامعه ه/!1١2»27 وقال: (هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه) ه‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه‎ .078/١ ورواه الحاكم في مستدركه‎ 
. الذهبي ولفظه عندهم (إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين)‎ 

.17/١ التسهيل‎ )5( 

(”) الصافات اية .)١*(‏ 

(5) الذين قرأوا (عجبت) بضم التاء هم حمزة والكسائي من القراء السبعة» وخلف من تتمة 
العشرة, والباقون قرأوا بفتح التاء انظر النشر في القراءات العشر 585/75 والبدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة ص 7356 . 

(0)انظر نحو هذه التفسيرات وغيرها في تفسير القرطبي 54/١5‏ - الاء وفي التفسير الكبير - 


ول 


وقد جاء التعجب من الله في القران» والحديث كقوله يله : «يعجب 
58 من 88 لنسن له صَبوة)(1) وهو صفة فعل لأنهم قالوا إن 
التعجب استعظام خفي سببه. والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي 
التنسسة بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على 
الله )20 . 
وقال نحو هذا القول الذي يؤكد اعتقاده في إثبات صفة 
التعجب» 0 مستحيلا على الله عند قوله تعالى من سورة 
لكر : ٠‏ فما أصِبَرَهُمْ عَلى الثارٍ 04©. ٍ 
؟ -درج ابن جزىي على تسمية بعض ايات الصفات بالمتشابه(؟) ويتضح من 
نصوصه الكثيرة أنه يميل إلى الإيمان بآيات الصفات, والتسليم بها دون 
تكييف. وأن يوكل علم حقيقتها(©» إلى الله سبحانه وتعالى . مؤكدا أنْ ذلك 
هو مذهب السلف الصالح وهذه أمثلة على ذلك : 


اساألة الااستواء : 


عند قوله تعالى: ط إن ربكم اللَّهُ الذي لق السّموات والأزض في 


١١5/55 -‏ - /7؟١1ء‏ والتأويل الأول الذي أشار إليه ابن جزيٌ ذكره القرطبي بمعناه (عن 
المهدوي. والتأويل الثاني عزاه أبو حيان في البحر إلى مكي . انظر البحر المحيط /1/هه*8, 
والغريب أن الزمخشري في كشافه */ اماس قال بظاهر هذه الصفة حيث قال: (وقرىء يضم 
التاء أي بلغ من عظم آياتي وكترة خلوض أي عكر هيا كنب ينادي وهؤلاء بجهلهم 
وعنادهم يسخرون من اياتي. لكنه نبّه إلى أن العجب بالنسبة للباري مجرد لمعنى 
الاستعظام). . 

)١(‏ الحديث بحثت عنه في عدّة مراجع كالجامع الصغيرء والمعجم المفهرس وغيرهماء فلم أجده 
ووجدته أي في الأسماء والصفات للبيهقي قد بإسناده | إلى عقبة بن عامر يقول قال 
رسول الله يله : «ِيَعْجَبُ ربك للشابٌ ليس لَهُ صَبْوَه ثم وجدته أخيراً في مسند أحمد ١6١/4‏ 
بمعناه . وفي سنده ابن لهيعة وقد حسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ١77"‏ بعد أن 
ذكر عن شيخه ابن حجر تضعيفه للحديث في فتاواه. 

(؟) التسهيل .١1597/7‏ 

(*) البقرة اية »)١7/8(‏ وانظر التسهيل .594/1١‏ 

(5) كالوجه. واليد. والمجىء. ونحو ذلك كما سنرى في الأمثلة التالية . 

(9) أي كيفيتها . 


وهم 


ستةٍ أيّام ثُمّ استوى عَلى العَرّش ... 224 الآية يقول ابن جُزِيٌ في تفسير 
جملة # استوى على العرش » (حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن 
أبي زيد0"© وغيره» وتأوّله قوم بمعنى قصد كقوله: # ثم اسْتَوى إلى 
السّماءٍ 2»04#. ولو كان كذلك. لقال ثم استوى إلى العرش. وتأولها الأشعرية 
أن معنى استوى بالملك والقدرة9؟؟ . 


والحقٌ الإيمان به من غير تكييف, فإن السلامة في التسليم . . ولله در 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم. والكيفية 
مجهولة. والسؤال عن هذا بدعة9؟. 

وقد روي قول مالك عن أبي حنيفة. وجعفر الصادق. والحسن 
البصري. ولم يتكلم الصحابة» ولا التابعون. في معنى الاستواء. بل أمسكوا 
عنه ولذلك قال مالك: السوّال عنه بدعة)2؟ , 


ب صفة الوجه : 

عند قول الحق تبارك وتعالى : ط وللّهِ المَشْرِقٌ وَالمَغْربُء فايئما تَولو 
نَم وَجَهُ اللّهِ 24 يقول ابن جُزيٌ بعد أن فسّرهاء وذكر سبب نزولها (وجه 
الله المراد به هناء رضاه كقوله: 8 ابتغاء وجه الله # "2 أي رضاه وقيل معناه : 


.)684( الأعراف اية‎ )١( 

(؟) هو القيرواني صاحب الرسالة. وقد تقدم ذكره في فصل المصادر ص 1؟7؟. 

(*") البقرة أية (9؟7). 

(5) الحق أن هذا القول هو للمعتزلة. وقد رجع عنه الأشعري في كتابه الإبانة ونسب هذا القول 
إلى المعتزلة. والجهمية؛. والحرورية» وكلّهم طوائف من أهل الأهواء. انظر الإبانة ص ا 
للأشعري من مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

(5) روى نحو هذا القول اللالكائي في المسنة عن أم سلمة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن. وعن 
مالك انظر الاتقان للسيوطي ١5/7‏ . 

(5) التسهيل 1/7". 

(0) البقرة أية .)١١©(‏ 

(4) الآية « وما تَنْفِقُونَ إلا ابتغاء وه الله # البقرة آية 71779 . 
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الجهة التى وجهه إليها وأما قوله : « كُلٌ شَيْءٍ مَالِكٌ ! إلا وَجَهَهُ 2904 « ويبقى 
وَجَهُ رَبك 4<" فهو مِنَ المتشابه الذي يجب التسليم له. من غير تكييف وبرد 
علمه إلى الله 0 الأصوليون2©27: هو عبارة عن الذات. أو عن الوجود. 


وقال بعضهى (* *: هو صفة ثابتة بالسمع)” ©2. 
ج - صفة اليد : 

عند قول الحقّ تبارك وتعالى : 8« قال يا إبليسٌ ما مَنِعَكَ أن تَسْجدَ لما 
خلقّت بيدىّ 04 . 


يقول ابن جزي (الضمير في قال: لله عز وجل» وبيدي من المتشابه 
الذي ينبغي الإيمان به» وتسليم علم حقيقته إلى الله وقال ا 
عبارة عن القدرة, وقال القاضي او كرين الطبيه إن اليه .والعين + 1 

صفة زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه. 
وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة) 9" . 


.)88( القصص اية‎ )١١ 

68 الرحمن آية (/79) . 

() يعنى المتكلمين, كما يفهم من إيراده لهذه النسبة في مواضع أخرى من تفسيره. 

(4) يعني به القاضي أبا بكر بن الطيب» ؛ كما صرح به في المواضع الأخرى وهو رأي الأشعري كما 
في الآبانة ص 7"14. 

(5) التسهيل ١/لاه ‏ 8هء وانظر باب إثبات الوجه لله من كتاب الله وأسكة نبيه في كتاس التوحيد 
لابن خزيمة ص ١68 - ٠١‏ تعليق محمد خليل هراس. وفي الأسماء والصفات للبيهقي 
ص "0١‏ (باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة) وساق الايات والأحاديث 
إلى صفحة ص 2١7‏ وذكر هذه الآية وما قيل فيها 

(5) سورة ص أية (78). 

(90) التسهيل 7/ 2.١189‏ وانظر الكشاف 87/7”., وقد ذكر القول المشار إليه قولاً ثانياء أما القول 
الأول للزمخشري فهو أن لفظ بيدي صلة. وقد أجهد نفسه ليدلّل على ذلك قاصداً نفي صفة 
اليدين. وقد رد عليه ابن المنير رد 100 قال البغوي في تفسيره 7/١/ا‏ على هامش 
الخازن : (ويد الله صفة من صفات ذاتهء كالسمع, والبصرء والوجه. وقال جل ذكره: ظ لِما 
خَلّقت بِيّديّ» وقَالَ ا ي: «كلنًا يديه يَمِينٌ» والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها 
الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت 
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د ما حاء في القبيضة واليمين : 
وعندك قوله تعالى : وما قدّروا اللّهَ حَقٌّ قذره. رالوس هين قيضت 


يُوم القِيَامَةٍ وَالسموات مَُطويّات بِيّمينه 04©. 
يقول ابن جزي : 


(المقصود بهذا تعظيم جلال اللهء والرد على الكفار الذين ما قدروا الله 
حى قذره» ثم اختلف النامون فيها كاختلافهم في غيرها من الوتكلانت:. 


فقالت المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة22. وقال ابن 
الطيب» إنها صفة زائدة على صفات الذات27. وأما السلف الصالح فسلموا 
علم ذلك إلى الله. ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا 
اللهء وقد قال ابن عباس ما معناه: إن الأرض فى قبضته والسموات مطويات 
كل ذلك بيمينه*» . ْ 


وقال ابن عمر ما معناه: إن الأرض فى قبضة اليد الواحدة. والسموات 


- بلا كيف) وانظر باب ذكر إثبات اليد للخالق للباري جل وعلا في كتاب التوحيد لابن خزيمة 
ص “اه فما بعدها. وباب ما جاء فى إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة في كتاب 

.)517/( الزمر اية‎ )١( 

(1) انظر التفسير الكبير 70/1١5‏ 37 77ء وتفسير القرطبي .718/١8‏ 

9*) انظر الأنصاف له ص 7>4 وهو رأي الأشعري كما في الإبانة ص #4. وفي الاتقان «/ ٠١‏ (قال 
السهيلى: اليد فى الأصل كالبصر عبارة عن صفة لموصوف ولذلك مدح سبحانه وتعالى 

9 َ 1 5 5 1 إن أي 

بالأيدي مقر ونه سم الأبصار في قوله : 0 اولي الأيدي والأبصار # رص : 5) ولم يمدحهم 
بالجوارح لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجواهر قال: ولهذا قال الأشعري إن اليد صفة 
ورد ١‏ 0 والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص 
والقدره أعم كالمحية فنع 0 0000 فإن في اليد لحري 0 ها ., 
الع ل ا 0 


/باهمه 


مطويات باليمين الأخرى2©27. لأن كلتا يديه يمين)2©9. 
أقول من هذه الأمثلة وغيرها يتبيّن لنا أن ابن جزى : 


١-درج‏ على تسمية مثل هذه الآيات بالمتشابه. وأحياناً يطلق عليها لفظ 
المشكلات . 


؟ -لا يميل إلى تأويلها كما لا يميل إلى القول بأنها صفات زائدة على 
الانصاف وكما سان إليه ابن جرى اكتر هن مره . 


*-يميل إلى مذهب السلف الصالحء وهو الإيمان بها مع تفويض علم 
كيفيتها ان الله سبحانه وتعالى(" . وتأتي تسميتها بالمتشابه ‏ والله أعلم - 


)١(‏ في صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4 »7١44/‏ عن ابن عمر مرفوعاً «يطوي الله 
عر وجل السموات يوم القيامة 0 م ياخذهن بيده اليمنى لم يقول أنا المَلِكُ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ : ثم يطوي الأرضين بشماله. م يقولٌ أنا الْمَلِك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) 
وله رواية 0 بلفظ : 0 الله ع وجل سماواته وأرضه بيَديهِ فيقول أنا الله) ويقبض 
أصابعه ‏ النبي 4 له - ويمسطها أنا المَلِك» وقد نقد البيهقي في الأسماء والصفات ص 74" ذكر 
الشمال في هذا الحديث. وأفاد أنه مما تفرد به عمر بن حمزة ‏ أحد رواة هذا الحديث ‏ عن 
سالمء وقد روى هذا الحديت لالم رضية الله بن مقسم عن ابن عمر لم يذكرا فيه الشمال إلى 
أن قال: وكيف يصمح ذلك؟ وصح م عن النبي كَل أنه سمّى كلتا يديه يمينا وذكر الحديث 
الذى في صحيح مسلم باب فضيلة الإمام العادل .١558/7‏ عند عبدالله بن عمرو مرفوعاً : 
«إن المُقسِطِينَ عِنْدَ اللَِّ على مَنابرَ مِنْ نور عَنْ يَمينٍ الرّحمن وَكِلْنا يَدَيْهِ يَمِينٌ». . 
وعدم ابن جَزي روى الحديث بالمعنى موقرفاً : والصحيح أنه مرفوع كما لمجال أدمج 

معنى الحذيثين . 

.١9494/7 التسهيل‎ )١( 

(0) روي البيهقي بإسناده في كتاب الأسماء والصفات ص 4 "١‏ إلى سفيان بن عيينة يقول: (ما 
وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسّره بالعربية» ولا 
بالفارسية) قال الكوثري محقق الكتاب: (وقد روي مثل ذلك عن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني كما أخرجه اللالكائي بسنده في شرح السّنة. وكذلك قال الإمام أحمد لما سثل عن 
حديث الرؤية والنزول ونحوذلك: ‏ (نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف. ولا معنى). وقال ابن 
كثير عند أية الاستواء من سورة الأعراف 477/7 . (.. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح مالك. والأوزاعي. والثوري. والليث بن سعد. والشافعي». وأحمد بن حنبل - 
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من هذا القبيل أي بسبب أن السلف لم يتكلمو فيها. وكأن سكوتهم 
عنها يأتي انطلاقاً من قوله تعالى : ال هُوَ الذي نْرَكَ عَليِْكَ الكتابَ مه 
آيات 0 أم الكتاب 8 مَُشابِهَاتِ ما الذين في فلويهم 
َي يتبعُونَ ما نَشابَة نه الا الفتتق وَابتِا ل وما َعْلَم تأويلة إلا 
الله وَالرَاسِحْونَ في العِلّم يَقولُونَ آمَنا به كل مِنْ عند رَبْناء وما يُذكرٌ إلا 
نا الألَبّاب 4. 


© تردّد ابن جُرِْيٌّ عند تفسيره لبعض أيات الصفات بين مذهبي التأويل 
والتفويض. حيث أورد بها عدة احتمالات» وذكر لها عدّة توجيهات. ولم 
يخرج منها برأي قاطع من ذلك : 
مسألة العلو 
تقدم رأيه في آيات الاستواء. وأنه ينهج إزاءها نهج السلف 
الصالح. لكن عند قوله تعالى في الملائكة: ‏ يَخافونَ ربهم مِنْ 
َوقِهم وَيفعَلونَ مَا يُوْمَرونَ 2374. 
يقول ابن جُرِيٌ : (هذا إخبار عن الملائكة. وهو بيان نفي 
الاستكبار ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من 
المشكلات التى يُمسك عن تأويلهاء وقيل معناه يخافون أن يرسل 
عليهم 00 فوقهم. .)9 . 
ب وسالة الوص والكتبان. عد اقزلة تعالى + :8 وجاء ربك والملك:صفا 


- وإسحاق بن راهويهء وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييفء ولا تشبيه» ولا تعطيل», والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله . 
وليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه. . . ). 

)١(‏ النحل آية (00) وهي من الأدلة القوية على علو الله سبحانه وتعالى انظر كتاب التوحيد لابن 
خزيمة ص .١١١‏ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقى.» ص 2,4١5 - 4١5‏ وكتاب مختصر العلو 
للذهبي ص .١6‏ 


(5) التسهيل 7/ه5١.‏ 


8ه 


صَفَاً 274 رجح ابن جُزيّ أن هذه الآية» وأمثالها من المتشابه الذي 
د ا ال ل ل 0 لكنه عند قوله 
تعالى ؛ هَل يُنظرونٌ إلا أنْ م اللهُ في ظُلل مِنّ الغمام , 
والملائكة وقْضِيَ الأمر وإلى الله ترجع الأثرد يم يقول: « هل 
ينظرون 4# ينتظرون 8 يأتيهم الله # تأويله عند المتأولين أت 
عذاب الله في الاخرة. أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 
من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل ألا تكون من 
المتشابه. لآن قوله: « ينظرون »4 بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم : 
«و لولا يكلمنا الله #. © في ظلل »# جمع ظلة وهي ما علاك من 
فوق فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال. وإن كان لله فهر من 
المتشابه 8 الغمام #4 السحاب. 8 وقضي الأمر » فرغ منه وذلك 
كناية عن وقوع العذاب)9». 


4 - مع ما سبق من بيان أن ابن جزيٌ ينهج في آيات الصفات نهج السلف 
الصالح. إلا أننا نجد في تفسيره بعض التأويلات لبعض آيات الصفات 
غلب في تفسيره لها جانب السياق. وغفل عمًا تنطوي عليه من تقرير 
الصفات وإشاتها. ولا يعني ذلك أ نه ينكر تلك الصفات. أو يتبنى تأويلها 
على الإطلاق». لأن ما عرضت له سابقاً هو الذي يمثل رأي ابن جزي 
الغالب» والنهائي في تفسيره. وهذه نماذج لما يمكن أن يقال إن ابن 
جزيٌ سلك فيها مسلك التأويل : 


أ -من ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى: « وَقَالَْتٌ اليهودٌ يَدُ الله 


. 57 الفجر اية‎ )١( 
٠٠١/854 التسهيل‎ )5( 
.)5١١١( (؟) البقرة آية‎ 
.ا/ا//١ التسهيل‎ )5( 


ةك٠‎ 


مَعْلُولةُ عُلَتْ آيْدِيهمْ وَلِنُوا ما فَانُوا بَل يدَاُ مَبْسوطتانٍ يُنفْقّ كيف 
يَشَاك . 204 . 
إِذّ يَقولُ ابن جَُزيّ : (غل اليد كناية عن البخل» وبسطها 
كنلية عن الجود ومنه ط ولا َجْمَل ينك مَْلولً إلى عُمِْكَ 274 أي 
: ار البخل «ولا تَبْسطها كل البَسْط » أي لا تجد كل 
لجود.. إلى أن قال: 8 بل يداه مَبْسُوطْتَانِ # (عبارة عن إنعامه 
وجوده نما كيت 'اليذان. هنا وأفردت فى 'قول اليهوذة طل يد الله 
مَْلولةٌ 4 ليكون ردّاً عليهم. ومبالغة في وصفه تعالى بالجود كقول 
العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء)9©. 
فهنا نرى ابن جزيٌ لا يعرض لليد من زاوية كونها منسوبة 
إلى الله وإنما يعرض للمعنى العام في الآية ومقصدها الرئيسي» ولا 
شك أنها تتضمن إثبات صفة اليد للرب©» سبحانه وتعالى, لكن 
المقصد الرئيسي لها هو الرد على اليهود الذين لم يستحيوا من 
5 سيره إلى االنظل قالى اللةد عه ركرلون مخلوا كبيرا . : 
نات ؤفخ ذلك تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : © إِنْ الَذينَ يُبايُوتك 
إنما اعون الله يَدُ الل فَوق ايدِيهم. . 04 حيث يقول ابن 
جزي : 


(هذا تشريف للنبى يكل حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة 


.)584( المائدة آية‎ )١( 

(7) الاسراء أية (79). 

(*) التسهيل ١/1»,غ‏ وسأذكر بعد قليل تفسييرا للاية عن شيخ الإإسلام اَن تيمية يتطابق مع ما 
ذكره ابن جز هنا. 

(8) وهوما يسميه ابن جُرَيٌّ المتشابه» ويرى وجوب الإيمان به. وتسليم علم حقيقته إلى الله كما 
مر معنا فى ص 065. من هذا المصل . 


(8) الفتح أية .)١٠١(‏ 


الله ثم أكد هذا المعنى بقوله: #8 يد الله فوق أيديهم #. وذلك 
على وجه التخييل والتمثيل. يريد أن يد رسول الله يله التى تعلو يد 
الحقيقة. وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام كعقده مع الله. كقوله: # من يطع الرسول فقدٌ أطاع 
الله 2'04. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة.» أو 
القوة”'2. وهذا بعيد هنا ونزلت الاية في بيعة الرضوان. . .)20©. 
وهذا النص وحده لا يعطينا الصورة الواضحة عن موقف ابن 
جزيىٌ من هذه الصفة, ولا يمكن بناء عليه أن يتهم ابن جزي بأنه 
من المعطلين لايات الصفات لما يلي : 
١-لأن‏ هذا لا يتأتى إلا بعد الاستقراء التام لجميع ما قاله إزاء 
ايات الصفات. . 
؟ - ولأنه قد قرر فى موضع آخر أن مثل هذه الآية هو من المتشابه 
الذي يجب الإيمان به مع تسليم علم حقيقته إلى الله . 
#تدرولآنه هنا لم ' يلف حنقة اليد" المسيوبة إلى الله«سبحاله وتعالى . 
القوة . 
)١(‏ النساء آية .)8١9‏ 
(؟) انظر على سبيل المثال هذه التأويللات في تفسير القرطبي 71/١‏ - 758 وفي تفسير الفخر 
الرازي 8/78. 
(؟) التسهيل 57/84, ويلاحظ أن ابن ججزي أفاد في تفسير الآية من تفسير الزمخشري فعبارة (يريد 
أن يد رسول الله. . هي يد الله) هي عبارة الزمخشري.» وبعدها مباشرة في الكشاف (والله 
تعالى منزه عن الجوارح. وعن صفات الأجسام) وقد أغفلها ابن جزي ونقل العبارة التي تليها 
بالمعنى مع الاختصار. ومن الكشاف وصلت إلى ابن ججزيٌ كلمة (التخييل) وهي غير لائقة 
بالنسبة لكلام الباري عز وجل كما نبّْه على ذلك ابن المنير فقد علق على كلام الزمخشري 
بقوله: (كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخيبل وإبداله بالتمثيل). وقد كان ابن جُزيّ في غنى 
عنها حين أورد كلمة التمثيل والكمال لله تعالى. 
انظر الكشاف 857/7. وحاشية ابن المنير عليه . 


ككهة 


ع1 الفا اول الوجه في قوله تعالى : «كل شيء مَالِكَ إلا 
وجهه ه210 وفي قوله: # ويبقى ونه رَبك 5 الجلال. 
وَالإكرَام 24 بالذات 00 كك أنه قل 0 هاتين الايتين وهو لفبتق 
قوله تعالى : « فأينما ولا فم وه اللَّه ه24 قاين أنهما من 
المتشابه الذي يجسا التسليم له من غير تكييف 2 ورد علمه إلى 


0 


الله . 


ارهد لك عر ا واليد 000 فل د 

يقول شيخ الإسلام في معرص رده على النصارى. - بعد أن ذكر مأ 

حكاه بعضهم من أن النصارى احتجوا على المسلمين يذكرون ما يوهم 
التجسيم . ثم ينمون ذلك وأن النصارى مثلهم يذكرون أن الله ثلاثة لاصو 
ثم لا يعتقدون الا شتراك» ولا أن الأبوة أبوة نكاح وتناسل . : إلخ. وقل 7 
عليهم كلامهم هذا من خمسة عشر وجهاً في نحو ثلاث وستين صفحة. . 
يقول في الوجه الثاني من وجوه رذه عليهم : 

(أن يقال ما دكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم . فهذا النظم 
الذي ذكروه ليس هو في القرآنء ولا في الحديث ولا يعرف عالم مشهور 
من علفاة المسلفيك» ول طاظة مشتهورة مزق طوائقي 87 يظلقرنة الخارة النن 


.)88( القصص أية‎ )1١ 

(5) الرحمن آية (77) . 

(*) انظر التسهيل 2.١١/7‏ 81/5. 

(5) البقرة آية ه١1.‏ وانظر ص همه من هذا الفصل ففيها تفسيره للاية وتعرضه 5 القصص 
والرحمن 

(0) يقصد العام 0 والله أعلم أحد العلماء المتبوعين كالشافعي, وأحمد والطائفة 
كالشافعية. والحنفية؛ أو كالمعتزلة» وأهل السنة . وقد وجد ممن يدعى الإسلام من يشبه الله 
بخلقه كما في كتب الفرق لكن هذا التشبيه يخرجهم من دائرة المسلمين . 


اه 


حكوها عن المسلمين» حيث قالوا عنهم: إنهم يقولون: (إن لله عينين يبصر 
بهماء ويدين يبسطهماء وساقا ووجهاً يوليه إلى كل مكان وجنباً) ولكن هؤلاء 
ركبوا من ألفاظ القران بسوء تصرفهم . وفهمهم تزكيا زعموا أن المسلمين 
م وليمس في القران ما يدل طاهرة صر 00 فإن الله تعاي قال في 
كتابه: #8 وَقالْتِ اليهود يذ الله رك غْلّتَ أيديهم وَلْعِنُوا بما قالُو بل يَذَأهُ 
0 ِنفِقُ كيف يَشَاءٌ 04" واليهود أرادوا بقولهم : 8« يد اللَّهِ مَعْلولةَ 4 
نه بخيل فكذّبهم الى لك وبين اله جواة الا ليله فأخبر أن يليه 
وف اي « ولا تَجِعْل يَدَكَ معْلولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسُطها كل 
البَسطٍ فتَقَعْدَ مَلوما مَحْسُوراً 4 5907) فبسط اليدين المراد به الجود والعطاء ليس 
المراد ما أوهموه من بسطه المجرد. ولمًا كان العطاء باليد يكون ببسطها صار 
من السعزوف في اللغة ا ا # يد 
الله مَعْلُولَة # وأرادوا بذلك أنه بخيل كذيهت الله في ذلك وبين أنه جواد 
ماحد. 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو موجود في 
القران. فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل ولا ما ينقض 
0 وقد قال تعالى لإبليس : « ما مَنَعَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حَلَفْتُ بدي 3 
نه خلق ادم بيده وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك ©24. 


م ال ال ب ا 4 


.)514( المائدة اية‎ )١( 

(5) الإسراء أآية (78). 

[فة سورة ص اية هلا وقد تَقدّم تفسير تمسير أبن جزيٌ لها في ص 51١‏ وقوله فيها إنها من المتشابه 
الذي ينبغي الإيمان به. وتسليم علم حقيقته إلى الله) . 

6 في حديث الشفاعة المشهور في كتاب التوحيد من صحيح البخاري 77,4/14. (. . فيأتون ادم 
فيقولون يا ادم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء). 
وانظر كتاب التوحيد لين خزيمهة ص 54©ه. 

(5) لم أهتد إلى هذا الحديث بعد الرجوع إلى مظانه وخاصة في كتب التوحيد والأسماء - 


1 


الأضعري عن أهل السنة أنهم يقولون : ا 
القران « ولتضنع 0 عيني 204 واصنع . الفلكَ بَعْيننا 4<" وحملناة 
على ذات الواح ودسرٍ تجري أَعيُدنا 204 . 


وأما قولّهم : (له وجه يوليه إلى كل مكان) فليس هذا في القرآن ولكن 
فى القران « كل مَنْ عليه فانٍ وَيسقَى وَجْهُ رَنْكَ ذو الجلال . والإكرام. 2 
وقوله: « كل شيءِ مَالِكُ إل وَجْهَهُ 24 وقوله: « وَلِلْه المَشْرِفٌ وَالْمَغْبٌُ 
َآينمَا ولوا قَنَم وَجَهُ اللّهِ 204 وَهذا قد قال فيه طائفة من السلف فثم قبلة الله 
أي فثم جهة الله والوجهة. والجهة كالوعد والعدة . والوزن والزنة» والمراد 
بوجه الله وجهة الله الوجه والوجهة(”" الذي لله يستقبل في الصلاة كما قال في 
أول الآية: « وللَّهِ المَشْرِقَ وَالمَعِْبُ *. 
وقد قيل: إنه يدل على صفة الله لكن يدل على أن ثم وجه الله وأن 
العباد أينما يولون فثم وجه الله فهم الذين يولون ويستقبلون لا أنه هو يولي 
وجهه إلى كل مكانء» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه. وكذب على 
المسلمين: 
ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط 
بالعالم كله) . 


وأما قولهم (وجنب) .2 فإنه لا يعرف عالم مشهور عند علماء المسلمين» 


ت والصفات, وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنبحل .)١55/1١(‏ (ولا يجوز لأحد 
أن يصف الله عر وجل بأن له عينين لأن النص لم يأت بذلك) . 

)١(‏ طه اية و قال ابن جزي .١1"/#‏ (تربى ويحسن إليك بمرأى منى وحفظ). 

(0) هود آية لا قال ابن جرَيٌ في التسهيل ٠١6/7‏ (تحت نظرنا وحفظنا) . 

5) القمر آيتى ١7“‏ 214 وقال ابن جُيٌ في التسهيل 6١/4‏ (عبارة عن حفظ الله ورعيه لها) . 

(4) الرحمن ايتي (75. 77). ١‏ 

(8) القصص أية (88). 

(5) البقرة اية .)١١©(‏ 

(/) هكذا في الجواب الصحيح ١414/79‏ . 


مكة 


ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله لله جنياً نظير جنب الإنسان. 
وهذا اللفظ جاء ١‏ في القران في قوله : « أن تقول نفس يا حسرتا عَلى ما 
فرطت في جَنْبٍ اللَّهِ 2304. 


فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له. 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة. وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له 
باتفاق الخلق كقوله تعالى: (بيت الله) © و ناقة الله 204 و8 عبادٌ 
الله بلء وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم. وجمهورهم, 
ولكن إذا أ اليوط اماه يايد يوس سا د وريايه 
الله ا ونحو ذلك كان صفة له. وفي القران ما يبيّن أنه ليس المراد 
بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان. فإنه قال: 8 إن تقول نفس يا حَسرتا عَلى 
مَا فرَطْتَ في جنب اللَهِ 4 والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل . 

والإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه لا يريد به أن 
التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد أنه فرط في جهته وفي 
حقه..)0©) ه. 

نقلت هذا الكلام بطوله مع علمي أنه استطراد ليس من صميم البحث 
وإن كان متعلقاً به لأمور منها : 

١‏ الرد على من يرى عدم التاويل البتة حتى لو كان سياق الآية وسبب تزولها 
حاماٌ على ذلك الأريل سد رأينا ابن تيمية يؤول اية المائدة مراعاة 


. الزمر اية 5ه‎ )١( 

(9) لم ترد هذه الإضافة الظاهرة ف في القران الكريم. وقد وردت مضمرة (بيتي) في قوله تعالى : 
و أن طهرا بية بيتي للطائفين وَالعاكفينَ والركع السجود # البقرة اية 6 وفي قوله : « وَطهْر بيتي 
للطائفين وَاقَائِمِينَ والركع. الجر » 0 أية 0 

(4) من 1 < إلا عباد الله انسلف 4 سورة الصافات آية (150). 

(5)) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١55 - ١5/7‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية مطابع 
المجد الرياض. . 


ككه 0 


للسياق» والأسلوب العربي . ويؤول عبارة (جنلب الله ) لعدم وجود سلف 
حملوا الإضافة على ظاهرها ومراعاة للمعنى العام للاية . 
الرّد على أولئك الذين ينسبون ابن تيمية - ظلماً - إلى التجسيم والتشبيه. 
وهم لم يستوعبوا ما قاله» فضلا عن أن يفهموا مراده ومقصده. 
م د ا على أن » و 0 0 جزي “في تفسير ر # بل داه 
وافقه فى ذلك 0 
# ك# د 
تصدى ابن جزي في تفسيره لبعض أيات الصفات؟؛ تصنناة لتفنيك ازاء 
المعتزلة 0 مذهب أهل الحق. منتصراً لأهل السنة في قضايا متعددة 
منها. 
عدوا 50 وك الله موسي تَكليماً #(1) يقول ابن جزي : 
(تصريح بالكلام مؤكّد بالمصدرء وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن 
الاق ا 
.ود قو تال من تقس السو يو اميا يم مم 
م 0 اباك عل اق علا للبترلة فى قرلهم 0 
بلا علم وقد تأولوا الاية بتأويل بعيد)7؟ . 


.)١584( النساء آية‎ )١( 

(5) التسهيل »1514/١‏ وانظر ما قاله الزمخشري حول الآية في كشافه ١/87ه.‏ 

افة التناء آنه 155 : 

(5) التسهيل »150/١‏ ويقول الزمخشري في الكشاف 0844/١‏ (معناه أنزله متلبساً بعلمه الخاص 
الذي لا يعلمه غيره وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ. . زقبل أنزلة وهو عالم - 


اكه 


ج - إثبات النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة : 

عند قوله تعالى : 8 وجوه يَومئِذٍ نَاضِرَة إلى ريّها نَاظِرَة 204 يقول ابن 
جزيٌ (بالضاد أي ناعمة ومنه (نضرة النعيم) إلى ربّها ناظرّة» هذا من النظر 
بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الاخرة. وهو مذهب 
(أهل السنة). وأنكره المعتزلة» وتأوّلوا ناظرة بأن معناها منتظرة» وهذا باطل . 
لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول نظرتك أي انتظرتك, وأما 
المتعدي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: « وَمِنْهُم مَنْ يَنْظْرٌ ليك 204 
وقال بعضهم (إلى) هنا ليست بحرف جرء وإنما هي واحد الالاء بمعنى 
النعم. وهذا تكلّف في غاية البعد. وتأوّله الزمخشري بأن معناه كقول الناس 
فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيهء ويتعلق به. وهذا بعيد7؟. وقد جاء عن 
النبي كِْةَ في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا 
تحتمل التأويل”*2 فهي تفسير للاآية)0© . 
د إثبات أن الله خالق أفعال العباد: 

لم يتكلم على خلق أفعال العباد بصراحة إلا في موضع واحد من 
تفسيره عند قوله: ا ورَهْبانِيُة ابتَدَعُوهَا 204 وقد ذكرت كلامه حولها في 


- بأنك أهل لإنزاله. .). وهو من تكلفات الزمخشري لأجل المحافظة على عقيدته فى أن الله 
عالم بدون علم. ولم يتعقبه ابن المنير عند هذا الموضع . ١‏ 

,.)73* .”'5 القيامة أ‎ )١( 

(1) يونس أية 4 . 

(*) انظر الكشاف 197/14. 

(14) مثل قوله كله : «إنكم سترون ربكم عِياناً » رواه البخاري في كتاب التوحيد 787/8 . بحاشية 
السندي. وقوله: « إنكم سترون يك كما ترون هَذا القَمَر. .. 4 منفق عليه.. البخاري في 
الموضع السابق ومسلم كتاب الإيمان »157//١‏ وقوله عن 0 الجنة «فما اعطوا شِيئاً أحبّ 
إليهم من النظر إلى ربُهم». مسلم كتاب الإيمان 1/1١‏ وانظر تفسير ابن كثير 4/8 0". . 
حيث قال عن هذه الأحاديث إنها ثبتت من طرق متواترة . 

.١560/14 التسهيل‎ )8( 


(5) الحديد أية /ا” . 


5ه 


(فصل المصادر) وأنه يرجح العطف في نصب (رهبانية) على (رأفة ورحمة). 
وأن جعل عنده بمعنى خلق معرّضاً بإعراب المعتزلة: (نصب رهبانية بفعل 
مضمر) أنه إنما يجري على مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله”©. ومما هو 
إلى الصراحة أقرب في هذه المدالة كلامة: 


عند قوله تعالى : « إِنْ تَكْمُروا إن الله غَنِيّ عَنَكُم ولآ يَرْضى لِعبَادِه 
الكُفْرَ ون تَشْكُروا يَرْضَهُ لَكُمْ 294 حيث يقول ابن جزي «تأول الأشعرية هذه 
الآية على وجهين: أحدُهما: أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعباده من فضى 
الله له بالإيمان. والوفاة عليه فهو كقوله: « إن عبادي 5 لك عَلِيهم 
مظان ب والاخر: أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي 
لا يرضى الكنى ااحددمن البقر وإد كات 7 أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه شر عا ولا ديا وأراده وقوعا ووحضودا: 
وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة والعاة على الخفوم عجري 
فالشكن الحقيقي يتصمن ابام ه240 
أهل ال ل المعتزلة : وكان بودنا أن يبدذي ابن جزي رأبه 


بصراحة . 


ولم يتكلم على أية : © من يُضلل اللّهُ فلا مَاديّ يَ لَهُ 22# ولا على أية 
« مَنْ يَهدي اللَهُ فهو المهتدي 29# أواية عونا تاوق إلآ ان يفاء الله 3 


. وفصل المصادر ص 597 من الباب الثاني‎ . ٠0 انظر التسهيل غ/‎ )١( 
.)7( الزمر آية‎ )( 

(5) الحجر أية (47)» والإسراء آية (58). 

.١97/7 التسهيل‎ ):4( 

(0) الأعراف اية .)١185(‏ 

(7) الكهف اية .)١7(‏ 

(0) الإنسان آية (0*) والتكوير آية (14). 


4 


وإن كان قد قال في اية: ظ ختم الله على قلوبهم. . 4<" (تعليل لعدم 
إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم . . ) ). 
أما آية: « واللّهُ حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلونَ 204 فقد سبقت الإشارة إلى أنه 
يرجح أن (ما) فيها موصولة بدليل السياق9؟2. 
وكذلك آية التغابن 8 هُو الذي خلقكم فمنكم مُوْمِنٌ ومنكم كافِرٌ بج © 
ذكر فيها تأويلين : 
أحدهما: الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن 
منكم من كفرء ومنكم من امن. فالكفر والإيمان على هذا هو 
اكتساب العبد. 
والاخر : أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين» فمنكم من خلقه مؤمناً. 
ومنكم من خلقه كافراء فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله 
على كل واحد. (ثم قال: والأول أظهر لأن عطفه على خلقكم 
بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة. لا في أصل 
الخلقة)2©9, 


.)7( البقرة اية‎ )١( 

(9) التشهيل ١‏ / لاما 

(*) الصافات اية (45). 

(4) انظر التسهيل 77/7 وهو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر الفتاوى ١7١/4‏ . 
(9) التغابن اية (7). 


(7) التسهيل 17/4. 


دام 


المسبحث الثالك 


تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد وَل 


أت أنرق اف 0 في تفسيره البراهين القرانية على إثبات نبوة سيدنا 


عَيْدِن فأتوا 520000 3 الاية شن 7 000 
(إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدليل على أن 
القرآن جاء به من عند اللهء فلما قدَّم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات 
النبوة)20 . 
ب - وعند قوله تعالى في آخر سورة د عليه السلام : 

د ذَلِكَ من أنباء العَيّبِ تُوحِيه إليكَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 
أَجمعُوا أمرهم وهم م يَمْكرونَ 204©. 

يقول ابن جَزِيٌ (احتجاج على صحة نبوة محمد صلى الله 
عليه واله وسلم بإخباره بالغيوب)2*7. 


ح دوعتل قوله عالق ل ونا كته بحانته الخورى إذ تضا إلى موسي 


. 77“ البقرة اية‎ )١( 
.1١/١ التسهيل‎ )0( 
.)٠١١ 7( يوسف أية‎ )( 
.١78/7 التسهيل‎ )1( 


الاه 


الأمْرَ وما كنت مِنَ الشاهدين ولكنا أنشأنا قُروناً فتَطَاوَلَ عَلَيْهمْ 
العمر. . . 2(4 الاية يقول ابن جزى : 

(خطاب دنا محمد عله والمراد به إقامة ححة لإخباره 
بحال موسى 2١‏ وهو لم يحضره. والغربي المكان الذى في غربي 
الطور. وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى »2 والأمر المقضي إلى 
0 0ه ون ا معناأه من الحاضرين « ولكنا أنشانا 
على هذه الغييب التي تخبر بها ولكنها صارت إل 7 ليك بوحيناء فكان 
الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك. ولكن تطاول الأمر 
على القرون التى أنشأناهال فغابت عقولهم . واستحكمت جهالتهم 
فكفروا بك. وقيل المعنى لكنا أنشأنا قروناً بعد زمان موسى. 
فتطاول عليهم العمر. وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من 
الرسل)9'" . 

د استعان ابن جرى قن .بات إثنات ثبوة سيذتنا محمد كله يما ورد فى :التوراة 
قوله تعالى : « الذينَ يتبعون الرسول الى الأمى الذي يُجدونه مُكتوبأ 
عندّهم في التوراةٍ والإنجيل يأمرهم بالمَغروفٍ وَيَنْهِاهُم عن المنكر 0# 
الاية. 

ولقد استطرد ابن جَرَي عند هذه الاي وخر عن مألوفه من 
التلخيص واللاختصار. فتكلم في نحو أربع صفحات من الحجم الكيدةة؟ 
على هذه الاية وهذا النص يعتبر أطول نص في تفسير ابن جزيّ على 
الإطلاق وسأقتطف منه بعض ما ورد فيه . . 
)١(‏ القصص ايتي (144. 48). 
(5) التسهيل 1١7/8‏ . 


() الأعراف آية .)١817(‏ 
(4) استغرق من التسهيل /؛ -١ه.‏ 


سه 


قال ابن جُزيٌ: « الذينَ يتبعونَ الرَسولٌ النبيّ الأميّ # هذا 
الوصف خص أمة محمد يَلِلَ. ا ي الذي شان 
يكتب. وذلك من أعظم دلائل نبوته كَل [لأنه] أ 0 الجمة من غير 
قراءة ولا كتابة ولذلك قال تعالى: ##وما كنت تدلو من راون كتاب 
ولا ل بيمينك إذا لارتات المبطلون274"؟ . 200 يَجِدونَه و 
عندّهم في التوراة والإنجيل # ضمير الفاعل في يُجدونه لبني إسرائيل » وكذلك 
الضمير عندهم ومعنى (يجدونه) يجدون نعته وصفته؛ ولنذكر هنا ما ورد 
في التوراة والإنجيل. وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد وَل . 


| وا ا ا 5 
ليرا م للا ميين » 6 عبدي 0 أسميتك المتوكل . 
قبطل علولا صخاب في الأسواق. لا نجرىيى بالسيئكة 


لا" بصع و أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا لا إلا الله فيفتح به عيونا فيا واذانا ذا وقلويا 
غَلْفاً) 2. 


- (ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم 


.)48( العنكبوت اية‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح ١89/7‏ بحاشية السندي وكتاب 
البيوع باب كراهية السخب في الأسواق ١4/7‏ والسخب والصخب بالسين والصاد بمعنى 
الصياح كما قال ابن الأثير ة فى النهاية 1494/57". وفي السياق تفاوت يسير في بعض الألفاظ 
ففي البخاري في الموضعين (ولا يدفع بالسيئة السيئة) (ولن يقبضه الله حتى يقيم به) وكأن ابن 
جزيٌ رواه بالمعنى والحديث من رواية عبدالله بن عمرو ولا يوجد هذا النص فى التوراة 
الفوعرد معان ين أينينا بهذا" الحا .وتيا الاصحاي التاق والأريفيق بحن مر اكعاء 
ص 8١5 .8١6‏ من العهد القديم من الكتاب المقدس ط/ جمعيات الكتاب المقدس في 
الشرق الأدنى بيروت سنة 19175 م نص فيه بعض الشبه بهذا النصء» وانظر الإسرائيليات. 
وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة ص ١95‏ . 


ياه 


إلى الان أن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد 
لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا رب ليت إسماعيل يعيش 
لا ا ا با الام 
وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه نجناة ناد + وتفسير هذه الحروف 
محمد)(0) , 


ج ‏ رومن ذلك في التوراة أن الوت حاء في طور سيناء. وطلع من 
[ساعير]ء وظهر من جبال فاران)2"2 ويعني بطور سيناء موضع مناجاة 
موسى عليه السلام. وساعير موضع عيسى”<”" وفاران هي مكة 


)١(‏ في سفر التكوين الإصحاح السابع من كتب العهد القديم ص ١8‏ (وقال إبراهيم لله : ليت 
إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنأ وتدعوٍ اسمه إسحاق. . . وأما 
0 فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه. وأثمره. وأكثره كثيرا جد اثني عشر رئيساً 58 
وأجعله أ مه كبيرة) ه وليس فيه بماذ ماذى ويمهم من كلام رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه 
إظهار الحق 5 ط/ المطبعة الخيرية بمصر سنة ١09‏ ه أن لفظة (بمادماد) هي معنى 
دا دا في النص العبري المشار إلى ترجمته بالعربية انف وأنها في حساب الجمل تساوي 
مجموع حروف (محمد). 
وفي الشفاء للقاضي عياض ١40/١‏ أن من أسمائه يكِخِ في الكتب (ماذماذ) قال معنا طيب 

(؟) في سفر التثنية في الإإصحاح الثالث والثلاثين ص 19017 (جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من 
سعيرء وتلالاً من جبال فاران. وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم) وفي كتاب 
إظهار الحق ١45/7‏ تفسير ذلك بإنزال الكتب الثلاثة التوراة. والإنجيل», والقران ومما يؤكد 
أن (فاران) يقصد بها مكة ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح الحادي والعشرين ص 7 

عن إسماعيل عليه السلام (وكان الله _ الغلام فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس. 
وسكن في برية فاران). 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه البشارة في الجواب الصحيح على من بدّل دين 
المسيح #«/ "1١7 "5٠١‏ 00 

(9) قال ابن تيمية في المصدر السابق /01م (وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح 
قرية تسمى إلى اليوم ساعيرء ولها جبال تسمى ساعير) وقد ذكر ابن جزيٌ هذه البشارة عند 
تفسير (والتين والزيتون وطور سنين. وهذا البلد لأمين) من سورة التين ”-١‏ انظر 


التسهيل 7١7/84‏ . 
:لاه 


ومبعثه . ومعنى ما ذكر من فجى 2 الله وطلوعه. وظهوره هو ظهور 
دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع 


د -وتفسير ذلك ما في كتاب (أشعيا) خطانا لمكة: (قومي فأزهري 
مصباحك» فقد دنا وقتك, وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلل 
الأرض الظلامء وعلا على الأمم المصاب, والرب يشرق عليك 
إشراقاً» ويظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك» والملوك إلى 
ضوء طلوعك؛» ارفعي بصرك إلى ما حولكء. وتأملي فإنهم 
مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم)2"0. 


ه-_ ومن ذلك أيضاً في التوراة (أن الركديكم لهورانا من من إخوتهم وأي 
رجل لم يسمع ذلك الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم 
الله منه)9؟ . . 
ودلالة هذا الكلام ظاهرة أن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد 
إسحاق. وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبني قريظة وبني قينقاع 
وغيرهم . 


و -ومن ذلك في الإنجيل : (أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب 


)١(‏ في سفر أشعياء الإصحاح اللعتين حضن 1م نص قريب من هذا - ويبدو أن الاختلاف في 
مثل هذه النصوص مع قرب المسافة الزمنية نتيجة اختلاف النسخ. أ واختلاف الترجمات إلى 
اللغات المختلفة» وانظر نقل ابن تيمية عن أشعياء ء نحو هذا النص الذي ذكره ابن ري هنا 

فى الجواب الصحيح 75/7. 

(7) هذه أول بشارة ذكرها رحمة الله الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق) من البشارات 
الثمان عشرة الموجودة بكتب أهل الكتاب الموجودة بين أيديهم حالياً ؛ انظر هذا النص في سمر 
التثنية من كتب العهد القديم في الأصحاح الثامن عشر ص 777 مع اختلاف يسير في السياق 
وانظر كتاب (الرسول و) للشيخ سعيد حوّى 714/7 وقد نقل هذه البشارات عن كتاب 
(إظهار الحق) ملخصة. . 


ولاه 


عنكم وسيأتيكم الفار قليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه. إنما يقول 
كما يقال له)37©. 


وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا (محمدا) يَلهِ في قوله : © وما يَنطِقٌ عَن 


)١(‏ في النسخة التي بين يدي من الكتاب المقدس ليس فيها لفظة (فارقليط) بل يوجد بدلا عنها 
لفظة لفظة (المعزي) كما في إنجيل يوحنا الإصحاحات أربعة عشرء وخمسة عشرء وستة عشرء 

وفيهَا ميا بشارات منها ما في الإصحاح الرابع عشر (إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي, 
وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد). وفي الإصحاح السادس 
عشر (لكني ل 0 لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى. 
ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. . ٠‏ ) وأم ما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق 
١ك‏ ل بك فق شم ل در اها طحم كلم ايو ود كز انور ةن ) وقد ذكر رحمة الله 
الهندي في إظهار الحق ؟/6 أنه اطلع على التراجم العربية المطبوعة سنة 1871١‏ م وسنة 
١‏ م وسنة 18414 م في بلدة لندن وفيها جميعاً الفارقليط وكذلك في النصوص التي ساقها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح 7/14 - 9 قال بعد أن ساقها (وهذا اللفظ لفظ 
الفارقليط في لغختهم ذكروا فيه أقوالاً قيل إنه الحماد وقيل إنه الحامد وقيل إنه المعزي وقيل إنه 
الحمد ورجح هذا طائفة وقالوا الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد والدليل عليه قول 
يوشع من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد أي حمد جيد. .) وقد أطنب في إثبات هذه 
البشارة وانطباقها على سيدنا محمد يد 4+//ا ‏ 75 وأفاد الشيخ رحمة الله الهندي أنه إذا كان 
أصل فارقليط هو اللفظ اليوناني (باراكلي طوس) فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وإذا 
كان أصله (بيركلوطوس) فإن معناه يكون قريباً من معنى محمد وأحمد والتفاوت بين اللفظين 
يسير جدأ والحروف اليونانية متشابهة واللفظ العبري مفقود واحتمال التصحيف والتحريف في 
النسخ وارد ومع ذلك فإن البشارة بمحمد 296 قائمة بهذا النص الموجود إلى الآن بأيدي 
النصارى لأن كل هذه المعاني تصدق على محمد يلع وقد أفاد أن في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١481١‏ ه ترجمت لفظه (الفارقليط) بالشافع انظر إظهار الحق ١58/7‏ 
/1.. 
وأخيراً سأل الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب (قصص الأنبياء) المستشرق الإيطالي 
(كارلونلينو) عن كلمة (بركليتوس) الواردة في الأناجيل فأجابه بقوله أن القسس يقولون إن هذه 
الكلمة معناها ( المعزى) فقال له | ا الدكتور كارلونلينو الحاصل على درجة الدكتوراه 
فى اداب اللغة اليونانية القديمة ما أسال:نديها فقال إن معناها الذي له حمد كثير فسأله 
أيضاً هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد فقال نعم : وصدق الله إذ نقل لنا في كتابه المبين 
عن المسيح قوله: « ومبَشراً برَسُول يأتي مِنْ بَعْدي اسّمه أحمَدْ » (الصف: 0). 
انظر كتاب (الرسول) للشيخ سعيد حوى 787/7 والمناقشة موجودة في هامش كتاب قصص 
الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار لكن بصورة مطولة ص 97 7948 ط/ ” بيروت. . 


كام 


الهوى إِنْ هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى 2224 وتفسير الفار قليط أنه مشتق من الحمدء 
واسم نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم محمد. وأحمد. وقيل معنى الفارقليط 
الشافع المشفع)”"2 وقد ذكر نصوصاً إخبارية أخرى مثل قصة إسلام كعب 
الأحبار» وهي طويلة. وقصة عمربن الخطاب حين خرج إلى الشام في 
الجاهلية وما جرى له مع أحد البطارقة» ثم ما قال له صاحب دير العرس لما 
عرف صفته وتأكد من اسمه. . إلخ وهي قصة طويلة أيضاً” . وفي نظري أن 
العاطفة المتأججة نحو النبي كَلِِ جعلته يورد هذه الأخبارء ويستطرد فيها مع 
أن تفسيره يغلب عليه التلخيص والاختصارء خاصة إذا أدركنا المسافة 
الشاسعة التي تفصل بين الأندلس وبين الأراضي التي نزل بها الوحي وظهر 
منها. ودفن فيها الرسول الكريم كَل ثم شعور الأندلسيين بالغربة بين من 
يحيط بهم من نصارى الأسبان. 


.)5 النجم اية (لاء‎ )١( 
. 7 التسهيل‎ )١( 
ه١ فة التسهيل "/خظ‎ 


/اباهة 


المبحث الرابع 


اراؤه فى مسائل عقدية متفرفة 


عند قوله تعالى في سورة الأحزاب: # إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. . . 274 الاية 

يقول ابن جزي : 

(الإسلام هو الانقياد. والإيماد هو التصديق . 


: لم إنهما يطلقان بثلائة أوجه باختلاف المعنى كقوله : «لم تو 
ولكنٌ 0 أسْلَمنَ 4, وبالاتفاق لاجتماعهما تلد ل اا ع . 
فيها مِنَّ المُؤمِنينَ»4 طفما وَجَدْنَا فيها غير بَيْتِ من المُسْلِمِينَ 204 وبالعموم 
فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب. والجوارح» والإيمان أخص لأنه بالقلب 
خاصة. وهذا هو الأظهر في هذا الموضع)”*؟؟2 ويقول في اية الحجرات: 
« لم تُؤْمِنوا وَلكنْ قولُوا أسْلَمْنَا 4. . 

9... وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. والإسلام هو 
الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح. فالإسلام والإيمان في هذا 


)١(‏ الأحزاب اية ه. 
(") الذاريات آية ه*, وآية #, والاية الثانية لم يذكرها ابن جزيّ وهي ضرورية لبيان المراد. . 


. ١18/7 التسهيل‎ )4( 


مياه 


الموضع متباينان في المعنى , وقل يكونان [متفقي» ](1) وقل يكون الإسلام أعم 
من الإيمان. فيدخل فيه الإيمان حسيماأ ورد في مواضع أخرى)! 6 


والحق أن هذا التفصيل الذي ذكره ابن جزي في هذين الموضعين هو 
الذي قرّره علماء العقيدة في كتبهم. وانتهوا إليهء وأطلقوا فى المسَميين 
الإسلام» والإيمان» وفي أمثالهما العبارة المشهورة: إذا 5-5-6 افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا('' . 


غير أن كلام ابن جزي عند قوله تعالى : 
« وبشر الْذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ أذ 5 تجري مِنْ تحتها 
الأنهارٌ. . . 2294 يفيد أن الإيمان عنده خلاف العمل» وأنه لا يرى أن الإيمان 


اعتقاد.» وقول» وعمل». كما هو المشهور عند جمهور أهل السئة إذ يقول ابن 
جزيٌ عند هذه الاية : 


(دليل على أن الإيمان خلاف العملء لعطفه عليه خلافاً لمن قال 
الإيمان اعتقاد» وقول. وعمل . وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع 
الأعمال خلافاً للمرجئة)0©» ه ولا نوافقه على القضية الأولى. إذ ليس كل 


. 1١/4 في التسهيل في الطبعتين (وقد يكونان متفقان) وهو خطأ نحوي وانظر التسهيل طم‎ )١( 

(9) التسهيل 15 . 

(”*) انظر كتاب (الإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص " ١١‏ ط/ المكتب الاسلامي ط ”27 وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية ص *ال/ا”؟ ‏ 81" . 

(4) البقرة آية 88 . 

(5) التسهيل .47/١‏ 
ويظهر من هذا النص أن ابن جُرَيٌ يخالف ما استقر عليه مذهب مالك في تعريف الإيمان بأنه 
قول باللسانء وإخلاص بالقلب. وعمل بالجوارح» كما في مقدمة الرسالة لابن أبي زيد 
القيرواني» المالكي. وشرحها (الثمرالداني) للشيخ صالح عبد السميع الابي الأزهري ص ١9‏ 
.7٠6‏ وهذا التعريف للايمان هو مذهب الشافعي » وأعفييل نيا وأما أبو حنيفة, فالايمان 
عنده إقرار اللعنانة وتصديق بالجنان» وليس العمل لا من الإيمان. وإن كان الآيمان عنده 
يستلزم العمل» وبالتالي يؤول الخلاف بين مذهب الأئمة الثلاثئة ومذهب الإمام أبي حنيفة 
رحمهم الله فعا يؤول إلى خلاف لفطي أو صوري كما يقول شارح العقيدة الطحاوية وهو - 


4/أه 


عطف يقتضى المغايرة» ومما يؤكد أن هذا مذهبه الذي يميل إليه. ويؤكد فى 
شين الوقته إنسنافهه. بوإرا زه 'الولال من يخالقه بها كر عن كوله اتاللى. الى 
شأن تحويل القبلة ط وما جَعَلنا القِبْلهَ التي كُنتَ عليها | إلا للم من ينع 
الرّسول مِمَنْ يَنقلِبٌ على عَقِبّيهِ وإنْ كانت لكبير 5 ديا بعر 
كَانَ اللَهُ لِيُضْيعَ إيمانَكُمْ 04©. حيث يقول: (إيمانكم) قيل صلاتكم إلى 
بيت المقدس. واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. وقيل معناه 
الريك على الالمان بين التليد طبرم بسي تخريل المنلم "ان وييدق أل 
موقف ابن جزيٌّ هنا ضعيف ومهزوزء, وليس له في تفسير الاية رآي معين» 


وإذما يحكي قولين متقابلين ثم لا يعقب على ذلك بشيء. 


؟"- زيادة الإيمان ونقصانه : 
يرى ابن جزي أن الإيمان يزيد وينقص. لكنه بناء على مذهبه السابق 


- حنفي غير متعصب. . وذلك لأنهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان 
بكبيرته.» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له (انظر العقيدة الطحاوية مع 
شرحها ص ”7”*- 2)7174 لكن ابن جَزيٌ بفسه قد عرف الإسلام والإيمان لغة وشرعا في 
مقدمة كتابه القوانين الفقهية ص 79" ط/ لاد وذكر نحو ما ذكره هنا وزاد عليه بعض 


التفصيل. ومما جاء فيه أن الإيمان يكون أعم - أي من الإسلام ‏ إذا قلنا أنه قول باللسان» 
وإخلاص بالقلب. وعمل بالجوارح. وهو 7 كثير من السلف). . 
)١(‏ البقرة اية ١847‏ . 


(؟) التسهيل .57/١‏ والتفسير الأول يشهد له ما في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه في 
قصة تحويل القبلة قال: (وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : « وَمَا كان اللَهُ لِيُضْيمٌ إيمانكم إن الله بالناش. أرؤفٌ رَحِيمَ » 
(انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ٠٠١/7‏ بحاشية السندي, واستدل به البخاري في كتاب 
الإيمان من صحيحه باب الصلاة من الإيمان 45/١‏ بحاشية السندي وقال النووي في شرح 
صحيح مسلم ».١144/١‏ (وأجمعوا على أن المراد صلاتكم) ورجّحه ابن كثير في تفسيره. ولم 
يذكر ما يخالفه انظر تفسير القران العطدم له يي ومما يؤكد أن الإيمان يطلق على 
الأعمال الحديث المشهور «الإيمان بضع ومتغون أو بِضِمٌ وَسَتَونَ 1 فأقصاما فول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه واللفظ لمسلمء 
انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ١١/ ١‏ وصحيح مسلم ."7/١‏ وشرح صحيح مسلم 
للإمام النووي .١549/١‏ 


«لممرةه 


في تعريف الإيمان وأنه مجرد لقص يرى أن زيادته تكون بقوة التصديق», 


وزيادة اليقين » فحسب وذلك يحصل بتحدد البراهين والأدلة ولبغو بالأعمال 
كما هو مذهب الجمهور القائلين بأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية('). 


يقول عند قوله تعالى : ٠‏ إنما المُؤْمِنونَ الْذينَ إذا كر الله وعلت 
لوبهم وإذا تلييت عَليهِم اياتة َادْتَهُمُ إيَمانا :على ربهنه يتوكلونَ * يقول في 
تفسير # زادتهم | إيمانا 4<" (أي قوري تصديقهم ويقينهم خلافا لمن قال إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وإن زيادته إنما هي بالعمل)20 ويقول في قوله 
تعالى : ظ فأمًا الّْذينَ آمَنوا قزادتهم | إيماناً 4<4» (وذلك لما يتجدد عندهم من 
البراهين والأدلة عند نزول كل سورة)” ©. 

وقال في قوله تعالى : ط الّذينَ قَالَ لَهُمُ الئاس إن الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحَسُوْهُمُ فزادهم إيمانا 20# الآية. 


47 - 15/١ بحاشية السندي وشرحه فتح الباري لابن حجر‎ ٠١/١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 
السلفية وفيه الآثار الكثيرة عن السلف القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص وانظر شرح العقيدة‎ 
. للدكتور محمد نعيم ياسين.‎ ١6١ الطحاوية ص 84" - #85» والإيمان ص‎ 

(5) الانفال اية (7). 

(7) التسهيل ؟50/17. 0 هذا أن ابن جزيٌ يرى أن زيادة الإيمان ونقصانه من حيث قوة 
التصديق واليقين, أو ضعفه قال الإمام النووي: (والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص 
بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيرهء» يجث لا يعتريه 
شبهة) عن فتح الباري الموضع السابق ووجدته بنحوه مطولاً في شرح صحيح مسلم للنووي 
95 حيث قال بعد إيراد أقوال كثيرة عن السلف . (فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف 
وأئمة الخلف. فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص . . وأنكر أكثر المتكلميبن 
زيادته ونقصانه.ء وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. قال لمق من أصحابئا 
المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. والإيمان الشرعي يفك 'وينقص بزيادة ثمراته, 
وهي الأعمال ونقصانها. . وهذا الذي قاله هؤلاء. وإن كان ظاهراً ينا فالأظهر والله أعلم أن 
نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة. . إلخ) هف بتصرف يسير. 

(5) التوبة اية .)١72+(‏ 

(0) التسهيل 7 /88. 

(5) آل عمران أية .)١77(‏ 


امه 


(والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم 
بالله) 20 . 
 *“‏ مال عصاة المؤمنين يوم القيامة : 

عند قوله تعالى : © |1 ِنْ الله لا يَغْفِرَ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ 
يشاءُ 204 يقول ابن جزي : 

(هذه الاية هى الحاكمة فى مسألة الوعيد. وهى المبيّنة لما تعارض 
فيها من الآيات. وهي الحجة لأهل السنة. والقاطعة بالخوارج. والمعتزلة, 
والمرجئة 20 

وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين فى مشيئة الله إن 
شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم وحجلهم هذه الايةع فإنها نص في هلا 
المعنى . 

ومذهب الخوارج: أن العصاة يعذّبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر 
أو كبائر. 
الطائفتين قوله: (ويغفر ما دون ذلك). 

ومذهب المرجئة: أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد. وأنه لا يضر ذنب 
مع الإيمان ويرد عليهم بقوله (لمن يشاء) فإنه تخصيص لبعض العصأة . وفل 
تأولت المعتزلة الاية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء وهو التائب لا خلاف أنه 


(1“ التسهيل ١/54؟7.‏ 

(5) النساء آية (44)» وقد تكررت هاتان الجملتان من الاية في الاية ١١4‏ من نفس السورة. 

(9) قال الشهرستاني في الملل 0 ١‏ على هامش الفصل 0 حزم : (الإرجاء على 
معنيين : أحدهما التأخير قال: # أرجه وأخاه » (الشعراء: 5”) أي أمهله وأخخره. والثاني 
إعطاء الرجاء. أما إطلاق ابم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) ه. 


"مه 


لا يعذبس20©. وهذا التأويل بعيد لأن قوله: « إِنَّ اللّهَ لآ يغفر أن يُشْرّكُ به 4 
في غير التائب من الشرك وكذلك قوله: « وِيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِك لِمَنْ يَساءُ #في 
غير التائب من العصيان ليكون أوّل الاية وآخرها على نسق واحد. وتأولتها 
المرجكئة على مذهبهم فقالوا: (لمن يشاء) معئأه : لمن يشاء أن يؤمن ء وهذأ 
أيضاً بعيد لا يقتضيه اللفظ وقد ورد فى القران ايات كثيرة في الوعيد. 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكفار.ء وحملها أهل 
السئة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة. كما حملوا [ايات]9) 
الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى المذنبين التائبين . وعلى من 
نقفى :إك لمك الحقياة غير التاتتي اا ا و 
غيرهم فإن الات الت ار 1 المذاهب: أن الكافر إدا تاب 
من كفره غفر له بإجماع. وإن مات على كفره لم يُعْفْرٌ له وخلد في النار 
بإجماع. وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو 
الذي اختلف الناس فيه) ه2©290. 


وهو من النصوص التي أطال ابن جزي فيها النفس لأهميتها ولكل مقام 

قال وهنا تستدوك علن أبن حرى نها يل :: 
١_أن‏ المعاصى التى يكون أصحابها ‏ عند أهل السنة - تحت مشيئة الله يوم 
القيامة هي الكبائر خاصة. أما الصغائر فهي مكفرة باجتناب الكبائر بدليل 


١١)انظر‏ الكشاف للزمخشري ,0177/١‏ وهذا الموضع من أوضح الأمثلة على تعسف الزمخشري 
وتكلفه. وليّه لأعناق الايات حتى توافق مذهبه الرديء إذ يقول: .١(‏ . . كأنه قيل إن الله لا يغفر 
لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من 
تاب) . 

(1) جاءت في الطبعتين (آية) بالإفراد والسياق والمعنى يقتضي أنها ايات . 

. انظر التعليق السابق‎ 2١ 

و؛) ورد في ط ل و(تخليص) وقد صوبت في طم انظر التسهيل 559/١‏ طم . 

(ه) التسهيل .١45/١‏ 


مره 


قوله تعالى :« إن تَجُتَبُوا كبائر ما تنهونَ عَنْهُ نكفر عَنكمُ سانكم وَنْدِْلكُمْ 
مدخلا كَريماً 74 ولم يفصّل ذلك ابن جَزيّ هناء وإن كان قد أشار إلى 
هذا المعنى عند تفسيره لهذه الآية97©. 


؟ لم يشر إلى أن أصحاب الكبائر من المؤمنين» لو شاء الله تعذيبهم فإنهم 
يعذبون بقدر ذنوبهم. ثم يخرجون من النار بسبب وجود أصل الإيمان 
عندهم كما ثبت ذلك في الأحاديث المستفيضة في هذا المعنى. وكما 
هو مذهب جمهور أهل السئة9». 
هذا ورأى ابن جزي في أن عصةة المؤمنين تحت مشيئة الله يوم 
القيامة واضح لا غبار عليه قرره في أكثر من مكان كقوله مثلا عند قول 
الحق تبارك وتعالى : « بَلى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةَ وأخاطت به خطِيتتهُ فَأولئِكَ 
اضحابُ الا هُمْ فيه خَالُِونَ 04 . 


(الاية في الكفار لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها « والذين 
آمنوا. . 2084© فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة فى النار) 0" إلا أنه 


في مسألة القتل العمد يبدو واضينا أن ابن جزىي يستئني هذه الكبيرة 


. 4١8 النساء آية ١#ء وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

7( انظر التسهيل "9/١‏ . 

(”) انظر شرح العيدة الطحاوية ص 6د ص .11١1‏ وانظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي 

715:,» فقد قرر هذه القضية تقريرا شافيا. 
(4) البقرة آية (2)41 2 

(ه) الآية كاملة: « والْذِينَ آمَنوا وَعمِلُوا الصّالحاتٍِ أولئِكَ أضحابٌ الجَنة هُمْ فيها حَالدونَ » 
البقرة آية (87). ويقصد ابن جزيٌ أنها في مقابلة الاية السابقة لها على طريقة القران في 
المقابلة بين المؤمنين والكافرين. وبين أهل الجنة وأهل النار ويلاحظ من كلمة (بلى) أن 
المراد الرد على اليهود القائلين « لن تمسّنا النار إلا إياماً مَعْدودة » (البقرة آية )8١‏ فالسُبّاق 
والسياق ثم تفسير السيئة عن ابن عباس بأنها الأعمال التي هي مثل أعمال اليهود وكفرهم أو 
تفسيرها بالشرك كما في رواية عنه يؤكد ما ذهب إليه ابن ري وانظر تفسير ابن كثير 
١/1‏ . 


. 61/١ التسهيل‎ ©9 
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بالذات من سائر الذنوب ويخرجها من تلك القاعدة التي قررها في أكثر 
من موضع اشع 1ه وهو يفسر كول الحق تيارك. ويغانى.. ١‏ ومَنْ يتل 
مُؤْمنا يا فجَرْاوهُ جَهَنمْ خالدا فيها وَعْضِبَ الله عله له وأعدٌ له 
عذايا عظعا 03 

الجمهور (... وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم. ممن 
يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار. واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن 
يقول بتخليد العصاة فى النار لقوله خالدا فيهاء وتأولها الأشعرية بأربعة 


أوجه : 


أحدها : أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنً9©. 

والثاني : قالوا معنى المتعمد المستحل للقعلء وذلك يؤول: إلى 
الكفر9” . 

أوالثالث : قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن 
طول المدة7؟©. 


.87 النساء آية‎ )١( 

9) من قال بهذا القول خصٌ الآية بسبب نزولهاء فقد نزلت الآية بسبب مقيس بن ضبابة وذلك أنه 
كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة ثم قتل أخوه هشام خط فأمر له النبي وَلل بالدية 
فاخذها ثم أنه قتل رجلا من القوم الذين 'قتلوا ادع وازتد مشركاء: .وقد ذكر :هذا الستبت ابن 
جري 0 ذكره معظم المفسرين قال القرطبي ”> (وأجمعوا على أن الاية نزلت في 
مقيس بن ضبابة) وذكر قصته مفصلة. وانظر تفسير الطبري 8//ا١.‏ 

(") هو بمعنى الأول وانظر تفسير الطبري الموضع السابق. وتفسير البغوي بهامش الخازن 
١/لالاه ‏ لاه وتفسير الخازن: أيضا وقد :بدا :يذكر هين القولين ثم ثلنا بالقول الذي 
استدركته على ابن جري ب ويأتي قرفا . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ؟/ه##, وهذا ما عليه أهل السئة والجماعة بالنسبة لمنْ لم يشأ الله أن 
يغفر له لأوّل وهلة من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه يعذب في النار ما شاء الله له 
ثم يخرج من النار برحمة الله وفضله ولا يبقى في النار من في قلبه أدنى ذرة من إيمان. انظر 
صحيح البخاري كتاب الإيمان ١/١‏ بحاشية السندي. وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص الا”. وتفسير الخازن ١//الاه ‏ 8/اه. وشرح صحيح مسلم 87/١117‏ للنووي . 


20/6 


والرابع : أنها منسوخة بقوله تعالى : « إن الله لآ يَعْفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفْرٌ 
مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَسَاءُ 0#8©©. 

وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرهاء ورأوا أنها ناسخة 20 لقوله: 
« ويَغْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 4 واحتبجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت: 
نزلت الشديدة بعد الهينة0©. وبقول ابن عباس: الشركء. والقتل من مارت 
عليهها خلد 29 ..ويقول: -رسول الله وله كل دلب عسى اله أن يفره إلا 
العل تجوت قافرا أن اليجل تقل المؤين متمد و( وتقتضن اانه بوهذة 

الأقان اند لقال ,تكبا محصه من وت اتن البعا سين . 


واختلف الناس في القاتل عمد إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟0© 


19) الساء آية ري 4515 وهذا خير والأخبار لا تنسخ. والصحيح أنها ممخصوصة بهذه الاية 
ا ذلك القرطبي ١/م#م”‏ خاصة وأن هذه الاية: إن الله ل يَغْفرٌ أنْ إحرك به 
. وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذلك* مذكورة في هذه السورة بعد آية الوعيد وقبلها لتّقوية الرجاء كما يقول 
ابن كثير 78/7" وقد حكى ابن الجوزي في نواسخ القران النسخ في الاية عن جماعة من 
العلماء ثم رذهء وقرر أنها محكمة مخصوصة نظر نواسخ القران لابن الجوزي ”51/١‏ - 
4ت الشيخ محمد أشرف. 
(5) انظر تهجم الزمخشري على أهل السئة عند تفسيره لهذه الاية في كشافه 0١‏ لكنه لم يذكر 
أنها ناسخة لاية « إن اللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَّك به © وقد سبق ذكر تأويله لها. 
() انظر الأثرين رقم / ١٠04 ٠0‏ في تفسير الطبري 6 ت أحمد ومحمود محمد شاكر 
ط/ داز المعارف بمصر. ويقصد بالهيئة آية الفرقان « وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ لها آخرو ل 
٠‏ يَقتلونَ النفسَ التي حَرّمّ اللّهُ إلا بالحقّ ولا يَزْنُونَ. . © إلى قوله: « إلا مَنْ نَابَ وآمنّ وَعَمِلَ 
7 د انا » الايات 58 54. ظ 
(4) انظر اثر رقم 06+ ٠‏ في تفسير الطبري 517/9 - 58 تء أبناء شاكر فهو بمعنى ما ذكره ابن 
جَِيٌ هنا والاثار الكثيرة عن ابن عباس في صحيح البخاري كتاب التفسير 1١/8‏ -١11ء‏ 
١7١ - ١4/8‏ وفي تفسير الطبري الموضع السابق التي تفيد أن ابن عباس يرى أن قاتل 
المؤمن عمد لا توبة له تؤدي هذا المعنى أيضاً. . 
(0) الحديث رواه أبو داود في سننه عن أبي الدرداء عن رسول الله يلعِ 94/57١41ات‏ أحمد سعد 
علي ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود عن معاوية وأبي الدرداء مرفوعاً 4/ 61م 
: وقال صحيح الإإسناد ووافقه الذهبي . . 
ورواه الإمام 5-8 فى مسنده غن معاوية مرفوعاً 44/4. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره 
"/”””,. ولم يتكلم في سنده ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 947/7 بالصحة. . 
() الحقيقة أن جمهور السلف. وجميع أهل السنة. ومن بعدهم مجمعون على صحة توبة القاتل - 


كمة 


با 0 إذا اقتص منه هل يسقط عنه 
العقاب في ام لاء والصحيح أنه يسقط عنه. لقول رسول الله كله : 

«من أصات ذا 8 بهِ في الدنيا فهو لله ار »١‏ وبذلك قال جمهور 
العلماء)2"0 وهذا النص وإن كان يرينا استقلالية ابن جزي فى الرأي واجتهاده 
الشخصي لدرجة أنه يتفق مع المعتزلة في هله المسالة التخاضة د لان أدلتهم 
فيها بالنسبة له واضحة وقويةء فإننا نرى أن ابن جَزيٌ قد خالفه الصواب في 
هذه المسألة.. وفاته تأويل مشهور فى الاية ينسجم وعقيدة أهل المنة نوية 
يلتئم شمل الايات الكريمة في هذا المو صو هذا التأويل هو أن هذا الوعيد 
هو الذي يستحقه قاتل النفس المؤمنة عمداً ثم إن شاء الله أن يتجاوز عنه 
ويعفو. فلا أحد يحجر رحمة الله وسعة فضله. وهذا كما روى عن أبي 


مجل 9 قال : 


هو جزاؤه وإن شاء تجاوز عنه 


- كغيره» وإذا صحّت توبة المشرك فلآن تصح توبة القاتل من باب أولى» وكما قال النبي كَل 
«الإسلام يَجَسٌّ مَا قَبْلَهُ قال: ما معناه «التوبة تَجَبٌ ما قَبْلّهاه. انظر مسند أحمد 1484/4., 
2,8 وصحيح مسلم 21. 
والأحاديث والاثار التي قد يفهم منها خلاف هذا تحمل على التغليظ والتنفير الشديد من هذه 
الجريمة الشنعاء جمعا بين الأدلة انظر فتح الباري لابن حجر 445/4 . ٠‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي 8/1١1‏ - 244 0 وعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي 0/0" . 

)١١‏ الحديث كما هو في صحيح البخاري كتاب الإيمان 5 بحاشية السندي عن عبادة ابن 
الصامت رضي الله عنه أن رسول الله كيل قال. يحول عصابة من أصحابه, : «بايعوني على أن لا 
تَشْرِكوا باللّه شيثاً» ولا 1 ولا تزْنواء ولا تقتلوا أوْلادكمْ . ولا تاتوا ببْهِتَانٍ لفتروة ة بِينَ 
أيديكم أجلم ولا 0 ف معروفب فَمَنْ وفى كم 07 عل الله ومن نْ أصاب بن 


ل لس لد 1 ل 0 
المسألتين اللتين أوردهما ابن جَزي. وليس على الأخيرة منهما فقط. . 

.١6*/١ التسهيل‎ )79( 

(") هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري من الطبقة الوسطى من التابعين من أقران 
الحسن البصري وابن سيرين ثقة» مشهور توفي سنة ٠١5‏ ه وقيل سلة ٠١9‏ انظر تقريب 
التهذيب لابن حجر ص "لا" ط/ باكستان. . 


لابره 


وعن أبي صالح(2: قال: جزاؤه جهنم. إن جازاهء وهذا ما رجحه 
الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره0"؟©. وخلف الوعيد من شأن الكرام 
بخلاف خلف الوعد فإنه من شأن اللثام . 
قال الشاعر: 
وإني منى أوعذته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي 27" 
فإذا كان هذا فى شأن الكرام من الناس فلأن يكون الأمر كذلك بالنسبة 
للربٌ الكريم الرحيم من باب أولى وأحرى. . 
الشفاعة : 
بق ان اتعلبتا حدم ابن جزيٌ في تفسير قوله تعالى : 0 واثقوا يُوماً ل 
تجزي نَفْسُ عن نفسٍ شَيئاًوَلا يبل منها شَفَاعَة 4 في مبحث تفسير القرآن”*» 
بالقران ولا بأس بإعادته هنا لتعلقه الهام بهذا الموضوع. يقول ابن جزي : 
(ليسن نف الشفاعة مطلقاًء فإِنْ مذهب أهل الحقٌ ثبوت الشفاعة لسيدنا 
محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشفاعة الملائكة. والأنبياء والمؤمنين.» 
وإنما المراد لا يتفم إعبد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى: « مَنْ ذا 
الذي يَشْفَعٌ عِنَهُ | إلا بإذنه 24" ولقوله : « ما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ | إذنه به 290 
ولقوله : ولا تنفع الشقاعة عِنْدَهُ إلا إلا لمن ادن لَه بي 070 وانظر ما ورد أن رسول 
)١(‏ هوذكوان السّمان الزيّات المدنى. ثقة» ثبت. كان يجلب الزيت إلى الكوفة من الطبقة 
الوسطى من التابعين مات سسئة ٠ ٠١‏ هانظر التقريب ص 48. 
(؟)انظر تفسير الطبري .١1//8‏ لترى هذين الأثرين فيه وانظر ترجيح الطبري بعد ذلك فيه 
1/4 وانظر تفسير ابن كثير 8/57”. فقد أفاد أن مثل تفسير أبي مجلز وأبي صالح روي 


مرفوعاً عند ابن مردويه في تفسيره غير أنه قال في هذا المروي لا يصح رفعه ورجح أنه من 
قول أبي هريرة وجماعة من السلف . 

() انظر تفسير البغويّ 0/8/١‏ وتفسير القرطبي 1# 

(5) انظر المبحث الثاني من اللات (؟9) ص ."17/١‏ 

(6) البقرة من أية (88؟7). 

(5؟) يونس من الاية رقم ("). 

(") سبأ من الاية رقم (")2 ولفظة (عنده) ساقطة من ط ل. 


684 


الله يكل يستأذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع»(© فكل ما ورد في 
القران من نفي للشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على 
اليقنن ٠‏ فليس في هذه الايات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة)2)2. 

وهكذا يؤكد ابن جزي رأيه هذا في, أكار شن موضم «من مهيز » فمثلا 
00 تعالى : 8 يا يها الذينَ آمنوا أنفقوا ما رَرََناكمْ من قبل 5 
يوم لا بيع : فيه ولا خلة وله جفاعة 2# 

بقول ابن جَُزيٌ: (... أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله 
[فهي] في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه. وكرامة للشافع ليس فيها 
تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القران أعني 
أنه لا تقع إلا بإذن الله. فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق 
الكلام في أهوال يوم القيامة» والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق 
(مبالغة) في التهويل» وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة 
إلا بإذنه)69) . 
ه ‏ حبه لأهل البيت وتحامله على بنى أمية : 

اناه لأفن البيت ندل علي :ذلك احور متها 


أ حرصه على الصلاة عليهم كلما جاء ذكر النبي يَكلِةِ غالبا فتجد مثل هذه 
العبارة تتردد بكثرة في تعسيره : (صلى الله عليه واله وسلم) أو (صلى الله 
تعالى عليه وعلى اله وسلم) غير أنها ليست مطردة في تفسيره. فكثيرا ما 
تأتي الصلاة على الثبي عليه الصلاة والسلام في تفسيره غير مقرونة 
بالصلاة والسلام على الال. وفي هذه الرسالة نصوص كثيرة تؤكد 
ذلك. . 

. 181١/١ انظر الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) التسهيل »47/١‏ وانظر الكشاف ,774/١‏ وكلام الزمخشري كول "الآنة مجتغلة إياها اتصرة 


مذهبيه . . 
(”*) البقرة اية (7854). 
(5) التسهيل .894/١‏ 


ضات دكرة لالأحاديث الواردة في فضل على رصي الله عنه ولو كانت ضعيفة . أو 
موضوعة» وبيان هذا في منهجه في التفسير بالحديث النبوي. وفي فصل 
أسباب النزول وموقمه منها('2 . وأذكر هنا مغالا واخدا على هلا فى تفسيره 

ا 2 > 7 <« ذخ 64 ” 
لقول الحق تبارك وتعالى: © افمن كان على بينةٍ من ربه ويتلوه شاهد 
مِنْهُ 204 إذ يفسرها ابن جزيّ تفسيراً سليماً يشهد له السياق القرانى» 
لكنه يعود فيذكر قولاً ليس عليه أي دليل إذ يقول: (الآية معادلة لما 
تفدم ‏ والمعنى أفمن كان يريد الحيأة الدنيا كمن كان على بينة من ربه 
والمراد بمن كان على بينة من ربه النبى كَل والمؤمنون لقوله بعد ذلك 
(أولئك يؤمنولن به).) ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلى ضٍِ ويتلوه 
شاهدٌ منهُ » الضمير فى يتلوه للبرهان وهو البيئة والضمير في منه للرب 
تعالى ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القران فالمعنى يتبع ذلك 
البرهان شاهد من الله وهو القران فيزيد وضوحه وتعظم دلالته.» وقيل إن 
الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب)2” . 

أ-عند تفسيره لقول الرب عز شأنه: « وما جَعَلنا الرّؤيا التى أرَيناك إلا فتنة 
ناس 24 ذكر فيها أربعة أقوال: 

(الإإسراء -» هزيمة الكفار وقتلهم ببدرء . . ودخوله عله مكة.. 2 
وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على مثبره فاغتم بذلك)220. 

. انظر ص 4758 من الباب الثالث من هذه الرسالة‎ )١( 

(5) هود آية .)١17(‏ 

(5) التسهيل .٠١*" ٠١7/7‏ والأثر الذي ختم به ابن جزي تفسير الاية قد أورده الطبري في 
تفسيره بمعناه عن علي بإسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وغيره من الضعفاء. انظر 
تفسير الطبري ات محمود محمد شاكر 777/١٠8‏ - #ا/77. وقال ابن كثير الذي فسر الاية نحو 
تفسير ابن جزيٌ (وقيل هو على وهو ضعيف لا يثبت له قائل) . 
انظر تفسير القران العظيم لابن كثير 745/5 ط/ الشعب. 


(5) الإسراء آية (50). 
(9) التسهيل ١74/7‏ بتصرف وفى صحيح البخاري كتاب التفسير ١60١/7‏ بحاشية السندي عن ب 


٠‏ وه 


َ ذكر ابن جزي هذه الأقوال الأربعة ووجهها ولم يرجح أو يضعف 
واحداً منها سوى ما يشعر به تقديمه لبعض الأقوال على البعض الاخر. 
وهو من أدنى مراتب الترجيح عنده. 
وفي التعليل لأفضلية ليلة القدر على ما سواها يذكر ابن جزي هذا 
الأمر في تفسير « لَيلة القَدرِ حَيرٌ مِنْ ألفٍ شَهر )١74‏ حيث يقول: 


(وروى أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما 
عوتب حين بايع معاوية فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله سلم 
رأى في المنام بني أمية ينزود على منبره درو القردة. وأعلمه أنهم 
يملكون أمر الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر.ء وهي 
خير من ملك بني أمية والسا و اع و وا 
لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف 
شهر)”"' . 


د ابن عات عاضوا جناروا التي أريناك إلا فِتَنَةَ للناس » قال هي رؤيا عين أريها رسول 
الله يكت ليلة أسرى به (والشجرة الملعونة): شجرة ة الزقوم وهذا هو القول الراجح في الاية وهذا 
الذي اختاره ابن جرير في تفسيره 8١/لالا‏ - 78 قال : 02000 أهل التأويل على 
ذلك والقول الأخير الذي حكاه ابن جزي ذكره ه الطبري في تفسيره أ يضا //١‏ وذكره القرطبي 
88++-- 78# ونقل عن ابن عطية قوله: (وفي هذا التأويل نظر. وقال ابن كثير في تفسيره 
ف عة اتوك أناساق :كد ان خوير إلى سول بن ستعد قال : (وهذا السند ضعيف جدا) ثم بين 
سبب الضعف فارجع إليه إن شئت. . 

. )"( سورة القدر أية‎ )١( 

5 )التسهيل 7١١/4‏ وأصل الحديث الذي أورده ابن جزيٌ في سنن الترمذي كتاب التفسير سورة 
القدر ه/6١١‏ ط/ المكتبة السلفية عن يوسف بن سعد وفيل يوسف بن مازن قال قام رجل 
إلى الحسن بن علي . . إلخ بمعناه قال الترمذي (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. . ويوسف بن سعد رجل مجهول) كما أورد الحديث الحاكم في مستدركه ١/٠/7‏ - 
١١‏ في كتاب معرفة الصحابة بنفس إسناد الترمذي عن يوسف بن مازن الراسبي وقال ابن 
حجر في التقريب ص 88" (يوسف بن سعد الجمحي مولاهم البصري ويقال هو يوسف ابن 
مازن ثقة من الثالثة) أي من الطبقة الوسطى من التابعين. هذاء ولم يتكلم عليه الحاكم. 
عل عليه الذهبي بقوله : (وما أدري افته من أين) وقد تعقب ابن كثير الترمذي فقال: (وقول - 


وه 


م 

ب - وكما سيأتي في إيراده للإشارات الصوفية في الباب الرايع يستدل بحديث 
أنهم أي بني أمية جعلوا عباد الله 00 ومال الله 006 ذلك 
قائلا : (ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن بى طالب على 
منابرهم)2'" . 

وعلى كل حال فحبٌ ابن جزيّ لأهل البيت أو تحامله على بني أمية لم 
يكن على حساب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وإنما هو أقرب ما 
يكون إلى تشيّع السلف كما تؤكد ذلك مقدمته العقدية لكتاب قوانين الأحكام 

الشرعية9'' ., . 


- الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد روى عنه جماعة. .) وذكرهم ثم ذكر أن 
الطبري رواه من طريق القاسم بن الفضل كما في الترمذي والحاكم ‏ لكنعن عيسى بن مازن 
وهو كذلك في الطبري 1717/70 قال ابن كثير وهذا يقتضي اضطراباً. . م هذا الحديث على 
كل تقدير منكر جدأء وأخذ يبين نكارته من حيث المتن فارجع | ليه إن شئت 157//8 ويبدو 
من كلام هؤلاء الحفاظ أن علة هذا الحديث في متنه وليس في إسناده . . 

. التسهيل 2.7/14 اغا من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة كتاب القوانين لابن جزيٌ ص ”١‏ من ط/ بيروت. 


حكن 


البَابال[8 


مَنْهَجَه فى اذه 35 اراي وماس ا 


4 


تمهيد 


أودٌ في هذا الباب أن نتبيّن أسس التفسير بالرأي عند ابن جزي وملامح 
ذلك. وغنيٌ عن القول أن المقصود من (التفسير بالرأي) هنا هو التفسير 
بالرأي المحمود. أو ما يسمى بالتفسير القائم على الاجتهاد والنظر. . 

وقد أشرت في الفصل الأخير من الباب الثاني إلى صعوبة الفصل بين 
التفسير القائم على الأثر والتفسير القائم على الاجتهاد والنظر في تفاسير 
المتأخرين من بعد ابن جرير باستثناء تفسير السيوطي (الدر المتثور) وأن 
التضنيف الذي قام. به بعضن الباحثين المعاصرين لكتب التفسير وتقسيمها إلى 
تفاسير بالمأثور, وتفاسير بالرأي إِنّما هو تصنيف اصطلاحي أغلبي كما صرّح 
بذلك المصنفون أنفسهه0) 

كما أشرت أيضاً إلى أن ابن جُريّ مثل كثير من المفسرين الاخرين 
يراوح في تفسيره بين المأثور التفسيري, والتفسير بالرأي المحمود. وإن كان 
يكاتبه بعليه: الأكحك ببالروانك. بويظقى فيه هذا" البعاتب توعا ها على سانب 
الاجتهاد الشخصي والنظر. 

وبناء على ذلك فإننا لا نتوقم أن تكون الأمثلة والنماذج التي سنعرض 
لها فى فصول هذا الباب من قبيل التفسير بالرأي الصرف. بل يغلب عليها 
هذا اللون إن الخقلط. ديا اتير بالادر ايام كما هو الشات في الباب 


.7898/١)دورسفملاو مثل الدكتور الذهبي في كتابه (التفسير‎ )١( 


ههه 


السابق. فقد كان الغالب على الأمثلة والنماذج التي عرضت جانب الرواية 
وإذا كان التفسير بالرأي المحمود إنما يقوم على الاجتهاد في إبراز 
المعاني الجلية والخفية التي يدل عليها النص بصريح العبارة أو بلطيف 
الإشارة. فإنه يعتمد في سبيل الوصول إلى إبراز تلك المعاني وسائل شتى 
منها : 
١-أدوات‏ اللغةق وفواعد النحى ومصطلحات البلاغة . 
 "‏ فواعد علم أصول الفقّهى ومصطلحاته . 
 "*‏ القواعد الفقهية ونزعات الاستنباط الفقهى . 
كت الدوة و المهيظ حاف السنطقية 
5-الفهم الذى يقذفه الله سبحانه وتعالى ف ىْ قلوب من يشاء من عباده 
الصالحين من خلال تدبرهم لايات الكتاب العزيز("©. 
ومن أجل ذلك فقد قسمت هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول : التفسيز الصوفي وموقف 0 جز مية , . 
وبدأت الباب به لأنه ألصق فصول الباب في نظري 
الفصل الثاني : الاتجاه اللغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جزي . 
الفصل الثالث : النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزئ . 
الفصل الرابع : اراؤه في علوم القران. . 


١١)انظر‏ (أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة) من كات (التفسير والمفسرون) للدكتور 
الذهبي ١/8ه‏ تجد أن الصحابة استخدموا بعض هذه الوسائل التى أشرت إليها هنا. 


للحن 


(فصل نورق 


لاون ونه 


المبحث الأول : ماذا يقصد بالتفسير الصوفي (نبذة عن التفسير الصوفي) . 
المبحث الثاني : موقف ابن جزي من التفسير الصوفي. . 
المبحث الأول 
ماذا يقصد بالتفسير الصوفي (نبذة عن التفسير الصوفي) 


إن الذي نقصده هنا من التفسير الصوفي إنما هو التفسير الصوفي 
الإشاري2'7. 


)١(‏ قس قسم الدكتور الذهبي عليه رحمة الله كن كتابه القيم التفسير والمفسرون 784/5" التفسير 
الصوفي إلى قسمين : 
1 <التفسيز الصوفي الإشاري أو الفيضي وهو الذى خصصنه بالبحث هنا. . 
؟ - والتفسير الصوفي النظري المبني على مباحث نظرية وتعاليم فلسفية وهذا القسم من 
التفسير الصوفي لا يعنينا بالرغم من أن زعيمه محي الدين بن عربي أندلسي الأصل» لكن - 


اوه 


و 


تعر يقه : 
وحقيقته - كما أشار إلى ذلك الألوسى وغيره - أنه : 


(تأويل ايات القران الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات 
خفية تظهر لأرباب السلوك. ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة)”"©. 
أدلته : ظ 

والكتالوا لهالا نانف التى نعت على الكافرين عدم فقههم للقران وعدم 
تدبّرهم له كقوله تعالى: # .. فمَا لِهؤلاءٍ القوم لآ يَكادُونَ يُفقهون 


وقوله تعالى : 0 قلا حددرون القَوآن 31 على قلوكت أفَقَالها ا 
ووجه الاستدلال من أمثال هذه الايات فى نظر المستدلين له: إن مراد 


0 لشطحاته التى أوصلته عند البعض إلى الكفر. ولأن تفسير ابن جزيٌ خال ‏ بحمد الله - 
من هذا النوع من التفسير فإننا نضرب عن ذكره صفحاً. . 
ومن الفوارق المهمة بين التفسيرين أن التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أنه هو كل ما 
تحتمله الاية من المعاني. وهذا إلى تفسير الملاحدة والباطنية أقرب . أما التفسير الإشاري فلا 
يرى صاحبه أنه هو كل ما يراد من الاية بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الاية» ويراد منها 
أو لا وقبل كل شيء ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره. . انظر كلام 
التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية ص ١47‏ وقد نقله السيوطى فى الاتقان 14/14؟؟2 
والدكتور الذهبي في كتابه الانف الذكر 8594/1 ومقالة تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري 
في كتابه (لطائف المنن) وقد نقلها السيوطي في الاتقان أيضا 7717/4. والذهبي في المصدر 
السابق والفرق بين النوعين من التفسير الصوفي تجده في التفسير والمفسرون 787/7 وعلى 
كل حال فالتفسير الإشاري هو من باب التفسير بالرأي ويقبل بشروط كما سيأتي . . 

)١(‏ انظر روح المعاني للألوسي ١/7,ء‏ ومناهل العرفان للزرقاني .545/١‏ . والتفسير والمفسرون 
للدكتور الذهبي 5 * واخترت نص تعريفه للتفسير الإشاري وهو لا يختلف في المعنى 
عما عرفه به كل من الألوسي والزرقاني. . 

(؟) النساء آية 8/,. 

(*) سورة محمد أآية 74 . 


حكن 


ظاهره. لأن القرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك وإنما 
أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب. وحضهم على أن 
يتدبروا في اياته» حتى يقفوا على مقصود الله ومراده. وذلك هو الباطن الذي 
جهلوه. ولم يصلوا إليه بعقولهم”) 

وعندي أن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن غايته أن يقال إن القران حث 
الكافرين على التفسير الإشاري أو على فهم القرآن فهماً إشاريّاً. والحقيقة أن 
القران نعى على المشركين عدم استجابتهم لله ولرسوله ولو بعد قيام الحجة 
عليهم بظاهر المعجزة القرانية وصدق الرسالة المحمدية التي يعرفون لت 
صاحبها وجاك فشبههم 0 0 اللماعهم بما يسمعون « إن 8 
الذّواب عِنْدَ اللّهِ الْذينَ كفروا هم ل ونون 4 '' وشبههم اموي وبالصمَ 
البكم لعدم استجابتهم « فنك لا تشم المَوتَى ولا تسْمِمٌ الصمٌ الدّعاءً إذا 
ولو مذْبرينَ 2 .... أفَآنتَ تشع الصم ولو كانوا : يَعقَلونَ *227# #8 . . 
قات تهُدي العمي وَلَوْ كانوا لا يُبْصِرُونَ 20#4. وإنما يفهم مراد الله من اياته 
من خالطت بشاشة الإيمان قلبه. 


واتعذلوا أبقنا التنسيو الأقتارى. بأحادية لا تخلو من مقال» 


١-مارواه‏ الفريابي (شيخ البخاري) قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن 
الحسن قال قال رسول الله كلهِ: «لكل آية ظَهْرٌ وبطن ولكل حَرْفٍ حَدٌ 
ولكل حل مَطْلَمٌ ) وهو حديث مرسا (1) كما هو ظاهر من مستلة :. 


(١)انظر‏ الموافقات للشاطبى 87/7 - 8" والتفسير والمفسرون للدكتور الذهبى 67/7" . 

(5) الأنفال اية هه. 1 1 

(") الروم آية (07). 

(5) يونس أية (417). 

(0) يونس آية (47). 

(1) الحديث المرسل هو (قول التابعي : قال رسول الله يِه كذا) وهو من جنس الضعيف لاحتمال أن 
يكون التابعي قد روى الحديث عن تابعي ضعيف, فإذا ورد من وجه آخر تقوى عند البعض 
انظر تدريب الراوي ١96/١‏ أو مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) ص 49 . 


كد 


؟ ما أخرجه الديلمى من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً «القرآنٌ نَحَتَ 
العرش, له ظهرٌ وَبَطنٌ يحاح العباد)('2. 
 *‏ ما أخرجه الطبراني» وأبو يعلي» والبزارء وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا 
«إت هذا القران 996 منه خرف إلا له عل ولكل 0 مُطلّع)2©9. 
وقد ذكر الغزالي في الإحياء هذا الحديث مرفوعاً بلفظ: «إِنَّ 
للغران ظاهراً امنا درا ومطلها»: 


وقان. التحاففل العراق تن «تريحه يحنت وإن: القتران اهيا 
وباطنا. . . ) الحديث أخرجه ابن حمان 52 صحيحه من حديثث ابن 
مسعود 90 
التي عَلَئِلةِ ‏ وابنه حبر الأمة عبدالله بن 07 رصي ١‏ الله 00 أنهم فهمر 


النبى َك نفسة وأشارت 9 دنو الجر 


وكان ذلك الفهم إشارة خفية أخذت من السورة أما معناها الظاهر فلا 
يدل على ذلك وبالتالي لم يفهم الصحابة الذين كانوا في مجلس عمرء وهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الاتقان هكذا 7550/14 دون إسناد ودون أن يتكلم على إسناده. ولم أجده 
في الجامع الصغير له. ولا في كشف الخفاء للعجلوني . . 

(؟) هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها السيوطي في الاتقان 5114/4 - 116 وقارن بمجمع الزوائد ١61/19‏ 

(9) لفظ ابن حبّان (لكل أبة ظهر وبطن) انظر موازد الظمان سن 1241 
وانظر إحياء علوم الدين للغزالي .494/١‏ وعلى هامشه (المغني عن حمل الأسفار في تخريج 
ما فى الأحياء من الأخبار) للحافظ العراقي المتوفى سنة 8٠١5‏ هء وهو من شيوخ ابن حجر وقد 
ذكر السيوطي في تفسير الظاهر والباطن خمسة أقوال: منها قول عن ابن النقيب (شيخ أبي 
حيان المفسر) يقول: إن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر. وبطنها ما تضمنته من 
الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق . انظر الإتقان 6/84؟؟. 


و و » 


أشياخ بدر من الاية ما فهمه عمر وابن ن عباس رضي الله عنهم220 . 

بعض المصنفات فيه: هذا وقد أفرد هذا النوع من التفسير بمصنفات 
منها : 
١‏ -تفسير القرآن العظيم لأبي محمد سهل بن عبدالله التستري 


78#-5١(‏ ه)20. 


وا 3 


(ت ه١ه‏ ه)22 . 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شياخ 
ل ري سه ب ام ا 0 
جك حبك تريروات ررم اوادحتي لعي فما رأيت أنه دعاني يومئذٍ إلا ليريهم قال: ما 
تقولون في قول الله تعالى: 8 إذا جَاءَ نصر الله والفتح * فقال: بعضهم أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت. ٠‏ بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لي : أكذلك تقول يا ابن 
عباس فقلت : لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يكل أعلمه له قال : « إذا جَاءَ نصر 
الله والفتحٌ ‏ وذلك علامة أجلك 8 فسبح بحمد ربك واستغفره ه إنه كان تواباً # فقال عمر 
رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول انظر صحيح البخاري 71717/7. بحاشية السندي قال 
ابن حجر في فتح الباري 7*5/8. وهو يذكر فوائد الحديث). . وفيه جواز تأويل القران بما 
الك ا لون لا ا الم ا ب ا الله 
تعالى عنه (أو فهما يؤتيه الله رجلا في القران) ه وهذا يؤكد أن التفسير الإشاري من قبيل 
التفسير بالرأي . 

(؟) هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم تكلم سهل فيه عن ايات محدودة ومتفرقة من كل 
سورة والتستري بفتح التائين وسكون السين بينهما نسبة إلى تستر بلد بالأهواز انظر التفسير 
والمفسرون ”/ "8٠‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي.. ”١-594/7‏ وضبطها بضم التاء 
الأولى وفتح الثانية . 

(") يقع هذا التفسير في مجلد واحد كبير الحجم. ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية 
استوعب جميع سور القران. ولكنه لا يتعرض لكل الايات انظر التفسير والمفسرون 5814/7 - 
5 (رقم النسخة في المكتبة .)١١98‏ 

(4) ذكره الدكتور عبد الوهاب فايد في جملة من صنفوا في هذا النوع من التفسير انظر منهج ابن 
عطية ص .١1817/‏ وانظر كشف الظنون 5١6/١‏ حيث ذكر نبذة عنه . 


"5١ 


5 - عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد روزبهان بن أبى النصر البقلى 
الخبرار. وت 3 


كما أن بعض المفسرين الذينَ جروا في تفسيرهم على التفسير الظاهر 
لم يغفلوا هذا النوع من التفسير الإشاري منهم النيسابوري("2 والألوسي97") 
لكنهم يأتون به في نهاية التفسير أي بعد أن يذكروا كل ما قيل في الآية أو 
معظمه من قراءات وأسباب نزول ومعاني. . . إلخ. يذكرون ما قيل فيها من 
التفسير الإشاري بصفة مختصرة. 


موقف العلماء منه: وقد دافع المصنفون في التفسير الإشاري عن 
تفسيرهم وبينوا وجهة نظرهم فيه. ومع هذا فقد وجد الكثير من العلماء الذين 
تصدّوا لنقد التفسير الصوفي والرد عليه كالواحدي. وابن عطية» وابن الصلاح 
والحافظ الذهبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهه”*؟2. 

شروط قبوله: كما توسط البعض فأجاز التفسير الإشاري بشروط 
وضوابط ومن هؤلاء الإمام الشاطبي والإمام ابن القيّهم©. 


وخلاصة القول أن التفسير الإشاري يقبل بشرطين : 


)١(‏ هذا الكتاب مطبوع في جزئين يضمهما مجلد كبيرء وتوجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية انظر 
التفسير والمفسرون ؟*/90" 9075". 

(5) انظر مقدمة تفسير النيسابوري (غرائب القران ورغائب الفرقان) 1/١‏ على هامش تفسير 
الطبري . 

(؟) انظر مقدمة تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) 7/١‏ ن دار 
الفكر بيروت /لبنان. 

(5)انظر البرهان للزركشي ١7١ - ١7١/7‏ والاتقان للسيوطيى 4/*؟5 - 5١4‏ وانظر ما قاله 
الذهبي في ترجمة السلمي في تذكرة الحفاظ ٠١45/7‏ - وانظر مقدمة في أصول التفسير 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 47. وانظر مقدمة تفسير ابن عطية "١/1١‏ ط/ القاهرة. 

(5) انظر الموافقات للشاطبي */544 وانظر التبيان في أقسام القرآن ص ٠ه‏ لابن القيّم وفي 
مناهل العرفان للزرقاني 8١/7‏ خمسة شروط لقبول التفسير الإشاري لكنها متداخلة يغنى عنها 
الشرطان المذكوران أعلاه. . ظ 


دن 


المقاصد العربية. . 
غير معارض فلا بد إذاً من شهادة اللغة» وبرهان الشرع لقبول 
التفسير الإشاري . ونادراً ما يتحقق فيه الشرطان والله أعلم . 
أبو عبد الرحمن السلمي وكتابه الحقائق7' . 
١-لأن‏ ابن جزىٌ تعرض له بالنقد فى مقدمته. 
5 ولآنه 0 كتاض 5 هذا التوع من ا لتفستير حرى حوله الأخذ والردى 
وتناولته الالبمرة بالطى١‏ والثلب ار وبالاعتدذار والدفاع عنه تار لخر 
إن السّلمى يذكر فى مقدمة تفسيره ما يفيد أنه لا ينكر التفسير بالظاهر. 
وإنما كان قصده جمع المعاني الإشارية التى سماها (الحقائق) مفردها 
حفيقة. وهو مصطلح يقابل الشريعة ص اصطلاح القوم , وليسن غرضه - والله 
أعلم أن الحقائق التى ذكرها فى تفسيره الإشاري يقابلها البواطل في 
ببطلان التفسير بالمعاني الظاهرة. إنه يقول: (لما رأيت المتوسمين بالعلوم 
الظواهر سبقوأ و في أنواع فرائل القران : من قراءات. وتفاسير.» ومشكلالات» 
وأحكام. وإعراب. ولغةى ومجمل ومفسر. وناسخ . ومنسوح . ولم يشتغل 
١١)انظر‏ ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وقد نمل عن محمد بن يوسف 
النيسابوري القطان أنه قال فيه: كان السلمي غير ثقة. يضع للصوفية؛ وعقب الخطيب على 
ذلك بقوله (قدر 5 عد الرحمن علد أهل بلذه جليل. وكان يم ذلك 000 صضاحب 
ا ال و ل - 57 - بعد أن ذكر ما قاله الخطيب وغيره 
قال * رام ا ل ا لا عمرة بهذا مس يه 


. ١5/11 


1 


أبي العباس بن عطاء. وايات ذكر أنها عن جعفر بن محمد على غير ترتيب. 
ركنت قد معدت متهي الى للك حرونا ابديضيا اخيف أن امع ذلك رن 
مقالتهم وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك» وأرتبه على السور حسب 
وسعي وطاقتي. واستخرت الله في جمع شيء من ذلك. واستعنت به في 
ذلك. وفي جميع أموري . وهو حسبي ونعم المعين)”'' . 

هذا كلامه فى المقدمة. وهو لا يفيد بحال أنه ينتقص التفسير بالمعانى 
الظاهرة. أو بدعى أن تفسيره الإشاري للآيات هو كل ما يفهم من الأبانت 
لكنه - كغيره من أصحاب التفسير الإشاري - قد أتوا في مصنفاتهم بمعانٍ 
صحيحةٍ أحياناً وبمعانٍ باطلةٍ في كثير من الأحيان . 


رأي الواحدي فيه : مما جعل مفسّراً كالواحدي يقول فيه : 
(صئف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن 
لاا 
رأي ابن الصلاح فيه : 
قال ابن الصلاح في فتاويه 27 بعد أن ذكر عبارة الواحدي هذه قال : 


رونا أقول : الطن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أ نه لم يذكره 
تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة. ل ا كر ار 
مسلك الماطنية . 


وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القران» فإن النظير يذكر بالنظير) ©. 


)١(‏ حقائق التفسير للسّلمى ص ١‏ - ” مخطوط بالمكتبة الأزهرية بمصر. ونقلت النص عن 
(التفسير والمفسرون) للدكتور الذهبي 586/7 -86". 

(؟) انظر البرهان للزركشي 217١/75‏ والاتقان للسيوطي 777/14 . 

(*) فتاوى ابن الصلاح تقع في مجلد واحد كثير الفوائد جمعها بعض طلبته وهو الكمال إسحاق 
المعزي أو الغزي الشافعى انظر كشف الظنون .١7178/75‏ 

(1) انظر البرهان للزركشي /01 والاتقان للسيوطي 777/14 . 


5 


رأى ابن تيمية فيه : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


(فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في [حقائق التفسير](2 من الإشارات 
إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية» وهي 

الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل: ما يأخذونها من القران ونحوه فتلك 
ونحو ذلك . 516 

ل را ار سن 
التفستير الصوني بصمة عامة ومن تفسير السلمي بصفة خاصة . رهطي عبارة 
تقطر إنصافاً وعدلاء ولا تخرج بحال عما قرّره جهابذة العلماء حول هذا 

(وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القران: فمنهم من أحسن وأجاد 
ووصل بنور بصيرته إن دقائق المعاني ووقف على حقيقة المرادى ومنهم من 
توغل فى الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللّغة العربية. 

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه 
[الحقائق]. وقال بعض العلماء بل هي البواطل. وإذا أنصفنا قلنا: فيه حقائق 


. وردت فى الكتاب هكذا (تحقيق التفسير) وقمت أنا بتعديله بدليل السياق‎ )١( 
. ط/ مكتبة المنار الإإسلامية  الكويت‎ ١9١ (؟)انظر تفسير سورة النور لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
.8 انظر مقدمة ابن جزي ص‎ )*( 


المبحث الثانى 
موقف ابن جزي من التفسير الصوفي 


وبعد هذه النبذة التي ذكرتها عن التفسير الصوفي وموقف العلماء منه 
بإجمال نتبين من خلال الفقرات التالية موقف ابن جُزيٌ المفسّر من التفسير 
الصوفي ومنهجه في التفسير الإشاري» كما ألمح هو في مقدمته وكما نراه 
في ثنايا تفسيره . 


١-يرى‏ ابن جزيٌّ أن للتصوف صلة بالقرآن» ومن هنا فهو يقرر في الأصل 
ومن حيث المبدأ الأخذ بالتفسير الصوفي, لأن القران تناول موضوعات 
التصوف إذ يقول: (وأما التصوف فله تعلق بالقران لما ورد فى القران من 
المعارف الإلهية» ورياضة النفوس» وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب 
الأخلاق الحميدة» واجتناب الأخلاق الذميمة)() , 

| لكنه ‏ وكما رأينا موقفه من تفسير السلمي آنفاً - لا يقبل التفسير الإشاري 
على علاته. بل ينتقي منه بعض الإشارات المستحسنة ويدع تلك 
الإشارات التى هى إلى تأويلات الباطنية أقرب منها إلى الإشارات 
الصوفية الصافية قال في مقدمته: ظ 

(وقد ذكرنا [في هذا الكتابأ9؟2 ما يستحسن من الإشارات 

.8 انظر الباب الرابع من مقدمة ابن جزيٌ ص‎ )١( 

(؟) في طبعتي الكتاب هكذا (وقد ذكرنا هذا من كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما 
يعترض» أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما. .) وقد يؤخذ من النظرة الأولى - 
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الصوفية دول ما يعترص أو يعدح فيه ) وأكتفي دي المتالية على هذه 
الفقرة : 
ع عقب قوله كعات :د بز وفالنت «النهوة /والضناري بن الال اللودوا سيار 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم. . * 2 يقول ابن جزي : 
(وفد اد الصوفية من الاية 98 المحب لا يعذب حبيبه ففى 
ذللقه وقيارة لخر اعنبه ابنيم 7 
« وقال إني ذَاهِبٌ إلى رَبِي سَيهِدِينَ *. 
يقول ابن جزي : 
(فيل : إنه. قال هذا بعد خروجه من لقا واذاد اه ذاهب 
أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام . 
وفيل : إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار. وأراد أنه داهب 
إلى ربه بالموت» لأنه ظن أن النار تحرقه و (سيهدين) على القول 
الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا وعلى القول الثاني إلى 
الجنة . . 
وقالت المتصوفة : (معناه إنى ذاهب إلى ربي بقلبي أي مقبل 


- لهذا النص أنه كتاب للمؤلف؛, وقد فهم الدكتور سليمان أبو الريش من هذه العبارة أنه كتاب 
للمؤلفة يدص .نزم سيد امن الاعاراك الصوفية) لكن بالتمعن في بقية العبارة يتضح َّ 
ذلك تصحيف وتقديم وتأخير في النص ربما كان من الناسخ. أو الطابع وإن الصواب إن شاء 
الله ما أثبته ولم يذكر في ترجمة المؤلف في أي مصدر من المصادر التي ترجمت له أن له كتابا 
بهذا العنوان. انظر طا ل ص م وط م ص ١‏ من مقدمة ابن جَزيٌ وانظر رسالة الدكتوراه (ابن 
جَرِىٌ الكلبى وأثره فى الفقه الاسلامى) مطبوعة بالالة الكاتبة في مكتبة كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر ا 5-7 لكر لمان اس رن 

.18 المائدة إية رقم‎ )1١ 

5) السعييلن ا 

(*) الصافات اية رقم 14. 


على الله كلض تارك سوا 210 
* - التفسير الصوفي في تفسير ابن جزي نوعان : 
١‏ -إشارات صوفية أغلبها مستحسن مقبول. كما رأينا فى المثالين 
السابقين» ظ 
؟ - مقامات التصوف ويقصد بها والله أعلم ‏ الأحوال التي يكون عليها 
المسلم مثل حال الصبرء وحال الشكر. وحال الرجاء وحال 
الخوف. . 
وقد تكلم ابن جُرِيٌ في تفسيره على اثني عشر مقاما من مقامات التصوف 
أشار إليها في مقدمته وبين مواضعها من تفسيره”2. ونذكر هنا مقامين من 
هذه المقامات التن وردت ف تفسيره : 
أ -عند قوله من سورة النساء: # .. 5 الله كَانَ عَلِيكُمُ رَقِيبا د 
يقول ابن جرَيٌ (إذا تحقق العبد بهذه الاية وأمثالها استفاد مقام 
فأما العلم فهو معرفة العبد (بأن)9© الله مطلّع عليه 
ما يخطر على باله. 
وأما الحال: فهى ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب 
عليه ولا يغفل عنةء. ولا يكفي العلم دول هذه الحال» فإدأ 
حصل العلم والحال.» كانت ثمرتهما عند أصحاب العموة 
الحياء من الله وهو يوجب بالضرورة رك المعاصى . والجد 


.98- 9ا//١8 وانظر نظير هذه الأقوال فى تفسير القرطبى‎ .174 - ١7/7 التسهيل‎ )١( 
ْ ْ .8/١ ؟) انظر التسهيل‎ 

(”*) تذييل الاية الأولى من سورة النساء . 

(4) في الطبعتين هكذا (لأن). 


في الطاعائعى. .وكاتق» قبرقينا عله المقرين الشهاذة لعلهنا: 
المشاهدة] التى توجب التعظيم لذي الجلال. وإلى هاتين 
م ا ا 
«الإحسان أن تَعْبْدَ الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يُراك)7") 
تقول :وآن. تيك :لله كا نلك تررة و إشازة إلى النهرة: اليانية ووه 
المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن كاه يلكا فليا “فاه 
قلقي 3 :انق بالقفوو وك لولف برفزن ل تكن ترا لفاك يات 
إشارة إلى الثمرة الأولى. ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة 
التي هي مقام المقربين» فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء 
الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإاحسان أول مرة 
بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه. فنزل 
عنه إلى المقام الاخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم 
شلها المشارطة والمرابطة وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة . 

فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام 
الطاعة وترك المعاصى. وأما المرابطة فهى معاهدة العبد لربه 
على ذلك. ثم د المشارطة والميزانط: أول الأمر تكون 
المراقبة إلى اخره وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما 
شترطه وعاهد عليه. فإن وجد نفسه قد أوفى بما [عاهد] عليه 
الك حيدق اللذه وق وعد تقس قد يخا عقن المشارطة 4 :و نقضن 
عهد المرابطة, عاقب النفس عقاباً يزجرها عن العودة إلى مثل 
ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم 
اختبر بالمحاسبة» فهكذا يكون حتى يلقي الله تعالى”'. 


(1) هو جزء من حديث جبريل المشهور المتفق عليه انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان ١8/١‏ 
بحاشية السندي» وصحيح مسلم كتاب الإيمان ١//ا".‏ 


و19 السييل 11771 
3.4 


0 اللّه يد أيه المؤمون لع لون 07 
يقول ابن جزي : 
(التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب 
١-الندم‏ على الذنب من حيث عصى به ذا الجلال لا من 
حيث أضر ببدن أو مال. 
الإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير 
ولا توآن . 
و ا أن لا يعود إليها أبدا . ومهما قضى عليه بالعود 
أحدرتك عزماً سن 
وادابها ثلاثة : 
ب الأقوراف بالا سيفوا بالاكهار. 
؟ - والإكثار من التضرع والااستغفار. 
نوالا كثار من العفييتات لمحو ما تقدم من السيكات 


ومراتبها سبع : 
١‏ فتوبة الكفار من الكفر. 
-وتوبة المخلطين” من الذنوب الكبائر. 


."١ سورة النور آية:‎ )١( 

9؟) هذه الفرائلض التي ذكرها ابن جر للتوبة هي لعي سماها الإمام النوويى في كتابه المفيد 
(زناضن الغنالحيه شتروظ القوية وعكشوطا نزايعا فيما يتعلق بحقوق الادميين وهو: أن يبرأ 
التائب من تلك الحقوق. انظر رياض الصالحين ص ١١‏ ط/ دار المأمون دمشق . 

(5) لعله يقصد بالمخلطين المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : ريده اعتَرفوا 
ذنُويهمُ خَلطوا عَمَلا صَالِحَاً 0 (التوبة ؟١٠)‏ والواجب عليهم أن يتوبوا من الكبائر 
والصغائر معاً إلا أن الكبائر أولى أن يتوبوا عنها. 
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 *‏ وتوبة العدول”'2 من الصغائر. 

4 - وتوبة العابدين من الفترات9©. 

ه ‏ وتوبة السالكين0”© من علل القلوب والافات . 

5 - وتوية أهل الورع ميخ الشييات 7 

+ وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات7©. 
والبواعث على التوبة سبعة : 

١‏ خوف العقّابا. 

؟"- ورجاء الثوابف. 

. والخجل من الحساب‎  * 

- ومحبة الحبيب . 

ه ‏ ومراقبة الرقيب القريب. 

- وتعظيم للمقام . 

- وشكر الأنعام20. 


)١(‏ يقصد بالعدول كما يفهم من ترتيب السياق. أنهم المؤمنون الذين لا يأتون الكبائر ولذا وجب 
عليهم أن يتوبوا من الصغائر. 

1) من الفترات أي من التراخي في العبادة والكسل فيهاء. وهذا بالطبع في مجال التوسع في نوافل 
العبادات. لأنها مرتبة فوق العدالة التى تقتضي القيام بالفرائض., وترك المحرمات فقط . 

(5) السالكون هم السائرون إلى الله وعلل القلوب كالحقد. والحسدء والكبر والرياء.؛ ونحوهاء 
وكذلك الافات يراد بها افات القلوب ربما لأنها تعرض لهم أكثر ممن سواهم . 

(4) أهل الورع هم أهل التقوى. أما الشبهات فهي ما لم يتأكد من مصدر شرعيته. وقد جاء في 
الحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه (البخاري ١9/١‏ ومسلم .)١5١19/*‏ 

(0) أهل المشاهدة هم المقربون وقد أشار إليهم في مقام المراقبة الانف الذكر. والغفلات هي 
أوقات الغفلة عن هذه المشاهدة وانظر مجلة رابطة العالم الإسلامي (السنة الثامنة عشرة العدد 
الرابع ربيع الثاني ٠٠‏ ه مارس )١98٠‏ فقد نقل معد باب (من هدى القران) وهو الشيخ 
محمد أحمد قمر كلام ابن جُريٌ في داب التوبة ومراتبها والبواعث عليها وقد اقتبست في 
نفسيري لبعض الغريب في الهامش هنا. من التفسيرات التي أوردها الشيخ قمر بين قوسين في 
المجلة توضيحاً لكلام ابن بجي عند الكلام على مراتب التوبة ولذا جرى التنويه . 


(5) التسهيل 58/7. 
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5 - ومن منهجه في ذكر الإشارات الصوفية حين لا تتفق مع اللفظ القراني مع 
أن معناها صحيح. من منهجه التنبيه على ذلك أقصد أنه يبِيّن صحة 
المعنى مع التنبيه على أن اللفظ القرانئ لا يقتضيه. وهو ما يعبر عنه ابن 
تيمية رحمة الله بأنه خطأ في الدليل”'2 لا في المدلول وهذه أمثلة على 
ذلك 


1 5 م وم 05 وى 7 7 

أ - عند قول الله تعالى : © فاذكروني اذكركم 24" يقول ابن جزي : 
(وقد أكثر المفسرون ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع 
بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص . .)27. 

ب وعند قول الله تعالى: 8 واتقوا الله وَيُعلّمُكُمْ اللَهُ 24 يقول ابن 
جزيٌ: (هو إخبار على وجه الامتنان. وقيل معناه: الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الاية لا 
يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا)0 2 . 

ج- وعند قول الله تعالى: ط إِنْ الّذِينَ قَالوا رَبْنا اللَّهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا 0# 
الاية - وقد مرت معنا في تفسير الصحابة؟ ‏ نقل ابن جزيٌ بعد 
ذكره لتفسير أبي بكر وعمر لها وترجيحه لتفسير أبي بكر بالماثور 
عن النبي يَقْةِ نقل هذا القول عن بعض الصوفية وعلق عليه : 

(... وقال بعض الصوفية: معنى استقاموا أعرضوا عما 


() قال ابن تيمية في مقدمته ص 48 (وأما الّذين يخطثئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من 
الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها 
مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السَّلمي في (حقائق التفسير). . . 

(5) البقرة اية رقم .١67‏ 

."57/١ التسهيل‎ )5 

(5) البقرة من اية رقم 845؟. - 

.97//١ التسهيل‎ )©6( 

(6) فصلت اية رقم #٠‏ 20 

(0) انظر ص 477 من فصل منهجه في التفسير بالمأثور. 
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سوى الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيه) 2'7. 


6 ولقد ا ابن جر سعص أعلام التصوف كإبراهيم بن أدهم ”2 والحارث 
المحاسبي 7") والفضيل 7 بن عياض فأورد عنهم بعض العبارات المؤثرة 
كما فى الأمثلة التالية : 


أ -في تفسير سورة الفاتحة تكلم ابن جزي على مقام الشكر وأدمج في 
آخر الكلام هذه اللطيفة عن إبراهيم بن أدهم حيث قال: (قال رجل 
لإبراهيم بن أدهم [من أفضل الناس]*2؟ قال: الفقراء إذا منعوا 
شكروا وإذا أعطوا اثروا)9 © . 

0 8 ال سس ع برا باس سس 

نب - وعنلك قول ألله تعالى : © والذين امنوا اشيك - لله ه20 وعندك كلام 
ابن جزيٌ على مقام المحبة نجده ينقل تعريفا للمحبة عن الحارث 
المحاسبي حيث يقول: (. .قال الحارث المحاسبي: المحبة 


يما 


ليمك إلى البسبوت بكليتك». قر :كارك لله عن "تنك 


.١4/14 ليهستلا)١(‎ 

(1) إبراهيم بن أدهم هو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين وهو إبراهيم بن أدهم بن منصور 
العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي. الزاهد صدوق. روى له الترمذي والبخاري في 
كتاب الأدب المفرد ات سنة 5ه انظر تقريب التهلديت صن 18 ظ/ .تاكستان:. ١‏ 

(") الحارث المحاسبي هو الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور أبو عبدالله البغدادي 
صاحب التصانيف منها (رسالة المسترشدين) حققها د. عبد الفتاح أبو غدة ت سنة 7847 انظر 
تقريب التهذيب ص 8ه ومقدمة رسالة المسترشدين. 

(5) الفضيل بن عياض هو فضيل بن عياض بن سعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور أصله من 
خراسان وسكن مكة, عابدء إمام؛ روى له الشيخان وغيرهما مات سنة 181 ه انظر تقريب 
التهذيب ص 7377 . 

(ه) في الطبعتين هكذا (قال رجل لإبراهيم بن أدهم الفقراء إذا مُنعوا. .) وقد علّق مصحح الطبعة 
الأولى ص ”” بقوله: (كذا بالأصل ولعلٌ هنا سقطا تقديره إمن أفضل الناس قال) ه. فتدبر 
مصححه) وهى من التعليقات النادرة فى الكتاب وقد نقل هذا التعليق بحروفه فى الطبعة الثانية 
ص 01 مع حذف لفظة مصححه. . ْ ْ 

59 التينهيا. 7971 

(0) البقرة اية ١156©‏ . 


"11* 


وروحك. ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه)”2"7. 


ج - ومما ذكره ابن جزي عن الحارث المحاسبى هذه الفائدة عند تفسير 
قول الله تعالى : ا عَنك وزْرَكُ الذي أنقضى ظهرَكُ 2 
حيث يقول مفسراً : نقض الظهر: (عبارة عن ثقل الوزر المذكور 
وشدّته عليه قال الحارث المحاسبى : إنما وصفت ذنوب الأنبياء 
بالثقل وهيى صغائر مغفورة لهم. لهمهم بهاء وتحسرهم عليها. 
فهيى ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا 
كما جاء في الأثر: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه. 
والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه)29 . 


١‏ روه تفسير قول الله تعالى ' « ولوك حَتَى نعلمَ المجاهدينَ 
كا وَالصَابرينَ 1 بَارَكم 4*؟ نجد حكاية 0 عن 
الفضيل بن عياض يقول ابن جزي : 

(أي نختبركم [حتى نعلم] أي نعلمه علماً ظاهراً في الوجود 
تقوم به الحجة عليكم. وقد علم لله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد 
إقامة الحجة على عباده بما بصدرومم. . وكان العصيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الاية بكى. وقال: (اللهُم ل تجلنا فإننك إذا انشليتنا 
فضحتنا ومتكت أستارنا)2». 


ه ‏ وفي قوله تعالى : «#ونهى النفس عَن الهّوى224 يقول ابن جزي : 


)١(‏ التسهيل 5/١‏ وقد ذكره ابن يا المحبين ص ٠١‏ دون عزو لأحد. بل من 
جملة ما قيل فى حدّ المحبة. ثم ذكره في ص 108 قال: (وقال الجنيد سمعت الحارث 
المحاسبي . . وفيه (ميلك إلى الع ء بكليتك. . إلخ). 

(؟) سورة الشرح آية "اع #. 

(*) التسهيل 1/4" ,. 

(4) سورة محمد آية ."١‏ 

.8٠/15 التسهيل‎ )5( 


(5) النازعات اية .)4١(‏ 


(أي ردها عن هواتيا. .واقراضيها الفاسدة... وقال سهل 
التستري : لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين)9'؟ . 

5 - ومما يؤخذ على ابن جزي فى هذا المضمار استنباطه لإشارات أبعد ما 
تكون عن السياق القراني م كتلك الإشارات التي استنبطها من 
انات سوره ة الشورى #فما أ ونيم مِنْ شي فمتاع الحيأة الدقا وا عند الذه 
5 للْذينَ امنوا وعلى رهم يتوكلون . والذين حون ار الإثم 
والفواجيش وإذا ما عْضْبوا هم يَعْفْرون ع2 الايات حيث يقول ابن 
جزئ: (ويظهر لى أن هذه [الآيات] إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين 
طالب. فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه 
يها ون اتضيفب جلك 
أ -فأما صفات أبي بكر فقوله: ف للدي آمُنوا وعَلى ربهم يتوكلونَ » 

كر كات ها مزل كنل ه قال رسول الله 6ل : 00 
إنغنان | بي بكر بإيمانٍ الام لرجحهم)(") وقال َكل «(أنا مدينة الإيماك 
وأبو بكر بابها)2*7. 


. ١7 وسهل التستري سبق التعريف به وبتفسيره ص‎ ١717/14 التسهيل‎ )١( 

(6) الايات  ”5(‏ 4) من سورة الشورى. 

(*) الصحيح أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه كما أفاده العراقي في تخريج الأحياء 57/١‏ - 
حيث قال: (رواه ال ل ا لا وفى كشف الخماء 
للعجلوني ؟80/7٠١.‏ (لو وزن إيمان 5 بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أ بكر) (رواأه 
إسحاق بن راهوية والبيهقي في الشعب سيد 0 قوله. وأخرجه ابن عدى. 
والديلمي كلاهما عن انق كه فرقولعا ناكل له وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الآمة 
لرجح بها وفيى سنده عيسى بن عبدالله ضعيف 0 

(4) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب السنة المشهورة كما لم أجده في كتب (الموضوعات) التي 
اطلعت عليها والمشهور في هذا الباب (أنا مدينة العلم وعلى بابها) وفي رواية (أنا مديئة - 


>1١. 


وقال أبو بكر (لو كشف الغطاء لما ازددت يقيناً)20 والتوكل 
إنما يقوى بقوة الإيمان. 


- أما صفات عمر فقوله: # والذِينّ يَجِتَنِبِونَ كبائر الإثم والفواحعش 4 
لأن ذلك هو التقوى وقد قال يَكلِيدِ «أنا مدينة التقوى وعمر بابها)('») 
ع ووذ صميو هُم يَعْفرونَ © وقوله : « قل للّذين آمَنوا 
يَغفْروا للَذينَ ١‏ برخون أيام الله 004 نزلت في مر 


ج ‏ وأما صفات عثمان: فقوله: 8« والَّذِينَ اسْتجابُوا لربّهم » لأن عثمان 
لما دعاه رسول الله يي إلى الإيمان تبعهء وبادر إلى الإسلام وقوله : 
« وأقاموا الصّلاة *# لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليلء وفيه 
نزلت: أ 37 مر كانت آنا اليل مادا وقاكما 4< الاية وروى 
أنه كان يحبي الليل بركعة يقرأ ذ فيها القران كله وقوله : وأمرهم 
وري بينهم # لآن عثمان ولي الخلافة بالسورع وقوله: # ومما 
رَرَقنَاهُمُ ينفقون »* لذن عثمان كان كثير النفقة فى سبيل الله 


- الحكمة وعلي بابها) رواه الترمذي من حديث علي باللفظ الآأخير انظر سننه 201/8 وقال: 
(حديث غريب منكر. .) إلى أن قال: (وفي الباب عن ابن عباس (ورواه الحاكم في مستدركه 
*/ باللفظ الأول من حديث ابن عباس وصححه. وقال الذهبي في تلخيصه (بل موضوع) 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات “44/١‏ لكن الحافظ بن حجر مال إلى تحسينه. انظر 
الفوائد للشوكانى ص 48” وتبعه السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 5584/١‏ وانظر 
فحن التدفاء الللتسحاوتى ١‏ الاج بلتوفيه زرو الديلض يلا إسناد عن ابن مسعود رفعه: 
اتبيه العلير وابو بكر انها وعجر عطانها وضماة تبقيها وعان ,ينها زوهذا مها لا شاك 
فى بطلانه وكذبه. . 

)١(‏ هذا الأثر لم أجده منسوي لأبي بكر رضي الله عنه بعد مراجعة الكثير من أمهات الحديث 
00 أن الألوسي أورده في تيزو ]الال منورنا لعلى رضي الله عنه ولم يخرجه. 

(9) لم أكده أيضاً بعد بحث وضياع وقت كثير. 

(") الجائية اية رقم )١4(‏ وانظر تفسير البغوي .١81//5‏ 

(4) الزمر آية 4. وانظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي على هامش تفسير الجلالين 


. "5/1 


ال 


ويكفيك أنه جهز جيش العسرة2©07. 


د -وأما صفة علي فقوله: « والذينَ إذا أَصَابَهُمْ البَغي هُمْ يُنتصِرون » 
لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق. وانظر كيف سمى 
الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية)0"؟ فذلك هو 
البغى الذي أصابه . 


م عم 


ه - وقوله: فَمَنْ عفا وَأصلَحَ فأجره على اللّه 4 إشارة إلى فعل 
الحسن بن علي حين بايع معاوية؛» وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال 
المسلمين» ويحقن دماءهم. قال رسول الله يه في الحسن: «إن 
ا هذا سل ولعلٌ اللّهَ أنْ يصلح به بين فِينّين عَظِيمَتين من 
المسلمتة 5979 


و -وقوله: # ولمن انتصرٌ بعد ظَلمِهِ قأولئك مَا عليهم من سبيل # 
إشارة إن انتصار الحسيرة بعل موت الحسن . وطلبه للخلافة 
وانتصاره من بني أمية. 


ز - وقوله: 8 إنما السّبيل عَلى الْذِينَ يَظَلِمونَ الناسّ »* إشارة إلى بني 
أمية فإنهم استطالوا على الناس. كما جاء في الحديث عنهم 
أنهم جعلوا عباد الله خولاً. ومال الله دولاً*». ويكفيك من ظلمهم 


)١(‏ انظر هذه الفضائل. وغيرها لعثمان رضي الله عنه في الإصابة 457/575 - 457 ط/ دار إحياء 
التراث لبئان. . ْ ْ 

(؟) قول النبي ككل لعمّار «تقتّلك الفِئة الباغِيّةُ» رواه مسلم في صحيحه 975/4؟. 

0 الحديث رواه البخاري فى صحيحه كتاب المناقب ."٠05/14‏ 

(4) هذا الحديث لم أهتد إلى من خرجه. 


"1 


ح - وقوله: #8 ولمن صَبْرَ وَعْفْرَ 4 الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي 
صلى الله عليه واله وسلم على ما نالهم ال ل طول مدة 
بني أمية) . 
0 أقول: إن هذا النص قد أوردته بطوله لأنه يوحي بأشياء كثيرة 
أهمها ما نحن بصدده هنا وهو: 
١-أن‏ ابن جزيٌ يقول بالتفسير الإشاري. بل ويتبناه فهو قد أورد 
هنا ثماني إشارات استوحاها من ايات سورة الشورى السالفة 
الذكر. ولم جديا له ب اودري إلا أن بعضهم روى في 
الاية الأولى #8 فما رح مِنْ شيءٍ فمتاع الحياة الد نان وكا عند 
الله خيرٌ وابقق للْذين آمنوات.: . # الآية . 
عن على رضي اناعم قال (اجتمع لأبي بكر رضي الله 
عنه مال فتصدّق به كله فى سبيل الله تعالى فلامه المسلمون 
وعتاه الكاقرون ل 0 
؟-نرى ابن جزى من أجل تأييد ما ذهب إليه من أن الايات تشير 
إلى ما ذكره من الإشارات. قد ركب الصعب وَالدلول» فأتى 
بأحاديث واهية» بل وموضوعة كان ينبغي له أن ينزه تفسيره 
عنها. وهو الذي يحرص على الأحاديث الصحيحة. ويعرض 
بالروايات الضعيفة كما مر معنا في منهجه في التفسير بالمأثور. 
“- يظهر من هذه الإشارات التي أثبتها ابن جزي هنا ومن غيرها 
ا 7 
في موضع آخر من هذه الرسالة 71 أنني أحببت أن أشير إلى 
هذه النقطة هنا لأهميتها وللحقٌّ ا 
فيه تفضيل لعلى رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الراشدين 


(١)انظر‏ البحر المحيط 077/1٠‏ فقد ذكره ثم علق عليه بقوله (والظاهر أنه خطاب للناس). . 
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أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء كما أنّه ليس تشيّعاً 
على حساب الصحابة عليهم الرضوان. فهو يجلهم. 
ويحترمهم. ويرضى عنهم أجمعين. . 
نوما دين عليه ابن حرى :وتطوكن القارىء أن.ابخ حَوى لم 
يكثر من هذه الإشارات. فهى نادرة جدا في تفسيرهء وهذه 
الإشارات التى أوردتها هنا هى أطولهاء وأصرحها لأنها من 
كان ماو لا 1 
فإنه قد يحكيها بلفظ قيل. ونحوهء ويسكت عنها أو يردها وهي 
سذكورة في الأغلب في بعض كتب اشير الأخرىء كير 
اللسايورق» وتقصير الالوسوى افمقاة فى لقعي المورة: 
غلة كل الله تنالن نز لله كلك الثمرات والأزفى ايخلل ها بكناء 
بل اناف نان رنية نل نهاك اذكو لتر غيم دعران وإناناً. 
تلن اخان غفيما اغل در ده 
يقول ابن جُرَىٌّ : (.. وقال بعضهم: نزلت هذه الاية في الأنبياء 
عليهم السلام فشعيب» ولوط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له 
ذكور دون إناث» ومحمد صلى الله عليه واله وسلم جمع الإناث والذكور 
ويحبى كان عقيماً (غير أن ابن جُرِيٌ علق على هذا التفسير بقوله: 
(والظاهر أنها على العموم في جميع الناس. إذ كل واحد منهم لا يخلو 
من قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت)”2. 
وهنا ألا يح لنا أن نقول كما قال ابن جزيٌ هنا إن الايات السابقة 
الت ادعى ابن جُرَيٌ أنها تشير إلى الخلفاء الراشدين الظاهر منها أنها 


)١(‏ الايتان (49» 50) من سورة الشورى. 
(5) التسهيل 54/84 وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط 76/1٠‏ عن إسحاق بن بشر مثل هذا 


القول» 
14 


عامة في مدح كل من اتصف بها من الأولين والاخرين». وأنها تدعو 
المؤمنين بطريق مباشر أو غير مباشرء لأن يتحلوا بتلك الصفات التى هي 
صفات الجماعة المسلمة التي كتب الله لها الظفرء والتمكين في 
الأرض؟ . 


ا ا هه 
الإشارات في الايات, ومع هذا فهي على العموم أو نحو هذه العبارة 
التي تستأصل ما قد يعلق بذهن القازىء من إرادة الخصوص بهذه الآيات 
التي تمثل 56اآظآظ يرا في السلوك ينشده المؤمنون في كل زمان 


ومكان؟؟ . 


٠‏ - لقد تأثر ابن جزيٌ بتقسيمات الصوفية للناس إلى عوام وخواص., وخواص 
الخواص وسرت في قليل من المقامات الصوفية التي ذكرها في تفسير 
عدوى مصطلحاتهم كالفناء والمكاشفة لكنها ‏ والحق يقال قليلة جدّاً أو 

في حكم النادرء وحيث ذكرها حاول أن يفسرها بشكل مقبول أو غير 
مقبول» إلا أنها بعيدة عن ألغاز الصوفية وغموضهم إلى حدٌّ كبير فمثللا: 
أ -عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى : 8 فاذكروني أذْكْرْكُمْ 204 ذكر 
ابن جزي مقام الذكرء ومما قاله فيه : 
(واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة. وإن ورد في 
بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال: كالصلاة وغيرها فإن 
ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى . . 
والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: النصوصٍ الواردة بتفضيله علق سائر الأعمال. قال 
رسول الله كته : ,ألا انبتكم بخير أعْمالِكُم وأْكاها عند لحم 
اها في كت وير لكم من أنْ تلقوا عدّوكُم َتضرِبُوا 


.)١85؟( البقرة اية‎ )١( 
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عْناقَهُمْ وَيضرِبوا أغنافكم ؟) قالوا : دلو بي يسول الل قال : (اذكرٌ 
اللّهو"» وسكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال 
أفضل؟ قال ذكر الله قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله 
ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه29. 
الوجه الثاني : أن الله تعالى حيث ما ا و أثنى على الذكر 
اشترط فيه الكثرة فقال: « اذكروا الله ذكراً كثيرأ 4 « والّذاكرينَ 
الله كثيراً. . وي 4 ولم يشترط ذلك فى سائر الأعمال. 
الوجه الثالث: أن للدكو مزية هي له خاصة. ولسنتن لغيره . و 
الحضور فى الحضرة العليّة. والوصول إلى القرب [الذي] عبر عنه 
ما ورد فى السريقين الال والمعية . 

فإن الله تعالى قرول ونا ليس :من 5 ويقول: «أنا 
عند ظَنْ عبدي بي وأنا معه حين بكرو 


)١(‏ رواه الترمذي في سئله : باب ما جاء في فضل الذكر ه//171١‏ - ١78‏ عن أبي الدرداء. وذكر 
أنه روي مدا فلك 2 ورف مرسلاء ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء 
35 وصححه ووافقه الذهبي. وانظر كتاب 07 ان ص 14١‏ بشرح العلامة ابن 
علان ت . محمد رياض خورشيد ن مكتبة الغزاليى. د 

9) رواه الترمذدي في الموضع السابق 445/١‏ وقال (حديث غريب إنما نتعرفه من حديث دراج 
(ولفظه). . لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة) وانظر الأذكار للنووي ص 4١‏ . 

(”*) الأحزاب اية .)4١(‏ 

(54) الأحزات أية (ه”"). 

(5) قال العجلوني في كشف الخفاء 7٠١١/١‏ رواه الديلمي بلا سند عن عائشة وعند البيهقي في 
الشعب عن أبي بن كعب أنه من كلام الله لموسى عليه السلام» والله أعلم. وفي المستدرك 
"/١‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسولله صلى الله عليه واله وسلم يقول إن 
الله قزل اناحة. غيدى إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي 
المستدرك 4941//١‏ عن أنس بنحو الحديث الاتي : 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب التوبة من صحيحه 7١١7/84‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ثم رأيته في صحيح البخاري أيضاً كتاب التوحيد 778/84 . 


>5١ 


وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب 
الأجور ومقصد الخاصة('2 القرب والحضورء وما بين المقامين بون 
بعيدء فكم بين من يأخذ أجره. وهو من وراء حجاب وبين من 
يقرب حتى يكون من خواص الأحباب . . 


وأعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل» والتسبيح 
والتكبيرء والحمد, والحوقلة. والحسبلة. وذكر كل اسم من أسماء 
الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار 
وغير ذلك . 
ولكل ذكر خاصيته وثمرته [أما] التهليل فثمرته التوحيد: أ 
التوحيد الخاصء فإن التوحيد العام حاقل الكل ومو نرانا اكير 
فثمرته التعظيم والإجلال. لذي الجلال. . .) وإلى أن قال : 


(ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر 

الفرد وهو قولنا: الله الله فهذا هو الغاية وإليه المنتهى)9' . 
ب - وقد ذكرت فى مبحث (عرضه لأدلة الربوبية والألوهية) مقام التوحيد 
الذي ذكره ابن جَزيٌ عند تفسير قوله تعالى : 8 وإلهكم إِلَه وَاحِدْ # 
وبيّنت هناك أن مما يؤخذ عليه تقسيمه للتوحيد إلى ثلاث درجات : 


)١(‏ قال ابن القيم رحمة الله في مدارج السالكين ١78 - ١71/١‏ (وكل مقام من هذه المقامات 
فالسالكون بالنسبة إليه نوعان أبرار ومقربون فالأبرار فى أذياله. والمقربون في ذروة سنامه 
وهكذا مراتب الإيمان جميعها وكل من النوعين لا بخ تفاوتهم. وتفاضل درجاتهم إلا الله 
وتقسيمهم ثلاثة أقسام عام وخاص وخاص خاص إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق. وعلم 
القوم الذي شمروا إليه.. على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو من 
تحكم ودعوى من غير مطابقة فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام. ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه 
الظاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله . ٠‏ إلخ إلى أن قال (فالأولى الكلام في هذه المقامات على 
طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام مقام. . ). 

(") التسهيل 5/١‏ - 54. وليس مع ابن جزيٌ أو غيره دليل على أن الغاية في الذكر هو تكرار 
الاسم المفرد (الله) . 


ف 


توحيد العامة. وتوحيد الخاصة. وتوحيد خواص الخواصء. وقوله 
عن صاحب التوحيد الخاص (أن يرى الأفعال كلها صادرة عن الله 
وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال) وقوله بما 
يسميه الصوفية (مقام الفناء) وتفسيره له بمعنى الغيبة عن الخلق 
حتى أنه يفنى عن نفسه. وعن توحيده مما لا داعي لإعادته 
هنا(" . . 


(١)انظر‏ ص 48 فيما مضى من الباب الثالث . 


رفن 


2 
في تفسيرابن حجري 


تمهيد : 

يمثل الاتجاه اللّغوي النحوي البلاغي أساساً قوياً من الأسس التي بنى 
عليها ابن جُزِيّ منهجه في تفسيره واعتمد عليها اعتماداً كبيراً في تناوله 
لكتاب الله العزيز الذي نزل © يلسانٍ عَربي مبين 2١١4‏ ووصفه منزله سبحانه 
وتعالى ببقوله: « قرآناً عربياً غَيرَ ذي عِوَْجٍ 24). 

والدليل على ذلك اهتمام ابن جزيٌ بمفردات القرآن» ووضعه مقدمة 
خاصة بها يبين فيها معاني المفردات التي يكثر دورانها في القران الكريم . 
وهي أشبه ما يكون بقاموس مصغر للمفردات القرانية الغريبة التي يتكرر 
ورودها في الكتاب العزيز أكثر من مرة9") 

أما بالنسبة لعلم النحو فقد ذكر ابن جزيٌ في مقدمته الأولى أ 
)١١(‏ الشعراء: .)١98(‏ 


(؟) الزمر: (758). 
(5) انظر المقدمة الثامنة في تفسير ابن جَزيٌ ص ١١‏ من كتابه التسهيل . 
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العلوم اللازمة معرفتها لكل من يفسّر كتاب الله سبحانه وتعالى لأن القران نزل 
بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة هذا اللسان”'©. 

وكذلك بالنسبة لعلم البلاغة فقد أفرد ابن جَرَيٌ في مقدمته باب تكلم 
فيه عن الفصاحة. والبلاغة, وشروط كل ثم تكلم عن أدوات البيان أو 
أوردها وعرفها)07©. 

هذا وقد ذكر العلماء أن هذه العلوم الثلاثة ضرورية للمفسر أو هي من 
الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يقدم على تفسير الكتاب العزيز ". 

وما أخال ابن جُزِيٌ وهو مالكي إلا قد سمع مقالة الإمام مالك بن أنس 


2 


ل 0 

ومن قبله مقالة مجاهد ‏ أنجب تلاميذ ابن عباس في مجال التفسير - 
(لا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
غَالها بلغات العرب)20. 

ومن هنا اهتم العلماء منذ عصر الصحابة والتابعين بلغة العرب وخاصة 
ما ورد من ذلك فى أشعارهم . 

روي عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سأالتموني عن غريب اللغة 
فالتمسوه 2 الشعر فإل الشعر ديوان العرب29. 


(١)انظر‏ المقدمة الأولى من التسهيل ص 8. 

(5) المقدمة الأولى ص ١1 . ١7”‏ من التسهيل . 

(*) انظر البحر المحيط .»5/١‏ وروح المعاني .5/١‏ 

(54) رواه البيهقيى فى شعب الإيمان عن الإمام مالك كما في البرهان للزركشي ١/7؟59.‏ 
10 

(9) انظر البرهان ١/597؟.‏ 

(5) البرهان ,.7847/١‏ والاتقان 517/7. ويبدو من صنيعه أن الأثر أخرجه ابن الأنباري في كتاب - 
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وقد أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا (اعربوا 
القران والتمسوا غرائبه)2©7. 


والمراد بإعرابه - كما يقول السيوطي ‏ معرفة معاني ألفاظه وليس المراد 
به الأعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن أن القراءة 2 
فقذه ليست قراءة ولا ثواب فيها2'0 . 


والحقيقة أن عدم التضلّم في علوم اللغة العربية إفراداً وتركيباً إعراباً 
واشتقاقا يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. وإلى تحريف الكلم عن مواضعه9) 
ويقول الهروي في مقدمة كتابه الغريبين 


(فإن اللغة العربية إنما يحتاج إليها لمعرفة غريبي القران. وأحاديث 
الرسول عليه السلام)2©20. 


فلا غرابة إذن - بل هو الواجب - أن يعتمد منهج ابن جُزيٌّ في تفسيره 
على جملة أسس منها الأساس اللّغوي» والنحوي, والبلاغي الذي أفردت له 
هذا الفصل والذي قسمته إلى ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول: الاتجاه اللّغوي في تفسير ابن جزيّ . 
المبحث الثاني : الاتجاه النحوي في ير ابن جُزي . 
المبحث الثالث: الناحية البلاغية في تفسير ابن جزي . 


ََ الوقف والابتداء. وقد نقله القرطبي في مقدمة 2 عن و الأنباري بسنده دون تعيين اسم 
الكتاب كما نقل الحديث الأتن يست ابر الأنباري أيضا 7/١‏ 714 وقد وجدته أخيراً في 
الوقف والابتداء ١/؟57.‏ 

)١(‏ أخرجه أيضاً أبو يعلى وابن أبي شيبة كما في تخريج الأحياء للعراقي .784/١‏ والحاكم كما 
رمز إليه في الجامع الصغير :45/١‏ وسنده ضعيف كما ننه إليه الحافظان العراقي. 
والسيوطي . 

(؟)انظر الاتقان 57/". 

(") انظر بعض الأخطاء التي وقعت لجماعة من كبار العلماء بسبب عدم تمعّنهم في معنى اللّفظة. 
أو غفلتهم عن اشتقاق الكلمة ونحو ذلك في البرهان 598/١ 2.7598 594/١‏ -7594. 

(4) انظر كتاب الغريبين لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة 4١1١‏ ه .6©/١‏ 
وترجمة الهروي في بغية الوعاة /١‏ ١لا‏ وفي الأعلام .71١/١‏ 


خض 


المبحث الأول 


الاتجاه اللغوي في تفسير ابن جزي 


ينحصر البحث هنا في الكلام على الغريب من علوم اللغة. . 

والمراد - بصفة أخص - الألفاظ الغريبة الواردة في القران الكريم التي 
تحتاج إلى تفسير وبيان لمعناهاء سواء كانت اللّفظة اسماء أو فعلاء أو 
0006 

وقد ألفت كتب عديد؟ تان :غربية القران عدها: 
١-مجاز‏ القران ع عبيذة (معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ,.201١‏ 


0 


توفى سنة ٠‏ 2240# , 


١١)انظر‏ البرهان ١/١59؟.‏ 

(") طبع بمصر بتحقيق السيد صقر تحت اسم: تفسير غريب القرآن. 

(14)انظر البرهان »598١/١‏ والاتقان ؟"/”2 وترجمته في بغية الوعاة ١/١/١‏ وقد طبع كتابه على 
هامش القرآن الكريم» وطبع مفردا بالقاهرة سئة ١74١‏ ه بتصحيح لجنة من أفاضل العلماء 
ط]) صبيح . 
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8 - غري القران والحديث لأحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة .غ220 
بل إن كت معاني القران ككتابي الفراء. والزجاج. وكتب إعراب 
القرآن ككتاب النحاس. وكتب مجاز القرآن ككتاب أبى عبيد.» كل هذه 
الكتب ترجع تسميتها إلى شيء واحد هو شرح اللفظ القراني. والاستدلال له 
من كلام العرب وأشعارهم”"). 
يقول ابن جز مبيّناً أهميّة اللّغة» ومعرفة غريب القران بصفة خاصة 
(وأما اللّغة فلا بنّ للمفسّر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب 
القران وهي من فنون التفسيرء وقد صئف الناس في غريب القرآن تصانيف 
00 
هذا النضن يدلنا على, أن اين ججزى : 
١-يرى‏ أهمية معرفة غريب القران بالنسبة للمفسر. بل على المفسّر أن 
يحفظ ما ورد في القران من ذلك. وذلك أمر بدهي إذ كيف سيفسر ما 
يجهل معناه. 
؟ ‏ اطلع على بعض التآليف في فن الغريب. وبالتالي فإن وضعه لمقدمته 
الّغوية في الغريب ربّما كان تأثرأ بمن ألّف في هذا الفن وربما يكون 
تأترا بمفردات الراغب على وجه الخصوص لأنه نحا نحوه في سرد 


)١(‏ نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيق الأستاذ محمود الطناحي وطبع في القاهرة 
سنة ١78٠‏ ه (الكتاب التاسع عشر). 

(1) هو كتاب مطبوع متداول بين طلبة العلم. وقد حققه الأستاذ محمد سيد كيلاني . والراغب 
الأصفهاني هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل يعرف بالراغب. له عدة مؤلفات 
يد لال و ض 

(") (انظر مقدمة محقق كتاب الغريبين: محمود الطناجي ص .)١١ .٠١‏ ومقدمة المحقق د. فؤاد 
سزكيني لكتاب أبي عبيدة (مجاز القرآن) ص 17 . 

(4) مقدمة التسهيل ص 8. 
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من السورء ولأن ابن جُرِيٌ أفرد للغريب مقدمة خاصة في أول تفسيره مع 
ولأنه استشهد ببعض أشعار العرب في بيان» أو شرح بعض المفردات 
القرانية فقد جعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: حول مقدمة ابن جَريٌ اللغوية . 
المطلب الثانى : بين المقدمة. وصلب التفسيز. 
المطلب الثالث: الشواهد الشعرية فى تفسير ابن جزي . 


حول مقدمة ابن جزي اللغوية 
١‏ - هذه المقدمة استغرقت نحو خمس عشرة صفحة من القطع الكبير 7"١(‏ 
منطر لا 1 كلمة تقريباً) واختوت على مثات المواد من غريب اللغة(") . 
؟ ‏ اشترط ابن جُْيّ أن يذكر فيها الكلمات التي يكثر دورانها في القران أو 
تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف . 
 '*‏ ذكر أنه جمع هذه الكلمات في هذه المقدمة لثلاثة فوائد: 
الأولى : تفسيرها للحفظ فإنها وقعت في القران متفرقة. وجمعها أسهل 
الثانية : ليكون هذأ اليباب كالأصول الجامعة لمعانى التفسير. 
الثالثة : الاختصار : ليستغنى بذكرها هنا عن ذكرها فى مواضعها من القران 
خوف التطويل بتكرارها . 
4 - ولئلا يحتج محتج بسبب تكراره لمعاني ما ذكره هنا وإعادته له في موضعه 


(1) انظر مقدمة التسهيل ص ١١‏ إلى نهاية ص 14. 
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من التفسيرء فقد نبه على أنه ترس اك للج إلى وان معي درك 
الفظ وربما لأجل إيضاح المعنى . 
هذا وقل رت هذه الكلمات على حروف المعجم بحسب الحروف 
الأصلية للكملة دون اعتبار للحروف الزائدة» وقد صرّح بصنيعه هذا( 
وكأنه بذلك يخالف بعض المؤلفين في الغريب”" 
5 - ومن ميزات هذه المقدمة أنه يذكر فيها المعاني ال للفظة الواحدة. 


مما يسهل معرفة معانيها المختلفة9", ومن ثم حفظها فمثلاً يقول في 
لفظ (أمة). 


أ -لها أربعة معان الجماعة من الناس”2©. والدين9©. والحين", 
والإمام 9 أي القدوة)0*) ويقول : 


بس (إقضاء: له سبعة معان : الحكم20, والأم.١(''ك‏ والقدر 


. من التسهيل‎ ١١ هذه الملاحظات الأربع مستقاة من كلامه في أول هذه المقدمة ص‎ )١( 

(6) المؤلفون في الغريب بعضهم ذكر الغريب بحسب ترتيب السور مثل أبي عبيدة في مجاز 
القران. وبعضهم 1 على حروف المعجم لكنه لم يراع الحروف الأصلية والزائدة في 
الكلمة. فكلمة مثل (أخبتوا) يوردها السجستاني في كتابه (نزهة القلوب) في باب الهمزة 
الدقيق لألفاظ الغريب أبو عبيد الهروي المتوفى سنة 4٠١‏ ه ثم الراغب في كتابه المفردات . 

(*) عقد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ص 488 باباً سمّاه باب اللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة ذكر منه 41 لفظة ذات معان مختلفة ولعل ابن جزيّ اقتبس منه . 

40 كوه ا _ م من الناس, ا القتصص (73) . 

(5) كقوله عز وجل : 0 بعد أمة # يوسف (58). 

(90) كقوله عز وجل: 8 إن إبراهيم كان أمة »# النحل )١١١١(‏ وانظر هذه المادة في غريب القران 
للسجستاني (نزهة القلوب) ص 2.7538 وكتاب الغريبين للهروي ص ام مم2 وكتاب 
المفردات للراغب ص 737 . 

(8) مقدمة تفسير ابن جَزيٌ ص .١6‏ 15ء وقارن بتأويل مشكل القران لابن قتيبة ص 418 . 

(9) و(١1)‏ كقوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ 4 الإسراء (7) 8 إِنَّ ربك يَقَضي 

بِينهُمْ يوم القيامّة # يونس (4). 
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لسابق7١2‏ وفعل الشيء2©9, والفراغ منه22. والموت«؟». والأعلام 
بالشيء0©) ومنه : وقضينا إليه ذلك الأمره70)20) , 
ج - ويقول: (الهدى: له معنيان: الإرشاد. والبيان ومن البيان ‏ فأما 
نُمودٌ فَهَدَيْناهُم 74 والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين 
وبمعنى التوفيق257. والإلهام)” 2 . 
غير أنه لا يذكر الشواهد القرآنية لكل المعاني. بل يكتفي 
بذكر شاهد واحد أو اثنين على بعض المعانى : يكانن هى التى 
تحتاج إلى استدلال في نظره. ش 00 
/ اوسن ميزات هذه المقدمة أنه حدد فيها بعض المعاني باعتبارات مختلفة 
فمثلا يقول في مادة (نظر)». (ونظر له معنيان من النظر ومن الانتظارء فإذا 


.)١١17 75 كقوله تعالى : إذا قه قضى أمرأ فإنما يَقول لَه كن قيكون 4 البقرة‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : 8 فإذا ا فضيتم مناسككم فاذكروا اللّهَ # البقرة )7٠١(‏ ومنه: 8« ثم لقصيوا 
تَمْئهُم »# الحج (159). 

(*) كقوله تعالى: # وغيض المَاءٌ وقضِيَ الأمر # هود (414 ومنه: « فإذا قَضِيَت قَضِيّت الصلاة فانتشروا 
في الأرض * الجمعة .)٠١(‏ 

(4) كقوله تعالى : « فَيِنْهُمْ مَنْ قضى نحْبّهُ 4 الأحزاب (57). 

(0) كالاية التي استشهد بها المؤلف وقيل منه قوله تعالى : «وقضينا لين بني إشرائيل في الكتاب 
لتفْسِدُنٌ في الأرض مَرتين * الإسراء (4). 

(5) الحجر (4)55» وانظر هذه المادة في المفردات للراغب ص 105. ومعجم ألفاظ القران 
الكريم 201/7 408 ط/؟ من منشورات مجمع اللّغة العربية. 

0) مقدمة ابن جزيٌ ص 55., وقارن بتأويل مشكل القران لابن قتيبة ص 44١‏ . 

(م) فصلت .)١9(‏ 

(8) الهداية التي : بمعنى التوفيق والإلهام هي المثبتة لله والمنفية عن رسوله في قوله تعالى « إنك 
لا تهدي مَنْ ار ار 7 
عن نبيه عليه الصلاة والسلام :9 وإنك لتهلق إلى صراطٍ مُسْتَقيم 4 الشورى (07) أي لترشد 
ان 
فالهداية المثبتة للنبى يلةِ هى هداية الإرشاد والتبيين. وانظر المفردات مه. 4"اه. والهداية 
المفية عق فى جد ابه" التزدين توفي اتحاصنة ببائة مدان وتعالن: 

. 447 مقدمة تفسير ابن جَزىٌ ص 788. وقارن بتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١١( 


5١ 


كان من الانتظار تعدى بغير حرف27. ومن نظر العين يتعدى بإلى 50 وين 
نظر القلب يتعدى بفي9)50©. 


4 - (وقد احتوت هذه المقدّمة زيادة على معنى اللفظة - تعريفاً موجزاً لبعض 

الأغنياف»: قمعلا عتل ذكنماذة الميسر ذكر ابن خوى أن الميسن هو" القمار 
في النردء والشطرنج. وغير ذلك . 

وبين أن اشتقاقه من قول المقامر يسر لى كذا أذا وجب له 
20 فى اسسطاره. إلى با ناتعيتد العريد لقال 

(وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة قداح. و(هي) الأزلام لكل 
واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا نصيب له 
ويجزئونها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة» ويضعونها على يد 
عدل ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحاً فمن خرج له قدح له 
نصيب : أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن 


الناقة كلها)2©'9. 


)١(‏ كقوله, تعالى : # هل ينظرون إلا السّاعة أن أيهم َعْنَةَ # الزخرف (55). وما ينظر هؤلاء إلا 
صيحة واجِدَةَ #4 ص .)١16(‏ 

(؟) كقوله تعالى : ف وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض * التوبة )١717(‏ وقوله: 8 وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # القيامة (77) . 

(6) كقوله تعالى : 8« أولّمْ يُنظروا في مُلكوت السَّمواتٍ والأزرض * الأعراف (188). 

(4) مقدمة تفسير ابن جَزَيٌ ص 77. وقال الراغب في المفردات ص 447 : (النظر: تقليب البصر 
والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحص. وقد يراد به المعرفة الحاصلة 
عه الفحصن وهو الروية:(إلى آن"“قال: ..وويقال تارت إلى كذ إذاتسنوت كلرفاكة إليه.. ونظريت 
فيه إذا رأيته وتدبرته). . 

(9) قال أبو عبيدة (والميسر أي الوجاب أي المواجبة من وجب الشيء والأمر بقداح أو بغيرهاء 

والقمار) مجاز القران ١/ه/!ا١.‏ 
واكتفى السجستاني بتعريف الميسر بالقمار ص ١17/5‏ . ولم يتعرض له الراغعب في المفردات بل 
اكتفى بقوله: (ومن اليسر الميسر) ص 0875, وقد شرحه واضعوا معجم ألفاظ القران الكريم 
بما يقرب مما ذكره ابن جََيٌ هنا انظر المعجم ؟508/1. 
)١(‏ مقدمة تفسير ابن جزي ص 258 وانظر تفسير غريب القران لابن قتيبة ص ١49‏ . 


فل 


مركا كلو هن غريب المفردات القرانية من السقناء وأفعال تكلم على 
بعض الحروف من ذلك كلامه عن معاني ل حي ينيق: 

(اللام خمسة أنواع: لام الجرء ولام كي. ولام الأمر. ولام 

التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة(2. ثم أن لام الجر لها ثلاثة 

معان: الملك. والاستحقاق. والتعليل. وقد تأتى للتعدي إذا ضعف 

العامل وقد ا :سد زبجد 00 تجزم ات الفلا لذلرك الس 56 

ولام كي معناها [السببية] والتعليل”*» وقد تأتى بمعنى الصيرورة والعاقبة 


)١(‏ هذه أربعة لا مات» ولم بذاك ليها انيد ب وقاء أكون عد للك لعن 1 تقضياة لعفن هله 
الأنواع فلعلّه جعل لام التأكيد نوعين: لام القسم وغيره أي لام الابتداءء ونحوها وكلتاهما 
مفتوحتان وجعلها السيوطي في الاتقان 756/١‏ أربعة أقسام جاره». وناصبة. وجازمة. ومهملة 
غير عاملة,» وهي أربعة أنوا ع: لام القسم. ولام الابتداء. وزائدة. وموطئة للقسم. وهي التي 
تدخل على أداة شرط نحو: 8 لعن أحُرجُوا لا يَحْرُجُونَ مَعَهم » الحشر: )١1(‏ ونؤخر التمثيل 
للام الجر. ولام كي , ولنمثل للام الأمرء وهي الجازمة وحركتها الكسر وقد تجزم وخاصة بعد 
الواو والفاء كوه تعالى : « لفن ذو سَعَة مِنْ سَعْتِهِ # الطلاق (/19) وكقوله: وم ليقضوا 
تفثهم ولَيُهُوا تورف * الحج (59) أما لام التأكيد ففي القسم كقوله تعالي : 9 تالله قد اثرك 
الله عَلَيئَا # يوسف )41١(‏ وفي الابتداء اكقوله تعالى : ١‏ لثم أشدٌ زهب في صدورهم من 
الله © الحشر )١(‏ وفي خبر إن نحو 8 إِنَ ربي لسميع الدُعَاء » إبراهيم (99). 

)١(‏ نخلص من هذا أن لام الجر لها خمسة معان: ١‏ - الملك نحو © له ما في السموات وما في 
الأرض » البقرة (ه5؟) - 57 - الاستحقاق نحو 8 لهم في الدُّنيًا خزي #» البقرة )١١5(‏ - 
التعليل نحو ها ولط تحر شو العاوات رف ايا الاين ال للا لتيل 
؛ - لتعدي الفعل إذا ضعف العامل نحو 9 إن كنتم لِلرُؤيَا تعْبِرُون » يوسف (4#) لأن الفعل 
يضعف بتقديم المفعول عليه والفعل هنا تعبرون والمفعول المقدم هو الرؤيا الذي دخلت عليه 
اللام والأصل (إن كنتم تعربون الرؤ يا وانظر البرهان 5147/4. . 0 0 
الطبعتين (عند) والتصويب من البرهان والاتقان 00 بو حيان هذا فى البحر 
واستشهد له بقول متمم بن نويرة يرئى مالكا أخحاه : 

كلما ترفسا فاأنى. بونجالكنا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
أي بعد طول اجتماع ومنه : كتبه لثلاث خلون من شهر كذا انظر البحر 17١/5‏ . 

(5) الأسراء (78). 

(5) في الطبعتين (ولام كي معناها التشبيه والتعليل) ولم أجد نقلا عن أحد أن لام كي معناها 
التشبيه فقومت اللفظ (السببية) ومثاله قوله تعالى «كذلك لنصرفٌ عنه السوء » يوسف (714 
وقوله : « لشت به فؤادَكَ » الفرقان ١‏ 


فين 


نحو « فالتقطة آل فِرعونَ ليكونَ لَّهُمْ عدوا 20#4. 
وقد تأتى بمعنى أن المصدرية. ومنه « يريد اللَهُ لِيبيْنَ لَكم #4 ©. 
٠‏ كما تكلم في هذه المقدمة عما يعرف في علم اللغة بالمثلثات7" فمثلاً 
يقول عند مادة (جن) (جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم 
الترس وما ابه مهما يستده وميه استعير « أيمَانهم جنة 2)29#4. 
١‏ وهناك ملاحظات على هذه المقدمة نجملها فيما يلي : 


- لم يسر ابن بجُزِيّ فيها على الترتيب المعجمي بصورة منتظمة بل تارة 
نجده يراعى هذا الترتيب» وتارة أخرى يهمله. 
فعند حرف الهمزة نجد المواد التي ذكرها بهذا الترتيب اية. 
أتى. أبى. أثر.. أمر.. أسف.. أكل.. أثاث229 وفي حرف 
الحاء نجده يقدم مادة حمد على مادة حبط وحبل وغيرها(). 
وفى حرف النون نجد أول مادة فيه هي مادة. نظر (واخر 


.8 القصص‎ )١( 

(1) النساء (77) ومعناها: يريد الله أن يبين لكم (وانظر مقدمة التسهيل 77/١‏ هذا وقد أجاد ابن 
جَرَيٌ في هذا التقسيم الموجز المفيد. ولو نظرت المفردات ص 404 450 لما خرجت بهذه 
الخلاصة فقد أطال في الأمثلة وأكثر من التقسيمات دون ضابط واضح لكل قسم. 
وكذا في البرهان 4/ #4" - 80٠‏ غير أنه ملىء بالفوائد المتنائرة وانظر بحث اللام المفردة في 
كتاب رصضف المعاني في شرح حروف المعاني لأحمد عبد النور المالقي الأندلسي المتوفى 
سنة 7١”‏ ه بتحقيق أحمد محمد الخراط ط/ دمشق سنة ه9١‏ ه. . 

(9) المثلثات: هي الأسماء التي تتناوب الحرف الأول منها الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر 
نحو ظلمء ظلم. ظِلم. وقد ألف فيها قطرب (محمد بن المستنير) ت سنة 7١5‏ -. وهو من 
تلاميذ سيبويه) تأليفه المشهور (مثلثئات قطرب). وقد. نظمها عبد الوهاب المهلبي البهنسي 
المتوفى سنة 486 ه. وانظر الفهرست لابن النديم ص 078 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
0/7 ., 

(5) المنافقون (7). 

(5) مقدمة تفسير ابن جَرَيٌ ص 2.١8‏ 15. 

(") مقدمة تفسير ابن جَزِيٌ ص .١18‏ 


الل 


مادة فيه مادة (نسل) وبين المادتين مثل (نطفة) و(نكص)20. 


مقدمته التى ذكر أنه يورد فيها الكلمات التى يكثر دورانها فى القرآن 
أو تقع في موضعين فأكثر. 

ففي حرف السين أغفل مادة سلالة0© فلم يتكلم عليها 
بالرغم من تكرر ورودها في القران الكريم . 

ولم يتكلم عن الفقير9) أو المسكين”* لا في مادة (سكن) 
ولا في مادة (فقر) كما لم يتكلم عن المعاني المختلفة للفظة (عين) 
بفتح العين وإن تكلم على (عين) بكسر العين”“. 

ج ‏ لم تحالفه الدقة في بعض شرحه لمادة الغريب. فمثلاً نجده يفسر 

لفظة (أجاج) بقوله (مر)20 ولا يزيد على ذلك . 

في حين أن غيره يفسرها بما يلي : 

(ملح مر شديد الملوحة)(؟ أو يقول : 

الأجاج أشدٌ الماء ملوحة لا يمكن ذوقه من أجوجته”*©. أو 
شديك الملوحة والحرارة)2©0, 


.78 مقدمة تفسير ابن جزيٌ ص /ا7.‎ )١( 

(؟) وردت مادة سلالة في القران الكريم في سورتي المؤمنون أآية )١7(‏ والسجدة آية 24 وانظر 
المعجم المفهرس لألفاظ القران ص هه. ومعجم ألفاظ القرآن الكريم .507//١‏ 

(9") وردت مادة فقر ١١‏ مرة في القران الكريم انظر المعجم المفهرس ص 74ه ‏ 6768. 

(5) تكرر لفظ (مسكين) 8 مرات ومسكيناً « مرات ومساكين ؟١‏ مرة انظر المعجم المفهرس 
ص 53684. 

)6( انظر مقدمة أبن جزي ص 737 . 

(1) مقدمة ابن جزىٌ ص .١5‏ 

(0) غريب القران للسجستاني ص78 أو (نزهة القلوب). وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص .53١5‏ 

(8) الغريبين للهروي .7١/١‏ 

(5) المفردات للراغب ص .٠١‏ 


> 


اختللاف م قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع 

قيمة)"2 ونلاحظ أن (قيم) بمعنى جمع قيمة لا وجود لها في 
الألفاظ القرانية 9 لذلك نبه الراغب في مفرداته إلى وهم بعض 
الناس 0 هذأ فقال: ا قيما 0 قافا 0 قول من 
جمع كد ا 5 قوله تعالى : إذا ؛ ا 0 3 
وكقوله : © والَّذينَ يبيتون لربهه ا ا 

د -وآخر ملاحظة على هذه المقدمة هى كثرة الأخطاء فيها وسقوط 
وهذا لا يؤاخذ به ابن جزيّ في نظري وإنما يؤاخذ به الطابع 
والمحقق. ولقد استطعت أن أثبت بشيء من الروية والتأمل بعض 
الكلمات والجمل الساقطة. وأن أصوب بعض الألفاظ المحرفة 
هذه بعصس الأمثلة : 

في ص ١١‏ يقول: (والتأويب التسبيح يا جبال أوبي) وهنا 
سقط تمهم من خلال أسلوبه ويبدو أنه (ومنه (يا جبال أوبي)9) 


)١(‏ لفظة (قيام) غير موجودة في طبعتي كتاب التسهيل ط ل ص ©90؟ وط م ص "4# لكنها تفهم من 
السياق . ' 

(؟) مقدمة التسهيل ص 560 . 

(6) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القران 5 ٠‏ ومعجم ألفاظ القران الكريم 
. 

(4) يقصد الراغب اية المائدة ف جعل اللّهُ الكعبة البيتَ الحرام قياماً للناس, * المائدة (/91) 
ومثلها في المعنى « ولا تُوْنُوا السّفهاءَ أموالَكُمْ التي جعل اللَّهُ لكمْ قيّاماً 4 النساء (0). 

(6) انظر المفردات للراغب ص 4١7‏ . 

.4١5 وقد نبه إليه السجستاني في (نزهة القلوب) ص 154., والراغب في المفردات ص‎ )١( 

(9) الزمر (58). 

(8) الفرقان (514). 

.)٠١( سبأ‎ )9( 


لون 


وفى نفس الصفحة نجد هذه الأخطاء : 

(أيلة) كتبت باللام وفسرها بغيضة والصواب (أيكة)2'7 ومنه 
كذّب أصحاب الأيكة 04 وفيها وهو يتكلم على بعض الحروف 
ص ١١‏ (أين للحصر) والصواب: (إنما) ويقول (إنما نوعان: ظرف 
زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط ومجانبة) 
والصواب أن يقال : 

(إذا نوعان ظرف زمان. .. وفجائية)27". 

ويقول في ص ١17‏ (والبادي أيضاً من البداية) ومنه (بادون 
فى الأعراب)2*7. 

والصواب أن يقال: من البداوة أو من البادية (بدليل أنه 
يتكلم عن بدا يبدوء بدون همزة وتكلم بعد ذلك عن بدأ المهموز. 
وفى ص 74 (غرور بضم الغين وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به 
إبليس) وهنا كلمة ساقطة على الأقل فصواب الجملة: (غرور بضم 
الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل. ..0©. 


وغير هذا كثير وإنما هذه أمثلة وبعضها كما في النماذج السابقة يغير 


.7" ومختار الصحاح ص‎ "١ الخطا فى ط ل ومصوب في طم ص72 وانظر المفردات ص‎ )١( 

(5) الشعراء (5/ا١).‏ 

(") في طم أصلح الخطأ الأول. وجعل إذا بدل (إنما) غير أنه لم يصلح الخطأ الثاني و (فجائية) 
بدلا من (ومجانية) بل جعلت (وتجانبه) وكأنه أراد تاكيد خلو إذا من الشرطية ولم يتنبه المحقق 
إلى أن الجملة تظل غير كاملة لأن ابن جزيٌ يقول في أولها (نوعان) فأين النوع الثاني؟ وانظر 
الاتقان في بيان نوعي إذا ؟'/هلا١‏ -5!ا١..‏ 

(5) الأحزاب: ٠١‏ وانظر المفردات ص .1٠‏ 

(0) انظر غريب القران للسجستانيى ص .١19‏ 


يضن 


المطلب الثاني 

بين المقدمة وصلب التفسير 
الحقيقة أن المقدمة اللغوية فى تفسير ابن جز قد حوت فوائد لا 
يستهان بها في مجال غريب القران. وخاصة في محاولة ابن جزيٌ حصر 
المعانى المختلفة لبعض المفردات مثل إمام , عه دين )2 الوحى . الوطء 

وغيرها('). 

والمعاني المختلفة التي تؤديها بعض الحروف مثل (أو) و(أم) والباء 
المفردة و (ما) ونحوها)2' . 
غير أننا إذا حاولنا أن نعرف مدى الارتباط بين هذه المقدمة التى 

وضعها ابن جزي وبين تفسيره نجد ما يلي : 

١‏ أهمل في تفسيره معاني بعض الألفاظ الغريبة ولم يتكلم عليها البتة نظرا 
لأنه قد فسّرها في هذه المقدمة وهو وإن لم يشر إلى ذلك في موضع 
اللفظة من التفسير فقد اكتفى بإشارته إلى ذلك فى المقدمة . 

؟-أحال على هذه المقدمة في شرح بعض المفردات الغريبة في بعض 


المواضع من تفسيره. 
هذا الصنع منه ينسجم وما قصده في المقدمة من إرادة الاختصار 
وعدم التكرار.  .‏ < 
* غير أننا نجده أحياناً يخالف هذا الصنيع فيكرر المعنى نفسه. الذي ذكره 
في المقدمة. وأحيانا يذكر معانيى أخرى لم يذكرها في المقدمة وكذلك 
نجده أحياناً يراعى المعنى الذي ذكره في مقدمته. فلا يأتي بخلافه» أو 


(١)انظر‏ المقدمة اللغوية في .تفسير ابن جَزيٌ الصفحات: .1١9 .١8‏ 18. 19ء 54 على 
الترتيب . 
(5) انظر المقدمة اللغوية في تفسير ابن جَزِيٌ الصفحات: 2.15 217 7؟. 
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بما يعارضه, وأحياناً قليلة نفاجأ به وقد خالف ما ذكره في المقدمة. وهذه 
أمثلة توضح ذللة. 
أما بالنسبة لتكرار المعانى التى ذكرها فى المقدمة فهى كثيرة فلا 
نحتاج إلى ذكرها هنا. 
وإنما نذكر هنا بعض المواضع التي أضاف فيها معاني أخرى إلى 
ما ذكره فى المقدمة نحو مادة صد. 
أ فقد ذكر فى المقدمة أن صد له معنيان : 
١‏ بمعرنى معام غيره من شي ء ومصذره 57 ومضارعه بالضم أي صل 
"> اعت يي 00 صاوة م ار د لكن: :متك 
5 24)© ذكر في تفسير مود معنيين الأول : يعرضون 
والثاني : يصيحول ويضحكون7" . 
ب - عند مادة ورد يقول ابن جَزي في المقدمة : 
(ورد الماء يرده ادا حاء إليه وأورده عيره و(أرسلوا واردهم) الذي 
يتقدمهم إلى الماء فيسقى لهم)©). 
وعند تفسير قوله 0 ات إلا وَاردها 7# ذكر لوَرَدٌ معنيين 
م هر ه 
اللتاحرك كقوله: © حصب جهنم انعم 7 وَارِدون 2# و اوردهم 


.77 مقدمة ابن جزيٌ ص‎ )١1( 

(7) الزخرف (لاه). 

."١/85 التسهيل‎ )9( 

(4) المقدمة ص 59 والآية « فأرسلُوا وَارِدَهُم © في يوسف (19). 
(6) مريم .)١(‏ 

(5) الأنبياء (948). 


هل 


النَّارَ 2©08» وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: 8« وَرَدَ ماء مدْينَ 04" 

والمراد بذلك جواز الصراط . .)”" . 

ج ‏ حافظ على ماذكره في مقدمته من تحديد معنى اللفظ بحسب ما يقترن 
معه من الحروف,. كمادة نظر التى مرت معنا قريبا”؟؟ فإنه عند امسدر 
0 ا ا 1 المنافقون وَالمُنافقات للْذِينَ آمُنوا الطرون 
تس هن رركم . 274 يقول : 


انظروا النان + 520 لأن نظر إذا م 5 
يتعدى بإلى) 27 . 
وهكذا عند قوله تعالى: # وجوه يَومَئذ ناضرة إلى نهنا 
ناظِرّة 29# يقول: (هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين - 
الى الله م في االاخرة. وهو مذهب أهل الك وأنكره 0 
يتعدى بغير حرف جر: تقول ظرتك ] يِ ل وأما ا بإلى 
فهو من نظر العين» ومنه قوله: #8 ومنهم من ينظر إليك *4*. . .)0 , 
؛ - غير أنه يورد فى التفسير أحياناً ما يخالف ما ذكره في المقدمة نوع 
مخالفة» فمثلاً يقول في مادة قام في المقدمة (قام له معنيان من القيام 
)١(‏ هود (48) والاية # يقدم قومه يوم القِيَامّة فأورّدهم النار ويئس الورد المَورودُ # في شأن 
فرعول. 
(؟) القصص (77). 
5) السهيل 8/7. 


(5) انظر ص ”47 من هذا الجزء. 
(6) الحديد .)١*(‏ 


. 5 التسهيل‎ 5١ 


(9) القيامة (؟”2 7). 
(48) يوسس (87). 


© التسهيل 5/4 . 
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على الرجلين» ومن القيام (بالشيء) بتقديره وإصلاحه ومنه: « الرّجالٌ 
قواموون عَلى النساء 20)25(6 , 

وعند تفسير هذه الآية يقول: قوام بناء مبالغه من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء)0” . 


فالاستبداد ليس من معانى القوامة التى ذكرها فى المقدمة وهو 
البيق والأسرة. ولو اقتصر على المعنى الذي ذكره ف المقدمة لكان 
أوفق والله أعلم . . 
ه ومع كل ما سبق فقد احتوى تفسير ابن جزيٌ على تحديد لمعاني بعض 
الألفاظ مما لم يشر إليه في مقدمته : 
أ عند قول الله تعالى: 8 الَذِينَ اتيناهُمُ الكتابَ يتلوتة حَقَّ يَلاوَتِه 
ع م بير 1 ع اس 
اوليك يؤمنون به #”؟2 يقول ابن جزي : (أي يقرأونه كما يجب من 
التديؤ له والعمل ب وقيل معنأه يتبعوده ع اتباعه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. و [الأول] أظهر.. فإن التلاوة وإن كانت تقال 
بمعرى القراءة وبمعرى الاتباع فإنه أظهر 5 معنى القراءة20 , 
لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب)2)0 . 


ب - ويقول في تفسير (بغتة) و (جهرة) © من سورة الأنعام (والبغتة ما لم 


.)4( النساء‎ )١١( 

(1) مقدمة تفسير ابن جَزَيٌ ص 70. 
(*) التسهيل .١41٠١/١‏ 

(5) البقرة .)١71١١‏ 
(6) انظر المفردات للراغب ص ه/. 
(5) التسهيل ١/5ه.‏ 


(0) وردت في الأنعام آية (417). 
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د ا در يا ل المعو بن يدت الى لبي ا 
بالليل وجهرة بالنهار('2)2'' . 


ج - ويقول ابن جزيٌ في تفسير قوله تعالى: #8 ذو مِرَةٍ 74" ذو قوة وقيل 
ذو هيئة حسئة والأول هو الصحيح ف اللغة9©) . : 


د -ويقول في تفسير قوله تعالى : ا فاكهينَ بمَا اتاهم ربهم 24 يحتمل 
أن يكون معناه. أصحاب فاكهة فيكون نحو لابن وتامر أ يكون من 
الفكاهة بمعنى الجيرو 0 
5 ويقول ابن جزي بوحود ألفاظ اعحية في القران الكريم : 
9 9 فر عا اه 2 
| - فمثلا في مطلع سورة ال عمران عند قوله تعالى : # وانزل التوراة 
والإنجيل 20 يقول: (التوراة والإنجيل أعجمان 0*) فلا يصح ما 
ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما) ) : 


ب - ويقول عند قول الله تعالى : 8 فَنادَتَهُ المَلائِكَةَ وهو فَائِمُ يُصَلَ في 
المحراب أن الله يُبِشْرّكَ بيَحى ©2١<4‏ يقول في يحبى (اسم سماه 


)١(‏ صاحب المفردات لم يذكر سوى المعنى الأول تقريباً ص 5ه وكذلك الطبري ١70/17‏ وابن 
كثير 2767/7 وذكر التفسير الثاني عن الحسن كل من الزمخشري .»١19/7‏ والقرطبي 
5/. 

(0) التسهيل 9/7. 

() النجم اية (5). 

(4) التسهيل 4 /ه/اء. وانظر لسان العرب .١158/©‏ 

, 0( الطور اية .)١4(‏ 

(59) التسهيل 7/14/. 

() ال عمران اية ("). 

(8) وانظر ما ذكره الفراء والزجاج وغيرهما من الاشتقاق في تفسير القرطبي 5/14. والمشكل 
لمكي ١150/١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص .١7"‏ وقد رد الاشتقاق هنا الزمخشري في 
تفسيره 4٠١/1١‏ وكذلك الرازي ١157/17‏ وأبو حيان في النهر 77/8/57 على هامش البحر. 

.1١١ 299/1١ التسهيل‎ )8( 

)٠١(‏ ال عمران (ه"). 


اه عالى. به قنك أن جولده موقو ابس بالعير ادف ينانا 
وبناء ة في العربية)”' . 
المطلب الثالث 
الشواهد من أشعار العرب في تفسير ابن جزي 
عرفنا يمام اهنا اللّغة بد الشعر العربى بصفة خاصة 
لله كما اث عه عم 27 واب عاين 53د ذيوان: العوربة لس الاستشهاد 
بالشعر عند المفسرين من علماء”» السلف ومن سار على سيرهم - ليس 
الاستشهاد به من قبيل أنهم يجعلونه حجّة على أسلوب القران. ومعانيه 
وميييا ليه 


كلا وإنما جعلوه ‏ كما يبدو لي - من جملة ما يخدم النص القراني 
ويساعد على شرح غريبه أو توضيح معناه. وهم حينما استشهدوا بأشعار 
العرب لم يكن ذلك على حساب الأثر وإنما جعلوه في المرتبة الثالثة أ 
الرابعة9» من أمهات ماخذ التفسير. 


)١(‏ تردد الزمخشري في عربيته 2478/١‏ وانظر ما قيل في سبب تسميته في التفسير الكبير 
»©/١‏ وتفسير القرطبي 84/ه/!ا ‏ "لا. 

(؟) التسهيل .٠١5/١‏ 

(9) في القرطبي ٠ ٠/٠١‏ (وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
المنبر قال يا أيّها الناسٌ ما تقولون في قول الله عز وجل : إ: أ يَاحُدُهُمْ عَلى نَحْوْفٍ » (النحل 
) فسكت الناس فقال شيخ من بني هذيل هي لغتنا يا أ مير المؤمنين. التخوف التنقص . . 
لالح خرن لحري ذلك في أشعارهم . قال نعم قال شاعرنا أبو كبير الهذلى يصف ناقة 

تنقضن. السير سنامها بعد تمكه (طوله) واكتنازه (امتلائه بالشحم) . 

تخوف الرحل منها شايفا قوذ كما تخوف عود النبعة السفن 
فقال عمر يا أيها الناس عليكم بديوانكم. شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم. وانظر الطبري 
1 فقد رواه بصورة مغايرة وفى سنده رجل مجهول. والنبعة شجرة يتخذ منها القسي 
والسفن والمسّفن ما ينجر به الخشب (يطلق عليه عند النجارين الفارة) وقد أشار إليه ابن جَرَي 
في تفسيره .١814/7‏ 

(4) انظر البرهان 2797/١‏ والاتقان 2.51/5 وقد تقدم الأثر مفصلا 

(8) كابن جرير»ء والبغوي» وابن كثير ونحوهم . 

(59) انظر البرهان ”57/7ه١.‏ ١15٠ء‏ وتفسير الطبري .75/١‏ 


لحن 


ولذلك نقد العلماء بعض الذين ألَفوا في معاني القرآن مقتصرين على 
معارفهم في لغة العرب دون الالتفات إلى السنن والاثار'2 المروية عن من 
أنزل عليه القرآن محمد يك وأصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وكانوا أئمة 
البيان. 


ولئن كان البعض قد أسرف في الاستشهاد بأشعار العرب حتى بلغت 
الوعات 077 وقاريك 017 أو حاوزت الألف فإن الااستشهاد بالشعر عند اص 
إليه من الاختصار فى تفسيره . 
وقد جاءت هذه الشواهد في تفسير ابن جزيّ» إما لبيان لفظ غريب أو 
تمييز بين معنى ومعنى اخرء وإما لتوضيح أسلوب من أساليب اللغة العربية 
وبحو ذلك وهذه أمثلة توصح المقصود . 
١‏ - عند تفسيره لقول الله تعالى : « لا تأحذه يد ولا نوم 240 يفرق بين 
يقول: (. . تنزيه لله تعالى عن الافات البشرية» والفرق بين السنة 
والنوم أن السنة هي ابتداء النوم. لا نفسه كقول القائل : 
ف زح د بف + في عينه سنة وليس بنائم)” '. 


)١(‏ كأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن» وانظر مقدمة المحقق د. فؤاد سزكين 
للكتاب المذكور ص .١797 2١5‏ | 
(5) كشواهد الكشاف التى ألّف فيها محب الدين أفندي كتابه تنزيل الآيات على الشواهد من 
الأبيات (مطبوع 5007 الكشاف ج ؛ ص  ”١#‏ لاأه). وتفرب منه إن لم يزد عليه 
شواهد القرطبي وأبي حيان. 

(6)تلعت:الشواهد في كتاف مجاز القرآن لاني عبيد كما أخضاها المحقق +68 كاهدا انظر مجاز 
القرآن #1919//7 2 ظ 

(5) البقرة (7875). ا 

() التسهيل 84/١‏ هذا عجز من بيت شعر لعدي بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظر والبيت كامالا: 


0 


وتان “التفعمندة التتعفمانن الترننية في مجوك تيقد يديه وليس بنائم- 


5.5 


5 ل 


1 يعداكره ساي : # قل يا أهلّ الكتاب هَل تَنقِمُو مِنَا إلا | امنا باللهيوما 
انوك إلا ونا ايفن قال 200 


يقول ابن جزي في تأويلها «هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا 
إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا 
فى الاستثناء العجيب قول النابغة : 


5 007 50 : : 1 اع 50 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 


وهو ما يسميه البلاغيون بتأكيد المدح بما يشبه الذم 2 . 


- ورنق النوم في عينه خالطها انظر تفسير القرطبي 2777/7 والقاموس مادة رنق 2788/7 ولم 
للسئنة. بو حيان في البحر 777/7 لقائله وأورده أبو السعود فى تفسيره 0748/١‏ ونسبه 
لعدي بن الرقاع العاملي» وقد ذكر محقق تفسير القرطبي أنه فى وصف غزال. وأورد بيتين قبله 
في حين ذكر محب الدين أفندي في شرحه لشواهد الكشاف أنه من قصيدة لعدي بن الرقاع 
يمدح بها الوليد بن عبد الملك انظر تنزيل الآيات 017/84. قال أبو على القاليى في أماليه 
0١‏ ط/ ١‏ بولاق وقرأت على أبي بكر بن دريد لعدي بن الرقاع: 

وكاتئتهتا وسّظ: التتشينكء. أغنارفنا عتينكئية احسوو مس حاذز طاسم 
وساق البيت الشاهد. ولا خلاف بين القولين فهو فى الأصل فى وصف المرأة التى يتغزل بها 
لكتمحاء هنا قن بوصفت العدال الذى شبهت :به المراة والتجودن ول البقرة الوحفية جيفة جاذر 
انظر مختار الصحاح ص .9١0‏ 

)١(‏ المائدة (9ه). 

(7) التسهيل 18١/١‏ والبيت للنابغة الذبيانى من قصيدته المشهورة التى أولها: 

كليني لهم نا أفتينة 598 وليل أقاسبهة 16 الكواكب 
وانظر تنزيل الآيات لمحب الدين أفندي فى آخر الكشاف 70/4 وقد استشهد به 

الإمكشرى< فى مراضح علدائدة هق تتسيرة متها غيد. تفبير هلو" الآية. .نل ونا اقتقم :هنا إلة إن آمنا 
بايات ربنا لما جاءتنا *# (الأعراف )١55‏ انظر الكشاف ٠١5/7‏ لكنه لم يوردها عند تفسير 
الآية المذكورة أعلاه. 

(*) انظر التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقىي ص "8١‏ وقد أورد هذا الشاهد بعد 
ا ال الي 
صفة مدح بتقدير دخولها فيه كقوله... وأورد البيت. 
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وهو من أدوات البيان التي فاتت ابن جزي فلم ينص عليها في 


م 0 5 8م مععيعمهم اه 0 9 7 7 7 
 “‏ عند قوله تعالى: # خذ العفو وأمر بالعرفٍ واعرض عن الجاهلين 27# 
يتقول ابن جزي (فيه قولان : 


وجغاق توم ينا سوج الها يقيق طابهم لكلل وروا فالعتو على بهذا مدن 


حا ياد “2 , > 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 0 


والآخر. أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في 
أموالهم أو ما فضل لهم...)0©. 


فهنا نرى ابن جزيٌ يستشهد بقول الشاعر على تفسير اللفظة 


الآخر سوى ما يشعر به التقديم. 


.)١88( الأعراف‎ )١١ 

(؟) صدر البيت لأسماء بن خارجة الفزاري أحد حكماء العرب يخاطب زوجته حين بنى عليها 
وعجزه: ولا تنطقي في سورتي حين أغضب وبعده: 
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى 2 إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
انظر تنزيل الأبيات 784/84”#. ونسبه في البحر 458/85 لحاتم. ويشهد للتأويل الأول ما جاء 
في صحيح البخاري ١1١/8‏ عن عبدالله بن الزبير في هذه الاية قال؛ (ما أنزل الله [أي هذه 
الآية] إلا في أخلاق الناس) . 
انظر تفسير القرطبي 1/ 20*48 وتفسير ابن كثير 878/1 . ظ 

() التسهيل 8/7 والتأويل الثاني هو الذي رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وبدأ به ابن 
كثير تفسير الآية وانظر فتح الباري .7١6//‏ 


15.5 


3 1 8 3 . م مه 4# اا ص أبن نفو 6 0 
- عند قوله تعالى: # حتى إذا جاءً احدهم الموت قال رب ارجعون 20# . 
يقول ابن جزيٌ في توجيه هذا الخطاب (ارجعون) . 
«(وخاطب به مخاطبة الجماعة للتعظيم قال ذلك الرمخشري)22 . 
وغيره ومثله قول الشاعر : 


ألافارحموني ياإله محمد ا لضو 
وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة)9*) . 
ه ‏ وعند قوله تعالى : ط لإيلافٍ رن إيلافهمٌ ِل الشْتاءِ وَالصّيِ ذه) 
يقول ابن جزيّ . . وقال (رحلة) وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كلوا فى بعض بطنكم تعفوا ا ا تي 037 


* والملاحظ أن الشواهد التى أوردها ابن جزي معظمها لتوضيح الأسلوب 
القرانى أو من باب التنظير للمعانى . والأتيان بما يقاربهما من لغة العرب . 
وأن القليل من هذه الأبيات أتى لبيان غرائب اللفظ . 


.)949( المؤمنون آية‎ )١( 

(0) انظر الكشاف 47/7#» وقد ذكر هذا الشاهد وشاهداً آخر هو: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم.... 
وتبعه الفخر الرازي في الاستشهاد بالبيت الثاني ١١١/7‏ وأبوحيان في الاستشهاد بهما 247١/5‏ 
لكنه لم يعزهما إلى قائل معين . ٍ 

(") تتمتة كما في التنزيل الايات 445/85 فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل) ولم يعزه لقائل. 

(؟) التسهيل */55, وفي المزهر للسيوطي 787/١‏ عن ابن فارس. (ومن سئن العرب مخاطبة 
الواحد بلفظ الجمع) وذكر الاية. 

(9) سورة قريش .١(‏ ؟). 

(5) التسهيل »5١9/54‏ وتمام البيت كما في تنزيل الأبيات 19/4 : فإن زمانكم زمن خميص. . - 


/ا 5 


* كما يلاحظ أن جل الشواهد إن لم يكن جميعها مستقاة بن ادير 
الزمخشري وربما تكون من غيره لكنها موجودة على أية حال في تفسير 
الزمخشري وابن جري ينقل عنه كثيراً وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 

* غير أن هناك بعض الأبيات أوردها ابن جزيٌ لتوضيح بعض المعاني من 
باب الاستطراد.ء لم يوردها الزمخشري كالأبيات التي ذكرها أثناء كلامه 
على التقوى فى أول سورة البقرة('» حيث قال: (والبواعث على التقوى 
عق كن م إلى اناك «العاشير متها اقال) امدق المع انول النائل: 
تعصى الإلّه وأنتَ تظهرٌ حبّه هذا لَعمْري في القياس بديع 
فون كان شتلك ينادقا الاطفلة .إن لمعت لمن بحن مط" 

ومثل البيت الذي اورذة عند تفسير قول الله تعالى : © وإن ع في 

رَيْبٍ مما تزلنا تَلى عَبِِْنا قانو بسورة مِنْ مثله 2204 . 


حيث قال في تفسير ا على عبدنا # (هو النبي كه والعبودية على 
وجهين عامة وهي التي بمعنى الملك. وخاصة وهي التي ترافاحيها العشريفب 
والتخصيص . وهى من أوصاف أشراف العباد ولله در القائل : 
لا" تندعن. الأايا: عيهنها: كانه اللورفةه اسسوائو” 


- وهذا الأسلوب كثير وروده في القران الكريم أن يعبر عن الجمع أو المثنى بالواحد. كما في 
قوله تعالى : َم الله على ُلويهم وغلى تميهم 6 (البثره ١‏ الشاهد في قوله « وعَلى 
سَمعِهم »# وذلك يشرظ 1 ق اللن ونحو 8 واللهُ ورسولة لحر أن برضوة 4 والقوية هت انظر 
الكشاف .١55/١‏ 

."5/1١ عند قول الحق تبارك وتعالى: 8« هُدىٌ للمتقين * البقرة (؟) وانظر التسهيل‎ )١١ 

(؟) هذان البيتان أوردهما الإمام الغزالي في كتاب المحبة من كتابه إحياء علوم الدين 2391/14 
ونسبهما إلى ا 0000 

00 البقرة 0 

(1) التسهيل .»4/١‏ 0 البيت فى تفسير القرطبي 0/١‏ دول عزو وكذلك فى 9 
٠١4/١‏ . 
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المسبحث الثاني 


الاتحاه النحوي في تفسير أبن جزي 


لقد أفرد كل من الزركشى فى البرهان والسيوطي في الاتقان. مبحثا 
خاضًاً لمعرفة النحو ووجوه إعراب القرآن وعدّاه أحد علوم التنزيل”" . 

وقد صئّفت كتب مستقلة في إعراب القرآن كلمة كلمة وفي مشكل 
إعراب القران. 
١‏ -كتاس إعراب القرآن للنحاس”9) 
؟ ‏ كتاب مشكل إعراب القران لمكي”" . 
م _ كتاب إعراب القران للعكبري» وقد طبع قديماً تحت عنوان: إملاء ما من 

به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات. في جميع القران)2©؟ . 


)١(‏ انظر البرهان 60١/١‏ (ما بعدها) النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادهاء وتركيبها, 
وانظر الاتقان 09/5:#, وما بعدها (النوع الحادي والأبعون في معرفة إعرابه) . 

0) حققه د. زهير غازي زاهد. وقدمه رسالة دكتوراة في ثلاثة مجلدات ضخام نشرته وزارة 
الأوقاف العراقية سنة ١91/8‏ م. 

(م) حققه ياسين محمد السواس». ونشرته فى طبعته الثانية دار المأمون للتراث بدمشق في 

(4) هو أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري المتوفى سنة 5١5‏ هء وكتابه إملاء ما من بن 
الرحمن طبعته مطبعة الحلبي سي د ل ا عوض في جزئين 
بمجلد واحدء. كما في ط/١‏ سنة ١489‏ هء وقد حقق مرة أخرى وطبع تحت عنئوان: التبيان 
في إعراب القران. 
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ولقد اهتم ابن جزي ل تفسيره اهتماماً يبرز في كل 
صفحة مخ صفحات .هذا التفسير تقريبا: 

وقد كان ابن جزيٌ على دراية واسعة في هذا العلم. وذا قدم راسخة 
فيه نجده ينقل لك عن أعلام النحاةء» كسيبويهء والفراءء والزجاج. 
والكسائي » والمبرد وغيرهم ويناقش بعض هؤلاء الأعلام إذا احتاج الأمر إلى 
نقاش . 

كما تراه» وهو ينقل بعض الأعاريب عن الزمخشري» أو ابن عطية 
يسكت حين ينبغي السكوت. وينبري للردٌ عليهماء أو على أحدهما حين 
يلزم الردء ويبدي رأيه الخاص في هذا الشأن. 

وقد لخص ابن جرَيٌ منهجه في إعراب القران بقوله في مقدمته (وقد 
ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القران ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف 
أو ما يفيد فهم معنى . أو ما يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض لما سوى 
ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدي فإن ذلك يطول بغير 
فائدة كبيرة)(2. 

كما جعل الدلالة اللّغوية والنحوية من المرجحات الت تترجح بها 
بعض الأقوال على البعض الاخر إذ يقول: 

(الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللّغة والإعراب 
أو التصريف والاشتقاق)2' . 


ولأن ابن جزي يقول : 


اكلام لمر كيو ر.. 


ش )١١‏ مقدمة ابن جريئ ص 8. 
(؟) مقدمة ابن جُزيٌ ص 4. 
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والاخر: التصريف. وهى أحكام الكلمات من قبل تركيبها)”" . 
فإننا سنقسم هذا المسبسحث إلى مطلبين : 
الاتحاه النحوي الإعرابي في تفسير ه 
جَرِيٌ اللغوية والنحويةء وخاضة عند ذكر الفراء» والزجاج. وسيبويه'' . 
١‏ -وأذكر هنا بعص الأمثلة على اهتمامه بالنحوى وتوجيهه للتفسييو بحسب 
المقتضى النحوي . 
عند قوله تعالى : 8 ولو ترى إِذْ وَقِمُوا عَلى النارٍ فقالوا يا لَيتَنا نرد 
وَلا نكذْبٌ باياتٍ رَبنا ونكون مِنَ المُؤْمِنِينَ 4(" يقول ابن جزي : 
(شرىء برفع تكذسء ونكون(*) على الاسحافاء والقطع [عن ] 
التمني ومثله سيبويه بقولك: (دعني ولا أعود) ©) أي وأنا لا أعود ويحتمل 
أن يكون حال تقديره : برد غير مكذبين أو عطف على نرد وفرىء 
اقيم بإضمار أن بعد الواو فى جواب العو 07 


.8 انظر مقدمة ابن جزي ص‎ )١( 

)١(‏ انظر فصل المصادر من الباب الثاني ص 76" فما بعدها. 

(5) الأنعام (77) . 

(54) هي قراءة نافع. وابن كثيرء وغيرهما انظر النشر 761//17 . 

(6) انظر الكتاب لسيبويه 4/37 4 . 

.761//1 هي قراءة حفص. وحمزة من السبعة؛ ويعقوب من العشرة انظر النشر أيضاً‎ )١( 

(0) التسهيل 5/7. وهذه مسألة مشهورة في كتب النحو نذكر عادة عند نصب الفعل المضارع في 
جواب الطلب بأن مضمرة بعد (فاء) السببية و (واو) المعية انظر شرح ألفيّة ابن مالك لابن عقيل 
14 -؟١‏ والتقدير على قراءة الرفع كما قدره سيبويه.» وشرحه ابن جزيٌ وعلى قراءة 
النصب تكون الواو هي واو المعية. والتقدير يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء تكذيب وكون من 
المؤمنين. وقد ناقش هذا الرأي أبو حيان ثم قرر أن الواو هي واو الجمع (المعية). 
انظ البخر السفيظ 6111/4 وغلن: القوليانها فى: حواكالتمى يكون: المعتى. كنا 
ف «الكقاق إد رونا لق كنات وبرتكن من المومتيني * ْ 
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؟ - وهكذا ينقل لنا ابن جزي إعرات عن أعلام ا أيهم * 
من قوله : لالم لتتزعنَ مِنْ كل شِيعَةٍ أيهم أشدُ عَلى الرّحمنٍ عِتيا 74" 
يقول ابن جرى : (اختلف في إعرابه : 


فقال سيبويه: هو مبني على الضم. لأنه حذف العائد عليه من 


وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشدّ 
وقال: تون .علق غنها: الفعل وارتقعيف الا ه112 5 


يعني أن جملة المبتدأ والخبر # أيهم أشدّ #4 في محل نصب 
للفعل (ننزعن) . 
 "‏ ونجد ابن جزيٌ يضعف الإعراب, أو الوجه النحوي الذي خرّج عليه 
المعنى في الوقت الذي يشير فيه إلى حسن المعنى. كما في قوله 
تعالى : ظ وَجَعَلْنا لحم فيه مَعَايشَ ومَنْ لسم لَهُ برَازِقِينَ 294 . 
يقول ابن جُزيٌّ: «ومَنْ لستم لَهُ برازقينَ #4 يعني (البهائم 
والحيوانات؛ ومنْ معطوف على معايش. وقيل على الضمير في لكم. 
وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير 


.)59( سورة مريم‎ )١( 

0 هذه الأقوال تجدها في الكتاب لسيبويه 100 هارون 997/17" 4٠٠‏ والتعليق عند 
لنحاة : ترك العمل لفظأ دون معنى لمانع ا 906 
0 5 . وانظر البحر المحيط لأبيى حيان. فقد أطال ٠‏ النفس في الكلام على (أيهم 
وانظر مشكل القران لمكي ؟50/1. 

حل رمد ره الى نعو الشركة من التفسير وهي لفظة لا بد منها في 
التقدير. وهو ما يفيده كلام سيبويه فى الكتاب ”/ 4٠ ٠‏ وكلام أبي حيان في البحر ١٠8/5‏ ا 
4 وانظر دراسات لأسلوب القران الكريم للأبناة عبن عند الخالق عضيمة 0 3 
6 . ن جامعة الإمام محمد بن سعود. 


(4) الحجر اية .)7١(‏ 


> 


إعادة الخافض. وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض معايش لكم 
وللخيوانا 15م 05 

؛ - وأحياناً يضعف الإعراب لأنه يخالف القياس الصرفي» والقاعدة النحوية 
حي او مدا 4 من قوله تعالى # ثم بَعَثناهُم لِنَعْلّم 

يّ الجِزْبِين ا بثوا مدا © , 
حيث يقول: (وظ أخصى » فعل ماض 89 وأمدا # مفعول به(), 

وقيل أحصى للتفضيل . واهدا هيد وهذا ضعيف لأن أفعل . ٠‏ [الذىي] 
0 لا يكون من فعل رباعي إل فئ الغناد) 40 


0 الأتيين : 


0 20 م ره حو تر 3 9 ءهَ ام 2 5 
- # وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من 


)١(‏ الحقيقة أن في تفسير (ومن لستم له برازقين) قولين: أحدهما: ما ذكره ابن ججزي: البهائم 
والحيوانات. وهو المنقول عن مجاهد واستعملت (من) لغير العاقل كما في قوله تعالى : 
« فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلى بَطنِه 4 (النور ه4) وعلى هذا التفسير يأتي التوجيه النحوي الذي 
ذكره ابن جزيٌ والعطف على الضمير المجرور دون إعادة للخافض ضعفه البصريون» 
وصححه الكوفيون وهو الحق لأن القران نزل به. 
الثاني : العنيك والأولاد الذيى. بحسب كتين مره الئاس أنهم يرزقونهم ويخطئون في هذا الظن». 
فإن الله هو الذي يرزف الجميع  ٠‏ كما قال تعالى: « نحن ترزفكمُ وإياهم »* (الأنعام : ١ه١)‏ 
انظر تفسير القرطبيى ١5 ١/٠١١‏ وتفسير أبى حيان 240١ 48٠0/8‏ وتفسير ابن كثير 
4 »4 ط/ الشعب. . 

(؟) التسهيل .١46/7‏ 

(9) الكهف (؟١).‏ 

(5) هذا إعراب الزمخشري في الكشاف ”/4,4. ومكي في المشكل 7/لا. وهو اختيار 
الفارسي. وابن عطية كما في البحر المحيط 2.٠١5 - ٠١4/5‏ وغيرهم وقد رد هؤلاء بأن يكون 
أ حصى أفعل تفضيل وخالفهم النحاس 758/7 0 0 1 وقد ذكر أبو 
حيان أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بناء (أفعل) للتعجب,. والتفضيل مطلقاء وعليه فيجوز 
الإعرابان. . 


(5) التسهيل 187/7. 


++ 


ءٌى اليه 
اهلها 24 يقول: الشقاق: الشرٌ والعداوة, وكان الأصل إن خفتم 
[شقاقاً] ِيِنْهِمَا ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع 
كقوله تعالى: # بل مَكرٌ اليل َالنهار » وأضلة مي جاللية 
والنهار)2”09 . 

وكما في قوله تعالى: 8« سَنْقَرِئك قلا تنسّى 204 يقول: (هذا 
خطاب للنبيّ يكِةٍ وَعدّه الله أن يقرئه القران فلا ينساه. وفي ذلك 
معجزة له عليه الصلاة والسلام . 1 إلخ) لون أن قال : ((فلا تنسى ) 
نهى عن النسيان . . .وهذا بعيد لإثبات. الآلف. في اتنستى)9©) . 


5 - ونجد ابن جُيٌ أحياناً يبحث عن المخرج النحوي لقراءة معينة تخالف ما 
قعّده النحاة من قواعد, وقد مر معنا شىء من هذا ونذكر هنا مثالا واحدا 
على هذا. ش 

عند اقزله تعالى هط قالوا :إن كدان لماحوالة بريةان أن بتاكم 
مِنْ أرْضِكُمْ يسخرهما 04. 

يقول ابن جزي (قرىء (إن هذين) بالياء 2 ولا إشكال في ذلك 
وقرىء بتخفيف 1 وهي مخففة من الثقيلة وارتفع بعدها هذان 
بالابتداء9؟ وأما قراءة نافع وغيره” “ بتشديد إِنْ ورفع (هذان) فقيل: إن 
(إنّ) هنا بمعنى نعم فلا تنصب ومنه ما رُوي في الحديث (إِن الحمدٌ لله) 


. النساء أية (ه")‎ )١( 

.١4٠١/١ التسهيل‎ )5( 

(5) الأعلى أية (5). 

(5) التشهيل 19514/54: 

(©) طه (519) . 

(5) هي قراءة أبي عمرء والبصري انظر البدور الزاهرة ص 3١7‏ . 

(0) هي قراءة ابن كثير المكي. ورواية حفص عن عاصم المصدر السابق . 

(8) بقية القراء كحمزة والكسائي. وابن عامر من السبعة» وجعفر ويعقوب من تتمة العشرة انظر 
النشر */ اعم 


#8م> 


بالرفم '؟ وقيل: اسم إن ضمير الأمر والشأن تقديره إن الأمر و (هذان 
لساحران) مبتدأ وخبر في موضع خبر إن”" . . 
وقيل : حاء القران كين هله الآية بلغة بلى الحارث بن كعب وهى 
إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفضص”“ . َ 
وقالك هائقبة رقن اله هنا هذا معن للحن مه عا 
المصحف)” . ْ 
)١(‏ أشار إليه الطبري في تفسيره 171//15» وقال أبو جعفر النحاس: حكى الكسائي عن عاصم 
قال: العرب تأتي بأن بمعنى نعم. وحكى سيبويه أن أن تأتي بمعنى أجل. وذهب إلى هذا 
القول محمد بن يزيد (المبُرد) وإسماعيل بن إسحاق القاضي », والزجاج, والأخفش . وعليه 
يأتى قول الشاعر: ١‏ 
بباتو درك" تفلك إن ووسفيا” ‏ “انلعل كنف "العلا الشنادر 
وأبيات أخرى ذكرها النحاس في إعراب القران 4/7" 48" ونقلها القرطبي عنهء انظر 
الجامع لأحكام القرآن 27١4 - 7١8/١١‏ والحديث («إِنْ الحمدٌ لله» أسنده أبو جعفر النحاس 
إلى علي بن أبي طالب قال: ( لا أحصي كم سمعت رسول الله َلخْ على منبره يقول. .) ونقله 
عنه القرطبي , وانظر رصف المباني للمالقي ص 5؟١‏ وتبعه القرطبي 5١‏ وعزاه لابن 
الأنباري أيضا . 
(؟) ذكره النحاس عن أبي إسحاق لعله الزجاج 15/75*» وأشار إليه مكي في مشكل إعراب 
القران 7١/7‏ قال وهو قول حسن لولا دخول اللام فى الخبرء وضعفه العكبري كذلك في 
(إملاء ما من به الرحمن) 7/*؟7١‏ ط/؟.. قال الزجاج اللام لم تدخل على الخبرء بل 
التقدير لهما ساحران انظر إعراب القران للنحاس 45/7". والبحر لأبي حيان 768/5 . 
(5) هذا ما ذكره جمهرة المفسرين. ورجحه كثير منهم قال الفراء .١84/57‏ لغة بني الحارث بن 
كعب يجعلون الاثنين في رفعهماء ونصبهما وخفضهما بالألف. وأنشدني رجل من الأسد 
عنهم يريد بني الحارث ٍ 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ‏ مساغا لناباه الشجاع لصمما 
(والشجاع الذكر من الحيات) قال وما رأيت أفصح من هذا الأسدي) ونقل الطبري هذا النص 
برمته تقريباء وعزاه لبعض نحوبي الكوفة وهو يعني الفراء بالطبع انظر جامع البيان 2١5/15‏ 
ثم رجحه في آخر الأمر وأفاد أنه لغة بلحارث بن كعب وخثعم. وزبيد» ومن وليهم من قبائل 
اليمن 2.١1/١5‏ وانظر الكشاف 47/7ه0. وهو اختيار النحاسء» والقرطبي وأنشدا عدة أبيات 
منها البيت المشهور: 
إن أباها وأباا_ أباها قد بلغا في المجد غايتاها.. 
وهو ما رجحه الرازي في التفسير الكبير 27/8/57 وهو اختبار أبي حيأن في البحر 2758/5 
ولغ بذكن يوه ابن كتير 0/5 
(5) ذكر ابن جرير ١8/8‏ هذه الرواية عن عائشة فقال حدثنا ابن حميد ثنا أبو معاوية عن هشام. ‏ 
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- ومن خخلال التتبع لإعرابات ابن أجزيء وتوجيهاته التعودة نلاحظ أنه يميل 

-- مدرسة البصرة النحوية. ويضعف اراء الكوفيين كثي رأ يجان يكتفي 

بذكر اراء المدرستين دون تعليق. أما ترجيحه لرأي الكوفيين فذلك نادر. 
وقد مر معنا عند قراءة: 6 الله الذي تاذ لون به 

وَالآأرْحَامِ 2204 بكسر الميم عطفاً على الضمير المجرور في (به)» قول 

ابن جَرَىٌ إن هذا ضعيف عند نحاة البصرة”9" . 

أ -عند قوله تعالى: 8 سَيقولون ثَلانَة رَابعُهُمْ كلَيْهُمْ 4 إلى : 8 وَيقولون 
سَبِعَةٌ وَنَامنهُمْ كُلْبُهم 294 يقول ابن جزيّ : (قال قوم إن الواو واو 
الثمانية لدخولها في قوله: # سبع ليال, وثمانية أيام 2*7 وفي قوله 

فى أهل الجنة: « وفْيِحَتٌ أبوابها 4 وفي قوله في براءة: 
( وَالنَامُونَ عَنَ المُدْكَر 204 وقال البصريون9” لا تثبت واو الثمانية 
وإنما الواو هنا كقوله أجاء زيد وفي يده 00 


ب - وعند قوله تعالى: « عَسى ربه إِنّْ طَلْفَكنْ أن يِبْدِلَهُ أزواجاً خيراً 
ِنْكُنَ مُسلماتٍ مُؤْمِناتِ. .. » إلى قوله: © ثَيْباتِ وأبكاراً 0# 


عن عروة. عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله: 8# والمقيمين الصلاة # وعن قوله: # إن الذيرة 


امنوا والزين - 5 ون قوله: © إن هذان 0 فقالت ابن 0 هذا 


.)١( 1 النساء‎ )١( 

."9١ انظر مبحث القراءات فيما تقدم ص‎ )١( 

(9) الكهف اية (17؟). 

(1) الحاقة اية (لا). 

(0) الزمر اية (7) . 

(5) التوبة اية .)١١7(‏ 

(0) انظر مناقشة ابن هشام للقائلين بواو الثمانية» ورد استدلالهم بالايات الانفة الذكر في كتابه 


ط/له ص 4975 - لال . 


(8) التسهيل .١188/57‏ 
(9) سورة التحريم اية (8). 
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يقول ابن جرِيٌّ : (ودخلت الواو هنا للتقسيم(١2,‏ ولو سقطت لاختل 
المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان وقال الكوفيون هي وأو 
الثمانية وذلك ضعيف)2"'2 . 
وستأتىي بعض النماذج التي تفيد أنه يرجح أحيانا قول 
الكوفيين لكن ذلك نادر. 
ج ‏ ومن ذكره لاراء البصريين والكوفيين دون ترجيح ما جاء عند كلامه 
على البسلمة حيث قال: (الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف 
عند البصريين» والتقدير ابتداءً2©0 كائن بسم الله فموضعها رفع. 
وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها 


الب 0 

6 - ومن ردوده على بعخصضصس النحاة فى مجال الإعراب : 
٠ ِ‏ . ماااء 8 5 5 عه ل فر ه داس 
النار 60 استفهامية لا تعجبية » وفل قال بذلك معمر بن المثنى . 
والميرّد("©» وغيرهما يقول ابن جزي في تفسيرها : 


)١(‏ التقسيم نوع من المحسنات الكلامية في علم البديع ؛ وقد عرفه القرويني في التلخيص 

ص 54" بقوله : (هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين) وعرفه ابن جزيٌ في 
مقدمته ص ١"‏ بقوله: (هو أن تقسم المذكون إلن أنواعه وأجزائه)» وقد ذكر ابن هشام 

ت ١5لاه‏ في المغني ص 476 عند كلامه على واو الثمانية هذا المعنى الذي ذكره ابن 
جزيٌ وتكاد عبارة أبي حيان أن تكون هي عبارة ابن جزي غير أ نه لم يذكر أن الواو للتقسيم 
انظر البحر 7597/48 . 

(0) التسهيل 17/4., وانظر أيضاً التسهيل 147/14 . 

(*) هكذا في الطبعتين» وفي البحر 15/1١‏ (التقدير ابتدائي ثابت أو مستقر) وانظر تفسير البيضاوي 
ص ”7. 

(14) التشسهيل 1/1 

(8) البقرة أية (8/ا١).‏ 

. 181/4 والمقتضب للمبرد‎ 54/١ انظر مجاز القرآن لأبيى عبيد معمر بن المثني‎ )١( 
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صبرهم على عذاب النار في الآخرة . وقيل إنها استفهام وأصبرهم 
بمعنى صبرهم وهذا بعيد. وإنما حمل قائله علة اعتقاده أن 
التعجب مستحيل على الله . . .)20 , 

5 عا ل ل ل ولا تنكحُوا ما نكح 
اباؤكم ين العا زه نكا اند سلف ]1د كا فال وا و2 
سَبيلا 74 '» يقول ابن جزي عن الفعل (كان). . كان في هذه الآية 
يقتضي الدوام كقولدة :لز إن اللذ كان غقورا. رحيما 4 شين ذلك 
وقال المبرد هي زائدة9) وذللك خط لوعيوة برها مضو ,010 


ين 0 تعالى : # ونادى فزعون في قومة. . 4 إلى قوله: 98 أفلا 
تَبْصِرونَ 1 أنا خيرٌ. .. 2*4 يذكر ابن جُزيُ رأي سيبويه في (أم) 
هنا ويضعفه 00 (مذهب سيبويه أن (أم) هنا متصلة معادلة 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله: 8 أنا خير » 
موضع «إ تبصرون * لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء. 
وهذا من وضع السبب موضع المسبب, وكان الأصل أن يقول أفلا 
تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدهاء 
واستأنف قوله أنا خيرٌ على وجه الإخبار(") . 

ويوقف على هذا القول على أ وهذا ضعيف وقيل أم 
بمعنى بل فهي منقطعة 09) 200 , 


.51/١ التسهيل‎ )١( 

.)737١ النساء‎ )5( 

(5) انظر المقتضب .1١1١8-1١١5/85‏ 

(5) التسهيل ١55 - ١80/١‏ وانظر فصل المصادر ص 39594 . 

(0) الزخرف أية (1ه. 67). 

)١(‏ قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا القول عن سيبويه. والزمخشري قال رهق" القول متكلت: بحدا 
انظر البحر 77/48., وانظر الكتاب لسيبويه 777/7 . 

(0) انظر إملاء ما منْ به الرحمن للعكيري ص 778. وهذا ما رججحه أبو حيان. 

29 التسهيل ,7٠/84‏ ويلاحظ أن سيبويه ذكر هذا الكلام. وهذا التقدير في باب (أم منقطعة) 177/7 . 
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المطلب الثاني 
الاتجاه النحوي الصرفي في تفسير ابن جزي 
الصرف عند ابن جَرِيَ أحد فرعي علم النحو كما سبق(2 وهو يتداخل 
معه بالفعل كما لا ينفك عن المادة اللغوية. 


وحن هنا نذكر بعض النماذج التي استخدم فيها ابن جرئ علم 
الصرف لخدمة النص القراني 


أ عند قوله تعالى : « ومن 7 يي َك 204 يقول ابن 
جَريٌ (... والتهجد السهر وهو ترك الهجود. ومعنى الهجود: 
النوم فالتفعل هنا للخروج عن الشيء”” كالتحرج والتأثم في 
الخروج عن الزكع بوالنعرب 40 

9 - ويؤكد ما تعنيه هذه الصيغة عند تفسير قوله تعالى : 8« لو نشاءً 
لح انا َظلْتم تفكهونَ 4< © عوييق يقول : (الخطام اماس 
المفقت وقيل معناه تبن بلا قمح ١‏ فَظَلْتَمْ تَفَكَهِونَ » # أي تطرحون 
الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا سقط ااشمرية 
واقال اكه 11 اليف غنه» الفكافة: قصان مدي 0" لآ سيكة ندل 
تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم . 
فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقد عبر 
بعضهم عن تفكيون بأن معناه تتفجعون. وقيل تندمون. وقيل 

١١)انظر‏ ص 25١‏ ”5 من هذا الجرء. 

.)79( الإسراء‎ )١( 

99) انظر مفردات الراغب ص 45 ه. وكشاف الزمخشري 157/7. 

(8) التسهيل 7//ا7١.‏ 

(6) الواقعة اية (©56). 

(5) لم أجد من ذكر هذا المعنى من الفسرين سوى أبي حيان في البحر 4/١١؟.‏ 
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تعجبون”'2. وهذه معان متقاربة. والأصل ما ذكرنا)29؟2. 


؟ - وعني ابن جزيٌ باشتقاق الكلمات. وبيان أصولها وتراكيبها سواء أفاد هذا 
البيان الجانبف التفسيري أو لم يفد. 
فمن الاشتقاق المفيد ما ذكره في معاني الشيطان, والاسم ولفظ 
الجلالة (الله)9) ولنذكر هنا ما قاله في الاسم مثا حيث يقول عند كلامه 
| (مشتقى من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة وعند الكوفيين 
مشتق من السمة وهي العلامة ففاؤه محذوفة. ودليل المبصريين 
التصغير والتكس: لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها؟» . و 9 
الكوفيين أظهر في المعنى لأن اسم علامة على المسمى)2»©2. 
ب - وعند قوله تعالى : « فانظر لين طعامك وشرايك 5 يتنه 70# , 
يقول : ا ا ا 10 
مائة عام وذلك أعجوبة إلهية . واللُفظ يحتمل أن يكون مشتقاً من 
السنة لآن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم [تغيره 
السنون] ويحتمل أن يكون مشتقاً من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه 
)١(‏ هذه التفاسير منقولة عن بعض السلف كمجاهد. وقتادة. والحسن انظر تفسير الطبري 
ات والبحر 64 :» وتفسير القرطبي .5١19/١1١‏ ولم ينقل ابن كثير في تفسير لفظة 
تفكهون شيكاء واكتمى بالسياق . وأما قول القرطبي عند الاية : وتفكهت بالشيء تمتعت به 
وقول الراغب في المفردات ص 88" (فظلتم تفكهون) تتعاطون الفكاهة أو تتناولون الفاكهة 
فلا يساعد عليه السياق القراني للايات وزاد الطين بلّة حين استشهد لهذا المعنى بقوله تعالى : 
« فاكهين بما آتاهم ربّهم 4 الطور: (18) والفرق بينهما واضح مبنى ومعنى وسياقاً وهو من 


الأضداد وانظر ثلاثة كتب في الأضداد (الصفحات )5١ 0177 .5١‏ وانظر القاموس المحيط 
45. 

(؟) التسهيل .41١/14‏ 

9) انظر ”١ ٠/١‏ من التسهيل . 

(5) قارن هذا بالزمخشري  ”5/١‏ ه”. وبالبيضاوي ص 7ء. والقرطبي .٠١١/١‏ 

."١/١ التسهيل‎ )8( 

(5):البقرة: (184). 


ا 


(الحمأ المسنون) ثم قلبت النون2'0» حرف عل كقولهم: فضصيت 
أظفاري 2 ثم حذف حرف العلة للجازم والهاء على هذا للسكت) ”2 . 
ج - ومن الاشتقاق الذي يبدو أنه لم بقنفع بيدا ِ السيريه 0 
في وزن (تقاة) من قوله تعالى إلا أن تتقوا منهُمُ 3 قَاة(؟») حيث 
يقول: (تقاة) وزنه فعّلة بضم التاء وفتح اين يفاك واف وأبدل 
منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف© . 
وهو منصوب على المصدرية؛ ويجوز أن ينصب على الحال 
من الضمير في تتقوا)9©. 
د -وما ذكره في وزن ذرية عند قوله تعالى : « ذرية يد 07 


)١(‏ أى النون الثانية فأصبح الفعل : فيان وله دخلت أداة الجزم حذف حرف العلة فأصبح (لم 
062 وسيأتي الكلام على (المسنون) انظر تفسير القرطبي 791/7 5454 -- المحيط 
8 وهناك قول ثالث في اشتقاق هذا اللفظ (سنه) وهو أن أصله من الواو أعنى أن لام 
الكلمة واو لقولهم سنئوات. وعلى هذا تكون الهاء للسكت أيضاً انظر المصدرين م 
وتفسير الزمخشري ١/٠ة*‏ والكتاب 5:/7”. والمفردات ص ©5180 ومخختار الصحاح 
ص .”1١7/‏ 

(؟) انظر كتاب الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلي !9ه 7594 ه تحقيق فخر الدين 
قباوة. ١/4/ا.‏ وقد ذكر الآية الأولى (لم يتسن) في الصفحة السابقة بدون هاء في الوصل 

على قراءة حمزة والكسائي دليلاً على أن الياء تبدل من النون لأن الباب الذي وردت تحته هو: 
(وأما الياء فتبدل من ثمانية عشر حرفا) وأتى بالمثال لعي أظفاري دليلا على إبدال الياء من 
الصاد فووا من توالي الأمغال (الصادات) ويبدو أن ابن جرى متأئر بابن عصفور هناء وأنه 
اطلع على كتابه هذاء وقد أشار أبو حيان في مقدمة تفسيره ه أن كتاب (الممتع) من خير ما ألف 
في فن الصرف انظر البحر 5/١‏ غير أن ابن قتيبة قد تعرض للاية في كتابه (غريب القران) 
ص 44 46 وذكر الرأب يبن الذين ذكرهما أبن جزي. وقد مر معنا في فصل المصادر أن كتاب 
غريب القرآن) من مصادر ابن جُزِيٌ فلعلٌ ابن جرِي أصدر عنه. أو عنه وعن ابن عصفور معاً 
والله أعلم . 

(") التسهيل 9١/١‏ فيه: (لم يتغير السنون) وهو خطأ نحوي صوابه ما أثبته والله أعلم . 

(4) ال عمران اية (78). 

(9) انظر الممتع في التصريف .7*8*/١‏ 557/7., والمشكل لمكي .11/١‏ قال أبو حيان في 
البحر 754/7 (وأصله واو فأبدلت الواو تاء كما أبدلوها في تجاه... وانقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو مصدر على فعلة كالتؤدة والتخمة. . .). 

.٠١ 4/١ التسهيل‎ )5( 
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تعض *22 إذ يقول: (... وزنه فعلية منسوب إلى الذر لآن الله 
تال ١‏ خوج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أو له في النسب وقيل 
اماه درؤرة وزنها فعولة , ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت 
روي ثم أدغمت الواو في الياءء وكسرت الراء فصارت ذرية7))"0" , 


هن وتجواهذا ها ذكره فى :ون :ضيزئ مع قوله تخالى :2 تلك إذا قسمة 
ضِيرَّى #4 إذ يقول: (ووزن ضيزي فعلى بضم الفاء ولكنها 
كسرت لأجل الياء التى بعدها©9)22"' . 


 "*‏ استخدم ابن جزرىي القواعد الصرفية 5 بعض الأقوال في بعض المواضع 
كما استخدمها لترجيح بعض الأقوال في بعض المواضع الأخرى من تفسيره. 


و ع تفسيره ه للمسنون من قوله تعالى : + # وَلْقَدٌ 
جلننا الإنسان مِن صَلْصّال مِنْ حَمَاءِ مَسَنُونٍ 4" حيث يقول: (الإنسان 


.)"8( آل عمران‎ )١( 

(1) انظر إعراب القران للنحاس 277/١‏ ويبدو أن فيه خطأ وهو وزن فعلولة والصواب (فعولة) 
كباارره عا وهر كذلاقة في إعلاء باتعن يه الركين للمكري ص ١١4‏ وقد ذكر لها أربعة 
أصول ذر يذر من الدر ورهن درا أو من ذرا و رجح أبو بكر الرازي في مختار الصحاح 
ص 7٠١‏ أن ذرّية من ذرَأ ترك همزها. وانظر تفسير القرطبي وقد توسع في معانيها 30 
4 والنقد الذي قد يوجه إلى ابن جزيٌ يتجه على قوله: (وقيل أصل ذرية ذرورة. . . إلخ 
لأنه لم يذكر فائدة لهذه الأوزان). 

(*) التسهيل ١/ه8١٠.‏ 

(5) النجم آية (77). 

(0) انظر إملاء ما من به الرحمن ص 747 حيث أفاد أنه لم يرد وزن فعلى في الأخبل ولذلك قرر 
أصله صوزى مثل لوبي كس أولها فانقلبت الواو ياء 00 ابن ري وانظر البحر 
4 لكن ما ذكره ابن جزي يوافقه كل من القرطبي. وأبي حيان عليه. قال القرطبي في 
تفسيره ٠١/11‏ (وإنما كسروا الضاد لتسلم الياء لأنه ليس في الكلام فعلى صفة) وقال أبو 
حيان (والظاهر أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء وكسرت لتصح الياء» ويجوز أن تكون 
مصدرا على وزن فعلى كذكرى ووصف به (البحر ١57/48‏ وقال نحو هذا الكلام في ١64/48‏ 
فزن ايحن ارظنا. 

(5) التسهيل 4 /ل/الا. 

(0) الحجر اية (75). 


بح 


هنا هو ادم عليه السلام. والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل . 
والنحما الظيرخ الأشود» :والممتتؤون: المعغين المعن 427 بوقيل: إنةمن. استخ 
الماء إذا تغير. والتصريف"') يرد هذا القول)”" ومن الثاني : ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى : و والدير اموا الله ورسله أولئكَ هم لعي ينون 
والشهداءً عند ربهم لْهُم أجرهم 00 4 حيث يقول: 
(الصديقون مبالغة من الصدق أو من التصديق. وكونه من الصدق أرجح 


لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلائي في الأكثر' ' وقد حكى بناؤها 
من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك)0©. 


(1) الطر“تفمنين الطبوي 14716 اه واليضاوي طن 45 

)١(‏ القول بأن (مسنون) من أسن الماء نقله بعض المفسرين كالفخر الرازي في التفسير الكبير 
888 وأورد فيه خمسة أقوال أخرى. وذكره القرطبيى ١٠/77ء‏ وبالرغم من أن المعنى 
واحد في اللفظين وهو التغير والنتانة لكن الاشتقاق الصرفيى مختلف فمادة (أسن) الألف 
والسين والنون ومادة (سئن) أصل (مسنون) 2 والنون المضعفة وقوله تعالى: # لم 
يتنه # على أنها من تسئن الشيء إذا فسد يكون أصلها الصرفي (سئن) وهو الأصل الصرفي 
للفظ (مسنون) ومن قرنها مع قوله تعالى : #8 ماء غير اسن * كالقرطبي. والشوكاني فإنما يصح 
هذا الاقتران فى المعنى دون الاشتقاق كما بينت سابقا لأنها ليست مشتقة من أسن الماء بل 
مرج االنينة اردمى شين اللتى :]اليل قال أ عان قن الصر :68و48 :وهو فين إسفون) 
وقال غيره من أسن الماء إذا تغير. ولا يصح لاختلاف المادتين) ه. ومن الأقوال في مسنون : 
(مصور) نقل عن سيبويه. كما في التفسير الكبير و(مصبوب) ذكره أبو عبيدة في المجاز 
0١‏ وانظر الكشاف ."8٠0/5‏ وفتح القدير للشوكاني 7/ .1١ 0-1١79‏ 

.١548/ 7 التسهيل‎ )9( 

(4) الحديد اية (19). 

(8) لم يتكلم على صيغة المبالغة هذه 0 المفسرين. وقال أبو حيان (وصديق من أبنية 
المبالغة قال الرّجِاج: ولا يكون فيما أحفظه إلا من ثلاثي. ع بسن غير الداوان 
كمسيك. وليس بشيء لأنه يقال مسك وأمسك ه انظر البحر 7١/48‏ وهذا معنى كلام 5 
جرى ويؤكد ما رجحه أن (صديق) مبالغة من صادق وليس من مصدق. وإن كان سبب تلقب 
أبي بكر رضي الله عنه بالصديق لما روى من سرعة تصديقه للنبي يل وتصديقه لقصة الإسراء 
والمعراج خصوصاً لكن لا يمنع هذا أن يكون هو على درجة عظيمة من قول الصدق والعمل 
به انظر سيرة أبن هشام 1 /ة. 


59) التسهيل 98/14. 


ا 


السحث الغالك 


الناحية البلاغية في تفسير ابن جَزي 


تمهيد : 
قال تعالى: #8 الرحمن علم القران. خلق الإنسان. علمه البيان 20# 
وإن تعليم البيان لمن أجل نعم الله على العبد حتى لقد عرفوا الإنسان بأنه 
حيوان ناطق”؟ لميزة النطق التى خصه الله بها دون سائر خلقه . 

غير أن البيان الذي نقصد في هذا المبحث بيان خاص. وليس مجرد 
النطق. قال الزركشي في «البرهان في علوم القران) : 

النوع الحادي والعشرون (من علوم القران): معرفة كون اللفظ 
والتركيب أحسن وأفصح ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع . 

وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم. وأن يواخي بين الموارد. ويعتمد 
ما سيق له الكلام حت لا دافن وغين للق .0 

إلى أن.يقول:: 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هى عمدة التفسير المطلع على 


.)4 - ١( سورة الرحمن الايات‎ )١( 
."١7/١ البرهان للزركشي‎ )5( 
."1١١/١ البرهان للرركشي‎ )*( 


عجائب كلام الله. وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة. . .)”"' . 
علم البيان» وقد قسمه إلى فروعه الثلاثة: البلاغة (المعاني) والبيان والبديع . 
يقول: (وأحوج ما يكون عن هذا الفن المفسورون 207 

ويبدو من كلام ابن خلدون أن اسم البيان في عهده هو الاسم الشائع ‏ 
للعلم الذي يتناول فنون البلاغة بفروعها الثلاثة المعاني والبيان والبديع”" 


لصي ع ا 00 
(بديع القران) لابن أ بي الأصبع المصري المتوفى سنة 2.5608 فإنه قد تكلم 
في هذا الكتاب على المجازء والاستعارة» والتشبيه.. وهي من علم 
البيان. . كما تكلم : فيه على الإيجازء والإطناب». والاحتراسء والتذييل) 
وهى من علم المعاني وتكلم فيه أيضًا على التورية نك والمطابقة . . 
وهي مما يختص بعلم البديع ويطابق عنوان الكتاب©) 

ولذا فلا غرابة إذا رأينا ابن جزيٌ يعبر عن علوم البلاغة بعلم البيان©» 
أو رأيناه يقول: (أما أدوات البيان فهي صناعة البديع . .)9 . 


وقد يكون هذ! دليلاً على عدم استقرار الاصطلاح في عهده بالرغم من 
أن كتاب السكاكي (المفتاح) وكتابي (الإيضاح) و (التلخيص) للقزويني قد 
وصلت إلى المغرب. والأندلس كما يظهر من كلام ابن خلدون في 
افقوم 


(1) البرهاق للزو كدي 1/1 

(9؟) مقدمة ابن خلدون ص ”مه 7مه, 

(9) مقدمة ابن خلدون ص ١هه.‏ 

(4) انظر مقدمة المحقق لكتاب (بديع القران) د. جني محمد شرف من 71 ط/؟ وانظر الاتقان 
للسيوطي 84/7 ». ونحا ابن ري نحوه في مقدمته كما سياأتي . 

() مقدمة ابن جزيّ ص 8. 

00 

(/) مقدمة ابن خلدون ص 07ه . 
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وإذا صحٌ ما ادّعاه ابن خلدون من أن المشارقة على هذا الفن أقوم من 
المغاربة فإن هذه الدعوى ‏ على أية حال لا تنفي أن يكون بالمغرب أو 
بالأندلس علماء مبرزون في هذا الفن لأن حكم ابن خلدون على الأعم 
الأغلب» ولكل قاعدة شذوذ بدليل أن الزرركشي عندما تكلم على من صنف 
في هذا الفن قال: 


مجلدين قدمها أمام تفسيره » وما وضعه حازم الأندلئسي المسمى بمنهاج 
البلغاء وسراج الأدباء)'2 وحازم هذا من شيوخ أبي حيان”" ومن شيوخ 


مشائخ ابن 010 ا" 


وبما أن ابن جزي ل ل ا 
اعتمد على تفسير ابن عطية وغيره من التفاسي©) 

وبما أن تفسير الزمخشري - على ما فيه من طامات في مجال العقيدة - 
يعتبر سابقاً في إحكام هذا القن قن التلافة. بشيادة الى ,ضبان والزركقيء 
وابن خلدون. والسيوطي وغيرهم من أعلام أهل السئة المبرزين في علم 
التفسيو 7 

لذا فلا غرو أن نجد فوائد متناثرة من هذا الفن في تفسير ابن جزيٌ لأن 
مصادرها فيما نرجح: تفسير الزمخشري. تفسير ابن عطية . منهاج البلغاء 


)١(‏ البرهان »#١١/١‏ وكلام الزركشي من أول هذا الفصل إلى نهاية الجملة هذه مأخوذ بالنص 
مع تغيير لفظ شيخنا بالشيخ ‏ من مقدمة البحر المحيط لأبي حيان 5/١‏ والتصويب من البحر. 

(؟) انظر مقدمة البحر المحيط (تفسير أبي حيان) ص 5. 

(*) سبقت الإشارة إليه في الباب الأول ص ١8١‏ - 187. 

(5) انظر فصل المصادر من الباب الثاني 717٠١‏ . 

(0) انظر مقدمة تفسير أبي حيان (البحر المحيط) ص 9. .٠١‏ والبرهان للزركشي 5١١/١‏ ومقدمة 
ابن خلدون ص ”هه وص 41١٠‏ . والاتقان للسيوطي ع/لاهل كلا لال والطراز في 
علوم حقائق الإعجاز ليحبى بن حمزة .90/١‏ 
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لحازم القرطاجني 27 وما أفاضه على ابن جزيّ شيوخه الأكابر كأبي جعفر بن 
الزبير وغيرهء وقد صرح أبو حيان في البحر أنه تلقى جملة من هذا الفن على 
شيخه أبي جعفر بن الزبير2©2. ظ 

أضف إلى ذلك ما استفاده من الكتب المؤلفة فى هذا الشأن. وخاصة 
كنات العملاة لاجم ررشيق فتل كان سشتيورا عنن أعزن امهرد ,و الألة لس 0 وشو 
يعنى بعلم البديع بصفة خاصة . 

يقول ابن جرىي فى مقدمته وهو بصدد الكلام عن العلوم ذات العلاقة 
بالقران الكريم (وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القران. وقد 
ذكرنا منه فى هذا الكتاب فوائد فائقة و [نكتا] مستحسنة رائعة وجعلنا فى 
النظعات. برا فى اأذرات. اباك البنين .ها برد رط مترفا إن مراشيعه ين 


القران)©) . 
وسنحاول أن نوصح منهج قن وى في التفسير البياني للقران في 
أده يقالي 


المطالب الثلاثة الأولى من خلال ما استقرٌ عليه اصطلاح المتأخرين في 
5 علوم البلاغة الى علوم المعاني ‏ والبيان. والبديع والمطلب الرابع 
نخصصه لرأي ابن جزِيٌ في إعجاز القرآن . 


)١(‏ ورد ذكر حازم هذا في تفسير ابن جَرَيٌ .140/١‏ وقد أشرنا إليه سابقاً عند الكلام عن شيوخه 
ص "187 . 

(9) انظر مقدمة البحر المحيط ص  ."‏ 

(9) انظر مقدمة ابن خلدون ص 8807© . 

(4) انظر مقدمة تفسير ابن جَزيٌ ص 8» وفي كتب عبد القاهر الجرجاني ويعتبر المؤسس لقواعد 
هذا الفن تعبيرات عن علم المعاني بعلم البيان كما في دلائل الإعجاز ص 4 ط المنار. 
وإدخال لعلم البيان في أقسام البديع كما في أسرار البلاغة ص ١‏ ط/ المنار أيضاء وفي 
التلخيص للقزويني ص 7": (وكثير يسمى الجميع علم البيان.» وبعضهم يسمى الأول علم 
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زاجنا يعدم متترد نبوا هيا متاك واب درق عن اللصاط 
والبلاغة فى مقدمته . 
الفصاحة والبلاغة : 
تكلم ابن جزيٌ في مقدمته عن الفصاحة والبلاغة في باب خاص فمن 
ذلك قوله في شروط الكلام الفصيح : 
(أما الفصاحة فلها خمسة شروط: 
الأول : أن تكون الألفاظ عربية» لا مما أحدث المولدون ولا مما غلطت فيه 
العامة . 
الثاننى : أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة(2 . 
الثالث : أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. 
الرابع : أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد'؟. 
الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه)9 . 
ونلاحظ على ابن جُرَيٌ أنه أدمج الكلام عن شروط الفصاحة في 
المفرد (اللفظ) أدمجه في الكلام عن شروط الفصاحة في الجملة (الكلام)9) 
لأن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم©» . 


وعرّف ابن جزيٌ البلاغة فقال: 
(وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من 


(1) هذا الشرط هو بمعنى قولهم: ((خلوصه من الغرابة) قال البرقوقي : الغرابة أن يكون اللفظ 
وحشيا غير مألوف الاستعمال. . . ) وهو شرط في فصاحة الكلمة. 

(5) قال البرقوقي : التعقيد أن يشبك المتكلم طريقك إلى المعنى ويوعر مذاهبك نحوه حتى يقسم 
فكرك ويشعبف قلبك. واستشهد سبيت الفرزدق الذي أورده القزويني : 

وما مثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أيوه يقاربه 

والخلو من الغرابة والتعقيد من شرط فصاحة الكلام. 

(؟1) مقدمة التسهيل ص ١>‏ . 

(5) انظر التلخيص للقزويني ص 74 - 7" بشرح البرقوقي . 
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الإيجاز والإطناب. ومن التهويل. والتعظيم. والتحقير ومن التصريح. 
والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس. ويؤثر في القلوب ويقود 
السامع إلى المراد أو يكاد)7©. 

وتعريف ابن جَزيٌ للبلاغة يتفق مع ما عرفها به علماء البلاغة غير أنهم 
أضافوا إلى ذلك قيد الفصاحة قال القزويني : 

(والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته)9) والتمثيل 
الذي ذكره ابن جُزِيٌ لأنواع البلاغة من الإيجاز والإطناب.. إلخ هو تمثيل 
لمباحث تذكر في قسم المعاني من علوم البلاغة الثلاثة الرئيسية وهذا ما 
يجعلنا نرجح أن ابن جُزيٌ يقصد بالبلاغة علم المعاني كما هو الشأن في 
تعبير ابن خلدون2" . 

من علم المعاني 

تفسير ابن جزيٌ مليء بالنكات البلاغية» وكثير من هذه النكات مما 
تمل يمام اماتيء ماي ووو ار باو الاو 

0 لوانت البيان فهي م اببيع. وهو تريين الكلدم كن يرين 
نوع في ا 50 9 فيها من القرآن: وقل ذكرنا هنا أسماءها ونبين 
معانيها)9' . 

وهذه التي دكرها منها ما يتعلق بعلم المعاني كاك 1 والتكرار 


. ١" مقدمة ابن جَرَي ص‎ )١( 
."7 التلخيص في علوم البلاغة ص‎ )5( 
.ه66١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )”( 


(4) مقدمة ابن جري ص .١1‏ 


ا 


والاستطراد ومنها ما يتعلق بعلم البيان كالمجاز بأنواعه. ومنها ما يتعلق بعلم 
البديع وهي أكثر الأنواع التي ذكرها كالتجنيس «(الجناس)» والمطابقة 
والمشاكلة. . إلخ . 


ولنذكر بعض النماذج من علم المعاني التي أشار إليها ابن جزيٌ في 
تفسيره : 
التقديم والتأخير”' 
أ 5000 ج قد نشي الل ملف ريه رَسْله 04 
يقول ابن جُزيّ : (. . فإن قبل هلا قال مخلف رسله وعده؟ ولم 
قدم المفعول الثاني على الأول”"؟ . 


فالجواب: أنه قدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على 
الإطلاق ثم قال رسله: ليعلم أنه. إذا لم يخلف :وعد. احد..من, النامن 
فكيف يعخلف وعد رسله وخخجيره ة خلقه فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق. 


ثم ذكر الرسل بقصد التخصيص)”2©. 


)١(‏ ذكره القروينيى في ناف لجرا المسند) ص ١١4‏ بشرح البرقوفيٍ قال: (وأما تقذيمه 
فلتخصيصه بالمسند إليه ..) وعدّه السيوطي في الاتقان / طريقاً من طرق الحصر. 
(؟) إبراهيم آية 69 والاية من شواهد سيبويه في الكتاب في باب اسم الفاعل الذي يعمل عمل 
الفعل 0 

(*) هذا السؤال أورده الزمخشري وأجاب عليه هذا الجواب الذي استقاه ابن جَزِيٌ على ما يبدو 
من الكشاف ممع حذف وتغيير طفيف في العبارة وزيادة (فقدّم الوعد ا . إلخ) انظر 
الكشاف 2784/7 وقد عارضه ابن المنير في هذه النكتة وأفاد أن نكته التقديم هي الاهتمام 
بذكر الوعيد لأن 0 تهديد وهو في الحقيقة قد نظر إلى سباق الاية وسياقها اللذين يفهم 
منهما ما أشار إليه من التهديد. 0 يتعقب ابن المنير الزرمخشري في هذه الاية من الناحية 
العقدية) وقد تعسه أو جيان بعد أن ذكر كلامه بالنص قال: وهو جواب على طريقة الاعتزال 
في أن وعد الله واقع لا محالة فمن وعده بالنار من العصاة لا يجوز أن يغفر له أصلا ومذهب 
أهل السنة أن كل ما وعد الله من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشروط إنفاذه بالمشيئة) أقول : 
وابن جَرِيٌ قد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع غير أنه لم ينتبه إلى هذا هنا. 


.1١57/37 التسهيل‎ )4( 


32 


ب - وفي قوله تعالى: 8« وإلى ربّك فارغبٌ 4<" يقول ابن جزي قدم الجار 
والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب إلا إلى. ربك وحده)”'©2. 


: وضع الظاهر موضع المضمر9"‎ - ١ 

عند قوله تعالى : 8 بَلْ عَحَبُوا أن جاء هُم مُنذِرٌ منهم فقال الكافرون 
هذا شّيِءٌ عَجِيب 274 يقول ابن جُزيّ : (والضمير في عجبوا لكفار قريش 
والمنذر هو سيدنا محمد يلك وقيل 0 الناس. واختاره ابن عطية 
قال - .قال تعالى: # فقال الكافرون * أي الكافرون من الناس”؟, 
والصحيح أ نه لقريش. وقوله: # فقال الكافرون # وضع الظاهر موضع 
المضمر لقصد ذمُهم بالكفر”؟ كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا 
فقصدت 7 


النفي بالجملة الاسمية : 
عند قوله تعالى : « وَمِنَ الئاس مَنْ يُقولٌ آمْنا باللِّ وباليوم الآخر وما 
هم بِمَؤْمِنِينَ 9#, 
يورد ابن جزيٌ سؤالين على النظم القراني» ويجيب عليهما فيقول: 


.8 سورة الشرح آية‎ )١( 

٠٠١/854 التسهيل‎ )7( 

(”) عدَّه ابن جزيٌ في المقدمة من باب التكرار بل عرف التكرار بأن تضع الظاهر موضع المضمر 
فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمّه أو للبيان ه من المقدمة 
ص ١"‏ وقد أبدع في ذكر ذلك في سورة الناس لتكرار لفظ الناس خمس مرات هناك فليرجع 
إليه 85//ا؟؟ . 

(5) سورة ق آية (؟). 

(8) هذا التفسير ذكره القرطبي بلفظ قيل. ويبدو أنه من تفسير ابن عطية انظر الجامع لأحكام 
القران ”/11٠‏ ومثله في البحر ١١9/4‏ لأبي حيان . 

(5) المعنى مأخوذ والله أعلم من الكشاف. وابن عطية كليهما انظر الكشاف 4/4» والمصادر 
السابقة.» وخاصة القرطبي فإنه كثير كثير النقل عن اين عطية دون .عزو كما أكد ذلك الدكتور فايد 
وغيره من الباحثين . 

(/9) التسهيل 517/14. 

(8) البقرة آية (8). 
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(فإن قيل كيف جاء قولهم 8« آمنّا 4 جملة فعلية و« ما همْ بِمُؤْمِنين 4 جملة 
إسمية فهلا طابقتها؟ 

فالجواب أن (قوله) 8 وما هم بِمَؤْمِنِينَ 4 أبلغ واكد في نفي الإيمان 
عنهم من لو قال: (ما امنوا)"©. 

فإن قيل: ثم جاء قولهم آمنا مقيداً بالله واليوم الاخر 8 وما هم 
بوشن 4 الاي 0ك 

فالجواب أنه يحتمل وجهين : 

التقييد فتركه لدلالة الأول عليه . 

والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان)”"©. 
؛ - الحصر بالتعريف : 

عند قوله تعالى: 8 ألا إِنْهم هُم السَّمَهاءُ 7# يقولٍ ابن جزيٌ رد 
عليهم وأناطة [للسفه] بهم وكذلك (هم المفسدون) وجاء بالألف واللام ليفيد 
حصر السفه والفساد فيهم وأكّد بإِنَّ وبألاً التي تقتضي الاستئناف. وتنبّه 
الميقال 2906 


6 حذف المفعول لإرادة او 
فتك فرك اتخالق- كز إن :لذو القوا. إذ متهم بطاففت بين الشسيطان 


(5()1) هذا السؤال» وجوابه موجود في الكشّاف ١7١ ١14/١‏ بصورة مطولة وأتى ابن ري 
بخلاصته. ومثله 0 التالي وجوابه غير أن عبارة ابن جَرَيٌ أسهل وأوضح. وأوجز وعبارة 
الزمخشري أدق وأعمق وأطول. 

8 اللسهيل 1/7/1 

(4) البقرة آية (1). 

(0) انظر الكشاف -180/1١‏ 181 - 18#غ ولم يذكر الزمخشري لفظ (الحصر) وإنما قد يفهم من 
كلامه ذلك . 

."”8/١ التسهيل‎ )5( 


يف 


تذكروا 24 يقول ابن جزيٌ: (حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف 
عقاب الله أو رجاء ثوابه0؟ أو مراقبته والحياء منه. أو عذاوة الشيطان. 
والاستعاذة منه [أو] النظر والاعتبار وعير ذلك)0" . 


5 حذف جواب الشرط ومتعلّق العمل : 

0 تعالى : « ولولا جالٌ مُؤْمِنونَ ونساء مُؤْناتَ لَمْ تَعلموهم أن 
تطنوهم قتصييكم منهم مَعَرَة بير لم ليُدخلٌ اللَّهُ في رَحْمِتِهِ من يَشاء لو 
تزيلوا لَعَذّبْنا الذينَ كفروا مِنهُم عذاباً أليماً 04 يقول ابن جُرَيٌ بعد أن ذكر 
ما تقصد إليه الاية 00 00 الا" 
يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القعل عن أهل مكة ليد ل © الله فى 
رحمته من يشاء) ” 


ل قلاف السما + 
عند قوله تعالى في قصة بلقيم, :ف فلما جَاءَتَ قِيل أمكذا عَرشكِ 
قالت كاله مو ارقن الهلم من قَبلها وكنا مُسْلِمِين 04 يُقول ابن جري : 


.)7١٠١( الأعراف اية‎ )١( 

(5) قدر الطبري المفعول المحذوف بنحو هذا دون أن يشير إلى الحذف ٠١5/94‏ وكذلك 
الزمخشري في الكشاف ١88/7‏ ولم يشر إلى حذف المفعول. 

(9) التسهيل 97/7ه. 

(5) الفتح آية (58) . 

(5) قذره الزمخشري 048/7 (لما كف أيديكم عنهم) وتبعه أبو حيان في البحر 48/8 وقدّره 
القرطبي 786/١5‏ (لأذن الله لكم في دخول مكة ولسلطكم عليهم). 

(5) هذا تقدير الزمخشري مع اختلاف طفيف في العبارة انظر الكشاف 0448/7 وفي القرطبي 
تقدير غريب 785/١6‏ (لو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته). 

(0) التسهيل 58/4 وقد فسّر ابن جزيٌّ الوطء هنا بالإهلاك» والمعرة بالمشقة والكراهة» وتزيلوا: 
تميزواء واقتصرنا على الشاهد. 


(8) النمل (47). 
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(هذا من كلام سليمان وقومه7١©.‏ لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافاً 
بنعمة الله عليهم. . إلى أن قال: (.. والجملة معطوفة على كلام محذوف”" 
تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة» وأوتينا نحن العلم 
فليا 3" . 


: حذف القسم‎  / 

عند قوله تعالى : © هل في ذلك قسم لذي حجر »27# يقول ابن 
جَرَيٌ: (هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو 
العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول. وجواب القسم 


محذوف وهو ليأخذن الله الكفار. د على ذلك مأ ذكرة بعذه من أخجل عاد 
وثمودء وفرعون)” ١‏ 


المطلب الثاني 


من علم البيان 
١‏ المجاز”'' والقول بوقوعه فى القران : 
عرف ابن جزى المجاز فى مقدمته فقال: 


)١(‏ هو رأي الطبري وابن كثير أيضاً انظر تفسير الطبري ٠١9/١19‏ تفسير ابن كثير ٠7١4/5‏ وهو 
ريغن فا هل: 

(؟) انظر الكشاف ١6١/7“‏ وفي البحر 8/17/ وقال ابن عطية في الكلام حذف تقديره وقال سليمان 
عند ذلك. . إلخ. 

5) التسهيل *5577/7. 

() الفجر آية (0). 

.١91//14 التسهيل‎ )5( 

(1) المجاز خلاف 5 والحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة من أحق الأمر يحقه إذا أثبته. أو من 
حققته إذا كنت منه على يقين. وإنما سمّى خلاف المجاز بذلك لأنه شىء مثبت معلوم 
بالدلالة.» والمجاز مفعل من جاز الشىء ره إذا تعداه فإذا عدل باللفظ 5 يوجبه أصل 
اللغة وصف بأنه مجاز على أنهم جازوا به موضعه الأصلي» أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه 
أولاً . 0 مجازاً اله شط 
أحدهما : أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه أولاً وميا ميد عن اللفظ المكترلةت 


5706 


(هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. .)20 ثم ذكر 

أنواعه, 1 أردف قائلا : 
تفق أهل علم اللسان. وأهل الأصول على وقوع المجاز في القران 

لأن 0 برل بلساق العرب. وعادة ذ فصحاء العرب استعمال المجاز. ولا 
وجه لمن منعه” لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى)9©. 

وهكذا نحذده يؤكد هذا المعنى عند قوله تعالى : © وعلى أبصارهم 
غكتارة 40 يقول (مجاز باتفاق . وفيه دليل على وفوع المجاز 2 القران 
خلا فا لمن منعه )270 , 


وعن الكذب الذي ادعى فيه أنه مجاز. 

الثانفي : أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفرع وعلاقة. انظر بديع القرآن لابن أبي 
الأصبع ص ١768‏ - 175 وكلامه ملخص من نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي 
ض 51ت 57 شظ 

)١(‏ هذا تعريف المجاز المفرد. وعزفه القرويني : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته (انظر التلخيص ص 594) ويقول 
الجرجاني في أسرار البلاغة ص 786 ط/ المنار: (وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول). 

(0) الجمهور على وقوع المجاز في القران وممن أنكر وقوعه الظاهرية وابن القاص من الشافعية 
وابن خويز منداد من المالكية 1 أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن العاعيرين الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله أجمعين انظر الاتقان *#/ ١٠١‏ ومذكرة فى أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطيى ص 8ه. وانظر رسالته (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز) في اخر أضواء البيان ص ١‏ والقائلون بعدم وقوعه يردون بعض الأمثلة والشواهد على 
أنها من قبيل الحقيقة وليس فيها مجاز وبعض الأمئلة يردونها بقولهم عنها: أسلوب من أساليب 
اللقة العر بية كما في المذكرة الانفة الذكر ص 5١0‏ وفي الرسالة المشار إليها ص ه”", ويعود 
الخلاف إلى الخلاف في التسمية أو كما قال ابن قدأمة رحمه الله (ومن منع فقد كابرء ومن 
538 وقال لا أسميه ازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة 5 المشاحه فيه) انظر روضة الناظر 
ص 7 ومن القائلين بالمجاز والمؤلفين فيه سلطان العلماء العزبن عبد السلام له كتاب 
مطبوع والشوكاني في إرشاد الفحول ص ؟7 . 

.١7/١ التسهيل‎ )*( 

(5) البقرة اية (ل/ا). 

(8) التسهيل ١//ا".‏ 


بهن 


وفي أسباب الترجيح التي ذكرها في مقدمته يقول ابن جزي : 
(الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن ع 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 
ابستعمالا امن :التحقيفة وسدمن. منار | براجها والمحتيقة بعدويحة, 
وقد اختلف العلماء أيهما يقدم: فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة. 
لأنها الأصل. ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح)”'2. 
وقد اختلف موقف ابح حرى بالنسبة لترجيح الحقيقة على المجاز أو 
العكس . فتارة نراه يرجح الحقيقة 1 يرجح المجاز ار يذكر الااحتمالين 
دون ترجيح وإن كان الغالب عليه ترجيح الحقيقة. وهذه أمثلة توضح ذلك . 
أ - من ترجيحه لسر الم ير عند قوله تعالى : # يوم نقول 
جهنم هَل امتلأتٍ وتقول هَل مِنْ مزيد 04" حيث يقول: الفعل مسند 
إلى جهنم وقيل إلى خزنتها من الملائكة والأول أظهر. 
واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازاً بلسان الحال» والأظهر 
نه حقيقة. وذلك على الله يسير)(؟. 
- (ومن ترجيحه للمجاز على الحقيقة بقرينة السياق ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى: 8 إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذمَان فهم 
مقمحون 2474# حيث يقول: (فيها ثلاثة أقوال: 
الأول : أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان 
فشبّههم بمن جعل في عنقه غلّ يمنعه من الالتفات وغطي 
على ضير تار لذ ورف 


فة سورة فى أآية (0"). 
(6) التسهيل 55/4. وانظر تفسير ابن كثير 7/17 801”. 


(4) سورة يس آية (8). 


ين 


الثاني : أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبيّ يَف حين أراد أبو جهل 
أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعويا) . 

والثالث : أن ذلك حقيقة في حالهم في خم (والأول أظهر وأرجح 
لقوله قبلها ط فَهم لآ يُؤبنون 004 وقوله بعدها: « وسَواء 
عَلِيهم اندر 5 لم تَنذَرهمٌ ١‏ يؤمنون 60/014 


درن ددن لان وو ارخ ات ره عله عوله بتي ار وإ 
تَعَجَبَ فعَجَتٌ قولّهم أئذا 5 ترابا أئنا لفي خَلقٍ جديد أُولئِكَ الدون 
كفروأ بربهم وَأولغك الأغلال ف أعْناقِهمْ وأولئتك 2-7 اذ هم فيها 
خالدونَ 294 حيث يقول في تفسير جملة 9 وأولئك الالال في 
أعناقهم »# (يحتمل أن يريد الأغلال في الاخرة ذكزن ميق أن وريد 
أنهم ممنوعون من الإيمان (كقوله): 8 إنا جَعلّنا في أعناقهم 
أغلالاً 24 فيكون مجازاً يجري مجرى الطبع والختم على 
القلوب)”'2. 


(8) :سورةايسى آبةا ولمع والآية كاملة 92 لقن تق القول على أكثرهم فهم لا يؤمِنون *. 

(؟) سورة يس أية .)٠١(‏ 

(5) التسهيل 2151/7 وكأن الطبري في تفسيره 04/77 أراد أن يجمع بين القولين إذ يقول: 
« إِنا جعلنا أيمان هؤلاء مغلولة إلى أعناقهم فلا تبسط شي . من الخيرات » وانظر الكشاف 
للزمخشري "١6/7‏ وتعليق ابن المنير عليه. وانظر تفسير أبى السعود /ا/ ١5١‏ وكلهم حملوا 
الاية على التمثيل» ومال أبو حيان في البحر البحطا 0 إلى أن ذلك على الحقيقة 
وأنه إخبار عن حال الكافرين إذا دخلوا النار وخالفه اخرون انظر روح المعاني للألوسي 
7١7-07‏ وفيه ترجيح المجاز على الحقيقة بعد ذكر معظم هذه الأقوال وأنا أميلٍ إليه 
بدليل السياق والله أعلم. وهو رأي ابن كثير أيضاً انظر تفسيره 0494/5 ولم يذكر شيئا عن 
قصة أبي جهل . 

(5) الرعد اية (8). 

(9) يس أية (8). 

(5) التسهيل ١١/7‏ وكأن تقديم ابن جز القول الأول يشعر بترجيحه عنده. وهو ما ذهب إليه 
الطبري في تفسيره ه١٠٠‏ وذكر القولين الزمخشري في الكشاف / 494" مقدَّماً القول 
بالمجاز منظراً للاية بآية يس . 


ايك 


د -ومن المجاز ‏ عنده ‏ والمبالغة ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: # فما 
بكث عَلِيهُمُ السَّماءُ وَالازض 2274 حيث يقول: (فيه ثلاثة أقوال: 
الأول : أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت 

المجاز والمبالغة» فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم 
أحقر من أن يبالى بهم). 
وبعد أن ذكر القولين الاخرين عاد فقال: (والأول أفصح. وهو منزع 

معروف في كلام العرب)209. 

1 : : ا عن ال 0 : 
وما ذكره في نفس السورة عند قوله تعالى : # ثم صبوا فوق راسه من 

عذاب الحميم *#(". 
يقول: (والمصبوب 2 الحقيقة إنما هو الحميم. وو الماع الحار 

ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازاً لأن ذلك ابم 

ويك يت وقد جاء الأصل في قوله: # يصب فين فوقٍ رؤسهم 


الكمم 8 م دق 


.78 الدخان اية‎ )١( 

(5) التسهيل 65/46 وقارن بالكشاقف */6:4. ولفظ (عبارة) تاتق. كيرا فى كنات ابن ري 
مرادفة لمعنى (كناية) كما سيأتى بيان ذلك . قال الألوسى فى عه الآآية 6) مجاز 
عن عدم اكرات بحالهم. والإاعيزاة بوجودهم . وهو انجعارة تمثيلية تخيلية شيه حال مونهم 
لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام اك له ذلك والنفي تابع للاثبيات 
في التجوز) . 

(9) الدخان ايه (88). 

(5) الحج اية .)1١9(‏ 

(5) التسهيل 1/4" وقارن بالكشاف 505/7. وفيه(إلا أن صب العذاب طريقه الاستعارة. . . فذكر 
العذات :عله ده الصبي سكمارا لهالتكوق اهوك واعبي )وان جنير أنى الجهوة ورارقة ننه جمدو 
ما ذكر ابن جزي . ْ 
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:)١(هسشتلا_؟‎ 


لقد تكلم ابن مي بنوع من البسط على التشبيه في قول الله تعالى عن 

المنافقين : « مْلَهُم كمكل الذي استوقدٌ ا فلم أضَاءَتٌ مأ حولة ذهب 

للَهُ بنورهم وتركهمْ في ظلماتٍ لآ يُنْصِرونَ صم بكم عُمي فَهُمْ لآ 

يَرجعون أو كصيْب من المهناء فيه لهات ورعد وبرق يجعلون 

أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت الله ا 

بالكافرين 22# يقول: (إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم 

فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة)0© وبعد أن 

تكلم على 8« فلما أضاءت ما حَولّهُ # 8« ذَهَبَ اللَهُ بنورهم » وما فيها 

من النكات النحوية والبلاغية طرح هذا السؤال (فإن قيل ما وجه تشبيه 

أحدهما : أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم 

والثاني 1 استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة. 
والثالث : أن ذلك فيمن امن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكمره بعذه 
ظلمة ويرجح هذا قوله: #ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا»”” . 
ويقول عن التشبيه الثاني : 8# أو كصيّب مِنّ السماءِ 4 يقول (أو 

للتنويع لذن هذا مثل آخر ضريه الله للمنافقين وبعل أن أورد را عن 7 

)١(‏ التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى, والمراد هنا أي في علم البيان ‏ ما لم تكن 

على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. انظر التلخيص للقزويني 

ص 788., وقد عد ابن جُرَيٌ التشبيه في مقدمته 1/١‏ نوعاً من أنواع المجاز ولم يشرحه. 
(0) البقرة آية .)١9 - ١/(‏ 
5) (5) التسهيل ."8/١‏ 


(6) المنافقون آية (”) . 
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مسعود رضي الله عنه يشعر أن الأمر على حقيقته”"2 عاد فقال: (وقيل 
المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدذين: وفي خحوفهم على 
أنفسهم بمن أصابه مطرٌ فيه ظلمات» ورعد. وبرق. فضل عن الطريق 
وخاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة» وقيل إن التشبيه 
على التفصيل فالمطر مثل للقران أو الإسلام» والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين» والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم 
والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. .)”'©. 

ب - وعند قوله تعالى : « أنزل مِنَ السّماءٍِ مَاءَ فسالّتٌ أودية بِقَدْرِهَا فاحتمل 
اسيل 1 5 ومما بوقدون علية في النار ابتغاء حلية أو 0 ريك 
مله كذلِك يَضرِب الله الحَقّ والباطل فأما 1 فيمَت جفاءًء وأما ما 
ينفع الس شيكت في الأرض. كذلك: ضرت الله الأمثال 7#"©. 


يقول ابن جزي : 

(هذا مثل ضربه الله للحق وأهله. والباطل وحزبه نمثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وينتفع 'به أهل 
الأرضء. وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي 
ينتفع ها "انناو ونه لاقل فى سنرطة بجعا انرز واله ب الررينة الذي 
[يرمي] به السيل و[بزبد] تلك المعادن [الذدي] يطفو فوقها إذا أذييت». 
وليس في الزبد منفعة وليس له دوام)”2». 


)١(‏ خلاصته أن منافقين هرباً إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فتابا وعادا إلى 
البي يك فحسن إسلامهما انظر تفسير الطبري .١١9/١‏ 

(0) التسهيل 9/١‏ وقارن ما ذكره ابن جُرَيٌ هنا بالكشاف للزمخشري 7١7 7١8/١‏ وقد رجح 
أن التشبيه هنا تشبيه كيفية بكيفية أخرى أي هو تشبيه تمثيلي وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 
0١‏ » وقد اقتصر على أن التشبيه هنا تشبيه مفردات». وهو القول الثاني الذي ذكره ابن 
جُزي ٠.‏ 

(5) الرعد اية .)١07/(‏ 

(8) التسهيل ١158/7‏ والكلمات التي بين القوسين وردت مصحفة هكذا في الطبعتين: يرى» 
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جا وقد تلكم ابن جزي عن التمثيل. والتشبيه في سورة النور عند قوله 

تعالى : 8 الله نور السّمواتٍ وَالأرض . . . 274 الايات . 

ونقتطف منه ما ذكره عند قوله تعالى في شأن الكافرين: # أو 
كظلماتٍ في بَحرٍ لحي يََْا موجٌ منْ فُوقه مَوْجٌ من قوق سَحَابٌ 4" 
حيث يقول: (والثانى) - أي من المثالين الذين ضربهما الله لبيان حال 
الكافرين يقتضي بع أعمالهم في اللين نا وانهنا في غاية السياة 
والضلال» كالظلمات التى بعضها فوق بعض والمشبه بالظلمات أعمال 
الكفار أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من 
ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب 8 في بحر لْجِيّْ 4 منسوب 
إلى اللّج وهو معظم الماء. 

وذاهب تعضيع إلى "أنه اجزاء هذ البذل:قريلت يه اجراء السمئل 
به فالظلمات أعمال الكافرء. والبحر اللجيّ صدره والموج جهله 
والسحاب الغطاء الذي على قلبه. 

وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة وفي وصف 
هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة. كما أن [في] وصف النور المذكور 
قبلها مبالغة). 


يريد. التى. انظر التسهيل ط م 514/7؟. وقارن بالكشاف 765/7 تجد أن ابن جزي اختصر 
عبارة الزمخشري وهدذّبها وأتى في معظم الجمل بنص الزمخشري نفسه دون أن يشير إلى 
دللكة: . 

.)5١٠  "©( النور الايات‎ )١( 

(1) النور الايات له" .)1١0‏ 

(5) التسهيل 59/7. وقارن بالكشاف للزمخشري 7١  79/“‏ وفيه : اللْجيّ: العميق الكثير 
الماء منسوب إلى اللج. وهو معظم ماء البحر وفىي مفردات الراغب ص 418 (في بحر لُجيّ) 
منسوب إلى لجة البحر.. ولجة البحر تردد أمواجه (في لسان العرب 1 ولبجة البحر 
حيث لا يدري قعره) ه وانظر مختصر تفسير ابن عطية والجواهر الحسان (للثعالبي )1١١*/‏ 
70 000 بين عبارته. وعبارة ابن جَرَيٌ مما يدل على وحدة المصدر في الكتابين, 
وانظر البحر المحيط لآبي حيان 451١/5‏ -؟157. 
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د -وعند قول الله تعالى فى وصف أصحاب الفيل بعد أن نزل بهم بأس الله 
ا يد ا 10م و اس 
فجعلهم كعصفب ماكول 20# يقول ابن جزي : (العصف ورق الزرع 
وتبنه» والمراد أنهم صاروا رميما وفى تشبيههم به ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف 
والسينة بولك انق كر غرى عناااعق محببب اذنع القران: 
الثاني : أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 
الغالث : أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي [هو] لا شيء)2" . 


م الاستعارة : 


قال فخر الدريق الرازي : الاستعارة 0 الشّىع باسم عيره . وإثبات ما 
لغيره له للمبالغة فى القشيضية: 


وقال ابن الى الأصبع : الاستعارة تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح 
الجلى . 
ومطلوباتها ثلاثة: المبالغة في التشبيه. الظهورء والإيجاز”" . 


وقال القزويني: قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من 
أركانه سوى المشبّه. ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به 
قسن 'القكمية 'اتتعازة بالكتاية أو .مكنا عنها. بوانات: ذلك الآفن المتجه 
انعا ةيا 0 


وفك عذ اس ىق الاستعارة نوعا من أنواع المها 7 


.)8( الفيل اية‎ )١( 

(1) التسهيل .7١8/14‏ وقارن بالكشاف للزمخشري 785/4». وبالجواهر الحسان للثعالبى 
و" 

ف بديع القران ص ١18‏ . 

(5) انظر التلخيص في علوم البلاغة ص 714" - 7375. 

.١١/١ التسهيل‎ )5( 


وذ 


وعادة ابن جَزِيٌ أن يذكر المعنى المجازي أو المعنى العام للاية ويشير 
إشارة سويعة إلى الابعغارة دون انما أبن :رقت هذه الاستمازة وهر “فى 

فريس ويك ب الخد بوهدة امئلة على ,زلاش 1 

أ -_عند قوله تعالى: # وضرب اللّهُ مُثلاً قرية كانت ايه تنه اوزاورنيا 
نا مزه مكان معد تا نشي للك فاذانها الله اش الوم وال را 
بما كانوا يَصَنْعونَ 224 يقول ابن جُرِيّ : (الإذاقة هنا واللباس مستعاران 
أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة وأما 
الأباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على [الإنسان] ومباشرتهما له 
كمباشرة الثوب)”'2 . 

ب - قوله تعالى: «ولآً تَجَعَلُ يَدَكَ مَغْلولةَ إلى عُنْقكَ ولا تبنسطها كل 
البَسطِ #4(" يقول عن الجملة الأولى : (استعارة فى معنى غاية البخل 
كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه) وعن الجملة 
الثانية يقول: (استعارة في معنى غاية الجود فنهى الله عن الطرفين وأمر 
بالتوسط بينهما. .)©). 

ج ‏ وعند قوله تعالى في ذكر نداء زكريا_عليه السلام - ربّه « واشتعل الراس 
شيبا 204 يقول: (استعارة للشيب من اشتعال النار) 0©. 


.)١1١7( النحل اية‎ )١( 
تلاحظ اختصار ابن‎ 478١/7 وقارن بالكشاف‎ ,.١19 وانظر بديع القرآن ص‎ ١15/7 (؟) التسهيل‎ 
جزيٌ لعبارة الزمخشري وسوقها هنا وقد نوه ابن المنير بكلام الزمخشري هنا من حيث‎ 

البلاغة. وقرر أنه يستحق من علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبر لا بالحبر. 

(5) الإسراء اية (79). 
(؟) التسهيل .١7١/7‏ وقارن بالكشاف 447/7 وعبارته تقول: (هذا تمثيل لمنع الشحيح. 
وإعطاء المسرف وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير) وانظر الجواهر الحسان للثعالبى 
15 ففيه نحو ما هنا وقد أطنب أبو حيان في بيان هذه الاستعارة (انظر البحر المحيط 

5/". 
(0) مريم أية (4). ض 
(5) التسهيل 7/7 وانظر بديع القرآن ص .7١‏ والكشاف للزمخشري 007/7, وقد أجاد في بيان 
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الكناية : 
عرّفها القزويني, بأنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه”'؟2. 
وعرّفها ابن جزي بأنها (العبارة عن الشيء [بما] يلازمه من غير تصريح)'") 
يعبر ابن جزىئ عن الكناية غالباً بقوله: (عبارة عن كذا) وهو في هذا شديد 
الإيجاز والاختصار وهذه أمثلة على ذلك : 


أ د علد 5 تعالى عن مهر الا و دون و انبر 0 
1-08 إلى بعص 4 كناية عن ا 

ب - وعند قوله تعالى: # أو جَاء أحذ 6 من الغائط 2274© يقول عن الغائط 
(أصله المكان المنخفض وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من 
المخرجين وهو العذرة والريح والبول لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه 
هذه الأعتذاتك: التلاك ...200 


َكُلانِ حا +07 بيه ابن جزرى يفسره حل لاه 0000 
فيها لها كناية عن الاحتياج إلين الغائط لعدم الضرورة الملحئة ل 


الأطائف البلاغية في هذه ل د 6 . وكلام ابن جزي هنا في 
غاية الاختصار. وقد نقل أ بو حيان في البحر ١77/5‏ عبارة الزمخشري بنصها وأضاف إليها. 

(١)انظر‏ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقي ص /ا##. وانظر بديع القران لابن 
أبي الأصبع ص 07 وفيه تضييق عن تعريف القزويني إذ خصٌ الكناية بأنها عبارة عن تعبير 
المتكلّم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. 

(؟)انظر مقدمة التسهيل ص 2.١7‏ وفيه (فيما يلازمه) وهو خطأ صوابه ما أثبته. 

(") النساء آية (51). 

(5) التسهيل ١/ه"1١2‏ وانظر بديع القران ص 4ه . 

(8) النساء آية (47). 

(5) التسهل .١57/١‏ وانظر بديع القران ص "8 . 

0) المائدة اية (8/). 
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ذلك) حيث يقول: (استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى 
57 
وقيل إن قوله: ط كانا يأكلانٍ الطعامَ 4 عبارة عن الاحتياج إلى 
الغائط. ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الحجة قائمة 
بالوجهين)”2'' . 
د -ويقول في وصف الله للمنافقين #8 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه مِنّ 
الموت 50# . 
يقول: (عبارة عن شدة خوفهم)7"©. 
ه ‏ ومن ترجيحه للكناية الذي يفيد أنه يجعلها من جنس المجاز ‏ على 
خلاف ما يوهم صنيعه في مقدمته ‏ ما ذكره عند قول الحقٌ تبارك وتعالى 
عن القران» وموقف الناس منه 
«قل هُوْ للذينَ آمَنوا هدىّ وَشفاءٌ والذينَ لآ يُؤمنونَ في آذانهم وَقَرٌ وهو 
2 > ابر 7 2 7 : 
عليهم عمى اولئكك ينادون من مكانٍ بعيل 2147# ., 
إذ يقول ابن جزيٌ: (8 في اذانهم وقرٌ ») عبارة عن إعراضهم عن 
القران فكأنهم صم لا يسمعون وكذلك « وهو عليهم عَمى » عبارة عن قلة 
فهمهم له ا اولئك ينادون من مَكانٍ بعيدٍ * فيه قولان : 
أحدهما: عبارة عن قلّة فهمهم فشبّههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو لا 
لبهم الصوت. ولا يفقه ما يقال. 
والثانق : أنه حقيقة فى يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد [ليبسمع] أهل 


. وانظر بديع القران ص *ه حيث قال عن الاية (كناية عن الحدث)‎ ».184/١ التسهيل‎ )١( 
.)١8( الأحزاب أية‎ )9( 

(”*) التسهيل 7/ه1., وانظر الجواهر الحسان 777/7 . 

(4:) سورة فصلت أية (144). ظ 
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الموقف توبيخهم والأول أليق بالكنايات التي قبلها)9'" . 
هذا ونلاحظ على هذه الأمثلة بصفة عامة أن ابن جُزيٌ وإن تكلم على 
بعض النكات البلاغية وأشار إلى بعض المصطلحات البيانية سواء في مقدمته 
أو في تفسيره إلا أن كلامه في هذا يغلب عليه الاختصار وعدم البسط. 


وقن. |عكيلنن هده التائعنة كتير على كناف :الرميتشرى بوأمكنات م 
اومان 


المطلب الثالثك 


من علم البديع 
وقد عرف ابن جَريٌ في مقدمته عدداً من المحسنات اللفظية والمعنوية 
التي تذكر عادة في علم البديع وأشار إليها في تفسيره إشارات سريعة وهذه 
بعادج قد للق 


: التجئيس (الجناس)‎ ١ 
عرفه في المقدمة بقوله: «هو اتفاق لفظ مع اختلاف المعنى)202 ثم‎ 
أردف قائلا: (ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف‎ 
خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو‎ 
. جناس التصحيف)7"‎ 


)١(‏ التسهيل ,.١15/4‏ وقارن بالكشاف */405 حيث لم يذكر سوى التأويل المجازي». وانظر 
الجواهر الحسان 41//14 وقد ذكر التأويلين دون ترجيح . 

(؟) المقدمة ص .١‏ وقارن ببديع القران دون أبن الأصبع ص 7١‏ التعليق والاتقان ,”3٠١/«#‏ ؛ 
والتلخيص ص 88”. 

(5) المصدر السابق. وانظر بديع القران لابن أبي الأصبع ص 59. والتلخيص ص 588 وسماه 
محرفاً أي جناس التحريف, وفرق بينهما ابن أبي الأصبع: فما كمان النقط فيه فارقاً بين 
الكلميتن فهو جناس التصحيف وما كان الضبط فيه هو الفارق فهو جناس التحريف نحو 8 إن 
ربهم بهم # (العاديات اية .)١١(‏ 


"1 


لوت من ليسي بان ايه 
(أحسنتم الأول بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسان كقولك 
أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس)2 . 

بادؤرةع تخسرة الثم #فيدرة كسا ع يقرل: نووني اقرنه: 
# يحسبون أنهُمُ يحسنون »4 تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس 
التصحيف) 9 . 


الطباق : 
عرفه في المقدمة بقوله: (هو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض 
والحياة والموت. ...)© ويفسر قوله تعالى: © وتَحْسَبْهُمْ أيقاظاً وَمُمْ 
رُقودُ 204 بقوله : (أيقاظاً جمع يقظء وهو المنتبه. كانت أعينهم مفتوحة وهم 
نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظأ وفي قوله: « أيقاظاً وهُمْ رقود 4 مطابقة 
وهيى من أدوات البيان)02" . 


“ان الترديتك: 
عرفه بقوله: (وهو رد الكلام على أآخره ويسمى في الشعر رد العجر 
على الصدر)27) . 


.)9( الإسراء اية‎ )١( 

(5) التسهيل» ولم أجد فيما لدي من كتب التفسير من أشار إلى هذا المحسن البديعي وإن كان 
الرازي قد أتى بما يقارب هذا المعنى دون الإشارة إلى المحسن .١88/7٠١‏ 

(”) الكهف أية .)٠١5(‏ 

(5) التسهيل /, وانظر التلخيص ص 2"84 والاتقان 071١/7‏ وقد اجتمع في الاية 
الممثل بها نوعاً التجنيس كما يقول السيوطي في الاتقان. 

(5) المقدمة ص ١7"‏ . وفي التلخيص ص 74/8 هي أي المطابقة ‏ الجمع بين متضادين أي معنيين 
متقابلين في الجملة وقد مثل بالاية التالية . 

(5) الكهف اية (18). 

.١1854/١ التسهيل‎ )7( 

(4) المقدمة ص ١"‏ وقد عد ابن أبي الأصبع الترديد ‏ ورد العجز على الصدر 0 من أنواع 
البديع , فالاية المذكورة في فقرة أهي من رد العجز على الصدر عند ابن أبي الأصبع انظر - 
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| « لكن الله يشي يما الزل إليلفه انرله ِعِلْمهِ والملائكة يَسْهِدُونَ وكفى 
بالله شَهيدا 2" . 
يقول ابن جَرَيٌ: (وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر 
الشهادة 3 ته في 7 08 
1 )8 9 : 0 ل 6 ل 2 َو 
أعلم 7 حيث يتجعل برمالتة 4" يقول: 
(وفي الاية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله 
ثم رده في أول كلامه) (25. 
؟ - التقسيم : 
عرفه 0 م نْ 0 درن 3 ا 00 0 سيور 
بالأيل 0 بالنهارٍ ب يقول: (المعنى أن الله يسمع 0 شي ء الور 
والإسرار عنئذه سواء ون هذا وما بعذه تفسيم وهو من أدوات البيان» فإنه كن 


- بديع القرآن ص 78 والآية المذكورة في فقرة ب هي من من الترديد الذي عرّفه بقوله: (أن يعلق 
ا جر ل ل ا القران ص 45) 
وذكر القزوينيى في التلخيص ص  ”87‏ 9” أن رد العجز على الصدر يكون في النثر وفي 
الشعر فلا معنى لتفريق بن جرى هنابن الطروالسعن. 

وتعريفه له 5 ابن جزي 00 الذي ذكرناه أعلاه حيث عرفه بقوله: (أن 
تجعل أحداللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والاخر في 
آخرها) التلخيص ص "8”. 

.)١55( النساء اية‎ )١( 

(؟) التسهيل .١١4/١‏ 

(”) الأنعام آية .)١75(‏ 

(4) التسهيل 70/17. وقد سمى القزويني مثل هذا النوع من الترديد بالعكس. وقد مثل له بقولهم : 
عادات السادات سادات العادات انظر التلخيص ص 58”. 

(6) مقدمة التسهيل ص 2١"‏ وعرف القزويني 9 التلخيص ص 54” التقسيم بأنه : 0 
إضافة ما لكل إليه على التعيين. وعرفه ابن أ بي الأصبع بأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع 
أقسام المعنى الذي هو أخذ فيه نفيك لا عادو :هينه افيا (انظر بديع القران ص 58). 

(5) الرعد اية .)١١(‏ 


5/0 


أربعة أقسام وفيه أيضاً مطابقة) 2©. 


© المقلوب (القلب) : 

عرفه بقوله: (أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو 
دعد أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم)2©'0. وقد ذكر من 
النوع الأول « كل فِي قلك 74”” و« رَبك فكبر يم ©». 


5 المشاكلة: 2 
عرفها بقوله: (هي أن تذكر 0 بلفظ آخر لوقوعه في صحبته)9©) 
وإذا ذقنا الناس رَحمةٌ من بَعدٍ ضرَا ما مسّتهُم إذا لَهُمْ مَكرٌ في آياتّنا قل الله 


أسرح مَكرأ 24 ويقول ابن جُيٌ (هذه الآية في الكفار وتضمنت النهي لمن 
كان كذلك من عيرهم . والمكر هنا الطعن في نات الله وترك شكره. ومكر 
الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكراً مشاكلة لفعلهم تسمية 
للعقوبة باسم الذنب)7©. 


- اللّفٌ والنشرٌ : 


.١7١/17 التسهيل‎ )١( 

(؟) مقدمة التسهيل ص ١١‏ وانظر التلخيص للقزويني ص 4 1٠١‏ وقد استشهد بالايتين التاليتين» 
وعرّفه شارحه بقوله: هو أن يكون الكلام , بحيث إذا قلبت حروفه لم تتغير قراءته. كقول 
القائل : 


مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 
(*) سورة الأنبياء آية (#). وانظر التسهيل 7/7 . 
(8) سورة المدثر آية (*)02 وانظر التسهيل ١١/4‏ . 
(©) مقدمة التسهيل ص .١"‏ وانظر التلخيص للقزويني ص 27”05 وتعريفه مقارب لتعريف ابن 
جزيٌ حيث قال في التلخيص (المشاكلة : هي ذكر الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته 
تيتا او تقديرً) واستشهد بالبيت: المشهور: 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قات اييموا لى سس :وققصسيفسا 
(5) يونس أية .)1١1(‏ 


.951١/7 التسهيل‎ )/( 
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وفيه طريقتان أن تدأ ىف ذكر المتعلقات بالأول» وأن 52 بالا ١١‏ “» # ومن 
رَحمَته َل لم اليل وَالهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ه مِنْ فَضِله 204 يقول ابن 
جَرَئ: (لتسكنوا فيه) أي : في اللّيل 8« ولتَببَغوا مِنْ فَضَلِهِ # أي في النهار ففي 


الاية لف و 
ولنا على هذه النقوللات بعض الملاحظات نجملها في النقاط التالية : 
خلطه بين فروع علم البلاغة الثلاثة وقد أشرنا ألى هذه النقطة فيما 
مضى 2*7 وهذا يجعلنا نظن أن علم البلاغة حتى عهد ابن جزيٌ لم 
تستقر مصطلحاته. وخاصة في الأندلس على ما نعرفها اليوم. وهذا 
يتضح من كلامه الإجمالي كما يتضح مخ سرده لأدوات" البيان. سب 
تسميته فبينما هو يتكلم عن الجناس والطباق والمشاكلة وهي من علم 


البديع إذا به يتكلم عن التتميم. والتكرار» والتهكم من علم المعاني 


وهكذا: 


7" ب حخصره لأدوات البيان وصناعة البديع الموجودة . فى القران حصره لها في 
اثنين وعشرين نوعاً هو حصر ناقص : 
لأننا نجد ابن أبي الأصبع أوصلها إلى تسع ومائة نوع في كتابه 
عه القران/0, 


)١(‏ مقدمة التسهيل ص 17. وفى التلخيص للقزوينى ص :"5١‏ (اللّف والنشر هو ذكر متعدد 
على التفضيل أو الإجمّا لم (ذكر ]ما لكل واحعد م غير تفديق ثقدانآن: السامع يرده إليه) عن 
وسمى هذا النوع صاحب بديع القران ص 7 سماه (صحة المقابلات وقد استشهد بالاية 
التالية . 

(؟) القصص آية ف وقد استشهد بها القزويني في التلخيص ص 555 على اللف والنشر 
الرع رانا:.اللفت ار الات (المشوش) فسيأتي مثال له في الملاحظات التالية 
وقد أشار ابن جزيٌ إلى نوعي اللف والنشر بقوله : (وفيه طريقتان) إلخ. 

.١1١١ /*" التسهيل‎ )' 

(4) انظر ضر 5 

(4) انظر كتاب بديع القران لابن أء بي بي الأصبع تاد. حفني محمد شرف ص ١٠١9©‏ بعد المقدمة 
الطويلة للمحقق . 


+9١ 


وقد ذكر السيوطي ولخدا وعشرين نوعاً من أنواع الإطناب من 
علم المعاني كوا شك الوه بواريعين لرعا من أنواع البديع في القرآن20©. 

ولنذكر مثالاً من علم المعاني وآخر من علم البديع لم يشر إليهما 
ابن حر 


الطرد والعكس (من أنواع الإطناب من علم البيان) : 
قال في الإتقان: قال الطيبي0؟: هو أن يؤتي بكلامين يقرر 
الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس . . ْ 
ومن أمثلته قوله تعالى في الملائكة. ل تعضوف اللهاما 
مرَهُمُ وَيفُعلونَ ما يُوْمَرون 9#4©). 


ب - التورية (من علم البديع) : 
هى أن تكون الكلمة تحتمل معنيين ويستعمل المتكلم أحد 
احتماليها ويهمل الاخر. ومراده ما أهمله لا ما استعمله. 
ومثّلوا له بقوله : 8 قَالوا تَاللُهِ إننك لفي ضَّلالِكٌ القديم 7# 
حيث أن الضلال معناه القريب ضد الهدى ومعناه البعيد الحب 
فاستعمل أولاد يعقوب (عليه السلام) اللفظ بمعناه القريت (ووروابه 
عن المعنى البعيد وهو حب أبيهم لأخيهم يوسف عليه السلام)2©0. 


.7966  ؟١ا//7 الاتقان‎ )١( 

(؟) الاتقان 7867/7 "#١‏ ., 

() الطيبي: هو شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي من أهل توزير من عراق العجم. و 
علماء التفسير والحديث والبيان فيها توفي سنة *57/ا ه اشتهر بحاشيته على الكشاف حتى نوه 
بها ابن خلدون في مقدمته ص ٠‏ واسمها (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) تقع 
فى ستة مجلدات بدار الكتب المصرية مخطوطة كما في (الزمخشري ومنهجه في التفسير 
ص 777١‏ وفي أربعة مجلدات ضخمة في المكتبة الأزهرية كما في الأعلام للزركلي 505/7 
وانظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .١865/17‏ 

(5) التحريم اية (5). وانظر الاتقان .761١/7‏ 

(©) سورة يوسفت أية ©4. | 

(5) انظر بديع القران لابن أبي الأصبع ص ؟5١٠.,‏ والاتقان 785/7 . 


50 


#ادغين تفييره لعفن 'الآناق الى 'التشهر أن.فتها محينا نذيهيا آر كن ادف 
في باب الإطناب أغفل اك 
- فمثلاً الاية ا 9 ويوم تَقومٌ السّاعة يُقِسِمُ المُجَرِمونَ مَا 
لَبثُوا غير سَاعَةٍ 2204 أشهر آية يمثل بها في باب الجناس التام0"© لم يشر 
إلى ذلك ابن جزيّ عند تفسيره لها. 
- واية : يا يض وجوه وَتسودُ وُجوهُ فأمّا الذينَ اسودّت وَجُومُهم 
أكفرتم بعدَ إيمايكم... وأما الذين ابيضت وجوهشهم ففي رَحمة 
الله 704) من أشهر ها يذكر فى ناي اللقجو الاش عي العرين2 ا نولم يشير 
ابن جزيٌ عند تفسيره لها إلى ذلك . 


هذا بالرغم من أن ابن جزي أشار إلى نوعي الجناس. واللف 
والنشر من علم البديع في مقدمته. وفي تفسيره كما أشرنا إلى ذلك سابقاء 
ومن ذلك عدم إشارته إلى التذيبل» في قوله تعالى من سورة الإسراء : 
0 إن البَاطِل كان رهوقاً 24 بعد قوله تعالى : ( وقل جاءً 0 وزهق 
البَاطل»* وفي قوله تعالى من سورة سبأ: وهل نجازي إلآ الكفور»0" 
بعد قوله تعالى : 8 ذَلِكَ جَرِيناهُمْ بما كفروا *. 


4 في إفراده الكناية بنوع خاص من أدوات البيان ما يشير إلى أنه 0 أن 
الكتابة سد من أنواع المجازء وهذا هو أن القولين فيها(*». 


)١(‏ الروم آية (8ه). 

(9) انظر التلخيص ص 88". وبديع القران ص 758. والاتقان */ ."1١‏ 

(9) ال عمران (5١0كق‏ لا .)٠١‏ 

(14)انظر الاتقان 3717/7. 

(0) عرفه القزويني بقوله: هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد انظر 
التلخيص ص 0717 وبديع القران ص دعهى والاتقان 7/٠6؟.‏ 

.)8١1١ الإسراء‎ 3, 

(0) سب آية (17). 

(4) انظر شرح التلخيص للبرقوقي ص 8””., وانظر الاتقان ١3"97/7‏ . 
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لأدخلها في أنواع المجاز. كما أدخل التشبيه والاستعارة وغيرهما. 
ه ‏ نلاحظ أيضاً عدم دقته في التعريفات لبعض أنواع الإطناب والمحسنات 
أفرده البيانيون بباب خاص - قد يكون نوعا من أنواع التكرار وليس هو 
التكرار بكل أنواعه 2©'9. 
(هو أن تزيد في الكلام ما يوضحه وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة) 
بينما يعرفه ابن أبي الأصبع بقوله: (أن تأتي في الكلام كلمة إذا لرعادر 
لا بر ري وبعدادم ول بو © من 
4ه 
م بعتيو أو أنى وهو مُؤين فأدحيينه خياة طببة 74© فقوله : ومن 
١‏ مين 4 مم ثن 5 وقه ران أي ي الأصيع على كبر من 
دكن لذلك 7 يشبه الضابط ذ قال : 
كان الأول فهو تكميل وإن كان الثاني فهم التتميم)0©. 
وفل اعتبر اسن أ بي الأصبع (على حبه) من قوله تعالى : « ويطعمون 


. ١17 مقدمة التسهيل ص‎ )١( 

(5) انظر التكريرء وهو النوع الرابع من أنواع الإطناب بالزيادة عند السيوطي في الاتقان 14/7؟71. 
وانظر وضع الظاهر موضع المضمرء وهو النوع الثالث عشر من أنواع الإطناب. بالزيادة في 
المرجع السابق 7414/7 . 

(") النحل اية (/91). 

(5) انظر بديع القران ص 40 45 . 
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باب التتميم » ا يذكر 30 0 التكميل اده 
نمك أن ابن جزي لم ينفرد بهذاء فقد استشهد صاحب التلخيص بهذه 
الآية نفسها على أنها من باب التتميم» وتعريفه يتفق في المعنى مع تعريف 
ابن جَرَيٌ ونحا السيوطي في الاتقان نحوه”' 
وعليه فاعتراض ابن أبي الأصبع يرد على كثير من المؤلفين في هذا 
الفن وليس على ابن جزيٌ فحسب. 
المطلب الرابع 


رأي ابن بجي في إعجاز القرآن 


تيد" 
المعجزة أ مر خارق للعادة مقرول بالتحدي سالم عن المعارضة. وهي 
إما حسبة وإما عقلية60). 


ولمًا كان دين الإسلام هو آخر حلقات الأديان السماوية الباقى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها كانت معجزته عقلية باقية خالدة,. كذلك حتى 
يتسنى لجميع الأجيال الاطلاع عليها والتأئر بها *». وإلى ذلك يشير النبي 505 


.)8( الإنسان اية‎ )١( 

(9) المرجع السابق . 

(0) انظر التلخيص للقزويني. ص 7١‏ - 27731 وقد عرف التتميم بقوله: أن يؤتى في كلام لا 
يوهم حلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة (وقد استشهد باية الإنسان على أحد التفاسير في 
معنى (حبه) وهو أن يعود الضمير إلى الطعام أي مع اشتهاء الطعام. وهو اختيار ابن جرير ولم 
يذكر سواه انظر تفسيره 2١79/79‏ وتفسير ابن كثير 2717/4 وقد ذكر القول المرجوح الذي 
مفاده (على حب الله) غير أنه اختار القول الأول وانظر الاتقان 597/7 . 

(5) الاتقان 84/”. ْ 

()انظر مناهل العرفان 208/7 وقد كنت قيدت هذه العبارة قبل أن أطلع على ما كتبه 
الزرفانن:: 
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0 0 8 > دض 0 7 لما © 7 اتير 7 ط١‏ 
بقوله : « مَا مِنْ الأثبياء نبي إلا اعطى ما مِثْلّهُ آمن عليه الْبَشْرٌ وإِنْما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحَاهُ اللَهُ إلى فأرجو أنْ أكون أكثرهُم تابعاً يوم القّامة 7#4©. 


وكون القران معجزة خاتم النبيين والمرسلين محمد كك الخالدة قضية 
مسلمة مفروغ منها عند علماء المسلمين وعوامهم, وكون القران نزل بلسان 
عربي مبين هو نص الكتاب الكريم7©: ومحل اتفاق أيضاً. 

لكن السؤال الوارد هو: 


إذا كان القرآن عربياً جارياً على نمط أساليب العرب في منطقهم ففيم 
كان الإعجاز؟ وبم يعلل هذا الإعجاز؟0”". 


لقد ألّف الكثيرون من العلماء في إعجاز القران. منهم الخطابي © 
والرماني*2. والجرجاني7©, والرزملكاني 27 , والفخر الرازي9©. وابن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن أن هريرة في كتاب فضائل القران انظر صحيح البخاري بحاشية 
السندي 774/7 . 

(5) قال تعالى : « وإنه لتنزيل رب العالمينَ نزل به الروح الأمينُ على قَلبِكَ لتكونّ مِنَّ المنذرين 
بلسانٍ عَربي مبين » الشعراء (؟ 19‏ 148). 

() هذا السؤال أورده الدكتور الجويني في (منهج الزمخشري في تفسير القران وبيان إعجازه) 
ص .73١6‏ 

(5) هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة #868 ه أو سنة 788 ه 
صاحب معالم السئن شرح سئن أبي داود. له رسالة (بيان إعجاز القران) طبعت ضمن ثلاث 
رسائل في هذا الشأن بتحقيق محمد خلف الله. ومحمد زغلول سلام . 

(0) هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 84" إمام في العربية معتزلي العقيدة له 
النكت في إعجاز القران طبع ضمن الرسائل الثلاث . 

(5) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى سنة 41/١‏ ه أحد كبار أثمة العربية 
والبيان أشهر كتبه دلائل الإعجاز, وأسرار البلاغة وهما مطبوعان. 

(0) الرّمُلكاني نسبه إلى رَمْلّكان قرية بغوطة دمشق وهو كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني ويقال له ابن خطيب زملكان توفي سنة 568١‏ ه له التبيان في علم البيان المطلع على 
إعجاز القراآن. والبرهان الكاشف عن إعجاز القران. مطبوعان بالعراق تحقيق د. خديجة 
الحديثي ود. أحمد مطلوب وانظر طبقات الشافعية للسبكي ١1/8‏ والأعلام للزركلي 
7/145.. 

(8) هو الإمام المشهور محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المتوفى سنة 505 ها - 
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سراقة2'7, والباقلاني”"', وغيرهم . 

يا أنلق 3 0 وفك 0 وجهات النعدر 200000 
كان مله لحل رك يه القرآن ع 0 وأسلوبه الذي 
تميّز به ولكن مع ذلك تبقى قضية الإعجاز مثار بحث 


هل تم الإعجاز بسبب عجز العرب عن الإتيان بسورة من مثل القران؟ 
وهل وقعت محاولات من بعضهم؟ وما مصيرها؟7". 


0 0 ا ”0 بمعنى أن العرب كان في مقدورهم أن 
المعجزات وقد اشتهر النظام مادم بهذا القول لكن تابعه عليه اخرون 
من المعتزلة والأشاعرة وعيرهم بيك أنهم جعلوه نوعاأ من الإإعجاز وليس كل 
الاغها 5 


ومن أبلغ الردود على هذا القول ردّ القاضي أبي بكر الباقلاني القائل : 


-- له نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز اختصره من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الرجاني طبع 

بمصر سنة /11 ١‏ ه انظر فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية لمحمد صالح الزركان ص ٠١”‏ . 

)١(‏ ابن سراقة محمد بن يحبى المتوفى سنة ١٠4أوابن‏ سراقة محي الدين محمد بن أحمد بن 
محمد المتوفى سنة 577 محدث مشهور الأعلام 557/8 والبداية 5517/١‏ لكن لم يذكر 
لأحد منهما كتاب في الإعجاز والله أعلم . 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 40 فقيه متكلم مشهور له في 
هذا الباب كتابه المشهور إعجاز القرآن وقد انفرد بأقوال لم يسبق إليها انظر مقدمة المحقق 
سيد صقر لكتابه إعجازالقران ص ١7‏ وما بعدها. 

(*) حصلت عدة محاولات من أجل الإتيان بمثل القران أو بمثل بعض سوره وممن حاول مسيلمة 
الكذاب وابن المقفع والمعري وغيرهم ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع ووقفوا 
مبهورين أمام بلاغة القرآن وأسلوبه المعجز ونظامه المتقن انظر مناهل العرفان للزرقاني 
> برضا 

(5)انظر البرهان 98/7 244 والاتقان 7/4 8. ومنهج الزمخشري في تفسير القران 
ص 53١1‏ . 


"1/ 


الصرفة ‏ لم يكن الكلام معجزاً وإنما يكون المنع معجزاً فلا يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره في نفسه) 2"0. 

هذا وقد ذكر الزركشي في البرهان اثني عشر قولاً في أوجه الإعجاز في 
القران رجح الأخير منها وهو: أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا 
بكل واحد على انفراده0). 

وتبع السيوطي الزركشي في إيراد هذه الأقوال وأضاف إليها غيرها ولم 
يخرج برأي قاطع في المسألة وإن أورد قول الزركشي ضمن الأقوال التي 
حكاها(” . 

رأي ابن جُرَيُ في إعجاز القرآن 

بعد هذا الاستعراض الموجز لقضية الإعجاز في القران الكريم نود أن 
نتبيّن موقف ابن جزي منها: 

لقد تعرض ابن ججزيٌ لهذه القضية في مقدمته كما تعرض لها في 

يقول في مقدمته. وقد أفرد للاعجاز باباً من أبوابها : 

(الباب الحادي عشر: فى إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند 
الله عرٍّ وجل ويدل على ذلك عشرة أوجه: (*2. 


.8/ 4 والبرهان 5/57 والاتقان‎ ”٠ انظر إعجاز القران للباقلاني ص‎ )١( 

(1) انظر البرهان /1/ 9 231١١5‏ 

(*) انظر الاتقان 84/لا  .7١‏ 

(4) عدّد القرطبي في مقدمة تفسيره عشرة أوجه للإعجاز في القرآن الكريم 7/١‏ غير أنها متداخلة 
بحيث يمكن أن تحصر في وجهين. وانظر نقد الزرقاني لتعددها في مناهل العرفان 24١7/7‏ 
وقد بحث الزرقاني الإعجاز في القرآن الكريم من أربعة عشر وجهاًء وفيها أوجه جديدة ربما 
لم يسبق إليها انظر مناهل العرفان 5/15:*#” 4١7‏ . 
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السادس 5 


السابع 


الثامن 


: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين: 


كلماته . 


: عجز المخلوقين فى زمان نزوله. وبعد ذلك إلى الان عن الإتيان 


: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية. ولم يكن( 


النبي يله يعلم ذلك. ولا قرأه فى كتاب . 

ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال”2" . 
ماالقية مق التغريينه بالناوق عل لاله :وذكر متفاته وأسماتة:. .وما 
يجوز عليه» وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده. 
وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة. والرد على أصناف 
الكفارى وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء 
نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل فى صدق من 


9 صراطه المستقيم”" . 


من مصالح الدنيا والاخرة» وأرقيك إليه من مكارم الأخلاق وذلك 
غاية الحكمة. وثمرة العلوم 7". 


كونه حون عن الزيادة والنقصان». وروي عن الْتَغْبِير والتبديل 


ين 


٠ 


)١(‏ (؟) كان بالإمكان أن يعبّر عن هذين الوجهين بقوله مثلاً: الإخبار بالغيوب الماضية 
والمستفقلة: 
)الم .يتكرهنا الزركقن + .ولا النوطي» وهما من أدلة نبوة سيدنا محمد يلق ولا شك في ذلك 
وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١160‏ . 
(؟) أشار إليه السيوطي في الاتقان 14/4. فيما نقله عن القاضي عياض . 
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التاسع : تيسيره للحفظ. وذلك معلوم بالمعاينة20©. 
العاشر : كونه لا يمله قارئه. ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر 
الكلام27)20 . 

وهنا نلاحظ أن ابن جزيٌ ممن يقول: إن الإعجاز في القران الكريم 
وقع بوجوه عديدة. وهو الرأي الذي عزاه الزركشي إلى أهل التحقيق©»2. 

.كما نلاحظ أنه ذكر أهم أوجه الإعجاز التي ذكرها المتقدمون والتي 
أوردها بعده الزركشي في البرهان. والسيوطي في الاتقان. بل الأوجه من 
السادس إلى قبل العاشر لم يرد ذكرها في البرهان بالرغم من أنه أورد اثني 
عشر قولاء وذلك أن بعض الأقوال التي أوردها متداخلة9». 

كا أنْ هذه الأوجه ذاتها باستثناء الثامن غير موجودة في الأتقان20 ومما 
ذكر في الكتابين وفات ابن جزي : 

قول السكاكى: إن إعجاز القران يدرك. ولا يمكن وصفه كاستقامة 
الوون اتدر لك ولا يسك رصنا ]60 

عرزن آنان الالسقة وسيتكها ناف عليه تاه لبقي موي18 رع 


. لم يتكلم عليه الزركشي, ولا السيوطي‎ )١( 

() أشار إليه الزركشي في البرهان .٠١/7‏ والسيوطي في الاتقان ٠١/14‏ فيما نقله عن القاضي 
عياض وانظر الشفا له ١ .778/١‏ 1 

.١5/١ التسهيل‎ )9( 

(15)انظر البرهان 5/175 .٠١‏ 

(5) انظر البرهان من 9/7 - ٠١7‏ تجد أن الوجوه الثالث والرابع والخامس متقاربة تعود إلى 
الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» وأن الثاني والسادس. والسابع» والثامن. والحادي 
عشرء كلها تعود إلى جودة النظم والتأليف الخاص بالقرآن. وحسن الفصاحة والبلاغة إلخ. . 

(5) انظر الاتقان 84/ل/ا  .٠١‏ 

(17) مفتاح العلوم للسكاكي ص ١95‏ والبرهان ٠٠٠١/7‏ وهو الوجه التاسع والاتقان ١/84‏ . 

(4) انظر مقدمة شرح التلخيص للبرقوقي ص ”2 ومقدمة أسرار البلاغة للجرجاني التي كتبها 
السيد رشيد رضا ص 5. . 


٠و‎ 


التي له في قلوب السامعين وأسماعهم. المقرين منهم والجاحدين27 وقد 
يكون هذا الذي فاته وغيره ممًا أشار إليه ابن جزيٌ في سورة الإسراء حيث 
ذكر عند قوله: « قُلْ لَيْنْ اجْتَمَعْتٌ الإنْسٌ وَالجنٌ على أنْ يأتوا بوثل هذا 
القُرآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلهِ وَلّو كَانَ بَعضْهُمْ لبَعض طهيراً 4( أن وجوه إعجازه 
كثيرة» وأنه ذكر منها في غير هذا خمسة عشر وجها(”». ولم أستطع أن أحدّد 
الكتاب الذي ذكر فيه هذه الأوجه نظرا لأن أكثرها في عداد المفقود. . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن ابن جزيٌ قد خالف بموقفه هذا من 
الاعجاز كلا من ابن عطية». والومنتشري وهما عمدتاه: الرئيسيان كنا أسلفنا 
أكثر من مرة. ذلك أن ابن عطية يرى أن الإعجاز يقتصر على ما وقع التحدي 
به (وأنَ التَحدّي إِنْما وقع بنظمه وصحّة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. .)9©. 


وهو يرد القول بأن إعجازه هو ما احتوى عليه الكتاب العزيز من الأنباء 
الصادقة. والأخبار المغيبة» ويعلل ذلك بأن العجز في مثل هذا إنما يراه من 
قل تقررت الشريعة ونبوة محمد ملل عنذه (وأما من هو فى ظلمة كفره. فإنما 
يتحدى فيما يتبيّن له بينه وبين نفسه عجزه عنه. وأن البشر لا يأتي بمثله)2 . 


وهو إن كان يقصد بهذا الرد أن الإعجاز لا ينحصر فى هذا الوجه فإنا 
نسلم له بذلك أما إذا كان ينكره كوجه من وجوه الإعجاز في القران الكريم 
فهذا ما لا نسلم له به20. لأننا نعتقد أن في القران ما يشير إلى ظهور هذه 


(١)انظر‏ البرهان ,.٠١5/7”‏ والاتقان .١94/14‏ وقد نقله عن القاضى عياض فى كتاب الشفاء 
1 1 1 

(؟) الأسراء (88). 

(96) التسهيل 178/7 . 

(8) انظر مقدمتان في علوم القران ص 7,78 ن المستشرق ارثر جفري ط/7 والمحرر الوجيز 
١‏ ممنهج ابن عطية ص 7٠١4‏ . 

(5) المصادر السابقة مقدمتان ص /ا7ا7. والمحرر الوجيز 21١/١‏ ومنهج ابن عطية للدكتور عبد 
الوهاب فايد ص .5١ 54 - 7٠١"‏ وانظر البرهان للزركشي 47/7 والاتقان للسيوطي 4/84. 

(5) لم يناقش الدكتور فايد ابن عطية في هذا الرأي. وهو في نظري يحتاج إلى نقاش . 


ا '”7, 


الآيات كما في قوله تعالى: 8 سَتْريهِمْ آياتنَا في الْآفاقِ وَفي شعي ا 
تين لَه أنه الحَقُ 74" والسياق يوضح أن المقصود بذلك هم الكافرون لأن 
الاية السابقة تقول: « قل اراي إن كان مِنْ عِنْدَ اللّهِ ثم كفرتم به. 20#, 

والاية التالية تقول: 9 ألا نهم في مِرَيَةٍ مِنْ لِقاءِ ربهم 204". 

أما الزمخشري فإنه يرى أن القران الكريم (كتاب معجز من جهتين : 
من جهة إعجاز نظمه. ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب. وو 
كاسن الناحيتين عند تفسيره تعالى : 9 فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا 
ألما نيعل الله مقرل » أي أنزل متلبساً بما لا يعلمه إلا اللّه من نظم 
معجز للخلق وإخبار ا 

97 ابن جرىي فقد رأينا أنه يرى جواز تعدد وجوه الإعجاز, وآنة ذكر 
وها عير وحرونن ودبت راجاد لق سيره إلى أنه إرصلها إلى خصية 
عشر وجهاً في مواضع أخرى ربما في كتب أخرى, وهذا يؤكد أن ابن جُزيٌ 
كان ذا شخصية متميزة فيما يختار وفيما ينقل. وكان ذا منهج استقلالي في 
الرأي» وهذا بيانه في موضع اخر من هذه الرسالة . 

وعندما عرض لخبي المنبا فى عور القران التي تحدّى بها القران 
الناس عند قوله : ل( دا مشو ون ينل 014 اتجده رس هوه الكة برل 
(مثله في فصاحته. وفيما تضمنه من العلوم. والحكم العجيبة والبراهين 


.)8( فصلت‎ )١( 
.)075( (؟) فصلت‎ 
.)55( فصلت‎ )6( 
انظر الكشاف 2718/7 ومنهج هو الإتهشرق: فى تفسير تفسير القران وبيان إعجازه للدكتور الجويني.,‎ )1( 
ظ‎ . 75١٠7 ص‎ 
ط/ دار المعارب لفاضر.‎ 7١7 انظر الكشاف 2757/7 ومنهج م الزمخشري ص‎ )8( 
.)779( البقرة اية‎ )5( 


الواضحة)(١؟2‏ أي أنه يفسر المثلية ببعض وجوه الأعجاز التى ذكرها في 
مقدمته . 

ولخص هذا عند تفسير آية هود(© بقوله: (والممائلة المطلوبة: في 
فصاحته وعلومه)0). 

كما تعرّض عند تفسير اية البقرة السالفة للقول بالصرفة ولم يرتضه 
يقول في تفسير: 8 ولن تفعَلوا 2474 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة 
وبلاغة وهو إخبار [ظهر] مصداقة في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل 
هذا القران مع فصاحة العرب في زمان نزوله. وتصرفهم في الكلام. 
وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في 
والثانى : أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه . 

والإعجاز حاصل على الوجهين وقد ب أعمنا قور وجوه إعجازه في 
المقدمة)2)20. 

هذا هو رأيى مخ جري في الإإعجاز كما قرره فى مقدمته وفي ثنايا 

تفسيره وهو - فى الحقيقة - رأي له وجاهته وفائدته . 


.1١/١ التسهيل‎ )١( 

(؟) هي الاية رقم ١‏ من سورة هود. 
وم المي دام 

(5) البقرة آية (4؟). 

.17- 5١/١ التسهيل‎ )0( 


7٠١ 


(مسل ايان 


و 


الع الققهييَة الأصوايّة المعطفكة 


أو أن أستعرض في هذا الفصل الجانب الفقهي في تفسير ابن جُزي 
وبياد منهجه في عرض الأحكام الفقهية عند 5-000 الأحكام وإبراز 
موقفه من أقوال أهل العلم وأدلتهم . 

كما أودٌ أن أنوه بالنزعة الأصولية فى تفسير ابن جزيٌ وأنه اعتمد فى 
توعان عن اقول النقة كاناين له المي ف يدياه لاسن الى نر 
عليها منهجه في تفسيره . 

وأخيراً أودٌ أن أعرض بشكل مختصر للناحية المنطقية التي تبرز بين 
الحين والآخر في تفسير ابن جزي مما يدل على إحكامه لهذا الفن . 

ولا شك أن الارتباط كبير بين علم المنطق. وعلم أصول الفقه فمعظم 
الكتب التى صتفت في علم الأصول تبدأ بمقدمة منطقية تعرض لمباحث 
الحد والبرهان. وأنواع الدلالة.» وأقسام القضاياء وما يتعلق بذلك مما لا بد 
منه لفهم علم الأصول وتجنب الوقوع في الخطأ في مباحثه<'' . 
(1) انظر المقدمة المنطقية في المستصفى للغزالىي ص ١7‏ - 2.58 وفي روضة الناظر ص ١7‏ - 70. 
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أما العلاقة بين الفقه. وأصول الفقه فهي أوضح وأشهر وأكثر مناسبة 
وسيأتي تعريف كل من هذه العلوم الثلاثة, وعليه فهذا الفصل يتكون من 
المساحث التالية : 
المبحث الأول: منهجه فى عرض الأحكام الفقهية . 
المبحث الثاني : النوعة الأصولية فى تفهين أبن حرئ. 
المبحث الثالث: النزعة المنطقية في تفسير أبن جز . 


المبحث الأول 
النزعة الفقهية عند ابن جزْي وبيان منهجه في عرض 
الأحكام الفقهية فى تفسيره 


تمهيد : ظ 
احتوى القران الكريم على الكثير من التشريعات» والتوجيهات الإلهية 
التي فيها صلاح الخلق. وسعادة البشرية. والتي تقف جميع القوانين البشرية 
إزاءها وقفة الأقزام أمام العمالقة العظام . 

وقد قيل إن ايات الأحكام في القران الكريم قدر خمسمائة آية» وقيل 
أقل من ذلك<2. وقيل أكثر. وأا ما كان الأمر فإن آيات القرآن الكريم لا تخلو 
من الهداية. والعظة. والإرشاد. مهما اختلفت الموضوعات التى تعالجها. 

وهذه الإرشادات تتضمن أحكاماً عقائدية وأحكاماً فقهيةً فرعية. غير أن 
(أحكام القرآن) غدا مصطلحاً على الأحكام الفرعية الفقهية التى تضمنها أو 
أشار إليها القران الكريم . 

وبالتالي فقكل أفردت هذه الأحكام بمصنفات مستقلة من أشهرها : 
١‏ أحكام القران للإمام الشافعي سنة .7١4‏ جمع الإمام البيهقي المتوفى 


سئة 2244 ., 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالى ص /,4». وروضة الناظر لابن قدامة ص ."”١9‏ وكتاب ابن العربي 
يتضمن تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفين. كما أفاده حاجي في كشف الظنون 
5١‏ وكما هو الحال فيه. 

() طبع في مجلد واحد وانظر كشف الظنون لحاجي خليفة .70/١‏ وقد عدّ للشافعي كتابا» - 
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؟ ‏ أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي المتوفى سنة 
ا 
أحكام القرآن للإمام أبي جعفر أحمدبن محمد الطحاوي الحنفي 
المتوفى سنة 207:9١‏ . 
4 أحكام القران للامام أ بكر أحمد بن على المعروف باللجبصاص الرازي 
الحنفى المتوفى سنة ٠/ا2©"0#,‏ 
ه ‏ أحكام القرآن للإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهراس 
الطبري الشافعى المتوفى سنة .24*98٠85‏ 
العربى المتوفى داه م ع ه22 
وربما كانت الكتب الثلاثة الأخيرة أشهرها. هذا وعلم الفقه في 
الاصطلاح الشرعي : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية(». وابن جزي واحد من أعيان المذهب المالكي. ومن كبار 
المفتين في عصره برجم له ابن فرحول في طبقات المالكية الذى نهنا م 


- وللبيهقي كتاباً آخر كما ذكر ثلاثة من الأندلسيين غير ابن العربي ممن ألَفوا في أحكام القران 
منهم ابن الفرس الذي سيذكره ابن جزي . 

)١(‏ كان مثار بحث بالنسبة لمن ألّف بعده كالجصاص والكيا الطبري وابن العربي والقرطبي, 
وجميعهم يشيرون إليه في ثنايا كتبهم وقد أشار إليه ابن جزيٌ في مقدمته كما سيأتي . 

(1) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 7٠١/١‏ في جملة من ألّف في أحكام القران ولعله مفقود 
ومن أشهر كتبه شرح معاني الاثار. وانظر الأعلام 1١5/1١‏ . 

(9) مطبوع في خمسة مجلدات بمصرا ت/ محمد الصادق قمحاوي و(ن) دار المصحف وله طبعة 
أخرى في ثلاثة مجلدات . 

(4) طبع مؤخراً بالقاهرة بتحقيق موسى محمد علي» والدكتور عزت علي عيد عطية في أربعة 
مجلدات ن دار الكتب الحديئة . 

(5) كتاب مطبوع في أربعة مجلدات متداول بين طلبة العلم تتجلى فيه شخصية المؤلف وبراعته 
العلمية. 

(5) انظر علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص .١١‏ 


7١و‎ 


(الديباج المذهب في أعيان المذهب) وترجم له مخلوف فى (شسجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية) أيضا. 

ويظهر من كلام ابن جرى أ اطلع على كتب عديدة في أحكام القران 

(وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحس: 
تصانيف المشارقة تأليف إسماعيل القاضى و[أبى] الحسن كيا ومن أحسن 
تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي». والقاضي 
الفرس)”"2. 

وقد تكلم ابن جزيٌ في مقدمته عن (أحكام القران) وماذا تعني وعن 
عدد ايات الأحكام فقال: 

(وأما أحكام القران فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل 
الفقهية وقال بعض العلماء: إن ايات الأحكام خمسمائة 5-1 وقل تنتهى أل 
أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها فى مواضعها. .)2©9. 

ولذا فلا غرو أن نجد ابن جزي يعني بايات الأحكام عناية فائقة على 
صغر حجم تفسيره. بل إنني أقرر أن الجانب الفقهي من أبرز ما يميز تفسير 
ابن جَزِيّ فهو في مجال الأحكام يطنب على غير عادته في الاختصار. 

ولعل مرجع ذلك هو ند تضلء ابن جريٌ في مادة الفقه المالكي . والفقه 
المقارن التضلع الذي جعله مرجعا مهما في الفتوى في بيئته الأندلسية وإن 
كتابه (قوانين الأحكام الشرعية) خير شاهد على ذلك. فهو كتاب سهل» غزير 


)١(‏ انظر مقدمة التسهيل ص " وفيه: وابن الحسن كيا.. والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد 
المنعم. وذلك خطأ صوابه ما أثبته بدليل مقدمة محقق أحكام القران للكيا ص 4. وترجمة ابن 
الفرس في الإاحاطة 621١/8‏ ., 

(1؟) مقدمة التتهيل ص لا. 


المادة يكاد ينفرد بطريقة خاصة فى التأليف». وهو مشهور خاصة عند علماء 

المالكية مع أن مادته هى الفقه المقارن. وقد سبقت الإشارة إليه في الباب 

الأول من هذه الرسالة. 

١-ابن‏ جزيٌ فقيه مالكي. يعني أول ما يعني بتقرير مذهب الإمام مالك 
والاستدلال لهء ويذكر الخلاف الموجود فيهء وينسب الأقوال فى الغالب 
لين أصحابها من أعلام المذهب المالكي. كاسن القاسم. وابن 
الماجشون وأبن وضما » وابن حبيب »6 وأشهب» وعيرهم . وفي بعض 
الأحيان باكر أن في المسألة خلافا في المذهب, ولا يفصل فيه. وهذه 
نمادج تبين , ذلك :* 


أ -عند قوله تعالى : ولا ناح عَليكُمْ فيما عَرَضتم به مِنْ خط 
النساء 4 إلى قوله : 8 تَعْزِمُوا مَقَدَةَ النكاح حَتى يَبْلْعْ الكتابُ 
جَلَهُ 204 ينقل لنا ابن جُزِيٌ قول الإمام مالك. وقول ابن القاسم 
فيقول: (وقال مالك: فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها: 
فراقها أحب إلي ثمّ يكون خاطباً من الخطاب. 

وقال ابن القاسم: يجب فراقها)9'). 


. البقرة آية ه7#‎ )١( 
(لو واعد 39 العدقة ونكح‎ ١/١ وقال ابن العربي في 0-7 القران‎ 66/١ (؟) التسهيل‎ 
بعدها استحب له مالك 0 ثم يستانف خطبتها وأوجب عليه أد شهب الفراق»‎ 


وهو الأصح) وقال القرطبي ١97/١‏ بعد أن 0 ذكره ابن جَزيٌ عن مالك هذه رواية 
ابن وهب. وروي أشهبب: غة مالك أنه يفرق بينهما أنتجاباً وقاله ابن القاسم). ولم يذكر 
العلامة خليل هذا الخللاف في مختصره. ولا الدردير في شرحه لمختصر خليل ولا الدسوقي 
فى حاشيته على لخر الكديز للدردير ففي مختصر خليل ص ؟١١‏ من مصورة دار الفكر 
(وندب فراقها) وقال أبو البركات الدردير في الشرح 0 على هامش حاشية الدسوقي 
(يكره 5 أن يتزوجها بعد العدة وندب فراقها أي المذكورة من زانية ومصرح لها 
فى العدة..). 


/ 


ب وعند قوله تعالى في شأن المبتوتة : « فإن طَلْقها قلا تحل لَهُ مِنْ بعدُ 
0 سس ابن جزي : 0 اوعد 
حيض » ولا 000 اعتكاف: 5 صيام . 0 لايد 
الماجشون في الوطء غير المباح)0©. 

ع د عزة قوله تعالى: « يا أنه الدين امي :ل كوا أموالَكمُ كه 
بالبَاطِل إلا أن تكونَ تجارة عَنْ تراض مِنُْمْ 294 يقول ابن 
جَزيٌ: (استثناء منقطع. والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوهاء 
وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجور للانسان أن يسترىق بدرهم 
سلعة تساوي مائة . والمشهور إمضاء البيع , وحكى عن ابن يبه 
أنه نه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثليث)220. 

د وعند قول الحقٌّ تبارك وتعالى : « إنما جَرَاءُ الّذِينَ لبا الله 
ورسولة ويسعُون في الأرض. ادا أن يُقتَلوا أو يُصلبوا أو تَقَطِمَ 
لي وَأرجلهم مِنْ خلافٍ 20# يقول ابن جَرَي : 

(الصلب مضاف | إلى القتل . وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل 
الفمساد فيلزجرواء وهو قول أ كيت 


وقيل: يصلب حيًا ويقتل على الخشبة وهو قول ابن 


. 77٠١ البقرة اية‎ )١( 

(7) التسهيل 87/١‏ وقد أورد ابن جز هذه المسألة في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ص 777 
ط/ بيرؤت ولم يشر ابن العربي. ولا القرطبي إلى الخلاف في المذهب المالكي في الوطء 
غير المباح. وذكره الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير ؟//781. 0 

(*) النساء آية (58؟). 

(؟) التسهيل .١59/١‏ وانظر في المسألة القوانين الفقهية للمؤلف ص 754 ط/ بيروت ع 
القرطبي ,.١187/5‏ وجزم بأنه قول ابن وهب ولم يذكره بصيغة التمريض كما فعل ابن جزيٌ 
ورد هذا القول بأحاديث كثيرة. 

(6)المائدة اية #م, . 


7٠ 


> 


القاسم) ويقول بالنسبة للنفي المذكور في الاية : 
(ومشهور مذهب مالك أن ينفي من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه 
إلى أن تظهر توبته . 


, 4 ا أه 1١‏ 3 : 6 
وروي عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه)” 5 


تو بالنضية للمذاهب الفقهية الأخرى نمحذه يتطرق لين مذهبي الشافعي , 


وأبى حنيفة كثيراً كما يتطرق بصورة أقل إلى مذهب أحمد2© وفي بعض 
المواشع لآ يكتفي ‏ بذكر التذاهب الآربعة المشهورة بل يستطرد إلى 
ذكر مذاهب الثوري, وأبي ثورء وسعيد بن المسيب». والحسن البصري, 
وغيرهم من علماء التابعين» وأتباع التابعين. 

كما يذكر أحياناً المذهب الظاهري», ويكاد يميل إليه» أو يسكت 


عنه ان أخرى يهاجمه بشلة وينقده بعلف . 
ونحتاج لعن ذكر بفتان لكل فرعية ذكرت فى هذه الممللاحظة . 


ا - من ذكره لأقوال الفقهاء المتبوعين كاف حنيفة ‏ والشافعي . والحفد 


التسهيل .175/١‏ وهنا مسألتان الأولى : في حالة الجمع بين الصلب والقتل أيهما يقدم. وقد 
قالاين العرب 1 إإذا صلب الإمام المحارب فإنه يصلبه حيّا. وقال الشافعي يصلبه مينا 
ثلانة أيام (ولم يذكر الخلاف في مذهب مالك بل رجح أله يتقان التعالبي مختصر 
تفسير ابن عطية في الخراش الكيتاة 85471 زوقال: جماعة وزل بيصلي” تنا بويقنا: بالطعة 
على الخشبة وروي هذا عن مالك. وهو الأظهر من الاية وهو الأنكى في النكال) ونحو هذا 

في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني انظر الثمر الداني مصورة دار الفكر ص 2584 وقد ذكر 
الخلاف اب رشك فن يلذاية المعمتييد 5. وأما المسألة الثانية.» فقد أشار إليها ابن العربي 
في الأحكام 5600/15 والقرطبي ١67/5‏ في تفسيره ورجح ما رجحه الطبرى. وابن عطية من 
مشهور مذهب مالك أن المحارب يغرب ويسجن حيث يغرب إذا كان مخوف الجانب ولم 
تلك المتضادر السنائقة أن مطرفا هو الذي روي عن مالك أن المحارب يسجن فى البلد بعينه 
بل اكتفت بذكر القولين فى المذهب وإن كانت وصفت القول الأول بأنه المكتهور لأنه رواية 
ابن القاسم. وانظر البداية 5/5ه4 لان :رسك.: 


(؟) سياتي قريبا تعليل ذلك. 
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ما أشار إليه عند كلامه على البسملة في أول تفسيره» حيث ذكر 

عشر فوائد تتعلق بها 

الأولى : حول كون البسملة آية من القران أولا. وصور المسألة 
وكأنها خلاف بين مالك. والشافعي فقط. وذكر لكل 
منهما أشهر أدلته. ثم أن الفائدة الثالثة كانت حول 
البسملة في الصلاة يقول ابن جزي : 
00 ويبسمل عند الشافعي 

فى الجهر. ا فين السن: وعند أبي حنيفة سر 

في وان و تن يده 

اعدهها : انها لسك هيده انة:فى. الفائتدة سيا دكرنا. 

و اي خا صر سن قال:: صليت 
[خلف] رسول الله كه و وأبي . وعمرء وعثمان فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول [قراءة] ولا في اخرها('؟. 

وحجة الشافعي من وجهين : 

أحدهما: أن البسملة عنده اية من الفاتحة 
والاخر: ما ورد فى الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا؟» ه. 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 7599/١‏ ط/ 
فؤاد عبد الباقي. وقد ورد في التسهيل (في أول الفاتحة ولا في آخرها) والتصويب من صحيح 
0 ا 

(؟) يشير ابن ججزي إلى ما ذكره في الفائدة الأولى حول كون البسملة آية من الفاتحة أولا حيث 
قال: (وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله يكِيِ كان يقرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين» التسهيل 2.70/١‏ والحديث رواه الدارقطني في سننه 
١‏ عن أم سلمة أن النبي كع كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب 
العالمين. .. فقطعها ية اية... وعد بسم الله الرحمن الرحيم اية. .2 قال ابن حجر في 
تلخيص الحبير (ورواه ابن خزيمة والحاكم من حديث عمر بن هارون عن ابن جريج. . وعمر 


فى 


وهكذاء ومن خلال هذا العرض لهذا الحم الفقهي ولأدلته 
نجد ابن جُرَيٌّ قد أنصف المذهبين» وذكر لكل فنهما حجتين 
وكأنهما متقابلتان. ولم 6 أحد القولين على الاخر وإن كان 
يفهم من سياق كلامه أنه يرجح مذهب مالك بدليل أنه وصف دليله 
بأنه ورد فى الحديث الصحيح بينما اكتفى بوصف دليل الشافعي أنه 
أعلم . 
هو مجموع أدلة المذهبين إد أنه حاول التوفيق بين الأدلة بحمل 
الحقفة اللمزاءة على :لسري بوتعمل'الناقة للقززاءة على ته التصياع 
بسبب قراءتها سرًا والله أعله2©0. 


ب - وعند قوله تعالى : « وإنْ طَلْقَتَمُومُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسَوهُنٌ وقد 
َرَضْتم لَهَنَّ فريضة فَِضفٌ ما فَرَضْتمْ إلا أن يَعفون أو يُعفو الذي 
بِيلِه عدذة النكاح . وأن م 0 للتقوى 24 . 


يذكن أت جزىي مذهبين في تعيين الذي بيده عقدة النكاح 


- ضعيف ه. . قلت: غير أن الدارقطني عاد فرواه بإسناد آخر ليس فيه عمر عن أم سلمة أيضاً 
قالت: (كان رسول الله كي إذا قرأ يقطع قراءته اية اية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 
رب العالمين. .) ثم قال الدارقطني: إسناده صحيحء وكلهم ثقات انظر سنن الدارقطني 
»*0١‏ وهناك أحاديث أخرى تشهد له أوردها الدارقطني. وإن كان كثير منها ضعيفاً انظر 
السئن للدارقطني (باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها "٠7/١‏ 
)”١‏ وانظر الأم للشافعيى 947/١‏ ط/ الشعب. 

١١)انظر‏ أحكام القران للرازي الجصاص الحنفي ا ن دار المصحف. وتفسير القرطبي 
5» ومذهي أحمد فى هذه المسألة هو مذهب أبى حنيفة انظر المغنى 498/١‏ ن مكتبة 
الرياض الحديثة . 1 1 1 

(5) البقرة اية (/771) . 


او 


المرأة في حجره كالاب فى ابنته المحجورة. وَالسَيل فى أمته فيجوز 
له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول. 


وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن 
أبي طالب والشافعي : الذي بيده غقدة النكاح هو الزوج. وعفوه أن 
يعطى النصف الذي سقط عنه من الصداق, ولا يجوز عندهما أن 
يسقط الأب النصف الواجب لابنته» وحجة مالك: أن قوله: 
« الذي بيّده عقدّة النكاح »* في الحال والزوج ليس بيده بعد 
الطلاق عقدة النكاح. وحبّة الشافعي : قوله تعالى: 8 وأنَ تعفوا 
أقربُ للتقوى 204 فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا 
يلزمه. فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه 


إسقاط حق الغير)2'9. 


وهذا مثال واضح في كيفية عرض ابن جزيٌ للأحكام 


.)771/( البقرة أية‎ )١١ 

- 78/7 وانظر الخلاف في: من بيده عقدة النكاح: في تفسير الطبري‎ 85/١ التسهيل‎ )١( 
وقد رجح الطبري أنه الزوج وقد ذكر عن شريح القاضي أنه رجع عن رأيه بأنه الول‎ .,”* 
- 5١4/1١ وتفسير ابن كثير‎ 73١8 - 7٠١7/1 إلى الرأي الاخر أنه الزوج وانظر تفسير القرطبي‎ 
وقد كان الإمام القرطبي معتدلا في إيراد الأقوال» بحججها دون تعصب لرأي وأنا أميل‎ 
إلى القول بأنه الزوج خاصة وقد روي ابن أبي حاتم والدارقطني في سننه 717/4/7 لكن في‎ 
سنده ابن لهيعة وهو ضعيف - وابن مردوية وغيرهم حديثاً مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
عن جده أنه الزوج كما في تفسير ابن كثيرء وقد قال الطبري وغيره أن (ال) في لفظ (النكاح)‎ 
تقوم مقام الضمير فكأن المعنى : الذي بيد عقدة نكاحه, واستدلوا له بقوله تعالى : 8 وأما مَنْ‎ 
. أي ماواه.‎ )4١ .4٠ خاف مقام ربش فإن الجنة هي المأوى # (النازعات‎ 
: ويقول النابغة‎ 

ا 2 الل يُغطها الله غيِرَّهُمم مِنَ الجُجودٍ والالحلام غير عوازب 
أي أحلامهم. وفيما نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم قوله: (أن الذي بيده عقدة التكاح حقيقة 
الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها. ونقضها وانهدامها) ه. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة هو مذهب الشافعي. انظر أحكام القران للجصاص ١6١/7‏ - 
,١٠6“‏ وكذلك هو مذهب أحمد. انظر المغني 19/5ل. 


آلا 


الفقهية فى تفسيرهء وكيفية تناوله لها وبيان موقفه من أقوال أهل 
الفلون .ومن الكالين. البابقين تضم :نا أن الأقسام ينتعت 
الشافعي يأتى في الدرجة الثانية بعد مذهب مالك يليه مذهب أبي 
حنيفة أما مذهب أحمد الذي لم نجد له ذكرا في المسالتين 
السابقتين بالرغم من أن قوله يندرج تحت أحد الأقوال التي أوردها 
ابن جَرَيٌ فإن ابن جزيٌ لا يذكره إلا قليلا. 

وهذا الإغفال في كثير من الأحيان لمذهب أحمد لم ينفرد به 
ابن جزيٌ بل هو صنيع كثير من المصنفين في الفقه المقارن كابن 
عبد المر وابن رشد. وغيرهما. 

وعلل ذلك بأحد أمرين : 

ما لأن الإمام أحمد كان محدّئاً أشهر منه فقهياًء وإمّا لكون 
مذهبه الفقهي لم ينتشر انتشارا واسعا في كافة الأقاليم(2 الإسلامية 
وخاصة فى المغربء والأندلس. حيث كان المذهب المالكى هو 
الننائد+ .ومع “ذلك فهناك مواضع قليلة:من 'تفسين آيات:الأحكام اف 
تفسير ابن جزى أشار ابن 5 فيها إلى مذهب أحمد. 


ج - فعند قوله تعالى : 8 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالْكُمْ 224 يقول ابن 
جُرَيٌ (شهادة [الرجلين] جائزة في كل شيء إلا في الزَّنا فلا بد من 
أربعة: 8 مِنْ رِجَالِكُمْ 4 نص في رفض شهادة الكفار والصبيان 
والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم.ء ولذلك أجاز ابن حنبل 
شهادتهم. ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق)0© وقوله: زوالنساء) 


(١)انظر‏ مقدمة ترتيب المدارك للقاضي عياض .285/١‏ 9#. والديباج المذهب لابن فرحون 
١‏ و؟لا. 

() البقرة جملة من آية الدين (787) أطول اية في القران الكريم . 

(*) التسهيل 445/١‏ وفي الطبعتين (شهادة الرجلان) وهو خطأ نحوي واضح. وقوله: (نص في - 


7/1 


عاد فذكر تفصيلا في قبول شهادة النساء عند تفسيره للجملة التالية 
من تفسير الآية «« فإن لم يكونا رَجُلَينِ فَرجُل وامرأتان مِمَنْ ترضونَ 
مِنّ الشهداءِ » فلينظر هناك 2©0. 
د 200110 جا ع ملب ال 50 
تعالى: « لا يمسّهُ إلا المُطهّرونَ 204 حيث أورد ابن جَزيٌ في 
مس المحدث للمصحف ثلاثة أقوال هي : 


المنع» والجوازء وجواز المس لصاحب الحدث الأصغر 
دون الأكبر ونسب الجواز للامام أحمد حيث قال (الثاني : أنه يجوز 
مسه للجنبء. والحائض. والمحدث حدثا أصغر. وهو مذهب 

. أحمد بن 5 والظاهرية. وحملوا المطهرين على أنهم 

المولمون: أن «الوزاذتكة وجتعلوا: لا سه رد الأخبار)0) 8 
رجعت إلى المغني وغيره من كتب الحنابلة لعلى أجد قل أو رواية 
عن الإمام أحمد تجيز مس الجنب,. أو الحائفض أو المحرف دنا 
أصغر للمصحف الكريم فلم أجد بل وجدت أن الحنابلة استدلوا 
بما استدل به المالكية وغيرهم أعني بالاية وبحديث عمروبن حزم 
(أن لا يمس القرآن إلا ظاهر)40» على عدم جواز مس الجنب 


- رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء) هي عبارة ابن عطية كما في الجواهر الحسان 2770/١‏ 
ويبدو أن القرطبي اقتبس العبارة أيضاً من ابن عطية ولم ينسبها إليه انظر تفسيره 284/8 ثم 
اللفظ ليس نصا في رفض شهادة الكفار والصبيان. . إلخ بل ذلك يؤخذ من دليل الخطاب. 
أو ما يسمى بمفهوم المخالفة عند الأصوليين وانظر المسألة في زاد المسير 778/1١‏ لابن 
07 . وفي المغنى لابن قدامة ١44/5‏ (وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود) 
وفيه أ م يضا )١187/94‏ وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن 
عر 

.95/١ التسهيل‎ )١( 

(1) الواقعة اية (8/ا). 

(؟) التسهيل 5/5 . 


(4) الحديث رواه مالك في الموطأ ص ١*4‏ ط/ دار النفائس ورقمه 554. ورواه الطبراني في - 


فى 


للمصحف . وذكن هٍ في المغني أن الجواز هو مذهب داود. وأن من 
أدلته أن النبي يَكلِةِ كتب في كتابه إلى قيصر اية من القران وقد رد 
ابن قدامة هذا الاستدلال بأن الكتاب قووذلا ضهنا 


هت وفتك. 'تفسيره: لقول: الحىق شارك :وتعالئ: « والوالدات ير ضِعن 
أولادَمُنَ حولين كَامِلّين لِمَنْ أرادَ أن يتم الرّضاعة 20#4). 
يذكر لنا ابن جُزيٌ ثلاثة أقوال في مسألة: هل يلزم الأم أن 
ترضع ولدها؟ القول الثالث لأبي ثورء وذلك بعد أن قال في تفسير 
الآية (خبر بمعنى الأمر. . . فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها 
إرضاع ولدها مادامت فى عصمة والده. .). 


الوجوب في حالات أخرى . (ومذهب الشافمى , 5 حنيقة أنه لا 
يلزمها إرضاعه أصاك والأمر في هذه الاية عندهما على التلب.. 


وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الاية» وحملها 
على الوجوب وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب. وفي 
موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسبما ذكرنا من 
التقسيم في المذهب)07". 


- المعجم الكبير عن ابن عمر كما في الجامع الصغير للسيوطي ورمز له السيوطي بالحسن انظر 
الجامع الصغير .7١86/7‏ 

(١)انظر‏ المغنى لابن قدامة ١417/١‏ وكشاف القناع للبهوتي ١67/١‏ وانظر بحث ابن حزم لهذه 
المسألة وتقريره لرأي الظاهرية في المحلى 8١/١‏ - 85 بتحقيق أحمد شاكر. 

(5) البقرة اية (78) . 

(*) التسهيل /١‏ "م وقارن ما هنا بالبداية لابن رشد 05/7 نجد ابن رشد قد ذكر المذاهب 
الثلاثة في المسألة؛ غير أنه لم يعز هذه المذاهب إلى أصحابها وقد نص على مشهور مذهب 
مالك فقط كما أن القرطبي لم ينص على مذهب أبي نون في المسشيره 17# يل دي 
بالتفريعات التي في مذهب مالك وبذكر مذهب الشافعي مختصرا وانظر أحكام القران 
للجصاص ”7 / ه ٠‏ وقد ذكرروايتين في مذهب أبي حنيفة . وانظ رأحكام القران للكيا١‏ /755 . تمر 
الخلاف في المسألة تتضح في حالة طلاق الأم المرضع . 


لا 1م 


و - وعند أية الظهار('؟» من سورة المجادلة حكى لنا ابن جُرَيٌ خلاف 
الأئمة» ومنهم الثوري في المس الذي نهى عنه المظاهر حتى 
يكفر, وتخاصة إدا كات 0 أو صقا وهي التي ورد فيها فيها 


فقال: (مذهب مالك والجمهور: أن المسيس هنا يراد به 
الوطءء وما دونه من اللمس والتقبيل. فلا يجوز للمظاهر أن يفعل 
شيئاً من ذلك حتى يُكُفْر. 

وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة. فأباحا ما دونه 
قبل الكفارة)2"02 , 

ز- أما الظاهرية فقد ذكر مذهبهم في كثير من المواضع. وكان يبيّن مثلاً 
أنهم أخذوا بظاهر الاية, ويسكت عن التعليق. لكنهم إذا بالغوا في 
ظاهريتهم. وأرادوا أن يفصلوا بين القران وبين لغة العرب 0 
بها فإنه يرد عليهم بعنف. والمثال التالي يتضح فيه الحالان. 


عند قول الله تعالى في شأن صوم رمضان لا فَمنْ كَانَ منككم مريضاً 

أوْ عَلى سَفَرِ فعدّة مِنْ أيام آخر 4<" يقول ابن جُرِيّ : 
(إباحة للفطر مع المرض والسفر.ء وقد يجب الفطر إذا خاف 
الهلاك وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب: 
والتقدير فمن كان منكم مريضاً. أو على سفرء فأفطر فعليه عدّة من أيام. 


7 هي قوله تعالى: # والذين يُظاهرونَ من نسائهم 4 يَعودُونَ لما قالوا فتحرير رقية‎ )١( 
قبل أن يماسا . فَمَنْ لم جد فصيام شهرين متتابَِيْنِ مِنْ قبل أن يتماسًا فَمَنْ لم يَسْنَطمْ‎ 
.)4 .8( فإطعامٌ سِتينَ مِسكيناً 4 المجادلة آية‎ 

(؟) التسهيل 50 ٠‏ وقال في قوانين الأحكام ص 767 قال في المظاهر (ويحرم عليه الجماع 
اتفاقاًء والاستمتاع بما دون ذلك خلافا للشافعي ويستمر التحريم إلى أن يكفر) وانظر بداية 
المجتهد لابن رشد .٠١8/7‏ ' ظ 

(”*) البقرة اية .)١854(‏ 


4ك, 


آخر. ولم [يقل2"(7 الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر 
والمريض لا يصح وأوجبوا عليه عذة من أيام أحرء وإن صام في 
رمضانء وهذا منهم جهل . بكلام العرب)29. 


هكذا يصمهم هنا بالجهل . 


ثم ينتقل بعد بيان هذا الحكم إلى حكم آخرء هو تحديد مسافة 
السفر الذي يقتضى الفطر فيقول: 
(ولينين. فى الاية ما يقتضى تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية 


وحذده فى مشهور مذهبف مالك أربعة رك 5 0 


هكذا يذكر هنا قولهم بعد أن يقرر أن الاية ليس فيها ما يقتضي 
التحديد فكأنه يقول إنهم أخذوا بظاهر الاية. ولم يذكر لمذهب مالك 
دليلاً على التحديد. 
- الملاحظة الثالثة التي نلمحها في عرض ابن جزَيٌ للأحكام الفقهية عند 


نظره على الأقل - وبالتالي لا يرتضى القول الذي يخالف الدليل ولو كان 
هذا القول للمالكية. 


وهذه الظاهرة مما يحمد عليها ابن جزي وتذكر له فى صحيفة 


)١(‏ في ط ل ولم يفعل وهو خطأ وقد صوب في ط م. 

(7) التسهيل ١1/١‏ وانظر مذهب الظاهرية في المحلى 74/5 فما بعدها. وقد نفى ابن حزم 
المحذوف المقدر فى ص 757 من نفس الجزء السادس . 

(*) التسهيل 7١/١‏ وانظر قوانين 0 له ص .3٠٠١‏ وانظر المحلي 7414/5 740 حيث دافع 
ابن حزم عن مذهب الظاهرية وقواه. وقال ابن جزيّ في قوانين الأحكام ص ٠٠١‏ (شروط 
القصر وهي نفة :الأول طول السفر [وجو] ثمانية واريعون كيلا على المشهون ونان للشافعي 
وابن حنبل. وقيل أربغون» وقال. أبو .حتيقة مسنيرة ثلاثة أيام . وقال الظاهرية أقل ما يقال له 
سفر) وقال ابن القيم في الهدي النبوي ١47/١‏ (ولم يكن من هديه يك تقدير المسافة التي 
يفطر فيها الصائم بحد) وذكر آثارأً تدل على ذلك . 


/ 


الماثر والمناقب. وبها تنتفي عنه تهمة التعصّب المذهبي التى لصقت 
ببعض المفسرين الذين حاولوا بكل ما أوتوا من جهد أن يطوعوا ايات 
. القران الكريم لتتفق وما ذهبوا إليه من رأي 
وهذه أمثلة على ما أقو 


[ - عند قوله تعالى في قصة البقرة « فقلنا اضرِبوهُ ببْعْضها كَذلِكَ يحي 
الله الموتى ويريكم آباته:. 210 يقول ابن جري : (فائدة: استدل 
المالكية بهذه القصّة على قبول قول المقتول فلان قتلني(2 وهو 
ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. فلا يتأتى أن يكذب 
المقتول بخلاف غيره . 
واستدلّوا أيضاً بها على أن القاتل لا يرث» ولا دليل فيها 
على ذلك)0©. 


)١(‏ البقرة اية (#ا/ا). 

(1) ذكر هذه المسألة ابن العربي في أحكام القران عند هذه الاية 74/١‏ فقال: (وقد استدل مالك 
في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان 
بهذا. .) وقوى هذا الاستدلال وقال القرطبي في تفسيره 101/١‏ بعد أن حكى استدلال 
مالك: (ومنعه الشافعي وجمهور العلماء قالوا: وهو الصحيح لأن قول المقتول: دمي عند 
فلان أو فلان قتلنيى خبر يحتمل الصدق والكذب ولا خلاف أن دم المدعي عليه معصوم 
ممنوع إباحته إلا بتعيين) . 

ف التسهيل 0١‏ ووجه الاستدلال بالاية على أن القاتل لا يرث هو ما ذكر فى قصة القاتل من 

ف ار اتير .دو المكول الت" عاد انه يقل أل قدت بيحفى البكره واخمر يفا نل ققك رزوي قيها 
أن القاتل قتل قريبه ليرثه وأنه منذ ذلك لم يورث قاتل . انظر تفسير الطبري 271/١‏ وتفسير 
القرطبي 5 وليس في الاية فعلا كما يقول ابن جَريٌ ما يدل على ذلك. والرواية غير 
مسندة وإنما هي عن بعض التابعين. وهي ليست مرفوعة بل من الإسرائيليات وقد فصلنا القول 
في الإسرائيليات سابقاً. غير أن الحكم بأن القاتل لا يرث قد ورد صريحاً في السنة. فيما رواه 
لجان والدارقطنيى من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جذه قال قال رسول الله طن : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» غير أن ابن حجر قال في بلوغ المرام ص 1417. والصواب 
وقفه على عمرو بن العاص. وقد روي عن عمر انظر سنن الدارقطني 1945/14. ولم أجده في - 


ليفك 


وعند اية كفارة اليمين من سورة المائدة ف( لآ باذك الله باللَعْو في 
أيفانك ولكن ' اذك بما عقدتم الايمانَ فكمارية 5 عر 
مساكينَ مِنْ أوسَطٍ ما تطعمونَ أَهْلِيكمْ أو كسوتهُم أو تحرير 
رقبة 2300 . 

يقول ابن جزيٌ وهو يتكلم على إطعام المساكين (واشتر 
المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفارة إطعام غني فإن أطعم 
جهلاً لم يجزه على على المشهور فى المذهب. واشترط مالك أيقا أن 
كرننا اخراراء تدالمون» زنع تق زان ايد عل ذلك 

وقال مثل هذا القول بالنسبة لاشتراط مالك في 9 
المحررة أن تكون سليمة من العيوب59 

ج_عند قوله تعالى: 8« يا يها الَّذِينَ آمنوا اركعوا واسجدوا واعْبدوا 

ربّكُمْ وافْعَلوا الحَيْرَ لعلّكُمْ تَفْلِحونَ 4(" يقول ابن جُزيّ : (في هذه 
الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك7*) 


سنن النّسائي فلعلّه في الكبرى» وهناك روايات أخرى بهذا المعنى. والجمهور على ذلك غير 

نهم اختلفوا هل يرث القاتل إذا كان القتل خطأ؟ فما لك يرى أنه يرث من المال. ولا يرث 

مو ١‏ والشافعي وأبو حنيفة وغيرهما يرون أن القاتل لا يرث مَطلقًا: انظر سبل السلام 
للصنعاني #/ 99 ط/ التجارية . . 

.)89( المائدة آية رقم‎ )١( 

(؟) التسهيل .١857/١‏ 

(؟7') سورة الحج أ 7/١‏ . 

(5) لم يذكر ابن جزي الحديث وإنما أشار إليه مجرد إشارة» وهكذا دأبه في كثير من الأحيان وقد 
سبق تقرير ذلك عند الكلام على منهجه في إيراد الحديث النبوي والحديث الذي يشير إليه هو 
ما رواه الإمام مالك في موطئه في باب ما جاء في سجود القران ص ١8‏ أن عمر قرأ سورة 
الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجلتين) ونحوه عن ابن عمرء 
ومع هذا فلم ير مالك وأبو حنيفة رحمهما الله أن السجدة الثانية من سورة الحج من عزائم 
السجود كما في تفسير القرطبي 2.48/١7 ١/١7‏ وهي معتبرة سجدة عند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله. واعتبرها كذلك ابن العربيى من المالكية خخلافا ةلعل المؤلف متأثر به 
انظر أحكام القران لأبي العربي #/4 ١٠١‏ وحديث عمر قد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي > 
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خلافاً للمالكية)(2©0. 


د -وعند قوله تعالى: « وما روا إلا لِيَعِدُوا الله محلفي له 
الذين 4< يقول ابن جُريّ : 
(استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء9"© وهو 
بعيد لأن الإاخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أ 
الرياء)0*) . 


؛ - نلاحظ على ابن جُزيٌ أنه يقسو أحياناً على من يرى قوله مخالفاً للنص 
القراني» أو الحديث النبوي» وقد مرٌ معنا كيف أنه ضعف بعض أقوال 
المالكية. وهنا نذكر مثالين؛ وصف في الأول منهما مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله بأنه مخالف للكتاب والشنة. 


كما في تفسير ابن كثير 40٠/8‏ ط/ الشعب وقد روى الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر يقول 
قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين؟ قال نعم فمن لم يسجد 
بهما فلا يقرأهما قال الترمذي في سلنه 15/17 هذا حديث ليس إسناده بالقوى ه. 
قلت لكن له شواهد أوردها ابن كثير في تفسيره ثم قال: (فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً) ه. 
وابن جَزِيٌ حينما وصف الحديث بالصحة إنما يقصد ‏ والله أعلم ‏ حديث الموطأ لأن الموطأ 
وخاصة عند المالكية يعتبر من أصمّ كتب السئة. 00 “هاامو مرسل قن المومل إلا 
وله عاضد أو عواضد فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه م 0 انظر شرح 
السيوطي لموطأ مالك المسمى تنوير الحوالك. 

. 497/7 التسهيل‎ )١( 

(1) سورة البيّنة آية (8). 

(9) انظر فى ابكدلال المالكية بالاية على وجوب النية في الوضوء المقدمات لابن رشد الجد. 
هذا والجمية متفقون كما يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 8/١‏ على الاستدلال بها 
فى وجوب النية 6 في العبادات. قال القرطبيى: # مخلصين له الدين 4 أي العبادة ومنه قوله 
تعالى : ا« كل إلى مرت ان عند الله مخلصاً له الذي 4 والزمة ر: .)١١‏ وفى هذا دليل على 
وجوب النيّة فى العبادات فإن الاخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا 
5-2 
انظر الجامع لأحكام القران .© ونحو عبارة القرطبي الأخيرة عبارة الكيا فى أحكام 
القران له 4910//14 . 


(5) التسهيل 7١7/4‏ . 
حفى 


وفي الثاني وصف قول أبي حنيفة أيضاً أنه مخالف للقران» وهذا 
وإن كان يبرز النزعة الاجتهادية الاستقلالية عند ابن جرئ والتحرر 
المذهبي إلا أن العبارة فيها شيء من الغلظة لو خففها لكان أفضل . 


أ يقول ابن جزي عند قوله تعالى : « ولا يحل لَكُم أنْ تَأخَذُوا مما 
آتيتمُومُنَ شَيئاً إل أنْ يحَافا ألا يُقيما حُدود الله فَإنْ متم ألا يُقيما 


حدودٌ الله فلا جناح عليهما فيما افتدّت 0 


يقول ابن جزي : 

(نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت منه امرأته لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فقال لها أتردين حديقته قالت نعم فدعاه 
فطلقها على ذلك”52 . 

وحكمها على العموم؛ وهو خطاب للازواج في حكم 
الفدية. وهي الخلع وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف 
الزوجان ألا يقيما حدود الله. وذلك إذا ساء ما بينهماء وقبحت 
معاشرتهما. ثم أن المخالفة على أربعة أحوال: 


الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج» ولا من ارو 
فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى : « فإِنْ طِبْنَ لكم عَنْ شيءٍ منه 


.)778( البقرة اية‎ )١( 

(؟) سبب القصة هذه رواها البخاري من حديث ابن عباس في باب الخلع من كتاب الطلاق من 
مييق اف اافارالااى زوق ككر لكوتها سيب" نزول الآية :وإن كان التخارئ قل :ضدن الناته يالاية 
كما وى القصة مالك في الموطا ص #84. وغيرهما. ولم يذكر السيوطي في الدر المنثور 
5 أحدا روى سبب النزول هذا للاية إلا ما رواه ابن جرير عن ابن جريج قال نزلت هذه 
الاية في ثابت بن قيس وحبيبه. وكانت اشتكته إلى رسول الله . . . . إلخ وذكر نحو ما ذكره انق 
جزي وانظر تفسير الطبري 781١/7‏ ولعل ابن جُزيٌّ استقى سبب النزول منه. 
وفى اسم زوجة ثابت بن قيس خلاف ففي الموطأ أنها حبيبة بنت سهل وفي البخاري أنها 
جيلة نح عالت ين سول وف سنن ابن ماجة 11 بعري الفعاللة برواية انه عندة: 


وففى 


إهما 


تسا د الاية ومنعها قوم0© لقوله: 8 إل أن يُخافا آلآ يُقيما 
حدود اللَّه 4 #. 


الثائي: أن يكون الضرر منهما جميعاً فمنعه مالك في 
المشهور لقوله تعالى: « ولا تَعْضِلومُنٌ لَِذَهَبُوا بِبَعْض ما 
أتيتمومُن 74" وأجازه”؟» الشافعي لقوله: #«إلآً أنْ يُخافا آل يُقيما 
لود اللّه #. 

الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه 
الجمهور©©» لظاهر هذه الآية. 


الراب ااي 1 ْ من الزوج خاصة فمنعه 
رو 5 الآية وأجازه 9 حنيفة مطلق» وقوله في 


.)4( النساء اية‎ )١( 

(؟) حكى عن الزهري وعطاء وداود كما في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن 
الدمشقى ص 57١0‏ ط/ الحلبي . 

زفة النساء آية .)١19(‏ 

(5) الجواز هو ظاهر الآية التي معنا وهوما قرده, أو ابن جُزَيٌ ولا حجة لمن منع مستدلاً بقوله 
تعالى : ف( ولا تعْضَلومُن لِتَدهَبوا يبعض ما آتيثموهُنَ 4 لا حجة له فيها لأن هذه الاية تنطبق 
على 7 الرابخ فقط الذي ذكره ابن جزي وغو إذا كان الضرر من الزوج فقط. فهو يعضل 
زوجته أي يضيق عليهاء ويمنعها. أو يحبسها حتى تفتدي منه بمالها. انظر القرطبي 6 أما 
إذا كان كل واحد منهما يؤذي الاخرء ولا يقوم بحقوقه فإنهما'قد أصبحا لا يقيمان حدود الله 
وليس فقط يخشيا أن لا يقيما حدود الله فالمخالة والحالة هذه أولى مما لو كانت المضارة من 
دل الما فقط والله أعلم . 
وانظر تفسير الطبري 787/7 . . فقد رجح هذا القول. 

(6) حكى صاحب رحمة الأمة اتفاق الأئمة على على الجلم فى هده الحالة الطررحمة الأمة ص 5١6‏ . 

(1) النساء آية (4)70, والشاهد فيها قوله تعالى: « واآنَيتَمُ إحدامُنَ قنطارأأ فلا تأخذوا مِنْه 

(9) حكاه ابن المنذر عنه كما في القرطبي وذكر أن ابن بطال قال: روى ابن القاسم عن مالك مثله 
انظر الجامع لأحكام القرآن ١7/7‏ لكن يجب أن يعلم أن الجواز ليس على إطلاقه. بل- 


7/1 


تللق :نيالك للكقانة اليه 0 


والشاهد من كلام ابن جَزيُ هو الجملة الأخيرة» ولكن 
اثرك الاتيان بالنص كاملا حتى تتضح المسألة من جميع زواياها 
وهذا التفصيل مع الاختصار لم أجده في غين اتفسيين أبن تحر 
ب - وعند قوله تعالى : « وابتلوا اليَتامّى حتى إذا بَلغوا البكاَ إن اسح 
مِنهم ا فاذفعوا إليهم أموالهم *<"© يقول ابن جزي (أي التايروا 
رشدهم د لعزا البكاحَ * بلغوا مبلغ الرجال 8 فإن 5 5 
رُشْدا * الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من 
أهل الدين. واشترط قوم الدين(”© واعتبر مالك البلوغ والرشد. 
وحينئذٍ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه. 
وقوله مخالف للقران)”2. 
ممروفة اين و أقرال العليات» وزيدكر أدهي السييعة :والنظرية بويعال 
للأقوال فيذكر بعض القواعد الأصولية» كالإجماع والقياس والخصوص 
والعموم. والمطلق والمقيد. وغير ذلك مما يوضح أسباب الخلاف بين 
الفقهاء أو يبيّن المرتكزات التى بنى عليها الفقيه مذهبه. 


- مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الخلع جائز مع الكراهة. والمخالع آثم عنده لا يحل له ما 
صنع انظر تفسير القرطبي الموضع السابق. وأحكام القران للجصاص الحنفي 149/7. ورحمة 
الأمة ص .7١6‏ 

.848؟/١ التسهيل‎ )١( 

() النساء آية (5). 

(*) روى الطبري بإسناده عن قتادة في تفسير الرشد قال: (صلاحاً في عقله ودينه» وعن الحسن 
نحوه) انظر جامع البيان ١59/5‏ وتفسير القرطبيى 7//8. وقد رجح الطبري أن الرشد العقل. 
وإصلاح المال وإن كان صاحبه تاجرا . 

(4) التسهيل .١0/١‏ وفي تفسير القرطبي نحو ما في تفسير ابن جَريٌ عند تحديد الحنفية لسن 
الرشيك بل حمسن وعترير سنةء وقد انتصر الجصاص ذف في أحكام القران لهذا القول 68/7 
وه". ورد عليه القرطبيى في تفسيره 278/80 وقبله 0 العربى في أحكامه 77/١‏ وعله 
أخذ القرطبي الردّ بل ساق بعض عبارته بنصها. . ْ 


كك 


أ - فعند قوله تعالى في شأن المطلقة المبتوت طلاقها 8 فإن طَلَّقَها فَلا 
َحلّ لَهُ مِنْ بَعدُ حتّى تنْكحَ روجا غَيرَه 4© يقول ابن جُزيّ : 
(أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء. 
لقوله يلِكِ للمطلقة ثلاثاً حين أرادت الرجوع إلى مطلّقها قبل أ 
يمسها الزوج الاخر «لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق غسيلتك)”9) 
وروي عن سعيد بن المسيّب أن العقد يحلّها دون وطء(”© وهو قول 
مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع)9©). ظ 


ب-وعند قوله تعالى: 8 إِنّما المُشركون نجس قلا يَقَربُوا المَسْحَدَ 
الحرام بعدَ عامِهم هذا 9# يبين لنا مذاهبَ مالك. والشافعى. 
وأبي حنيقة ومأخذ كل مذهب فيقول : (ندص على مم المشركين 
وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام. فأجمع العلماء على ذلك 
وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من أهل الكتاب. وغيرهم 


)١(‏ البقرة آية (709؟). 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث عائشة انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق 77٠١/8‏ بحاشية 
السندي. وصحيح مسلم كتاب النكاح ٠١55 - ٠١68/17‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان 09/7 
لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

(") ذكر ذلك عنه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه: الاستذكار وعنه أخذه الكثير من الفقهاء 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 0١‏ وفي صحته عنه نظر ثم ساق روايات عن ابن عمر 
بمعنى حديث عائشة وهي من طريق ابن المسّيب عن ابن عمر مرفوعاً على خلاف ما يحكى 
عنه قال ابن كثير: فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستندى والله أعلم ه وإذا بطل ما حكى عن 
سعيد بن المسيب انعقد الإإجماع. وقد حكى قول سعيد هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم. والقاضي عياض فيما نقله النووي عنه قال: لم يقل بقول سعيد في هذا إلا طائفة من 
الخوارج انظر شرح صحيح مسلم ."/٠١١‏ 

(5) التسهيل 2.87/١‏ وممن حكى الإجماع في المسألة إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
5 . 

(9) التوبة اية 84> . 


7 


- وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام 
دخول عيره . 


- وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة. وأباح لهم دخول سائر 
المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره)0©. 


ج ‏ وعند قوله تعالى في كفارة اليمين: « أو تحريرٌ رَقبََ 294 يقول ابن 

(اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفارة 

القتل. فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد وأجاز أبو حنيفة هنا 
عتق الكافرة لإطلاق اللفظ هنا)”" . 


5 نجد لابن جرى بعض الاستنباطات الفقهية في تفسيره استوحاها من 
القصص القرانى. وهذا مما يؤكد مكانته الفقهية. وقدرته على الاستنباط 
فخ -ذلك: ها ذكرة فى. تفسبيز قوله .تعالى : 

« كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إل ما حرّمٌ إسرائيل على نَفْسِه 


)١(‏ التسهيل ؟١/”ا/ا.‏ وانظر أحكام القران للجصاص .758١ - ١18/4‏ وأحكام القران للكيا 
؛/* وأحكام القران لابن العربي .4١6 4١/7‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
٠-4‏ 56١٠ء‏ وهذله المراجع كلها على اختلاف مذاهب أصحابها تذكر نحو ما ذكره ابن 
جري ؛ ما تفصيلا أو إجيالا 0 ابن جزيٌ سهلة واضحة ومرتبة. 
وفي 0 أن الدليل الواضح مع أب حنيفة رحمه الله لوجود كاز تدل على جواز دخول عبد 
المسلم أو أمته - ولو ركانا كتابيين - المسجد الحرام لحاجة وقد جاءت الرواية في ذلك عن 
ل رضي الله عنه وعن قتادة رحمةٍ الله انظر تفسير الطبريٍ 5/١‏ 

(5) الآية (84) من سورة المائدة. وأولها « لا يوادم الله باللْغرٍ في أيمانكم ولكن 0 
عتم الإيمانَ فكمارته إطعام عق ةنياك ادي انفادها طعفون أَهْلِيكُمُ أو كسوتهم أو 
٠ 200‏ 

(9) التسهيل ,.185/١‏ وانظر أحكام القران للجصاص ١5١/14‏ ولابن العربي 507/17, والجامع 
لأحكام القران للقرطبي .58١- 78١/5‏ 


07 


من قبل أن تَنْرّلَ التوراة 2274 إذ يقول فيها: 

(:22 وبي تجرد يم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض 
فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله 0 إليهء 
ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء 1 يحرموا على أنفسهم 
العم 


- وعند قوله تعالى عن أهل الوا ٠‏ فَابِعُو أحدكم بوتكم هذه 
ال الْمذَينةَ فلينظر ان اذى قافا فليأَتِكُم برِزق منة 
َليتَلطفْ . . 04© يقول ابن جُزي : 
(ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه. 
| ا ا ا 
إحدى ابنتي هَاتين 0#4©. 
يقول ابن جري : 


.)94( ال عمران أية‎ )١( 

(8) السهيل +51/١‏ وسبب تخريم إسزائيل على نفسة لخوم الإبل قد ورد مسنذا في حديك 
مرفوع إلى النبي يكو من رواية ابن عباس انظر مسند أحمد 0774/١‏ وسنن الترمذي في تفسير 
سورة الرعد 05/4" - /اه, وقال حديث حسن صحيح غريب, وانظر تفسير ابن كثير 531/7 
- 2.57 ونقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن غريب فالله أعلم أي النصين أصح؟ وقد ذكر 
القرطبي الخلاف في هذه المسألة: هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله 
تعالى؟ ورجح أنه كان باجتهاده لكنه عاد فقال: (ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور 
على التحليل والتحريم. .). انظر الجامع لأحكام القران .١8/4‏ 

(9*) سورة الكهف أية .)١9(‏ 

(5) التسهيل .١84/7‏ وقد أشار ابن العربي في الأحكام ١1١/‏ والقرطبي فى تفسيره 

٠‏ إلى مسألة الوكالة وأطنبا فيها ولم يشيرا إلى مسألة التزود ه. ظ 

(5) القصص أية (77). 


4ك 


إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه)230. 

د -وفي قوله تعالى : ط لا يَحلّ لَك النساءً مِن بَعدُ وَلا أن تبدَلَ بهن من 
أزاج ولوْ أعجَبّكَ حُسنهنَ 4(© يقول ابن جُزيّ في تفسير الجملة 
الأخيرة (في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن 
يتزوجها)7("). 

هذا واكتفى بهذه الأمثلة هنا والله ولي التوفيق . 


)١(‏ التسهيل .٠١6/*‏ وقد ذكر ابن العربي في هذه الآية ثلاثين مسألة منها ما أشار إليه ابن جزي 
هنا انظر الأحكام ,١47947/*‏ ولم يشر إليها القرطبي في هذا الموضع من تفسيره . 

(9) الأحزاب اية (67). 

(9) التسهيل ١47/8‏ وانظر تفسير القرطبى .77١/١14‏ وقد ذكر هذا الاستدلال. أما ابن العربي 
في الأحكام فلم يشر إلى هذه المسألة في هذا الموضع من كتابه . ١‏ 


خف 


المبحث الثاني 


النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي 


تمهيد : 
علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد. والبحوث التي يتوصل بها إلى . 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية('2 . 


ويعتبر ابن جُريٌ - إلى جانب كونه مفسراء فقهياء محدثا ‏ يعتبر 
أصوليًا مبرّزا له إسهام في هذا الفنء وله اهتمام كبير به. 

بل إنه ليرى أن علم أصول الفقه مما يعين على فهم القران الكريم 
ويعدّه من أدوات التفسير المهمة. ويأخذ على الكثير من المفسرين أنهم لم 
يستعينوا به في تفسير القران. 

يقول ابن جزيّ في خطبة كتابه: (تقريب الوصول إلى علم الأصول) 
من العقل والنقل بطرف, فلذلك أشرف في الشرف على أعلا شرف. وهو 
علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول. [واشتمل] على النظر 
فى الدليل. والمدلول وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول 
0 
)١(‏ علم أصول الفقه لخلاف ص .١7‏ 
() من خطبة تقريب الوصول لابن جَزيٌ ص ١‏ نسخة مصورة بمكتبتي» وأصلها بالمكتبة الملكية 

بالرباط . 


خرف 


ويقول في مقدمة تفسيره . 

روانا اسوك الققه فإنماا ميق اذوالك: تتسير القران: على أن كنيرا يفوخ 
المفسّرين لم يشتغلوا بهاء وأنها لنعم العون على فهم المعاني» وترجيح 
الأقوال» وما أحوج المفسر إلى معرفة النص. والظاهر والمجمل» والمبين 
والعام. والخاص. والمطلق, والمقيد. وفحوى الخطاب. ولحن الخطاب, 
ودليل الخطاب» وشروط النسخ. ووجوه التعارض. وأسباب الخلاف. وغير 
ذلك من علم الأصول)2؟2. 

وسنرى فى الأمئلة التالية التى ستوردها إلى أي مدى اعتمد ابن جزي 
في تفسيره عر هد الفن. كت الود كأداة مهمة لتوضيح معنى النص 
القراني» وبيان مراميه وأهدافه. وإنه ليضع أصابعنا على المواضع التي 
استنبط منها علماء الأصول بعض قواعدهم من القران الكريم. ويرينا أثر 
اختلافهم في الأخذ بتلك القواعد في مجال الأحكام والفروع الفقهية . 

وقد مرّ معنا كثير من الشواهد على منهج ابن جزي في الموضوعات 
المختلفة وبعض تلك الشواهد نلحظ فيها النزعة الأصولية عند ابن جزِيٌ كما 
نحسٌ أن بعض عبارته مشربة بمصطلحات هذا الفن إذ نجد فيها ألفاظ النص 
الظاهر. . العام. . الخاص . . المطلق. . المقيد2"9. . إلخ. 

وهي ألفاظ لها مدلولات خاصة عند علماء الأصول. 

وما لا شك فيه أنها أدوات هامة لتحديد المعاتن ووضف مبانيها. وقد 
سبق أن استعرضنا في الملاحظة الخامسة على عرضه للأحكام الفقهية في 
تفسيره بعض الأمثلة التى علل فيها ابن جُرِيَ لاختلاف الفقهاء في بعض 
المسائل بتعليلات أصولية أو بين فيها القاعدة الأصولية التي استخدمها أو 


.8 مقدمة تفسير ابن جَرَيٌ ص‎ )١( 
."6 (؟) انظر الملاحظة الخامسة على منهجه في عرض الأحكام الفقهية ص‎ 


ضرف 


انطلق منها كل فقيه فيما ذهب إليه من رأي7 . 
فصل (اراء ابن جز في علوم القران)9) لأننا رأيناه بعلوم القران ألصق منه 
بعلم الأصول. بل قد عده الكثيرء ومنهم ابن جزي علما مستقلاء وألفت فيه 
التاليف . 
التالية في تفسيره : 
١-القياس‏ ودليله : 

والقياس عند الأصوليين هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما كتحريم الربا في الأرز قياسا على تحريم الربا في البر عند من يرى 
العلة الكيل أو الطعم . 

اللو بوه أصل2. 0 ارم فإنه تاس بالنسة 0 
الطعم © 

وأشهر آية استدل بها الأصوليون على حجيّة القياس هي قوله تعالى - 
: بعد أن ذكر تخريب بيوت بني النضير بأيديهم وأيدي المؤمنين - # فاغتيروا يا 
اولي الأبصار 29# . 

ونجد ابن جزيٌ ينفى أن تكون صالحة لهذا الاستدلال فيقول: (استدل 


)١(‏ انظر الملاحظة الخامسة على منهجه في عرض الأحكام الفقهية ص 76ل. 

(؟)انظر ص ؟/ا/ا 

(99) انظر مذكرة ة في أصول الفقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ص 517 وروضة الناظر 
ص 747. 

(1) سورة الحشر آية (؟). 


يفغرى 


الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الاية» واستدلالهم بها ضعيف خارج عن 
معناها)(') . 


وليس معنى هذا أن ابن جُزيٌ ينفي القياس وإنما ينفي صحة 
الاسعدلال بهذه الاية ى - مخحيتة : وقل وافقه 9 4 غير 0 0 07 
00 1 إذ يقول (تحضيض على [التدذكر] والاستدلال بالنشأة لاون 
على النشأة الاخرة وفي هذا دليل على صحّة القياس)(”". 
توصل إلى المحظور شرعاً وإن كان د هذه الوسائل ٠‏ 58 وذلك أن 
القاعدة 0 مأ أوصل 4 ا فهو حرام : 


الك بيهر حول يوضر قي رين الما “) وق تعغرض. ابن 
عرق السالة ست الذرائع ,عند كتير.من الآنات التي تثاولها اقى #فتسسيره: 


أ فمثلاً عند قوله تعالى مخاطباً آدم وحواء عليهما السلام: 8 وَلا تقربا 
هذه الشجَرّة24*؟ يقول ابن جزيّ : (النهي عن القرب يقتضي النهي 


)١(‏ التسهيل ٠١1/4‏ وانظر الاستدلال بالاية فى المستصفى ص 4١١‏ وفي روضة الناظر 
ص ١ده؟‏ . قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٠١١‏ ط/ الحلبي بعل 3 طويل أورد فيه 
جملة من الاعتراضات على الاستدلال بالاية قال فى آخره (والحاصل أن هذه الاية لا تدل 
على القياس الشرعي لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. ومن أطال الكلام في الاستدلال بها على 
ذلك فقد شغل الحيز بما لا طائل تحته) . 

(1) الواقعة اية (؟51). 

(؟) التسهيل .41١/84‏ 

(5) انظر البحث القيّم حول سد الذرائع في أعلام الموقعين لابن القيم 158/8. فما بعدها. 

(9) البقرة اية (ه"). 


غرف 


عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب سدَاً للذريعة فهذا 
أصل فى سد الذريعة)('©2. 


:وفك قوله كك الى 8:3 ولا سو" الدين نيعون اف ذو الله فيسير] الله 
عدوا بغير عِلم 94©. 
كول ابو وى راق لا تسيو الهتهم فيكون ذلك سبباً لآن 
يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع)”" . 
ج - وعند 00 تعالى : « يا أيها الذينَ آمنوا اجتيبوا كثيراً من الظَنّ إن 
بعض الظنٌ نم 4 يقول ابن جر (استدل بعضهم بهذه الآية 
د رانم في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن, 
وأخبر أن بعضه إثم 9 باجتناب الأكثر من [الظن] احترازا من 
الوقوع في البعض الذي هو إثم)”2. 
المخرع عن قاذ هل هو شرج 0 
وهي مسألة خلافية» واستدلٌ القائلون بها والمانعون لها بأيات من 


القران الكريم . 


فمن أشهر الآيات التي استدل بها القائلون بأن شعن قبلنا هو شرع 
لنا قوله تعالى: # وليك الذى هدى الله فبهداهم 525 4 ومن أشهر 
الايات 0 استدل بها المانعون من ذلك قوله تعالى : « لكل جعلنا ام 
شِرعَة ومُنهاجاً 4<" وقد تعرض ابن جُِيٌ لذكر المذهبين2 © وذكر بعض 


.5454/١ التسهيل‎ )١( 

.)١١8( الأنعام اية‎ )١( 

(6) التسهيل 18/7. 

(5) الحجرات اية .)١7(‏ 

.5٠١/85 التسهيل‎ )5( 

() الأنعام اية (40). 

(/) المائدة اية (58). 

(8) انظر تفصيل هذه المسألة في كتب الأصول التالية المستصفى ص 778 - 747. وروضة الناظر - 


تغرف 


التفصيل فقال عند تفسير الاية ا 

التوحيد والإيمان 0 ا 0 ورسله. اه الاخر د فيه 

9 0 00 وأما العر ففيها وفع الاختلااف بين الشكواة 4 
وقول عتك اتفسير :الاية الأخرى» 

[الاعتقادات] فالدين فيها واحد لجميع العالم. وهو الإيمان بالله. وتوحيده 

وتصديق رسلهء والإيمان بالدار الاخرة)”"' . 


وهكذا نرى ابن جَرِيٌ يذكر الرأي في موضع. ومقابله في موضع اخر. 
ويؤكد في الموضعين على وحلدة العقيدة في جميع الأديان السماوية وعلى أن 
الخلاف ينحصر في مجال الفرعيات بالنسبة للشرائع المتعددة. 

- التكليف بما لا يطاق : 
من المباحث الأصولية التي كثر الجدال فيها في كتب الأصول مبحث 
التكليف بما لا يطاق هل هو جائز عقلا أم لا؟ وهل وقع في الشرع أم لم 


و 


يقع؟ . 


وابن جزيٌ في تفسيره ه للاية الأخيرة من سورة البقرة يلخصن, لنا جملة 
القول في هذا المبحث فيقول عند قوله تعالى : « لآ يُكلفٌ الله نفاً إلا 


- لابن قدامة ص »١108 - ١47‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 759 - .591٠0‏ وأصول الفقه 
لخلاف ص 47 44. ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ١5١‏ - 
00 

9) التشهيل: 16/2 

.١98/١ التسهيل‎ )١( 


حرف 


شعي )2 يقول : (إخبار من الله 7 برفع تكليف ما لا يطاق وهو جائز 
عقلاً عند الأشعرية, ومحال عقلاً عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في 
الشربعة 2777 
الاية «# ... ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لَنا به 294 إذ يقول: 
وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: 
١-الأول‏ : عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا 
جائز وواقع بالاتفاق. 
؟ -الثانىي : عادي: كالطير فى الهواء. 
#ى القاليغ. - عقلي وعادي كالجمع بين الضدين. 
الرابع : تكليف ما يشقّ ويصعب فهذا جائز اتفاقاً فقد كلّفه الله من 
[تقدم] من الأمم ورفعه عن هذه الأمة)49). 
هه قبول < خبر الواحد العدل : 
)١(‏ البقرة آية (784). < 
(؟) التسهيل .48/١‏ وانظر المستصفى للغزالي ص ٠١ - ٠١4‏ ط مكتبة الجندي القاهرة 
وروصضة الناظر لأسن قدامة ص "اه 8 ط/ دار الكتاب العربي بير وت . وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص 94 ٠١‏ ط/ الحلبي . 


(*) البقرة اية (/78). 
(5) التسهيل .98/١‏ 


| لرفى 


والمشهور والغريب وغيره(©2. وفي قبول خبر الواحد مذاهب شتى فهناك من 
يقبله في الفروع, ولا يقبله في الأصول لأنه لا يفيد إلا الظن. 007 لا 
يقبل فيها إلا ما يفيد اليقين29, وهناك من يقبله في الفروع والأصول. ! 

كان الراوي عدل اد وهو الحق إن شاء الله لأن مصدر التلقي 0 


وهناك من لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وهناك من يقبله. 
وبعضهم يقبله إذا لم يخالف القياس» والحى تقديمه على القياس لأنه نص». 


وقد تعرّض ابن جزي لخبر الواحد أو على الأصح أعناو اله إشارة 
لاا تعالى : # يا انها" الدين اميوا إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بن فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة. . . 24 فبعد أن ذكر سبب نزولها وتفسيرها والقراءة فيها 
أردف ابن جرَيٌّ قائلاً: (واستدل بهذه الاية القائلون بقبول خبر الواحد لأن 
دليل الخطاب"2) يقتضي أن عيي. عبن القفاضق .مشولة, :قال المخدر 
0-6 هله الكنة قرة كان عن قال« إن المساعيق كلهي غدزول 400 لان 
قو بالكبيرة قبل القبول فالمجهول الحال يحسشى أن يكون فاسقاً)©©., 


١١)انظر‏ المستصفى ص ١7١‏ ط/ مكتبة الجندي وإرشاد الفحول للشوكانيىي ص 48 ومذكرة في 
أصول الفقه ص ٠١”‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 1 1 

(1) هذا ما عليه الجمهورء. وانظر المصادر السابقة. ومذكرة أصول الفقه ص 8 .٠١‏ 

(5) انظر رسالة للألباني في هذا الموضوع. 

(1)انظر إرشاد الفحول ص هه. 5ه., والمذكرة ص .١15-01١1414‏ 

(8) آية (5) من سورة الحجرات وقد استدل الإمام البخاري بهذه الاية على إجازة تخبر الواحد 
الصدوق انظر صحيح البخاري بحاشية السندي 707/4 قال ابن حجر في الفتح .774/1١‏ 
(وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومى الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد) ه. 

(5) يقصد مفهوم المخالفة . ش 

() سبق التعريف به في فصل المصادر ص ”١7‏ من الباب الثاني . 

)قن بعس إلي ةجحو هذا القول: أبن عبد :الب انظ نقيت الراوئ. للشيوظى 07/1 

(9) التسهيل 08/4. ش 


يضرف 


وهذا كثير في تفسير ابن جزيٌ لكنه يرد في الألفاظ والمعاني أكثر منه 
في الأحكام من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: « وَلا نَطِمْ مِنْهُم آثماً أو 
كفورا 274 إذ يقول ابن جزي : 

(أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلاً للإثم ولا كفوراء وقيل 
هو بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار. وروي أن الاية 
نزلت في أبي جهل. وقيل إن الاثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد , بن المغيرة. 
والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها اف كك 


7 - عام براد.نه الحتضوصن ‏ 

« واعلموا أنما عنِمْتَمٍ مِنْ شيء أن لل خمْسَه وللرّسول. ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن نّ السبيل د الاية يقول ابن جَرَِى فيها (لفظه عام 
يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس. وهو ما 
أخذ على وجه الغلبة بعد القتال. ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن 
أخذه. وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف. وما طرحه العدو 
خوف الغرق. ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته. ويصرف سائره 
فى مصالح المسلمين وهى الفيء)2*0. 

وقال مثل هذا الو في العموم الذي يراد به االخصوص في قوله تعالى 
عن ريح عاد ط تَدمْرٌ كل شَيِءٍ بِأمْر ريّها 04. 


وفي ابه متشائهة : (والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلكه)0) ., 


.74 الإنسان آية‎ )١( 

(؟) التسهيل .١59/14‏ وانظر تفسير ابن جرير الطبري .١58/578‏ 
(") الأنفال اية (41). 

(5) التسهيل 55/575. 

(8) الأحقاف آية (6؟). 


.7١/4 .44/84 التسهيل‎ )5( 


بكرف 


8 - رعاية المصلحة : 
يعلل ابن جزيٌ اتهام يوسف عليه السلام لإخوته بالسرقة برعاية 
المصلاحة تقول فى قزلة تعالى » 


« إنكم رد 2 رتخيلات ليزه برقا ها استحل أن يرميهم 
بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية 
نادى # إنكم لسارقون * بغير أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية)”" . 


' 1 .017١( سورة يوسف أية‎ )١( 

() التسهيل ,.١174/7‏ والحق أن القائل 8« إنكم لَسارِقونَ » غير يوسف بدليل أن الاية يقول أولها 
ذنُم أذْنَ مُؤْذْن أيْنّها العير » ثم من خلال المحاورة نتبيّن أن إخوة يوسف ربّما كانوا 
يتحاورون مع بعض الخدم أو الحاشية الذين قالوا لهم « تَمْقَدُ صواع المَلِكِ » وهذا ما قاله 
الطبري ومال إليه» وإن كان رجح أن يكون النداء بأمر يوسف وأن يكون يوسف موريا بقوله 
إنكم لسارقون سرقة لهم قديمة. انظر جامع البيان .١9/1١7‏ 
قال أبو حيان فى البحر 78/0" (وتفتيش الأوعية يرد هذا القول والذي يظهر أن تأذين المؤذن 
كان عن أمر ولت هذا صحيح ولا يمنع من التورية لتحري الأنبياء الصدق في كل 
شأنهم . . 


طرف 


المبحث الثالث 
النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي 


سأقتصر في هذا المبحث على نماذج من تفسيرات ابن جز تتضح 
من خلالها النزعة المنطقية ولا أحب أن أخوض' في بحر لا أجيد السباحة فيه 
وحسبي أن أمر على بعض المسائل مرور الكرام . 

لكن لا مانع من أن أشير إلى أن ابن جزيّ من خلال ما كتبه في أوّل 
كتابه (تقريب الوصول إلى علم الأصول) كان مطلعاً على هذا العلم ملّماً به 
وربما كان مؤلفا فيه. . 

فالفن الأول من فنون الكتاب الخمسة التي وزّع مادة هذا الكتاب 
العلمية فيها هو (المعارف العقلية) وقسمه إلى عشرة أبواب هي : 
١‏ -مدارك العلوم وهيى ضربان تصور وتصديق. . 
؟ -فيما يوصل إلى التصور وذلك ثلاثة أشياء الحد. والرسمء واللّفظ 


المراد. . 

-فيما يوصل إلى التصديق فالموصل إلى العلم يسمى دليلاً» والموصل 
إلى الظَنْ يسمى أداة. . 

.عقن أسماء الألفاظ وهي : المشترك؛, والمترادف؛, والمتواطىء. والمشكل 
والمتباية :. 

ه -في الدلالة وهي على أنواع مطابقة» وتضمّن, والتزام . 

5 -في الفرق بين الجزئي والكلي والكل والجزء والكلية والجزئية . 


,” 


ا -في نسبة بعض الحقيقة إلى بعض . 
/ - في أنواع الحجج العقلية. وهي ثلاثة أنوا ع قياس » واستقراء» وتمثيل . 
4 -في أنواع القياس المنطقي و(هي) خمسة برهان. وجدل. وخطابة. 
وشعرء وسفسطة . 
٠‏ ده فى البرهان وأجزائه التي يتركب منها وذكر فيه أنه لا بدّ في كل برهان 
وقاض متلق طن رامين فأكثر ونتيجة . 
وهذه نماذج تنّضح من خلالها النزعة المنطقية عند ابن جزي في 
تفسيره : 
١‏ -الانتقال من الدليل الأول إلى الدليل الثاني في المناظرة ليس علامة على 
الانقطاع في كل حال. 
فى المناظرة التى قصها الله عليناء والتي تمت بين خليل الله 
إبراهيم 9 السلام وبين الملك نمروذ مدّعي الربوبية في عصر سيدنا 
إبرأهيم . والتي يقول الله عنها : ول تن الو الذي 6 إبراهيم في رَبه 
أن آناهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قال إبراهيم 5 الدق سح وينيت قال أنا 5 
وَأميتٌ قال إبراهيم فإن الله يأتي المي من المَْرِقٍ 5 بها مِنْ 
المَغرب فَبهِتَ الذي كفرٌ. .. “*(23, 
يقول ابن جزي : 
(الذي حاح إبراهيم هو نمروذ الملك. وكان يدعي الزبوية نقد 
لإبراهيم من 2 قال ربي الذي يحبي وبمبتك ثقال نمروذ : أنا أحبي 
وأميتء وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الاخر فقال قد اجيف د 
رفك هذا 0# « فإِنْ الله بات بالتميق مِنّ المَشْرِقٍ فَأتِ 


بها مِنّ المَغْربٍ فَبهِتَ » أي : ي انقطع وقامت عليه الحجة فإن قيل لم انتقل 
إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامةه 


. 78/. البقرة آية‎ )١١ 


,١ 


الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع. ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو 
الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله و[مجاز] وهو فعل غيره فتعلق 
نمروذ بالمجاز غلطأ منه أو مغالطة فحينئدٍ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني 
لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدؤل عنه أصلا)27© . 


قال الزمخشري فى الكشاف: وهذا دليل على جرواز الانتقال 
للمجادل من حجة إلى د 

قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف : 

وقد التزم غير واحد من العماء أن هذا الذي صدر من الخليل عليه 
الصلاة والسلام ليس بانتقال من الحجة ولكن من المثال. 

وأمًا الحبجّة فهى استدلال على ألوهيّة الله تعالى بتعلّق قدرته بما لا 
يجوز تعلق قدرة الحادث بهء ثم هذا له أمثلة. منها الإحياء والإماتة 
ومنها الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة وتمهيد 
القاعدة من مثال إلى مثال ليس ببدع عند أهل الجدل ه22 ونحو هذا 
قال الفخر الرازي» وعزاه إلى المحققين قال: (إن هذا ما كان انتقالا من 
دليل إلى دليل آخر بل الدليل واحد في الموضعين وهو أنا نرى حدوث 
أشبباء لا يقدر الخلق على أحداثها فلا بد من قادر اخر يتولى أحداثها وهو 
الله سبحانه ثم ذكر أن الإحياء والإماتة وحركات الأفلاك والكواكب أمثلة 
لهذا الدلي] 250 


)١(‏ التسهيل 40/١‏ -. وقد أطال الفخر الرازي في تفسيره 56/17 الكلام حول هذه المحاجة 
والإشكالات الواردة على هذا التفسير. ورجح أن إبراهيم لم ينتقل من دليل إلى دليل آخر بل 
انتقل من مثال إلى مثال اخر والحجة واحدة ونحو هذا قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف 
0١‏ فافي القرطبي نحو ما ذكره ابن بزيٌ وعزاه للأصوليين. انظر تفسير القرطبي 
*. 

(؟) انظر الكشاف. وحاشية ابن المنير عليه ."88/١‏ 

(9) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 786/1. 


7 


فى للسير اأفزيتي عن الأساين دوا في لاسر بع ارق 
غير أنه قال: (فسلم له إبراهيم تسليم الجدل. وانتقل معه من المثال 
عار اسان ويم 


الأشياء المحدثة دليل على محدثهاء وهو الله. ولا يمكن أن تكون الهة 
بحق. عند ذكر الله سبحانه وتعالى محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه التي 
تبدأ بقوله تعالى : 9 فَلمَا جَنَّ عَليهِ الليل رَأَىَ كوكباً قَالَ هَذا ربّي فلمًا 
أفل قال لا ا الافلين. 204 وتنتهى كولاه تعالى ةط ويلك تحن 
اتيناها إبراهيم على قومه 2# 
يورد ابن جُريٌ عند هذه الآيات احتمالين غير أنه يرجح الثاني 
منهماء وأنَّ الآيات تحكي مناظرة إبراهيم ومحاجته لقوله. يقول ابن 
جَزيٌّ: (يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر 
والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف وقد روي أن أمه ولدته في غار 
خوفاً من نمرود إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على 
7 ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه. وتكليفه وأنه 
قال لمان رحد الرداعليهم والتورى لوم وعدا أرجح لقوله بعد ذلك : 
| إني بَريءٌ مما تشركونَ »4 ولا يتصور أن يقول ذلك. وهو منفرد في 
الغار لأن ذلك يقتضي محاجة ورا على قومه”». وذلك أنهم كانوا 


. 5857/7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) (”") الأنعام من الاية (9/5) إلى الاية “88 . 

(4) في تفسير الطبري ١١7*/1‏ عن أبن إسحاق قصة نحو هذه لكنها طويلة 0ه 
ا الوضع الكثير وقد روي ابن جرير أيضا ١57/1‏ من 
طريق علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أن المقام كان مقام نظر بالعين لا مقام 
مناظرة وإن لزاب عليه السلام أقر بادىء الأمر بربوبية هذه الأفلاك ثم كفر بها واختاره ابن 
جرير» ورجح ابن كثير في تفسيره ه “0/37 وغيره أن إبراهيم كان في هذا مناظراً لوديا 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام . . 

(9) انظر تفسير الفخر الرازي 47/١7‏ - 48 وقد رد القصة الواردة في هذا من عدة وجوه هذا 
أحدها. 


7 


يعبدون الأصنام . والشمس. والقمرء والكواكب فأراد أن يبين لهم الخطأ 
في دينهم . وأن يرشدهم إلى ا أن يكون واحد منها 
إلها لقيام الدليل على حدوتها وأن الذي أحدثهاء ا طلوعها. 
وغروبهاء وأفولها هو الإله الحقٌّ وحده (وقوله: 8 هذا رَبِي » قول من 
00 0 أدعى - ا وكرت 
1 لا 3 عمادة هد أن التغير دليل ل 0 والحدوث 
ليس من صفة الإله. ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس 
فلما أوضح البرهان وأقام عليهم 00 جاهرهم بالبراءة من باطلهم 
فقال: « إني بو عذا لشركون 4 ثم أعلن علن [عبادته]9) لله وتوحيذده له 
فقال: # إني وَجَهِتَ وجهبي لذي فطرٌ السّمواتٍ والأرض *» ووصف الله 
تعالى بوصف يقتضي توحيده وإنفراده بالملك. فإن قيل : لم احتج 
بالأفول دول الطلوع, وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال 
إلى حال؟ . 

فالجواب: أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء 
واحتجاب97)) 0 


- البرهان والخطابة والجدال: مما يؤكد تضلع ابن جُِيٌ في علم المنطق 
ما ذكره سراي : « اذ إلى سَبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ 
الحسنة وَجَادِلهُم بالتي هي أَحْسَنٌ 2 حيث يقول : 


. مع تغيير في آخرها طفيف.‎ ١/7 العبارة مأخوذة بنصها عن الزمخشري انظر الكشاف‎ )١( 

(5) في الطبعتين (لعبادته). وهو خطأ انظر ط م من التسهيل 76/17. 

0) عن الزمخشري انظر الكشاف 7/7*. وفيه (لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب) قال ابن المنير 
مثنياً على الزمخشري ما روهةه أيضاً من عيون نكته ووجوه حسناته) وتبعه بتوسع الفخر 
الرازي .67/١7‏ 

.١4/7 التسهيل‎ )5( 

(0) النحل اية .)١76(‏ 
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صوابه. والموعظة هي الترغيب والترهيب. والجدال [هوع الرد على 
المخالف وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان 
والخطابة والجدال(١))227,‏ 


لخ 0 عي سي 14 
في ضَلال, بين 74" يقول ابن بجي : (سؤال قصد به إقامة الحبجة على 
المشركين 8 قل الله # جواب عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه. 
ولذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة « وأنا أو إِيَاكمْ لِعَلي عُدىٌّ 
أو في ضَلال مُبِينُ # هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف 
الصر العجد رركن كه لصي ار و ع ب ل 
ا ومن هو على الباطل 259 والمقصود من الاية أن المؤمنين على 
هدى وأن الكفار على ضلال ني )590 


ه -دليل التلازم عند قوله تعالى : « قل إن كان 11 جمد لك اا" ال 
العابدين 214 يقول اف حر (فى تأويل الاية أربعة أقوال : 


)١(‏ لم يشر إلى هذه الإشارة المنطقية الزمخشري ولا الثعالبي مختصر تفسير ابن عطية ولا القرطبي 
والذي أشار إليها وتوسع فيها هو الفخر الرازي ولعل ابن جزي عنه اقتبسها انظر التفسير الكبير 
/م* - .١11١‏ 

0" الهيلن 1150 

(”*) سب آية (15). 

(4) انظر تفسير الطبري 50/77 وتفسير القرطبي 798/١14‏ وخير من أسهب فيها صاحب التفسير 
الكبير ©؟7/لاه؟. 

.١6١/7 التسهيل‎ )06( 


(5) الزخرف اية (81). 


ى, 


كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد. كما 
يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم والده. ولكن ليس للرحمن ولد 
فلست بعابد إلا الله وحده. وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه 
علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال. ونظير هذا أن يقول 
المالكي إذا قصد الرّد على الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير 
مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام. . .)20 وبعد أن ذكر الأقوال 
الثلاثة الأخحرى عاد فقال: (والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في 
البراهين والأدلة. وهو الذي عول عليه الزمخشري27 وقال الطبري: هو 
ملاطفة في الخطاب”© ونحوه قوله: ا وأنا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدىٌ أو في 
ضلال مبين #؟) وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار 
أين شركائي 4 يعني شركائي على قولكم)0©. 

ويلاحظ أن ابن جزي قال هنا بدليل التلازم ورجحه على غيره من 
الأقوال لأن الاية متفقة معه فى نظرهء بينما عند قوله تعالى: 8 لو كَانَ 
نبهها الهة إل" الله تسدنا 4 ذكر عن كثير من الناس في معنى الاية : 
أنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون. وبعد أن أورده قال: 


.77/14 التسهيل‎ )١( 
ار الكشاف 491/7 . وقد نظر له بمثال عقائدي يؤيد مذهبه الاعتزالي وقد تابعه ابن جزي‎ 
في التنظير لكن خالفه في نوع التنظير فأتى به مثالا فرعياً خلافياً وهي لفتة تدل على قوة انتباه‎ 

وتبقظ لسموم الزمخشري التي بثها في تفسيره . 

(5) انظر تفسير الطبرى 5١/70‏ وقد رجح المعنى الذي رجحه ابن جَزي دون أن يسميه دليل 
التلازم بل قال: (وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك. ولكن 
على وجه الألطاف في الكلام وحسن الخطاب. . إلخ) واستشهد باية سبا التالية . 

(4) سبأ اية (74). 

(0) النحل اية (70) وقد تكررت هذه الجملة في سورة القصص مرتين آية (57 وآية (75). 

(6) انظر التسهيل 1/**. وانظر الجواهر الحسان للثعالبي (مختصر تفسير ابن عطية) ١4/4‏ 
وقد ذكر معظم الأقوال التي ذكرها ابن جَزِي ما عدا القول بدليل التلازم فلم يشر إليه مطلقاً. 

(0) الأنبياء اية (77). 
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(وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه بل الظاهر من اللفظ 
استدلال آخر أصح من دليل التمانع . .)7("©. 
هذا ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. . 


. 71/7 التسهيل‎ )١( 
يخفق‎ 


(لوسل ( ار 


را 5 فعلوما ران 


تمهيد : 
بالطبع لا أقصد أنني سأتناول اراء ابن جَزيٌ في علوم القران جميعها 
لأن ذلك بعيد المنال. نظراً لكثرة هذه العلوم من جهة, ولأن ابن جزيٌ لم 
يتكلم إلا على بعض علوم القران. وكانت له اراء خاصة في جزئيات من هذه 
العلوم هي التي سيسلط الضوء عليها في هذا الفصل. 

وعلوم القران مركب إضافي يشمل كل علم يخدم القرآن. أو يستند إليه 
أو يتعلق به(١)؛‏ مثل علم القراءات. وعلم الرسم. وعلم أسباب النزول. 
وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم إعراب القران. وعلم غريب القران. وغيرها 
من العلوم التي أوصلها الزركشي في البرهان إلى /417/ نوعاً2. والسيوطي 


)١(‏ انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقاني .5/١‏ وفي 57/١‏ قال: (ثم جعل علماً على الفن 
المدون) ويمكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق بالقران الكريم من ناحية نزوله» وترتيبه» وجمعه. 
وفراءته. . إلخ . 

)١(‏ انظر ١7 - 4/١‏ من خطبة الزركشي في البرهان. 


كك 


فى الاتقان إلى ثمانين نوعاً("». 


ومما يجدر بالملاحظة هنا أن اسم تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم 
التنزيل) اسم يوهم أنه في علوم القران مثل: (البرهان في علوم القران) أو 
(الاتقان في علوم القرآان). وبالفعل فقد كان مفهرسا في مكتبة الدراسات 
العليا لدينا بالجامعة ضمن كتب علوم القران. وليس ضمن علم التفسير. 

وابن جَزَيٌ ربّما اختار هذه التسمية لتتطابق مع مقدّمتيه اللتين وضعهما 
لتفسيره. وهما بالفعل في علوم القران. وإن شئت قل في أصول التفسير”» 
لكنها تسمية كانت في الحقيقة على حساب التفسيرء ولو سماه (التسهيل 
لمعاني التنزيل) لكان ذلك أوفى بالغرض وألصق بالموضوع. 

ومما ينبغي أن أذكر به هنا أنني في الباب الثالث قد ذكرت فصولا 
ومباحث ذات علاقة وطيدة بعلوم القران. ذكرتها لمناسبتها هناك للتفسير 
بالمأثور. من هذه الموضوعات : 


(القراءات ومنهج ابن جري في عرضها)0©. 


وقد أثبت فيه اراء لابن جَزيٌ فى القراءات المشهورة والقراءات الشاذة 
وشروط قبول القراءة عنذده وهي آواء لا تخرج في الجملة على ما قرره علماء 
هذا الشأن. وقد يكون اعتباره قراءة ابن مُخيصن جارية مجرى القراءات السبع 
مع أنْها من القراءات الشاذة قد يكون رأيا خاصاً به©». 


لآن مخ المعروف أن ابن محخيصن ليسمن من . القراع"العشرة الذين تنسب 
إليهم القراءات المتواترة0*»» وقد أكد ابن جُزيٌ رأيه هذا في كتابه تقريب 


. من خطبة الكتاب‎ ”١ 71/١ انظر الاتقان للسيوطى‎ )١( 

(9) للسيوطي كتاب في نفس موضوعات كتابه الاتقان سماه (التحبير في علوم التفسير) انظر الاتقان 
21 

(*) انظر هذا المبحث فى ص هلا" من الباب الثالث. 

سين التعر شتوجاين محص والاثازة إلى عمذا الزاى :دن المودة: المداكور. 

(9) ترجم له الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه (القراءات الشاذة) ص ١١‏ . 
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الوصول”''2. وليس هناك قراءات متواترة خارج هذه القراءات العشر التي 
تنسب إلى القراء العشرة خاصة في العصور المتأخرة. كما قرّر ذلك ابن 
الجرري وغيره2'9. 

وقد يكون من الآراء التي تبناها ابن جُرَي - خلافاً للجمهور ‏ في هذا 
المقام اكتفاؤه بأن يكون النقل للقراءة ع موافقتها للمصحف وموافقتها 
لكلام العرب ‏ مستفيضا إن لم يكن متواتراء وهذا الذي لقال يفكي بن 
أبي طالب القيسي القيرواني ثم الأندلسي قَدينَا + وابن الجزري من 
المتأخرين 9) 

ومن المباحث السابقة فى أبضاً ذات العلاقة القويّة بعلوم القران مبحث 
أسباب النزول وموقفه منه. وقد تقدم أن في باب (منهجه في التفيسير 
بالمأثورء وما يتعلق به) فينبغي الرجوع إليه ليتكامل الموضوع 7). 

هذا وسأفرد البحث هنا لاراء ابن جزيٌ في الموضوعات التالية من 
علوم القران. 
المبحث الأول: فى نزول القران وجمعه وترتيبه. 
المبحث الثاني : في المكي والمدني . 
المبحث الثالث: حول النسخ في القران الكريم 
المبحث الرابع : في مناسبات الايات والسور. 
المبحث الخامس: في المتشابه اللفظي . 
المبحث السادس: في الرنك والابتداء . 


)١(‏ انظر ص /ا" من المخطوطة المغربية: تقريب الوصول. 

(؟)انظر مقدمة القراءات الشاذة ص 4 وقد نقل الشيخ عبد الفتاح القاضى عدة نقولاات عن عدد 
من العلماء منهم ابن الجزري لتأكيد هذه الحقيقة. 

(0) سبقت ترجمتهماء وانظر كتاب الابانة عن. معاني القراءات لمكى ص 8"ات.د محي الدين 
رمضان ط دار المأمون. دمشق, وكتاب النشر لابن الجزري ١/١‏ والقراءات الشاذة ص .٠١‏ 
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السحث الأول 


في نزول القرآن وجمعه وترتيبه 


أول موضوع طرقه ابن جزي في مقدمته الأولى لتفسيره هو موضوع 
نزول القران» ومذته وأول ما نزل واخر ما َل ثم تكلم عن جمعة. 
وثرتيبه ) ونقطه وتحزيكه ي. وعن مما تفي وعن السورة والاية إلخ. . 

وميا لاخدا على ذا ا يل 


: في مذة نزول الوحي‎ ١ 

يميل ابن جزى إلى أن مدّة نزول القران عشرون سنةء وإن كان قد ذكر 
القول بأن نزول القران استمرٌ ثلاث وعكرين سه قلا اا وأشان إلى أن ذلك 
الخلاف يرجع إلى الخلاف في سنه يكلِِ يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو 
ثلاث وستية ه31 . 

ويدل على ذلك أله كلما ذكر مدة نزول الوحي في تفسيره بدأ بالقول 
إنه نزل أو استمر طيلة عشرين سنة وقد يذكر القول الثاني” *». وقد لا يذكره 
البتة كما في تفسير سورة القدر حيث قال: رول اكيعيد الزالة فى اليه لخر 
قولان: أحدهما أنه ابتدأ إنزاله فيهاء والاخر أنه أنزل القران فيها جملة واحدة 

إلى السماء ثم نزل به جبريل ناح إل الأرضن نطول عشرن: نه , 


)١(‏ انظر مقدمة التسهيل 54/١‏ - ه وقد ذكر فيها القولين. 
(؟)انظر التسهيل ,»”1/١‏ حيث لم يذكر إلا قرلا واغدا أنه نزل بطول شين اها 
(9) التسهيل .7١١/854‏ 


76) 


وهذا القول وإن كان واردا في / بعض الروايات الصحيحة(22 | للا أنه قول 
مرجوح . 


والصحيح المشهور الذي عليه جمهور المسلمين أنه غمر علية الصلاة 
والسلام علدنا وستين غافا : وأن بذع الوحي كان وعمره عله أربعون عاما 
واستمر نزول الوحى مدة ثلاث وعشرين عاما2”0 . وإن كان قد حصلت فترة 
انقطاع لكن المقصود أن المدة الزمنية منذ بدء الوحى حتى انتهائه استغرقت 
وف ضهان 


: في أول من جمع القران‎ - ١ 
: يقول ابن جري‎ 


(١)انظر‏ صحيح البخاري 45/7 بحاشية السندي ففيه عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن 
النبي كله لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وبالمدينة عشرا. رهم 
أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف النبي كَكِةِ جاء فيه: (.. بعثه الله على رأس 
سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على ل ل 000 
الترمذي 557/٠8‏ قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح). ثم رأيته في صحيح مسلم 
2/15). 

9/8 رواه البخاري في صحيحه عن عائشة باب خاتم النبين» وباب وفاة النبي كَل‎ )١( 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضيٍ الله عنه قال: (أنزل على رسول الله يَكِةِ وهو ابن أربعين‎ 
فأقام بمكة ثلاثة عشر وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين) قال الترمذي هذا حديث‎ 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي‎ 707 - 70١/8 حسن صحيح انظر سنن الترمذي‎ 
الله عنه قال: (وقبض رسول الله يكلهِ وهو ابن ثلاث وستين سنة وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين‎ 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين) وفيه عن عائشة وابن عباس ومعاوية بنحوه انظر صحيح مسلم‎ 
وهذا ما رجحه الإمام أحمد, والبيهقي. وابن كثير انظر السيرة النبوية لابن‎ 1877+ 16 
كثير 01/4 قال ابن كثير في رواية أنس السابقة: وهذا لا ينافي ما تقدم عن أنس لأن العرب‎ 
كثيرأ ما تحذف الكسر ونحو هذا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 6 وهناك‎ 
رواية عن ابن عباس فى صحيح مسلم أيضاً أنه وك أقام بمكة خمس عشرة سنة وأنه توفي وك‎ 
وهو ابن خمس وستين سنة وتأولها بعضهم وأنكرها اخرون. انظر كلام النووي في ذلك‎ 
حيث قال: (والحاصل أن كل من روي‎ ١6١/4 الموضع السابق وكلام ابن حجر في الفتح‎ 
عنه من الصحابة ما يخالف المشهور  وهو ثلاث وستون  جاء عنه المشهور وهم ابن عباس».‎ 
وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين» وبه جزم سعيد بن المسيب‎ 
. والشعبي . ومجاهد. وقال أحمد وهو الثبت عندنا).‎ 


فى 


(وكان القران على عهد رسول ساد سه وفي صدور 
الرجال فلما توفي رسول الله يَكِِ قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
بيته فجمعه على ترتيب نزوله. وج تصحف لكان يه علم كيل ولكه 
لم يوجد)(2©20 معنى هذا أن ابن جزي استناداً إلى هذه الرواية يرى ى أن عليا 
رضي الله عنه هو أول من جمع المصحف ون مصحفه كان على تر 
النزول. 

وقد روى ابن أبي داود في اكتاره (المصاحف) بسنده عن أشعث عن 
يعر ل لال النبيّ كن أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا 
لجمعة حتى يجمع القران في مصحف ففعل فارسل إليه أبو بكر بعد ابام 
أكرهت إمارتي يا أب اين فال لأ والهه إلا أني أقسمت ت ألا أرتدي برداء إلا 
لجمعة فبايعه ثم رجع. 


قال ابن أبى داود. لم يذكر المضحف الا أشعت وهو لين الحايت 
وإنّما رووا حتى أجمع القرآن بمعنى أتم حفظه فإنه يقال للذي يحفظ القرآن 
قد جمع القران ه0). 

وأخرج أبن أ بى داود في كتاب المصاحف نكا سلك حس سن ته كها 
يقول السيوطي بع لل درن كر قا سبحم اقول أعظم الناس في 


المصاحف عجرا أنو يكن رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب 
الله7" . 


وقد ضعف ابن حجر الرواية الأولى لانقطاعها. ورجح رواية عبد بن 
خير هذه لأنها أ صم (4). 
)١(‏ مقدمة 6 
(؟)انظر كتاب (المصاحف) ص ٠‏ للحافظ أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني المتوفى سنة 15 ها صححه ووقف على طيعة 3 أرثز جفرى ط/١‏ سنة 
535 م.. 
(7) المصدر 5 وأنظن الاتقات 4/6 
(4)انظر فتح الباري 84 "1#ء وقد أشار إلى ذلك السيوطي في الاتقان. 


عون 


وعلى كل حال فليس في هذه الرواية أن عليّاً رضي الله عنه جمع 
المصحف على ترتيب نزوله . 

لكن قال السيوطي في أثر ابن سيرين الأول إنه قد ورد من طريق آخر 
أخرجه ابن الضريس في فضائله. حدثنا بشربن موسى. حدّئنا هوذة بن 
خافق عة ثنااعوة عى عحمك نن بريه ان كوم فال :د لها كنك من 
أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته. . إلخ وذكر نحو الأثر السابق وفي 
آخره قال محمد (ابن سيرين) فقلت لعكرمة: ألّفوه كما أنزل الأول فالأول؟ . 


قال لو اجحتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما 
استطاعوا . . 


قال السيوطي: وأخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه آخر عنابن 
سيرين وفيه أنه كنت في مصحقفه الناسخ والمنسوخ. وأن ابن سيرين قال : 
فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه0©». وقد ذكر 
السيوطي في الاتقان, وقبله ابن حجر في الفتح أن مصحف على كان مرثباً 
على ترتيب نزول القران أوله اقرأ ثم المدثر. ثم ن والقلم. ثم المزمل» ثم 
تبت» ثم التكويرء ثم سبح. وهكذا إلى آاخر المكي . ثم المدني والله أعلم . 

توتيين النزولج لكي 
النزول عقب موت النبي 5غ"». 


.7٠١14/١ انظر الاتقان للسيوطي‎ )١( 

(5) انظر فتح الباري 47/9 . 

() انظر فتح الباري 207/9 ويفهم من مجموع كلام ابن حجر أن عليّاً أتم حفظ القرآن عقب 
وفاة النبي يكم على ترتيب النزول أما جمع المصحف في كتاب فأبو بكر أوّل من فعل ذلك 
بشهادة على رضي الله عنه وبهذا يتم الجمع بين الروايات والله أعلم . 
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وقال السيوطي : (فمنهم - أي من المحارة مهن رده على النزول وهو 
د على 0 


لم يلق حجة على ذلك لاا دار ليه قل من درون بن سيرين 
السالفة الذكر وهي - في نظري - مسألة محيّرة» فلو صح أن عليا كان قد فعل 
ذلك. وعلم بذلك أبو بكر فلماذا يأمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يقوم بمهمة 
جمع المصحف حينما استحر القتل يوم الإمافة جدراء القران» وكان كل 
منهما متوجّساً في بداية الآمر كيف يقدما على أمر لم يفعله رسول الله كيو 
ثم شرح الك وفيا اذك 453 تومل كل سال قلشه ممم :ابن وى فى 
تحسره على عدم وجود مصحف علي بسبب فوات ت كثير من العلم. » فإن الله 
قد تكفّل بحفظه وهيّا له من يحفظه على مر الدهور مصداقاً لقوله تعالى : 
« إنا نحن نزّلنا الذكْرَ وإنا لَه لتحافظون 2014 
© - في ترتيب سور القران : 

يقول ابن جُزيٌ عن جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف. 


.؟١57/1١ انظر الاتقان‎ )١( 

(5؟) انظر حادثة جمع القران المشهورة فى عهد أ بكر فى كتب السيئة وفى كتب المصاحف. 
وغيرها من ذلك ما فى صحيح البخاري 2516/7 وما في كتاب المصاحف لابن ان داود 
ص .3١-868‏ 
وقد وجدت أخيراً كلاماً للشيخ الزرقاني في مناهل العرفان ١90 584/١‏ يحل هذا الإشكال 
حيث يقول: (جمع القرآن في صحف. أو مصحف على ذلك النمط الآنف بمزاياه 
السابقة. لم يعرف لأحد قبل أبي بكر رضي الله عنه. وذلك لا ينافي أن الصحابة كانت لهم 
صحف أو 7 يها اله انه من اقل الكيهاا لم لطر يما الأترت به ارصح 
المجموعة على عهد أي كر ف ادقة البحث» والتحرىي. ومن الاقتصار على ما لم تنسخ 
تلاوته» ومن بلوغها حدّ التواتر» ومن إجماع الآمة عليها ومن شمولها لالأحرف السبعة . 
ويقول ععن رواية كتابة على للمصحف : ومساراها ان يت اهنا ال يقش الشيوداة كانه 
كتب القرآن في مصحف, لكنها لا تعطي هذا المصحف تلك الصفة الإجماعية ولا تخلع 
عليه تلك المزايا التي للمصحف المجموع في عهد أبي بكر بل هي مصاحف فردية. .) ثم 
أكد كلامه بحديث علي المشار إليه سابقا ( .. رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب 


الله . .). 


(") الحجر أية (4). 


هوب 


(فجمعه في صحف غير مرتب السور)2"© , 


ويقول: (... فترتيب السور على ما هو الان من فعل عثمان وزيد بن 
ثابت» والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله يل 
وذلك ضعيف ترده الاثار الواردة فى ذلك)2(2© فابن جزيٌ يرى أن ترتيب سور 
المصحف على ما هو عليه الان هو أمر اجتهد فيه الصحابة. عثمان. 
وريد بن ثابت» ومن كان معهم . ولم يكن من الأمور التوقيفية . ومن المنطقي 
أن يقول ابن جزيّ أن جمع أبي بكر رضي الله عنه للمصحف كان غير مرتب 
السور مادام أنه يرى أن ترتيب السور من فعل عثمان وزيد بن ثابت. ومن 
كتب معه المصحف. لأنه لو سلّم أن مصحف أبي بكر كان مرتب السور 
للزمه أن يسلم أن مصحف عثمان (الإمام) كان مرتب السور 5 لأنه يقرر 
المصحف الذي كان عند حفصة ‏ الذي جمع في عهد أبي بكر إماماً في 
هذا الجمع الأخير . 

إن ابن جزيٌ يورد القولين المشهورين في ترتيب سور القرآن على ما 
هو عليه الان. لكنه ينتصر للقول بأن الترتيب كان اجتهاديا ويضعف القول 
بأنه أمر توقيفي يضعفه بأنه ترده الاثار الواردة في ذلك والتي لم يبينها لناء 
واكتفى بهذه الإشارة السريعة التي توضح بجلاء رأيه فى هذه المسألة وإذا 
عدنا إلى مصدر رئيسي من مصادر ابن جزيّ المهمة في تفسيره ألا وهو تفسير 
ابن عطية (المحرر الوجيز) نجد هذا الرأي واضحاء معتمدا. على رأي 
شخصية علمية مرموقة في علم الكلام» وفي الفقه المالكي على حدٌّ سواء ألا 
وهو القاضي أبو بكر الباقلاني يقول ابن عطية في مقدمة تفسيره : 

(فجمعه ‏ أي زيد بن ثابت بأمر أبي بكر ومشورة عمر - غير مرتب بعد 
تعب شديد منه رصي الله عنه)259 , 
)١(‏ مقدمة التسهيل .14/١‏ 
؟1')انظر تفسير أبن عطية: المحرر الوجيز 54/١‏ وفي مستدرك الحاكم 7179/57 عن زيد بن ثابت 


كةل/ا 


ثم نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب قوله : 


(وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد. ومن كان معه مع مشاركة من 
عثمان رضى الله عنه) . 


قال ابن عطية : (وقد دكر ذلك مكي رحمة الله في تفسير سورة براءة, 
وذكر أن ترتيب الايات في السورء ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي 
عليه السلام. ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. .)20 ثم 


ختم ابن عطية هذا الموضوع بقوله : 

(وظاهر الاثار أن السبع القن نوج دوا الجعراميم د نوا لماتصيل كان هرا قن 
زمن النبي عليه السلام. وكان في السور ما لم يرتب فذلك هو الذي رن 
وفت الكقي 7 


- قال كنا حول رسول الله يه نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال رسول الله . . الحديث قال الحاكم : 
(فيه البيان الواضح أن جمع القران لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة النبي كه ثم 
جمع بحضرة أبي بكر الصديق والجمع الثالث - وهو ترتيب السور ‏ كان بحضرة عثمان) 
أقول: هذا دليل على أن الحاكم يرى أن ترتيب السور من فعل عثمان ومن كان معه. وهو 
مذهب الجمهور منهم مالك. والقاضي أبو بكر الباقلاني» وغيرهما. كما حكى ذلك ابن حجر 
في الفتح 4٠0/9‏ ط/ السلفية والزركشي في البرهان .»07/١‏ والسيوطي في الاتقان 
6.09 ولا يسلّم للحاكم بأن جمع عثمان كان مقتصراً على ترتيب السور بل أهم ما صنعه 
عثمان هو جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي يكوّء وإلغاء ما ليس كذلك 
وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. ولا تأويل أثبت مع تنزيل» أو منسوخ تلاوته 
كتب مع منبت رسمه. ومفروض قراءته. وحفظه. فعل ذلك رضوان الله عليه خشية دخول 
الفساد. والشبهة على من يأتيى بعد من المسلمين» كما ثبت في صحيح البخاري من قدوم 
حذيفة بن اليمان إلى المدينة بعد فتح أرمينية وقوله لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب. انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القران «/ 778 . 
والبرهان للزركشي 78/١‏ - 395 . 

.75١/١ ونقل هذا الرأي عن مكي الزركشي في البرهان‎ .»55/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المصدر السابق وقد نقل الزركشي عن ابن عطية هذا الرأي في البرهان 2761/١‏ وتعقبه بقول 
أبي جعفر بن الزبير شيخ ابن جزِي ويبدو أنه من كتاب البرهان في ترتيب سور القرآن له. وقد 
أفاد منه السيوطي في الاتقان 7١١ .#4/١‏ - قال أبو جعفر بن الزبير: (الاثار تشهد بأكثر مما - 


باه /ا 


ويبدو من - ابن عطية الأخير مذهب ثالث في المسألة ريما يكون 
هو الراجح. وهو أن ١‏ السور كان رم بتوقيف من النبي يللد والقليل 
منها هو الذي يمكن أن يكون جرى فيه الاجتهاد والنظر فمما يشهد للتوقيف 
في معظم السور: 
١‏ - قوله يكِ : «اقرأوا الزهرا وين البقرة وال عمران)2©02. 
ا سعيد بن خالد صلى رسول الله كلِةٍ بالسبع الطوال في ركعة 29 
أنه لِةِ كان يجمع المفصل في ركعة(©. 


وخرمم . وطهى والأثبياء 1 وذكرها ليما كما ل يي - إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي )40 , 
ومن أقوى ما استدل به من يقول إن الترتيب كان توة قيفياً ما يلي : 
أن القران نزل جملة إلى السماء الدنياء ثم نزل 5 لق الأرض :سيت 
الوقائع . والأحداث0©) فترتيبه الحالى هو على ما كان عليه فى بيه 0 
العزة» بل وعلى ما هو عليه في اللوح المحفوظ . 
؟ -إن جبريل عليه السلام كان يعرض على النبي تكِةٍ القران فى شهر رمضان 
من كل عام وأنه عرضه عليه في العام الذي توفي فيه بَكلٍْ مرّتين0© وأن 


- نص. عليه ابن عطية ويبقى منها - أي من السور - قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف. وساق 
الاثار التي أثبتها في الصلب. 

.087/١ روأه مسلم فى صحيحه‎ )١( 

.5١8/1١ رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه انظر الاتقان‎ )١( 

(*) رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه انظر الاتقان 7١4/1١‏ . 

(5) رواه البخاري فى صحيحه ١58/7‏ . 

(5) روي ذلك الحاكم في مستدركه 77/7 عن ابن عباس. وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي. وحكى القرطبي في تفسيره 598/515 نقل الإجماع عليه . 

. 7717/8 انظر صحيح البخاري‎ )١( 


,648 


النبي يك كان يعرض ذلك على أصحابه رضوان الله عليهم. وأن الذي 

جمع عليه عثمان الناس هو الذي يوافق العرضة الأخيرة. 
تون ناترواه انو عقر انان فده إلى واقلانين الاستقع تزراقي الاد عه إن 

ٍّ 5 
النبى يلِيةِ قال اعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور 
المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثانى وفضلت بالمفصل)0). 
وهي على كل حال أدلة كي :تاظنة: :وذ سحاسمة اللتكلاف فنزول: القران 

جملة إلى السماء الدّنيا لو سلم لا يلزم منه أن يكون قد وقع ترتيب السور 
كلها :موافقا اله 


ومدارسة جبريل للنبى كك ومعارضته بالقران لا يلزم أن يكون حسب 
الترئيبيه الذي تم فيما بعل أكهنا جزم ال الأنباري وغيره , بل كما يقول ال 

حجر: (الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول)9' ., 

وحديث وائلة ومأ في معناه يويد أن تربيب معظم السور كان 5 ولا 
بين الطوال. ووجود بعض سور من المثاني كالرعد وإبراهيم بين المثين 

وهكل 29 

)١١‏ انظر البيهاة ١/نمه”»,‏ ا 1/١‏ ,. د رواه الطبراني في المعجم البرك قال 
9/1 إلى أن حي اعرد ا رن إل براءة والأنفال. وك ةاعر دهت ]اه 
البيهقي في 0 والسور الطوال هي سور البقرة. وال عمران» والنساء 00 
والأنعام , والأعراف». واختلفوا في السابعة أهى الأنفال ودرا نيعا لعدم الفصل بينهما بسورة أ 
هي سورة يودس . 

0 3 ع ا 
د الا 0 سورة ق: يلاوو تماد يد ا 
الفصول التي بين السور بالبسملة. انظر الاتقان »55١ - 55١/١‏ ومناهل العرفان ١/؟591.‏ 
() انظر فتح الباري 89 . 
(5) انظر مناهل العرفان ."685/١‏ 
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ومما استدل به من يقول إن ترتيب السور كان ل اجتهادياً بإطلاق . 
١‏ الختلااف ترتيب مصاحف الصحابة و 00 اكت 


ا 


؟ - قراءة النبي كَِ في الصلاة البقرة ثم النساء ثم ال عمران» وقرأ عمر رضي 

الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف”9' . 
أخرج ابن أشته في المصاحف بسنده إلى أبي محمد القرشي قا 
أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعل سورة الأنفال» وسورة التوبة في 
السبع. ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم”(»©. وروى الإمام أحمد. 
وأبو داود, والترمذي . والنسائي . وابن حبان » والحاكم عن ابن عباس قال: 
قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى 
براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر © بسم الله الرحمن 
الرحيم *# ووضعتموها في السبع الطوال فقال عثمان رضي الله عنه: كان 
رسول الله كَل تنزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الايات في السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولاً وكانت قصّتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول 
الله كَلةِ ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
سطر بسم الله الرحمن الوحيم و ووضعتها في السبع الطوال)2*9. 


.؟769/1١ والبرهان‎ ,7748 - 777/١ 27١5/1١ الاتقان‎ رظنا)١(‎ 

(؟) انظر صحيح مسلم ,57/١‏ وانظر كلام القاضي عياض الذي نقله النووي فى شرحه. على 
صحيح مسلم عند هذا الحديث 51/5 -57 وانظر مناهل العرفان للزرقاني ."69/١‏ 

(”*) انظر الاتقان ١5/1١71؟.‏ 

(4) انظر مسند أحمد ١//!ا©.‏ وسئن أبي داود ١81/١‏ -» وسنن الترمذي 5/4"” - /ا##” وقال: 
(هذا حديث حسن . . ) ومستدرك الحاكم 0/1“ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وانظر 
تفسير ابن كثير 44/5 . 


0 


أقول بعد هذا العرض يترجح عندي الرأي الأول. وهو ما عبر عنه ابن 

(ترتيب بعض السور على بعض. أو معظمها لا د يمتنع أن يكون توقيفيا 
وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة)''2. 

هذ ]ولا عر عن هذ الغلا الى هذه بعصو الفظيا9» كبير آثر 
ما دام أن الكل متفقون على أن جميع القران الذي أنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه. ولم ينسخه. ولا رفع تلاوته بعد 2 هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان رصى الله عنهء وأن تريب اناق ونظمه ثانت على ما 
أنزله الله تعالى ». ورتبه غليه. رسول: الله بأمر الله له59©, 


وأن تقديم بعض السور في القراءة على بعض أمر غير ممنوع ومراعاة 
ترتيب سور المصحف في القراءة أو التعليم ليس بواجب2©» غير أن من يقول 
6لترعي لرلي بس السك بر الاتر تنوه و دادس اخاديين: لبون ودر 
بإبراز روابطها انطلاقاً من أن ترتيبها على ذلك الوجه لا يخلو من الحكمة 
والفائدة 220 . 


ومن لم يقل بذلك فإنه لا يرى ضرورة تلمس ذلك ومن هنا ندرك قلة 
التأليف في مناسبات السور. خاصة عند المتقدمين وسنعرض لهذا الموصوع 
شض مبحث مستقا إن شاء الله . 


(١)انظر‏ فتح الباري ى 57/9. 

(؟) انظر كلام 0 في البرهان 5١‏ حيث قال: (والخلاف يرجع إن الركل. فال 
الخلاف إلى أنه هل ذلك أي ترتيب الصحابة للقران - بتوقيف قولي. نه 
وبحيث بقيى لهم فيه مجال للنظر) وقد نقله السيوطي في الاتقان ,7١٠/١‏ والزرقاني في 
مناهل العرفان ن ١/8ه8".‏ 

(9) انظر كلام الباقلاني في كتابه الانتصار. 
وقد نقله السيوطي في الاتقان ١/8١؟.‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي 25١/١‏ وشرح صحيح مسلم 2.57/5 وفتح الباري 5٠/9‏ . 

(5)انظر البرهان للزركشي ."07/١‏ 


اكلا 


وبناء على كل ما تقدم فإن ابن جزيٌ قد أخذ يقول الجمهور في هذه 
المسألة» وإن لم يبين أدلتهاء وقد رأينا أن القول الوسط هو الراجح في 
المسألة وهو الذي تؤيده جميع الأدلة التي استدل بها الطرفان والله أعلم . 


ك7 


السحث الثاني 
- في المكي والمدني - 


١‏ أفرد ابن جُرَيٌ في مقدمته باباً للكلام عن السور المكية والسور المدنية2"0. 
وقد عرف هذه السور بما استقر عليه الاصطلاح مؤخرا فقال: (اعلم 
أن السور المكية هي التي نزلت بمكة ويعدّ منها كل ما نزل قبل الهجرة 
وان تل تشين :مكة 

كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة ويعدٌ منها كل ما نزل 

بعد الهجرة وإن نزل بغير المديئة)229. 

؟ - وقد قسم سور القران إلى ثلاثة أقسام : 

أ - سور مدنية باتفاق وهي [ثنتان] وعشرون سورة9»: البقرة» ال عمران. 
النساءء المائدة الآنفال. براءة» النور. الأحزاب. القتال. الفتح. 
الحجرات» الحديد» المجادلة. الحشرء الممتحنة.ء الصف. 
الجمعة. المنافقون. التغابن» الطلاق. التحريم إذا جاء نصر الله . 


(١)انظر‏ هذا الباب فى مقدمة التسهيل ١/ه.‏ 

(9) هذا التعريفت هو المشهون: وهو الأرجع+ :وقد عير .غنة : بان المكن. با نول قبل الوجحرة: 
والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أو المدينة أم بغيرهما انظر البرهان للزركشي 2181/١‏ 
والاتقان للسيوطي ١//ا#.‏ 47 . 

(") يتقارب ما ذكره ابن جَزيٌ هنا مع ما حكاه السيوطي في الاتقان 44/١‏ عن ابن الحصار في 
كتاب الناسخ والمنسوخ أنه قال: المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشرة 
سورة؛ وما عدا ذلك مكي باتفاق ثم نظم في ذلك أبياتاء وهناك خلاف يسير في السرد. 


ودف 


ب - سور مختلف فيها؛ هل هي مكية أو مدنية وهي [ثلاث عشرة] 
سورة: أم القران. الرعد. النحل. الحج, الإنسان. المطففون. 
القدرء لم يكن. إذا زلزلتء. أرأيت» الإخلاصء [المعوذتان]2©02. 

ج - سور مكية باتفاق وهي سائر السور. 

 “‏ ذكر ابن جز أنه وقعت أيات مدنية في سور مكية كما وقعت أيات مكية 
في سور مدنية, وذلك قليل مختلف في أكثره ولم يذكر أمثلة على 
ذلك59' , 

5 - ذكر أبرز الموضوعات التي عالجتها كل من السور المكية والمدنية فقال: 
(واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد. والرد على 
المشركين وفى قصص الأنبياء. وأنّ السور المدنية نزل أكثرها فى 
الأحكام الشرعيةء وفي الرّد على اليهود والنصارى. وذكر المنافقين 
والفتوى في [المسائل] وذكر غزوات النبي كل)29 . 

ه ‏ وكان دقيقاً مصيباً فى حكمه حينما قال فى - النداء المتكرر فى القرآن - 
١‏ انها" الدين اموا #ابويظا يا الها الاي 6د ]نز ثداء العو مين يتما ورد 
فهو مدني وأمّا يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني©»2. 

١‏ - وإذا كان من أهم فوائد معرفة المكي والمدني أن يعرف الناسخ والمنسوخ 
من يات القران الكريم. فإننا نجد في تفسير ابن ججزي بعض التطبيقات 


)١(‏ مقدمة التسهيل 25/١‏ وقد ورد في ط ل (اثنان. ثلائة عشرء المعوذتين وقد صوّبت هذه 
الألفاظ في ط م. ٍ 

(؟)انظر نحو هذا الكلام في الاتقان 05/١‏ نقلا عن ابن حجر. 

(") مقدمة التسهيل .0/١‏ 

(5) مقدمة التسهيل 5/١‏ وهذا هو ما ثبت بالاستقراء التام لايات القران الكريم وهو ما صرح به 
ابن عطية وابن الفرس الأندلسيان وهما من مصادر ابن جزيٌ وانظر كلامهما في الاتقان 
للسيوطي 58/١‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القران لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ١١١‏ - 


. ١١7 


,56 


لهذا النوع من علوم القران الذي هو من الأدوات التي تعين المفسر على 
معرفة الناسخ والمنسوخ . 

ففي قوله تعالى : ظ وَفي أُمْوالِهِمْ حَنٌّ للسَائل وَالمَحْروم 7#" 
يقول ابن جَزيّ : (الحقّ هنا نوافل الصدقات. وقيل المراد الزكاة وهذا 
يعاتب الآن الأأنة مكل ورتم فرقيف الزكاة بالمقيفة. يوقيل إن الازة موق 
بالزكاة. وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا 
تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: « حقاً على 
المحسنين 22# وإن كان غير واجب. وقال بعض العلماء حق سوى 
الزكاة ورجحه ابن عطية)0" . 


وهكذا رد ابن جَزيٌ بمعرفة المكى والمدني أن يكون المقصود من 
قوله تعالى : « وَآنُوا حَقّهِ يَومَ حَصادو 2404 هو إعطاء الزكاة إذ يقول: 
(قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين : 

أعتدهننا: أن الآية:مكة :زاتما فرهضثة الركاة بالهدينة” 

والآخر: أن الزكاة لا تُعطى يوم الحصاد إنما تعطى يوم ضمٌ 
الحبوس والثمار وقيل حقه ما يصدّق به على المساكين يوم الحصاد.ى 


وكان ذلك واجباً ثم نسخ بالعشرء » وقيل هو ما يسقط من السنبل. والآمر 
على هذا للفل 220 


.)١9( الذاريات آية‎ )١( 

(5) البقرة اية (775). 

("*) التسهيل 588/84 قال ابن الجوزي في نواسخ يه أشرف (والظاهر 
أنها حث على التطوع. ولا يتوجه نسخ). وهذا اختيار مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه 
الإيضاح ص 3575 . 

(؟) الأنعام اية .)١41(‏ 

0 0 وقد رجح الطبري فى تفسيره 45/7 أن الاية منسوخة ومن جملة ما سوغ به 
النسخ أن الزكاة المفروضة لا تعطي يوم الحصاد إجماعا وإنما يؤخذ بعد الدياس. والتنقية, 
والتدرية 1ق عانق صيو :حون كناف ان "كانث يرا . ونحا نحوه أبو جعفر النحاس في كتابه - 


5. 


لكن مما يستدرك على ابن جزيٌ هنا أنه لم يوضح رأيه في 
المقصود بالحقٌّ فى “الاية» وهل هى محكمة عنده. أو منسوخة. بل 
اكتفى بتضعيف القول الأول. ثم أورد القولين الاخرين؛ ولم يعقب 

ويرد عليه الإشكال أيضاً من جهة أخرى. لأنه قد جاء ذكر الزكاة 
في سورة مكية أخرى كما في أية المؤمنون: 8« والذينَ هم للرّكاة 
فَاعِلونَ 4<" واية البيّنة - على أنها مكية - « ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة 
وَذْلِكَ دِينُ القيّمَةٍ 4< وفسّرها ابن جُرِيّ على أنها الزكاة المفروضة لكن 
يزول هذا الإشكال حينما تطلع على رأيه الواضح عند قوله تعالى : 
« وَوَيل لِلمشْركينَ الَذِينَ لآ يُؤتون الزّكاة 04 حيث يجيب على هذا 
الإشكال بقوله: (والجواب أن المراد النفقة فى طاعة الله مطلقا وقد كانت 
نأمورا نه بمكة) 9 , 


ومعنى هذا أن رأي ابن جزيّ النهائي في ايات الزكاة الواردة في 
السور المكية قد سطره عند تفسيره لاية فصلت هذه.ء وآية الذاريات 
السابقة» وأن الزكاة في هذه الآيات تعنى صدقة التطوع عموماً. وقد 
أجاب بعض العلماء عن هذه الايات بجوابين : 


- الناسخ والمنسوخ ص .»١8‏ وقد تردد ابن الجوزي في نواسخ القران حيث قال في آخر كلامه 
(إن قلنا إنه أمر وجوب فإنه منسوخ بالزكاة» وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم) انظر 
نواسخ القران ص 4717 - 475ات/ . الشيخ محمد أشرف. ويميل مكي في كتابه الإيضاح 
لناسخ القران ومنسوخه ص 747 إلى عدم النسخ في الاية وإلى أنها في فرض الزكاة إجمالا 
ثم بينها النبي يَةِ وأن هذا يعني أن فرض الزكاة قد نزل بمكة حسب تعبيره. 

)١(‏ المؤمنون آية 4. وانظر التسهيل 248/7 فقد فسّرها على أنها الزكاة المفروضة مع أنه يقول 
بأن السورة مكية باتفاق. 

(5) البيّنة آية ه. وانظر التسهيل »7١7/14‏ فقد فسرها على أنها الزكاة المفروضة وقد عد ابن جزي 
سورة البينة كما تقدم من السور المختلف فيها. 

(') فصلت ايتي كل لز . 

.١١/15 التسهيل‎ )4( 
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. -إِمَا أن الزكاة هنا يراد بها زكاة النفس وطهارتها من الشرك والدنس‎ ١ 

؟ أو أن الزكاة بمعناها العام كانت من الأمور التي طالب بها الخار في 
الجملة منذ العهد المكي. اند ساف العتاتها: ومقادتيها انها تم 
بالمدينة المنورة في المسئة الثانية للهوجرة (27:.. يبدو أن الرايى.:الثانى 
هو الأوقوى دلياك والله أعلم . 


١‏ ولقد ضعف ابن جَزَيّ بسبب المكي والمدني أيضاً بعض أسباب النزول 
ففي قوله تعالى : ( ذلك أَرْسَلنَاكَ في آم قذ لت مِن قبل 00 
عَلَيِهُمُ الذي ا إليك وهم رون بالرّحمن قل هُوَ رَبّي 074 ,. 

يقول ابن جَرَيٌّ (قيل إنها نزلت في أبي جهل”". وقيل نزلت في 
قريش حين عاهدهم رسول الله يَكِةِ عام الحديبية فكتب الكاتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن”*'. وهذا ضعيف 
لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأنَ تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط. 
ومعنى الاية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القران عليهم)”' . 


م كذلك ردّ ابن جَُزِيٌ بعض التأويلات في بعض الايات بسبب تطبيق 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ١97/1 .481١/8‏ وانظر مبحث (ما تأخر حكمه عن نزوله؛ وما تأخر 
نزوله عن حكمه) فى الاتقان ١577/١‏ - ه"١.‏ 

(9) الرعد آية 003 

(1) ذكره اللخوى فى تفسيره دون إستاة كما ذكر أنه "فسن “شيب نزول كولة تعالى:: 000 
اذعوا الله أو ادعوا الرَّحمَنَ * آية )٠١9(‏ من سورة الإسراء.. ويبدو أنه يميل إلى استبعاد 
القول بأنها مدنية. وقد ذكره عن قتادة» ومقاتل وابن جريج ثم قال: 520 أن الاية مكية 
وسبب نزولها أ ن أبا جهل سمع الني كْهِ وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن. ٠‏ إلخ) 
والكلام بنصه في افسيز الحازن: أيضا 9/4 

(5) ذكر الطبري في تفسيره 448/١5‏ - 445 عن قتادة» ومجاهد أثرين غير صريحين في سبب 
النزول» وإنما يمكن حملهما على التمثيل والتفسير للآية وعلى ذلك جرى ابن كثير في تفسيره 
81 ولم يذكر سبب النزول» ومقالة المشركين وقت كتابة صلح الحديبية مذكورة في كتب 
السنة والسيرة انظر مستد أحمد 85/84 - لالمء وسيرة ابن هشام 7787/7 . 


. ١8/7 التسهيل‎ )8( 


لاك 


هما صوق حل إذاتحنا لين بين عذاب شدي إذا م بيه 
فلهون بي 2 يقول ابن جزى : : قال الأكثرون : تزليق هذه حين دعا رسول 
فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشهنا مأ بهم من ضر الجوع والقحط 
لتمادوا على طغيانهم. وفي هذا عندي نظر فإن الاية مكيّة باتفاق» وإنما 
دعا النبي كله علي فريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث» وقيل 
المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا القول لا 
أَخَدَّناهُمْ بالعذاب »* قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط. وأن الباب 
ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر”؟». وهذا مردود بأن 


)١(‏ المؤمنون الايات (ه/ا ‏ لالا). 

(5) يشير إلى دعاء الرسول يل «اللّهُمّ اشِدَّدْ وَطأنّك على مُضر وَاجْعَلها عَلِيهم سنيناً كسنيّ يُوسف؛ 
انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب ليس لك من الأمر شيء .1١/7‏ وصحيح مسلم 
كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة »4517/١‏ واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقى ١"7/١‏ . 

(©) قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عللهم وأفهمهم القران لما 
انقادوا إليه ولاستمروا على كفرهم. . ) ثم استدل بايات الأنعام /ا١ ‏ 59 0 فيها # ولو ردّوا 
لعَادُوا لما نهوا عَنْهُ 4 للتنظير لهذا المعنى ثم قال: (فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو 
كان كيف يكون) انظر تفسير القران العظيم 818/0 48٠‏ -». وقال أبو حيان في البحر 
المحيط .5١5/5‏ وقد ذكر هذا القول (وهذا القول بعيد بل الظاهر أن هذا التعليق كان يكون 
في الدنياء ويدل على ذلك قوله: « ولَقَدٌ أخذْناهُم بالعَذاب > . 

(4) روي ابن جرير عن ابن عباس ما يفيد أن العذاب الذي أخذ الله المشركين به هو القحطء ثم 
زو 2 في اراد حي إذا ليا ملكي يا دا اعدات تريب زأيه كذء امف "كان بوم يدر 
والسندان مختلفان. ثم روي عن مجاهد # حتى إذا فتَحُنا عَليهِمْ بابا ذا عذاب شديد » قال 
لكفار فريش الجوع وما قبلها من القصة لهم) ورجح ذلك عدا أن الجميع في أخذ الله قريشاً 
بسني الجدب - الطبري انظر تفسيره 54/١4‏ ه”. ومما رجح به ذلك القول أن سني 
الجدب كانت بعد بدر 


5 


العذاب الذي أصابهم إلما كان بعد.بدية .وقيل. إن العذاب الذى اخذهم 
هو يوم بدرء والباب المتوعد به هو القحط وقيل الباب ذو العذاب الشديد 
عذاب الاخرة(27. وهذا أرجح والذلك وضيه القيةة لآنها شين مي عداقت 
الا وقال إذا هم فيه مبلسونٍ اق باتمود من الخيره وإنما يقع لهم 
اليأس في الاخرة كقوله: 9 ويوم تقوم السّاعة ينس المجرمون9© 0#" 
لكن لي تعليق هنا على ابن جزي فهو لم يرتض ما قاله الأكثرون في 
نزول الاية وتفسيرهاء وصرح بأن الرأي الثاني : لو رحمناهم بالرد إلى 
الدنيا ... إلخ خارج عن معنى الايةء فما ذا أبقى للاية من تأويل؟ 
0 يكفي أن يترك القارىء على بساط الحيرة دون بيات شاف؟ ثم حين 
رجح أن العذاب الشديد هو عذاب الاخرة لم لع افيا الراجح عنده في 
العذاب الذى أخذ الله به الكفار إلا إذا كان حصل سقط في حالة الطبع. 
ولقد صح سبب النزول الذي أشار إليهء وأبدى تحفظه تجاهه. روي 
الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال جاء أبو سفيان 
لين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال. نا :محمد أتشدك :الله 
والرحم قد أكلنا العلهز يعني الوبر والدّم فأنزل الله عز وجل: # وَلَقَدُ 
أحَذْناهُمُْ بالعغذاب فما استكانوا لريّهم وما يَتضْرَّعُونَ »* قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي7* . 

وكود رةه ا عا فرض صحته - لا يمنع أن يكون 
بها آية مدنية أو أن تكون تلك الاية بالذات تكرر نزولها بالمدينة أو أنها 
سابقة على حادثتها مشيرة إلى ما سيكون كما في قوله تعالى: # سيهرم 


)١(‏ لم يتكلم عن العذاب الذي أخذ به الكفار, ولع في العبارة سقطأً تقديره: (العذاب الذي 
أخحذوا به هو ما امتحنوا به في الدنيا عموماً من المصائبء والباب ذو العذاب الشديد عذاب 
الآخرة) والله أعلم . 

(5) الروم أية (؟1١).‏ 

(*) التسهيل 4/7 ه. 

(14)انظر المستدرك على الصحيحين 7814/7. والحديث في تفسير الطبري أيضاً 14/14". 


534 


الجمع 62> فكيف إذا ذكر بعض العلماء أن هذه الآيات مدنية وضعت 
فى سورة مكية02' . 


4- باستثناء ذلك الجهد الذي بذله ابن جزيٌ فى تطبيق معرفة المكى 
والعلات :من السعووبوالارات كان «يعفن الناو اذك :وأشبانية الول قردا 
06 احتجاب الشخصية العلمية لابن جزيٌ عند كثير من القضايا 
المتعلقة بالمكي. والمدني. والتى كانت تستحق من ابن جزيٌّ أن يبرز 
حيالها رأيه. وأن يحسم فيها ‏ على الأقل من جهته ‏ الأمر فلا يدعها 
تترنئح بين الأقوال دون أن تستقر على شيء. 

فليس بمقبول من ابن جُزْيّ أن يكتفي بالقول عن فاتحة الكتاب 

(واختلف هل هي مكيّة أو مدنية)© ثم لا يضيف إلى ذلك حرفاً واحداً. 

وكذلك الأمر بالنسبة للسور التى حكى في مقدمته أنها من المختلف فيها هل 

هي مكية أو مدنية لم نجده يتعرض لذلك في مقدمة هذه السور أو يحسه 
الموضوع فيها برأيه الخاص وإن كان قد تعرض لبعض أيات في هذه السور 

وذكر الاحتمالين فيها ولم يرجح أحدهما أو يحاول الجمع بينهما(؟». 


وعلى سبيل المثال أيضاً يقول في مقدمة سورة الإخلاص: (سبب 
نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله كك فقالوا يا محمد صف 


.)148( القمر أية‎ )١( 

(؟)انظر الاتقان 51١/1١‏ حيث أفاد أن سورة المؤمنون ‏ التي عدّها من قبل مكية بالاتفاق ‏ استثنى 
منها « حتى إذا أخذنا مُترَفِيهمٌ بالعّذاب » إلى قوله 8« مُبْلِسون » أي الآيات ‏ (54 - /الا) 
ومنها الايات التي نحن بصددها. 

(") التسهيل .#”/١‏ وقال السيوطي في الاتقان 5/١‏ الأكثرون على أنها مكيّة وقد ذكر دليايٌ 
يرجح كونها مكية ثم قال واشتهر عن مجاهدٍ القول بأنها مدنية» وقد ذكر الزركشي في البرهان 
000/١‏ سيو في الاتقان 44/١‏ قرلا في أن الفاتحة أول ما نزل من القرآن لكنه 
مرججوح . 

(5) انظر على سبيل المثال التسهيل ١6/1‏ في الجوم على آخخر سورة النحل لاد في 
الكلام على آية في آخر سورة هود. ش 


ححف 


لنا ربك... فنزل عليه جبريل بهذه السورة.. وقيل إن المشركين قالوا 
لرسول الله كله أنسب لنا ربك فنزلت». وعلى الرواية الأولى تكون السورة 
مدنية لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية الثانية تكون مكية)2©0. 


ولم يشر إلى ما ذكره العلماء من جواز تكرار النزول بالنسبة للسورة أو 
بالنسية للاية الواحدة2'؟ . 


(١)انظر‏ التسهيل / ”>». وانظر ما ورد من الروايات في سبب نزول السورة في لباب النقول 
للسيوطي على هامش تفسير الجلالين 147/7. وقد مال إلى ترجيح أنها مدنية» وأشار إلى 
ذلك في الاتقان 06/١‏ لكن يظهر لي أن الروايات التي فيها أن المشركين هم الذين سألوا 
النبي كل أن ينسب لهم ربه أصحٌّ من غيرها وأشهر وهي مسندة إلى الصحابة مثل أبي بن 
كعب.» وجابر انظر مسند أحمد ١4 - ١7/8‏ وسئن الترمذي 2١7١/08‏ ومستدرك الحاكم 
1 / ٠ه‏ بينما الروايات الأخرى أكثرها عن التابعين مثل قتادة وسعيد بن جبيرء وثمت رواية 
عن ابن عباس عند ابن أبي حاتمء لكنها لا تقاوم الروايات الأولى ومن أجل ذلك والله أعلم ‏ 
اقتصر ابن كثير في تفسيره 078/4 على الروايات الأولى. ولم يذكر شيئا من الروايات التي 
تذكر أن السائلين هم اليهود. 

(1) انظر البرهان ,#٠ ٠79/١‏ حيث قال: (وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه وتذكيراً به عند 
حدوث سببه خوف نسيانه» وهذا كما قيل فى الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة) 
وعد من ,ذللك: بورة الاخلاهن ررايائقة الخو ٠‏ 
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المسبحث الثالث 
حول النسخ في القرآن الكريم 


أن نتكلم عن النسخ في القران الكريم . وموقف أبن جزى منه 

١‏ - معرفة الناسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان. وخاصة لمن يتعاطى تفسير 
الكتاب الحكيم. فقد قرر الأئمة أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتا ب الله إلا 

؟ - النسخ من الموضوعات التي برخم فيها أن النقل, والرواية, والتاريخ 
وليك من الأمور التي تقوم على الاجتهاد والنظر("2 , 

3 عد ب لضع اذ في الام والموي. ومعنى هلأ أن الخبر لا يدخله النسخ 
إلا إدا تضمن أمرأ اه أما الخبر المجرد. أو المتضمن للوعد والوعيد 
فهذا بمنأى عن النسخ(" , 

3 كثير من المفسرين» ومن ن المؤلفين في النسخ قد بالغوا في عدد الايات 
المنسوخة. وأدخلوا فى دائرة النسخ ما ليس منه مما هو فى الأآضل. من 


(١)انظر‏ البرهان 2.59/75 والاتقان 557/7. 
(؟)انظر الاتقان .81١7/7‏ 
(9) انظر البرهان 5:/*”. والاتقان 58/7. 


اا 


العلماء لا يكاد المكثر منهم تتجاوز عنده ايات النسخ العشري ابل 
واليقل منهم جعلها حو "ابت أ :تحن بذ للك 7 

إنكار حقيقة النسخ كاير ومجحازفة . ومصادمة للقران الكريمء والسنة 
المطهرة» وقد قال به قديما بعض أهل الأهواء”" . 

ووجد فى العصر الحديث من علماء المسلمين من حاول أن 

يقلدهم فزعم عدم وجود النسخ في القران الكريم أو في السنة©2. وهذا 

الرأي يقابل من جعلوا ايات النسخ بالمئات. وكلا طرفي قصد الأمور 

ذميم . 
١‏ من أوضح الأدلّة القرآنية على وجود النسخ في القران الكريم قوله تعالى : 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ذكره أبو عبدالله محمد بن حزم المتوفى سنة 7٠١‏ تقريباً في مقدمة 
كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ ١65/٠9‏ /ا6١‏ على هامش تفسير الجلالين. وانظر البرهان 
؟/* والموافقات للشاطبى 5/7 .١٠١‏ 

(5) الايات المنسوخة عند السيوطي عشرون اية انظر الاتقان /لالاء وهي عند ولي الله الدهلوي 
خمس أيات انظر الفوز الكبير ص 
وانظر وقائع النسخ في كتاب النسخ في القران الكريم لشيخنا الدكتور مصطفى زيد ج ” 
الفقرات ١7١8‏ -؟57؟١.‏ 

(*) منهم أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني أو الأصفهاني المفسر المعتزلي المتوفى سنة 
5 هء وأراؤه مبثوثة في تفسير تفسير الفخر الرازي. وقد جمعها الشيخ سعيد الأنصاري أحد 
علماء الهند المتأخرين في كتاب (ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل) طبع بكلكتا بالهند سنة 
اا ها. وهي تأويلات للايات المنسوخة حقا ودعوى, ينفي عنها النسخ أصلا انظر النسخ 
ف القران الكريم ومقدمة (نواسخ م القران)» ص 60٠1.ء‏ وانظر ترجمة أبي مسلم في طبقات 
المفسرين للداودي ٠١5/7‏ وفي لسان الميزان لابن حجر ه/489. 

)5( منهم الشيخ عبد المتعال الجبري في كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه . 
ومن عناوين كتابه: لا منسوخ في القران ولا نسخ فى السنة المنزلة. أبدع تشريع قيل إنه 
منسوخ . 
وممن تصدّى له بالنقد فضيلة الدكتور محمد فرغلي في كتابه: (النسخ بين الإثبات والنفي) . 
انظر ص ١558 - ١١75‏ من القسم الأول من الكتاب المذكور. 


يرقف 


« ما تنسخ مِنْ آبةٍ أو ننسها نات بِخَيرٍ منْها أ يثلها 204 وقوله تعالى : 

« وإذا بدََنا آية مَكانَ آيةٍ وَاللَهُ أعلمٌ بما ينل الوا |" نما أنت مُفترِ بل 

أكثر هم لا يَعَلَمونَ 9#4' , 

- المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدَّاً المطبوع المعروف منها قليل 

جذا لا يكاد يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة2©0. بينما لا تزال المكتبات 
تغص بالكثير من المخطوطات في هذا الفن”؟». وهذا باستثناء ما فقد 

وضاع من التراث الإسلامي . 


أشار ابن جَزيٌ إلى بعض كتب النسخ في مقدمة تفسيره الأولى وخاضة 

إلى الكتب الأندلسية منها بالذات فقد جاء فيها قوله: (وقد صنف الناس 
في ناسخ القران ومنسوخه تصانيف كثيرة» وأحسنها تأليف القاضي أبي 
بكر بن العربي)” ©. 

وأشار في موضع آخر إلى ال بن بي طالب ألّف كتاباً في 
ناسخ القران ومنسوخه”"؟ . 

واكتفى بهذه العجالة تمهيداً لموضوع النسخ الذي نودٌ أن نعرف 
موقف ابن جزيٌ منه. واراؤه حياله. وبالله التوفيق . 


.)١١5( البقرة أية‎ )١( 

١١7 وانظر فصل إثبات النسخ على منكريه في المستصفى للغزالي ص‎ )٠١١( النحل آية‎ )١( 
.59 وروضة الناظر لابن قدامة ص‎ 

(*) من أنفعها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 778 ه المطبوع بمصر 
سنة 1377 . 

(5) من أهمها كتاب الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي المتوفى سنة 479 ه توجد نسخة منه 
مخطوطة في ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم 58" 
عمومية 448 وانظر مقدمة (نواسخ القران) لمحققه الشيخ محمد أشرف ص .١18‏ 

(8) انظر التسهيل .//١‏ وكتاب ابن العربي مخطوط في مكتبة القرويين بفاس كما في الأعلام 
/0,. 


(5) انظر التسهيل ٠١/١‏ وكتاب مكي حققه الذكتور أحمد فرحات . 


: /با/ا 


اهتم ابن جُزيٌ بموضوع النسخ اهتماماً كبيرً. ويتضح ذلك من مقدمته 
كما يتضح من تمسيره . 
- ففي المقدمة قرّر أن علم النسخ من العلوم المتعلقة بالقران الكريم وأنه 
لا بل من معرفة ما 0 2 0 امم من ات 1 3 
ملى؛ ب فخ العينة إما إقراراً له أو ردأ لدعوى حوله و 
لأقوال فيه كما سنرى فيما بعد. 
؟ -وفي الباب الذي عقده ابن جُرِيٌ للناسخ والمنسوخ بدأ بتعريف النسخ 
وبيان أنواعه فقَال: 
(النسخ في اللّغة: هو الإزالة والنقل9؟. 
ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل* . 
الأول: نسخ اللّفظ والمعنى كقوله: 8« لا تَرْغْبوا عَنْ آبائكم فإنه 
كُفرٌ بكم 4 . 


١١)انظر‏ مقدمة التسهيل .//١‏ 

(0) انظر الباب السابع من مقدمة تفسير ابن ري .١١- ٠١/١‏ 

(”*) ذكر علماء اللغة أن من معاني النسخ أيضا الإبطال انظر القاموس المحيط 57١/١‏ ولسان 
العرس 5١7/7‏ وقد رجح شيخنا الدكتور مصطفى زيد رحمه الله أن النسخ حقيقة في الإزالة 
مجاز في النقل. وذكر أدلّته على ذلك انظر النسخ في القران 288/١‏ 55. 

(4) عرف ابن جُرِيٌ النسخ في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 45 بأنه الخطاب الدّال 
على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه). وهو قريب من تعريف الغزالي في 
المستصفى ص 178. والتعريف الذي ذكره ابن جزي هنا في مقدمة تفسيره أفضل من غيره 
ولكن يعداج إلى زياذة وبديل شرع متاح الظز فتح الربحموت يشر امسلم النبوت 912/17 
للعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري». وقد طبع مع كتاب المستصفى للغزالي 
وهو اختيار ابن الحاجب كما سيأتي. وانظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 184 . 

(8) رواه الإمام أحمد في مسئده 47/١‏ بستد صحيح عن عمر قال: قد كنا نقرأ « لا تَرُغبوا تن - 


84- 


الاي 0 اللفظ دون المع 5 « والشيخ والشيحة إذا 
زنا فار حسرفها انه كال ع اللفواللة عزيزٌ حكيم 74" . 
الثالث: مسح المعنى دود اللفظ وهو كثير. 8 


-وحينما تكلم عن تعلق علم النسخ بالقرآن الكريم قصر موضوع النسخ 
على دائرة الأحكام حيث قال: 
(وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ 
الأخبار)”” . 


-ومن كلامه عن النسخ في مقدمته ندرك أنه من المدرسة القائلة بوقوع 
النسخ في القران الكريم على كثرة حيث يقول عن النوع الثالث من أنواع 


- آبائكم فإنه كفرٌ بكُمْ. . » وانظر فتح الرحموت 7/7 وقول ابن جُزيٌ إن معناه منسوخ فيه 
نظر. فلا زال من المقررة في الشريمة الإسلامية أن لا ينتسب الابن إلى غير أبيه . قال تعالى : 
« اذعوهم لابائهم هو أَقْسَطْ عِنْدَ الل 4 (الأحزاب : 6( وقال عليه الصلاة والسلام : "اليس من 
رَجَلٍ ادَعَى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفْر) انظر صحيح البخاري كتاب المناقب 5557/15؟. وفي 
لفظ آخر:ومن: ادع إلى غير أبيه وهو يَعْلم أنه غير أبيه فالجنةٌ عَلِيهِ حرام صحيح البخاري 
كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه .107١٠/4‏ وانظر فتح الباري 8140/5. ؟7١/4ه‏ 
على هامش الجلالين تحت النوع الثاني نسخ الخط دون الحكم وهو وضع سليم والآنسب في 
التمثيل لهذا النوع ما ذكرته عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات 
فلنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ في القران) يعني وبعض الناس لا 
زال يقرؤهاء ولم يعلم بنسخها انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ . 

)١(‏ الحديث في موطأ مالك كتاب الحدود بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال إياكم 
أن تهلكوا عن آية الرجم فقدك رجم رسول الله عدخ ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) 
فإنا قد قرأناها ورواه الشيخان من طريق مالك كلاهما في كتاب الحدود البخاري ١78/4‏ 

ومسلم .١910//7‏ 
(؟) مقدمة التسهيل ١١ - ٠١/١‏ وفي إرشاد الفحول ص 7894 - 75١‏ جعلت الأقسام ستة وعبر 
عن هذه الأنواع في كتابه تقريب الوصول ص 573 بمنسوح التلاوة والحكم. ومنسوح التلاوة 

دون الحكم. ومنسوخ الحكم دون التلاوة. . 
(") مقدمة التسهيل .,//١‏ 


كا 


موصع واثنتا عسشرة براحت 0 
التخصيص والتقييل نا والاستغناء ينا وبين هذه الأشياء وبين 


النسخ فروف معروفة) لا يحرجه عن دائرة المختوين من دعاوي سخ 
لأنه بعد ذلك ذكر أن ما نسخ بآية السيف فقط مائة آية وأربع عشرة آية من 


أربع وخمسين [سورة]27. 


- وقد ساق هذه الايات المنسوخة - حسب رأيه ‏ في عبارة مختصرة جذا 
تصل إلى حدّ الإخلال» وزاد الطين بِلَة أن تصرّف القائمون على الطبع 
2 هدة الآدانت شامق كانه رموز وأحاجي فمثاك يقول: (... وفي 
يونس: « فانتظروا * ط فَقَلْ لي عملي 4 ٠‏ وإما ريك 4 9 ولا يتنك 
قولهم 4" لما يقتضي من الإمهال.. وفي العنكبوت 9 أنا نَذَير 9# 
لما يقتضي من عدم الإجبار. . وفي الصافات # فتول 4 وتول »* ثم 


)١(‏ مقدمة التسهيل ٠١/١‏ - ١١»ء‏ وقد بلغت الايات المنسوخة عند ابن حزم الأنصاري 5١4‏ أية 
انظر خاتمة 0 القران)» ص 5817 . 

(5) في الطبعتين من أربع ولخفشنيرة آنه وهو خطأ واضح وفي معرفة الناسخ والمنسوخ لمحمد بن 
حرس 180 على عامان الجاذليق باجا عراصي عر عار لي 2011 و وأربع عشرة اية في 
ثمان وأربعين سورة وساقها باختصار شديدء. وقال في اخرها نس نسخ الكل بقوله عز وجل : 
ار المشركين 2# ومن خلال المقارنة ظهر لي أن هذا 0 هو مصدر ما ساقه ابن 
جزرى في مقدمة تفسيره خاصة وأن التشابه في السياق والألفاظ كبير 037 

(6) الايات من سورة يونس على التوالى .4١ .7١‏ 45. 58 ويبدو أن آية « أفأنت تكْرِة لبان 
اا 4 من سورة يونس قد سقطت من الطابع لأنها مما ادعى عليها 
النسخ أد يضا وقد ذكر ذلك ابن جزي في التسهيل 19/7. 

04 العتكروت أية (00) وهي واردة بصيغة الحصر 8 وإنما أنا نذير مُبِين 4 فهم منها البعض أنه لا 
يجاهد . 

(5) من سورة الصافات: 8 فتولٌ عنهم حتى جين 4.. « وتول عنهُم حتى جين » آيتي (174: 
). ووردت في الطبعتين (فقول وقول) وتكرر نفس الخطأ في ابت الذاريات» والقمر. 
حيث في الطبعتين هكذا (وفي الذاريات فقول) وفي القمر .#فقول#4: والمقصود (فتول عنهم) 
الذاريات (05ه) والقمر (5). 


يفف 


في الأخير يقول: (نسخ ذلك كله «اقتلوا المُشْركين274 و «كتبّ عَليْكُمُ 
القتال52) 4 , ظ 
ثم أن في بحصر الايات» والسور 0 أوردها فلم تطابق العدد 
الذي ذكره.ء بل الموجود في الطبعتين مائة وست ايات في اثنتين وخمسين 
سورة. ومعنى هذا أنه سقط ذكر ثمان أيات وسورتين . 
ويلاحظ أن الذين أكتروا من دعاوي النسخ نسوا شيعا ا يا 0 
هذا الباب بل نسوا عذة أشياء مما أشرت إليها في التمهيد لهذا المبحث من 
ذلك أن التبيخ لين مجرد دعاوي تقال. وإنما هو النقل الصحيح عمن يملك 
حق النسخ, ألا وهو الله فما جاء عن الله سواء عن طريق القران الكريم» أو 
عن طريق السئة المطهرة فذلك هو الذي يقبل ويذعن له. وما عدا ذلك فليس 
كذلك9*؟ ., 
ثم ما اصطلح عليه العلماء أخيراً في تعريف النسخ يزيل كثيراً من 
الإإشكال في هذا الباب فقد درج بعض السلف على تسمية التخصيص أو 


وأصدق تعريف للنسخ هو: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 


عنه) 29 , 


فهذا التعريف يميز النسخ عن كل ما يشبهه كالتخصيص و«التقييد. 


00 الاية كاملة ظ فإذا انسلخ الأشه” الحرم فاقتلوا المشركينَ حيث ث وجدثمومُمٍ‎ )١( 
وأخصروهم واقعٌدوا َهُم كل مَرْصَدٍ فإن تابوا وأقاموا الصّلاةٌ وآتوا الرّكاةً فَخْلّوا سَبِيلَهُمْ | نّ الله‎ 
. غَفور رَحيم التوبة أية (©) وتعرف هذه الاية عند المفسرين وعلماء النسخ باية السيف‎ 

. (؟) البقرة آية 7١15‏ . 

(*) مقدمة التسهيل .١١/١‏ 

(5) انظر النسخ في القرآن الكريم 2.١6/١‏ والشين ١‏ بين الإثبات والنفي للدكتور محمد فرغلي 
ص .١18/١‏ 

(0) انظر مختصر ابن الحاجب .١868/7‏ وفتح الرحموت ”8#/7ه . 


ظ م0 


ويخرج الأخبار البحتة كما يخرج ايات الوعيدء وإنه لتعريف جامع مانع 
يعرف النسخ على أنه فعل الشارع0©, وهذه هى حقيقته أمَا دعوى أن اية 
السيف نسخت كل ما في القران من الصفح والإعراض عن المشركين 
فدعوى ينقصها الدليل» وإنها لايات يحتاج إليها الدعاة في كل زمان ومكان 
يقتضيها فقه الدعوة إلى اللهء كما تقتضيها مراحل معينة من الدعوة إلى الله 
فكيف ينسف هكذا بجرةٍ قلم هذا الحشد الهائل من الحكم القرانية بدعوى 
أنها تتعارض مع آية السيف كيف والحكمة المشهورة لكل مقام مقال9 . 
وإذا ما انتقلنا من مقدمة ابن جزيٌ إلى صلب تفسيره فإننا نلاحظ ما 


بلي: 


١‏ رد ابن جزي في تفسيره بعض دعاوي النسخ. ومن ضمن ما رذه بعض ما 
قرّر أنه منسوخ باية السّيف فى مقدمته وهذه أمثلة على ذلك : 


' 5 ا 0 0 بوه ابراه 5 عمد ها ى 1 0 
أ - في قوله تعالى : يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير 
فللوالدينٍ والأقربين 7#" . 
يقول ابن جَرَيٌ: إن أريد بالنفقة الزّكاة فذلك منسوخ. 
والصّواب أن المراد التطوع فلا نسخ. .)2*0. 
ب - وفي قرله اتغالى 2 +9 ا اليا الديق انجزا له شريو العدلاة بوانت 
سكارى حتى تعلموا مَا تقولون 9# يقول ابن جزي (قال بعض 


(١)انظر‏ النسخ في القران .١١9 - 45/١‏ 

.585 المصدر السابق وخاتمة (نواسخ القران) لمحققه محمد أشرف ص‎ )١( 

(9) البقرة أية .7١©‏ 

(5) التسهيل ١/8لاء‏ وهذا ما رجحه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير .774/١‏ وانظر نواسخ 
القرآن (لابن الجوزي أيضا) 70/١‏ ت/ محمد أشرف. 

(8) النساء آية (4) . 


(ك روى النسخ في هذه الآية عن ابن عباس . وعكرمة. ومجاهدى وفتادة لك تمكرم أن يحمل 


حفى 


ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصّلاة في حال السكرء 
وذلك الحكم [ثابت] في حين إباحة الخمر وفي حين 
تحريمها. .)7 . 


' 9 1 ع 0 7 5 ١‏ 7 
ج - وفي قوله تعالى : واعرض عن الجاهلين 25 وقفل عدها في 
المقدمة من المنسوخ باية السيف”" يقول: 


(أي لا تكافيء السفهاء بمثل قولهم, أو فعلهم واحلم عنهم 
ولما نزلت هذه الاية سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
5 جبريل عنها فقال لا أدري حتى اسأل ثم رجع فقال: يا 
محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك! وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك”». وعن جعفر الصادق أمر الله نبيّه ككهِ فيها بمكارم 
الأخلاق”؟2. وهي على هذا ثابتة الحكم. وهو الصحيح7(” 


كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال20)"70 , 


كد. ولك على البيان لأن منطوق الاية لم ينسخ. واية تحريم الخمر التى في المائدة إنما جاءت 
كيدا لها ويمكن أن يتوجه النسخ إلى مفهوم المخالفة ان يؤخذ من الاية. والله 
أعلم . انظر تفسير الطبري ه/--؟'ى ا م الله عنه بعد نزول 
هذه الاية أيضاً ط اللَهُم بين لنا في الخمر بيانا شافياً 6 انظر مسد أحمد .25/١‏ وسئن 
الترمذي 14 وقد رواه متصلا ثم مرسلا ثم قال: (وهذا أصح) أي المرسل. وانظر 
التفسير الكبير للفخر الرازي ٠/٠‏ » وقد قرر نحو ما ذكرته انف 

.١57/١ التسهيل‎ )١( 

(5) الأعراف آية .)١99(‏ 

(*) انظر مقدمة التسهيل .١١/١‏ 

(5) رواه انن جين رسا 0ت أحمد ومحمود شاكرء ورواه ابن أبي حاتم مرسلاً أيضا. 
قال ابن كثير 8757/7. (وقد روي مرفوعا عن عابر وقيس أبن سعد بن عبادة عن النبي كيلا . 
أمندهنها ابن مردويه. وله شاهد في مسند أحمد .١58/84‏ وسئن الترمذي 58/84 ت شاكر من 
حديث عقبة بن عامر بدون ذكر سبب النزول. 

(5) ذكره عنه القرطبي في تفسيره 46/17" . 

+) وهذا ما رجحه الطبري #74/17ات أحمد ومحمود شاكر. 

0) روي هذا عن ابن زيد. وعن عطاء انظر تفسير الطبري 78/17" - 54" أبناء شاكرء. وتفسير 
القرطبي 71417//177. ظ 

(م) التسهيل ؟8/7ه ‏ 59, وانظر نواسخ القران لابن الجوزي 477/١‏ فقد رجح إحكام الاية, ب 


م 


وبعضها مما اختلف فيها. وهذه أمثلة على ذلك : 


أ _عند قوله تعالى « يا أيها الذين مَنو إذا ناجيتم الرضول فَقذّموا بِينَ 
يدي واكم صَدقة ذلك ير ا وض فإن 5 تجدوأ فإن الله 
غفُورٌ رَحَيمُ 2# 

يقول ابن جزى بعد أن ذكر سبها إوقله الاية منسوخة 
باتفاق. نسخها قوله بعدها: ٠‏ © أاشْفَفتم أن تقدهوا نه ضن بد نُجواكم 
صدقات 4<" الاية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن 
كان أوجب تقديم صدقة قبل مناجاته عليه السلام). إلى. أن -فالة: 
(ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادراً على الصدقة وأما ا 
فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله : « فإن لم تجدوا فإِنْ الله غفور 
رَحيم 04", ا ل 0 
على من كان قادراً على الصدقة, ولذا تضمنت الايات عتابا لهم 
بسبب تلكؤهم في امتثال الأمر. 


ب - فى قوله تعالى : قم اللّيل إلا قليلاآ74©© يقول ابن جُرَيٌ: هذا 


- وقال مكي في الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص "70 والصحيح عند هل النظر أنها 
محكمة (معناها أعرض يا محمد عن مخالطتهم. ومجالستهم. وهذا لا 0 إلا بالأمر 
بمخالطتهم. وهذا لا يجوز) ه. 

.)١7( المجادلة اية‎ )١١ 

(7) المجادلة اية .)١7(‏ 

(") التسهيل 6/4 ا وقد قال مكي في الإيضاح ص 338 : (أكثر الناس على أن هذا منسوخ 
بقوله: © فقثم أن مدهو # الاية) ولم بذكو أعيل] خالف في دعوى النسخ في الاية كما لم 
يذكر القرطبي في تفسيره أي خلاف في نسخها. انظر الجامع لأحكام القران "١7/1١1‏ - 
#«اء وقد قال في قوله تعالى : « فإدْ لمْ تفعلوا وتاب الله عليكم 4 قال (هذا خطاب لمن 
وجد ما يتصدق به) وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 737١‏ . 

(5) المزمل آية (؟). 


8١ 


القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ, وأما على القول بالوجوب ففيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي 85 وحده. ولم يزل فرضاً 

الثاني: أنه فرض عليهء وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت 
أقدامهم . ثم نسخ بقوله في اخر السورة # إن ربك يعلم أ 
تقوم 22# الاية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي الله عنها”" وهو 
الصحيح . 

الثالث: أنه فرض عليه يِه وعلى أمتهء وهو ثابت غير 
منسوخء ولكن ليس الليل كله (بل) ما تيسر منه وهو مذهب الحسن 
وابن سيرين)7©. 

وهذان المثالان أرى أن ابن جزى قد وفق فيهما فأدلة النسخ 

فيهما واضحة وقوية. 

٠‏ للدم يقول 5 جزى : ا هنأ ا والآية منسوخة نأي 

القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز)"© . 

وهنا لا أرى ابن جزيٌ قد وفق في دعوى النسخ في الاية الكريمة. 


)١(‏ روي عن سعيد بن جبير وحجته توجه الخطاب إلى النبي وق خاصة. انظر تفسير الطبري 
489 وتفسير القرطبي ."4/١9‏ 

(5) المزمل آية .)7١(‏ 

(*) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب جامع صلاة الليل 2.6١/١‏ ومسند أحمد 1 

(:) التسهيل 585/14», وانظر الرسالة للإمام الشافعي ١/١١ات‏ أحمد 0 كلذما تفيسا اله 
حول الآية. 

(8) الأنفال اية (51). 

(5) انظر التسهيل 58/7. وقد قيل إِنَّ الناسخ لها 8« فلا تَهنوا وتَدعُوا إلى السّلّم 4 سورة محمد 
آية (8). انظر تفسير القرطبي 4" - 140٠‏ وأحكام القران دم العربي تكلام. 


5ك 


والدّليل الذي ساقه غير مقنع. ولذا نجد إماماً مثل ابن كثير يرد هذه 
الدعوى مع أن القائلين بها بعض السلف كابن عباس. ومجاهد, 
وزيل ١‏ بن أسلم. وعكرمة. والحسن. وقتادة وقال عن 3 هذا: (فيه 
نظر لأن اية براءة ‏ اية السيف - فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا 
كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم. كما دلت عليه هذه الاية» وكما فعل 
النبى يوم الحديبية» فلا منافاة» ولا نسخ. ولا تخصيص والله أعلم)”" . 


 “‏ وتردد ابن جزيٌ في بعض الايات فلم يرجح إحكامهاء أو نسخها وإنما 
دك القرايوع زلف بعلب غابهها بنني نكال للك بها يللي 
أ -في قوله تعالى : « وعَلى الّذين يُطيقوتة فِذية طَعامٌ سكين 74" يقول 
ابن ُزي (قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون ثم نسخ 
جواز الإفطار بقوله : # فَمَنْ شهد 2-7 الشهرٌ فَلِيَصْمَهُ 27# , 
وقيل + يُطيقونّه بمشقة كالشيخ الهرع» .فيجوز له الفطرء. فلا 
نسخ على هذا « فمن تطوع» أي صامء ولم يأخذ بالفطر., 
والكفارة وذلك على القول بالنسخ. وقيل تطوع بالزيادة في مقدار 
الاطعام. وذلك على القول بعدم النسخ)2©9. 


19 انظر :تفسير اين كتير 4 لالت 1 : 

(5) البقرة اية .)١88(‏ 

(”*) البقرة اية .)١88(‏ 

(8) التسهيل .,١/١‏ وقد روي الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 7/ ٠١”‏ عند هذه 
الآية هذين القولين روي بسنده إلى عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يُطوقونه فدية 
طعام مسكين) قال ابن عباس ليست بمنسوخة 0 الكبير. والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان 
أن يصوما فليطعمان [هكذا] مكان كل يوم مسكينا ٠‏ ثم روي بسنده إلى ابن عمر أنه قرأ (فدية 
طعام مساكين) قال هي منسوخة وروي بسنده عن سلمة قال: لما نزلت وعلى الدين 
طدده . كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ه. ولعل ابن 
جزيٌ يميل إلى هذا القول حيث قدّمه. ثم القراءة المشهورة المتواترة عليه؛ وأما قراءة ابن 
عباس فليست بمتواترة بل هي قراءة تفسيرية لها وجهة من العربية قال الراغب في المفردات 
ص "١7‏ (والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة وذلك تشبيه بالطوق المحيط - 


ملا 


هكذا ذكر ابن جرى القولين في الاية ووجههماء ولم يبين 
الراجح منهما. 
ب وفي قوله عالق « يا أيها الذينَ اطيوا" انقو الله ضر تقاته 2 
يقول ابن اخرى: (قيل نسخها فا تقوا اللّهَ مَا اسْنَطَعْتَمْ 204 وقيل 5 
لا نسخ إذ لا تعارض. فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال 4 
استطاعوا”" تحرزا من الإكراه وشبهه) © . 


ج ‏ وحتى اية السيف التي نسخت - في زعم الكثير ومنهم ابن ىا 
كل آيات الصبرء والصفح» والإعراض عن المشركين» نجد ابن 
جز يتردّد في إحكامهاء ونسخهاء فيقول في قوله تعالى: 

4 فاقتلوا المُْرِكِينَ حيث وجَذّتموهم . 0_0 (ناسخة لكل موادعة 

فى القران» وقيل إنها نسخت أيضاً « فَإمًا منأ بعد وما فِدَاءٌ 0 


تيل تسكنها هي فيجوز لمن والفداء) 9" . 
هكذا يكتفى ابن جزى بذكر الأقوال.» وتحتجب شخصيته العلمية 


- بالشيء. .) ثم فسر يطوقونه قال: (أي يحملون أن يتطوقوا) وانظر تفسير القرطبي 785/7 - 
4 فقد حاول أن يجمع بين القولين وخرّج النسخ على معنى التخصيص . ظ 

.)١٠١ 1١ ال عمران اية‎ )١١ 

(5) التغابن آية »)١5(‏ وقد روي نسخ الاية عن عدد من التابعين. انظر تفسير ابن جرير 27١/5‏ 
وتفستيو انق كيز / الا 

(*) صرّح ابن عباس بعدم النسخ في الاية. كما في المرجعين السابقين وهو الصواب . 

.١١6/١ التسهيل‎ )5( 

(8) سورة التوبة اية (8). 

20 سورة محمد آبة (4). 

0) التسهيل ١/7‏ وفي نظري ليس هناك شبهة ار 1 آ التوبة وآبة محمد بل كل منهما 
تؤكد معنى الثانية فاية التوبة تقول : فاقتلوا المُشْركِينَ حيث وَجَدْتَموهُمْ . . فإنْ تابوا؛ وأقاموا 
الملذة اما الزّكاة إفخلوا سَبيلهُمْ. . © وآية محمد تقول: © فإذا لقيتم الّذِينَ كَمَروا فَضَرْبَ 
الرقاب حَتَى إذا أَنْحَنتَموهُمْ فَشْدُوا الونَاقٌ فإمًا مَنا بعدُ وإمّا فداءً * فأين التعارض, أو شبهه بين 
الآيتين حتى يدّعي النسخ فيهما أو بينهما. ولو قال: إن آية محمد مخصّصة لاية التوبة لكان 
لكلامه وجه من القبول. 


كك 


هنا ثانا وكفع يقون اق حرف إنها تسكف كل جزادعة ف القرا نه بولا 
يستشنى هنا حتى موادعة أهل الكتاب. وهو القائل في مكان اخر من 
م 09 السيفية 00 و مهادة صل الكتاب ب والمجوس . لآن الله 
الكتاب 0 0 الجزيّة 07 


: و سل اع 


وكلامه هذا مما يردٌ به على ما ادّعاه من النسخ في اية الأنفال 
السالمة الذكرى انه ليقول 0 د (محمدذ) فإما ما 0 وإما فداءً *. 


(وال لويسو :الجر بوالقد اع أن الآ به اسوضية قر ل قداو 
المُشْرِكينَ # فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أ 
مك لكا 
ومعنى هذا أنه يرجح أن آية السيف منسوخة باية (محمد) لا كما 
يفهم من سياق كلامه في سورة التوبة من التردد والله أعلم . 
؛ ‏ و آخر ما نلاحظه هنا عناية ابن جزي بالرد على منكري النسخ من اليهود 
خافة ومن المشر كيم عام 


1 من اية التوبة رقم (9؟).‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الإمام مالك في الموطا ص 188, وعلله الشوكاني في نيل الأوطار 514/48 
بالانقطاع لكن له شاهد فى صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكيْخْ أخذ الجزية من مجوس هجر. انظر صحيح البخاري ٠٠١/7‏ بحاشية 
السندي . 

.١١5- 1١١6/85 التسهيل‎ )9( 

(:) التسهيل 497/14 . 
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أ -فبعد أن فسر قوله تعالى « ما لنسخ مِن آيةٍ أو ها نات بحر منْها 
أو مِثْلِها 'ي7) وقرر من خلالها حقيقة النسخ قال في تذييل الاية : 
« ألم تعلم إِنَ اللَّهَ على كل شَيءٍ قدير 4 (استدلال على جواز 
النسخ. 4 الأدة من المقدورات خلافاً اجبود لهم الله فإنهم أحالوه 
اي وواقع شرعاء فكما نسخت شريعتهم ما 
قبلها نسخها ما بعدها)2)'9. 


ب - وفي قوله تعالى : « كل الطّعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تنَزّلَ التوراة. . 4< يقول ابن 
جرىئ والانة عاذ أن الأطعية كانت ةب لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل أبوهم على نفسه. وهو لحم الإبل ولبنها ثم حرمت عليهم 
أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها. عقوبة على معاصيهم. وفيها 
رد عليهم في قولهم الجع. كل مل إبراهيم عليه السلامت :وآن 
الأشياء التي هي محرمة [عليهم] كانت محرمة على إبراهيم وفيها 
وبل على خوار النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد 
حلّها خلافاً لليهود في قولهم إن النسخ محال على هذه 
الما 0 
جن هلد قوله تعالى :نط وإذ| بيدلا آبة يمكان انقك. بواللهة أعلم .يما ينول 
قالوا إنما أنت مُفترٍ بل أكثرهم لآ يَعْلمون 04©. 
يقول ابن جزى : ظ 
(التبديل هنا النسخ. وكان الكمّار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء. 


.)١١5( البقرة اية‎ )١( 
.65/١ التسهيل‎ )5( 
.)97( آل عمران اية‎ )9( 
.١١/١ التسهيل‎ )5( 
.)٠١١( النحل اية‎ )5( 


كم/ 


ولو كان من عند الله لم يبدل #8 والله أعلم بما ينزل »# جملة اعتراض بين 
الشوط وجوابه. وفيها رد على الكفار أى الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت 
ثم ما يصلح لهم بعد ذلك)”'2. 


1 التسهيل 17/7 
ا 


المبحث الرابع 


تعر يفه : 

المتافئة .فق :اللحة المشاكلة 4 يقال: فلان يناسب فلاناً / 
قريبه('2, والمراد هنا والله أعلم ل 3 الايات 5 ببعض في 
السورة الواحدة . أو المعنى الرابط بم بين السورة والتي تليها من سور القران 
الكريم . 
الأول: فى مناسبات الايات بعضها للبعض الآخر. 
الثافي: في مناسبات السور بعضها للبعض الآخر. 

عا سين ا إيراد هذه المناسبات وموقفه من 
هذا العلم بصفة عامة يجدر بنأ أن نلم وز المؤلّفات فيه» وخلاصة أقوال 
العلماء فيه تأبيداً أو فقا : 


١‏ البرهان في مناسبة ترتيب سور القران. لأبي جعفر بن الزبير شيخ ابن 


١(١)انظر‏ القاموس 1/١‏ ولسان العرب ١430ظظ"”,>2,‏ والبرهان .*/١‏ 


ق8ك, 


و م 58 9 ٠.‏ 
جرىي .2 وقل. سفت ترجمته والتعريف ه30 


؟ - نظم الدرر في تناسيب الاق والسور» البرغان الديق القاعي 9 ذكر فيه اله 
اطلع على كتاب ابن الرييوة وهو لبيان ين ل بالسورة فقط 
3 خرن للايات 80 ينها وق البقاعي 9-7 بمناسبات الايات اهتماما 


0-6 
#ان تناسق الدروءفى تناس السون خلال الدوين: السيوطى 257 
كتابه: (الوحدة الموضوعية في القران الكريم)” 2. 
فائدته : 
جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط 
اراء العلماء فيه 
اراء المؤيدين : 


قالوا: إن أول من أظهر علم المناسبات هو الشيخ الإمام أبو بكر 


)١(‏ انظر ص ١77‏ من مبحث شيوخ ابن جزيٌ في الفصل الثاني من الباب الآول. 

(؟) هو إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط البقاعي أصله من البقاع في سورية. وسكن دمشق, 
ورحل إلى بيت المقدس. واستقر بالقاهرة مدّة من شيوخه ابن حجرء ومن تلاميذه السيوطي. 
أثنى عليه الشوكاني في البدر الطالع الى رانس مرة. ضفيفه النيكارية كما انون 
على كتابه المذكور. هذا ومن تاليفه مصرع التصوف, وانظر الأعلام .05/١‏ 

(") انظر نظم الدرر 5/١‏ ط/ الهند. وقد طبع منه تسعة مجلدات بلغت إلى نهاية سورة هود ولم 
يكتمل بعد . 

(8) طبع را مع دراسة وتحقيق له بعناية الأستاذ عبد القادر أحمد عطا ونشرته دار الاعتصام 
بالقاهرة سنة 00 للمرة الثانية» ويحمل غنوان. (أسرار ثرتيت القران) . 

(8)انظر مقدمة كتابه هذا ص .١7- ١١6‏ ثم ص ١١١‏ من الكتاب فما بعدها. 

(5) البرهان للزركشي .#5/١‏ وعنه السيوطي في الاتقان 791/7 . 
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النيسابوري الذي وصف بغزارة العلم في الشريعة: والأدب< 

كان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه الاية: لم جعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة. إلى جنب هذه السورة9)؟ 
وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة.» وعظم الإمام أ 
بكر بن العربي هذا العلم. وذكر أن الله فتح عليه فيه لكن لما لم يجد له 
د ل وجعله بينه وبين الله" . [ 

وقد أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي في ابعر قال: أكثر لطائف 
القران مودعة في الترتيبات والروابط”'؟. 

قلت: وقد تبعه على ذلك أبو حيان في البحر المحيط. فقد اهتم بذكر 
المناسبات اهتماما بالغا. 


اراء 5" 


ل عر ل ا سي ايا با يه 
الخو تومن رويظ :ذلك فهو متكلفي 0 


وعلل ذلك بأن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 


6 00 الواكرن محمدين زياد النيسابوري , الفقيه الشافعي . له رحلة في طلب العام 
قرأ على المزني , ثم سكن بغداد. وصار إعاما لليشافعية بالعراق. وتوفى سلة 7714 ه انظر 

شذرات الذهب ؟07/7". 

(؟) أرى أن على المفسّر اه ا د اي ادو ل رفوو لك 110 
مع الله عز شأنه. لأنها أمور اجتهادية. نقد يصييا فيها وقد يحطىء: والمفسّر بعد استكماله 
لأدوات التفسير مأجور فى الحالين بإذن الله . 

(") انظر البرهان 5/١‏ والاتقان تجد رأي هذين الإمامين وغيرهما. 

(4) انظر المصدرين السابقين . 

(8) انظر البرهان ١//ا”.‏ والاتقان ١/0ا".‏ 


ن٠‎ 


ولأسباب مختلفة. وما كان كذلك لكباتي ربط بعضه ببعض . 


وقد أفردت رأيه بالذكر لأنه ليس من المتحفظين فقط إزاء هذا العلم. 
بل قد شن حملة شعواء على من يقول بعلم المناسبة» وأنكر فائدته بالكلية, 
وكلامه طويل لكن سأقتطف منه مقتطفات تفي بالغرض ؛ ثم أعلق عليها. 

يقول الإمام الشوكاني عند تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى : © يا بي 
[سرائيل اذكروا نِعمتي التي أنعمت عَليكم . . 274 الاية. 

(اعلم أن كثيرا من المفسّرين جاءوا بعلم متكلف. وخاضوا في بحر لم 
يكلفوا سباحته. واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة. بل أوقعوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانهء وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة 
على هذا التر ضيب الموجود ف المصاحف. فجاءوا بتكلفات وتعسفات كر 
منها الأنصاف, ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه. حتى 
أفردوا ذلك بالتصنيف. وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي 
فى تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر فى خطبته. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه 
من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرّقاً على حسب الحوادث المقتضية 
لنزوله. .. وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية 
نزول القران متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان 
- حا وتحليل أمر كان اام 50 

إلى أن قال: (.. . فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه 


(١):البقرة‏ آية : 1٠‏ وانظر كلام ابن جزيٌ على مناسبة هذه الاية لما قبلها في فصل (أثره في 
المفسرين) ص "١8‏ فما بعدهامن هذا الجزء. 

(1) انظر تفسير الشوكاني : فتح القدير ١/لا.‏ ولا يخفاك أن من أسباب الارتباط بين الاي التضاد 
حيث تذكر الرحمة في القرآن الكريم بعد العذاب والرّغبة بعد الرهبة أو العكس كما يذكر غالبا 
بعد الأحكام الوعد أو الوعيد. وانظر الاتقان 1/7/ا - 7/ا#. 


9١ 


قد تقدم فى ترتين المصحف: ما آنل الله .متأخراً وتآخر ما أنزله الله متقدما؟ 
فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القران بل إلى ما وقع من الترتيب 
ثمرته وأحقر فائدته)<'2!! وإلى أن قال: (ولنكتف بهذا التنبيه على هذه 
المفسدة التى تعثر فى ساحتها كثير من المحققين وإنما ذكرنا هذا البحث في 
هذا الموطن لأنْ الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع 
أبى البشر أدم عليه السلام. فإذا قال متكلف كيف .ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: 
ا ل" 


التعليق عليه : 
ولي على هذا الكلام بعض الملاحظات : 

١‏ - الشوكاني نفسه قد ذكر في لسييرة بعض المناسبات فمثلاً عند قوله 
تعالى : « يا أيُها النَاسٌ اعبُدوا ربكم الذي خلقكم. . 224 الاية يقول: 
(لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم 
بالخطاب اد 0 السابقة في الفاتحة . .)440 ويعنى بالنكتة السابقة 

: . وعدل ص الغيبة 58 الخطاب لقصد الالتفات 9 عم إذا 


كما يل لسر 


: وهل يعبر 0 الجناسناة بين الايات إلا بمثل هذه 
اا و0 


.77/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.7/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )5( 
.)؟١( البقرة اية:‎ )"*( 

(5).انظر فتح القدير .080/١‏ 

(5) انظر فتح القدير 77/١‏ . 
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وهل يستطيع أن يقول لنا الشوكاني رحمه الله في أي أثر روي أن 

0-7 الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات يطري السمع إلخ؟ ما دام 
إن يرق أن علم المناسبات هو من قبيل التفسير بالرأي ي المنهى عنه؟ وهل 
هذا إلا من جنس ذاك أو نحوه؟ ثم ذلك الحشد الهائل في تفسيره من 
أقوال النحاة والبلاغيين وغيرهم هل ذلك كله من قبيل التفسير بالمأثور أو 
امير الوا 7 

؟-ثم لماذا يسن هذه الحملة هنا على البقاعي وتفسيره؟ وعلى من سار 
سيره 2 وهو فل اعترف للبقاعي بالفضل . والتبحر في العلم. وقال عن 
تمسيره: (ومن 3 النظر في كتاب موويرا له 39 التفسير 0 جعله 
الذكاء الجابعة بين +« 0 ا وكثيراً ما 05000 
شيء في الكتاب العزيز فأرجع إن مطولات التفاسير ومختصراتهافلا أجد 
ما يشفي , وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالى)(2 ألا 
يناقض 0 الشوكاني في كتابه فتحم القدير كلامه في كتابه (البدر العرج) 
ولماذا غير الشوكاني في تفسيره رأيه عن البقاعي وتفسيره الذي بطر ه في 


*-إن كل ما استدل به الشوكاني في نفي تلمّس المناسبات بين السور 
والايات هو اختلاف أوقات النزول» وتعددها ‏ وهو الدليل الذي ذكره عز 
الدين بن عبد السلام وأشرت إليه آنفاً - الكن هذا الدليل ينهدم إذا 
لاحظنا ما يلي : 
أ _الإجماع على أن ترتيب الايات توقيفي , وبالتالي فإن الايات القرانية 
الكريمة في السورة الواحدة وإن كانت حسب الوقائع تنزيلاً فإنها 
حسب الحكمة الالهية ترقبي». 


.7١/١ انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ )١( 
.7١7؟7-5١١/١ 4ه7ء والاتقان‎ 705/١ 2*8 -ا//١ (؟)انظر البرهان‎ 


١ 


ب - ليس كل أيات القران نزل بأسباب وحسب وقائع معينة. بل هناك 
الكثير من الايات التي نزلت ابتداءً بعقيدة الإيمان وشرائع 
الإسلام("2. بل هناك بعض السور الطوال نزلت كاملة دون سبب 
نزول» أو نزلت ماعدا بعض ايات منها نزلت متأخرة أو متقدمة 
عنها"' . ظ 

ج - ولماذا كان النبي يخٍ يقول: ضعوا اية كذا في موضع كذا(". ثم 
أي هو من وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز © كتاب 
+ى رار ه اس تم مم تاس ه از 7 ٍ 
احكمت اياته ثم فصّلت مِنْ لذن كيم خبير # وإذا كان بعض 
الناس لا يرضى أن يقال عن كلامه إنه لا تربط بين جمله وفقراته 
رابطة ولا يلم شمله مقصد عام. فكلام الله أجدر بأن ينزه عن مثل 
ذلك. وأحقٌ بأن يوصف بكمال النظم وجماله بل بباهر نظمه بل 
بإعجازه فى ترابط اياته» واتساقها مبنى ومعنى . 


5 - وإني لأوافق الشوكاني في أن بعض المناسبات التي ذكرت بين السور أو 
بين بعض الايات متكلفة. ويجب أن ينرّه عنها كلام الله لكن الأمر الذي 
لا أوافقه عليه هو الحكم بصفة عامة على حقارة فائدة هذا العلم وأنه 
قبيل التفسير بالرأي المنهى عنه . 


(١1)انظر‏ الاتقان ١1//ا١٠.‏ 

(؟) مثل سورة الأنعام . وإن كانت الروايات في نزولها جملة واحدة يشيّعها سبعون ألف ملك 
أسانيدها ضعيفة لكن قال السيوطي (فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا). 
انظر الاتقان 21٠7200 - ١5/١‏ - وانظر تفسير ابن كثير 7/7" وقد اسناقها نان يدها ولم 
. يتكلم عليهاء ومنها ما ذكره الحاكم في مستدركه #9١14/7‏ - 6١ا"ا.‏ وصححه عن جابر قال: 
لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله يلِْةِ ثم قال: «لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق». 

(*) في مسند الإمام شين 18/2 بإستاذ: قال« فيه اين كثير لا بأس به وقال السيوطي : حسن . 
عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله 8 جالساً إذ شخص بصره فقال أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة. . 8 إن الله يأمر بالعَدل 
وَالإحسان »# ه النحل آية (40). اموسر ا والاتقان للسبوطي 5 . 

(1) سورة هود آية رقم .)١(‏ 


وا 


في حين يبدو في كثير من الأحيان» وكأنه يضيف إلى إعجاز القران 
و حنيدا من الإعجاز كيف لا ومرتبه رت الأرباب عرز شأنه وجل 


برهانه . 


فسواغير "انرو يأف الانات الى اعنيم على "اند تزتها ترقيقىوالضون الى 
رأينا فيما مضى أن ترتيب معظمها توقيفي لا يخلو من حكمة بالغة قد 
نهتدي إليها أو إلى بعضها أو يهتدي إليها بعضناء ولا يهتدي إليها البتعض 
الآخر لكن الحكمة قائمة على أية حال. وصدق الزركشي إذ يقول: (وقد 
قل اعضاء التفسريية نهة ا النوم لدقه 07 


مناسبات الايات والسور في تفسير ابن جزي 
١‏ -لم يتكلم ابن جزيٌ عن علم المناسبة بين الآيات أو بين السور في 
مقدمته. وسكوته عن المناسبة بين السور ربما يعود إلى رأيه في أن ترتيب 
السور ليس توقيفياً. وإنما هو من فعل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
والذين كتبوا معه المصحف كما بينت ذلك في بحث سابق من هذا 
الفضا 57 
لكن سكوته عن المناسبة بين الآيات في مقدمته. وقد تبناها في 
الميرو كو القق ل جل له التصير ا سق لان 
"هذا وقد تكلم ابن جزيٌ في تفسيره عن المناسبة بين الآيات بعضها 
ببعض وبصفة خاصة حينما لا تكون هذه المناسبة واضحة للقارىء لأول 
وهلة فنرى ابن جرى يجليها للقارىء ويكشف عن غورها بكل مهارة 
وذكاء. الأمر الذي يبرز من خلاله جهد ابن جزي التأويلى وإضافته في 
فلي التتسمير. 


(3) البوهان 51 
(5) انظر ص 845 فيما سبق . 


نكي 


قل في تشب دبل هوشيء تادر هذا يعني أن ابن جز لم ار بشي 
ل ا ل المبوو لكين ادن 
جزيٌ كما هو واضح من تفسيره يخالف شيخه في ترتيب السور وكونه 
توقيفيء وهو الأمر الذي يقوم عليه علم المناسبات بينهما وبالتالي فإنه لم 
يتأثر به إلا فيما هو ظاهر الوضوح كما 50 
؛ - وهذه نماذج من المناسبات التى ذكرها ابن جزيٌّ في تفسيره بين الايات . 
] - فمن المناسبات التي أشان اليفاء اوهي واضحة جلية في السياق ما 
ذكره ع فرك خاي : ٠‏ قل هَل انيككم بشرّ من ذلك مثوبةً عند الل 
مَنْ لغدة الله وَغْضتَ عليه 0 منهم القردة والخنازير #” 0 
(لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله 
ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب فى مقابلة ذلك و عليهم فالخطاب 
في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال 
المؤمنين)”'" . 
أقول. وهذا راجح من السياق فالايتان اللتان ل هذه الاية 
# وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذومًا مُزُوا ولعب لِك نهم قوم لا 
يَععقلون . قل هَل تنقمونَ منا إلآ أن ابيا نالله ون نل إلينا وما نل 
من قبل وَأن د و لبد ا 


(1) المائدة آية (50). 
69 التسهيل 1/١‏ . 


59) المائدة اين (8ه. 9ه). 


05 


التعبدية وصفهم # بأنهم قوم لا يعقلون #* وبعد ذكر احميس عي 
المؤمنين سبب عقيدتهم الحدة وصمهم بالفسق وأن كرح 
فَاسِقونَ * ثم جاءت الآية الثالثة لتكشف سوأتهم وتريهم ماضيهم 
الأسود الممقوت لتتضح الموازنة بين الإيمان والكفر بين الطاعة 
والمعصية يده الطهارة والقذارة» وهذا هو أسلوب القران الراقي 
الرفيع المعجز. 

8 - ويذكر لنا ابن جَري المالبية ين لزلة تعانى الما جيه الدين 
مونو لمر التي الله 0 إللق شفرف بوقالنا الول ل 
ا الي لي ل لك كن قرس ل 
يَعْلمون 2004 

وبين الآية التي تلي هاتين الايتين وهي قوله تعالى : ا وما 
مِنْ دَابَةِ في الأرض, ولا طائرٍ يَطيرٌ بجناخيه إلا امم أمثالكمٌُ ما فَرّطنا 
في الكتاب مِنْ شَيءٍ نُمّ إلى ربُهم يُحُْشْرون 204 حيث يقول: 
٠‏ أمَمُ أنْثالكُم # أي في الخلق والرزق» والحياة» والموت وغير 
ذلك» ومناسسية ذكر هذا لما قبله من وجهين : 

أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى فكأنه يقول : 
تفكروا في مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الايات. 

والاخر: أنه تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب 
والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم وهو أظهر لقوله بعده. 

لم إلى رهم ون 0 

- وفي اسورة الفرقان بعد ره تعالى : 8 وقال الْذينَ كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه وأعانهُ عليه قوم ترون انق ماعو طلقا يوووا تالو 


. الأنعام ايتي (5”. /ا”)‎ )١( 
. 98 (؟) الأنعام آية‎ 


90) فدهي بره بوانظ التشينين الكغير 711/11 11 


لا “7 


أسَاطِيرٌ الأولينَ اها فهِي تُمْلى عَليه بكْرةَ وأصيلا 4”© يأتى قوله 

تغالي « قل دل الذي كلم المبر :فين المسووات والأرض إن كان 

غفوراً رَحيماً 274 يقول ابن جُزِيٌ بعد أن فسر السر: (. 

قيل ما مناسبة قوله: 8 إنه كان غفوراً رَحيماً 4 لما قبله؟ 00 

أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه 

لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 

لهم)7" . 

وهذا مثال أخير يبين المناسبة بين الجملة والتي تليها في الآية 
الواحدة ويظهر بجادء أنه جواب خاص لابن جزي ن لأنه بعد أن ذكر جوابه 
ذكر جواباً لابن عطية وسكت عنه. ثم ذكر جواباً للزمخشري ورد عليه . 
وسأكتفي هنا بجواب ابن جزيٌ حيث قال في تفسير قول الحق تبارك 
وتعالى : « اضر علن: ا قولون.. بوادكز 0 دَاودَ ذَا الأيد إنهُ 
أواب 1# (الأيد القوة» وكان داود جمع قوة البدن. وقوة الدين, 
والملك. والجنود. والأواب: الرجاع إلى الله. فإن قيل ما المناسبة بين 
أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالصبر على أقوال الكفار 
وبين أمره له بذكر داود؟ . 

فالجواب عندي: أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء فى هذه 
السورة فيه تسلية للنبي كَْةْه ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وإعالة له 
على ما أمر به من الصبر وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
نسخير الطير والجبال وشدة ملكه. وإعطائه الحكمة. وفصل الخطاب». 
ثم الخاتمة له بالزلفى وحسن [الماب]». فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على 


.)© 25١ الفرقان اَن‎ )١١ 
.)5( (؟) الفرقان اية‎ 
التسهيل 7/ه/1. وانظر البحر م حيان 5/؟587.‎ )9( 


(1) سورة ص أية (/19). 


١ 


داود بهذه النعم كذللك نعم عليك. فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ثم 
ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح. والجن. 
والمقصد: ذكر الأنعام عليهم لتقوية قلب النبىي صلى الله عليه واله 
وسلم. أشنا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم. شدائد ثم فرجها الله 
عنهم . وأعقيها بالخير العظيم فأمر فحنا 28 صلى الله عليه واله 
وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر 

أقول وقد وفق ابن جَزِيٌ فى إبراز هذه المناسبة التي لا تظهر إلا 
بعد التأمّل والروية. وخاصّة في الايات السابقة التي ذكرت مقالات 
التوجيه الحانى الربانى لينسيه تلك المقالات ويرفعه إلى أعلى درجات 

ه ‏ وهذان نموذجان في مناسبات السور ذكرهما ابن جزي في تفسيره. 

أ -عند قوله تعالى في أ سيورة: الواقفة: 8 فيس باشهر يريك 
العَظيم 0 يقول ابن جزي : 
.. ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه 
والاسم 0 جنس الأسفاء و(العطيع) صفة للوجعة أو يكون الاسم 
هنا وانخدا والعظيم صفة له وكانه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم 
ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد وفي أولها التسبيح وجملة 
ا ين أسنماء الله وصفاته)7" . 

(1) التسهيل 8١/8‏ !. وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط 589/10 584٠0‏ نحو ما ذكره ابن 
جرى لحن ينك ملتمين والطد التفسير الكبير للفخر الرازي 187/91 - 184 7١7/7505‏ 
وقد ذكر عدة وجوه من المناسبات بعضها ركيك ضعيف وبعضها مقبول لا بأس به. 

(1) الواقعة اية (947) وهي الأخيرة في السورة. 

(5) السهيل 95/154. 


/ 


ب وفي سورة قريش يذكر ابن جزيٌّ لمتعلق قوله تعالى: #8 لإيلاف 
قريش 2(#4 ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه يتعلق بقوله « فَلَيَعْبْدوا. . * والمعنى فليعبدوا 
الله من أجل إيلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم . 
0 بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش . 


الثالة: 0 بسورة الفيل. للمدي أنه الله أهلك 


وا لاا ا وود ا 
المغرب)”''. 
000 هذا اماد لأخير في مبحث المناسبات 0 وهو يتعلق بمناسبة 


بعد ابن جزي : 


.)١( سورة قريش أية‎ )١( 
والوجه الأول ينسب للخليل بن أحمد. والثاني للفراء. والثالث‎ 2.7١9 - 7١8/15 (؟) التسهيل‎ 
ومعاني القران للفراء 2797/8 وقد رجح‎ ,.514 - 5١/8 للأخفش. انظر البحر المحيط‎ 
ورجح الوجه الأول أبو جعفر النحاس في إعراب القران / الالا,‎ ١98/70 رأيه الطبري‎ 
أستبعد القول الأخير هو والطبري لإجماع المسلمين على الفصل بينهما قال ابن كثير في‎ 
(هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينها سطر بسم‎ 017/١ تفسيره‎ 
. الله الرحمن الرحيم)‎ 
قلت: ذكر المناسبة بين نهاية سورة الفيل. وبداية سورة قريش لا يعني انها سورة واحدة بل‎ 
يعن أن نيتنا ترايظا وثيقا فقد: اعلك. اله لفيا وأهله لتطمئن قريش في بلدها ولو سلطه‎ 
ال ا ل ل ع يت 0 حيان في‎ 
البحر: (ومناسبتها لما قبلها ظاهرة) وقال السيوطي : هي شديدة الاتصال بما قبلها لتعلق الجار‎ 
والمجرور في أولها بالفعل في آخر تلك ولهذا كانتا في مصحف 1 سورة واحدة) انظر‎ 
١68 (تناسق الدور في تناسب السور) للسيوطي الذي طبع بعنوان (أسرار ترتيب القران) ص‎ 
ت/ عبد القادر أحمد عطا.‎ 


وتوم 


(فإن قيل لم ختم القران بالمعوذتين؟ وما الحكمة في ذلك؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول قال عتيكتنا الأمفاة الو حشوين الريين :لها كان القران. هخ 
أعظم النعم على عباده. والنعم مظنه الحسد فختم بما يطفىء الحسد من 
الاستعاذة بالله . 

الثاني : يظهر لي : أن المعوذتين ختم بهما لآن رسول الله يَكْةْ قال 
فيهما: «أنزلت على ايات لم ير مثلهن قط)20 كما قال في فاتحة 
الكتاب: «لم ينزل في التوراة.» ولا في الإنجيل. ولا في الفرقان 
مثلها»””" فافتتح القران بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتام . ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد 
وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها. 

الثالث: يظهر لي أيقيا | لما أمر القارىء أن يفتح قراءته بالتعوذ 
من الشيطان الرجيم ختم القران بالمعوذتين لتحصل الاستعاذة بالله عند 
أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من (القران) فتكون الاستعاذة قد اشتملت 
على طرفى الابتداء والانتهاء. ليكون القارىء محفوظاً بحفظ الله استعاذ 
به من و أمره إلى اخره وبالله التوفيق لا رب غيره)0"© ه. 

وهذه آخر جملة في تفسير ابن جزيٌ نسأل الله أن يختم لنا 
بالحسنى وزيادة. 

)١(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ١/8هه‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول 


الله عو : وال ار امات ارم ميا الليلة لم ير مثلهن قط): © قل أعوذ برت الفلق 2# 
« قل أعوذ برب الناس *. 

.0 الحديث في الموطأ للإمام مالك ص 50 ط/ دار النفائس من رواية الى اكيت‎ )١( 
2 تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل. ولا في القران مثلها) : ثم ذكر له‎ 
30 الكتاب ورواه الترمذي بأطول منه في سئنه 7717/85 وقال : هذا‎ 
الحديث في صحيح البخاري دون ذكر التوراة والإنجيل في كتاب فضائل القران 778/7 من‎ 
. روأيه أبي سعيد ابن المعلى‎ 

فة التهسيل :اا ويبدو لي أن كلام اس جري هنا لا يعارضص كلامه السابق في كون ترنيب 2ت 


م١١‎ 


المبحث الخامس 
في المتشابه اللفظي 


سمى الزركشي هذا النوع من علوم القران ب (علم المتشابه)(" . 
وسماأه السيوطي (الآبات" المشتيهات9), 


- 


تعر يفه : 

قال الزرركشي : هو إنراة القصة الواحدة في صور ستى . وفواصل 
مختلفة ويكثر فى إيراد القصص و«الأنباء9” . 

وفي نظري ليس هذا بتعريف جامع مانع إذ ليست الايات المشتبهات 
مقصورة على موصوع القصة إلا إذا كان الزركشي يقصد بقوله: (القصة 
الواحدة) الموضوع الواحد فيسلم له ذلك. 

مثال ذلك في القصص «١‏ وَادْخلوا الباب مدا وقولوا سيم 
وردت فى الأعراف هكذا: © وقولوا - عط بواتخلوا الات 0 24 ومثا 


- سور القرآن اجتهادياً من عثمان رضي الله عنه ومن كان معه لأنه هنا إنما بذك المستند الذي 
من أجله جعلت المعوذتان آخر سور القران» ولم يصرح بأن ذلك الترتيب أمر توقيفي ٠‏ في أي 
موضع من - تفسيرهء والله أعلم . 

.1١7/١ انظر البرهان‎ )١١ 

(5) انظر الاتقان 78/٠و".‏ 

.١١7/1١ البرهان‎ )*”( 

(4) البقرة آية (08). 

(0) الأعراف اية .)١51(‏ 


ويم هار “ادو رودق © اس : ًَ 
في الأحكام # حرمت عليكم الميتة... وما اهل به لغير الله 9#" . 
ب ع اس اس 2 
وردت في سائر سور القران ومنها المائدة: # .. وما اهل لغير الله 
به 29# . 


حكمته : 

التصرف في الكلام. والإتيان به على ضروب مختلفة لحكم عظيمة 
وفوائد جليلةء مما يزيد في تقوية الإيمان» وتنوع البرهان بأن هذا القران 
تنزيل من حكيم حميد. فالتشابه اللفظي في الايات إذا لون من ألوان 
الإعجاز في القران الكريم”" 


أهم المصنفات فيه : 

أ-درة التتزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي (ت . 5 ا 

" -البرهان في متشابه القران لتاج القراء محمود بن حمزة الكرمانيى”' 
(ت بعد .)00١6‏ 


.)17/7( البقرة اية‎ )١( 

(5) المائدة اية (”). 

(”*) انظر البرهان ١7/1١١ء‏ وأسرار التكرار فى القران للكرماني ص .١‏ 

(4) هذا الكتاب مطبوع نشرته دار الافاق الجديدة في بيروت سنة 191 م ثم طبعته مرة ثانية سنة 
00 م. والاسكافي هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الإسكافي عالم 
باللغة. والأدب. من أهل أصبهان كان إسكافا (أي يصنع الخفاف أو الصانع أيا كان. . انظر 
لسان العرب 8//اه١)‏ برع فى علمي اللغة. والأدب. وصار من الأعلام المشهورين وله عذة 
مؤلفات منها (مبادىء اللغة) و (غلط كتاب العين) و(نقد الشعر). 
انظر مقدمة درة التنزيل ص ه ومعجم الأدباء 54/1١4‏ ١؟.‏ 
ويشتبه اسمه أحيانا باسم الفخر الرازي لاتفاقهما في الاسم والكنية والشهرة حتى نسب كتاب 
الإسكافي هذا إلى الفخر الرازي كما في كشف الظنون .74/١‏ وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك في فصل المصادن: ْ 

(8) طبع هذا الكتاب ا ونشرته (دار الاعتصام) بالقاهرة تحت عنوان: أسرار التكرار فو فى القران 
بتحقيق عبد القادر أحمد عطا وفي مقدمته دراسة ممختصرة عن المؤلف والكتاب . 


لم 


“© ملاك التأويل 5 جعفر أحمد بن إبراهيم بن الويهز شيخ ابن جرزي 
(تمهلاه)0. 


مسد 0 أبى جعفر بن الزبير بأنه أحسن هذه الكتب 
الثلاثة مع أ نه لم يطلع عليه”"©. وقال الزركشي عنه: (وهو أبسطها في 
بدي ا ظ 


وفضل السيوطي كتات الإسكافي على كتابن الكرماني ©) 


ابن جَرزى والمتشابه اللففى 


لقد اعتنى ابن جَزيٌ بالمتشابه اللفظى فضمّن تفسيره الكثير من الفوائد 
6 الب بالآيات البح التي تبرز هذا اللون من إعجاز لعراذ 
اتناة الموضوع 5 اماق أ والسورة. 


وقد ذكرت في فصل المصادر أن ابن جزيّ تأثر في هذا الموضوع 
بشيحه أ جعفر بن اربع وأصدر عن كتاس الخطيب الإإسكافي (درة 


يها 


التنزيل) 0 . 


وربما أصدر عن غير هاتين الشخصيتين العلميتين» وربما كانت له 
اجتهادات خاصة في هذا المضمار. وفي النماذج التالية توضيح لذلك: 


)١(‏ سبق التعريف بهذا الكتاب ومؤلفه في مبحث (شيوخ ابن جُزيّ) ومن الغريب أن يقول 
الأستاذ عبد القادر أحمد عطا في مقدمته لكتاب الكرماني ص ١١‏ أن الكرماني لم يقف على 
كتاب أبي جعفر بن الزبير في الموضوع وأقول هل يمكن أن يقف الكرماني على كتاب ابن 
الزبير المتأخر عنه بنحو قرنين من الزمان؟! . 

(؟) الاتقان ."94٠/7‏ وقال محقق الاتقان: منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية . 

.١١7/١ البرهان‎ )9( 

. "9٠0/7 الاتقان‎ )5( 

(9) انظر فصل المصادر ص ."٠7‏ 


وهذه هى ملاحظاتى على منهجه فى إيراد النكات المتعلقة بالمتشابه 
اللفظى . 


00 


١-لم‏ يورد النكات أو اللطائف التفسيرية المتعلقة بالمتشابه اللفظي عند 
جميع الايات التي هي مظان لذلك. فمثلا في سورة البقرة جاء قوله 
تعالى « وَاتقُوا يُوما لا تجزي نفس عَنْ نفس شَيئاً ولا يبل مها شفاعَة 
ولا 000 ديا ال . 27# وجاءت في نفس السورة أية مشابهة لها 
ف( وانقوا يومالا تجزي نفس عَنْ نفس شَيئاً ولا يُقَبَلٌ منها عَذْلَ ولا تنفعها 
شفاعة.. 294 ولم يتكلم ابن جََيٌ عند أي من الايتين” “عنم النكات 
في اختلاف السياق في الايتين في حين تكلم غيره عن ذلك”©. 
؟ - لم يذكر الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع إذا كانت غامضة.» أو تحتاج إلى 
إسهاب. لأن ذلك مما يتعارض وما قصد إليه في تفسيره من إرادة 
الاختصار والبعد عن الغموض وتحسين العبارة 9©) 
فمثلا يقول وهو يذكر التشابه بين أنانك سورة البو وايانتك منورة 
الأعراف 8 فانفجَرَت 0904© و فَانبَجَسَتَ *# 9" 8 وإذ قلنا ادخلوا يه 
وظ وإذ قِيلَ لَهُم اسْكُنوا 04 طا وكُلوا 274 بالواو وظ فكلوا 4" 


.)18( البقرة آية:‎ )١( 

(9) البقرة آية: .)١77(‏ 

*) انظر التسهيل ١//ا1.‏ ١/9ه.‏ 

(4) انظر كلام الإسكافي عن الآيتين في درة التنزيل ص ١١‏ - 21 وكلام الكرماني في أسرار 
التكرار ص /ا” . 

(©)انظر خطبة التسهيل .7/١‏ 

.)5١( من اية البقرة رقم:‎ )١( 

0) من اية الأعراف رقم: .)١6١(‏ 

(8) من اية البقرة رقم : (08). 

(9) من اية الأعراف رقم: .)١51(‏ 

.)١51١( من اية الأعراف السابقة رقم:‎ )٠١( 

.)08( من آية البقرة السابقة رقم:‎ )1١( 


بالفاء يقول: (عذَّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب (ملاك ‏ 
التأويل) وصاحب [الذرة]. بتعليلات منها قوية [ومنها] ضعيفة وفيها طول 
فتركناها لطولها)”" . 
“"'- يذكر أحياناً لاختلاف السياق بين الآيتين المتشابهتين أكثر من فائدة. 

وأحياناً يرجح بين هذه الفوائد. أو يذكر أن هذا التوجيه أقوى من غيره أو 
جو للق 

مثال ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: « . . وقيل لَّهُم ذوقوا عَذَابَ 
النارٍ الذي كنتم بهِ تكذبون 2# من سورة السجدة. 

حيث يقول: (فإن قيل لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير 
ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير وقال: # عذاب النار التي 0 
بها 00 4" فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه خصٌ العذاب في السجدة بالوصف اعتناءً به لما تكرر 
كيه في قوله: « ولنذيقتهُم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الاكبر 44 , 

الثاني: أنه قدّم في السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن يذكرها 
فك :ذلك رلفظ الغصمير لكنه سمل الظاهن مكان المضسر فكتنا لذ برضب 
المضمر لم يوصف ما قام مقامه. وهو النار (فوصف) العذاب ولم يصف 
اميا 


.07/7 التسهيل‎ )١( 

(1) السجدة اية: .)7١(‏ 

(6) سب آية رقم : (47)» وأولها: 8 ونقول للّذينَ ظَلموا دُوقوا عَذابَ الثار. . ». 

(54) السجدة ايه رقم: (١؟).‏ 

(9) هذا الوجه ذكره الإسكافي في درة التنزيل 8/ا” - 2/98 وأطنب فيه. واقتصر عليه كما اقتصر 
عليه الكرماني في أسرار التكرار ص .١1١‏ قال: (لأن النار في هذه السورة وقعت موقع 
الكناية لتقدم ذكرها والكنايات لا توصف فوصف العذاب. وفي سب لم يتقدم ذكر النار قبل 
فحسن وصف النار) والمقصود بالكناية هنا الضمير. والله أعلم . 


م١5‎ 


الثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السّجدة وصف النار فوصف 
العذاب, وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرها فإنك إذا ذكرت شيئاً ثم كرّرت 
ذكره لم يجز وصفه كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل فلا يجوز وصفه 

لثلا يفهم أنه غيره) 3 
ونلاحظ أنه قد أطال النفس نوعاً ما في بيان المتشابه اللفظي هنا 

على غير عادته في مراعاة الاختصار والحرص على الإيجاز. 

؛ - وأخيراً هذه فوائد متفرقة من هذا النوع بعضها ذكرها ابن جُزيٌ عن غيره. 
رضهها ره ابت :من رات كروت تر على اأنلا عا :ترينا آنا تتمبير 
ابن جُريٌ أعطى هذا النوع من علوم القرآن اهتماماً حتى أصبح من جملة 

السّمات التى يتصف بها هذا التفسير. 

أ هلك الوه على انل مو البقرة عن اليهود وم الموت: 8 وَلْنْ 
ا ل بمأ قَدَمَتَ أبدنية 24" يقول ابن جزي : إن قيل: لم 
فال في هذه السورة: ولن يتمنوهء وفي سورة الجمعة # ولا 
يتمنونة 204 فنفى هنا بلن» وفي الجمعة بلا؟ فقال أستاذنا الشيخ 
أبو جعفر بن الوائين:: 'الجوات> أنه “لما كان الشرط في المغفرة 
مستقبلاً وهو قوله: 8« إن كانت لَكم الدَّارُ الآخِرَهٌ عِنْدَ الله 


)١(‏ التسهيل 2171/7 وفي البحر المحيط 7817/10 عند اية سبأ (لأنهم هنا لم يكونوا متلبسين 
بالعذاب بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي كنتم 
تكذبون بهاء وأما الذي في السجدة فهم ملابسوا العذاب مترددون فيه لقوله : « كلما أواذوا أن 
حرجو اا فيها # فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه. وهو العذاب المؤبد الذي 
أنكروه) ه وأصل هذا الكلام للفخر الرازي انظر التفسير الكبير 2755/56 ولم أجد فى هذه 
المصادر الوجه الأول. والثالث. اللّذين ذكرهما ابن جَُيٌ فلعلّهما من اجتهاده الشخصي أو 
من كتاب شيخه أبي جعفر بن الزبير (ملاك التأويل) والله أعلم . 

(1) البقرة آية (48). 

(5) من الاية رقم (/ا) من سورة الجمعة. 


حَالِصِةٌ 274 جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال» ولمًا 
كان الشرط في. الجمعة حالاً وهو قوله: 500 أنَكُمْ أولياءً 
ِلّه 904 جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل عليى 
امسق 07 

ب - عند قوله تعالى : « قل آمنا الله وما نَل علينا وما نِْلَ على 
إبراهِيمٌ وإسماعيل وَإِسّحاق. . #”*» الآية من سورة آل عمران يقول 
ابن جزيٌّ : (تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله (قل) وفي البقرة بإلى”) 
(مناسبة) لقوله (قولوا) لآن على حرف استعلاء يقتضي النزول من 
علو. ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة)20 . 

ج - وعند قوله تعالى : # ويريد الله أن بك لكين بكلماته ويَقطمٌ دابر 
الكافرين ليحقٌ الح وَيبِطل البَاطِل ولو كره المجرمون 94 يقول 
ابن جزيٌّ في 8« أن يحق الحَقّ » يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار 
وإهلاكهم يوم بدر # ليح الحق » متعلق بمحذوف تقديره: ليحق 
الحق ويبطل الباطل فعل ذلك. وليس تكرارا للأول لأآن الأول 


.)844( البقرة اية‎ )١( 

(5) الجمعة اية (5). 

(”) التسهيل .54/١‏ وانظر درة التنزيل ص 74 - 7”8. ففيه هذا المعنى لكن بشيء من الغموض 
والتطويل. وفي أسرار التكرار للكرماني ص 7" نحو ما هنا حيث قال: (لأن دعواهم في هذه 
السورة بالغة قاطعة وهي كون الجنة لهم لصفة الخلوص فبالغ في الرد عليهم (بلن)» وهو أبلغ 
ألفاظ النفي ‏ ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهيى زعمهم أنهم أولياء الله فاقتصر على 
((ا). 

(5) آل عمران اية (84). 

(5) إشارة إلى قوله تعالى : « 3 أمنا بالله وما رن إلينا. . * الآية رقم ١5‏ من سورة البقرة. 

(5) التسهيل 2.١1١7/١‏ ويلاحظ أنه لم يذكر هذه الفائدة عند أية البقرة واستدركها هنا. وانظر درة 
التنزيل للاسكافي ص ه”, وأسرار التكرار للكرماني ص ه" ‏ 5". 

0 الأنفال ايتي (لاء 8). 
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مفعول يريد. وهذا تعليل لفعل الله تعالى. ويحتمل أن يريد بالحقى 
الأول الوعد بالنصرة وبالحقٌ الثاني الإسلام فيكون المعنى: (أنه) 
نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله: # ويبطل الباطل *# أي 

نظن الكفو... )37 
ذ. عند قوله: تعالى من سورة الجمعة « وإذا ايان أو لَهُوا انفضوا 
إلنها ركرك لماكل 00 اللهو ومِنَ التجارَةٍ واللّهُ 

خير الْرَازِقينَ 90# . 
فقول ابو ون براق قل فى قم اللبو هجا مان التجارة رتلم حار 
قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما 
ينبغي فيه. وذلك أن العرب تارة يبتدون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك : 
فلان يخون في الكثير والقليل. فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما 
دونه. 50 يبتدؤن بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر كقولك 3 فلان "آم عدن 
القليل والكثير. فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو 
عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسنا فإنك لو قدمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرىق. ولو قدمت في الأمانة 
ذكز الكثين العلم. أنه: أمين :في القليل :من .يات أولى يداو وت 

بعد ذلك فائدة وكذلك قوله: ار ا لَهُو انفضوا إليها * قد 

التكارة .هنا لبعيرة أنهم ونصورن إلبنها وأنهم مع دلك تفضصون ك9 اللهو 3 
هو دونها وقوله « حَيرٌ مِنَ اللّهو وَمِن التجارَة 4 قدم اللّهو ليبيّنَ أن ما عند الله 


)١(‏ التسهيل .5١/57‏ وانظر البحر المحيط 5514/15. فقد نفي التكرار بين الجملتين المتشابهتين. 
وذكر نحو ما هناء وانظر (سورة الأنفال عرض وتفسير) لشيخنا الدكتور مصطفى زيد ص 87. 
ويلاحظ أن هذا النوع من المتشابه اللفظى أي الذي يكون بين ايتين متتاليتين» أو بين جملتين 
متشابهتين في أية واحدة لم يهتم به الإسكافيء ولا الكرماني في كتابيهما فقد أغفلا ذكر مثل 
هذه الفائدة والتي تليهاء فلم يذكرا شيئا من ذلك في كتابيهما. 

(؟) الجمعة أية .)١١(‏ 


0 


خير من اللهوى وأنه خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن)2©'7. 

وهذا النص أيضاً من النصوص الطويلة في تفسير ابن جزيٌ وقد 
احتوى على هذه الفائدة القيمة فى المتشابه اللفظى. وإيراد الفوائد ‏ كما 
سيأتي في الباب الخامس ‏ مقصد من مقاصد التسهيل» لكن إبراد هذه 
الفائدة 5 جاء على حساب مقصد آخر هو محاولة الإيجاز وإرادة 
الاختصار2'"” . 


وبهذا المثال نختتم هذا المبحث ختم الله لنا بالحسنى . 


١١)انظر‏ التسهيل 52/5 1غ ولم زد د كر هذه الفائدة في درة التنزيل ولا في أسرار التكرار. وفي 
البحر المحيط 7594/8 عن ابن عطية (وتأمل أن قدّمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم 
وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً على الأبين ه) ويبدو أن التفصيل المذكور أعلاه مما 
انفرد به تفسير ابن جرَيٌ والله أعلم . 

(؟) انظر ص 857 فيما سيأتي . 


م٠‎ 


وهو فن سبتقا بذاته ألفت فيه تاليف مستقلة . 
من أهم المصنفات فيه : 

قال السيوطي : أفرده بالتصنيف خلائق منهم أبو جعفر النحاس وابن 
الأنباري , والزجاج. والداني, والعماني”7'' . 

قلت: كتاب أبى جعفر النحاس اسمه: القطع والائتناف طبع مؤخراً 
بالعراق بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر92؟2., وكتاب ابن الأنباري أسمه : 
رمضان9©. والكتابان فى غاية الأهمية فى موضوعهما. 

وكتاب الدانى : الاكتفاء فى الوقف والابتداء توجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية برقم 4١1‏ تفسير ‏ تيمور. كما أفاد محقق (البرهان) 


(١)انظر‏ الاتقان .787/1١‏ ظ 
)١(‏ نشرته وزارة الأوقاف العراقية سنة ١794‏ ه ويقع مع المقدمة والفهارس في 414٠‏ صفحة. 


م١١‎ 


الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم وسماه الزركلي في الأعلام (الاهتداء في 
الوقف والابتداء)2"'0 , 

ويتعلق هذا الفن بعلم القراءة وأدائهاء كما يتعلق بعلم التفسير ومعاني 
القران. وله أصل من الرواية لكن مبناه على الدراية إذ هى الغالب فيه. 
أصله من 'الر واية : ظ 

نقوله وطن .و الآصيل فيدها اجريعة: النحاس ع وناق متتدة ب الى 
عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل 
القران» وتنزل السورة على محمد يك فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
يوقف عنذه منها. كما تتعلمون أنتم اليوم القران. 4 

قال النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما 
يتعلمون القران527 , 

قال ابن الجزري فى النشر عن الوقف والابتداء. . 

00 وصحٌ بل تواتر عندنا تعلّمه والاعتناء به من السلف الصالح. . . 
ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بعد 
معرفته الوقف والابتداء. وكان أثمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه 
بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم 
أجمعين ) 7(" , 
أهميته : 


قال الزركشى : (وهو فنّ جليل به يعرف كيف أداء القران.» ويترتب 
على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة» وبه تتبن معانى الايات. ويؤمن 


.5١5/4 انظر هامش البرهان ١/؟5". والأعلام‎ )١( 
.47 وانظر القطم والائتناف ص‎ ,5١5/١ الاتقان‎ )5( 
. 578/١ انظر النشر‎ )99 


م١‎ 


الاحتراز عن الوقوع في المشكلات)220.. 

(قال النكزاوي227: باب الوقف عظيم القدر.ء جليل الخطرء لأنه لا 
يتأتى لأحد معرفة معاني القراني, ولا استنباط الأدلة الشرعية منه. إلا بمعرفة 
الفواصل)0' . 

وقال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي. عالم 
بالقراءات. عالم بالتفسير والقصص . . عالم باللغة التي نزل بها القران9© . 


ابن جزى والوقف والابتداء 


١-أفرد‏ ابن جَريٌ في مقدمته باباً للوقف والابتداء تكلّم فيه عن أنواع الوقف 

وقسمه إلى أربعة أنواع كما هو المشهور: 

- وقف تامء وحسنء وكاف» وقبيح - 

يقول ابن جزي : 

(وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإن كان الكلام مفتقراً إلى 
ما بعده فى إعرابه أو معناه. وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز”' الفصل 
بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره. وبين كل ذي جواب 
وخوانة: وبق كل. دق موصول .وضلتة. وإ كان الكلام الأول مستفلا 
يفهم دون الثاني. إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على 
الأول كاف. وذلك في التوابع والفضلات. كالحالء والتمييز. 


.”57/١ البرهان‎ رظنا)١١‎ 

(1) هو عبدالله بن محمد بن عبدالله التكزاوي. مقرىء من أهل الإسكندرية له كتاب (الاقتضاء فى 
معرفة الوقف والابتداء) مخطوط توفي سنة 58# انظر طبقات القّراء .487/١‏ والأعلام 
غ#/رهة؟ ١‏ . 

(*) انظر الاتقان .787/1١‏ 

(:)انظر البرهان ,”5:“/١‏ والاتقان ١957/1؟.‏ 

(©) في الطبعتين زيادة كلمة (إليه) بعد (لم يحز) انظر ط م 7٠١/١‏ والمقصود من هذا الكلام أن 
الوقف قبيح في هذه الحال. 


لله 


والاستثناءء وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع. 
ووصل التوابع» والحال إذا كانت أسماء مع ذات اكد من وصلها إذا 
كانت جملة . 
وإن كان الكلام مستقلاً والثاني كذلك فإن كانا في قصة واحدة 
فالوقف على الأول حسن . 
وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تام)2©0. 
؟-كما تكلم عن أسباب الوقف وأنها تعود إلى الاعراب والمعنى. 
الناعن ا في كثير من الوقف. وأن أقوالهم فيها الراجح 0 
والباطل. وأنه قد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام©. 
 *‏ وذكر ابن جَُزيٌ فى نهاية الباب الذي عقده للوقف تنبيهاً قال فيه: (هذا 
لاق ذكرنا من وعى الإغرات واليعى اق المواقته.. نتف ر عليه العمل : 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤس الايات فيقفون 
عندها. لأنها في القران كالفقر في النثرء والقوافي في الشعر ويؤكد ذلك 
ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كك كان 
يقطع قراءته بقول ال الحمدلله رب العالمين» ثم يقف الرحمن الرحيم. ثم 


يقف)0 . 


أقرل لكن ذكر ابن. الجزري أن اختيار أكثر أهل الأداء جواز 
الابتداء برأس الآية وان كان لها عل لفظى بما قبلها استد لال بحديث 


)١(‏ انظر مقدمة التسهيل .١7/١‏ وقد قسم ابن الأبارق الوقف إلى ثلاثة أقسام فقط. وقف تام. 
ووقف حسن ليس بتام. ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام. انظر الإيضاح في الوقف والابتداء له 
©».0١‏ وتقسيمه إلى أربعة أقسام هو المشهور عند أكثر القراء. انظر البرهان 660/١‏ 
والنشر ١‏ 1757 

(؟) مقدمة التسهيل .١7/١‏ 

(9) مقدمة التسهيل .١7/١‏ والحديث في سنن الترمذيى ١868/8‏ بتحقيق شاكر واخرين وقال 
الترمذي: حديث غريب وتكلم في إسناده. وصححح حديث أم سلمة من طريق اللَيث بن 
سعدء وقد رواه قبله ١87/8‏ وفيه (فنعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا). 


4 


أم عنملا السنابق كال :زوك العا عد بيعضهب الرقفتة على يروس الا في 
ذللةق سلة وفال أيو عمو : وهو حب إلى واختاره البيهقي في شعب 
الإيمان وغتود فق العلتدافي وقالوا 1 الأنقيال. الوقوقة على رز سن الاياتة: 
وإن تعاقكت بما بعدها. قالوا: واتباع هدى رسول الله عقو وسنته 
و 0 

وأقول:: لكنّ أيضاً هناك بعضن. 'الآيات: القرانية 'لها: تعلق لفظى 
ومعنوي بما بعدهاء فلا يفهم المعني على وجهه إلا إذا وُصلت بما 
بعدهاء وإذا استحضرنا الخلاف الموجود في عد الايات على طريقة 
الكوفيين أو البصريين في مثل هذا فإننا يمكن أن نخرج برأي وسطء وهو 
أن الغالب أن يوقف عند رؤس الايات لأن الوقف عندها في الغالب تام. 
أو حسن.ء أو كاف. وأنه يمكن أن يستثنى من هذه القاعدة العامة فلا 
يستحسن أن يوقف عند رؤس الايات التى لا ب يفهم المعنى على وجهه إلا 
وضدها بما بعدهاء ص يسمى بالوقف العبيح والله أعلم . وهذا اجتهاد 
ن فإن كان غيوان فمن الله وإن كان خنطا فمن نفسي والله ورسوله 
بريئان منه . 


- وهذه نماذج من مباحث الوقف والابتداء في تفسير ابن جزي . 

أ -في قول الحقّ تباركت أسماؤه عن اليهود: « وَلتَجدتهُمْ 8 
الناس على ححياة وَمِنّ الْذينَ أشركوا بود اذم ار عدن الف 
وما هو مرخ رحةاير العَذاب أن يُعمرَ04”" يقول ابن جُزيٌ في 
تفسير « وَمِنَ الذينَ أَشْرَكُوا *. . 

(فيه وجهان: 


)١١‏ يظهر أنه أبو عمر والدانى»ء وقد أشرت أن له تأليفاً في الوقف والابتداءء وقد سبقت ترجمته في 
فصل المصادر. 1 

(8) النشر :فى القراءاك: العدر :75/16 

(”) البقرة اية (845). 


م١‎ 


أحدهما: أن يكون عطفاً على ما قبله يوصل به والمعنى 
أن اليهود أحرص على الحياة من الناس. ومن الذين أشركواء 
فحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من الناس27. ومن الذين 
أشركوا وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بأفراط حبّهم للحياة الدنيا. 

والآخر: أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على 
ما قبله والمعنى : من الذين أشركوا قوم ط يودُ أحدَُّهُم لو يُعمّر ألف 
سَنْةٍ 4 فحذف الموصوف. وقيل أراد به المجوس, لأنهم يقولون 
لملوكهم عش ألف سنة. . 

والأول أظهرء لأن الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني 
يخرج الكلام عنهم)2©29. 

ب - في قوله تعالى: 8 فَلمًا جَاءَهُمْ الحقٌ مِنْ عِنْدَنَا قالوا إِنْ هذا لَسِحْر 
تميق “كال القزلوة انحل لها ادك .اسك اذاف ولا فلت 
السّاجرون 274 يقول ابن جُزيّ في تفسير 8 أَسِحْرٌ هذا 4؟ (قيل : 
إنه معمول أتقولون. فهو من كلام قوم فرعون. وهذا ضعيف. 
لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: 8« إن هذا لَسِحرٌ 
مبين 4. . فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل إنه من كلام موسى تقريرأء 
وتوبيخاً لهم فيوقف على قوله: « اتقولون للحن لما جَاءَكم » 
ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم 


)١(‏ عبارة أبي حَيان في البحر 5١١/١‏ (يجوز أن يكون منصلا داخلاً تحت أفعل التفضيل. فيكون 
ذلك من الحمل على المعنى. لأن معنى أحرص الناس: أحرص من الناس. ويحتمل أن 
يكون ذلك من باب الحذف. أي وأحرص من الَذينَ أشركوا فحذف أحرص لدلالة أحرص 
الأول عليه) وانظر القطع والائتناف للنحاس ص ..1١84‏ 

)١(‏ التسهيل 04/١‏ وإلى ها رجّحه ابن جزيٌ جنح ابن كثير. انظر تفسيره 2184/1١‏ وانظر 

(؟1) يوسس ايتي (كلل /ا/ا). 


لم 


إنه لسحرء ويدلَ على هذا المحذوف ما حكي عنهم من قولهم : 
« إِنْ هذا لسِحر مبِينٌ »4 فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم 
بقوله : اس هذا ولا يلح ا هو اختيار شيخنا 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله)2"0 . 


ج د وفي قوله تعالى عن يوسف عليه السلام مع إخوته ف لا ثريب 
عَليكمْ اليوم يَغْفْرٌ الله لكم َهُو أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ 294 يقول ابن 
جزيُ: (وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه» وهو يتعلق 
ب 37 رب 4 أو بالستدس في بل ليخ 4 من ميض 'الاستقرارا 
وقيل : ع او و ا جه 
فعا فكأ بن ا ساكل بف المينة قراف « لا تريب عَلِيكُمْ » ثم دعا”) 
الله أن يغفر لهم حقه)229. 

8 إذا كانت النماذج السابقة ترينا ابن جزي كما هو الغالب عليه شآ آٍظ2 
بين الأقوال في مباحث الوقف والابتداء» فإن ذلك ليس دآنة استعران كل 

إنه في بعض الأحيان يذكر القولين ولا يرجح فمثلاً عند قوله تعالى : 

( والأنعا خلقها ل فيها دفءٌ ومنافع زيمها َأكُلُون 24 يقول ابن 

جزي : 
ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلّقاً بما قبله أو بما بعده ويختلف 


)١(‏ التسهيل 91/7. ولم يتكلم اموق الأقارية ولا النحاس في كتابيهما عن الاية في موضعها من 
السورة. وقد ذكر الزمخشري الوجهين؛ ووجهاً آخر ولم يرجح بينها. انظر الكشاف 5417/7 
ويتفق رأي أبى حيان مع رأي ابن جري انظر البحر 181/8 . 

(5) يوسف أية (085. 

(") في الطبعتين توجد بعد كلمة دعا كلمة (إلى) وأظنها مقحمة. 

45 #التههييل: ©/13717 0 يتكلم ابن الأنباري عن الوقف في الاية» وأفاد النحاس في تله 
والائتناف ص 4٠4‏ أن الوقف على (اليوم) مروي عن نافع وغيره من القراء. وقد جوز 
الزمخشري في الكشاف 47/7" تعلق اليوم بيغفر وردٌ عليه أبو حيان في البحر ©/7147. 


(5) النحل آية (0). 


م١‎ 


الوقوف باختلاف ذلك)2"0. 
لكن يبدو أن عدم ترجيح ابن جر لاحتمال الوجهين في رأيه. 
أنه لم يتبين له كون أحد الوجهين أرجح من الاخر. 
5 وهذا مثال أخير ينبه فيه اق جرف :إلى عدم وصل الآية بما بعدها لثلا 
يحصل وهم في معناها. 
فعند قوله تعالى: « كلا لَوْ تَعْلّمونَ عِلْمَ اليّقين لَتَرونُ 
الجَحِيم 24 يقول ابن جزي : (جواب لو محذوف تقديره: لو تعلمون 
لازدجرتم واستعددتم للاخرة» فينبغي الوقف على اليقين)07". 
كأن ابن جزيٌ يريد أن يقول لنا أن جملة 9 لترونٌ الببحيم 4 ليس 
هي جواب الشرط ين هى كما قال : (جواب قسم محذوف). وإن كان 
بين الايتين من الارتباط كالارتباط بين المبهم والمفسّر فمفعول (تعلمون) 
لم يذكر. وكأن جملة الشرط هي التي تفسّره يقول ابن جُزيٌ عن جواب 
القسم المحذوف (وهو تفسير لمفعول (لو تعلمون) تقديره: لو تعلمون 
عاقبة أمركم. ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم. حرم الإبهام يدل 
على التهويل والتعظيم. :)0". ظ 


/ - وآخر هذه الملاحظات فى هذا الموضوع أن أبن جزرى لم لسحريب في 
تهسيره كل ماله تعاق بموصوع بموصوع الوقف والابتداء فمثلا . . 


* لم يتكلم عن الوقف على (كلا) وقد تكرّرت في القرآن بمعان متباينة 


)١(‏ التسهيل .1١6١/7‏ وقد رجح أبو أبو حيان أن يكون (لكم فيها دفء) استئناف واستدل لذلك 
بالسياق « وَلّكُم فيها جَمالٌ 4 النحل آية (5)» كما حكى عن الزمخشري وابن عطية تجويز أن 
يكون لكم) استكئناف أو متعلق ب (خلقها) وقد أفاد النحاس في القطع والائتناف ص 4 أن 
الوقف على خلقها ليشن بتمام عند الأخفش وسيبويه وتمام عند الكوفيين لأنهم بخررون نصب 
(الأنعام) ب (خلقها) وهي منصوبة عند البصريين بأضمار فعل معطوف على ما قبله. 

(5) التكائر ايتي (8؛ 5). 

() التسهيل 65 ©» وانظر البحر المحيط لأبي حيان 508/4 فقد ذكر نحو ما ذكر ابن جزيٌ 
لكنه لم يذكر استحسان الوقف على (علم اليقين). وقد ذكره النحاس في القطع ص *87/. 
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وللوقف عليها أحكام خاصة حتى أن مفسرا مثل مكي بن أبي طالب 
القيسي أفرد لهاء ولبلى. ونعم في القران الكريم ولبيان الوقف عليها 
الما مس0 

* لم يتكلم عن وجوب الوقف عند نهاية هذه الآية « وكَذَّلِكَ حَقَت كلمة 
ولتوغلئى الذِينَ كفروا أنْهُم انين الَارٌ ‏ 20 لأن 0 بعدها بها 
وهو قوله 0 © الّذِينَ يَحْمِلونَ العرش ومَنْ حَولّهُ يُسَبحُون بِحَمدٍ 
رَبهم ويُؤمنون , به وَيستغفرون للذينَ امنواه0©. قد يوهم أن الملائكة 

تخيلة العردن هم الكقار: أضحانه: النان. :ولعل. العلواء بيقضندوان: مثل 
هذه الآيات بقولهم : إن تعمد الوصل أو الوقف في القران الكريم على 
ما يحيل المعنى أو يحرفه عن مواضعه يحرم. ويجب ردع من يتعمده. 
وقد يحكم عليه بالكفر”؟» لكن ابن جزي ربما أغفل ذكر ذلك لوضوحه 
وعدم الحاجة إلى ذلك في نظره. 

* وكون ابن جُرَيٌ لم يستوعب كل ما له تعلق بهذا الموضوع في تفسيره 
لا ينقص من قدره. فحسبه مزيّة أنه تكلم في المهم من هذا الفن مما 
له صلة مباشرة وقوية بمعاني القران وفعي اول تفع أن انق خري 
مقرىء ومؤلف فى القرءات فلربّما أنه تطرق لهذا الموضوع بصفة 
أشمل في تلك المؤلفات الخاصة بالقراءات والله أعلم . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى مكي وتفسيره وبعض مؤلفاته في فصل المصادر. 

(؟) سورة غافر آية (5). 

(م) سورة غافر أية (7). 

(*1) انظر البرهان للزركشي ١/*ه#,‏ والنشر لابن الجزري .5781١/١‏ وقد نقل عنه السيوطي 
بتصرف في الاتقان 7١/1١‏ . 


14م 


م641١‎ 


تمهيد : 

الت شكانة الوسر تتضح ود خلال تفوووو :فى التفسير وفنا ققهه للدراذ 
وعدم قبولها. وكانها مه + الميليات ولكن تعرض الآراء على الأدلة فما وافقها 
قبل» وما خالفها ردّ كاثناً من كان صاحب القول. 

وهذه المناقشة هى التى ترينا الرجل باحثاً عن الحقيقة ناشدا إيّاها كما 
أن هذا المسلك بودي ود إلى إبراز اراء خاصة بالمفسر يقيدها فى . 
تفسيره» ولا يصنع ذلك إلا من توافرت ل التلكة العلمة. ,والشيجاعت: 
الأدبية. 

كما أن الرويّة» وإعمال الفكرء والتدبر لايات الكتاب المجيد» والعمل 
بمقتضاها قد تهدي صاحبها إلى فوائد كانت مستكنة وإلى لطائف كانت 
متوارية فيشرح الله صدر من استبانت له فيدونها ويلهم الله من يشاء من عباده 
إلى اقتباس المزيد من بحر أنواره فيحررها. وهذا لا يكودٍ إلا فيما فيه للعقل 
والتفكير مجال مما يشمله قول الإمام علي : (إلا فهماً يعطي رجل في 
الكتاب)» وفي رواية (إلا فهما يعطيه الله رجلا في القران)2©20. 


ثانا لا معان جتن والتقار ويه قا مد كل مياق :إلا" اقوفت كل 


)١(‏ رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة» وهذا لفظه فى كتاب الدّيات من 
صحيحه ١954/14‏ بحاشية الستدى والرواية الثانية ففى كتاب الجهاد ١/8/7‏ بحاشية السندي 
وقل تقدم . 


القاة 


الأدب والاحترام عنده. وعدم تخطيه أو تجاوزه20 8« يا أيها الْذينَ آمَنوا لل 
هدمو ون يدق الله ورسوله #”'2 وحينما يكون للمفسّر اراء خاصة به أو 
نزعة استقلالية في تفكيره. فمن البدهي أن يتناقلها بعض الناس عنه وأن 
ينسبها البعض بأمانة إليه. وما قلناه هنا بصفة عامة ‏ ينطبق بصفة خاصة 
على أبي القاسم ابن جزيٌ رحمه الله وغفر له. وهذا ما ستبيّنه الفصول التالية 
التي يتألف منها هذا الباب وهي : 
الفصل الأول: مكانة ابن جزي في التفسير (ابن جُرَيٌ المفسر) . 
الفصل الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جزي . 
الفصل الثالث: أثر ابن جزيٌ في المفسرين. 


. انظر الباب الثاني مبحث التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي‎ )١( 
.)١( (؟) الحجرات أية‎ 


7م 


(فسل لرررل 


ا 207010 
مكانة آَنِخِرَي والتفيير 


يتكون هذا الباب من المباحث التالية : 

الفيخظة الأول من امتانشنانه ابره خرى لكان" |اللمقمر ير 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ار جرى وتطبيقات عليها . 
المبحث الثالث : ابن جزي في نظر المتر جمين له. 


من مناقشات ابن جز لاراء كبار المفسرين 
إن ابن جزي لم يكن مجرد ناقل للاراءء وملخص لها في تفسيره بل 
نجذه إلى جانب ذلك مفسيرا سنا بنفسهة ع وَانْما منها له ارال الخاصة 
واجتهاداته . وهذا ما سئرأه بتفصيل في المسبحث التالى . والفصل الثاني . 
غير أننا هنا سنتتبع المسار التفسيري الذي سار عليه ابن جز وهو 
الشخصية التفسيرية لابن جَزىّ. وسنسلط الضوء أكثر على مناقشاته لمصدريه 
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الرتيسين :انن. عطيةة بوالرمحشوى» يوإن: كن سنعرج يمنة ويسرة في تناولنا 

لمناقشاته لبعض اراء المفسرين على غير هذين المصدرين. وممًا هو جدير 

بالذكر هنا أننا في فصل المصادر من الباب الثاني قد صادفتنا بشكل غير 

مقصود - بعض ردودات ابن جزي على بعض المفسرين واللغويين . 

وغيرهه”'' . 

وأسجل قبل الدخول في معمعة المناقشات أن ابن جزي في كثير من 

الأحيان يكتفي بإيراد قول غيره دون 0 

سأذكره من مناقشاته أن ذلك دأبه. دائماء ولذلك تعليلات أخرى ذكرها في 

مقدمته وسأعرض لها في مبحث آخر من هذا الباب. 

١‏ - من مناقشاته لآراء حكاها الطبري أو تبناها: 

١‏ داكي كوه الى | « وَنْ تَكنُوا أيماهُمْ مِنْ بعد عَهْدِهِمْ وطمْنوا في دينككم 
فقائلوا ائمةٌ ال ل ابن حرق 
في تفسير 8 أَيِمَةَ الكفر * (أ ىِ ي رؤساء أهله) قيل : إنهم أبو جهل لعنه 
الله وأمية بن خلف,. وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب. وسهيل بن 
عمرو. وحكى ذلك الطبري وهو [أي القول] ضعيف. لأنْ أكثر هؤلاء 
كان قد مات قبل نزول هذه السورة والأحسن أنها على العموم)9"'. 


أقول في الحقيقة أن الطبري حكى هذا القول. ولم يتعقبه كما 
حكى قل آخر 5 لم يأت أهلها بعد(؟»,» وسكت عنه وكون الطبري 
حكى القولين لا يلزم أنه يتبناهماء خاصة وأنه قال في استهلاله للاية 
قبل إيراد الآثار (فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء الكفر بالله) إلى أن قال : 
(وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف بينهم في 


. انظر ص 7557 من الباب الثاني‎ )١( 

(5) التوبة اية .)١75(‏ 

(*) التسهيل 27١/7‏ وانظر تفسير ابن كثير 09/84 نجده يتفق مع ابن جزيّ في القول بالعموم . 
(84) تفسير الطبرى .5-517/١٠١١‏ 


اله 


المفين :انمه الكفر )اود كو الراهن. 
أحد ا أو 0 3 تصريحه. بأن الآية على العموم بل أسند 
ل 2 يعفب ددا حلاف لعادته . فإن من عادته بعد أن يبورد 


200 
كلاييي ب 


مياق «قولة تال د ور لك 505 بعالت تحال عا كان لبي الجر 
مبضانة وعاكن صا لوكو 008 


نجد في تفسير ابن جُرِيٌ ردأ قوياً على رأي للإمام الطبري في تفسير 
هذه الآية دون ذكر لاسم الطبري» وكأني بابن جَزيُ قد تعمد إغفال الاسم 
لأن الرأي المشار إليه يجري على مذهب المعتزلة. وابن جرير أبعد ما يكون 
عن مذهبهم. لكن لكل جواد كبوة . يقول ابن جزيٌّ في قول الحق تبارك 
وتعالى : ##ما كان لهم الخيّرة»* (ما) نافية والمعنى ما كان للعباد اختيار. إلذا 
الاختيار والإرادة لله وحده9 . فالوقف على قوله: (ويختار) 2»*0. 


وقيل إِنّ ما مفعولة بيختار. ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة. 


(1) انظر غلى سبيل المقال هذا الجزء من تفسيرة .5٠ 689/1١‏ 

؟) القصص اية 50 

(9) لا يفهم من هذا أن المراد سلب العباد إرادتهم ء فللعباد إرادتهم ومشيئتهم كينا بذ ذلك 
الربٌ سبحانه في ايات كثيرة ة مثل 8 لمن شاء منكم أنْ يُسْتقيم » (التكوير : ومن أزاد 
الآخرة وسعى لها سعها: َ# الآبة (الإإسراء : 8)., يادادة العباد ومشيئتهم على آنة خالل 
محكومة بإرادة الله القدرية ومشيئته العامة # وما تشاؤن إلا أن وثناء الله # (التكوير: 9؟). 
وإنما الآية هنا تقرر انفراد الله بالخلق والتدبير والاختيارء وأنه لاا يشركه فى ذلك لحل .من 
خلقه. لذلك ذيّلت الآية بقوله تعالى : © سُبحانه وتعالى عمًا يُشُركونَ #. 

(8) نقل أبو حيان في البحر المحيط ١19/17‏ عن الزجاج». وعلي بن سليمان «الاخفق) والححاسن 
إل لوقتف على (ويختار) تام ثم قال: (والظاهر أن ما نافية. . ) وانظر: القطع والائتناف» 
للنحاس ص 18ه. 

قال المهدوي ‏ فيما حكاه (عنه القرطبي )"06/1١‏ (وهو أشبه بمذهب أهل السنة) . 


م 


كان لان (ما) مفعولة لكان أسم كان د و ما وكانت الخيرة 
منصوبه ة على أنها خبر كان وقل اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن 
(قال) تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيرة فيه (ثم حذدف الجار والمجرور 
وهذا ضعيف. وقال ابن عطية: يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة 
ويوقف على قوله ما كان: أي يختار كل كائن ويكون (لهم الخيرة) جملة 
مستأنفة وهذا بعيد جدا)0©. 

الواقع أن ابن جرير رد بقوة جواز الوقف على قوله تعالى 
(ويختار) ورد أن تكون ما نافية ودافع دفاعا حارًا عن اخيتياره الذي ذهب إليه 
وهو أن (ما) في موضع نصب بوقوع (يختار) عليها وأنها بمعنى الذي)2©. 


وكل من رده للقول الآول. ودفاعه عن الرأي الثاني غير مقنع ولا يستند 
إلى أدلّة قويّة» فكل ما أورده من الآثار هنا ينحصر في الرواية المسلسلة 
بالضعفاء المسندة إلى ابن عباس (حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ”© قوله: « وربّك يلق ما 
يشاك ويّختار مَا كان لَهُم الخيّرة»* قال: كانوا يجعلون خير أموالهم 
لآلهتهم في الجاهلية ه) وعلى فرض صحّة الأثر ‏ فأين دلالته على 
ما ذهب إليه الطبري حيث يقول: (ويختار للهداية» والإيمان. والعمل 
الصالح. من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم نظير ما كان من هؤلاء 


)١(‏ التسهيل 21١١/7‏ وقد ذكر أبو حيان توجيه ابن عطية لرأي الطبري وسكت عليه. انظر البحر 
المحيط لا تأ والغريب هنا أن الزمخشري أورد هذا القول الذي يتهق مع مذهبه 
العقائدي ‏ أورده قلا انا ولم يرجحه انظر الكشاف 188/17. 

(؟) انظر جامع البيان .51/5٠١‏ 

(") التابعي ‏ في هذا السند ‏ الذي يروي عن ابن عباس هو عطية العوني قال السيوطي في 
الاتقان. وهو يذكر الطرق عن ابن عباس ومنها طريق العوفي (والعوفي ضعيف وليس بواه) ثم 
بقية رجال الإسناد من أسرته مثله في الضعف أو أشدٌ منه انظر كلاما وافيا على هذا الإسناد في 
هامش تفسير الطبرى 5١7/١‏ بتحقيق محمود وأحمد شاكر ط/ المعارف. 


4ه 


المشركيق: لاليتيب غيان أموالهم::..)؟ !. 

ومما رد الطبري به أن تكون ما نافية قوله: (لو كان كما ظنه من أن ما 
بمعنى الجحد على نحو التأويل الذي ذكرت كان إنما جحد تعالى أن تكون 
لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول هذه الاية فأما فيما يستقبلونه فلهم 
الخيرة. . )(21. 

وفك رد على الطبريى كتيرون. قال المهدوى - فيما حكاه عنه القرطبي 

وقال ابن كثير: (وقد اختار ابن جرير أن (ما) ها هنا بمعنى الذي 
تقديره ويختار الذي لهم فيه خيرة وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة 
على وجوت مراعاة الأصلح. والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس وغيره)7" . 

ونلاحظ هنا تطابق وجهات النظر بين اص جزى الأندلسي ومعاصريه 
أبي حيان الأندلسي ثم المصري وابن كثير الدمشقي . 
؟ ‏ من مناقشاته لابن عطية : 

فق أ« قلناءفن :قصل “المضاين أنابخ. حرى نقد تائر: ,بابق غطية: فى 
الخ. .240 

وهنا نقرر أن ابن جُرَيٌ قد ناقش ابن عطية أيضاً فى مجالات متنوعة 
وهذه نمادج لواننا هذه المناقشة بوصوح . 


(١١)انظر‏ المصدر السابق . 

(؟) انظر تفسير القرطبي .5"١5/١‏ 

(9) انظر تفسير ابن كثير 751١/5‏ ط/ الشعب . 
(8) انظر فصل المصادر ص 787 . 


8م 


أ في مجال القراءات : 

في قوله تعالى: 8« عَالِمُ العَيْب لآ يعزْبُ عنه مِتْقال ذْرّةٍ فى السَّموات 
ولا في الأرض ولا أصغر مِنْ ذلِك ولا أكبر إلا في كتاب مُبينٍ 4 يستدراك 
ابن مي على ابن عطية وهمأ وقع فيه ابن عطية إذ يقول ابن جُزي : (ولا 
خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع”" ». وقد حكى 
ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة9” وإنما الخلاف في 
00 


ب -وفي مجال ا ا او 
فيها. 3 الآية ينقل ابن سجزَيّ اا ا 


.)9( سورة سبا آية‎ )١( 

(؟)انظر تقريب النفع. وشرح الشاطبيّة. بل لا خلاف بين القراء العشرة في رفع اللفظين 
المذكورين. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2.14/7 والبدور الزاهرة فى 
0 العشر المتواترة ص 7505 . 

(') حكى أبو حيان. عن ابن عطية أن نصب الراءين في (أصغر وأكبر) رويت عن أبي عمرو 
وخر إل نافع. ووجهها بأنها عطف على (ذرة) ثم تعقبه في توجيه القراءة. ولم يتعقبه في 
صحة نسبة القراءة إلى من ذكر من القراء السبعة. انظر البحر المحيط 768/10. هذا والقراءة 
بالنصب تروي عن الأعمش كما في البحر. وتفسير القرطبي 750/١4‏ و(القراءات السَادة 
وتوجيهها) لعبد الفتاح القاضي ص 70 وقد ذكر أنها للمطوعي وهو أحد راويي قراءة الأعمش 
كما في الكتاب المذكور ص ١١‏ والمطوعي هو الحسن بن سعيد بن جعفر جعفر المطوعي توفي 
سنة "1/١‏ ترجمته في الكتاب الآنف الذكر ص 17 . 

(4) يعني قوله تعالى: 8 وما يَعَرْبٌ عَنْ ربّك من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » (يونس: )5١‏ قرأ حمزة من السبعة ويعقوب وخلف من 
تتمة العشرة برفع الراء عطفاً على محل (مثقال) (محله الرفع لأنه فاعل للفعل (يعزب) و(من) 
صلة (زائدة) وقرأ بقية القرّاء بالنصب عطفاً على لفظ (مثقال) المجرور ولم تظهر الكسرة في 
(أصغر وأكبر) لأنهما ممنوعان من الصرف انظر التسهيل 40/7. والبحر المحيط ©ه/2174, 
وانظر تقريب النفع والنشر 580/75 والبدور الزاهرة ص ١47‏ . 

.١4577/7 التسهيل‎ )8( 


.)١7( الأنعام اية‎ )١( 


م 


إعراب (مجرميها) إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية 
وغيره: إنه مفعول أول [لجَعَلنا] وأكابر مفعول ثانٍ مقدم(١2‏ وهذا جيد في 
المعنق ضعيف في العربية"»» لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا 
يستعمل إلا بمن أو بالإضافة)2©7. 

؟ ‏ ومثل هذا ما ذكره في قوله تعالى : © وبدا لَهُمْ سّيئات ما كسَبوا وَحَاق 
بِهمْ مَا كانوا به يَسْتَهْرِوٌن 24# إذ يقول ابن جُزيّ : (معنى حاق: حل 
ونزل» وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جزاء 
بن كانوا به يستهزؤن. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف. وهو أحسن 
ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن, لأنهم كانوا في الدنيا 
نستهرون إذا خوّفوا بعذاب الله» ويقولون متى هذا الوعد) ©. 

ج ‏ في مجال القصص: 

١-في‏ قوله تعالى : 2 إذ أوَى الفِنْيةٌ إلى الكهفٍ 24" الآية يقول أبن جزي 
في قصة أهل الكهف : 


)١(‏ هذا الإعراب ذكره القرطبي متأئّراً ‏ والله أعلم - بابن عطية ولم يذكر سواهء انظر الجامع 
لأحكام القرآن 19/ 1/8 وقد سبقهما إليه مكي في مشكل إعراب القران 781//١‏ . 

) قال أبو حيان بعد أن ذكر إعراب ابن عطية (وما أجازه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية. . . وبعد 
أن ذكر القاعدة بِيّْن خطأ هذا الاعراب بقوله: (والقول بأن مجرميها مفعول أول خطأء لالتزامه 
أن يبقى أكابر مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوز (انظر 
البحر المحيط 8/4١5؟)‏ وذكر الثعالبي في الجواهر الحسان 555/١‏ القولين ولم يرجح 
أحدهما على الآخر وللعكبري في (إملاء ما منّ به الرحمن) 7٠١/١‏ إعراب آخر إضافة إلى 
هذين الإعرابين هو أن يكون (أكابر) المفعول الأول وفي كل قرية المفعول الثاني ومجرميها 
بدل من أكابر ولم يجزم بأحد هذه الأعرابات . ْ ْ 

.7١/7 التسهيل‎ )*”( 

(5) الزمر آية (58). 

(8) التسهيل 1917/7 وفي البحر المحيط 547/17 مثل قول ابن عطية» ولم يتعرض لها القرطبي 
في تفسيره هنا وكلام ابن كثير يتفق مع كلام ابن جرَيٌ إذ يقول: (وأحاط بهم من العذاب 
والنكال» وكاتوا ينهو قوف “قن 'الدا و النانيا): أنظر تقمير ابن كبر 8ط الشعت» 

١ .)٠١( الكهف أية‎ )١( 


اله 


(نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه. إذ قد أكثر 
الناس فيها مع قلّة الصحّة في كثير مما نقلوا)(2 إلى أن قال: (وأما 
موضع كهفهم فقيل إنه بمقربة من فلسطين» وقال قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة'2 من جهة غرناطة وفيه موتى ومعهم كلب. 
وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال: إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد. 
وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقى بعض جدرانه؛ وروي أن الملك 
الذي كانوا في زمانه أسمه دقيوس. وفي تلك الجهة اثار مدينة دقيوس 
والله أعلم. ومما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول 
عليهم. ولم يدخل مخاونة الأندليى ‏ قطع وايقا فإن الموتى [الذين] في 
غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك [أحدا] منهم الرعب الذي ذكر الله في 
أصحاب الكهف ه)”9 . 

هذا وقد مر معنا فى فصل المصادر نص يتعلق بقصة بنى إسرائيل 
فيه رد على رأي لابن عطية جاء عرضاً©». ْ 


؟ - من استبعاده لرأي ابن عطية ما ذكره في تفسير قوله تعالى : 8« أمْ يقولونَ 


)١(‏ التسهيل 187/7» وقد كتب ابن جزيٌ حوالي نصف صفحة في قصتهم وهذا إطناب منه لكن 
إذا قارناه بما كتب غيره كالطبري والبغوي والثعلبي والخازن. بل وابن كثير فإننا سنعتبره 
اختصارا للغاية . 

(5) لوشة مدينة أندلسية تقع غربي غرناطة على قيد نحو خمسين كيلومتراً فيها على الطريق الممتد 
من غرناطة إلى إشبيلية. وهي بلد ابن الخطيب مؤلف الإحاطة. وغيرها من الكتب والمراجع 
الأندلسية. انظر مقدمة عنان لكتاب الإحاطة .١9/١‏ 

(*) التسهيل ١8/7‏ وقد ذكر القرطبي في تفسيره 088/١٠١‏ الحكاية التى ذكرها ابن عطية ثم 
ردّها بنحو ما ردها ابن جزي هنا. 

هذا والرواية التى تذكر أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم أوردها البغوي في تفسيره 
4 على هامش الخازن قال: ا اعن سعيد بن جبير عن ابن عباس اه) وذكرها 
بصورة مطولة عمًا هنا وأوردها القرطبي أد يضأ 584/٠١‏ نقلاً عن الثعلبي. ولم يشر إليها ابن 
كثير ويميل أبو حيان في الببحر إلى ا .بان أهل الكهف كانوا بالأندلس انظر البحر المحيط 
0/5 . 
(4) انظر ص 778 من فصل المصادر أو التسهيل 5/54. 


م 


تراه قل إن افتريتهُ فُعليّ إجرامي» لا 
حيث جحاءت هذه الآية معترضة قصة لوح في سورة هود فحملها 
ابن عطية على أنها متعلقة بنوح وأن الضمائر تعود على نوح وقومه تمشيا 
مع السياق وقد خالفه ابن جرئ واستبعد زأنة يقول ابن جزى : 
(الضمير في (يقولون) لكفار فريش وفي (افتراه) وجول صلى الله 
أن تكون في شأن ممصم فيكون 500 
وفي (افتراه) لنوح لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرهاء وهو بعيد)”). 
غير أن ابن جُرِيٌ لم يعلل لما ذهب إليهء واكتفى بأنه قول جميع 
المفسرين فى حين أن معاصره ابن كثير قد علل ذلك باختصار فقال: (هذا 
كلام معترض في وننط :هده" القضدة هن كن لها" ومقرن با نها/ "7 
قومك افترى محمد هذا القران وهذا الخبر عن نوح قل لهم إن افتريته 
وقول ابن جَزيىٌ عن القول الأؤل: إنه قول جميع المفسرين مبالغة منه. 
وإلا فهذا الفخر الرازي يقول: (وأكثر المفسرين على أن هذا من بقية كلام 
نوح عليه السلام)7©. 
واستبعد ما رجحه ابن جزي . وقل تت تبع الفخر الرازي القمي النيسابوري 
سي ا ان ا حيان2)'0. 
)١(‏ هود آية (8"). 
(0) التسهيل .٠١8/17‏ 
(") تفسير القران العظيم لابن كثير 5017/8 . 
(4) انظر جامع البيان للطبري .3١/١7‏ 
(5) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 77١/1١1٠‏ وغرائب القران لنظام الدين القمي 77/١7‏ على 


هامش تفسير الطبري . 
(5) انظر تفسير القرطبي 75/9 والبحر المحيط لأبي حيان والنهر له على هامشه أيضاً .77١/©‏ 


يفن 


د فى محال العقيدة: 2 

9 قوله تعالى : # وإذا قضى أمرا: فإنما تقول له كن فكوة 624 يقول 
ابن جُزِيّ : (قال ابن عطية يتّحد في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة 
قدذر في الأزل. وأمضى فيه. معلى - مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق 
والإيجاد. قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدّر لأن القدر قديم. وإذا تقتضي 
الحدوث والاستقبال. وذلك يناقض القدم. وإنما قضى هنا بمعنى أمضى» أو 
فعل أو (أوجد) كقوله: « فقضاهنٌ سبع عرد رلك ل لطتو د 
الأمر وبمعنى حكم)27. 

وقد مرت معنا بعض النصوص التي فيها مناقشة من ابن جزي لابن 
عطية فى مجال العقيدة”” كقوله عند آية (المؤمنون) 8 ما اتحَدَّ اللَهُ من ولد 
وّما كان مك يون إلى إذا 0 إله بما خلق #4 (... وليس هذا 
البرهان بدليل باتني كما فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل 5 


كولةفن المضنادس الركسية القى اعفيل عليها انق خرى: كثيراء.توتاتى يها" فإنه 


.)١1١1/( البقرة اية‎ )١( 
وعبارة ابن عطية نقلها كل من القرطبي في تفسيره 88/7 وأبو حيان في‎ .88/١ (؟) التسهيل‎ 
والثعالبي في الجواهر الحسان 5 وتفسير قضى هنا بأراد أنسب بدليل‎ 2954/١ البحر‎ 

قوله تعالى. « إنما أمره إذا أرادٌ شيئا أن يقول له كن فيكون »# (يس : 6 . وقوله تعالى : 
٠‏ إنما قولنا نشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 4ه والخل : )4١‏ وبذلك فسره أبو حيان في 

البحر وفسره فى فى “النهو انما (انظر النهر الماد من البحر) على هامش البدر المحيط نفس 
الصفحة وأشار إليه الفرطبئ + وقال ابن كثير في تفسيره 7/١‏ "7 (إذا قرّر شيعا وأراد كونه) وقد 

| ذكر ابن جُزيٌ في مقدمته اللّغوية "6/١‏ أن قضى لها سبعة معان. 

(9") انظر الباب الثالث ص "73 ه . 

(4) المؤمنون اية (831). 

(©) التسهيل 657/7 . 

(5) انظر فصل المصادر ص 5 من الباب الثاني . 


له 


كذلك يشترك مع ابن عطية أيضاً في كونه ممن عرض له ابن جزي بالنقد في 
تقسيره وناقشه مناقفشات موضوعية . 

وقد تنوعت مناقشات ابن جزيئ للزمخشرى . فمرة نراه يتعقبه في توجيه 
قراءة» وأخرى يضعف توجيهه الإعرابي. ومرة يعرض بمذهبه العقائدي 
دهان نبحذه اين على الزمخشري . ناقما عليه سببا سوء أدبه مع الأنبياء 
مي نوك اين اجر 

وهذه نماذج تكشف لنا عن 2 الأصالة والتجديد في نعس الوقت عند 
ابن جُزيٌ» وهو يتتبع الزمخشري ويرد عليه . 
ادف محال توحيه القراءة : 

في قوله تعالى ©« الم . الله ١‏ إله إلا هُوَ الحي القيوم 24" يقول ابن 
جري وتقدّم الكلام على حروف الهجاء. وقرأ الجمهور بفتحم الميم هنا في 
الوصل لالتقاء الساكنين نحو مِن الناس 9*6©. 

وقال الزمخشري : هي حركةه الهمزة 5-5 إل الميم . وهذأا ضعيف 
لأنها ألف وصل تسقط في الدرج) 20. 
بدي محال 0 )30 0 


)١(‏ آل عمران أآية »1١(‏ ؟). 

(5) هذا الجار والمجرور موجود في القران بكثرة وأول موضع ورد فيه في سورة البقرة آية (8). 

(6) التسهيل ,.49/1١‏ وانظر الكشاف 4٠١/١‏ وفيه (وأما فتحها ‏ أي الميم. . فهي حركة الهمزة 
ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف) ودافع عن رأيه هذاء ولم يسلم بأن الفتح بسبب التقاء 
الساكنين. وما ذهب إليه ابن جزيٌ هو مذهب سيبويه. في الكتاب ١0/4‏ وقد ذكر الايتين 
المستشهد بهما عند كلامه على همزة الوصل . قال: (لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الساكنين فتحوا هذا). ونظير ذلك قولهم : من الله ومن 0 ذهب إليه الزمخشري هو 
مذهب الفراء انظر معاني القران له /, هذا وقد ذكر أ, بو حيان في البحر المذهبين ونقل 
كلام الزمخشري ثم كر عليه بِالتفنِيد ورجح ما رجحه ابن جَزيٌ انظر البحر المحيط 711 
لا" وانظر تفسير القرطبي ١/14‏ ولم يتعرض ابن كثير 8/7 لهذه المسألة في سير ملف 


م 


الأزقن :والشديق والقمر والجوة والنياك انكر والذوات وككدر من الناين, 
وكثيرٌ حقّ عَلِيهِ العَذابٌ *204, 

07 ابن جزيّ عن جملة # وكثير من الناس » إن جعلنا السجود 

بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون 8 كثِيرٌ مِنّ الناس 4 معطوفاً على ما قبله من 
الأشياء التي تسجد ويكون قوله: #8 وكثير حَقَّ عَليهِ العَذْابُ » مستانفاً يراد به 
من لا ينقاد للطاعة» ويوقف م قوله توكلين من :لتاب بوه القول: هو 
الصحيح2©'2. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره. فلا يصح 
عو سس ب ا سا 
بذلك المعنى . وقيل إن قوله: 8 وكثيرٌ من الناس »4 معطوف على ما قبله ثم 
عطف عليه « وكثير حقٌ عَليْه العَذابَ » فالجميع على هذا يسجد", 
وهذا ضعيف لأن قوله حقٌ عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه 
العذاس بتركه للسجود. 

وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب كثير من الناس فاعل 
بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة., أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف 
تقديره مئاس. وهذا تكلف بعيد)9*). 


.)١8( سورة الحج آية‎ )١( 
(؟) هذا التأويل هو الذي اكتفى بذكره ابن كثير مع الاختصار. انظر تفسيره ©7897/8. وعليه جرى‎ 
."9414/57 النخاس في إعراب القران‎ 
ذكره ابن جرير الطبري قولاً أو في تأويل الاية وذكر 0 الأول لابن جَزيٌ وري كايا ولم‎ )"( 
وأورده ابن عطية ودين في تأويل الآية‎ ,.98/1١1/ يرجح أحدهما على الاخر انظر جامع البيان‎ 
كما حكى عنه ذلك أبو حيان في البحر 709/5. وجعل مكي لفظ (كثير) الثاني معطوفاً على‎ 
.54/7 (من) أيضاً انظر مشكل إعراب القرآن‎ 
: التسهيل 78/7. وانظر الكشاف للزمخشرىي 8/7 - 4 وقد تهرب من العطف لسببين‎ )5( 
اانه قشر الشجرة تفسيرا ماري لتدكيل فته الحمادات وغيره.‎ 
-ان قوله تعالى : © ومن في الأرض *» يشمل الناس وغيرهم فهم داخلون في الخضوع‎ 
اللاإرادي إن صح التعبير. وعليه فلم يصح العف عنده ان ف عا را ونه يكون‎ 
- إذا فسر السجود بالانقياد الإرادي لطاعة الله قد استعمل اللفظ الواحد (السجود) فى‎ - 
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نقلت هذا النص - على طوله ‏ كاملاً حتى ينضح المعنى فلا يبقى 
التباس. انظر رد ابن جزيٌ على الزمخشري في أن (من) سببية في قوله 
تعالى : ط فويلٌ للقَاسِيّة قلوبهم مِنْ ذِكْرٍ الله 274 في فصل المصادر””. 

وسيأتي مثال آخر في مبحث الإضافة التفسيرية لدى ابن جزيي9©. 
ج ‏ ومن مناقشاته له في محال العقيدة : 

لم يكن ابن جزي غافلا - وهو يصدر عن تفسير الزمخشري ‏ عن 
مذهبه العقائدي. بل كان حذرا شديد الحذر كيف وهو قد قال عنه فى مقدمته 
- كما أسلفنا ‏ أنه تكدّر صفو كتابه وتمرر حلوه بسبب حشوه له بعقيدته 
الاعت الية02؟, 


عله أنقلة على للك 


١‏ -في قوله تعالى : ١م‏ أزرئنا اكات الذي امنطفيا من هادن نهم 
ظَالِم لفيةة َمنهِم مُقتَصِدٌ أومنهم 0 بالخيرات بإدن الله ذلك هر 
الفضل الكبيرٌ جَناتٍ عَدْنٍ يَدُخَلوتها 2204 الآية ذكر ابن جُرَيٌ في الاية 


- حالة واحدة على معنيين مختلفين. وهذا لا يجوز عنده وعند كثير من علماء البيان. 
وأقول : و ا ا ا او الي 
وقد رجح أبو السعود في تفسيره ٠٠١/5‏ التوجيه الأول للزمخشري أعني كون (وكثير) 
اقل تدن افعبي راد ان إملاء (ما منْ به 0 ١1‏ مبتدأ وخبره محذوف وهو 
التوجيه الثاني من توجيهات الزمخشري, وقد ذكر أبو حيان هدين التوجيهين وسكت عنهما 
م ذكر تخريجين آخرين للزمخشري لم يشر إليهما ابن جزيٌ وضعفهما انظر البحر 
اكير 5 وإنما قدّر الزمخشري الخبر بأنه مثاب لأن (كثير) الثاني ا بقوله 
تعالى : « حَنٌّ عَليهِ العَذْابُ » فكأنهما متقابلان لكن ما ذهب إليه ابن جزيٌ أوضح 
وأنسب والله أعلم . 

)١(‏ الزمر اية (؟؟7). 

(؟) انظر التسهيل 914/7. 

(5) انظر مبحث الإضافة التفسيرية لدى ابن جزيي ص 887|من هذا الباب. 

(#4)انظر فصل المصادر ص 7585. ومقدمة التسهيل ص .٠١‏ 

(ه) سورة فاطر اية (7 ا #"). 
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تفسيرين الأول: أن هذه الأصناف كلها في أمة محمد أي أمة الإجابة. 


الثاني: أن الظالم هو الكافرء والمقتصد هو المؤمن العاصي 
والسابق التقي. ثم رجّح القول الأول - إلى أن قال في قوله تعالى : 
إيدخلونها4 (ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق على 
القول بأن الاية في .هذه الأمة وأمًا على القول بأن الظالم هو الكافر. 
فيعود على المقتضد: والسارق. تخاصةء وقال الزمخشري : إنه يعود على 
السابقى خاصة. وذلك على قول المعتزلة في الوعيد)”"' . 
؟ -وفي قوله تعالى: 8 الَذِينَ يَحْمِلُونَ الغرش ومَنْ حَولَهُ يُسبُحونَ بِحَمْدٍ 
ربهم ويُؤْمِنونَ به. . 274 الآية. نقل ابن جُيٌ عن الزمخشري هذه 
الفائدة ثم علق عليها. يقول ابن جَريٌ: (إن قيل ما فائدة قوله: 
يؤمنون به # فمعلوم أن حملة العرش. ومن حوله يؤمنون بالله؟ 
فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه. قال ذلك الزمخشري. 
وقال إن فيه فائدة أخرى. وهي : أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من 
طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية وهذه نزعته إلى مذهب 
المعتزلة في استحالة رؤية الله)9" . 
د ومن ردوده عليه بسبب إساءته الأدب مع مقام الأنبياء : 
وهذه طامة أخرى في تفسير الزمخشري» وإن كانت غير مشتهرة بين 


)١(‏ التسهيل ١68/7‏ 159. وانظر الكشاف للزمخشري 094/7. وقد رد عليه ابن المنير في 
(الانتصاف) على هامش الكشاف نفس الصفحة وساق أبو حيان كلام الزمخشري بتصرف (هو 
عائد على السابق فقط. . إلخ) ثم قال: (وهو على طريق المعتزلة) انظر البحر .7١14/5‏ 

(؟) سورة غافر اية (7). 

() التسهيل 5/4؟» وانظر الكشاف .417/7٠‏ ونقل ابن جُرِيٌ لعبارة الزمخشري غالبا بالمعنى 
بسبب أن الزمخشري يبسط العبارة وابن جزيٌّ يود تلخيصها فيضغطها ويرويها بدون إخلال 
بالمعنى في الأغلب الأعم. ومنها هذا الموضع وانظر تعقب ابن المنير للزمخشري حول هذه 
الآية في (الانتصاف) على هامش الكشاف 4١5/7‏ وقد ساق أبو حيان في البحر 481/1 
عبارة الزمخشري بالنص بطولها ثم علق عليها بما يشبه عبارة ابن.المنير (وهو كلام خسن إلا 
أن قوله إن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير فيه نظر) . 
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النّاس اشتهار عقيدته الاعتزالية إلا أنها نقطة سوداء في تفسيره نبه عليها أكثر 
من ام من أئمة السئة منهم تقي الدين السبكي (ت/05/ ه) في كتابه 
وسبب الانكفاف عن إقراء الكشاف)22 . 
والحقيقة أن سبب هذه الشطحات المذهب الاعتزالي نفسه الذي رفع 
منزلة العقل إلى درجة القداسة» حتى أصبح العقل م دما “على 
السمع. مقدما على السنة والإجماع ا والمفروض أن يقيد العقل 
بصحيح السمع حتى لا يشطح . 
وهذه أمثلة على هذه الفقرة : 
1-غتد قوله تعالى + ظآ اضيرٌ على ما يقولون واذكزٌ عَبِدَنَا دَاودَ ذا الآيد: إنه 
أوَاب 974” يورد ابن جُرَيٌ هذا السؤال: (فإن قيل ما المناسبة بين أمر الله 
لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالصّبر على أقوال الكفار وبين 
أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي . . ). 
وبعد أن ذكر الجواب - وقد سبق ذكره في مبحث المناسبات”2© - 
ذكر جواباً لابن عطية وسكت عنه ثم قال: (وأجاب الزمخشري عن 
السؤال. . قال كأن الله قال لنبيّه صلى الله عليه واله وسلم اصبر على ما 
يقولون وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود وذلك أنه 7 
كريم عند الله ثم زلّ زلّة فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب فما الظن بكم 
بع تتركي وبعاعي 1 


)1غ( انظر منهج الزنمخشري في تفسين القران تعن 55 ا صن 1/5 . 

(7) المرجع السابق ص *9. ص 150. ص 48. وانظر الكشاف 48/7". 

فة سورة ص أيه .)١7(‏ 

(5) انظر الباب الرابع الفصل الرابع ص 98. 

6( التسهيل ع«راملء وانظر الكشاف وفلراض ولم يتعرص ابن المير للزمخشري 5 هذا المقام 
كعادته في أمثاله. وقال أبو حيان في 59 ”9٠0/‏ في بيان ذكر المناسبة (وقيل اصبر على ما 
يقولون. وعظم أ مر مخالفتهم لله في أعينهم , » وذكرهم بقصة داود وما عرض له وهو قد أوتي - 


/ 


(وهذا الجواب له يخهى ما فيه من سوء الأدب مم دأود عليه 
0 حيث جعله مغال" يهدد الله به الكفار وصرح بأنه ل وأن ألله 


وبخه على زلته ومعاد الله من ذكر الأثبياء بمثل هذا)(2. 


> و ل ل 0 فيا أيها الي لم تحرّم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضاة أزواجك. واللهُ غفورَ رَحِيم 24" بعد أن ذكر ابن جزى 
سبب النزول والأحكام المتعلقة بالاية وتفسيرها قال في تذييل الآية 
« واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ #4 (في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه 
من التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له. وإنما وقع العتاب 
على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب. وبئس 
ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحلّ اللَّهُ وذلك 
قله أدفي :على مضني النبوة 20 


لكن مما يؤخذ على ابن جزي في معرض رده على الزمخشري أنه 
له يأتي سص عبارة الزمخشري قاكهاء وقل يأتي بها مبتوره وقل للاحظت 
عليه بشكل نادر أ نه لم يتأن في فهم عبارة الزمخشري مما جعله يقع في 


حت النبوة والملك فما الظن بكم مع كفركم وعصيانكم انتهى. وهو ملتقط من كلام الزمخشري مع 
تغيير بعض <الفاظ) لا تناسب منصب النبوة) ه وهذا يدلنا في الحقيقة على تأصّل الأمانة 
العلمية عند أ, بى حيان وعلى نزاهته وحسن تأديه . ٠‏ 

(1) التسهيل 181/8 

(5) التحريم اية .)١(‏ 

فيه التسهيل 84 * بانظر الكشاف ١76/4‏ ونصه (وكان هذا زلّة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم 
ما أحل الله لأن الله عز وجل إِنّْما أحل ما أحل لحكمة أو مصلحة عرفها في إحلاله فإذا حرم 
ل ا ا و ا لي ل © عفا اللَّهُ 
عَنك » (التوبة: *27). 
انظر الكشاف 147/7. وقد أعرض عنه ابن جزيٌ هناك بالكلية ولم يشر إليه مطلقاً. 
وقال في البحر 58١/4‏ وللزمخشري هنا كلام اضربت عنه صفحاً كما أضربت عن كلامه في 
قوله © عمًا اللَّهُ عَنكَ 4.. ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا) ه 
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خطأ فينسب إلى الزمخشري ما لم يقل به. 
4 من مناقشاته للسهيلي : 

ا 00 يس 
والإعلام بما أبهم في القران من . الأسماء والأعلام) واشوت هناك الو نه لم 
يسلم للسهيلي كل ما يقول7') وهذه أمثلة على ذلك : 
| - في قوله تعالى : « وأعذوا لَهُمْ ما المتطعتم مِنْ قُوةٍ ومن رباطٍ الخيلٍ, 

ترهبون به عدو الله وعَدوٌكُم وأخرين من دونهم ل تعلمونهم الله 

لمم واكان. 

نقل ابن جُرَيٌ عن السهيلي في قوله تعالى: #8 واخرينَ من 
دُونِهم لآ تعلمونهم. . 4 أنه قال: (لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لآن الله 
تعالى قال: 8 لآ تعلموتهم »* فكيف يعلمهم أحد)(© ثم يعقبه ابن 

جزى بقوله : 

(وهذا لا يلزم لأن معنى قوله: 8 لا تعلمونهم * لا تعرفونهم أي 
لا تعرفون احادهم وأعيانهم وقد يعرف صلمهم من الناس الآ ترئ أنه 

قال مثل ذلك في المنافقين)0*) . 


١١)انظر‏ فصل المصادر ص 7598 . 

.)50( الأنفال آية‎ )١ 

(*) نقل هذا النص عن السهيلي القرطبي في تفسيره 8/4" وقد صرح في نفس الصفحة بذكر 
م كتاب السهيلي 00 (كتاب الاعلام) وقد قال الزركشي في البرهان ١65/١‏ في 

مبحث المبهمات (إلا أنه لا يبحث فيما أخبر الله بامكثاره بعلمه كقوله: و وآخرين من 

دونهم. . »© والعجب ممن تجرأ وقال: قيل 9 قريضة وقيل من الجن) ويبدو أن الزركشي 
كار في هد 0 7 
وقد رجح ابو جر أن المراد باخرين من دونهم هم المنافقون بدليل اية التوبة الاتي ذكرها 
وقد فسر ابن جَزِيٌ القران في هذه الاية بالقران. 

(5) التسهيل 58/7. وقد وافقه على ذلك ابن كثير في تفسيرة 9557/74 الدى رد على الطبري ما 
ذهب إليه في الاية من أن المراد بذلك الجن وانظر تفسير الطبري 7/٠‏ ووافقه أنفيا أو 
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الأعراب فقون ومن ل المدينة مَرَدُوا على الاق ل لل نحن 
نعلمهُم سنعذبهم مرّتين. . . 2374. 
ب - وفي قوله تعالى: ‏ فَإِنْ كنت في شك مما أنزلنا إليك فَاسّال. الذينَ 
يقرأون الكتات من قبلك 4 يقول ابن جزيٌ في تفسير الجملة الأخيرة 
من الاية : (يعنى الذين ية يقرأون التوراة والإنجيل) ) ثم ينقل عن السهيلي 
0 قال ٠:‏ رهم عداللدين سلام ومخيرف ومن أسلم من الأحبار) ثم يرد 
عليه بقوله: (وهذا بعيد لأن الاية مكيّة وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة 
فحمل الاية على الإطلاق أولى)7(". 
وهذا يدلنا أن ابن جزيٌ استفاد من معرفة المكي والمدني 
استفادة تطبيقية نفعته فى مجال التفسير. وقد سبقت الإشارة إلى 
ولك 29 
وهكذا ترينا هذه المناقشات والتعقيبات ابن جزيٌّ على حقيقته مفسرا 
له مكانته بين المفسرين وله شخصيته المكميرة وله جهوده الخاصة في مجال 
التفسيرء وقد خصصنا لارائه الخاصة وإضافته التفسيرية مبحثا مستقلا فى 
الفصل الثاني من هذا الباب. 


- حيان الذي رد على القرطبي مقالته التي نقلها عن السهيلي انظر البحر المحيط 20١/84‏ 
زوافقة انها السيوطي في الاتقان 40/8 الذي رد 3 الزركشي عبارته في البرهان. 

.)١١1١( التوبة آية‎ )١( 

(9) يونس أية (44). 

(”) التسهيل 49/7. وقد قال يقول السهيلي المذكور أعلاه القرطبي في تفسيره 87/4" والفخر 
الرازي في تفسيره .١157/١1‏ ونسبه إلى المحققين وانظر البحر المحيط »١191/١‏ وقد. اكتفى 
بمثل ما ذكره ابن جُزِيّ من التفسير. 

(5) انظر مبحث (المكي والمدني) في الفصل الرابع من الباب الرابع ص 67/. 
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المسبحث الثاني 


وجوه الترجيح عند ابن جزي وتطبيقات عليها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
وجوه الترجيح عند ابن جزي كما أجملها في مقدمته 

عقد ابن جُريٌ في مقدمته باباً خاصًاً بأسباب الخلاف بين المفسرين 
والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم لم أجدها لغيره من المفسرين . 

وقد حصر أسباب الخلاف بين المفسّرين في اثني عشر سبباً هي : 
١‏ -اختلاف القراءات. 
؟ ‏ اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 
* - اختلاف اللّغويين في 0 الكلمة . 
4 -اشتراك اللّفظ بين معنيين فأكثر. 
احتمال العموم السرم 
5 -احتمال الإطلاق والتقييد. 
ا -_احتمال الحقيقة والمجاز. 
6 -احتمال الإاضمار والاستقلال. 
8 _احتمال الكلمة وَائذة: 
٠‏ -احتمال حمل الكلام على 0 وعلى التقديم والتأخير . 
5١-احتمال‏ أن يكون الحكم وض ا 
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7 - اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن 
السلف رضوان الله عليهم)0'' . 
فل بلى أبن جري على هذه الأسبات أ واحه 0 عنذه وجعلها اثني 
د أيضاً هي : 


١‏ -تفسير بعض القرآن ببعض. فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع اخر حملناه عليه. ورجحنا القول بذلك على غيره من 
الأقوال9'' . 


عليه سيما إن ورد في الحديث الصحيم”") 


* -أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول 

-أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة 
وعبدالله بن عباس7©»: لقول رسول الله يكِ: «اللهم فقهه في الدّين 
وعلّمه التأويل)2©©. 


.9 مقدّمة التسهيل ص‎ )١( 

)١(‏ أشرت إلى ذلك في مبحث (تفسير ابن جزيّ للقرآن بالقرآن) من الباب الثالث ص 58 وذكرت 
هناك تطبيقات لهذا الترجيح. 

(*) أشرت إلى ذلك فى مبحث (منهجه فى التفسير بالحديث النبوي) من الباب الثالث ص 86م 
وذكرت لها تليقات» ْ 

(5) في مبحث (تفسير الصحابة في كتاب ابن جزيّ) ص 47 بعض التطبيقات على هذا الوجه من 
أوجه الترجيح . 

(0) الحديث رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه بألفاظ مختلفة ففي كتاب العلم أورده 
بلفظ «اللهم علمه الكتاب» وفي كتاب الوضوء أوردة بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وفي كتاب 
فضائل النبي يليه أورده بلفظ «اللهم علمه الحكمة» والروايات كلها عن ابن عباس نفسه. انظر 
صحيح البخاري بحاشية السندي على الترتيب 840/١078/١‏ 05/7 وأما زيادة «وعلمه 
التأويل) فقد رواها الإمام أحَمد في مسنده وابن حبان فى صحيحه. 
انظر فتح الباري لابن حجر 217١/١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي 775/9 . 


6: 


ه -أن يدل على صحّة القول كلام العرب من اللّغة والإعراب أو التصريف 
أو الاشتقاق . 


5 -أن يشهد بصحة القول سياق الكلام. ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 


/ا -أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن. فإن ذلك دليل على ظهوره 


- 


- تقديم الحقيقة على المجاز, فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ 
عند الأصوليين وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 
بدي من الحقيقة. ويسمى 000 اهيدا والحقيقة مرجوحة22 . 

- تقديم العمومى على الخصوصي فإنْ العمومى أولى لأنه الأصل إلا 
يدل دليل على التخصيص”7" 

٠‏ - تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد9. 


.م 


١١‏ تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل على الإضمار. 
حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير)9©». 
وقد ذكرت هنا أوجه الترجيح التي أثبتها ابن جزيٌّ في مقدمته لأنها في 
الستيقة ند عق شيعه الجادة قن جف« التقسيي ولا ما هما دوك ب 
مقدمة تفسيره وإن كان كما يبدو لي من خلال البحث لم يوفق إلى تطبيق 


)١(‏ في مبحث الناحية البلاغية في تفسير ابن جزيٌ ذكرت هذا الوجه من أوجه الترجيح وتطبيقات 
عليه ص /ا/59 . 

)١(‏ في مبحث (النزعة الأصولية) من الباب الرابع أمثلة على القول بالعموم وعلى العام الذي يراد 
به الخصوص 7/"”8. 

فن مبعنك (تفسيو أبن حي للقران بالقرآن) مثال على حمل المطلق على المقيد انظر ص ؟/ام 
من الباب الثالث ومر معنا قريبا مئال على كون القول على الإطلاق في الآية أولى انظر 
الصخث» السبايق.. 

(:)انظر مقدمة التسهيل .9/١‏ 
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هذه الأوجه بصفة دائمة في تفسيرهء بل طبقها في كثير من الأحيان وغفل عن 
تطبيقها في أوقات أخرى وهذا ما يبينه المطلب الثاني . 
المطلب الثاني 
قد مضت نماذج كثيرة في الرسالة فيها تطبيقات عملية على ما قرره في 
مغدمته ري وسأورد هنا بعض الأمثلة لبعض أنواع الترجيح عنده كتطبيق 
عملي لما قاله في مقدمته نظريا. 
١‏ -فمن ترجيحاته لبعض الأقوال بسبب أنه قول الأكثرية ما ذكره عند قوله 
تعالى : [ 
ال م همه 2 9 
0 للذين احسئوا الحسنى وزيادة 21 في تفسير الحسنى والزيادة 
حيث قال : (الحسنى الجنة والزيادة النظر إن وحه الله . 
وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف 
فوق ذلك . والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به)29 , 


.)75( سورة يونس أية‎ )١( 

(5) التسهيل 97/7. وقد جمع ابن كثير بين القولين وجعلهما قولاً واحداً انظر 0 القرآن 
العظيم 2198/14 والحديث الذي أشار إليه ابن جزيٌ هو ما رواه الطبري عن أبي دن 
الأشعري. وكعب بن عجرة و وأبي بن كعب بألفاظ مختلفة ومعناها واحد أصرحها حديث عن 
أنه مال رسول الله علد عن قول الله عرز وجل: « لِلّذينَ الحسنوا البجسي وزيادة » قال ٠:‏ 
الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وانظر تفسير الطبري 7/١١‏ - 78 والقول 
الثاني ذكره الطبري أيضاً عن بعض السلف ثم جمع بين الأقوال كلّها كما في تفسيره /5/1١‏ 

وأما الزمخشري فقد فسّر (الحسنى) بالمثوبة الحسنى و(ؤزيادة) بما يزيد على المثوبة وهي 
التفضل قال ويدل عليه قوله تعالى ا د ثم ذكر بعض الاثار عن بعض 
السلف ثم قال وزعت" المشبية والججحيرة أن الزيادة: النظر 0 وجه الله تعالى.» وجاءت 
بحديث مرفوع) وذكر الحديث وفيما نقله عنه أبو حيان (وجاءت بحديث 0 وقد رد عليه 
ابن المنير انظر الكشاف وهامشه لابن المنير 777/17 - 75 كما رد عليه أبو حيان في البحر 
المحيط ه//!ا4 ١‏ وبين كل منهما أن الحديث أصله في الصحاح . وقال به جملة من الصحابة - 


65م 


فابن جزيٌ هنا يرجح المَول الأول بمرجحين : الأول كون ولك 
التفسير ورد فى الحديث النبوي. وهو وإن لم 6 الحديث. فقد 
أشار إليه في موضع آخر من تفسيره27 . 
والمرجّح الثاني: أن القول الأول قول الجمهور وهم 
الأكثرية) . 
2 - في قوله : ١‏ أؤرثن الكتات ادن اضطفينا مِنْ عِبَادِنا فمنهم ظالم 
لنفسه لنفسه ومِنهُم مقتصد وَمِنهُم سَابِق بالخيرات بإذن الله ه00) يقول 
ار جرى : 
(قال عمر وابن مسعود . واء بن عباس » وكعب.ء. وعائشة .» وأكثر 
المفسرويرة هذه الأصناف الثلاثة فى أمة محمد يل . . ) إلى أن قال: 
(وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن العاصي. والسابق التقي . 
ثم رجح القول الأول بسبب المأثورمن الحديث, ولجلالة القائلين به9" . 


؟ ‏ ومن ترجيحاته بسبب السياق - وهي كثيرة فى تفسيره ‏ ما ذكره عند : 
أ -قوله تعالى: 8 ألا تنصروه فقد نْصّره الله إذ أخرّجَه الْذينَ كفروا 
ن انين إِذ هُمَا في الا ذْ يَقول لِصَاجبَه لا تحزن الله ا 


فأنرل ال د عليه وايادة بجنود 8 20 2 الاية يقول افَن 
جُزيّ في تفسير: 8 فَأنْرَلَ اللَّهُ سَكِينتهُ عَلَيهِ *. 


لأن النبي يَكيْةِ نزل [ومعه] السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها 


والتابعين. واكتفى أ بو حيان فى النهر بالقول الذي ذكره ابن -2 قولاً. رم ورجحه انظر 
النهر على هامش العدر 1447 

.156/4 444/7 انظر التسهيل‎ 9١ 

(1) فاطر آية (7). 

. ١68/7 التسهيل‎ 9 

.)1١( التوبة‎ )5( 


م 


للرسول عليه السلام) ه١21‏ 

أقول لم يأت بعد جملة « فَنْرََ الله سكيتتهُ عَليْهِ 4 إلآ 
ضمير واحد في قوله: 8 وََيْدَمُ بجَنودٍ 4 وهو ولا شك يعود إلى 
لبي يلء لكن الضمائر السابقة كلّها أيضاً تعود إلى البي 6ه 
(تنصروه) نصره. أخرجه. لصاحبه) ولم يشر إليها. فابن جَزَىٌ 
ضعفف القول الثاني , نت السيافق: ٠‏ ولزم من ذلك ترجيحه للقول 
الأول ولم يسشّر إلى السياق في الاية والذي يؤكد رجحاد القول 
الأول أيضاً باعتبار أن الضمائر الأولى كلها تعود إلى النبي كَل . 


تاف قوله تعالى: # ومَنْ يَعص الله ورسوله فإن لَهُ نار جهنم خالِدينَ 
فيها أبدا 94# . 
يقول ابن جزيٌ: (جمع خالدين على معنى 8 مَنْ ييعص »* 
لأنه في معنى الجمع والاية في الكفار وحملها المعتزلة على عصاة 
المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفار 
وجهان : 


)١(‏ التسهيل 27/5/17 ويفهم 00 كلام الزمخشري في الكشاف 1٠١/7‏ أن الضمير يعود على 
أبي بكر رضي الله عنه قال أ بو السعود في تفسيره 15/4 9 فَأنْرَلَ اللّهُ سَكِينتَهُ عَلَيْهِ 4 أمنته 
التي تسكن عندها القلوب ١‏ عَلْيْهِ 4 على النبي يكل فالمراد بها ما لا يحوم حوله شائبة الخوف 
أصلا أو على صاحبه إذ هو المنزعج وأما النبي يلل فكان على طماأنينة من أمره)ه. 
وقد صرح أبو أبو حيان بهذا الرأي ورجحه بقوله (والظاهر أن ضمير (عليه) عائد على أ بي بكر 
لأن النبي كَلةٍ كان ثابت الجأاش ولذلك قال : «لا تَحْرَنْ 4 وآن الضمير في (أيده) عائد على 
الرسود كما جاء: « لِتَؤمِنوا بالله وَرَسولِه وتعزروه وتوقروه » (الفتح آية 4) يعنى الرسول 
«وتسحوه» يعنى الله تعالى) وقد سبق إلى هذا الرأي أبو بكر بن العربي في أحكام القران 
5 وتبعه القرطبي في تفسيره ١48/4‏ 0 الذي ارتضاه ابن جزيٌّ قال به الطبري 
وابن كثير قال في (عليه) أي على الرسول في أشهر القولين انظر تفسير الطبري 45/١٠١‏ 
وتفسير ابن كثير 45/85 والقاسمي في 00 0 4 * ط(الصفحات عملم وانظر 
فتح القدير 57/7 للشوكاني ويبدو لي أنه الراجح 

(؟) الجن اية (7). 


4 


أحدهما: أنها مكيّة والسور المكية إنما الكلام فيها مع 
الكفار. 


والاخر: دلالة ما قبلها.ء وما بعدها على أن المراد بها 
الكفار)(2 والحقّ أن سباق الاية وسياقها في شأن الكافرين الذين 
0-6 ف الله غيره فسباقى الاية + ون المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أخدا وأنه لما قم عد الله تسوه كاذو يكونونَ عَليهِ لبدأ 04 
وسياق الاية ف حتى إذاارافا اه وعندون 0 من عي 
ناصراً وأقل عَدَّداً 0#" فمعنى ذلك - والله أعلم ‏ أنهم لا يزالون 
على ما هم عليه من الكفر حتى يشاهدوا ما يوعدون بأمهات أعينهم 
وحينئذ سيعلمون علم اليقين أن ما جاءهم به الرسول َيه هو 
الحق» وأنهم أضعف وأحقر مما كانوا يتصورون, ولو قال قائل هنا 
إن العبرة ه بعموم اللفظ لا بحصوص السيياة وإن ر(من) الشرطية من 
ألفاظ العموم فإن الجواب:. 

القرآن والسئة قد خصصت هذا العموم وقصرته على الكافرين. 
وبيان هذا سبق فى موضعه من الرسدالة290. 

ج ‏ ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى : لإبّل الإنسان عَلى نَفْسه بُصيرة 4( . 


)١(‏ التسهيل 2١04/14‏ وصنيع ابن كثير في تفسيره 777/8 أن الاية في 000 من الجن 
والإنسء وقال أبو حيان فى تفسسرة لللانة 04 رومن يعصٍ الله ورسوله) أى بالشرك والكفر 
مدن عليه قوله: « خالِدِينَ فيها أبدأ 4") ه وقال القرطبي 048 #«# ومن بيعص الله 
ورسوله »# في التوحيد والعبادة وقوله # أبدأ ب دليل على أن العصيان هو الشرك. وقيل هو 
المعاصي غير الشرك ويكون معنى 8 خالدين فيا أبَداً » إلا أ ن أعفو أو تلحقهم شفاعة ولا 
محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو). 

(9) الجن آية (14. .)١9‏ 

5) الجن آية (14). 

(4) انظر منهج ابن جَزيٌّ العقائدي في تفسيره ص 0887 من الباب الثالث . 

(8) القيامة اية .)١84(‏ 
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حيث يقول ابن جزيٌ : (في معناه قولان: 
أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله» إذ تشهد عليه 
جوارحه يوم القيامة . 
والاخر: أنه حجة بيّنة لأن خلقته تدل على خالقه فوصف 
بالبصارة مجازاً لأن من نظر فيه أبصر الحق, والأوّل أليق بما قبله. 
وما بعده كأنه قال: ينبؤ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله 
وإن لم ينبأ بهاء وكذلك يلتكم مع قوله: 9« وَلَو القى مَعَاذِيرَهُ 0(4) 
الى هو جواب لو 0 ذكرم 0 ثم قال: « ولو الْقَى 
مَعَاذِيرَهِ 20# فيه قولان : 
أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه 
أغماله» يوار [عقدى عن قبالتحها: ش 
والاخر: أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه 
يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل 
القبائح)20) . 
فهنا نرى ابن جزيٌ يستلهم سباق الاية» وسياقها ليؤكد رجحان 
معنى معين في الاية وهذا مسلك سديد. 
ومن ترجيحاته بسبب أن المعنى ا هو المتبادر إلى الذهن ما يلي : 
أ - في قوله تعالى : © إن الماع تيه أكادٌ أخفيها لنُجْرَى كل نفس بما 
تسُعى 04" ذكر ابن جُزيّ أقوالاً عديدة في معنى ا أخفيها وأكادٌ 4 


)١(‏ القيامة آية »)١8(‏ وقوله: ينبؤ الإنسان يومئذٍ بأعماله إشارة إلى الآية السابقة 8« يُنبِؤُ الإنسان 
يُومَئذٍ بما قَدَّم وآخر » (القيامة آية .)١*‏ ظ 

(؟) التسهيل .١554/854‏ 

(") القيامة اية .)١8(‏ 


.١55/854 التسهيل‎ )8( 


(5) طه اية .)١6(‏ 


يتغير بتغيرها المعنى العام للآية بعضها قد يقبل» وبعضها واضح 
الضعف والركاكة ثم قال عقب الضعيفة منها (وهذه الأقوال ضعيفة 
وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت ا 
أحداًء حتى أنه كاد أن يخفى وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها 
إذ أخبر بوقوعها فالأخفى على معناه المعروف في اللّغةء وكاد على 
معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه. ود لمكن هو اختيار 
المحققين)2''. 

ب في قوله تعالى: اط ظَهَر الفَسادُ في البرٌ والبّحرِ ما كَسَبَتْ أيدي 
النّاس. . . 4 29 الآية. ش 1 

يقول ابن جُزيٌ : (قيل البر البلاد البعيدة من البحرء والبحر 

هو البلاد التي على ساحل البحر. وقيل البر الأسان والبحر القلب 
وهذا ضعيف, والصحيح أن البر والبحر المعروفان فظهور الفساد 
في البر بالقحط والفتن. وشبه ذلك وظهور الفساد في البحر بالغرق 
وقلة الضيك بوقيداةا التسازات وقيية ذلك :وكل..ذللك 58 ااه 
الناس من الكفر والعصيان)7"©. 


ج وفي قوله تعالى : 8 ألْقِيا في جهنم كُلّ كفَارٍ عَنيدٍ 224 يقول ابن 
جَرَىٌ : (الخطاب للملكين السائق والشهيد» وقيل إنه خطاب لواحد 
عن ب عجوي ثم أبدل منها ألف أو على أن 
يكون معناه أ دير عنقاية أو على أن يكون على 
عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليليٌ وصاحبيّ» وهذا كله 
كت بعيد» ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله : #فألقياه فى في 


. 7١/3775” التسهيل م#/١١ - ؟٠ء وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.)41( الروم آية‎ )0( 
.4٠/١14 وانظر تفسير القرطبي‎ ١١14/7 التسهيل‎ )( 


(4) سورة فى أية (14). 


م6١‎ 


العَذاب الشديد 4”"' فابن جُزي يفسّر الخطاب « ألْقِيا4 على 
ظاهره من العربية: وهو أنه خطاب للمثنى ولا يرى ثمّة حاجة إلى 
أن يتكلف له بتلك التكلفات البعيدة عن النظم العربي المعهود فى 
هذا ولا ننسى أن ابن جزيٌ ‏ كما سيأتي ‏ جعل من مقاصده في 
تفسيره تحفيق أقوال المفسزين السقيم منها والصحيح. وتمييز الراجح من 
المرجوح . وهذه هي طريقته في تحفيق الأقوال والتميية فيتها كما ذكرها في 
مقدمته حيث قال : 
(وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل 
قول : [ 
فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل . 
ثم ما أقول إنه ضعيف أو بعيد. 
م ما أقول أن غيره أرجح , أو أقوى. أو أظهر. أو أشهر. 
ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه : 
قيل: كذا قصدا للخروج من عهلته. . . ). 
(وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيهاً للكتاب. . 
وركمًا ذكرتة” تحذيرا منه. وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على 
القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية. . .)0©. 
وسأذكر أمثلة لهذا في الفصل الثاني عند الكلام على مقاصد التسهيل 
ومدى تحققها فيه" . 


)١(‏ التسهيل 56/14. والآية رقم 7١‏ من سورة ف وانظر معاني القران للفراء 2/8/7 وقد ذكر 
بعض هذه الأقوال التى وصفها ابن جزيٌ بأنها متكلفة. 

(؟) خطبة التسهيل ص ”. 

فة انظر ص 5 ا8م. 
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لكن ابن جَزِيٌ لم يرجح بين الأقوال في كثير من القضايا وذلك خلافا 
لما اشترطه على نفسه وجعله من مقاصد تفسيره وسنفصل هذه النقطة في 


الفصل التالى . 
ونذكر هنا مثالا وانكذا على إيراده للأقوال دول نرجيح لأحدها فمثاد 
عند قوله تعالى : 


قل لا أسْألكم عَليه أجراً إلآ المودّة في القَرْبَى 274 يقول ابن 
جزى : فيه أربعة أقوال: 
الأول : أن القربى بمعنى القرابة وفي بمعنى من أجل والمعنى : لا أسالكم 
عليه أجراً إلا أن تودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. فالمقصد 
على هذا استعطاف قريشء ولم يكن فيهم بطن إلا بينه وبين 
النبي كي قرابة . 
الثانى : أن القربى بمعنى الأقارب أو ذوي القربى والمعنى إلا أن تودوا 
قاوس حنرتي نهم والمتميد على هذا وستته اهل البيت, 
الثالث : أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعضء. والمعنى أن تودوا 
أقاربكم والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام . 
الرابع : أن القربى التقرب إلى الله. والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله 
[بطاعته]0”؟ . 
ثم أخذ يذكر كون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً حسب الأقوال الأربعة 
هذه. ولم يذكر الراجح منهاء ولا يمكن هنا أن يقال إنها كلها مقصودة من 
الآية لأنها ليست أمثلة تندرج تحت شيءٍ عام» ولكنها أقوال متغايرة . 


ولذا نجد ابن كثير بالرغم من الأحاديث الكثيرة التى أوردها في الوصية 


.)177( الشورى اية‎ )١( 
.7١/14 (؟) التسهيل‎ 
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بأهل البيت واحترامهم إلا أنه رجح ما ذهب إليه ابن عباس ومعه جمهرة من 
مفسّري التابعين'©. وهو ما يتفق مع القول الأول الذي ذكره ابن ججزيٌ 
وتقديمه قد يشعر بترجيحةه عنده. لكن كان عليه أن يصرح كما هي عادته 
بذكر الراجح وكما فعل افون سيرد 


١91 - 1817/7 تفسير القران العظيم لابن كثير 1/ 2.1494 وقد استغرق تفسيره للاية الصفحات‎ )١( 
منها أكثر من صفحتين في ذكر الأحاديث. والاثار الواردة في الوصاية بأهل البيت.‎ 


65 


المسبحث الثغالث 


ابن جَرْيُ في نظر المترجمين له 


تمهيد : 

ابن جُزيٌ في هذا المجال ‏ مجال الترجمة ‏ مفسرء وفقيه مغمور 
مغموط النعو. :ولولة أن قلميدة لننان الديق ابن الخطيب كان يازا بهقنوه به 
في معظم كتبه التي ترجم فيها للعلماء والأدباء('». لكان ابن جَزى ممن 
فكلة السيان اللق .شم رين عمد غنا علييم الزمان:. 

ونظرا لأف انه التفطنين: قد ترجم لشيخه ابن جَُرَيٌ. وخاصّة في كتابه 
(الإحاطة في أخبار غرناطة) الذي اشتهر في المشرق والمغرب وذاع صيته 
بين العلماء والأدباء على 5 سواء. فإن كثيرا :مون 'النه رحمين قد تفلو ترسية 
ابن الخطيب لابن جزى حرفياً. أو اقتبسوا منها فنقلوها مختصرة موجزة. 
ويندر جدّاً أن نجد بين 5 ترجموا لابن جزي - وقد قرأت لنحو عشرين 
مترجماً - إضافة هامة. أو معلومات جديدة عمًا أفاده ابن الخطيب في 
إحاطته» أو في كتبه 0 اللهم إلا ما كان من صاحب نيل الابتهاج. فقد 
أضاف فعلا إضافة حقيقية» وسجل معلومات هامة فاتت ابن الخطيب”'' . 


)١(‏ ترجم ابن الخطيب لشيخه ابن جزيّ في الإحاطة 7١/#‏ - 7. وفي الكتيبة الكامنة فيمن 
لقيناهُ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ص 48. وفى كتاب (أوصاف الناس في التواريخ 
(؟) انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي على هامش الديباج ص 598 - 7358 . 


6م 


غير أن في بعض بطون الكتب جاءت عبارات بشكل غير مقصود فيها 
ذكر لابن جَزِي وإقادء بهء وثناء عليهء فاقتنصتهاء وسجلتها هنا لتكتمل 

الصورة عن ابن جرى بقدر الإمكان. 

والذي يبدو غريباً هنا وبشكل يلفت النظر أن ابن الخطيب أغفل ذكر 
كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) الذي هو تفسير ابن جزيٌ فلم يذكره وقد 

أبديت لذلك عذة احتمالات سبق ذكرها عند الكلام على مؤلفاته2" . 

أقول سكت ابن الخطيب عن كتاب التسهيل فسكت جل بل كل الذين 
ترجموا لابن جُزيّ من بعده. حتى أن مؤلفا كبيراً كالسيوطي. وهو المشهور 
بسعة الاطلاع. وطول الباع لم يشر إلى ابن جُرِيّ في كتابه (طبقات 
المفسرين) لا من قريب ولا من بعيدء غير أن تلميذه الداودي تدارك ذلك 

فنقل ترجمة ابن جزيٌ عن الديباج المذهب لابن فرحون الذي نقلها بدوره - 

عن الاحاطة(" , 

أسهبت في هذه المقدمة لهذا المبحث. د ان ات 
العذر وتبدو أهمية الكتابة والإشادة برجل م العلم وقدم نفسه فداءً 
للاسلام» ومع ذلك قل من أبدى نحوه لعاكلنا د أو عناية خاصة., أو أعطاه ما 

يستحقه من التكريم . ولكن حسبه أنه عند الله فى عداد الشهداء. 

أ- المترجمون له من معاصريه (من علماء القرن الثامن الهجري) : 

١‏ ترجم له لسان الدين ابن الخطيب (١؟ا ‏ 5لالا ه) في الإحاطة. ومما 
وصفه به قوله: (كان رحمه الله على طريقة مثلى من العكوف على 
العلم.» والاقتصار على الاقتيات من خر النشبة:. والاشتفال: تالنظد 
والتقييد والتدوين. فقيهاً حافظاء قائما غلى التدريس» مشاركاً في فنون 


)١(‏ انظر الباب الأول الفصل الثالث ص 
(؟) انظر الإحاطة 7٠١/#*‏ - #”. وقارن بما في الديباج 7174/57 - 775 وبما فى طبقات المفسرين 
للداودي 8١/7‏ -85. 


65م 


مد "العوية والققدع والاضوك: والقراءاق: والحنيك والآدن: حيط 
للتفسيرء مستوعباً للأقوال جماعة للكتب ملوكي الخزانة حسن المجلس 
ممتع المحاضرة؛ قريب الغور.ء صحيح الباطن. .)20 كما ترجم له في 
كتاب (أوصاف الناس في التواريخ والصلات) ترجمة مسجوعة على نمط 
تراجم ابن بشكوال وأمثاله. الذين عنوا بالعبارات المسجوعة في كتبهم. 
وهي ترجمة فيها شيء من المبالغة قال فيه: (مجتهد. عاكف. وروص 
فنون جاده من العلم كل :والكقين: أقاد وسيم اميد ورقع. .عن بيقة :ف 
قمّة العلم ونجده. فأصبح صدر بلده). إلى أن قال فيه: (ولم يزل يسلك 
طريق المجتهدين» فدون في الفقه الدواوين وسفر في علم اللسان عن 
وجه الاحسان. ورحل في علم التفسير إلى كل طيّة [وركب] في أغغراضه 
كل مطية حتى أنشأ الزمخشري وابن عطية. . .)20 . 


؟ ‏ وجاء ذكر له عارض في كتاب الأمير إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (78/ 
8037) (نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان) حيث ترجم لابن 
المهندث الكاتب محمد بخ محمد بخ حرى فقال عن أبية: 

(وكان أبوه أبو القاسم محمد أحد المفتين بها [يقصد غرناطة] عالم 
الأندلس الطائرة فتياه منها إلى طرابلس وقتل شهيدا بطريف بعد أن أبلى 
بلاءٌ حسنا)7 2 . 


* - كما أن أبا الحسن علي بن عبد الله النباهي ١8(‏ - قبل 6٠١‏ ه) ذكر ابن 
جزىٌ فى كتابه (المرقبة العليا) ذكرا عابرا أثناء ترجمته لقاضي غرناطة 


.:5١ 8 5١/7 الأاحاطة‎ )١( 
تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة‎ 7١ ؟)انظر كتاب (أوصاف الناس. .) لابن الخطيب ص‎ 
المطبوع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة‎ 

الإمارات العربية المتحدة. 

(") انظر كتاب (نثير الجمان) لابن الأحمر الذي طبع بعنوان (أعلام المغرب والأندلس في القرن 
الثامن) ص ”787 بتحقيق وتقديم د. محمد رضوان الداية ط/ مؤسسة الرسالة لبنان سنة 
5 هء وانظر نفح الطيب للمقري 41١/8‏ . 


باهم 


أبي القاسم محمد بن أحمد الحسني المعروف بالشريف )75٠0-591(‏ ها 
قال عنه : (لم ينتقل عن ذلك إلى أن توفي. فخلفه فى النيابة بمجلس 
الحكم الشرعى صاحبه الفقيه الأجل القاضى الأنوي الأكمل أبو جعفر 
القاسم نحي ون أجمليين حرى اكلم 

هؤلاء الذين ذكروا ابن جزى من أعيان القرن الثامن الهجري . 

4 - وابن فرحون في طبقاته قد ذكر ابن جَزِيٌء. وهو من علماء القرن الثامن 
الهجري أيضا (توفى سنة 749 ه) إلا أنه كان مجرد ناقل لما في كتاب 
الإحاطة من ترجمة نو “200 وعذره في ذلك تنائي الديار وبعد 
الأمصار. فقل ولد ابن فرحول ونشأ بالمدينة اللمتووة 7 على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام . 

نب - من علماء القرن التاسع : 

١-ممن‏ ترجم لابن جَزيٌ في هذا القرن الإمام الحافظ أبو الخير بن 
الجزري. وهو من أعلام القرن الثامن والتاسع الهجريين” 76١(‏ - 
عمم ه) ترجم له في كتابه (غاية النهايات في أسماء رجال القراءات). 
طلكائفة القزاء. السقرى) يفو مختصير بن قاض لكر 599 له أيضا : 
ومما جاء فيه قوله: 

(محمد بن أحمد بن محمد بن 1 أبو القاسم الكلبي الأندلسي 
إمام . مقرىء .2 قاو فت 

؟ كما ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة 


)١(‏ انظر كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ص ١77‏ للنباهي الذي طبع بعنوان 
(تاريخ قضاة الأندلس) ن. بعناية المستشرق ليفي بروفنسال. . 

(6) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 48/١‏ . 

(5) انظر مقدمة كتاب النشر فى القراءات العشر له. وفيه ترجمة مفصلة عنه. 

(5) انظر مقدمة الكتاب المذكور. 

(8) انظر غاية النهايات لابن الجزري 7 /87. 


لت 


الغامئة إل أنها ترجمة مختصرة منقولة بالنص عن الإحاطة(2. 

ج ‏ ومن علماء القرن العاشر والحادي عشر : 

١‏ ابن القاضي في درّة الحجال”''2 وهي ترجمة مختصرة. 

؟ ‏ المقرّي في كتابيه نفح الطيب”" وأزهار الرياض”*؟ وترجمته منقولة بالنص 
عن الإحاطة. ونقل عن غيرها تاريخ ولادة ابن جزي . 

 *‏ أحمد بابا التبكتي في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج وقد انفرد أييات 
قالها ابن جُريّ قبل استشهاده تمنى فيها الشهادة فحقق الله له أمنيته 
وجاء فيه أيضاً نقلا عن الحضرمي يصف ابن جزي : 

وكان رجلا 5 تمروة كاملة» حافظاً. متفنناً ذا أخلاق فاضلة وديانة 

عفة». .وظهازة:::وشهرقة :ديا وغلما أغتع غو التعر يف بيه له تعملة تاليف 


لى عع ل 


د وترجم له من المتأخرين والمعاصرين كثيرون منهم 
١‏ الشيخ محمد بن محمد مخلوف التونسي فى كتابه (شسجرة النور الزكية في 
طرقات المالكية) 20" . 


إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين» وعرف بكتبه المتنوعة في 
كتابه: إيضاح المكنون (حيث أوردها فيه) على ترتيب حروفها منها 
التسهيل : ذكره فى حرف التاء9” , 


.1147- 445/7 انظر الدرر الكامنة لابن حجر‎ )1١ 

(؟) انظر درة الحجال 7//ا١١.‏ 

(5) انظر نفح الطيب 78/48 ”١‏ أوه/5١ه‏ - !١ه‏ من ط/ بيروت. 

(4) انظر أزهار الرياض للمقري أيضاً 186/7 . 

(0) انظر الكلام عن استشهاد ابن جزيّ في الفصل الثاني من الباب الأول 

(5) انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي ص 7389 . 

00) انظر شجرة النور الزكية: الطبقة الثالثة عشر 1787/7 . 

(8) انظر هدية العارفين ٠0١١/5‏ وإيضاح المكنون ١/لا4)‏ مت 4لسن #/اغ 75/ا١٠7ء‏ 
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"' - الشيخ عبد الله مصطفى المراغي في كتابه : الفتح ادن في طبقات 
الأصوليين(2. 


؛ - بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي وفي الذيل الذي وضعه عليه 
ونه إلى مواضع بعض كتبه المخطوطة في مكتبات العالم29. 

© خير الدين الزركلي في كتأبه الأعلام”'. 

1 عمر رضا كحالة فون كتابه معجم ا 


نموذجا من تفسيره9©) 


- 44؛» 2448 لامك 8١لا‏ وفي بعض هذه المواضع أخطاء فاحشة في الاسم أو في تاريخ 
الوفاة» أو في الاسم الصحيح لبعض المصنفات كما في الموضعين الأولين. 

)١(‏ انظر الفتح المبين ص ١48‏ ط ” بيروت. 

)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان النسخة الألمانية 5 /*» لالالا ط/ ليدن ١949‏ م. 

(5) انظر الأعلام هه *". 

(54) انظر معجم المؤلفين 064» 4 وهما ترجمتان لشخص واحد. 

(4) انظر مناهج المفسرين للدكتور منيع عبد الحليم محمود ص ٠١9‏ ط/١‏ القاهرة. 
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لضن (ل 


ا ل 0 ل 


7 
من جوانبه المتعددة. 0 ال الاق الهامة المتعلقة فيه ات فى 
نوك أن راننا ان خرئ :فى الفصئل "الأو من هذا النات »نفشرا ال#«مكائته 
الخاصة وشخصيته المستقلة التي تجمع بين الأصالة والتجديد وتؤهله لأن 
ينافش كبار المفسرين ويزاحمهم باراكةج وبما يمتلك من قواعد الترجيح . 
ورأينا ثناء المعاصرين له وعبرهم وكل ذلك مما يسهم في بيان القيمة 
العلمية لتفسير ابن جُريٌ. إلا أننا نود فى هذا الفصل أن نعطي القارىء 

إحابة وافية محدّدة عن سؤال قد يرد بل هو وارد. هذا السؤال هو: 
ما هى القيمة العلمية لتفسير أبن جزي؟ . 
والإجابة عليه نسجلها من زاويتين: 


451 


الأولى : قيمة تفسير ابن جزيٌ من خلال الأهداف التى توخاها ابن جزى 
لتفسيره . وجعلها مميزة لتفسيره عن التفاسير الأخرى ومدى تحققها 
الثانسة : من خلال الصحية. والمعايشة بضع سئوات لهذأ التفسير فضيتها 
نين ستطلو و بقارن | ناها يمااسظ» خواند"النثسير وعلياء التاويا..: 
فتكون لدى انطباع خاص بما بذله ابن جزيٌ في تفسيره من جهد. 
وبناءً على ما تقدم فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : القيمة العلمية لتفسير ابن جزيٌ من خلال الأهداف التى 
ظ توخاها ابن جزي لتفسيره ومدى تحققها. 
المبحث الثاني : القيمة العلمية لتفسير ابن جزيٌ من خلال معايشتي لهذا 
التفسير وبيان الجهد التفسيري لابن ججزيٌّ والإضافة 
التفسيرية التى احتواها كتابه . 


"كم 


المسبحث الأول 
القيمة العلمية لتفسير ابن جزي من خلال الأهداف 
التي توخاها ابن جزي لتفسيره ومدى تحققها فيه 


لم يؤلف ابن جُزِيٌ كتاباً ما - فيما أعلم ‏ لمجرد التأليف أو رغبة في 
الثأراتك فسسيت :و لها تراه تق متقدطة كن كناب عن 'كتنه القن :طلغت عليه 


ل 


يبين سبب تأليفه, ومقصذده من التأليف وميزة ذلك المؤّف على ير30 . 

وفك ذكر ف خطبية تفسيره (التسهيل) مقاصده من هذا الكتاب بعك أن 
أشار | إلى نعمة الله عليه بحفظ القران» وخدمته. وتعلمه. وتعليمه والإطلاع 
00 تفسيره» وأن منهم من آثر الاختصار ومنهم من كثر 

(وكل أخحد سلا طويقا نحاأه» وذهب ها ارتضاه. وكلا وعد الله 
الحسنى. فرغبت في سلوك طريقهم, والانخراط في مساق فريقهم . سك 
هذا الكتاب في تفسير القران العظيم . وسائر ما يتعلق به من العلوم وستلكت 
مسلكاً نافعاً إذ جعلته وجيزاً جامعاً قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع 
فوائدك: 

الفائدة الأولى : اجمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا 
على الطالبين» وتقريباً على الراغبين. فلقد احتوى هذا الكتاب على ما 


)١(‏ يتضح ذلك من قراءة خطبة كتابه (التسهيل)» وخطبة كتابه (القوانين) وهما مطبوعان. وخطبة 
كتابه (تقريب الوصول) وخطبة كتابه (الأنوار السنية)» وهما مخطوطان. . عندي صورة لكل 
منهما. 


يل 


تضمنته الدواوين الطويلة من العلم. ولكن بعد تلخيصها وتنقيح فصولهاء 
وحذف حشوهاء وفضولها. ولقد أودعته من كل فنّ من فنون علم القرآن 
اللباب دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت 
على إيجاز العبارة.» وإفراط الاختصار. وترك التطويل والتكرار)2( . 

الفائدة الثانية : ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلّما توجد في كتاب لأنها 
من نبات صدري. وينابيع [فكري]ء أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله 
عنهم. أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات: إما بحل العقد المقفلات وإما 
بحسن العبارة. ورفع الاحتماللات وبيان المجملات . 


الفائدة الزائعة + تحقيق أقرال المفسرود السقيم منهاء والصحيح وتمييز 
الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها : 
* الصحيح الذي يعول عليه . 
* ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. 
* ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. . ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا 

أو متفاوتاً والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيراً. .)52 

ثم أخذ يبين طريقته في ترجيح الأقوال ومصطلحاته في نصرة القول 
الراجح» وتضعيف القول المرجوح مما قد عرضت له في أماكن سابقة من 
الرسالة)9”" . 

والان وبعد أن بين لنا ابن جزي مقاصد كتابه وخصائصه. . نتساءل هل 
وفق ابن جُزيٌ لتطبيق كل ما خطه لنفسه في مقدمته؟ وهل احتوى تفسير ابن 


." خطبة التسهيل ص‎ )١( 
.” خطبة التسهيل ص‎ )1١( 
.867 انظر الفصل الأول من هذا الباب ص‎ )*( 


:ك8 


جَزَيٌّ على مقاصده الأربعة فعلاً؟ وإذا كان قد احتواها فعلاء فهل سارت هذه 
المقاصد الأربعة في خطوط متوازية أم أن بعضها كان يطغى على حساب 
البعض الاخر؟ هذا ما سأحاول 1 في الملاحظات الأربع التالية وكل 
ملاحظة تخص مقصداً من مقاصده. 


: انا" أن تشع ابن حترى قل بجوي كديرا مق الكل مع صقر بححمة تسيا‎ ١ 
ليزي لك تلن د ول راف وبالفعل نجد أنه قد احتوى على‎ 
خلاصات مفيدة أسهبت فيها كتب التفسير المطولة إلا أنها ليست كلها‎ 
اراء سمهة وأثوالا يديع و قينا للا يعضن العانا فى لسر اترنر خرى لم‎ 
احص وام جع‎ 

ففي مجال القصص و«الإسرائيليات رأينا ابن جُرِيٌ قد فند بعضها 
ووقك مها موققاً سليماًء ورأيناه انجرف في بعضها مع ما ذكره 
الآخرون”(© وكذلك الأمر بالنسبة لأسباب النزول اعتمد على كثير من 
أسباب النزول الصحيحة في كثير من المواضع في تفسيره. ووقع فيما 
وقع فيه غيره في مواضع أخرى منهاء مثل الاعتماد على أسباب نزول 
واهية أو موضوعة '") 

وأما أنه أودع تفسيره اللناتب فخ كل. فن من علوم القران دون 
القشور فإنه قد تكلم فعلا في مقدمته عن بعض علوم القران ؛ كالمكي 
والمدني والناسخ والمنسوخ. وأول ما نزل واخر ما نزل. كما تكلم ع 
علم القراءات وأقسام القراءات. وأنواع الاختلاف فيها. وتكلم عن 
الوقف والابتداء في القرآن الكريم. وعن إعجاز القران ووجوهه 
المختلفة. وعمًا ورد من الأحاديث الصحيحة فى فضائل القران والحقيقة 
أن مقدمته نافعة في بابها قد احتوت على 5300 وافية فى موضوعاتها 


(1) انظر مبحث أسباب النزول وموقفه منها في الباب الثالث . 


هوكم 


المختلفة”'2. وإن كان قد مال إلى بعض الآراء غير المشهورة مثل : 

أ -هدة نزول القرآن كانت عشرين عاماً بناءٌ على بعض الأقوال فى 
عمره َيِل . وقد حكى في المقدمة القولين : عشرين وثلائة وعشرين 
مقدّما القول بأنه نزل خلال عشرين عامأ وخلال التفسير كان يميل 
إلى هذا القول”0"©. 

ب - لما توفي رسول الله كله قعد على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه في 
بيته فجمعه على ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم 
كبير 9)! ! ظ 

ج_-أن ترتيب المصحف على ما هو عليه الان هو من فعل عثمان 
وريد بن ثابت» والذين كتبوا معه المصحف وتضعيفه للقول الآخر 
بأنه من فعل النبي ك7 "". 

وقل تعرضت لهذه القضايا عند الكلام عن ارائه ف عام 


القران» غير أنه في تفسيره تعرض لهذه القضايا ور فوووا عاديا 
غالبا شأنه فى ذلك شان المفسرين الآخرين 


ومما يسبل له أنه اهتم بفنّ المناسبات” نوعاً ما كما اهتم 
ببيان المتشابه اللفظى20. وما فيه من أسرارء وهذا إذا اعتبرنا ذلك 
من علوم القرآن. وإلا فإن المقصد الثاني يتناولها بصفة خاصة. 


ومما يسجل عليه أ: نه أطنب في ذكر بعض القصص”9", 


(١)انظر‏ آراؤه في علوم القران في الباب الرابع ص 58ل!. 

(1) (م) انظر مقدمة التسهيل ص 4 . وانظر فصل أراؤه في علوم القرآن من الباب الرابع ص ١9و68‏ . 
(4) انظر مقدمة التسهيل ص 4.» وانظر فصل اراؤه في علوم القران من الباب الرابع ص 56ه/,. 
(4) انظر مبحث المناسبات في فصل (اراؤه في علوم القران) من الباب الرابع صص.88/,. 

(5) انظر مبحث المتشابه اللفظي في فصل اراؤه في علوم القران من الباب الرابع ص 8 
(0) انظر مبحث الإسرائيليات وموقفه منها في الباب الثالث ص 154 . 


5م 


وبعض الأحكام الفقهية» وبعض المقامات7'؟2 الصوفية. وأنه ذكر 
في تفسيره ما يمكن أن يعد من قشور التفسير, وليس من لبابه 
مخالفا ما اشترطه فى هذا المقصد من إيجاز العبارة» والعناية 
باللّباب دون القشور. وأمّا إفراط الاختصار فقد حصل منه في بعض 
المواضع لوعن تند المع 7 1 
أما المقصد الثاني من مقاصد ابن جزي 52 تفسيره , و0 
عجيبة وفوائد غريبةٍ فهذا والحقّ يقال قد التزم به ابن جِري لعن و 
بعيد للترضة أنه اانا يقطع على القارىء الحديث ليعطيه هذه الفوائد, 
فمثلا بعد أن فشر قو تعالى من سورة البقرة: #«# يا ها الا اعبدوا 
ربكم الذي حَلفكم . ]0 الآيتين وقبل أن يفسّر الآية التالية « وإن 


ورور 


كُتَمْ في رَيْبِ ممًا تَزّلنا عَلى عَبدِنَا قأتوا بسُورةٍ مِنْ مثله 04 يقول تحت 


(فوائد ثلاث : 

الأولى: هذه الاية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين : 

أحدهما: إقامة البراهين [بخلقهم وخلق] السموات والأرض 
9 

الآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن 
الأنعام . . .)7©. 


. 597 انظر مبحث التفسير الصوفي. وموقفه منه في الباب الرابع ص‎ )١( 

2( انظر على سبيل المثال التسهيل ١/هه‏ في قصة هارون وماروت فلم يشف فيها غليلاً ولم سن 
آنا وافيها. 

*) البقرة آية 27١(‏ 757). 

(4) البقرة اية (78) . 

. 1٠0/١ التسهيل‎ )0( 
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وهكذا بعد أن فسر قوله تعالى : «هُرَ الذي خَلَىَ لَكُمْ ما في 
الأزرض جَمِيعاً. 230 


ذكر كذلك ثلاث فوائد2)92: ظ 
بل تفسيره للفاتحة جعله في عشرين فائدة9©. وقبل ذلك ذكر 
للاستعاذة عشر فوائد وللبسملة مثلها/)©©. 
وتفسير ابن خزى سي باللأطائف التفسيرية. والنكات العجيية التي 
تتعلق بالسياق القراني . أو بالعبارة القرانية والجملة القرانية كما أ اعتنى 
بأسرار التكرار في القران الكريم» وسأضرب لذلك بعض الأمثلة هنا: 
أ - في اخر سورة المؤمنون عند قوله تعتالى : « إنه لآ يُفْلِحُ 
الكافرونَ د 
يقف ابن جزي متأملا في مطلع السورة وختامهاء فيقول: 
(وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح 
الكافرين لبسيرة البون بين الفريقين والله أعلم) 2. 
ب - عند قوله تعالى عن الأنعام : 8 ولكم فيها جَمَال حِينَ تريحون وَحِينَ 
تسرحون *”2 يقول ابن جزي : 
(الجمال حسن المظهر. وحين تريحون يعني حين ترذونها 
بالعشي إلى المنازل.» وحين تسرحون حين ترذونها بالغداة إلى 


.)19( البقرة آية‎ )١( 
.1"/١ التسهيل‎ )0( 
"0/١ التسهيل‎ 2 
."١/١ التسهيل‎ )5( 
وهي الآية قبل الأخيرة في السورة.‎ )١١7( المؤمنون أية‎ )8( 
.81//7 التسهيل‎ )5( 
.)5( النحل أية‎ )8( 


4 


الرعي وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي 
أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة)0' . 
ج ‏ عند قوله تعالى : « وإذًَا ذقنا النّاسَ رَحْمةٌ فرحوا بها وَإِنَْ تَصِبْهُم 
سَيَْة بما قدّمت أيديهم إذا هم م يَقنطون04© يقول ابن جَزي : (إنحاءٌ 
على من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير ويقنط ذا أضانه الف + لالظو 
كيف قال هنا (إذا) وقال في الشر « إن تصِبْهُمْ سيئة 4 لأن إذا 
للقطع بوقوع الشرط بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه. ففي ذلك 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر)”". 
هذا وقد مر معنا في فصل (اراؤه في علوم القران) أمثلة 
عديدة على النكات بع خاصّة في المتشابه اللفظي فلتنظر 
هناك وأسجل فنا أن إعلتانه أحيان فى ذكر بعض الفوائد قد أخل 
بمقصده الأول وهو طلب الإيجاز وفرط الاختصار فأصبحت 
مراعاته لمقصد تجيء على حساب مقصد آخر في بعض الأحيان. 
أما المقصد الثالث. وهو إيضاح المشكلات إِمّا بحل العقد المقفلات أو 
بحسن العبارة.» ورفع الاحتمالاات فقد قطع فيه ابن خزى قوط ينا 
وخطا فيه خطوات موفقة فكثير من أسئلته التي يوردها ثم يجيب عليها 
تتضمن بعض الإشكالات ثم تأتي الإجابة لتزيح تلك الإشكالات وتبدّدها 
فمن ذلك : 
أ في قوله تعالى عن اليهود وجرائمهم 
9 وقولهم ا عَيْستق عع أذ موي وسو للك 04 


.١6١/ 7 التسهيل‎ (١) 
.)"5( (؟) الروم آية‎ 
. 17/8 التسهيل‎ )"( 
.)١850( سورة النساء أن‎ 63 


8 


يقول ابن جزيٌّ: (إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله. وهم يكفرون 
الثاني : أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم 
الثالث: أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله. وفائدته 
تعظيم ذنبهم وتقبيح قوله: © إنا قَتلْنا 2©0)4. 

ب - وفي قوله تعالى : 8 يدعو مِن دُون الله مَا لا يَضره وما لا يَنْفْعْهِ ذَلِكَ 
هُو الضَلالٌ البُعيد. يدعو لمَنْ ضَرٌه أقربُ مِنْ نَفْعِهِ لبس المولى 
ولبيس العشير 9#" . 

يقول ابن جزيٌ (فيها إشكالان : 

الأول: في المعنى. وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر 
ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر ثم أثبته . 
(والجواب) أن الضر المنفي أو لا يراد به ما يكون من فعلها. وهي 
لآق شكاء. بوالهد الكانن «براددبية ايكون سيها مود العذاات 
وغيره . 


)١(‏ التسهيل .15/١‏ وقد ذكر الزمخشري جوابين من هذه الثلاثئة انظر الكشّاف ١/4لاه,‏ وذكر 
ابن كثير القول الأول فقط 44/١‏ وذكر أبو حيان القول الأول والأخير عن الزمخشري. كما 
ذكر أن ابن عطية اقتصر على القول الأخير انظر البحر المحيط 89/7". ويبدو أن الجواب 
الثاني غير سديد. فلم يكن اليهود في حالة خطاب مع المسلمين هنا حتى يقولوا: رسول الله 
بزعمكم. ولو حملناه على اليهود المعاصرين للنبي كَلةِ وأصحابه لربّما قبل لكن السياق يبدو 
منه أنه يعني باليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام المتامرين عليه . 

(5) الحج اية (1 1 .)١"‏ 


ام 


مفعول واللام لا تدخل على المفعول وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة 


أوجه : 


أحدهما: أن اللام مقدمة على موضعها كأن الأصل أ 
يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه فموضعها الدخول على 
المبتدأ. 


والثاني: أن (يدعو) هنا كرّر تأكيداً ليدعو الأول وتم الكلام 
عنذده ثم ابتدأ قوله لمن ضره فمن مبتدأ وخبره (لبكسن المولى ) . 


وثالثها: أن معنى يدعو يقول 1 القيامة هذا الكلام إذا رأى 
مضرة فا فدخلت ا 7 كد] في أول ود 


00 البَيت 9# يقول ابن حرى: 04 في 0 مضمر 0 
اذكرء و(8 بوأنا # أصله من باء بمعنى رجع ثم ضوعف ليتعدى 
واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله: « تبوىء المَؤْمِنِينَ 9# 
إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله: 8« لإبراهيمَ * لتعدي الفعل 


)١(‏ التسهيل 25/7 والجواب عن الإشكال المعنوي ذكر معناه الزمخشري */7 أما الأجوبة 
الثلاثئة عن الإشكال اللفظي فقد ذكر الفرّاء في معاني القرآن 7١7/7‏ القولين الأولين وقال: 
(وذكر عن العرب أنهم قالوا: (عندي لما غيره خير منه) وقد اعترض أبو حيان على القول 
الأول بأن ما كان في لو ا ل ا وقال ال بالقول الثاني 
ورجحه أبو حيان في البحر المحيط  ”05/5‏ لاه" وذكر عن الأخفش أنه قال يدعو هنا 
بمعنى يقول. لكن لم يقل إن ذلك القول نضبدر عن الكافرين يوم القيامة, والحقيقة إن في 
بعض كلام المفسرين حول هذه الاية عفرف خا من عني منهم بالاعراب والتوجيه النحوي 
كأبي حيان وعبارة ابن جُرِيٌ هنا كما يبدو لي ملخصة وسلسة. . 
وقال ابن كثير 95/8" (ضرره في الدنيا قبل الاخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الاخرة 
فضرره محقق متيقن) ه ولم يتعرض لذكر الإشكالات أصلاً. 


(؟) الحج أية (75). 


(5) آل عمران من الاية .١7١‏ 


الام 


باللام وهو يتعدى بنفسه. حتّى قيل اللام زائدة» وقيل معناه هيّأن 
وقيل جعلنا والبيت هنا الكعبة. وروي أن ادم كان يعبد الله فيه ثم 
درس بالطوفان فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه وأمره 


ببنائه)(١2‏ , 
د في قوله تعالى: 8 والْذينَ تبؤوا الدَارَ وَالإِيمانَ مِنْ فَبْلِهِمْ يُحبُونَ مَنْ 
هاجر إليهم 2©0#. 


يقول ابن جزيٌ: (هم الأنصار. والدار هي المدينة؛ لأنها 
وج ووو يود ا داعي برا ا 
تبؤوا الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان؟ ‏ 
فالجواب من وجهين : ظ 


.الأول : أن معناه تبؤوا الدار. وأخلصوا الإيمان فهو كقوله : 
فعلفتها تبن وماء ار تقديره علفتها تينا وسقيتها ماءًا 00 


والثاني : أن المعنى إنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم 
لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك)0©. 


اعد 4" قال الزمخشري في الكشاف 7/ ٠‏ (واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت 
: أي وفيا يرجع إليه للعمارة والعبادة) وفسره الطبري بقوله: (وطانا له مكان البيت 

00 وقد تبع أبو حيان الزمخشري فابتدأ تفسير الاية بتفسير مشابه لتفسير الزمخشري ثم 
قال: (وقيل اللام زائدة أي بوأنا إبراهيم مكان البيت أي جعلناه يبؤ إليه وأتى بشاهد قراني . 
واخر من الشعر مما يفيد أن معناه (انزل) انظر البحر 057/5 وقال ابن كثير في تفسيره 
0/... (فذكر تعالى أنه وَأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه. وسلّمه له وأذن له في 
بنائه) ويبدو لي أن الفعل بوأ قد ضمن معنى وطأ أو هيأ ولذلك عدي 0 

(5) سورة الحشر آية (9). 

(*) التسهيل 9/85١٠١؛‏ وهذان الونعهان أدمجهما مجهما الزمخشري وجعل الثاني بمثابة الشرح للآول 
انظر الكشاف 88/14 والبيت الذي 0 به مطلعه: لما حططت الرحل عنها ؤارذا ولم. 
ينسبه فى شرح شواهد الكشاف بذيل الكشاف 15 وقد استشهد به القرطبيٍ أيضاً انظر 
الجامع لأحكام القران 7١/١7‏ قال القرطبي : (كقوله تعالى : « فَأجَمِعْوا أمركم وشركاءةكم 4 
[يونس: ١/7ا]‏ أي وادعوا شركاءكم .) وقد تعقب أبو حيان الوجه الثاني بأنه يجمع بين الحقيقة - 


هينه 


فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا 
المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة. 
فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل 
لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. 


فالجواب من وجهين : 


أحدهما: أنه أراد بقوله : ف يِنْ قبلهم 4 من قبل هجرتهم . 

والاخر : أنه أراد تبؤوا الدار مع الإيمان ف أي جمعوا بين 
الحالتين قبل المهاجرين؛ لأن المهاجرين إنما اسبقوهم بالإيمان لا 
بتبوىء الدار فيكون [الإيمان] على هذا اي معه. وهذا الوجه 
أحسن ؛ لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان 
الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ لا يلزم إلا إذا كان 
معطوفاً على الدار)27© وهناك أمثلة أخرى كثيرة» خاصّة فيما يتعلق 
بجهوده في دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب». وهو الموضوع 
الذي خصّه فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بكتاب مستقل 


- والمجاز. انظر البحر المحيط 2741/8 والجمع بين الحقيقة والمجاز اضطرب فيه رأي ابن 
جَزيٌ فمرّة منعه كما في التسهيل 44/7 ومرة أجازه كما في التسهيل 2١١٠ - ١١5/7‏ 
١1١/8‏ ويبدو أن الجواز هو الذي استقر عليه رأيه. 

)١(‏ التسهيل 1/5 وقد نقل أبو حيان في البحر 4 عن ابن عطية قوله: (والمعنى تبؤوا 
الدار مع الإيمان معأ وبهذا الاقتران يصح معنى قوله : من قَبُْلهم 4 فتأمله انتهى . (فابن 
جزي في هذا المثال أصدر عن الزمخشري وعن ابن عطية ‏ ولم فشن ! إليهماء وقل أشان في 
مقدمته أنه قد يتبنى قول غيره ولا ينسبه إليه . 
وقال ابن كثير هنا: (أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير منهم)» (وقوله : 
« آمنوا قبل كثير مِنهم » فيه نظر فالثابت في السيرة كما عبّر ابن جزي أن أكثر المهاجرين 
أسلم قبل الأنصار حيث أن أول من امن من الأنصار أهل بيعة العقبة» وكان يوجد في مكة 
آنذاك ثلة من مؤمنيها كما كان في الحبشة عدد غير قليل من المهاجرين بل حين هاجر 
المؤمنون إلى المدينة كانت بيوت كثيرة لا تزال على الكفر وعليه فإن الإشكال على النظم 
القرانى قد يرد والجواب الذي ذكره ابن جري ربما يتعين. 


// 


طبع بذيل أضواء البيان2©0. كما في قوله تعالى في شأن إطعام 
الكافرين « فَلَيْسَ لَهُ اليو هَا هُنا حَمِيمْ ولا طعامٌ إلا مِنْ 
غِسَلِين 74" وقوله في سورة الغاشية: لظا تسْقَى ِنْ عَينٍ آنيةٍ لَيْسَ 
لْهُمُ طعام | إلا مِنْ ل ضريع 74" فيقول ابن ري دافعاً إيهام 
الاضطراب أو دعوى التعارض في الايتين (فالجواب أن الضريع 
لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال. والآاخر في حال 
(اخر))). 

وهكذا نرى من خلال هذه الأمثلة أن ابن جزىٌ ساهم في 
قضايا التفسير مساهمة جادة. وبذل مجهودا لا يستهان به فى هذا 
المجال. وإن كان قد اعتمد فى كثير من الأحيان 0 
فحسبه فضلا أنه اختار وانتقى. 0 هذب وصفى». فكيف وقد أتى 
ببعض الجديد وأضفى . 


وأما المقصد ب وهو تحقيق ف 7 السقيم منها ولص 
أمثلة 0 ا عذّة ورأينا 0 0 من خلالها ينافش ا 
المفسرية وقفل يرد عليهم أقوالهم أو يتخير منها. ورأيناه يرجح ما يرأه 
اجيها بالدّليل ومع هذا فإنه قد ترك بعض المسائل دون ترجيح» بل قال 


. صفحة‎ 6٠: ويقع هذا الكتاب بمفرده فى نحو‎ /٠١/9 انظر أضواء البيان بعد‎ )١( 

(9) الحاقة آية (ه#, 5”). 

(") الغاشية آية (5). 

(5:) التسهيل .١56/15‏ وقد ذكر فضيلة الشيخٍ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مضمون هذين 
القولين في قول واحد وبإسهاب. وذكر قولا نايا فناذه: أن المعنى في جميع الايات أنهم لا 
طعام لهم أصلا لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام. ولا تأكله البهائم. فأحرى الادميون 
وكذلك الغسلين. . قال ومثله قولهم فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا دابة ثوبه يعنون 
القمل, ومرادهم لا ظل له ولا دابة أصلاً) . 
انظر دفع إيهام الاضطراب ص 7١١‏ ملحق بالجزء التاسع من أضواء البيان. 


/ا/ 


ببعض الأقوال التي لا تتفق» ومنصبه العلمي. ومكانته بين المفسرين 
والكمان للك وتجد : .واذقر عقي الأنفلة ؤلاة على بها اقول سين لذ درفن 
القول على عواهنه : 
فمن تضعيفاته لبعض الأقوال مع التباين في درجات الضعف ما ذكره عند 
قوله تعالى : 8 واللَّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلونَ 04» حيث قال: (ذهب 
قوم إلى أن (ما) مصدرية والمعنى: الله خلقكم وأعمالكم وهذه 
الاية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد. 
وقيل : إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى : الله خلقكم 
وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» وأقوى 
فى قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام . 
وقيل: إنها نافية» وقيل إنها استفهامية. وكلاهما باطل) 7") 


.)45( الصافات اية‎ )١( 
التسهيل اي قدّم ابن جَزَيٌ القول الذي يتفق مع اعتقاد أهل السّنة فى خلق أفعال العباد.‎ )7( 
لكنه عاد فرجح العرل لكاي وهو الي رجحه الزمخشري في الكشاف 2746/7 وهو يتفق مع‎ 
مذهب المعتزلة غير أن ابن جزيّ رجح هذا القول بسبب السياق الذي يشهد له. وقد بين‎ 
مذهبه في مواضع عديدة من تفسيره ه فى مسألة خلق أفعال العباد كما في التسهيل /دد قل‎ 
مثلاً بما يطابق معتقد أهل السنة وهو يرى أن هذه الآية التي جعلها أهل البسة متسندا لهم قن‎ 
هذه المشالة الاعتقادية ليست صريحة في هذا الاستدلال هذا وقد ذكر الطبري في تفسيره‎ 
القولين في الاية وكذلك ابن كثير لكنه رجح أنها مصدريةء وقبله رجح ابن 3 والقرطبي‎ 
أنها مصدرية, ورجح أبو حيان أنها موصولة كما فعل الزمخشري ووججه الاية أبو السعود على‎ 
41/7 أن ما موصولة أيضا وقبلهما مال الفخر الرازي إلى ذلك. انظر تفسير الطبري‎ 
١٠٠١/55 والإانصاف لابن المنير على هامش الكشاف #557/7. والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
وبعد أن ذكر أجوبة الفريقين قال (واعلم أن هذه السوءالات قويّة وفي دلائلنا كثرة فالأولى ترك‎ 
7١/6 وابن كثير في تفسيره‎ 45/١8 ا بهذه الاية والله أعلم) وأما القرطبي في جامعه‎ 
فقد استدلا على رأيهما بما رواه البخاري في كتاب خلق أفعال الععاة كد بعر كنل ره مر دوعا‎ 
قال إن 1 وصنعته) وقرأ بعضهم ط واللَّهُ حلقكم وما تعملون »# اه.‎ 
وبما 3 التعلبي عن أبي هريرة في تفسيره ه مثله. وانظر البحر المحيط لأبي حيان 1//1م‎ 
وتفسير أبي السعود 7 وقد استدذّلا بقول 30 لقومه ب سورة الأنبياء آية ١5ه6) « بل‎ 
- ربكم رب السَّمواتٍ والأرض الذي فَطَرمُنْ # أي خلقهن أي الأصنام على أحد التأويلين‎ 


83م 


ففي هذا المثال نرى أن القول الأول مرجوح عند ابن جزي والثاني 
راجح والقولين الأخيرين باطلان. 

ب ومن أمثلة ما تركه ابن جرِيٌ معلّقاً دون أن يبت فيه برأي قاطع ما 
بلي ' 

١-كون‏ إبليس من جنس الملائكة أو من جنس الجن. يقول في 
الاستثناء الوارد في سورة البقرة # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لإدَمَ 
فسَجدوا إلا إبليس أبى . . 2274 يقول: (استثناء متصل عند من قال 
إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال كان من الجن)2©0 هكذا يورد 
القولين دون تعقيب وهنا نسأله وما رأيك أنت؟ أكان إبليس من 
تعالى فى سورة الكهف 8# فسجدوا إلا إبليس كان مِنْ الجن 9# 
بعد أن كاد يميل إلى ظاهر النص أخذ يعلل للقول الآخر استمع 
إليه وهو يقول: (كان من الجن) كلام مستانف جرى مجرى التعليل 
يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطء فإن الجن صئف 
غير الملائكة. وقد يجيب عن ذلك من قال أنه كان من الملائكة. 
بأن كان هنا بمعنى صار أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف 
الجن» أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن. وهم الذين 


فيها. 
هذا والقولان الآخران اللذان ذكرهما ابن جَزيّ ذكرهما القرطبي ولم يتعقبهما غير أنه استحسن 
أن تكون (ما) مصدرية وقد ذكر الشوكاني في فتح القدير 40٠7/4‏ أن (ما) تحتمل الإعرابات 
الأربعة التي ذكرها ابن جزيٌ غير أنه عاد فقال: (وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق 
الكلام) ه وهو ما ذهب إليه ابن تيمية في الفتاوى 9//8/,. 

.)"5( البقرة اية‎ )١( 

.44/١ التسهيل‎ )5( 

(5) الكهف أية (00). 


كلام 


خلقوا من نار)(2 ويبدو لي أن عدم البت من ابن جزيٌ في هذا 
الرأي يرجع والله أعلم إلى تخوفه أن يقول بقول المعتزلة فقد ذكر 
الفخر الرازي أن القول بأن إبليس ملك هو قول الفقهاء وأن القول 
بأنه غير ملك بل جني هو قول المعتزلة©22 والله أعلم . 

؟ ‏ وهكذا فى قوله تعالى : « وجَعَلوا بينه وبين الح نيا ولقك عليدة 
الجنة إنهم لمحضرون *”” يذكر ابن جُزيٌ في معنى الجنة هنا 
قولين : 

أحدهما: أن الجنة هم الملائكة والثاني أنهم الشياطين 

ويوجه القولين في الآية ولا يبت برأي قاطع فيها9؟. 

ومن الأشياء المعلقة في تفسير ابن جُزيٌ كون جنس الملائكة أفضل 
اك بو 0 أخرى : 
نجده يميل إلى العكس . 


)١١(‏ التسهيل 2١9٠/17‏ وحقيقة أنه قد روي السدّي عن أبى مالك. وعن أ بي صالح عن ابن عباس 
ون مااع ار سغردها بيد أن رس لوي مل ا 0 
وكلها رد لا تقوم بها الحجة. وكان على ابن جزيٌ أن يأخذ بظاهر النص القراني (كان من 
الجن) وأن يحقق ويدقق في أسانيد تلك الروايات وقد قام ابن كثير بجهد يشكر عليه في ذلك 
انظر تفسيره ٠١4 - ٠١17/1١‏ وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 2*1457/18» حيث 
أصله. . ). 

(19) انظر التفسير الكبير ,.7١/7‏ ولكن المثال السابق يرينا ابن جزيّ على عكس ما نظن هنا. 

(*) سورة الصافات اية .)١68(‏ 

(4) انظر التسهيل */2177 وقد ذكر الطبري في تفسير الاية نحو هذين القولين انظر جامع البيان 
*54/1. واقتصر ابن كثير على روايتين الأولى: (قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة 
بنات الله . فسأل أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات سروات الجن) ورواية عن 
العوفي لا داعي 0 ظ لأن 00 ضعيف 3 حيان في البحر 7/8/1" (الظاهر أن 


الام 


فعند قوله تعالى : « لَنْ يسْتَذكفٌ المسيخ العامة 
ولا الملائكة المقربو نَ 210 

يقول ابن جزي : (وفيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من 
الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ومن فوقه) ”2 وقال مثل هذا 

عند قوله تعالى : «ولَقَدُ كرمنا بني اذم . . . وَفْضْلناهُمْ عَلى كثير 
مِمّن حَلَقَنا تَفُضيلا 74 يقول ابن جزي : (يعنى فضلهم على الجن 
وعلى سائر الحيوان. ولم يفضلهم على الملائكة, وَلذلك قال : 
© على كثير » وأنواع التفضيل كثسرة لا تحصى »2 وقل دكين 
المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة. وهذه 
أمثلة) (4), 


)١(‏ النساء اية ا/ا١.‏ ظ 

(7) التسهيل ١/ه١" ١‏ والحقيقة أن ابن جزي متأثر هنا بتفسير الزمخشري وبرأي الباقلانى انظر 
الكشاف ١/ه46مه ‏ 85ه هذاء وقد قال ابن المنير في الانتصاف (قد كثر الاختلاف في 
تفضيل الأنبياء على الملائكة فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء»ء وذهب القاضي أبو 
بكر منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة. واتخذ المعتزلة هذه الاية عمدتهم 
(إلخ) ثم كر على استدلال الزمخشري بالتفنيد وأورد عليه عدّة أسئلة وجيهة فلتراجع هناك 
0 ا و م 1 0 5 
قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 61!//84" بعد أن 0 مذاهب المتأخرين في المسألة 
000 :. ل ل ل 
0 رات ولا ميكائيل . . قال 2 ل ا 7 إنما 
جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر وما خلق الله .تعالى خلقاً أكرم عليه من 
محمد كك . ) ثم ساق آثاراً كثيرة فى في المسألة ثم قال في 9/5 (وأقل ما في هذه الاثار أن 
السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم 
لذلك) ه. 

(") الإسراء اية رقم .)7١(‏ 

. ١757/7 التسهيل‎ )5( 


كه 


اعون الأخياء التي لم يننا فيهاء حياة الخضر أو موته فعند قوله 

تعالى : 9 فَوَجَدَا عبدا من عبادنا تناه ركف و هدنا وعلمناة ه من 
ليا علب ه31 

يقول ابن جزي : (اتيناه رحمة) (أي النبوة على قول من قال : 

إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي» ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه 
ويكلمهم)”" 2 . 

ه ‏ ومنها هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب 


إل لضاف ا 

١‏ - ومنها ما قد سبق ذكره في فصل (منهجه في تفسير ايات العقيدة) من 
آنه ار يرى الإيمان اعتقاد وقول 0 كانه برى أنه في القلب 
واللسان ون الأعمال لسيتة ميه ونندق أ نه يميل لين الأخي 240 , 


ج - ومما يفتقر إلى التحقيق مما هو موجود في تفسير ابن جزي قوله عن نوح 
عليه السلام (روي أن اسمه عبد الغفار وإنما سمى نوحاً لكثرة نوحه 


على اتفيية: هن توفت اللّه) © ولم يعلق. غللى ,ذللك بيكلى م 


.)16( الكهف آية‎ )١١ 

(0) التسهيل 2197/7 وقد دافع القرطبي في تفسيره 47/١١‏ - 44 عن حياة الخضر ولم يأت 
بدليل قوي صحيح يمكن الاعتماد عليه ومما استغربته أني وجدت هذا الرأي أعني حياة 
الخضر في الفتاوى 78/84" ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية يتبناه, 'ولم يذكر دليالٌ ويا على 
ذلك والقران صريح في هذه المسألة « وما جَعَلنَا شر مِن قَبْلِك الخْلّد » الأنبياء أية (4 )2 
والنبي وَكةِ يقول - كما في صحيح البخاري كتاب العلم بحاشية السندي "4/١‏ (أ رأيتم ليلتكم 
هذه) «فإن راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) بل الحديث متفق 
عليه وانظر اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي 1877/7 وانظر 
فتح الباري 76/7 مع تعليق الشيخ بن باز على ما حكاه ابن حجر. 

© ) التشهيل + 20 

(1) انظر ص لاه من هذا البحث وانظر التسهيل .5”7/١ .47/١‏ 

(8) انظر التسهيل 957/7. 


10م 


المبحث الثاني 


القيمة العلمية لتفسير ابن جز من خلال معايشتي 
لهذا التفسير وبيان الجهد التفسيري لابن جزي 
والإأضافة التفسيرية التى احتواها كتابه (التسهيل) 


تمهيل : 
ا ل ل ل 

التي وخا للح في : تفسيره» وبعد 0 سينا 3 المقاصيد م 
أهدافه | ل إلى حد كبير وقطع شوطاً كيرا فر في إبراز تلك المقاصد خلال تفسيره 
لايات الكتاب 5 وحنى لا أطيل 0 القارىء 0 من أن يتكرر 
الحديث فإني أود أ الم ابا ار 
* الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزىٌ فى كتابه. 
* الإضافة التفسيرية التي احتواها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) . 

وعليه فإن هذا المبحث سيتفرع إلى مطالب ثلاثة تشمل هذه النقاط 
النلاث :والك: المستعات ونه النبد اف , 

المطلب الأول 

القيمة العلمية لتفسير ابن جزي كما تبدو لى بعد البحث والدراسة 

أجملها باختصار فى النقاط التالية : 
١‏ - تفسير ابن جزيٌّ هو التفسير الأندلسي الوحيد الذي وصل إلينا من تفاسير 


ل 


الحقبة المتأخرة في تاريخ الأندلس(2 (القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين). . 

؟ ‏ وبالتالى فهو آخر تفسير أندلسى يتناول القران جميعه من فاتحته إلى 
خاتمته ويمثل اخر ما أنتجته القرائح الأندلسية في هذا المضمار. 

تفسير ابن جُزيٌ أستطيع أن أقول عنه بكل ثقة إنه إلى التفسير بالمأثور 
أقرب منه إلى التفسير بالرأي هذا مع أن ابن جزيٌ لم يعتن عناية كاملة 
بالحديث النبوي الشريف. وتصحيح الروايات أو تضعيفها. وإن كان قد 
أسهم بجهد لا بأس به في ذلك. وأقول إنه إلى التفسير بالمأثور أقرب. 
لأن احتوى في الحقيقة على معظم تفاسير السلف للقران الكريم في 
عبارة وجيزة"2: وأسلوب مبسّط ملخصء. وغصٌ بوفرة وافرة من 
الحذيك9؟؟ النبوق: الشريفت: 


؛ ‏ اعتبر ابن جز مقلّداً فى التفسير أكثر منه مجتهداً. . وجامعاً أكثر منه 
محتقا . د الاعتناة على سير اتن غظية .وكقير الأقباس من امفسير 
الزمخشري 2*9 مع التقاطه للفوائد واللطائف منهما ومن غيرهما. 

ه ‏ ومع ذلك فإن ابن جُرْيٌ قد قام بجهد في التفسير يشكر عليه سأبينه في 
المطلي الثانى ©», وأضاف إلى التفسير إضافات هامة سنتعرض لها في 
المطلب الغالث © 


5 - ومما يزيد فى قيمة تفسير ابن جزي أنه ابتدأه بمقدمتين . 


(١)انظر‏ الحالة العلمية لعصر ابن جزىي في الفصل الأول من الباب الأول. 

0) انظر مبحثي تفسير الصحابة» وتفسير التابعين في تفسير ابن ري ص 477 و401. 
(*) انظر (مبحث التفسير النبوي) في تفسير ابن جزيٌ ص 7986. 

(؟) راجم فصل مصادر ابن جزي في تفسيره. 

() انظر المطلب الثاني من هذا المبحث ص ؟887. 

(5) انظر المطلب الثالث من هذا المبحث ص 887. 


م4١‎ 


المقدمة الأولى : في أصول التفسين وقواعله وما يتعلق به من علوم 
القرآنء وقد جعلها في اثني عشر باباً2"؟. 
المقدمة الثانية: وهى مقدمة لغوية خاصة بالألفاظ التى يكثر 
دورانها شي القران الكريم. وهذه المقدمة بمثابة معجم ل لألفاظ 
و3 
وتفسير ابن جرىي ينمرد بهاتين المقدمتين عن بفية كتت التقضين وإن 
كان سبقه في كثير مما ذكره المقدمة الأولى ابن عطية”" والقرطبي إلا أنه 
تكلم في مقدمته الأولى عن أمور لم يتعرضا(*؟ لهاء وانفرد عنهما بمقدمته 
الثانية التى استقل بها عن غيره. 
المطلب الثاني 
الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزي في تفسيره 
يتمثل هذا الجهد فى الأمور التالية : 

١‏ - تتبع أقوال المفسرين» ومحاولة تلخيصها بعد استقصائها قدر الإمكان 
ليذكر للقارىء كل ما قيل في الاية مع شدّة الاختصار حتّى إنه ليذكر فى 
تهسيره الآية ثلاثة أقؤال. وخمسة . وسيعة. وثمانية ‏ وأكثر من ذلك وهو 
في ذكر الأقوال المتعددة أكثر توسعاأ من تفسير ابن كثير. مثلاً يقول في 
تفسير قوله تعالى : # وشاهدٍ ومشهود 20#©. 

)١(‏ انظر المقدمة الأولى في التسهيل 4/١‏ - ه 

(1) انظر المقدمة الثانية في التسهيل ١8/١‏ -78. 

() انظر مقدمة ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز ”*/١‏ 87 من ط/ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بمصر. وقد نشرت مع مقدمة كتاب المعاني تحت اسم (مقدمتان في علوم 
القران) بعناية المستشرق ارثر جفري واحتلت الصفحات  767(‏ 787) من الكتاب المذكور 
ط/؟ وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق وانظر مقدمة تفسير القرطبي 4/١‏ - 85 وليس في إحدى 
المقدمتين ما يشبه صنيع ابن جزي في مقدمته الثانية . 

(4) مثل الياب الذى عمذه لفنون العلم لني تتعلق بالقران 5/5 وباب الوقف .١ 7/١‏ 

(©) سورة البروج أ 59). 


5م 


(وقد اضطرب النّاس في تفسير الشاهد والمشهود اضطراباً عظيماً 
لسن من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا يقابلها في المتبهوذ اثنان 
وتلؤقون قولا, .جم 25 وذكرهاء 

ويذكر في تفسير ط نَاشِئَة اللّيل 74" سبعة أقوال9©: 

وفي تفسير 8 الكوثر # 2*7 سبعة أقوال60) : 

في تفسير © غَاسِقٍ إذا وَقَبٌ 22# ثمانية أقوال © وهكذا. 

؟ ‏ بذل الجهد في محاولة الترجيح بين الأقوال حسب وجوه الترجيح التي 

اعتمدهاء وقد أشرت إليها في الفصل السابق. ولا تكاد تقرأأ صفحة أو 
ملحن بدن تقبين ابن شق :لآ تود نيوا ترحيها لايق حون بوذكرا 
لسبب الترجيح في الغالب. 

وعلى سبيل المثال. فقد رجح أن الكوثر المراد به الحوض بسبب 
الحديث الصحيح الوارد في تفسيره. ورجح أن الغاسق إذا وقب هو الليل 
إذا أظلم يسبب ورود ذلك المعنى بذلك اللفظ في موضع آخر من القران 
« إلى عَسَقٍِ اليل 2”4, وبسبب أنه اراي الأكرين في حين لم يرجح 
رأيا من الاراء في الشاهد والمشهود, وفى ناشئة لبر اللهم إلا إذا 
أخذنا بإشارته في أنه إذا لا قل على غيره فإنه أشعار بترجيحه. أو 
بتقديمه . ولعل هذا أضعف أوجه الترجيح ع7 , 


.١188/854 التسهيل‎ )١( 

(0) المزمل آية (5). 

.١61//4 التسهيل‎ )*( 

(؛) الكوثر آية .)١(‏ 

.77١/84 التسهيل‎ )5( 

(5) الفلق اية (7). 

(0) التسهيل 7980/84 . 

(8) الإاسراء اية (78) . 

(9) انظر ص 867 من هذا الباب . 


الله 


 “‏ بذل الجهد في رد بعض الأقوال وبيان بطلانها وهذا وإن كان يندرج في 
0 السابقة | ييا نه فاعيانا 0000 لقي 


د اي وو لاحي بن 00 
الآولى عدم ذكره إلا أنه يذكره من أجل العتنية عليه أو التحذير منه(١)‏ , 


ا 


- عند قوله تعالى : « قَالَتَ إ: ني أعوث بالرّحمَن مِنْكَ إِنْ كنت تَقَا 04 
يقول ابن جزى : (لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشو 
قد دخل عليها خافت أن يكون من بني ادم فقالت له هذا الكلام 
ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عنى » فإني أعوذ بالله منك وقيل 
إن تقياً اسم رجل معروف بالشر عندهم. وهذا ضعيف وبعيد)0". 


ل « وضرب اللّهُ ملا لِلَذِينَ كمْروا امرأة ةنو وامرأة 


لوط كَاننَا تحت عَبْدينَ مِنْ عِبَاِنا صَالِحِينِ فَحَاننَامُما فلم يُخْبيا 
عَنهما مِنّ الله شَيعاً. . )2 

يقول ابن جزيّ: (.. وضرب الله المثل بهاتين المرأتين 
للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل. كأنه يقول لا يغنى أحد عن 
أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح. وامرأة لوط من 
أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي كلِِ فيما ذكر في أ 


."” راجع خطبة (التسهيل) ص‎ )١( 


(6) سورة مريم آية .)١6(‏ 

(9) التسهيل */” وانظر تفسير ابن كثير 5١4/8‏ فإنه لم يشر إلى القول الثاني البتة وقد نسب 
القرطبي في تفسيره 91١/١١‏ هذا القول لوهب بن منبه وقال: (حكاه مكي زتره وآفاة أن ابن 
عطية ضعفه واستبعد هذا الرأي أبو حيان في البحر .١8٠١/5‏ 


(4) التحريم آية .)٠١(‏ 


له 


السورة» وهذا باطل؛ لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. .)20 وقل 
مثل هذا فيما ضعّفه ابن جُرَيٌ من أقوال المعتزلة والمتأولة عموما 
وما رد به على الزمخشري في إساءته الأدب مع المقام النبوي». وقد 
تقدّم كل ذلك. وفيما ناقشه من أقوال المفسرين الاخرين بصفة 
عامة(25 . 
؛ ‏ الاهتمام البالغ بالتكات. واللطائف التفسيرية» وهذه النكات والفوائد 
التفسيرية بعضها أو كثير منها اقتبسها من تفاسير من سبقه. خاصة تفسير 
الزمخشرى., حتّى إنه أخذ عنه المحاورة اللفظية0©. 
ومن هذه الفوائد ما جمعها من كتب أخرى. مثل كتب الأصول. 
وعلوم القران والمتشابه اللفظي , وملها ما هو من افيه صذره» وينابيع 
فكره. حسب تعبيره رحمهة الله وقل مرك الإشارة إلى ذللك عتل الكلام 
عن مقاصده2)*0. 


ه ‏ القدرة الفائقة على تسخير العلوم الأخرى لخدمة أغراض التفسيرء كعلم 
القراءات. وعلم الحديث. وعلم الفقه. وعلم الأصول. وعلم النحو 
والتصريف وعلم غريب اللغةء وعلم البلاغة وغيرها. 


وقد أبرز البابان الثالث والرابع هذه الجوانب بشيء من التفصيل 
فليرجع إليهما وأذكر هنا اية استخدم ابن جزي في تفسيرها علم العقائد, 


)١(‏ التسهيل 21*/4 وانظر تفسير انك كثير و لإرةق .وقد فر الآية قريبا مع تقسن ابره حرى.: 
و بشن للراى "الثاني البتة» ولم يشر إليه أبو حيان 544/4 وقال الزمخشري في الكشاف 
84 (وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة. .) إلخ 
فكأن ابن جريٌّ يرد على الزمخشري ومن حذا حذوه والله أعلم. وفي تفسير القرطبي 
4ه؟٠‏ ما يشبه هذا عن يحبى بن سلام. ولم يتعقبه القرطبي . 

(؟) انظر فصل (المنهج العقائدي في تفسير ابن جَزِيّ)» والمبحث الأول من الفصل الأول من هذا 
الباب (الباب الخامس) ص 8١6‏ فما بعذها. 

(*) أشرت إلى ذلك مرارا انظر فصل المصادر. 

(4:)انظر المبحث الأول من هذا الفصل ص 54 وخطبة التسهيل ص ". 


همم 


وعلم النحو وعلم الأصول. وعلم البلاغة, وعلم الفقه. هذه الآية هي قوله 
تعالى فيخاظ] قي إسرائيل «( وامنوا بما أرلث مصدنا ليا مَعَكم ولا تكونرا 
وَل كافر به ولا 3 لشترو باياتي لهذا فللا واياي فاتقون ها يقول ابن جزي 
في تفسيرها: (« بمَا أنزلتُ * , يعنى القرآن ط مُصدَّقاً لِمَا مَعَكُم 4 4 أي مصدّقاً 
للتوراة» وتصديق القران للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه واله 
وسلم للأنبياء. والمتقدمين له ثلاث معان : 


أحدها 
والاخر 


: أنهم أخبروا به وامرراوي ب جود ابي 
أنه نه صِلَى الله عليه وآله وسلم أخبر أنيباء 1[ [أنزل] عليهم الكتب 


فهو مصدّق لهم. وبي عد 


والثالث : أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد. وذكر الدار الاخرة وغير 


ذلك من عقائد الشرعء فهو مصدّق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك ‏ 
9 ولا تكوُوا أل كافر بهِ 4 الضمير عائد على القرآن» وهذا نهي 
عن المسابقة | إلى لكف وت ولا يقتضي إباحة الكفر في ايعان 
لأن هذا مفهوم معطل. بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى دياك يا 
لما يجدون من ذكره. ولما يعرفون من علامته 9# ولا تشتروا بآياتي 
ثُمَنا قليلا * الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله: # اشتروا 
الصَلالّة بالهُدى » والآيات هنا هي الإيمان بمحمد يك والشمن 
الفلبزرها يعتمون يد قن الذنيا مرو بقاء وباسعفة ...ايه الزفنا عن 
تغيير أمر محمد صلى الله عليه واله وسلم وغير ذلك وقيل: كانوا 
بكلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. واحتج الحنفية بهد الاية 
5 3 الإجارة على تعليم القران) ه9“ . 


.)4١( البقرة أية‎ )١( 
. 4١ اللتسهيل‎ )9( 


كى/م 


إعرابها حين فسّر سابقتها ط وإيّاي فازهبون 274 حيث قال: 
فارهيون» ولا يصح أن يعمل فيه ة لأنه قد أنخذ 
معموله. وكذلك « إياي فاتقون 20# فتفسيره لجملة مصدّقاً لما 
مَعَكُم 4 استمد تفسيرها من علم العقائد وفي تفسيره لجملة 9# ولا 
تكونوا أول كافر به اد بن على الصو ومن علم الأصول. وفي 
تفسيره لجملة ولا تَشْتَروا بآيّائِي ثَمناً قليلا #4 استخدم علم 
البلاغة واسترشد بعلم الفقهء وهكذا أفاد من علم النحوى ومن 
علم المعاني في تفسير # وإِيَّاي فَارهبون * الشبيهة ب #8 وإيايي 
فاتقون *. 
المطلب الثالث 
الإضافة التفسيرية التي احتواها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) 


أريد أن أسجّل هنا بعض الاراء الجديدة» والفوائد النادرة التي احتواها 
تفسير ابن جُرِْيٌ وانفرد بها دون سائر كتب التفسيرء وبالتالي أصبحت من 
المميّرات التي امتاز بها كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) من بين كتب التفسير 
الأخرى. خاصةً إذا لاحظنا التاريخ المتقدم نسبياً الذي كتب فيه التسهيل» 
ولا شك أن الإضافة التفسيرية لأي مفسر هى نتيجة لجهده وثمرة لمسعاه 
وبالتالى فإن هذا المطلب مكمل للمطلب السابق» ودليل له في نفس الوقت. 

اليه أنه بالرغم مما قررته سابقاً من كون ابن جزي لذ أكثر منه 
كيد اء امع كدر به تتحقنا :وأن تفسيره ه تفسير بالمأثور ان 2 كبير 
وأنه اعتمد على ابن عطية. والزمخشري اعتماداً 0 إلا أنه مع ذلك كله 
قد احتوى كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل) على اراء جديدة بالنسبة لعصر 


.)4٠( البقرة آية‎ )١( 
.4"5/١ الشهيل‎ )9 


1م 


المؤلف. وبيكتهى وظهرت فيه جهود مؤلفه 0 مجالاات وقضايا عذيذه من 
التفسين: 
* ففي مجال العقيدة كانت له اراؤه الشخصية التي تنحاز إلى رأي السلف. 
وتتهم فى بعص الأحيان أواء الخلف بجراءة2'0 , 
الوذاعب ظالا » وكانقة الميعقن ‏ الرتسيفات والتشعنات لكنرال معي 1 


* وفي مجال القصص كان يرى عدم الاستطراد في تفاصيلهاء ويبين في كثير 
من المواضع أن القصص يفتقر في الغالب إلى الأسانيد الصحيحة وأسهم 
في نقد الإسرائيليات باراء صائئة 2"09. 

* وفي مجال التصوّف ذكر اثنيى عشر مقاماً من مقامات التصوف مليئة 
بالفوائد» وركز فيها على إصلاح النفس وتقويمها(*؟ وهي في الحقيقة تمثل 
الاتجاه الوعظي لدى ابن جَرْيٌ ولا ننسى أن لممارسة .الوعظ العملى في 
المسجد. بل وفي ميادين القتال أثره الواضح على ما كتب في تفسيره. 

وهذا الاتجاه الوعظي الذي برز في تفسير ابن جَزيٌ من خلال 
التركية .غلى. “النشين الشرية» :وضرورة: تخلضهاا من الآفاش: وتيحمقه 
بجميل الصفات برز في تفاسير أخرى من زوايا أخرى فتفسير الخازن مثلا 
برز فيه الجانب الوعظي, ولكنه اعتمد في إبرازه على وسيلة القتصص وذكر 
الأخبار الغريبة0©. 


© 5 


* وفي مجال اللّغة كان له إسهامات إيجابية» منها مقدمته اللّغوية» ومنها ما 


| فما بعدها.‎ 6١ انظر المنهج العقائدي في تفسير ابن جزيٌ من الباب الثلث ص‎ )١( 

(9) انظر (النزعة الفقهية في تفسير ابن جزيٌ. ومنهجه في تفسير ايات الأحكام) من الباب الرابع 
ص ١‏ الا فما بعدها. 

(9) انظر فصل (الإسرائيليات وموقفه منها) من الباب الثالث ص 476 فما بعدها. 

(5) انظر فصل (التفسيْر الصوفي وموقف ابن جزي منه) ص 505. 

(9) انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي ."١5- "1١١/١‏ 
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هو فى صلب تفسيره من عناية بالمفردات» وبيان لللاشتقاقات وميل إلى 
القول بوجود ألفاظ أعجمية قليلة فى القران الكريم لا تخرجه عن كونه 
قراناً عر بي(" . 

*# وفى مجال النحوى لف اران وترجيحات» وإعرابات ربما كانت نخاصة به 
كما ساهم في حل بعض المشكلات النحوية واللّغوية. 

# وفى مجال علم السان در فون كتابه الكثير من الفوائد. والنكات527) 
البلاغية وأشار إلى العديد من المحسّنات اللفظية والمعنوية(” . 

* وهكذا في علوم القران المختلفة كانت له بعض الآراء الخاصة. 
والترجيحات بين الأقوال المتعددة0*. 

وقد تكمّل الباب الثالث والباب الرابع ببيان ذلك كله مفصّلاً. وإنما 
أشرت هنا 1 ذلا سبيت أنق أرنك إنراز الحديد: فى قسن انق جرى > .وهذا 
يدعونني إلى أن أقرر أن الأشياء الجديدة في تفسير ابن جزيٌ كثيرة ومتنوعة 
ولكنني سأقتطف هنا منها بعص 0 لتكون دليال على غيرها وبالله 

التوفيق. 

١‏ فمن الجديد في تفسيره ا اصع عر الى صن الو تر 
الله في قوله تعالى 2 الله لا يستحبي أن يَضْربَ متلا ما بعوضة ه02 
وأؤل النص طلا يُسْتحييٌ » بلا يترك مما يبيّن أنه يميل إلى إثبات هذه 
الصفة لله. خاصة وقد وردت في الحديث: الشرى:. تسريه" إلين. الي 
بصيغة الإثبات ومن ذلك رده على من زعم أن التعجب مستحيل على الله 


)١١(‏ انظر (الاتجاه اللّغوي 58 تفسير ابن جَزَئّ) ص 577 فما بعدها. 
(؟) انظر الاتجاه النحوي في تفسير ابن جزي ص 849 فما بعدها. 

(”*) انظر الاتجاه البلاغي في تفسير ابن ري ص 550 فما بعدها. 
(5) انظر فصل آراؤه في علوم القرآن ص 748 فما بعدها. 

() البقرة آية (55). 


4ه 


وبيان ابن جزي للحامل لهم على ذلك الزعم, وأنه لا يلزم في حقّ الله 
تعالى2'0 . 


؟ -ومن الجديد في تفسيره في مجال الأحكام. الجزم بتحريم الخمر بآية 
لكر لذ باية: المائدة كما هو المشهور. قال في قوله تعالى: # فيهما 
نم كبير 204 وتعن في التحريم. وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام 
لقوله: «إقلٌ إنما خَرَم رَبِيّ الفواجش ما ظهَرٌ منها وَمَا بَطنَّ 
الات «* خلافاً لمن قال: إنما حرمتها اية المائدة لا هذه الاية)”) 


)١(‏ ذكرت ذلك مفصّلا في فصل: المنهج العقائدي: في تفسير ابن جز فخ الناتن؟ الثالة 
ص 0657 فما بعدها. 

(5) البقرة اية (719) وأولها: 8« يُسألونك عن الخدر والمِيِسَرٍ َل فيهمًا اله كَبيرٌ وَمنابع للناس, 
والميها أكبر مِنْ نَفَغِهِمًا #4 الآية. . 

فو التسهيل ل ومعظم كتب التفسير تذكر أنه بعد نزول الآية ترك الخمر قوم من “اليهكانة 
لقوله: « في فيهما إِنْمْ كبير 4 وشربها قوم لقوله : « ومنافع للناس #* وأن عمر رضي الله عنه دعا 

بعاد نزول الآية بقوله: « اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً #4 ثم نزلت آية النساء « لآ تقربوا 

الصَّلاة َنم سَكارَى »* فتركها قوم اخرون واستمر بعضهم في شربها في غير أوقات الصلاة 
حتن نزلت أنة المائدة فكانت هي القطعية في التحريم بدليل ( فاجتييوه # وبدليل اقترانها 
بالأنصاب والآأزلام واعكبارها يها وجيا وبدليل التهديد « فهل أنتم مُنْتَهِونَ 4 فقال الصحابة 
أجمعون انتهينا. . انظر على سبيل المثال التفاسير التالية: تفسير الطبري 27١7/7‏ تفسير 
الزمخشري 2768/١‏ تفسير البغوي بهامش الخازن 9٠ 5/1١‏ وتفسير النسفي ٠١4/١‏ وتفسير 
البيضاوي ص /ا وبالرغم من اا الله عنه الذي فيه (اللّهم بِيْن لنا في 
الخمر انا شافياً) والذي رواه أحمدى والترمذي . وأبو داود وغيرهما مداره على أ كيسرة 
عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. فهو الذي رواه عن عمر ولم يروه عنه غيره كما قال 
ابن كثير وأفاد بأن أبا زرعة نفى سماع أبي ميسرة من عمر لكن قد خالفه علي ابن المديني 
فقال: هذا الإسناد صالح, وبالتالي صححه الترمذي وتشهد له اثار كثيرة عن عدد من الصحابة 
والتابعين بالرغم من ذلك فإنه ينسجم مع الرفق الإلهي بهذه الأمة وأخذها فيما ألفته ‏ حتى 
الجنون ‏ بالتدرج وهذا من مزايا التشريع الإلهي في الإسلام انظر تفسير ابن كثير ١1/؟/ا"»‏ 
7 وانظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة 
في نهنا رون إرد :«الماسرين فتن جرع يتريد الننين نا البقرة الل ابن ري :بوي 
الفخر الرازي فقد صرح بأن هذه الاية دالة على تحريم الخمر من وجوه: 
الوجه الأول: هو الذي ذكره ابن جزيٌ هنا انظر تفسير الكبير 44/5 وتبع الرازي في ذلك نظام 
الدين النيسابوري في غرائب القرآن وهو معاصر لابن ري إلا أنه قال: (وإنما لم يقنع كبار - 


:4م 


الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل 
التحريم والإثم بعده (وإثمهما أكبر. .) تغليبا للإثم على المنفعة» وذلك 
انشا سات للتخرر يم)27. 

ويستوقفنا هنا إضافة إلى جزمه بأن الاية نص في تحريم الخمر 
والميسر يستوقفنا كذلك تفسيره للمنافع. وخاصّة في الخمر بأنها التلذذ 
والعربيية ولم يزد على عا «اللتدريس كر عضي الستسرين وشيم من بل 
54 مرموفة في علم التفسير دكروا أن من 7 0 البذنء 
وتهضيم الطعام , وإخراج الفضلاات وتفقويه الباءة.» كمأ أن الخمر يشجع 
الجبان ويسخى البخيل2' © . . . إلخ . 

مما كان يجب عدم ا فيه ع ا نما أثته لحر 
مدمر لس نا 


٠‏ وفي مجال النسخ. وهو من علوم القرآن جزمه بإحكام آية النساء © لا 


- الصحابة بهذه الآية طلباً لما هو آكد في التحريم ثقة واطمئناناً. . .) انظر غرائب القران على 
امش الطيرزى. 1771/7/7 
وقد رجح الطبري أن المراه بالإثم الكبير في هذه الاية بالنسبة للخمر هو زوال عقل شاربها 
حتى تغزرس عنه معرفة ربه قال: (وذلك أعظم الاثام) انظر تفعين الظبرف 9/3 ؟ .وان اميل 
إلى ما قال به جمهور المفسرين من التدرج فى تحريم الخمرء ومعالجة الايات القرانية لهذه 
المشكلة الاجتماعية الخطيرة تلونهها في غاية الحكمة والإإقناع. ول ضح ما اسه الطبري 
من أن النبي يك قال عند نزول آية البقرة وآية النساء إن ربكم يقدّم في تخريم الخمر» 
1 2 للأمر في هذة الممالة. ٠‏ 
)١(‏ التسهيل ١‏ وانظر هه تفسير الفخر الرازي 44/5» وتفسير البيضاوي 56/17" على هامش 
تفسير الطبري . 
9١)انظر‏ تفسير الفخر الرازي 5 وتفسير القرطبي //01 وتفسير ابن كثير 071/١‏ وتفسير 
البيضاوي ص "4 وانظر كتاب (الخمر بين الطب والفقه) ص ١١‏ ط/ دار الشروق للدكتور 
محمد على البار وقد استغرب من بعض المفسرين جزمهم بذلك. 


م4١‎ 


لأا الجن راق اتعزى كاقلن جا تزكر 014 ورد ميري 
النسخ التي أثيرت حولها)0"©. 
كما رد كثيراً من دعاوي النسخ في القرآن الكريم . 
؛ - ومن الجديد في تفسير ابن جزيٌ المقامات الصوفية فقد انفرد بذكرها عن 
كراج المسرين وند دكرت فى فطل لصي الصوقق بوفوكقه 32 
مقامين وأذكر هنا مقاما آخر هو مقام التقوى الذي ذكره في أول تفسير 
سورة البقرة عند قوله: # هدىٌ للمتقين #(©. 
حيث يقول ابن جزيّ : (فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول: 
الأول: في فضائلها المستنبطة من القران» وهي خمس عشرة: 
١-الهدى‏ (لقوله) « هدى للمتقين 04©. 
ارو اتهيرة لقزلهة عل إن الله مع الذينَ اتقوا #(؟). 
* - والولاية لقوله : « واللّهُ ولي المتقينٍ 64 . 
4 - والمحبة لقوله: 8 إِنّ الله يُحبٌ المتقين د 
والمغفرة لقوله : « إِنَ تتقوا الله يَجَعَل لَكُمْ فرقاناً. . 04©. 
0-5 برو المدرج قر العم والرزق من كينت "١‏ يحمي لقولم ( ومن 
بش الله ع له فيد يا 3 الآية. 
4 - وتيسير الأمور لقوله: « ومن يت اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمره يُسراً 4©. 


.)479( النساء اية‎ )١( 

.١47/١ التسهيل‎ )5( 

(*) البقرة اية (؟). وفي ط ل (كقوله) وهو خطأ وكذلك في طام .51/١‏ 

(5) النحل اية .)١78(‏ 

(8) الجائية اية )١9(‏ وقد سقط الواو من الطبعتين. 

(1) التوبة آية (7). 

(9) الأنفال اية (79) وتتمتها ©« ويكفر 5 سَيتَاتَكُم وغ لَكُم وَاللهُ 0 القضل. العظيم # ولو 
عد الفرقان لكان أوفق لأنه عد غفران لدتو مرة أخرى . 

(4) الطلاق آية (؟) وتتمتها ظ ل م بحي د يا 2# 

() الطلاق آية (4). 
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٠١ 4‏ - وغفران الذنوب وإعظام الألعون قراف الود ل للك كمر 
عَنهُ سَيئَاتَه ويعْظِمْ لَهُ أجرا 204 . 

004 وتقبّل الأعمال لقوله: 8 إِنْما يتقبّل اللَةهن المتقين‎ ١ 

-والفلاح لقوله : 9 وائقوا الله لعلكم 00 3" 

. 24 والبشرى لقوله: # لهم المُمْرَى في الحَيّاةٍ الدُنيَا وفي الاخرة‎ - ١١ 

4 - ودخول الجنة لقوله : إن للمَتقِينَ عِندَ ربّهم جنات التحبع 04 

فتاه والتجاكهن لقان لقرله» نون اتفتى" الزن انقو و60 


الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة : 

١‏ خوف العقاب الأخروي. 

اورف الديوف 

؛ - ورجاء الثواب الأخروي . 

ه- وخوف الحساب . 

5 - والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة0 . 

/ - والشكر على نعمه بطاعته . 

6 - والعلم لقوله : © إنما 58 الله من عماده العلقاء ا 


.)8( الطلاق اية‎ )١١ 

5) المائدة آية (لاا). 

(*) آل عمران آية (10) ومثلها © واتقوا اللَّهَ العلّكم تَشُْكرون » فلوعدٌ الشكر كما عد الفلاح 
لزادت فضائل التقوى عن خمس عشرة. 

(14) يونس آية (54). والضمير يعود على المتقين المذكورين في الاية التي قبلها: # الذين اموا 
وكانوا يتقون لهم اللشرى 4 

(ه) القلم اية (754). 

(5) مريم آأبة 7/79). 

(0) مقام المراقبة ذكرته في فصل (التفسير الصوفي وموقف ابن جزي منه) من الباب الرابع ص 1١8‏ 

(4) سورة فاطر آية (54). 


يله 


9 - وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة. 
٠‏ - وصدق المحبة لقول القائل: 27 
تعصي الإله وت تلب د 
ٍ ش هذا لعصبري في القياس بديع 
لوكانث حبك ضصَادقا لأطعته 
إن الكت مين حي :قطي 
ولله در القائل2'' : 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
لله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقلت لو كان (ظَنْ) الموت من ظماأً ْ 
وقلت تنه عبن وروة الاك لتم سرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس : 
١-أن‏ يتقى العبد الكفر وذلك مقام الإسلام . 
؟ - وأن يتقى المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة . 
*_وأن يتقي الشبهات. وهو مقام الورع. 
4 - وأن يتقى المباحات». وهو مقام الزهد. 
ه ‏ وأن يتقي خصو غير الله على قلبه. وهو مقام المشاهدة) ه0©. 


لكن كما أشرنا عند الكلام عن تحقق مقاصده في تفسيره ه تلااحظ 
أن ذكر هذه الفوائد قد أن 7 ما بمقصد ا لذي هدف إليه 


)١(‏ سبق أن خرجت البيتين في مبحث (الشواهد الشعرية في تفضير ابن بجزيَ) ص 04 من هذا 


الجزء . 
(؟9) هذان البيتان ينسبان طفيف فى صدري | 58 نلك انه 'فعاوية». انظ !أ 
مع تعيير في لبيتين - إلى يزيد ابن نظر حلى 


.19 قصيدة حب في الشعر العربي لفاروق شيشة ص‎ )٠١( 


(*) التسهيل ١/ه”‏ - 5". 
:49 


بكتب التفسير المطولة أليق. وأنسب وهكذا بالنسبة للمقامات الصوفية 
الأخرى . 
ومن الجديد فى تفسير ابن جَزيٌ في مجال التوجيه العام لمعاني الايات 
ما ذكره عند قوله تعالى : 
ف قل تَعالُوا أتل مَا حرم ربكم عَليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا #4(" . 


يقول ابن جزي : 

(أمر الله نبيه صلى الله تعالى عليه واله وسلم (أن) يدعو جميع الخلق 
إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الايات المحرمات التي 
اجيعت عليه ستميع'الكترائع :وله :تنس قط اف بهلةب..., « ألا تشركوا به 
كا د اقل رانم هنا سحر ده عا زه وتسبير فلا موضع: لهاتمن الإعرات» 
ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل: (أن) مراك مرمج رفع تقديره الأمر 
أل تشركواء فلا على هذا نافيه. وقيل: (أنْ) في موضع نصب بدلا من 
قوله (ما حرم) ولا يصح ذلك إلا إن كانت (لا) زائدة وإن لم تكن زائدة فسد 
المعنى. لأن الذي حرم على ذلك - يكون ترك الإشراك)7؟2 ثم بعد 
ذكر هذه الأقوال الثلاثة يقول ابن جزي : (والأحسن عندي أن تكون (أن) 
مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فسا 
المعنى لأن قوله: # ما حرّم ربكم * معناه: ما وصاكم به ربكم بدليل 
قوله في آخر الاية: 8 ذَلكم وَصَاكم به » فضمُن التحريم معنى 
الوصية2 والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم 


.)١51( الأنعام اية‎ )١( 

(؟) التسهيل 7 . 

(9) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه القيم ( (أضواء البيان) 717/17/17 ط المدني قال 
رحمه الله رالظاهن في قوله :اه مَاحَرّمْ ريَكُم عَليْكُمٍ 4 أنه مضمّن معنىٍ ار مو 
تركاً ادر ترك الواجب وفعل الحرام حرام. فالمعنى وصاكم ألا ركاه وأن تحسنوا - 
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وبتحليل. وبوجوب وندب. ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب 
قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم. كما تذكر اللفظ العام وتريد به 
الخصوص. إذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به 
ربكم ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال أن لا تشركوا به شيئاً 
أي وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ووصاكم بالإحسان بالوالدين. ووصاكم 
أن لا تقتلوا أولادكم. فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان 
بالوالدين. . . وما بعد ذلك . 

ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا: أن الآيات اشتملت على أوامر 
كالإحسان بالوالدين. وقول العدل. والوفاء في الوزن وعلى نواهي : 
كالإإشراك. وقتل النفس وأكل مال اليتيم. فلا بد أن يكون اللفظ المقدم 
فى أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فيه» ثم فسرت بعد 
ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي. فلذلك جعلنا 
التحريم بمعنى الوصية. ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن 
لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الاية إشكال. وهو عطف الأوامر على 
النواهي وعطف النواهي على الأوامر. فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي 
طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه. ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل 
والترك)”'' . 

ثم بعد أن يقرر هذا يعود ابن جزيٌ فيقول: 


بالوالدين. وقد بيّن اللَّهُ تعالى أن هذا هو المراد بقوله: « ذَلِكُمْ وصَّاكُمْ به 4 الآية) ه. وهو 
كما ترى يتطابق مع ما ذكره ابن جزي . 0 

)١(‏ التسهيل 76/7 - 756 وهناك تأويل ثالث له وجهته العربية. وهو أن يقذر مع (حرّم) أوصى أو 
أمرء فيكون التقدير تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وما وصاكم به. أو ما أمركم به. وحذف 
لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع بمعناه كما يقول الطبري في تفسيره 50/48. وقد نصر هذا 
الرأى أبو حيان في البحر المحيط .75١/4‏ وأشار إليه ابن كثير في تفسيره 7884/7. وهو 
على أي حال قريب من توجيه ابن جُزيّ . 


45م 


(وتحتمل الاية عندي تأويلا آخر وهو أن يكون لفظ التحريم على 
ظاهره ويعم فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواجيات 
حرام) . 

أقول» والتأويل الأخير الذي ذكره ابن جزي هو الذي قال به 
معظم المفسرين الحريج من الاشكال الوارد على نظم الآية وسياقها!'؟. 
والحقيقة أن الوق ا هنا يذل يدا اوناك لم سين إليه بهذا التفصيل . 
والتوضيح . والتقرير”؟» وهذا الجهد يندرج تحت مقصده الثالث «إيضاح 
المشكلات بحل العقد المقفلات أو بحسن العبارة» ورفع الاحتمالات) 
وهي إضافةٌ مهمّة إلى حقل التفسير. 


#يدزقرنا من النكال: السابق مما اذكزهمن توجية: إغراين. اولتحوى ربتى بعلي 
المعنى في في اقولد تال :: « وَكذَلِكَ أنْرْلنَاهُ آيات بَيّنات وأنَّ الله 
يهدي مَنْ يُريد 204 حيث يقول ابن جُريٌ (الضمير للقران أي مثل هذا 
أنزلنا القرآن كله: « آيات بَيّناتِ وأن اللَّهَ يُهدي مَنْ يريد 4 قال ابن 
عطية : (أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذا ضعيف لأن 
فيه تكلّف إضمار وقطعا للكلام عن المعنى الذي قبله. وقال الزمخشري : 
التقدير لأن الله يهدى من يريد أنزلناه كذلك آياتٍ بينات فجعل أن 

تعليلاً للإنزال» وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو» والصحيح عندي: أن 
قوله: © وأنَّ الله # معطوف على ظ آياتٍ بيّناتِ * لأنه مقدر بالمصدر 


)١(‏ انظر الكشاف 25١/75‏ وتفسير النسفي ؟/ه.. وقد أشار إليه كانه سنريغة ا تسل 
البيضاوي ص ١45‏ والبحر المحم 4 لشفي نف ليان ذا اعرف 0 

)١(‏ يبدو أن أول من قدّر الفعل أوصيكم (أبو إسحاق الزجاج) لكنه ذكره على أ نه فعل محذوف 
ل ع ا ييا » ثم إنه لم ينتصر له ويدافع عنه بقوة و| وإنما ذكره وعكيا 
من وجوه انظر معاني القران للرجاج وانظر تفسير البغوي على هامش الخازن 1948/7» والبحر 
المحيط 15/١85؟.‏ 

(5) سورة الحج اية .)١5(‏ 
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فالتقدير أنزلناه أيات بيدا وهدئىئ لمن أرادٌ الله أن يهديه2) ه 


أقول. وهذا النص وأمثاله يبرز لنا بوضوح الجهد التفسيري الذي 
قام به ابن جزي والإضافة التفسيرية التي ساهم بها في ميدان التفسيرء 
ويشهد للمعنى الذي اختاره في الاية السابقة ايات كثيرة من القران مثل 
وى تعالى : ف شهر رَمَضان الذى نل فيه اران هدىٌ للناس وبينات 
من الهُدى والفرقان 04" وقوله تعالى : 8« ذَلكَ الكتابُ لا ريبٌ فيه مُدىّ 
للمتقين 94". 
هذا ويبدو لي أنه ليست كل الاجتهادات التي أبرزها ابن جزيٌ في 
تفسيره قد حالفه فيها الصواب. فهناك بعض الآراء الخاصة يه لم يوفق 
فيها - من وجهة نظري - إلى إصابة الحق وسديد الرأي من ذلك على 
سبيل المثال : ظ 
...سيره لقوله تعالى * غز سيقول الذيق. اشركوا لوقا الله ما اشر اول 
أباؤنا ولا حرمنا مِنْ شَيءٍ كذلك كَذَْبَ الذِينَ مِنْ قبلهم حتى ذاقوا ناسنا 
َل هَل عندكم مِنْ عِلْم تَحْرجُوهُ لَنا إِنْ تتبعون إلا الظنّ ون أنتم إلا 
تخرصون 4 9». 
إذ يقول ابن جزيّ (معناها: أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم 
لما حرموا كان بمشيئة الله.ء ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه 
فاحنجوا عليى ذلك بإرادة الله.» وتلك نزعة جبرية. ولا حجة لهم في 
ذلك لأنهم كافون اموز رون ألا يُشركوا بالله و(ألآ) يحللوا ما حرّم الله 


)١(‏ التسهيل 37/7 وانظر الكشاف 8/7» والبحر المحيط 808/5 وقد ذكر توجيه ابن عطية 
ولم يزد عليه . 

(؟) البقرة اية .)١88(‏ 

(؟) البقرةاية (7). 

(؟) الأنعام آية .)١544(‏ 


اه 


ولألا) يحرموا ما حلل الله والإرادة حلاف التكليف». ويحتمل عندي 
أن يكون قولهم : (لو شاء الله) قولا يقولونه في الاخرة على وجه التمني 
وار اح سي واحوريد بيعل بيوسياجاوا 
يتمنى أن يكون ذلك لم يكن» ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة 
0 وهي السية فللك دليل على أنهم يواوه ُ ففى المستقبل 
و[هو] الاخرة)20 وفي رأبي أذ أبن خرى الم بيوفق: في هذا التخريج 
للمعنى الذي ذكره إلى الصواب لأمور منها : 
١_أن‏ الاية أخبرت بأن المشركين سيقولون ذلك القول. وفائدة ذلك - 
كما يقول ابن المئير - توطين النفس على الجواب ومكافحتهم 
بالردء وإعداد الحبّة قبل أوانها("2 - كما قال تعالى: # سيقول 
السَفهاءٌ من الناس ما ولاهم عَنْ قبلتهم 74". 
أن ذلك قد وقع بالفعل تحقيقاً للإشارة القرآنية هذه كما وقع فعلا 
الاعتراض من السفهاء على تحويل القبلة: ولا تفيد الاية - في 
ري .أن ذلك اقول سل المشركون في الآخرة كم قولب 
م يتنا ولا حرّمنا من كُونه من شي ؛ 
تدلك كفن الدينا عون تلو انين غانى الرعل إلآ البلاغ 
المبين 2©9#. 
والاحتمال الذي أورده ابن جَزى عند 3 النحل هذه عير 
وارد في نظرى حيث قال بعد أن ذكوارانا صائباً في باعث قولهم 


.714/7 التسهيل‎ )١( 
(؟) انظر الانتصاف لابن المنير على هامش الكشاف 9/75ه.‎ 
.)١857( البقرة أية‎ )"( 
. النحل أية (ه”")‎ )5( 
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هذا قال: (ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك فى الاخرة على وجه 
القت اتإذا بزلوا: تكو لصتي والمس. على بهذا انهم الم رار 
العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره» ولم يحرّموا ما أحلّ الله من 

البحيرة وغيرها)('©2. 

* - السياق في الآية نفسها بل في الايتين اية الأنعام. واية النحل يفيد 
أن ذلك القول سيقعم» وقد وقع فعلا في الذنيا سواء من مشركي 
مكدع أو هن المشر كرض عجوماء» .وال فلماذا التهديد بقوله تعالى في 

نفس الاية: © كذلك كَذَْبٌ الذينَ من قبلهم حَنى ذَاقوا بَأسَنا 4 
( كذلك فعْل الذينَ من قبْلهم فهَل عَلى اسل إلا البلاغ 
العبين * أليس هذا تهذيكا لأصحاب تلك المقالة ببأس الله 0 
لا يرد على القوم الكافرين؟ . 


ثم لمن الخطاب: ف فل غل عندكم بن لم فتخرجوة 

0 أليس للنبي ك؟ أو لكل مؤمن يحاج المشركين ويفند 

شبههم؟ ولمن يوجّه هذا القول : © إِنْ تَتبعونَ إلا الظّنّ وإِنْ أنْنُم إل 

تَخرصونَ 9 الى للكافرين ن المعاندين للرسول يل المكذبين له 

5 - ثم سباق الآية ‏ اية الأنعام - وسياقها يؤكد أن ذلك القول كائن من 

المشركين لسيدنا محمد يلد فقبل الاية المستشهد بها - قبلها مباشرة 

اده تقول: ‏ #فإن كَذَّبوكٌ فَقَلٌ ركه ذو رحمة واسعة ولا يرد داسية 
عن القوم المجرمين 94©. 

وقد ذكرت ما فى الاية نفسها من تأكيدات لهذا القول وبعدها 

مباشرة « قل فَللَهِ الحجَةُ البالِعةٌ فلو شَاءَ لهَداكُم الجمعين كُلْ هلم 


. ١67/7 التسهيل‎ )١( 


(5) الأنعام آية: .)١507(‏ 


مهم . .04 وإلى أن قال: كل تَعانُوا أت ما حرّم ربكم 
عليكم. . #4( أي عن يقين وحق لا عن تخرص وباطل . 


ه وأنا لا أنكر أن (لو) تأتي للتمني. كما في قوله تعالى مبيّناً ندامة 
المشركين حين يرون العذاب # أو تقول سحي 5 العدافه ل أن 
لي كرّة فأكونَ من المحسنين 204 والتي لم يتعرض ابن جزي 
عندها لذكر (لو) بل لم يفسّر هذه الآية (أصلا)”*» لكن السياق في 
الآية له دور كبير في تحديد المعنى, وقد أشرت إلى أن ا 
كان يستلهم السياق في تفسير كثير من الآياتء» فلماذا أغفله هناء 
وقال بقول لم أره لغيره من المفسرين ثم لا يؤيده السياق. 

5 وأخيراً فإن ابن جُرَيٌ في تفنيده لهذه الشبهة ‏ وهي شبهة يثيرها 
الملحدون اليوم بين الشباب المسلم - لم يكن حاسماًء ولا قويًا بل 
كان رده وا ولذلك لاهن بإبداء هذا الرأي الذى ناقشته 
لقا ومن أحسن ما قاله فى الموضعين ما ذكره عند اية النحل قبل 
أن يذكر الاحتمال الذي أزرطة كال وقاق ا 1 للتممن: وعة المجادلة 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم)' '2. 


وأما قوله: (والردٌ عليهم بأن الله نهى عن الشرك». ولكنه 
قضى على من يشاء من عباده). فبالرغم من صحته لكنه عير شاف 
ول كافته: 


.)١19١ .149( الأنعام ايتي:‎ )١( 

(9) الأنعام اية: .)١81١(‏ 

(*) الزمر آية: (08). وانظر الاتقان 781/7. 
(4) انظر التسهيل ١98/7‏ . 

(9) التسهيل 1617/7 


ومن أقوى الردود على مثل هذه المقالة أن مشيئة الله القدرية 
الكونية والتي لا تستلزم الرضا غيبٌ مستور عن جميع الخلق فكيف 
يحتج محتج بمشيئة الله القدرية وهو لا يعلمها. 

وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة « قل هَل عندكم منْ عِلّم, 
فتخرجوةهُ لنا 4 وأمًا إرادة الله الشرعية فهي التي عليهم أن يبحثوا 
عنها وأن يسألوا أنفسهم : لماذا خلقنا؟ وماذا أراد الله مناء ولا شك 
أنه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته. وأراد منهم الإيمان به وبملائكته 
ورسله . 81 وأن يعملوا بموجب هذا الإيمان لا أن يكذبوا 
بالرسول تكاديا قولا أن فليا :.. 

ب هذا ومن الاجتهادات غير الصائبة في تفسير ابن جزيّ من وجهة نظري 
ما ذكره من قمر فول تعالى : #8 إنا لننصر رسلنا والذينَ آمنوا في الحيّاة 
الدّنيا ويوم يقومٌُ الإشهاد 04©©. 

حيث قال ابن جزي في تفسيرها: 

(قيل إن هذا شام :3 فيمن أظهره الله على الكفار. عد لأن 
من الأنبياء من قتله ونه كزكرياء ويحيى. والصحيح أنه عام 
والصوا ييه :كرف أن ركريء ويحيى لم يكونا من الرسل إنما كانا من 
الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر 
الأنبياء كلهم)('2 ه. 

وهذا ذهول من ابن جزيٌ عن بقية الآية لأنه فسّر فقط جملة 8 إنا 
لننصر رسلنا 4 ولم يشر إلى ما عطف على لفظ (رسلنا) وهو لفظ 
© والذِينَ آمَنوا * فإذا سلمنا جدلا بآ اتسين الكريمين أ ليميا مولي 
أفلا يدخلان على الأقل في مدلول « والذْينَ آمَنوا » وهل صحيح بأن 


.)0١( غافر اية:‎ )١( 


(") التسهيل 54//. 


اله ]جنا #قعفف لضي الرسل كاي :نص الأناء كلهد؟ وان موعن 
قول الحق تبارك وتعالى : ط وكانَ حقّاً عَلينا نَصرٌ المُؤْمِنين 204©. 
يستلزم بالضرورة انتصار أشخاصهم بل النصر الحقيقي هو انتصار 
العقيدة والمبادىء والقيم التى دعوا إليها وضحًوا حتى درجة الاستشهاد ‏ 

ولقد انتصر المؤمنون اللين وضعوا ه في الأخدود وأضرمت عليهم 
النار ذات الوقود.ء لأن عقيدتهم التي 00 من أجلها هي التي كان لها 
التضن فى :النهانة77 1 

فكان الواجب على ابن جُزَيٌ هنا أن يتأن في الجواب حتى يكون 
0 جواب. 00-7 . اعتراض ا ولا ارده إذا فل عن لفظة 
نبوا اها ا اغافر. ا هناك بالخلاف الإعرابي قائلا : 
مضمر بعود على مصدر الكموتا أ وكان الانتتقام - حت ا هلا 
يوقف على م ويكون (نصر المؤمنين) ميتدأ وهذا ضعيف)20 ه 

وماذا عن معنى الآية؟ وما مدلولها؟ لاا شيء مدق آلف :ير أن الاية 
من الوضوح بحيث لا تستحق أن تفسر. ثم إغفاله لتفسيرها أوقعه في 
الذهول عن معناها. 


أى أن المفكية القترسة مق قذل العناسيوق الاسيان التى كانت حاب 


.)17( الروم اية‎ )١( 
(؟)انظر في ظلال القران للشهيد سيد قطب ص 4874" ج 5 ط/ الشروق.‎ 
17177 السهي‎ )5( 
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الآأندلن في عصره ‏ أو على الأصح ‏ ما بقى من الأندلس كان لها أثر 
سلبي في نفسية المؤلف؟ . 


لآ نظن ذلك وإنا لنربأ به عن مثل ذلك . 


(مسل ليان 


تمهيد . 
1 العلم أخفل وعطاء. وكم استفاد الاخر من الأول وكم ا الأول للاخر 

فر المفسرين استفادوا ممن سيقهم وأفادوا من لحقهم . 

ولا شك أن لمكانة المفسّر العلمية والأدبية ولروح الأصالة والتجديد ' 
عنذه قزرا كبيرأ ف إقبال المفسرين الاخرين على تفسيره واللاستفادة منه أو 
النقدءله أو التأثر به كما أن هناك عوامل أخرى تعود إلى الظروف السياسية. 
والاجتماعية» والعمرانية» وغيرها تتحكم في شهرة هذا الكتاب أو ذاك. وما 
أكثر ما فقد من تراثنا الإسلامي ! 
عنه التراب ويخرجه إلى النور! 

إن التراث الإسلامى الذي أنتجته العقول المسلمة من الخصب والثراء 


د 


بحيث لا يقاربه أىٌّ تراث آخر فضلاً عن أن يمائله. حتى إنه يقال: لا يزال 
يوجد في المكتبات العامة ا ا العالم نحو ثلاثة ملايين كتاب 


119 17ا0ظظظ0 ه وقطره 
لان شيف كلت د وبالتالي فإن كتبه بصفة عامة ‏ ومنها 0 
ظلّت مجهولة أو مغمورة عند كثير من الناس. بل عند كثير من 
وام في المشرق الإسلامي. وللظروف السيئة التي مرت بها ا دور 
كبير في احتجاب مثل. هذه الكتب. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أنْ هناك تفاسير معاصرة كتبت في يم 
مركز الحضارة الإسلامية في القرن الثامن. وكان مؤلفوها يتمتعون بمكانة 
علمية رفيعة المستوى كابن كثير الدمشقي. وأبي حيان الأندلسي نزيل القاهرة 
غظت شهرتها على ما عداها من التفاسير التي صئفت في هذا العصر, وكانت 
التالي قويّة المنافسة لتفسير ابن جزيّ الذي ظلّ - كما يبدو - يتدارس في 
أرض الأندلس وبعض البلاد المغربية لفترة من الوقت. ندرك الأسباب التي 
حدلف 'النتبورين المت خريق. تجاعلون النسين اين راق بولا يلقو الغديالة, 

بل نستغرب من علامة جمّاعة كالسيوطي أن تخفى عليه مكانة ابن 
جزي وهو الرجل. المؤرخ؛. صاحب التراجم العديدة» فيغفل عن ذكر ابن 
جَريٌ في قائمة المفسّرين في كتابه (طبقات المفسرين) فلا يشير إليه من 
قريب أو من بعيد حتى يأتي الداودي تلميذ السيوطي فيتدارك ما فات شيخه. 


)١(‏ من فوائد المحاضرة التي ألقاها الشيخ السيد سابق بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة 

الإسلامية في ١407/7/50‏ ه ‏ وقد قال ابن العربي في شرح الترمذي : لم يكن قط في أمة 

من الأمم من انتهى إلى حد هذه الأمة من التصرف في التصنيف ولا جاراها في مداها من 

التفريع والتدقيق وتصنيف الكتب وتدوين العلوم..) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني 
1 *. 
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وينقل لنا ترجمة لابن جزيٌ عن الديباج المذهب لابن فرحون - في كتابه 
القيم وطبقات المتفس 230 

ومع ذلك فقد كنت أظن أن مفسّرأً مغربياً كالتعابي كتب تفسيره في 
القرن ل ل يتجاهل ابن جرى خاصة. وأنه أي التعالبي قد 


اعتمد على : تفسير ابن عطية اعتماداً كبيرً. بل هو تلخيص له مع إضافة 
تعليقات وفوائد عن مائة كتاب من الكتب المختلفة('2 . 


وبعد تتبعي لمظان الاقتباس فيه وبحثي الكثير فيه لم أجده ينقل عنه 
أو يشير إليه . 

وأخيراً وجدت مفسراً مصرياً ألف تفسيره في نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري هو الشيخ سليمان بن عمر العجيلي. الشافعي. الشهير بالجمل 
المتوفى سنة 1١084‏ ه0©. قد تأثر بابن جَُزَيٌ» ونقل عنه بعض الفوائد 
والإعرابات والمناسبات. في تفسيره القيّّم (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية). 


كما وجدت من العلماء المعاصرين من يرجع إلى تفسير ابن جزي مثل 
شيخنا المرحوم الدكتور مصطفى زيد عمر الله له والشيخ ميحمد على 
الصابوني . 

وسأذكر نماذج من هذه الاقتباسات التى اقتبسها المفسر الجمل 
١‏ -اثر ابن جزي في تفسير الجمل : 

نفسير الجمل من أوله إلى اخره نقولاات مختارة بعناية من كتب التفسير 


.8* - 81١/75 انظر طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 
.*"/١ انظر خطبة الثعالبي في تفسيره (الجواهر الحسان)‎ )7( 
.”١/* انظر ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )5( 
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المختلفة» شرح بها مؤلفه التفسير المختصر للجلالين» (جلال الدين 
المحلى محمد بن ويد المتوفى سئة 8585 ها وجلال الدين السيوطى عبل 
الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة ١9ه)‏ وقد أكثر في نقولاته عن السمين» 
والكرخي . وعن شيخه ويبدو أنه عطية الأجهودي المتوفى سنة ١١9٠‏ هي 
الذي صرح تذكر أسمه في آخر كتابه 0 كما ينقل عن البيضاوي وحواشيه. 
وعن القرطبي . وأبى حيان والخطيب وأبى السعودى وعيرهم من الماسوية 
ولا ازغ هنا أن تقله عن :انع شرق كان هن الككرة قل انقرلاته عن وا جد :فد 
هؤلاء الذين أشرت إليهم. وذلك لأن كثيرا مما برز فيه ابن جرِيٌ قد برز فيه 
معاصره أبو حيان. بل ربما تفوق عليه فيه ثم اقتبسه من أبى حيان تلميذه 
السمين الذي أكثر صاحب الفتوحات من النقل عنه بشكل يلفت النظر. ومع 
ذلك فالنقولاات عن ابن جزى التى: اطلعت عليها وهى لا تكاد تجاوز عدد 
أصابع اليدين في التفسير كلّه بمجلداته الأربعة تندرج فعلاً تحت الإضافة 


اذاف الخاضة ع 


أ - فمن ذلك ما ذكره الجمل عن ابن جزي في مناسبة قوله تعالى هايا بنى 
إسزاكل. اذ كرو عه ِعْمَتي التي الت ملك : 29# لما قبلهاء نان 


)١(‏ فسر جلال الدين المحلي النصف الأخير من القران الكريم ابتداء من سورة الكهف وانتهاء 
بسورة الناس ثم شرع في تفسير النصف الأول منه ففسر الفاتحة ثم أدركته المنية فلم يتمه 
فأكمله جلال الدين السيوطي من سورة البقرة حتى نهاية سورة الإسراء فلذلك سمي بتفسير 
الجلالين. انظر خطبة السيوطي في أول (تفسير الجلالين 7/١‏ والفتوحات الإلهية للجمل 
2)/4. 0 

)١(‏ انظر الفتوحات الإلهية 50/4 وقد ترجم له الزركلي في الأعلام 78/4 فقال: (عطية الله 
ابن عطية البرهاني الشافعي فقيه فاضل ضرير من أهل أجهور (بقرب القليوبية بمصر) تعلم 
وتوفي بالقاهرة من كتبه (إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه من القران) وكتاب : 
(الكوكبين النيّرين في حل -ألفاظ الجلالين خ) ولعل الكتاب الأخير هو الذي يقتبس منه الجمل 
ين ! 

(”*) البقرة آية .)5٠0(‏ 


الشيخ الجمل في تفسيره: الفتوحات الإلهية: (قال ابن جزي في 
تفسيره: لما قدم دعوة الناس وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خحصرط 
وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب”2 8 سَيقَول 
السَمَها 2 فتارة دعاهم بالملاطفة. وذكر الأنعام عليهم وعلى آبائهم. 
وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم. 
وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. 


فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء هي :0" «إوإذ إذ أنجيناكم من الور 
فرعون ». « وإذ فرقنا كم لبر 604 2 بعنناكم من بعد 
مويك 4 3« وظللنا عَلَيكم العْمامَ. وألْرَنَا ليم اليد 
والسّلوى 2# و# عونا نكم 90204" و« نَعَفْرٌ لَكم خَطاياكمْ بي 


)١(‏ الحزب هو نصف الجزء. و (سيقول السفهاء) هي الآية رقم ١47‏ من سورة البقرة وهي بداية 
الحزب الثالث وبداية الجزء الثاني من أحزاب القرآن الستين وأجزائه الثلاثين. 

(5) في التسهيل في الطبعتين. وهي « وإِذ لتجيناكم . . # والواو ثابت في الاية البقره أب : (58). 

(5) البقرة آية: (0ه). ويبدو أن النعمة في هذه الاية ل « وأغرنا آل فرَعَون 
وأنثم تنظرونَ » نا الس نيك اشبارت الاية السابقة إليها أو هي نجاة من نوع جديد غير النجاة 
من سوء العذاب». وذبح الأبناء واستحياء النساء . 

(14) أول الآية : ل( اناي ون ادك . #* البقرة آية: (65). 

(8) البقرة ا : (ل/اه). 

(19) أول الاية: 9 ثم عفونا عنكم . . # البقرة أنه : (67). 

(0) في التسهيل 0 فَنَابَ عَلَيكُمْ # من الآية: (04) من سورة 
البقرة ويبدو أنها سقطت من الناسخ أو الطابع للفتوحات الإلهية إذ بهذه النعمة تكتمل النعم 
العشر . 

(4) : في التسهيل 9 يُعمَر لَحُمْ © بالياء وهي قراءة نافع من السبعة وا وأبيى جعفر من تتمة العشرة قرءا 
« يُغفر لَكُمْ 4 بضم الياء وفتح الفاء على البناء المجهول ولعلها هي الأصوب من حيث صحة 
عر لأن قراءة نافع هي المعمول بها في المغرب والأندلس. وهي التي جرى عليها المؤلف 
في تفسير تفسيره. انظر اليدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضيى ص 5". والاية رقمها (4ه) من سورة 
البقرة . 
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و8 آتيْنا مُوسَى الكِتَابَ والفرْقانَ لَعلّكم تَهْتَدونَ 204 و2 الْفْجَرَتَ مِنْهُ 
الا شرة عَيناً 74" وذكر من سوء فعالهم عشرة أشياء قولهم: ط سَهِعْنا 
وعصينا 74" و ل اتخذتم العجل 29 وقولهم : « أرنا الله جَهْرَةَ 00# 
ول بَدَل الذينَ ظلموا 204 وط لنْ نصَبرَ على طعام وَاحِدٍ 74" 
و8 يحرّفونَ الكلم 0# و« توليتم مِنْ بَعَدٍ ذَلِك 8 و8 قسَت 
قلوبكم 2١74‏ وظ كفرهمٌ بآيات الله وََتَلهُم الأنبياء بغير حَقّ 20#©. 


ودذكزر من يا عشرة اعبار « ضرِبّت عَلِيهم الذلة 
والمسكنة وَباءُوا بغضب من الله 6# وظ يُعطوا الجزْيَة 4" و8 اقتلوا 


)١(‏ أول الاية: « وَإِذْ أتينا موسى الكتاب. . » البقرة آية (7ه). 

(0) صحة الآية: « . . فانفَجَرَتَ مِنْهُ اثثنَا ععشرة عيناً © البقرة آية: (10) وفي التسهيل في ط ل 
(وانفجرت منه اثنتي غشرة غينا) وهو خطأ نحوي واضح . 

(9) من الآية 45 البقرة. 

(4) الآية كاملة « وإِدْ واعَدْنا مُوسَى أربعينَ ليل ََ اتخذتم العجل مِنْ بَعْدِهِ وانتم ظالمون » 
البقرة: .)0١(‏ 

(4) في التسهيل في الطبعتين : « وقَالُوا رن الله جَهْرةَ # وهي من الآية رقم )١88(‏ من سورة 
النساء وصوابها « فَقالُوا أرنا الله جَهْرَة 4 وفى البقرة بمعناها اية: (08). 

(3) أوْل الاية © فبدّل الذينَ ظَلَمُوا » بالفاء البقرة اية (08) والأعراف اية .)١517(‏ 

(7) البقرة آية (51). 

(8) في التسهيلٍ في الطبعتين (وبحرفونه) إشارة إلى قوله تعالى: # أفتطمعون أن وتوأ لَكُم قل 
كان فَريقٌ منهم يَسْمَعَونَ كلام الل نُمّ يُحرّونهُ مِنْ بَعدٍ ما عَعَلوهُ وهُمْ يُعلمون » البقرة ة آية: 
(6/ أما (يحرزفون الكلم) فقل وردت في القصاء آنة (85) وفي المائدة اية .)5١(‏ 

(84) أول الاية : « ثم توليتم من بَعدَ ذَلِكَ . . # البقرة اية (514). 

)٠ )‏ طلم قَسَتَ فلوبكم من بعد ذلك » البقرة ة اية (4/ا). 

)1١١(‏ النساء اية (66١)ء.‏ وهذا خارج ما يتحدث عنه فهو يتحدث عما ذكر من سوء فعالهم في 
سوزة البقرة إلى :حزن واسيقول): لكته تفرضن: لأشياء: نما ذكرت في سور أخرى كهذه الآية. 
واية إعطاء الجزية لكن في البقرة إشارة إلى كفرهم بالله. وقتلهم الأنبياء كما في قوله تعالى : 
« كانوا يُكفرون بآياتٍ الله وَيُقْلونَ النبيِينَ بِغيرٍ الحقّ © البقرة (11) وكما في آيتي 041 88) 
ا 00 000 

.)51( البقرة اية:‎ )١9( 

)179( لم تذكر الجزية إلا في سورة التوبة وهي تشمل اليهود والنصارى. انظر سورة التوبة أية‎ )١16( 
.4 وفيها: « حَتَى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرونَ‎ 
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لمكم 4 روا 04 وأنزلنا طن وداب الباراة 
وه أحَدَنكمْ الصَاعِقة 2994 و# جَعَلنا لوهم قاسية )204 و حَرّمْنا 
عَلِيهِم طيبات 60 لهم 204 وهذا كا عر لابائهم المتقدمين 
وخوطب ره 2 فى المعاصرون لمحمد عَيِةٍ لأنهم فون لهم رأاضول 
بأحوالهم . 

9 وبح 280 الله المعاصرين لمحمد يله بتوبيخات أخر 2 ') 
وهى عشرة . كتمانهيم أمر محمد وك 0 معرفتهم به" ونجركره 
الكلم" »2 و8 يقولونَ هذا من عِندَ الله ١‏ » و« تَقَتَلونَ أَنفسَكمِ 


(1) ه فاقتّلوا نْفْسَكُم # من الآية رقم (04) من سورة البقرة. 

(5) « فقلنا لهم كونوا قردّة خاسِئينَ 4 من الاية (58) من سورة البقرة. 

١ )6(‏ في البقرة أية : (9) « اننا على الذينَ ظَلموا كران السّماءٍ # وفي الأعراف أية )١517(‏ 
ه فَأرْسَلنا عَلِيهِمٍ - ص السماءِ »# والذي في الفتوحات وفي التسهيل خطأ . 

(4) فَأَحَدَنكُم الصَاعِقَة وأنتم م تنظرونَ 4 0 الآية 6 من سورة البقرة. 

(ه) يلاحظ أنه ذكر من سوء فعالهم ١‏ قَسَتْ قَلوبكُم © ومن عقوباتهم ظ وَجَعَلنا لوبهم فَاسِية 4 
وليس في المعنيين تكرار لمن يتأملهما: والآية الأخيرة هي من سورة المائدة اية رقم .)١(‏ 

(5) النساء آية .)١55(‏ 

)اف التسهيل في الطبعتين (جزاء) وفي طم 05 سقطت لفظ (بائهم) وهي ثابتة في ط ل. 

)م2 لفظة (به) لا يوجد في التسهيل وهي مناسبة للعبارة فلعلها سقطت. 

(ه) فى التسهيل في الطبعتين هكذا (وقد وبّخ المعاندين) بإسقاط لفظ الجلالة وإبدال لفظ 
المماندين بالمعاصرين ويبدو من السياق أن ما في الفتوحات هو الصواب بدليل ما قبله) وقد 
خوطب به المعاصرون (ثم أن إسقاط لفظ الجلالة يخل بالمعنى) . 

)١١(‏ لفظة (عشرة) ساقطة من التسهيل في طبعتيه وهي صحيحة لأن الأمور التي ذكرت بعدها 
مجموعها عشرة مما يدل على ثبوت هذه اللفظة في الأصل . 

)١١(‏ أشارت أكثر من اية إلى هذا المعنى كما في قوله تعالى : « وكانوا مِنْ قبل يَسْتَمتِحونَ عَلى 
الذين كفروا فليا جَاءَهُم ما عَرفُوا كفروا بع البقرة آية : (ك4) وكما في 0 « الذين 
آتيُناهم الكتات يعر فونه كما يَعرفون أبناءَ هم فَان فريقاً منهم ليكتمونَ الحن وهم م يُعلمون » 
البقرة آية )١45(‏ وهي في أول حزب (سيقول) . 

.)51١( النساء اية (55) والمائدة اية‎ )١5( 

.)/4( البقرة آية‎ )١9( 


41١١ 


وتخرجون فريقا منكم 0 ديارهم بي 2 وحرصهم على الحياة59») 
وعداوتهم لجبريل”". واتباعهم البيحب ” كي وقولهم : نحن أبناءً 
الله 0# وقولهم : © يد الله مَغْلولة 6#اه بحروفه) 29 وهذا أطول 
نص لابن جزي رأأيته في تفسير الجمل . 


ب - ومما ذكره الجمل في تفسيره عن ابن جزيُ في مجال الإعراب هذا 
التوجيه الإعرابي والمعنوي لقوله تعالى : « ذَلِكَ بأن الله هُوٌ الحق وأنه 
ُحبي المَوْتى . و عَلى كل شَيءٍ قدير. وأن الشاعة اليد لا وف فيها 

وأ الله عا من فو في القبور ا 


قال الجمل فى تفسيره بعد أن ذكر عن ) بى السعود توجيهه 
الإعرابي والمعنوي للاية الذي انتهى بقوله : (فالحاصل أنه تعالى ذكر 
أسباباً خمسة: الثلاثة الأولى مؤثرة. والأخيران غير مؤثرين | ه من أبي 
السعود بتصرف) . 

قال الجمل بعد ذلك : 


٠ .)86( البقرة أية‎ )١( 

(5) إشارة إلى قوله تعالى : ( ولتَجدتهُم حرم الناس, عَلى عية» البقرة أية (85). 

(”) ) إشارة إلى قوله تعالى : « كَل منْ كَانَ عَدواً لجبريلَ فإنه نَزْلَهُ عَلى قَلْبكَ » ا 2.9419 
8) من سورة البقرة . َ 

(4) إشارة إلى 'قوله تعالى:: 9 واتبغوا ما تتلوا الت فى لك سيماة. . » الاية )٠١*(‏ من 
شورة اللقرة. + 5 [ 

(8) المائدة اية )١8(‏ والقائلون اليهود والنصارى . 

(569) المائدة آية (54). 

(0) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للشيخ 5201 عمر العجيلي 
الشهير بالجمل 0 وقارن بالتسهيل لعلوم التنزيل لابن جَرَيٌ ١/ه؛‏ طل. 7/8/١‏ ول 
طام. 

(4) سورة الحج أية (5. ل9ا) والاية التي قبلها. والتي بعود أسم الإشارة إلى ما فيها هي قوله 
تعالى : « يا يها اناس إن كنم في رَيبٍ منْ البَْثِ فإنَا حلقناكم منْ تراب . . 4 إلى أن قال : 
« وترى الأرض هامدة فإذا أنرَلْنا عليهَا الماء اهتزت ورربت ولحت تمن 0 زوج هيج 4 آية 
(6) من سورة الحج. 
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(وقال ابن جُرِيٌ في تفسيره: إن الباء ليست الملسببية بل هي متعلقة 
بمحذوف يدل عليه المقام» والتقدير: ذلك المذكور من خلق الإنسان 
وإحياء النبات شاهد بأن الله هو الحقّء وما عطف عليه فيكون قوله : 
« وأنّ السَاعة 4 وقوله: ظ وأنّ الله يَبَعَثْ »# معطوفين على ما قبلهما 
بهذا التقديرء فتكون هذه الأشياء المذكورة بعد الباء ميف علبها كلق 
الإنسان» والنبنات». كما استدل بهما على البعث والإعادة | ه شيخنا 
وأصله لأبي حيان)7' . 


ولى على هذا النص بعض الملاحظات : 


١‏ يبدو من هذا النص أن الشيخ الجمل لم يطلع على تفسير ابن جزي 
بنفسه وإنما كان نقله عنه بواسطة شيخه. بخلاف النص الأول فإن 
قوله: (1اه بحروفه)9؟ يشير إلى أنه أصدر عن تفسير ابن جزي 
ماكر 
؟ ‏ نلاحظ أن هذا النص نقل عن ابن جزيٌ بتصرف. والجمل حين لا 
يقول : بحر وفه أو وعبارته» كلا أو نحوها من ٠‏ الاصطلاحات الخاصة 
بهك0 فإن احتمال تصرفه في النص وارد وبعضص الأحيان يصرح بذلك 
كما فى نقله لتفسير هذه الاية عن أبي السعود. حيث قال : (سبعضص 
ل 37 
7 الم إن «الجيل قا بار يفيه اصصيره ة بقوله : (وأصله لأبي حيان) فهل 
معنى هذا أن اع جري اعلمك. على اتسين إن حيان أوداراة؟ 
الحقيقة أن شيئاً من ذلك لم يكن في حدود علمي وبدليل ما يلي : 
أ _أبو حيان معاصر لابن جزِيٌ» وقد كتب تفسيره في القاهرة في 
)١(‏ الفتوحات الإلهية ١814/8‏ . 
(5) الفتوحات الإلهية 44/١‏ . 


259 الفتوحات الإلهية 2١64/8‏ وقاون تفسير ١‏ بى السعود 457/5 . ولعل صحة العبارة هكذا : (. 
وإحياء الننات وما عطف عليه شاهدٌ بأن الله هو الحى فيكون قوله: . . ). 


اذل 


حين أن ابن جز كتب تفسيره في غرناطة (استشهد ابن 
جزيى سنة ١ه‏ وتوفي أبو حيان سنة هلا ه). 

الاتصال بين الشرق والغرب في القديم لم يكن سهلً ولا 
ميسورا وإذا وجدت اتصالات. فكانت أغلبها مراسلات بين 
العلماء تحمل في طيها بعض الإاجازات». وقد أجاز أبو حيان 
لأحد أبناء المؤلف(' , 


ج لم يكن تفسير أبي حيان مشهوراًء ولا معروفاً في الأندلس في 
ذلك العصر (النصف الأول من القرن الثامن) بل تفسير 
القرطبي الذي ألّف في القرن السابع لو يكو .مشهورا ول 
متداو لا في الأندلسن 6 نيل كان متد اول في المشرق وفي مصر 
والشام بصفة خاصة . 

وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون المتوفى سنة 


04 ه(20 2 ., 


8 -ومما يؤكد عدم وجود تفسير أبي حيان في الأندلس في حياة ابن 
جزيّ أن ابن الخطيب لما ترجم لأبي حيّان في الإحاطة قال: 
(وكتابه في تفسير الكتاب العزيزء وهو المسمى بالبحر 
المحيط تسمية زعموا موافقة للغرض””© ولم يذكر أنه راه ولو 
راه لرَّبما أثنى عليه. ولا نستبعد من ذي الوزارتين لسان الدين 
ابن الخطيب أن ن يطلّع عليه لو كان موجوداً في الأندلس لأن 
الرجل أ عني ابن الخطيب كان مشغوفا بجمع الكتب والاطلاع 


.١55 انظر ترجمته في الفصل الثاني من الباب الأول ص‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة ابن خلدون ص 45٠‏ ن دار التراث العربي/ لبنان. 

(9) انظر الإحاطة لابن الخطيب 48/7. وقد أشار ابن الخطيب في الصفحة السابقة من الإحاطة 
*'/ أن لأبي حيان مخاطبات إلى شيخه أبي جعفر بن الزبير وأنه أي ابن 59 


اختصرها. 


:1ه 


عليها ومكانته فى الدولة هى المكانة العظمى إذ كان الوزير 
الأول للسلطان أبي الحجاج ثم السلطان محمد الخامس 
الغنى بالله. ولقد أفاد أنه اطلع على كتاب أبي حيان في النحو 
(تسهيل الموائد) قال : (وهو بديعء وفل وقففت على بعضة 

ه ثم أن ابن جُريٌّ لديه من الشجاعة الأدبية» والمكانة العلمية ما 
يجعله يشير إلى أبى حيان فى مقدمته2'2 وفي ثنايا تفسيره لو 
أنه فعلاً اطلع على تفسير أبي حيان. 


وأعظم شاهد على ما أذهب إليه هو الاطلاع على 
النصين في تفسير أبي حيان وتفسير ابن جزي كما نراهما في 
الملاحظة الرابعة والأخيرة. 

4 - قال ابن جَزى فى تفسيره: (ذلك بأن الله هو الحق) أي ذلك 
المذكوق مخ مق الأسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق هكذا 
ره ال(مكدرم دوالاء عن هذا سينةه نهد | البدمتى نضا فس 
ابن عطيةء ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: ا وأنْ السّاعة آتية # 
معطوفا على ذلك لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية : قوله : 
« وأن > الساعةً ليس بسبب لما ذكرء ولكن المعنى أنْ الأمر مرتبط 
بعضه ببعض. أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان الجوابان 
اللّذان ذكرهما ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه 
ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح وأما قوله 
على تقديره: الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول. 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) لقد خصص ابن جزيٌ في مقدمته بابا لذكر المفسرين ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم 
وانتهاء بشيخه وشيخ أبي حيان الأستاذ أبي جعفر بن الزبير الذي ختم علم القران بالأندلس 
وسائر المغرب به حسب تعبير ابن جُرَيّ. ولم يشر مطلقا إلى أبي حيان أو القرطبي . 
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ولا شك أن المقصود من الكلام الأول. هو إثبات الساعة فكيف 
يجعل مقطوعا عما قبله؟ والذي يظهر لي : أن الباء ليست بسببية 
وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى. وذلك أن يكون 
التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله 
هو الحق وأنه يحي الموتى. وبأن الساعة اتية فيصح عطف وأن 
الساعة على ما قبله بهذا التقديرء وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد 
قوله : « ذْلِكُ » مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات)2©2. 


هذا هو نص ابن جزيٌ أوردته بطوله لتتضح المقارنة بينه 
وبين ما ذكره الشيخ الجمل وبين نص أبي حيان التالي : 
قال أبو حيان في البحر المحيط : 
(ذلك الذي ذكرنا من خلق بني ادم وتطورهم في تلك 
المراتب ومن إحياء الأرض حاصل بهذاء وهو حقيقته تعالى فهو 
الثابت الموجود القادر على إحياء الموتى. وعلى كل مقدور وقد 
وعد بالبعث» وهو قادر عليه فلا بدّ من كيانه [هكذا] وقوله: « وأنْ 
الساعة # إلى آخره توكيد لقوله: #8 وأنه يحي الموتّى » والظاهر أن 
قوله وأن الساعة آتية ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذكرهء فليس 
معطوفا على أنه الذي يليه فيكون على تقدير والأمر أن السّاعة, 
وذلك مبتدأ وبأن الخبرء وقيل ذلك منصوب بمضمر أي فعلنا 
ذللكق 7 هذا هو كلام أ حيان في الاية» وأترك المقارنة للقارىء 
ليرى هل زاد أبو حيان على ماذكره ابن عطية من وجه رده ابن جزي 
وبين سبب ردّه والقول الأخير أيضاً ليس لأبي حيان ولم يدافع عنه. 
ج ‏ وهذا نص أخير هنا كدليل اخر على إفادة الشيخ الجمل من تفسيره ابن 
جزي . 
(١)انظر‏ التسهيل 7/له” 0 5". 
(5) انظر البحر المحيط */7ه8. 


11 


قال الشيخ الجمل في تفسيره لفاتحة الكتاب : 
(وقال محمد بن جزيٌ الكلبي: سميت أم القران لأنها جمعت 
معاني القران كله فكانها نسخة مختصرة [منه] وكأن القران كله بعدها 
تفصيل لهاء وذلك لأنها جمعت الإلهيات في « الحمدلله رب 
العَالَمينَ. الرَحمّن الرجيم »* والدار الآخرة في 8 مَالِكِ يوم الدّين »* 
والعبادات كلّها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في 
( إِياكَ نعبْدُ وإيَاكَ مَعِينُ # والشريعة كلها في ط الصّراط المنتقيم » 
والأنبياء وغيرهم في « الذينَ ألْعَمَتَ عَليِهِمْ # وذكر طوائف الكفار في 
« غَيرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا الضالين 4 ه)”"". 
؟ أثر ابن جَرَيُ فى كتابات شيخنا الدكتور مصطفى زيد: 
لقد رجع شيخنا الدكتور مصطفى زيد ‏ رحمة الله عليه - إلى تفسير ابن 
جُريٌ في معظم كتبه الي تتعلق بالتفسيرء ) وأثبته في قائمة المراجع(" التي 
رجع إليها. بل إنه هو الذي شجعني على اختيار (ابن جزيٌ ومنهجه في 
الننسير موتهوغا لهذة الرسالةات كما أشترت قن نقدمة ايفام ونا ذلك إلا 
لإعجابه بهذا التفسير وتقديره لهذا ال وهنو ابقل عن اقفاساتة نه التسهيا ' 


أ في كتابه (دراسات في التفسير) وعند تفسيره لايات (الوضان العشر) 
ري ا لايات التلايث من سورة الأنعام « قل علدا تل و حرم 2-7 


عليكم. 1 بي 24 الايات . 


(1) انظر الفتوحات الإلّهية 5١14/4‏ وقارن بالتسهيل لابن جَرَيٌ 84/١‏ تجد زيادة ونقصاً في بعض 
الألفاكا لعن يووته خلال بالتمعق العام التقصوة. 1 
(؟) انظر قائمة المراجع في كتبه التالية من نشر دار الفكر العربي : 
انماووا تهات فى اللفسى: 
١؟ ‏ سورة الأحزاب عرض وتفسير. 
 *‏ النسخ في القران الكريم (المجلد الثاني). 
") انظر مقدمة هذا البحث ص .١4‏ 
(4) الأنعام الايات (181 - .)١198‏ 


يقول الدكتور مصطفى زيد: 

(.. ولا نمضي مع المفسرين في توجيههم لهذا الأسلوب غير 
أنا لا نملك إلا أن نبدي إعجابنا بما قاله ابن جزيّ في هذا الموضع من 
كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل) فقد قال في إجمال أقوال المفسرين 


وتوجيه رأيه : . . )20 , 


وذكر النص الذي أثبته - تحت عنوان (الإضافة التفسيرية التي 
احتواها كتاب التسهيل لعلوم التنزيل) في الفصل الثانى من هذا النايت 9 
أثبته بطوله إلى قوله : 
| (ولا يصلح ذلك إلا على الوجه الذى تأولناه من عموم الوصية 
للفعا والقرك 17 . 

ب - وفي كتابه حَِ سورة الأحزاب عرص وتفهسير - وأثناء تفسيره لقول الحق 
تبارك وتعالى في شأن بني قريضة 8 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطؤٌها 9#4©. 

نقل الدكتور مصطفى هذا النص عن ابن جرىي حيث قال: 
(ويقول ابن جزيٌ إن رسول الله يلخ قشم أرض بني قريضة ‏ بعد 
استيلاء المؤمنين عليها ‏ بين المهاجرين)2 وهي عبارة مأخوذة بالمعنى 
من تفسير ابن جزَيٌ. وهذه هي عبارة ابن بجزيٌ في غاية الاختصار 


.١79١- ١59 انظر دراسات فى التفسير للدكتور مصطفى زيدان دار الفكر العربى ص‎ )١( 

(9) انظر ص 445-4888 من الفصل الثاني في هذا الباب أو انظر التسهيل 78/7 - 75. وقد 
جاء فى هامش (دراسات فى التفسير) ص ١7١‏ هذه العبارة (ص ه٠؟‏ ج "” من التسهيل ط/ 
التجارية سنة ١108‏ ه. . ) وترقيم الجزء خطأ لعلّه من الطابع إذ هو الجزء الثاني لا الثالث 
وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى للتسهيل وعليها صور في لبنان وقد نقل هذا النص عن ابن 
جَزيٌ الدكتور عبد الفتاح عاشور في كتابه الوصايا العشر) ص 78 - 794 ط/194 ه. . 

(5) الأحزاب أية (/71). 

(1) سورة الأحزاب عرض وتفسير للدكتور مصطفى زيد ص 1ل. 
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)9 وأُورَنَكُم أرضهُم »* يعني أرض بني قريضة قسمها رسول الله علد بين 
المهاجرين)” '2. 
ج ‏ وفي تفسيره لقول العحق تارك .وتعااق ل اذك رن :نا يتل في بيوتِكن من 
آيَاتِ الله وَالحِكمَةٍ 274 يقول الدكتور مصطفى . 
(وجمهور المفسرين جرى على أن الهراد ناباكة :الله م 
الكريم , والمراد بالحكمة سنة رسوله يكةِ. . ) ثم قال في الهامش معلقا 
على هذا الرأى (أسند الطبرى هذا إلى قتادة وجرى عليه في تفسيره 
ص م ج 7١‏ وجرى عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (445 ج ") 
وقرّره وجعل السُّنْة شاملة لعلم الرسول وقوله: والقرطبي في تفسيره 
(184 ح )١‏ وقبله ابن جزيٌ في التسهيل ١4(‏ ح )”© . . . إلخ) . 
ونلاحظه على الدكتور ‏ رحمه الله عليه - أنه وقع في خطأ 
تاريخي - إذا كان يقصد أن ابن جزيٌ كان قبل القرطبي - إذ المعروف 
أن القرطى. ترق سكة: #التكه يوان اين خوى: استشتهكنسنة ١.‏ امي 
والدكتور كنا ار هامشه في الكتاب السابق”*» رجع إلى ترجمة 
ابن جزي في نفح الطيب» وفي الدرر الكامنة فما أظنه يجهل سبق 
القرطبي وتأخر ابن جُزيٌّ عنه - فلعل صحة اللفظ (وقبله) أن يقرأ بفتح 
القاف وكسر الباء من القبول والله أعلم وقد قال ابن جرى حناءنها كان 
به جمهور المفسرين في تفسير الايات والحكمة”. 


" - أثر ابن جزي في تفسير الشيخ الصابوني 0 التفاسير) : 
وفع فى يدي قرا التفستير. الدق د يدك الأستاد الماضل الشيخ 


.15/* التسييل‎ )١( 

() الأحزاب اية (4”). 

(*) سورة الأحزاب عرض وتفسير ص 21١5‏ وانظر التسهيل 18/7 . 
(4) أعنى هامش دراسات في التفسير ص ١7١‏ . 

(5) انظر التسهيل ١787/7‏ . 
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محمد علي الصابوني<2 المسمى (صفوة. التفاسير) فقرأت فيه في مواضع 
متعددة من أجزائه الثلاثة فألفيته تفسيرا نافعاً قيّما جامعاء وكان مما لفت 
انتباهي فيه اعتناء مؤلفه بتفسير ابن جزيٌ (التسهيل) وإفادته منه. 

ون خلال ااقتباينات االمؤلتقم كن الفسر. ابو" ترق وعزره فى لانن 
يتضح تأثر الشيخ الصابوني بهذا التفسير وأنه مرّ عليه من أوله إلى آخره ثم 
اقتطف من ثماره ما راق له. واستحسنه منه فضمن تفسيره العديد من. فوائد 
التسهيل والعديد من اراء ابن جزيٌ في مجال التفسيرء وهو بذلك يعتبر أوؤل 
مقسر ح.قيماا علمكءن آفاد .من تفسير ازن: خرئ كثيرا وغرك فنحتة: وأهكة 
وغاباً ما ياتي لتقل عن ابن بجي في (صفرة التفاسير) تحت عنوان 
(الفوائد)('2 وهناك نقل عنه تحت عنوان (البلاغة) 220 كما نقل عنه فى صلب 
التفسير كثيراً © . 00 

وقد لاحظت في مواضع قليلة أن المؤلف ينقل عن ابن جزيٌ بتصرف 
ولا يشين إليه "كما فى تفستر قوله تعالى :: ف إن في خَلَتي السمواتٍ والأزض, 
واختلافٍ الليل. والنهار وَالفُلّك التي تَجري في البَحْرٍ يما يَنفَعٌ الثاس. . . » 
الاية©) , 


يقول ابن جزي فيها: 


)١(‏ الشيخ محمد علي الصابوني هو أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز فرع مكة الذي تحر هتخا إلى جامعة أم القرى, وله 
العديد من المؤلفات في التفسير وعلوم القران إضافة إلى (صفوة التفاسير) . 
أهمها: روائع البيان في تفسير أيات الأحكام. مختصر تفسير ابن كثير» البيان في علوم القران 
وقد طبعت هذه الكتب وخر على نفقة بعض المحسنين فاشتهرت ولاقت رواجاً ونفع الله بها 
الكثير من المسلمين فى أقطار عدة. 

.81(94 274/١ 2494/١ انظر على سبيل المثال صفوة التفاسير‎ )١( 

(؟)انظر على سبيل المثال صفوة التفاسير .08/١‏ 

(*) انظر على سبيل المثال صفوة التفاسير 78٠9/١‏ ١/؟اف‏ ١/كلاهة.‏ 04/95 ”7//ا”:. 
”ولاه #/و” #//ا”و. .57١/#‏ 


(14) البقرة اية .)١514(‏ 
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اذكرافرها كناقة أعتاف :من المكلرقات :يها على ما نفيها من لحر 
والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها. .)©2. 

ويقول 1 فضيلة الشيخ الصابوني : 

(ذكر تعالى فى الآية من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع تنبيها على ما 
فيهاتنن العبر: والكن 01 على الوك النة هف الأنن 7 

وصحيح أن المؤلف قد وضح عبارة ابن جُرِيٌ هنا وشرحها لكن فاته أن 
يشير إلى مصدره هنا بالرغم من كونه فعل ذلك أقصد تصريحه بذكر المصدر 
- كثيراً حتى فى حالة تصرّفه فى النص بالحذف أو بالزيادة والشرح . 

وقد نقل في تفسير سورة الإخلاص نضا عن ابن جُرَيّ تخلله بعض 
الشرح لجملهء وقد أشار المؤلف إلى صنيحه ذلك هناك9' . 

ونظراً لأن كثيراً من النصوص والفوائد التفسيرية الموجودة في التسهيل 
وفي هذه الرسالة قل احتواها تمسير لشي الصابوني (صموة سيدا . 


ف غخزاه 0 <١‏ ونه ذكرٌ تك ولقريق. 5 شر انك لساري 
(قال في التسهيل : والذكر هنا بمعنى الشرف وقوم النبي كك هم قريش وسائر 
العرية فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والاخرة. ويكفيك أن فتحوا مشارق 
الدنيا ومغاربها. وصارت فيهم الخلافة والملك)220©. 


)اليل ا" 

(؟) صفوة التفاسير .١١17/١‏ 

(5) انظر صفوة التفاسير .537١7/7‏ 

(5) الزخرف اية (44). 

(5) صفوة التفاسير #/ .١89‏ وقارن بالتسهيل 759/4. 
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هوه لد مو 


تتضمن ما يلى : 

*# خلاصة البحث . 

* مقترحات . 

* قائمة المصادر والمراجع . 
* الفهارس 


ين 


خلاصة البحث 


وبعد فلقد أمضيت قرابة أربعة أعوام في إعداد هذا البحث تخللتها 
إجازات وعطل في مناسبات شتىء كان البحث وملدته هو شغلي الشاغل 
والان قد وفق الله وأعان على إتمامه وإنجازه. وما كان ليتم لولا توفيق الله 
وتسديده. ومعونته فله الحمد في الأولى والآخرة. 

ولا بذ لي هنا - قبل أن أضع القلم رد أن أضع بين يدي القارىء 
خلاصة بيده لأهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذا البحث تجمع شتاته 
وتقرب ا ول بمراميهء وأهدافه. فأقول مييككنا بالله تعالى: - 
بالنسبة للباب الآول: 

تكلمت في الفصل الأول - عصر ابن جزيٌّ ‏ عن الصورة السياسية 
للأندلس في عصر ابن جزيٌ بعد أن أشرت في عجالة سريعة إلى أطوار 
التاريخ الأندلسي قبل هذا العصر. وبينت أنها صورة مليئة بالأحداث». وأن 
ابن جَرِيٌ قد عاصر في حياته ستة من أمراء الدولة النصرية (دولة بني الأحمر) 
منهم المتوفى ومنهم المخلوع والمقتول» وأن من أبرز الأمراء الذين عاصرهم 
أبا الوليد إسماعيل الأول وأبا الحجاج يوسف الأول وأن علاقة هؤلاء الأمراء 
الخارجية كانت تتركز في محورين» محور جيرانهم النصارى الإسبان من 
قشتالة» وأراغون. والبرتغال. ومحور إخوتهم المسلمين في العدوة المغربية. 
وخاصة إخوتهم من أمراء بني مرين وأن هذه العلاقة تتسم بالحرب أحيانا 

0 


وبالسلم أحياناً أخرى. وأنه قد جرت معارك حربية رهيبة ومرّت .بالمسلمين 
فيها أوقات شديدة عصيبة . . 
كما أشرت إلى بعض ملامح السياسة الداخلية للدولة النصرية» وركزت بصفة 
خاصة على مناصب القضاء والوزارة وقيادة الجيش. كما تكلمت عن الحالة 
الاجتماعية كذلك فتكلمت عن طبقات المجتمع الغرناطي. وأجناسه التي 
يتكون منها والأنشطة التي يزاولها من فلاحة وتجارة وصناعة. وأشرت إلى 
تقدم المسلمين في تلك الفترة وسبقهم لغيرهم من الأمم في هذه المجالاات 
ويكفي إنهم كانوا قد توصلوا إلى صناعة البارود. واستخدموه في آلات قاذفة 
ضد أعدائهم. 

وما شهد به علماء الإسبان من أن غلات الأرض الزراعية الحديثة في 
أسبانيا لا تؤتو ف تلتك .ما كانت نويه تلاك الآراقي قل 6 ١‏ 


كان يشوبه شيء من ارتكاب بعض المحرمّات وأن حملات 0 كانت نتم 
بين الفينة والأخرى. وأنه كان ثمّة مسلكان أو منهجان في التفكير الإسلامي .. 

المنهج السلفي الذي يقوم على تبني مذهب السلف في العقيدة 
والعبادة ويحارب البدع كما يحارب المنكرات . . 

زالمتهتج الصوفي الذي يقوم على الزهد. والذكر في الأصل ولكنه كان 
يحرف حين يبتدع في العبادات أو يتبنى السلبية والتواكل في الحياة أو 
يتطرق إل مباحث لت من اختصاصاته فتحدث الشطحات.». وتوجد بعص 
المسادىء الخارجة عن الذين كمبدأ وحدة د وأن اتباع المنهج الأول 
كانوا فئة قليلة متلهم ف في حرم العصر العلامة أبو إسحاق الشاطبي . 


0 00 وفيهم المنة ل وقد ل هذا الور 
خلصون والمقري (الجد الأعلى لمؤلف نح الطيب) وغيرهما. 
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كما تكلمت عن الحالة العلمية وأن الأندلس في الماضي بلغت شأوا 
بعيداً في المضمار العلمي, وكانت كعبة للعلوم يرد إليها الناس من كل مكان 
لينهلوا من معينهاء وأن الأندلس في عصر ابن جزيٌ وإن لم تستطع المحافظة 
على ذلك التقدم العلمي ولم تنجب الكثير من طراز الأفذاذ القدماء. فإن 
جيدها لم يعطل من علماء برزوا في نواح عديدة كابن الزبيرء وابن رشيد. 
والشريف الغرناطي. وغيرهم. وأن علم النحو وقرض الشعر. وفن الكتابة. 
كانت من الأمور التى تفوق فيها الأندلسيون في هذا العصرء وكانت لهم 
مؤلفات نافعة مفيدة. 

كما ظهرت بعض المؤلفات في القراءات. والفقه. والأصول. 
والتاريخ والجغرافياء وظهر عفن : البوتدميق». ,والأطمناكف: برا" في 
تخصصاتهم وتبؤوا مكانة رفيعة في المجتمع الغرناطي, وكانت لهم مؤلفات 
مشهورة أخذت عنهم ما زال بعضها مخطوطا . 


وعلمت في العصل كدي حياة ابن جزي : 

عن- انيئة: ان حر البعد المكاني لا تعرة: :الأتدلسن د وعن 
قوقاطة خصوصا »وما امتازت به هما حناها اله من جمال الطبيعة»«وخصوية 
الأرضء وتدفق الأنهارء إضافة إلى كونها أرض جهاد ورباط . 

وبعد ذلك ذكرت اسم ابن جزيٌ» وكنيته. وشهرته على وجه التحقيق 
ونبّهت على بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المترجمين له. كما تعرضت 
لنسبه وبينت أنه ينتسب إلى بني عدي». بطن من كنانة القبيلة الضخمة التي 
ا 0 
إلى قحطان» وتبّهت على دعوى الدكتور أبي الريش في أن ابن جزي من 
عو مومهها انها تفن إلى الدليلء لم نا الكلام عن ابن جُي إلى 
ا عن أسرتهء وأصالة محتدهء. فذكرت بعضص المشاهير من بي حرق 
عرفا بجدهء وأبيه» ثم بأبنائه الغلانة النجباء. ٠‏ ثم دذكرت مولده ووفاته 
بالتحديد. وأشدت بالخاتمة الحسنة التى ختم الله له بها. 


ميغد 


وخصصت مبحثا لشيوخ ابن جزي الذين تأثر بهم فذكرتهم على سبيل 

كنا فضت سنا لشاة ابن وى العلفية» ووظائقه العملة من 
تدريس. وخطابة. وتأليف. وإفتاء. 

وتكلمت في الفصل الثالث» وهو الأخير في هذا الباب عن آثار ابن 
جزيٌّ التي تتمثل في مؤلفاته وشعره. فأمًا مؤلفاته فقد أحصيت منها ثلاثة 
اكتفيت بالإشارة إليه بذكر عنوانه . 

وأما الشعر فقد ذكرت نماذج منه. وبيّنت أن معظم الأغراض التي 
تناولها شعره دينيه بحتة. كمناحأة الرنت سبحانه . ومدح الجناب النبوي . 
وطلبه الشهادة. وأنه لو تطرق إلى الغزل لبرز فيه كما توحي بعض أبياته لكنه 
أعرض عن ذلك محافظة على مكانته الدينية أن تخدش . 

وأن شعره ‏ كما حكم ابن الخطيب - متوسط الجودة, والله أعلم . 


بالنسبة للباب الثاني: (المدخل إلى دراسة منهج ابن جزيّ في 
التفسير): 

استعرضت أهم التفاسير قبل عصر ابن جزي. من مشرقية ومغربية ثم 

بينت أثر هذه التفاسير على تفسير ابن جزىٌّ» وسجّلت هذه الملاحظة الهامة: 

١‏ -أن ابن جَريٌ وإن كان قد تأثر بمعظم التفاسير التى سبقت تفسيره كتفاسير 

الطبري. والثعلبي . والنقاش . المشرقية.» وكتفاسير مكي . والمهدوي 

من المشارقة. وبتفسير ابن عطية الأندلسي من المغاربة. وكان كثيرا ما 
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يقرن بينهما. كما سجلت هذه الملاحظة : 

؟-_أن ابن رن لديه من الشجاعة الأدبية ما يجعله يصرح بمصذره - الذى 

نقل عنه» أو أفاد منه:- حتى لو تردد ذكر هذا المصدر عدّة مرات في 
الصفحة الواحدة. ونجده فى الموضوع الواحد ينقل عن عدد من 
أو غيرهم ولا يعزو ذلك إليهم؛ لعلة بينها في مقدمة تفسيره كأن يتبنى 
الرأى هو بنفسه أو أن يكون قد حور في النقل أو أن يشك في نسبته إلى 
قائله . . إلخ . 
 "#“‏ وسجلت في الفصل الثاني أثة 2 ان مصادر رو غير كتبا التفستن 
مكها اللدوق: والنحوي , مثل كتب عريب القران» ومعاني القران ومنها 

النحوي المتخصص كالكتابت لمسيوية والمقتضب للهيرةة ومنها ما هو 
من قبيل الدراسات المتخصصة في علوم القران مثل كتاب درة التنزيل 
للاسكافي . وكتاب التعريف والإعلام للسهيلي . 


المالكي ؛) وفي مقدمتها الموطأء ثم كتب أحكام القران لعدد من علماء 
المالكية . 
كنا اصدق ابخ خرى عن بعض كتب الأصول والعقائد مثل كتاب تنقيح 
وكتمهيد للبابين الثالث والرابع تعرضت في هذا المدخل إلى تعريف 
رم 0 وحدذّدت مصتاحي ااا ذلك.» 6 هنا بإيجار 
ل لابن 0 لين الاين اثالث ررك 


وفى الفصل الأخير من هذا اللابه كيو عوك الها بعتا ا 
تعرّضت لبيان مادة التفسير وللمراد بالتفسير بالمأثورء» والتفسير بالرأي 
0 


وأشرت إلى أن ابن جزيّ راوح في تفسيره بين الرأي والمأثور وإن كان 
المأثور هو الغالب عليه . 

وبالنسبة للباب الثالث: منهجه في التفسير بالمأثور وما يتعلق به: 
تكلّمت في الفصل الأول: (منهجه في التفسير بالمأثور) عن أهميّة التفسير 
بالمأثورء وأقدميته على سائر أنواع التفسير ثم ذكرت نماذج من تفسير ابن 
جزيٌّ للقران بالقرآن توضح اعتناءه بذلك. وبيّنت منهجه في عرض القراءات 
وكيفية استعانته به في مجال التفسير. ومن النتائج التى خرجت بها أنه اقتصر 
في عرضه للقراءات على القراءات السبع أو بعضها ونادراً ما يخرج عنها إلى 
قراءة يعقوب مثلا من تتمة العشرة» وأنه يستشهد في بعض الأحيان بالقراءات 
الشاذة تدعيماً لتفسير أو توجيهاً لرأي. وأن معظم الخلاف الذي ذكره في هذا 
المجال هو من قبيل فرش الحروف, أما أصول القراءات فنادراً ما يذكر 
الخلاف فيهاء وأنه تأثر بكل من الزمخشري وابن عطية في تضعيف بعض 
القراءاكالكواك 8 «البخالفة المشيوو فم كه العره». أن اتن كشو المكاة ل 
أنه كان أقل حدّة منهماء وقد أبديت رأبيْ حيال هذا الموضوع وخالفت ابن 
جزيٌ في هذا النهج الذي سلكه. 

ثم تكلمت عن منهجه في التفسير بالحديث النبوي» وبيّنت أن ابن 
جزي اهتم .بهذا النوع.هن التفسير كثيراء. وآنه .يرق .وحوب: معرفة «التفسير 
النبوي للقران قبل أن يقدم المفسر على التفسير لأن تفسيره عليه الصلاة 
والسلام مقدم على غيره من تفاسير الناس . 

وبناءً على ذلك فإن ابن جزيٌ يقف عند التفسير النبوي إذا صم ولا 
يتعداه ويعتبره أحد أسباب الترجيح القوية لما يحتمل معاني عدّة. وكثيرا ما 
يصرح بصحة الحديث فيقول مثلا ورد في الحديث الصحيح. . 

وكان ينبّه أحياناً على ضعف الأحاديث» وأحياناً إذا لم يترجح لديه 
صحة الحديث من ضعفه يعلق تفسير الاية بالحديث على صحّته إذ صم كأن 


فيل 


يقول: فإن صم الحديث فهو المعول عليه. 


وقد أحذت عليه في هذا المجال عدم تخريجه للأحاديث وعزوها إلى 
مصادرها من كتب السنة إل في القليل النادرء واستدلاله بالحديث الضعيف 
أحياناً» وفي مبحث أسباب النزول وهو مبحث متمم لمبحث التفسير بالحديث 
النبوي ذكرت مقدمة في أهميته وفائدته. وكيفية معرفته.» وتعرضت للقاعدة 
المشهورة أن العبرة بعموم اللكل لا مخصوض السبه» بويك أنها قاعده قد 
دخلها الحميمر بما إذا دل دليل على تخصيص اللفظى وعدم إرادة العبرم 
منهء ثم بيك أن :ابن حرى: اغنتن نهدا اللون من التفسير عناية فائقة فذكر 
الكثير من أسباب النزول الصحيحة في تفسيره. لكنه وقع فيما وقع فيه الكثير 
من المفسّرين من إيراد أسباب نزول واهية السند. كما أخذت عليه أنه أغفل 
ذكر بعض أسباب النزول الصحيحة؛ وأنه يورد أحياناً أكثر من سبب لنزول 
للاية» ولا يرجح واحدأ منها أو يبين طريقة الجمع بينها. 


وتفسير ابن زيٌّ ملىء بأقوال الصحابة والتابعين. ممًا يؤكد أنه يميل 
إلى التفسير بالمأثور أكثر مما يميل إلى التفسير بالرأي» وقد جاءت تفاسير 
الصحابة والتابعين في تفسير ابن جزيٌ في مجال الغريب. وفي مجال 
القراءات. وفي مجال الأحكام والقصص وغير ذلك غير أن ابن جزيٌ لم 
يصرح كيية السند أو تضعيفه فيما يتعلق بتفاسير الصحابة والتابعين. 
واجيانا 9 من مسؤولية نسبة القول إليهم فيقول قيل أو رزوي». ويكون هذا 
القول أو هذه الرواية مما نسب إلى الصحابة أو التابعين في كتب التفسير 
بالماتور» 1 ظ 


وفي سمل كر الإإمراليايات وموقفه نيا 
ومغرظ ل 


اه 


1 ثم ذكرت , منهج ابن جزي في تفسير آيات القصص القراني, وموقمه من 
١‏ 0 ومما قرره ابن جزي في مقدذمته أن القصص فنّ من 
0 العلم المتعلقة بالقران تعلقاً وليك وأنه ينفسم لين فسمين : صروري 
يتوقف التفييو عليه وغير صروري ينبعي الاسناء عغعنة0ى وهو مأ لا يتوقف 
التفسير عليه. ونقد ابن جزي المفسّرين الذين أكثروا من الإسرائيليات في 
عو يا ساو لانت كها تعلل لتكرا د 

رفي مجال التطبيق العملي تجده التزم با به عليه في مقدمتة إلى 
مأ. 6 0-0 دم موققف الريبة والشك في ار 0 
ا 0 فى بعض و فى 5005 لا داعى لها. وأتى بغرائب كان عليه 
أن ينزه تفسيره عنهاء كما في قصة داود عليه السلام» وإن كان قد تحفظ مما 
< أورده وذكر زجر على رصي الله عنه لجمرة خاض في قصة داود عليه السلام . 
ونسب إليه ما يذكره القصاص . 
أن ابن 2 عرض أدلة 57 رشي كما أوردها 0 فيا أن 
أسلوب العرض وإقامة البراهين كما جاءت في القران الكريم هي الطريقة 
المخلى: انها أصح وأوضح مما جرى عليه المتكلمون. ومن ذلك الاستدلال 
بالمخلوقات على الخالق عرز وجل . كما هودأب القران فى كثير من سوره 
واباثة. ظ 

وأخذت عليه تأثره بما قعّده المتصوفون من تقسيم التوحيد مثلاً إلى 
توحيد العامة وتوحيد الخاصة. وجعله مقام الفناء هو الغاية القصوى فى 
التوحيد . 

وفى موقفه من الأسماء والصفات نراه يميل إلى الإيمان بها من غير 

فد 


تكييف, ويردٌ علم حقيقتها إلى الله وقد يطلق عليها أنها من المتشابه الذي 
يجب الإيمان به ولا يعلم تأويله على حقيقته إلا الله. ورجّح مذهب السلف 
في الاستواء ونحوه. ورد على بعض المتأولة تأويلهم لصفتي الحياء 
والعجب. اللتين وردتا في القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 

ومع ذلك فقد أوّل مو حص الأسماء الحسنى كاسمه تعالى (النور) 
وبعض الصفات كقوله تعالى : « بَل' يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان » مغلباً جانب السياق» 
والمعنى العام للاية غافلاً عمًا تنطوي عليه من تقرير الصفة للباري عزّ وجل. 
كما تليق بجلاله» ولم يقصد - بتأويله نفي الصفة لأنه قر في موضع آخر من 
تفسيره أن ذلك من المتشابه الذي يجب الإيمان به ورد علم حقيقته إلى الله . 

وقد ردّ على المعتزلة في مجال العقيدة منتصراً لمذهب أهل السنة. 
فأبطل قولهم في نفي صفة الكلام عن الله. وقولهم إنه عالم بلا علم. ورد 
عليهم زعمهم استحالة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. وأيد مذهب 
الأشاعرة المضادٌ لمذهب المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد. 

وقد اعتنى ابن جُرَيٌ بإبراز البراهين القرانية الدالّة على إثبات نبوة 
سيدنا محمد يك كما استعان في هذا المجال بما ورد في التوراة والإنجيل» 
وأخبار المتقدمين من بشارات ننسنا الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم خاصة 
عند قوله تعالى : « الّذِينَ يتبعون الرسول حي الأمي الذي مكدرلة كوا 
عِنْدَهُم في التّوراة والإنجيل 274: مما يؤكد اطلاعه على كتب أهل الكتاب. 
ونقله عنها ما يحتج به على أصحابها . 

وقد أثبت في هذا الفصل اراء لابن جزي في مسائل عقدية متفرقة مثل 
مسمّى الإسلام والإيمان. حيث يبدوا أنه يميل إلى أن الإيمان هو الاعتقاد 
بالقلب». وأنه خلاف العمل. وقد عقبت عليه في هذه المسألة. 


كما يرى أن الإيمان ‏ بناء على مذهبه فى تحديده ‏ يزيد وينقص غير 
)١(‏ الأعراف اية .)١81/(‏ 


يف 


أن زيادته بقوة التصديق. وزيادة اليقين ونقصانه بنقصان ذلك وليست بزيادة 
العمل ونقصانه. هذا مع ذكره للقول الآخر وسكوته عليه. وفي مسألة عصاة 
المؤمنين» ومالهم في الاخرة يرى أن عصاة المؤمنين تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم . 

لكنه في مسألة قتل المؤمن عمداً يفهم من كلامه أنه تبعاً للاية والآثار 
الواردة في قاتل المؤمن عمدا ‏ يميل إلى ما ذهب إليه المعتزلة من خلوده فى 
النار» وإن لم يقل ذلك صراحة إذ عبارته تقول بعد أن ساق الآثار (وتقتضي 
الاية وهذه الاثار أن للقتل حكماً يخصّه من بين سائر المعاصي)0©. 

وقد بينت المذهب الحق في هذه القضية بأدلته والحمد لله . 

وبالنسبة للباب الرابع : منهجه في التفسير بالرأي وما يتعّق به: 


تكلمت تمهيداً للباب عن المراد بالتفسير بالرأي» وأنه الرأي المحمود 
القائم على الاجتهاد في إبراز المعاني الجلية والخفية التى يدل عليها النص 
بصريح العبارة» أو بلطيف الإشارة . وأشرت إلى الوسائل التي استخدمها 
ابن جزيٌ للوصول إلى ذلك مثل القواعد النحوية» والمصطلحات البلاغية. 
والقواعد الفقهية والأصولية, والحدود المنطقية والإإشارات الصوفية . 

وقد بدأت الباب بفصل: التفسير الصوفي وموقف ابن جزيٌ منه لكونه 
ألصق الموضوعات التى طرقتها في الباب بتسمية: التفسير بالرأي فتكلمت 
أو عن التفسيدر الصوفي الآشاري. وحفيقته . وأدلته وذكرت بعض 
المضنات فيه . ومواقف العلماء منه. وشروط قبوله عند المحققين من 
العلماء. ظ 

كما نبهت إلى إنصاف ابن جزيٌ حين قال عن تفسير السَّلمي (حقائق 
التفسير): (فيه حقائق وبواطل) وأن هذا ما حكاه المحققون أمثال شيخ 
)١(‏ التسهيل .187/١‏ 

ان 


ومن الأمور التى سججلتها عن تفسير ابن جزيٌ في هذا الموضوع أنه 
احتوى على إشارات صوفيّة أغلبها مستحسن. مقبول. وعلى مقامات 
التصوف أي الأحوال التي يكون عليها المسلم كحال الصبرء أو الشكر وحال 
الزجاء أو الخوف.. والغرض من إيرادها رياضة النفوس. وتطهير القلوب. 
وحملها على اكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة وقد ذكر 
ابن جُرَيٌ في تفسيره بعض العبارات المأثورة عن بعض أعلام التصوف. 
كإبراهيم بن أدهم. والحارث المحاسبي. والفضيل بن عياض.» وهي عبارات 
رقيقة مؤئرة. 

وساي 4 ادبيو بي أوراتي 3 
المعاني الصوفية الصحيحة للألفاظ القرانية. وبالتالي عدم صلاحيتها - 
عدم صحتها ‏ لأن تكون تفسيراً للفظ القراني كالقول بأن قوله تعالى ل 
الله ويعلّمكم اللَّه 204 معناه: الوعد بأن من اتقى علّمه الله وألهمه يقول 
ابن جُرَيٌ : (هذا المعنى صحيح لكن لفظ الاية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك 
لجزم يعلمكم في جواب اتقوا)("2 ومما أخذته عليه استنباطه لإشارات أبعد ما 
رد عن السياق القراني العم كالقول بأن قوله تعالى : # وما عند الله 
خيرٌ وأبقى 2 امُنوا وعَلى ربهم يتوكلون 294 .. الآيات» يتضهن إشارات 
إلى الخلفاء الراشدين أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي رضي الله عنهم . 

كنا" الخدت عله تأثره تتسيمات» الصيوفية” للمسبلمين إلى ٠عنواء:‏ 
وخواص وخواص الخواص» وتحديد مقام لكل طائفةٍء وإطلاق بعض 
العبارات الموهمة كالفناء. والمكاشفة. . إلخ. وهي والحقٌ يقال قد جاءت 
فى تفسيره بصورة نادرة, وقد حاول أن يفسّرها بما يجعلها مقبولة؛ أو شبه 
برل 
)١(‏ البقرة: اية (7857). 


(7) التسهيل : 7/5 . 


(*) الايات (55 - 8#) من سورة الشورى. 


م 


وفي الفصل الثاني: الاتجاه اللَغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن 
جزى : 

نبهت إلى أن هذا الاتجاه بفروعه الثلاثة يمثل إحدى الركائز الأساسية 
التي يقوم عليها منهج ابن جُزيٌء في تفسيره» وأن ابن جُريٌ قد وظف 
معلوماته القيمة في علوم العربية لخدمة التفسيرء وبيان معاني القران الكريم . 

أما اللّغة فقد أفرد لها مقدمة مستقلة تختص بما تكرر في القران من 
غريب اللغة استطرد فيها إلى ذكر معاني الحروف المفردة كالباء واللام. وما 
تؤديه من معانى مختلفة. هذا إضافة إلى اهتمامه بالغريب في ثنايا تفسيره 
000007 ظ ْ 

وقد كانت لى بعض الملاحظات على مقدمته اللغوية سجلتها في أول 
هذا التفل كه جداراتك أن أربط بين هذه المقدمة ب ل 
التفسيرء فتوصلت إلى أنه حافظ في تفسيره على ما ذكره من تحديد معاني 
الألفاظ فى مقدمته. وأنه خالف بصورة نادرة فى صلب تفسيره ما ذكره في 
00100 ْ ش 

وأما الشواهد الشعرية في تفسير ابن جزي فهي قليلة . 

وفي مجال النحو اهتم ابن جَزَيٌ بالتوجيه النحوي اهتماماً بالغأ. وعني 
بإعرات ما يتوقف على إعرابه. أو يختلف باختلاف إعرابه المعنى. وتلاحظ 
تردّد أسماء مشاهير النحاة كسيبويه. والخليل» والفراء والزجاج في تفسيره. 
وله تضعيفات لبعض الأعاريب» واجتهادات خاصة في هذا المجال. وتلاحظ 
أنه يميل إلى مدرسة البصريين ومتأثر بها. 

كما استخدم ابن ججزيٌ علم الصرف في تفسيره. وعني باشتقاق 
الكلمات. وبيان أصولها حتى رد بعض الأقوال في التفسير لمخالفتها للقواعد 
الصرفية» ومن فوائده في هذا المجال أن صيغة تَفْعّل تأتي أحياناً للخروج عن 
الشيء مثل تهجد وتحرج وتأنّم. أي ترك الهجود والحرج والإثم وخرج عن ذلك . 

فد 


وأما البلاغة فقد خصّص لها باباً فى مقدمته تكلم فيه عن الفصاحة. 
وشروط الكلام الفصيح. وعرّف البلاغة وذكر أدوات البيان وصناعة البديع. 
وأفاد أنه وجد فى القرآن منها اثنين وعشرين نوعا وقد تعقبته بأن العلماء قد 
ذكروا أنواعاً أخرى مما يتعلق بعلم المعاني, أو بعلم البديع لم يذكرها هو في 
مقدمته . ويبدو من كلامه أن علم البلاغة في عهده لم تكن قد استقرت 

وقد أتى ابن جزي في تفسيره بنكات بلاغية متنوعة بعضها يتعلق بعلم 
المعاني. وإن لم يذكره بهذا الاسم. وبعضها يتعلق بعلم البيان.» وبعضها 
يتعلق بعلم البديع , وقل دكرت نمادج من هذه التكاية لكل شرع من هذه 
الفروع الثلاثة. . وختمت هذا الفصل بمطلب عن رأي ابن جزي في إعجاز 
للقرآن الكريم. وقد ذكر في مقدمته عشرة أوجه منهاء وأشار في تفسيره إلى 
أنه أوصلها إلى خمسة عشر وجها فى غير تفسيره. 


وقد أشرت إلى أن ابن جَزيٌ يخالف الزمخشري الذي حصر الإعجاز 
فى وجهين: النظم. والأخبار بالغيوب. ويخالف ابن عطية الذي يرى أن 
الإعجاز يقتصر على ما وقع التحدّي به وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة 
معانيه, وتوالي فصاحة ألفاظه. ولا يرى في الأخبار بالغيوب مثلا وجها من 
أوجه الإعجاز للكتاب العزيز. 

وهلا "ظير .ده نظاهر الأجدياه عند ابن حرى»: 

وفى الفصل الغالك: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جَرزي 
تكلمت 5 الارتباط الوثيق بين الفقه. والأصول, والمنطق. ثم أفردت لكل 
جانب من جوانب تفسير ابن جزي المتعلقة بهذه العلوم الثلاثة مبحثا 

نوهت في المبحث الأول بمكانة ابن جزي الفقهية. وبكتابه (قوانين 
الأحكام) في الفقه الإسلامي المقارن ثم ذكرت منهجه في عرض الأحكام 


اب 


الفقهية في تفسيرهء وأنه يُعنى في الدرجة الأولى بمذهب الإمام مالك 
كابن القاسم . وابن وهباء. وابن الماجشون. وأشهب. بعض ارائهم في الفقه 
المالكي. كما أنه يتطرق عن بقية المذاهب الأخحرى. وخاصة مذهبى 
الشافعى وأبى حنليقة . وتطرقه ا مذهب أحمد قليل. وأنه قل يستطرد 0 
بعض المسائل فيذكر بعض المذاهب الأخرى كمذاهب الثوري. وأبي ثور , 
وسعيد بن الشييون والحسن البصري . 

وقد يذكر المذهب الظاهري. ويميل إليه أحياناء ويهاجمه أحياناً 
أخرى . . 

ومن النتائج التى خرجت بها في هذا المجال أن ابن جزي فقيه مالكي 
عير سمعصبف لمذهيه. فهو يعرص المذهب المالكي وعيره . ويذكر لكل 
مذهب دليله غالبا.» وقد يرجح المذهب المالكى . وقل يرجح غعيره» وفل يورد 

وقد ذكرت نماذج تدلّ على ذلك كلّه ومنها نماذج يضعّف فيها ابن 
جَرِيٌ المذهب المالكي لأن أدلته في تلك المسائل ضعيفة . 

وأخذت عليه خشونة عبارته في تضعيفه لمذهب أبي حنيفة في بعض 
العسا نا 

ومما يدل على مكانة الرجل فى هذا الشأن. بعض استنباطاته الفقهية 
من بعض الايات القرانية» التى قد لا تخطر على بال الفقيه العادي . 
وأشرت في المبحث الثاني من هذا الفصل إلى تعمق النزعة الأصولية 
عند ابن جزيٌ واستشهدت بكتابه المخطوط في هذا العلم (تقريب الوصول 
إلى علم الأصول) كما أشرت إلى حسن استخدامه لهذا العلم في مجال 
التفسيرء يقول ابن جُرْيٌّ: (وما أحوج المفسّر إلى معرفة النص والظاهر. 
والمجمل. والمبين. والعام , والخاص» والمطلق والمقيد. وفحوى الخطاب 
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ولحن الخطاب ودليل الخطاب. وشروط النسخ. ووحوهة التعارض» وأسباب 
الخلاف. وغير ذلك من علم الأصول)2' . 

وقد قال ابن جزِيٌ بالقياس. واستدل على صححته ببعض الايات 
القرانية لكنه نفى صلاحية الاستدلال له بالاية المشهورة عند الأصوليين : 
«فاغتبروا يأ أولي الأبصار»# 2 وقل أبذه في هلأ اخرون منهم الإمام 
الشوكاني في إرشاد الفحول». كما أيد مبدأ سد الذرائع. اي 
5 قر القولين في سال ا قبلناء 0 لهما وبيك أ د أصول 
الاختلاف: 2 يرجح أحد القولين كما فصل 4 في مسألة العكلت بمأ 
لا يطاق فبين ما هو الجائز والممنوع من ذلك عقلا وشرعاً ولاحظت أن ابن 
جري علل اتهام يوسف عليه السلام لإخوته بالسرقة عله برعاية المصلحة . 

وفي المبحث الثالث: أشرت إشارة سريعة إلى النزعة المنطقية في 
تفسير ابن جري فنعلل" بعص النماذج المبثوثة في تفسيره » ا ذلك 
بمقدمته المنطقية في كتانه. تقريت: الوضول: 
وفي الفصل الرابع : اراؤه في علوم الدين : 

تبفتة إلى الجن الذي قد يحصل للبعض بسبب تسمية ابن جزيٌ - 

لتفسيرة بالتسهيل لعلوم التنزيل: وأن الحامل له.فى ظنى. على تلكشت التسمية 
هي المباحث التي سطرها في مقدمتهةى وهي بالفعل من علوم القران أو 
يتعلق بها. كما أشرت إلى أن هناك بعض المباحث السابقة في الباب - 
تدخل ضمن علوم القران» وأن التقسيم للمباحث والأبواب عندي كان حسب 
البينة القالة عليه 

وفي اليضة الأول عن .هذا الات تؤضلة: إلى أن :ابن حرى :ميل 
ل أن 17 نزول الوحي كانت عشرين عام بناءً على أن عمره عَلِلِ كان ستين' 
)١(‏ مقدمة التسهيل .8/١‏ 
(0) الحشر أية (؟). 

لق 


عاماً. وبعد أن ذكرت من الأدلة ما يشهد لهذا الرأي ذكرت الرأي الراجح في 
هذه المسألة بأدلته وهو أن د الوحى كانت علدنا وعشرين انا وأن عمره عل 
حين توفي ثلاث وستون عاما كما هو المشهور. 

كما وضحت رأي ابن جُزيٌ في جمع على رضي الله عنه للقران على 
ترتيب نزوله. وذكرت أقوال أهل العلم في ذلك. وبينت في هذا المبحث 
أنقنا أن ابن جزيٌ يرى أن جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه تم 
دون ترتيب لسوره وأن ترتيب سور القران على ما هو عليه الان إنما كان من 
فعل عثمان وزيد بن ثابت» والذين كتبوا معه المصحف. وقد ذكرت أدلّة هذا 
الرأى . وأدلة الرأي المقابل له وخرجت بنتيجة في هذا الموضوع أن ترئيب 
سور القران توقيفي في معظمه. وقد حصل في ترتيب القليل من سوره بعض 
الاجتهاد لعدم وجود النص. وأن الخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير أثر 
مادام الكل متفقين على أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم أنزله الله على 
اوصيولة عد بجميع اياته وسوره قد حواه مصحف عثمان الذى بأيديناء وما داموا 
مجمعين على أن ترتيب اياته توقيفي لا اجتهاد فيه إلا ما يمكن أن يتلمس من 
الجكم في ترتيب السور إذا قيل إنه توقيفي . 

وفي المبحث الثاني: ذكرت تعريف ابن جزيٌ للمكيّ والمدني من 
سور القران وأنه ذكر المكي والمدني منها باتفاق وما اختلف في كونه مكيّاً أو 
مدنياً على انفراد. 
استقر عليه الاصطلاح من كون المكي. هوما نزل قبل الهجرة. ولو نزل بغير 
مكل والقديي انر عه الهجيرة وو تل إمكةه وقد ذكرت أنه أبن ري 
عالج في مقدمته أغراض السور المكية. وأغراض السور المدنية العامة. وأنْه 
كان دقيقاً في حكمه على النداء بيا أيها الذين امنوا بأنه مدنى فقط. وعلى 
النداء بيا أيها الناس بأنه وقع في السور المكية والمدنية. 


وأشرت ان أن ابن 0 استفاد من معرفة المكى والمدنى وأجرى 
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بعض التطبيقات عليه في تفسيره فرد بمعرفة المكي والمدني بعض دعاوى 
النسخ. وبعض أسباب النزول. بل وبعض التأويلات المأثورة. 

وفي التحت الثالق: ذكرة أنابرة حرى عقّد 1 في مقدمته للناسخ 
والمنسوخ. ولخصت مضمونه وقرّرت أنه من المدرسة القائلة بوجود النسخ 
في القران الكريم بكثرة حيث زعم أن المنسوخ باية السيف فقط مائة وأربع 
عشرة اية» وقد كان لي تعليق على ذلك . 

ومن الأشياء التي سجلتها له في هذا المبحث رذه لبعض دعاوي النسخ 
في القرآن الكريم في تفسيره منها بعض ما قرّر في مقدمته أنه منسوخ باية 
السيف. وقد اعتنى ابن جزي في تفسيره بالرد على من أنكر حقيقة النسخ 
بالكليّة كاليهود ومن سار على منوالهم . 

وفي المبحث الرابع : تكلّمت عن علم المناسبة بين الآيات والسور 
وأشهر المؤلفات فيه وذكرت اراء العلماء حوله. وناقشت الإمام الشوكاني فيما 
مي العلم لا فائدة منه وأن الكلام فيه من قبيل التفسير 

ي المنهى عنهء ثم تكلمت عن المناسبة بين الايات والسور في تفسير 
وس أن ابن جزي لم يتكلم عنها في مقدمته. ولم يعتن بها 
كثيرا ألن. السيرةة ساو لوا لبح اروم ا 
المناسبة بينها للقارىء العادي أو التي تحتاج إلى جهد فكري حتى تكون 
المناسبة واضحة بينهاء وقد أشرت إلى أن إسهام ابن جزي في هذا المجال 
يعتبر من الإضافة التفسيرية والجهد التأويلي الذي بذله في تفسيره. 

وأا المئاسية ببق السون فكان اعشساؤة بها أقل :وريما تغوة ذلك إلى تدة 
الرأي القائل بأن ترتيبها اجتهادي . 

وفي المبحث الخامس: تكلمت عن المتشابه اللفظي في القرآن 


الكريم مها على الحكمة 0 القصة د في القران الكريم بصور 
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ذكرت أهم المصنفات فيه أشرت إلى عناية ابن جزيّ في تفسيره بهذا اللون 
من ألوان التفسير لدرجة نستطيع معها أن نجعل الاعتناء بالمتشابه اللفظي 
سمة من سمات تفسير ابن جزى المميزة. 

وفي المبحث السادس: تكلمت عن الوقف والابتداء في القران الكريم 
وفوائده. وأدلته. وأهم المصنفات فيه. ثم ذكرت أن ابن جُزيٌ أفرد بابا في 
مقدمته للوقف وأنواعه وأسبابه. ثم ذكرت تطبيقات من تفسير ابن جزيّ تدل 
على اعتنائه البالغ بموضوع الوقف والابتداءء خاصة في مواضع معيّنة 
يستدعي تفسيرها الكلام عن ذلك واعتبرت الكلام عن الوقف والابتداء ىّ 
تفسير ابن جزى من السمات الواضحة فيه. 
وبالنسبة للباب الخامس : مكانة ابن جزي في التفسيرء وأثره في المفسرين : 

بيّنت في التمهيد للباب أن مكانة المفسّر تتضح من خلال جهوده في 
التفسيرء ومناقشته للاراء. وما ينتج عنه هذا النقاش من قبول للرأي الذي 
عليه .ؤليله: أو برد للراي الذى لا دلبل لقم كما”بيتت: أيضا أن تمن :ايانث 
الكتاب العزيز لا تحتمل إعمال الفكر والاجتهاد بالرأي» وإنما تحتاج إلى 
إيمان بها وعمل بمقتضاها وتطبيق . 

وبعضها يمكن أن يفتح الله على من امن بهاء وعمل بمقتضاها من 
الفهم فيهاء والامساظا كما ها سيق نه غيره ويقيك ينبو افروالا الهم يعاية 
الله رجا في القران)(22 . 

وقد ذكرت في الفصل الأول بعض مناقشات ابن جزي لاراء كبار 
المفسرين كالطبري» وابن عطية» والزمخشري». والسهيلي. ترينا ابن جزي 
مفسرا له مكانته الخاصة به. كما ذكرت في هذا الفصل أوجه الترجيح التي 
ذكرها ابن جزيٌ فى مقدمته. وتطبيقات عليها تؤكد مكانته التفسيرية وختمت 
الفصل يحكانه لن نظ الشرحمين لام القذاقى: والمصانين. 


. انظر تخريجه ص 07" فيما مضى‎ )١( 
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وق * 5 
١‏ جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم . 
دوكر كف عهيرة وكزائب غرية. 
* - إيضاح المشكلات إِمّا بحلّ العقد المقفلات. وإمًا بحسن العبارة ورفع 
الاحتماللاات . 
وقد لاحظث إن ابن جُرَيٌّ قد وفق إلى حدّ كبير في تحقيق أهدافه التي 
تشادها نن الفسسيرة: - الأهداف الثلاثة الأولى منها . 
ارين لي و أن الس ف عل لع فر 
25 إلى قطع: ةا ا الاحتمالات المختلفة أو معلّقة عار 


ضريفة الحيف: أو ضبعفه, 


كنا بيط إلى أن تحقيق هذه الأهداف الأربعة لم يسر على نسق 
واحدى أو في حطوط متوازية 3 فحينما يحاول إيضاح المشكلاات مغلا يكون 
ذلك على حسات الهدف الأول وهو إرادة الاختصار. 

وحينما يذكر النتكت العجيبة والفوائد الغريبة يكون على حساب الهدف 
الأول غالباً» وهكذا. 

لم تكلمت عن القيمة العلمية لتفسير ابن جزي من زاوية المعايشة لهذا 
التفسير ردحاً من الزمن فأجملتها في ست نقاطء وأردفتها بيان الجهد 
التفسيري الذي بذله ابن جُيٌ كما اتضح لي بعد القراءة الطويلة فيه, 
وختمت هذا الفصل بذكر نماذج من آرائه الخاصة. وفوائده النادرة في هذا 
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التفسير تدلنا على مدى الإضافة التفسيرية التي داعوريها بن حجري لي خقل 
التفسير يا على بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها ابن جزيٌ إلى 
إصابة الحى والتي أرجو الله ألا يحرمه ‏ مع ذلك ثواب المجتهدين وأجر العاملين . 


وفي الفصل الثالث: تكلمت عن أثر ابن جُزِيٌ في المفسرين فوشضحت 
أن شهرة ابن جَزيٌ ظلت محدودة رغم المكانة التي كان يتبؤوها في غرناطة 
وأن السبب وراء ذلك - والله أعلم ‏ هو أن شمس وا ا 
كانت قد أوشكت على الغروب ثم بعد غروبها نسي المسلمون. أو شغلوا 
عن الأندلس» وعلماء الأندلس وتراث الأندلس. وإذا ما ذكروا شيئا من ذلك 
فإنما هو الشوق والحنين والتغني بالماضي ومآثره. ولا شيء بعد ذلك فى 
معظم الأوقات أضف إلى ذلك الحقد الصليبي الذي كانت تجيش ا 
النصارى الإسبان فكانوا يحرقون ويدمرون في همجيّة بغيضة كل ما يقع في 
أيديهم من نفائس المخطوطات وذخائر التراث الإسلامي . 

لم أن كتب التفسير التي واكبت - في وقت تأليفها ‏ تفسير ابن جز 
مثل تفسير أبي حيان, وتفسير ابن كثيرء قد غظت شهرتها على الكثير من كتب 
التفسير التي ألفت في هذا العصر ومنها تفسير ابن جز . 

ومع ذلك فقد توصلت إلى أن الشيخ سليمان العجيلي الشهير بالجمل 
المتوفى سنة 1١١١84‏ ه قد تأثر في تفسيره (الفتوحات الإلهية) بتفسير ابن 
جزيٌ وأصدر عنه. كما أن يعض المعاصرين أمثال الدكتور مصطفى زيد.. 
والشيخ محمد علي الصابوني قد استفادوا من تفسير ابن جزيٌ وتأثروا به 
وقد ذكرت نماذج من تفاسير هؤلاء تشهد لذلك. 

وقد ختمت هذا البحث - الذي أكتب فى هذه الخاتمة خلاصته ‏ بهذا 
القصل من «البات الخاسن» وكرت بع هذه الخاقية :د عقن الاقدز سنت 
اليتي يبدو لي بأنها جديرة بالاهتمام من قبل ذوي الاختصاص . 


وبالله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


15: 


اقتراحات 


إنني في نهاية هذا البحث أرى أن من حقوق علمائنا علينا الذين بذلوا 
لنا عصارة فكرهم. وخلاصة تجاربهم. وقدّموا الكثير من الجهدء والوقت. 
والصحة. خدمة للأجيال التالية لهم بل. وقدموا أرواخهم رخيصة في سبيل 
الدرد عن دينهم » ودرامة أمتهم . أرق أن فخ حقهمٍ علينا أن نعنى بترائهم 
جلف وتشقينا مدا وار ااه وأن نبذل - اعترافا بالجميل لهم - بعض 
الجهد والوقت والمال من أجل أن ينتفع الخلف بنتاج السلف وأن نستلهم 
في نفس الوقت ونحن نقرأ لهم العبرة من حياتهم. والقدوة من سلوكهم. 
والإاخلاص في طلب العلم وتعليمه والتضحية من أجل نصرة هذا الدين. 
ومحاربة خصومه . 

وقد لاحظت أن بعض علماء الأندلس قد لحقهم شيء من الحيف. أو لم 
يجدوا ممّن جاء بعدهم العناية الكافية بتراثهم فهذا بق بن مخلد الذي يفوق 
مسئده مسئدٌ الإمام أحمد كما وكيفاء ويتقيل مسال على معلقى ابن أن 
شيبه» وعبد الرازق» وتفسيره على تفسير ابن جرير الطبري لا نكاد نعرف عن 
مؤلّفاته الهامة هذه في العصر الحاضر شيئاً. لا نعرف ما إذا كانت بعض 
المكتبات في العالم تحتفظ له بشيء من تراثه. أم لا. وقل في الكثير من 
أمثاله الأعلام نحو ذلك وبناء على ذلك : 
١‏ - فإنني أقترح أن تشكل لجان متخصصة فى جميع المؤسسات العلمية 

الإسلامية (الجامعات. المعاهد العلياء المراكز العلمية..) مهمتها 
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التنقيب عن التراث الإسلامي والعناية به.» وأن تعنى بصفة أخص بالتراث 
الأندلسي الذي لقي من الإهمال. والإغفال الشيء الكثير. ذلك لأن 
منطلقنا نحو استعادة مكانتنا الحضارية في العالم يكمن وراء معرفتنا 
لذواتنا ومن نكون؟ وما الذي نريد؟ وما الذي يراد لنا؟ وأين يجب أن 
يكون موقعنا الصحيح في هذا العالم؟ ‏ 

المشرق. ولرجالنا الأفذاذ. وعلمائنا الأبطال. ونتخبط في عماء ونحن 
بإمكاننا أن نستنير بالضوء ونتطفل على فتات الموائد الشرقية أو الغربية 
في الوقت الذي يمكننا أن شبع العالم فكراء وحتا وعلما وعحظيا :+ 


2 


5 وسؤددا. وعزة. ومجذا. 


؟ - وإنني أقترح على الجامعة الإسلامية أن تشكل لجنة أو تكلف على الأقل 
باحنا ديلا مفارنا - لجمع تراث ابن جَزىٌ تجوب أو يجوب الأقطار 
التالية بصمة خاصة ٠‏ الأندلسن (إسبانيا). والمغرب. والجزائر. وتودس . 
ومصر. وتجمع ما تحده له ولغيره من تراث الآنللسيية والمغاربة. 
وتخرجه للناس إخراجا مفيدا تحقق النص. وتخدمه. وتركز على مواضع 
الجذة والأصالة فيه . 
*- وأقترح بالنسبة للتسهيل بصفة خاصة أن يعاد طبعه وأن يحقّق تحقيقاً 
علميا نافعا يبرزه للناس عموماء ولطلبة العلم خصوصاً في ثوب قشيب 
وذلك لأن الطبعات الموجودة له كلها مليئة بالأخطاء. وبعضها 
أخطاء فاحشة تحيل المعنى. وبعض المواضع منه تلاحظ فيها أن النص 
استدلال . وتوجيه . أو مقارنة ومقابلة. ولا تجد شيئا من ذلك فى عمل 
من نشر الكتاب. وزعم تحقيقه. وإنه ليصلح بعد ذلك أن يقرر على 
1461 


ظللات المرغلة الثاتوية وآزاءمتانيا عدا لهم 


كو لو كناو باحث فقيه كتاب القوانين لابن جري بشيءٍ من من الشرح 
والتحليل. فيخرجه للناس ول جارد وكتاباً نافع في بأنه تدا : 

ه كما اقترح أن تتوحد جهود الناشرين في المشرق والمغرب وأن يعمم 
الكتاب الإسلامي في جميع الأقطار الإسلامية. وأن نخرج قدر المستطاع 
عن دائرة الإقليمية الضيقة؟ فما يعني أن يطبع كتاب. أو ينشر في 
المغرب. أو في تونس مثلاً ثم لا تكاد تجده في مكة أو المدينة. 1 
دمشق أو بغداد؟ لماذا لا تقام الجسور العلمية بين الأقطار الإسلامية حتى 
تكون نواة لوحدة فكرية. اثلوها بإذن الله وحدة شاملة تعم الديار 
الإسلامية جمعاء # ويُومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 0# , 


حرا أؤكد ضرورة الاهتمام بالقران الكريمء وضرورة العناية بعلومه. 
وضرورة التنقيب عن الرجال الذين حملوه في صدورهم, وتمثلوه في 
سلوكهم . ورا الأجيال عليه. فإنهم خيار هذه الأمة وخيرتهاء كما شهد 
بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ يقول: (خيركم من تعلم القران 
وعلينة 50 وأنه لا غنى لأي باحث في أي فرع من فروع الثقافة الإسلامية 
يل نايا ارال ال 0000 
وبالتالي فإن من العيب ومن غير المألوف أن يعنى الطالب بالسنة 
المطهرة. أو بالفقه الإسلامي» أو بغيرهما من العلوم الإسلامية ثم لا 
يعطى للقران الخردم العناية الكافية العلمة و تقايمة: سيدق الله العظيم إد 
يقول : ف قَدْ جَاءَكُم بِنَ الل نُورٌ وكتابٌ مُبِين يهدي به اللّهُ من انب 
رضوائه سبل السّلام ويُخرجهم مِنَ الظلمات إلى النور بإذنِه وَيَهِدِيهِم إلى 
صِرَاطٍ مُسْتقيم 204©. 

.)0 »4( الروم ايتي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري عن عثمان بن عفان وقد تقدم . 
6 المائدة ايتي (18» .)١5‏ 


8 / 


الفهارس الفنية 
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الآية 


« بسم الله الرحمن الرحيم 4 


ف مالك يوم الدين 4 


+ ذلك الكتاب . . . « 


© ومن الناس من يقول. .. » 

« ألا إنهم هم السفهاء... » 

© مثلهم كمثل الذي استوقد. .. # 
« يا أيها الناس اعبدوا ربكم... » 
« وإن كنتم في ريب... » 

« فإن لم تفعلوا ولن... » 


ثم استوى إلى السماء. .. # 


« وإذ قلنا للملائكة. . . » 


أهة 


رقمها الصفحة 
الفاتحة )١(‏ 
١‏ ؟ اا 
4 ارين 
البقرة (7') 
3 لمعي "بلاقب 58م 
تلام مؤت كلا" 
038282 
١‏ عا 
/ا١ "8٠ ١5.‏ 
ألال”” ”اه أمه "ثللء /اكم 
قف الاه لمرمشقك "#اعثاء لأكم 
0 وك 
32> هاه 
35> 255 ”مم2 84م 
الح هوءم لمكم 
ع انث ضن 
ه“ 2 ك” اىمىغع 


الآية رقمهاا الصفحة 


« ولا تقربا هذه الشجرة. . . # هو غرف 

« فتلقى ادم من ربه. . . »4 ا 54" ممم 
«يا بني إسرائيل اذكروا. . . »# 2 اثلاء. 08و 
« . .وإياي فارهبون » :5 ىم 

« وأقيموا الصلاة. .. » 13 لاه 

« واتقوا يوم لا تجزي . . . » 31 الال الا" ممه محم 
« وإذا أنجيناكم من.. . 4 2 ل 

ه وإذا فرقنا بكم البحر... » 66 ل 

©« وإذا واعدنا موسى. . . » 2 5 4٠١‏ 
« ثم عفونا عنكم... » 'ه اد 

« وإذا اتينا موسى الكتاب. . . »# 0 8٠١‏ 

© فاقتلوا أنفسكم.. فتاب... » 1 4 ١١4و‏ 
« فأخذتكم الصاعقة . . . # هه 41١١‏ 

« ثم بعثناكم من بعد... » 65 8 

١‏ وظللنا عليكم الغمام. .. » /اه حك 

© وإذ قلنا ادخلوا هذه. . . » مه م 66م 
فبدل الذين ظلموا. . . » 4ه لق ١١و‏ 
© وإذا استسقى موسى . . . # 6" 4٠‏ 
«إلن نصبر على طعام. . . 4 ١6 1١‏ 

+ ضربت عليهم الذلة... 6 25 8٠١‏ 

« ثم توليتم من بعد... » 4 4٠١6‏ 

© قلنا لهم كونوا. . . » 6 41١‏ 
«وإذ قتلتم نفسا... ©» 000 7 1 

+ فقلنا اضربوه. . . # يف 73 

ثم قست قلويكم... » 7 4١‏ 

« أفتطمعون أن يؤمنوا. . . » 7 4٠١‏ 

# ويقولون هذا من عند. . . » 7 1١‏ 

« لن تمسنا النار. . . # 4م :8ه 

« بلى من كسب سيئة. .. # 3 524 

« والذين امنوا وعملوا. . . »4 4م ْم2 


؟*هة 


الآية 


© تقتلون أنفسكم... » 
« بتسما اشتروا به... » 


« إن كانت لكم الدار. .. » 


« ولن يتمنوه أبدا. . . 4 


« قل من كان عدوا لجبريل. .. » 
« واتبعوا ما تتلوا الشياطين. .. » 
« لهم في الدنيا خزي. . . 4 
« وإذا قضى أمرا فإنما. .. 4 
+ وائقوا يومالا تحر ....: 4 


( وإذ جعلنا البيت مثابة. . 
ه وإذ قال إبراهيم ربث. . 


« قولوا امنا بالله وما أنزل. . . »# 
©« سيقول السفهاء من. .. » 

« وما جعلنا القبلة التي. . . » 

« فول وجهك شطر المسجد... »4 


« فاذكروني أذكركم. .. » 
« وإلهكم إله واحذٌ... » 
« إن في خلق السموات. . 


« والذين آمنوا أشدّ حا لله. . . > 
© فما أصبرهم على النار. . . 4 
وعلى الذين يطقونه فدية. . 
« شهر رمضان.. فمن شهد... » 
أحل لكم ليلة الصيام. .. » 

« حتى لا تكون فتنة. . . # 

« وانفقوا في سبيل الله . . . # 

« ليس عليكم جناح. . . # 


الصفحة 

1 ١ 

فضا 

تلك 

م١م‎ 

م١‎ 

١7” هعم‎ 
11 

دك 

041 اديرف 
نضية 

الى مهعم تمص مكص لاله 
رقف أنه 
م.م 
00 كاه 
57 

ا/اق. 8١م‏ 
2:١‏ ففنلى 5084 
5ه" ١مه‏ 
2١‏ 

لادوغق ”اك 5١‏ 
4 ”7م 
اده ١٠و‏ 
* 51" 

:6ه باهم" 
الملا ممالا 
لاملا ةم 
١١‏ 

هه 

١ ١ 

51٠ *ؤثفل‎ 


الآية رقمهها الصفحة 
« فإذا قضيتم منا سككم... » 0 لش 


© ومن الناس من يعجبك قوله. .. # "١‏ ضيب فضد 

« وإذا قيل له اتق الله. . . »4 005 الامكء ا« 

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم. . . 4 ٠١‏ موه 

« يسألونك ماذا ينفقون. .. » 1 هف 

كتب عليكم القتال. . . # جلف يكف 

© إن الذين امنوا والذين. .. » يلف ضد 

© يسألونك عن الخمر والميسر. . . » يف ٠4م‏ 

© ويسألونك عن المحيض . . . »# قف ال .:١5‏ لااكء 4١8‏ 
© الطلاق مرتان. .. # هف يفف 

© فإن طلقها فلا تحل له... » يرف ا 0 0 شف 
© والوالدات يرضعن أولادهن. . . »# يفف 7 

© وعلى المولود له رزقهن. . . # ينف حلش 

« لا جناح عليكم فيما عرضتم به. .. »# ارق ةذ" 

حقا على المحسنين. . #. اضرف 7 

© وإن طلقتموهن من قبل. . . # شف تنفضث ركف 

© إن الله بعث لكم طالوت. . . »# /41 1 9ه؛ 

وقال لهم نبيهم إن اية ملكه. .. »# 1 ون 

«يا أيها الذين امنوا أنفقوا. . . » 6" 2/1 

« الله لا إله إلا هو الحئ... » هه الالال ممه 544 
« ألم تر إلى الذي حاحٌ. .. 4 0 

« فانظر إلى طعامك و... # ١ك‏ ١8"”ء‏ 06> 

« والله لا يهدي القوم الكافرين. .. » 2 4 

© وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . . . »# ذف ههه 

وأحل الله البيع وحرم الربا. .. »# ”> يفف 

« ولا يضار كاتب ولا شهيد. .. » 1" 2 

© واتقوا الله ويعلمكم الله. . . »# 311 ومو 

« وإن تبدوا ما في أنفسكم... »# 0 هوب ١٠غع‏ 

© لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... # 2 ل رف 

©« ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.. . »# جد طرف 


96 


الاية رقمها الصفحة 


ال عمران (") 

ألم. الله لا إله إلا هو الحيّ. .. » أ ونم 

« وأنزل التوراة والإنجيل . . . » م 54 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب. . . » 0 4ه 

« وتخرج الحي من الميت... » يف 4 

« إلا أن تثقوا منهم تقاة. .. 4 ” ١‏ 

« ذرية بعضها من بعض... » وك به 

« فنادته الملائكة وهو قائم. .. » حل 547 

© إن مثل عيسى عند الله. . . » ان اه 
كلّ الطعام كان حلاً... » كت مالا كنا 
« إن أول بيت وضع للناس. . . »© 1 5 

« ولله على الناس حح البيت. .. »4 4 4 

© يوم تبيض وجوه وتسود وجوه... # 30 1# 

« تبوىء المؤمنين مقاعد. .. » ١١‏ الام 

« واتقوا الله لعلكم تفلحون... » ل بحل 
وتلك الأيام نداولها. . . » ٠١ ١٠‏ 

« ومن يغلل يأت بما غل. . . »*: 1 4موم 

« ولا تحسبن الذين قتلوا. . . »© ١84‏ 25 

« الذيح قال لهم الناس. .. » يفن ١صمه‏ 

« ولا يحزنك الذين يسارعون. . . » 7 لان 

"١ ١ » .. وإذ أخذ الله ميثاق الذين.‎ ٠ 

« لا تحسبن الذين يفرحون. .. » 4م1١‏ ناه 

0 النساء (5) 

« واتقوا الله الذي تساءلون به... » ١‏ مون ١و“‏ 5ه> 
إن الله كان عليكم رقيباً. .. » ١‏ 4 

« فإن طبن لكم عن شيءٍ... »4 0 5 7 

« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم... » 0 شن 

« وإيتلوا اليتامى حتى إذا. . . » 5 3 
يوصيكم الله في أولادكم... 4 ١١‏ 1.3 


وهة 


الآية 
© فإن كان له أخوة فلامه. 
« إنما التوبة على الله. . . 4 


« وإن أردتم استبدال زوج. 


« ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم 
© يريد الله ليبين لكم. . 


«يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا. . 
©« أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . 


يا أيها الذين امنوا لا تقربوا. . 
ف أو جاء أحد منكم من الغائط. 


© يحرفون الكلم. . 


© إن الله لا يغفر أن يشرك به. 


فما لبؤلاء القرم لا بكادون. 
9 من بطع 0 فقد أطاع ا 
« إلا الذين ار إلى قوم . 


(إ ومن يقتل مؤمناً متعمداً. 


الرجال قوامون على النساء. 
ومن يخرج من بيته مهاجرا . 
ف« وترجون من الله ما لا يرجون. 


* 


« إنا أنزلنا إليك الكتاب . 
« فقالوا أرنا الله جهرة. .. » 
ط وقولهم إنا قتلنا المسيح. . 
« وإن من أهل الكتاب إلآ. 
« حرمنا عليهم طيبات أحلّت 

« والمقيمين الصلاة والمؤتوق»:: 

« وكلم الله موسى لها 

© لكن الله يشهد بما أنزل. 
« لن يستنكف المسيح أن 


0 
0 


© وكيف تأخذونه وقد أفضى . . 


00 


الله . 


0 


0 
4 


0 


00 


4 


0 


4 
حلّت... » 


4 


0 


00 
4 


4 


ه46 


5٠ 


» 8ه" 


41١١ 


/باكهم 
لاكم 4م" 
ام 


الآية 


« قل أحل لكم الطيبات. . 
وامسحوا برؤوسكم... 
ل وعدانا قلويهي فاسية ... 
ه قد جاءكم من الله نور. . 
« نحن أبناء الله وأحباؤه. . 
ه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. . . » 
إنما يتقبل الله من المتقين. .. » 
« من قتل نفسا بغير نفس... » 
« إنما جزاء الذين يحاريون... » 
« والسارق والسارقة فاقطعوا. .. » 


« يحرفون الكلم... » 


©« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. .. 4 


« قل يا أهل الكتاب هل . 


4 


قل هل أنبئكم بشر من ذلك. .. » 
« إن الذين امنوا والذين. . . » 


ما المسيح ابن مريم.. . # 


كانا يأكلان الطعام. .. » 


+ لا يؤاخذكم الله باللغو. . . »# 


« فهل أنتم منتهون... » 

«يا أيها الذين امنوا ليبلونكم. .. »# 
« جعل الله الكعبة. .. »# 

« وإذا قيل لهم تعالوا. . . 4 


© إن تعذبهم فإنهم. . . # 


« الذين خسروا أنفسهم. 
« يقول الذين كفروا... » 


40 


رقمها الصفحة 
المائدة (ه) 

ع دقن 

5 بتر 

41١١ ١ 

هل ١5١‏ لاعة 

1 ١ ١4 

رف وه 

”7 وم 

فل /؟ 

ع يي 

4 ضض 

4١١ 4٠ ١ 
يضضة تترفى‎ 6 
>56 69 

5 5 وما 

55 سن يلاتك 
584 5م" 

هوب 5م 

ه/ 2186 

١ 4‏ الال بالا 
01١‏ ٠لم‏ 

9 هع 

/ا04 /اهغ 5" 
1 

٠١‏ 5ؤو؟ 
م١١‏ م١‏ 

الأنعام (5) 
الا 7 ال 
”> 4ظآ5 


/اه 4 


الآية رقمها الصفحة 


ولو ترى إذ وقفوا على. . . » 7 +١‏ 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا. .. » 34 54 

ل قد نعلم أنه ليحزنك. . . » سس 1" 

« ولقد كذبت رسل من قبلك. . . 4 25 

©« إنما يستجيب الذين يسمعون. . . # / 

« إن الحكم إلا لله. .. » /اه يدان 

« وله الملك يوم ينفخ في الصور. .. » 7 1" 

« فلما جنْ عليه الليل. . . 4 7 7 

© الذين امنوا ولم يلبسوا... # 4 هه*. 1١7١‏ 

« وتلك حجتنا اتيناها. . . » ى/ 71 

« أولئك الذين هدى الله . . . » [ 0 نثيف 

وهو الذي ارهن السجات 0 « 4 4 

« أنى يكون له ولد ولم تكن... »# ٠38١‏ اللاه 

ولا تسبوا الذين يدعون... » ٠١8‏ غرف 

« وكذلك جعلنا فى كل... » وقد كن 

+ وإذا جاءتهم آية قالوا. # ١>‏ 14> 

« قل لا أجد فيما أوحى إليّ... »4 7 ل 

« وعلى الذين هادوا حرمنا. .. »# ١5‏ فد لف 

« فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة. .. 4 7 ١‏ 203 

« سيقول الذين أشركوا. .. » ١‏ 4/8 

« قل فلله الحجّة البالغة. .. 4 او 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم... » ١٠6‏ وى ١١و‏ 

« نحن نرزقكم وإياهم. .. »# < 6١‏ سمهب 
الأعراف (7) 

« ما نهاكما ربكما عن هذه. . . » 

« وقاسمها إنى لكما لمن. . . » "١‏ 11 

« ربنا ظلمنا أنفسنا. . . »4 0 يف يلين 

« إن ربكم الله الذي خلق. . . »4 1ه ا ووم هله 

« وما تنقم منا إلا أن آمنا. . . » مغ 


بمه4 


الآية رفنهنا الفضفحة 


« وقال الملأ من قوم فرعون... » / ١‏ 517 

(9 ورحمتي وسعت كل شيء. . . 4 ١‏ وه 

« الذين يتبعون الرسول. . . » /اه ١‏ يف 

« فانبجست. . . » لل ال ١م‏ 
« وإذ قيل لهم اسكنوا. . . » ل 4 ”١0م‏ 
« وادخلوا الباب سجدا. .. »4 5 0م 
« فأرسلنا عليهم رجزاً. . . 4 كل للك 

« واتل عليهم نبا الذي. . . » ها 4148 

« ولله الأسماء الحسنى. . . » يل انض ل 3ك 
أو لم ينظروا في ملكوت. .. 4 يل شن 

« من يضلل الله فلا هادي له... » 85م وين 

« هو الذي خلقكم من نفس. .. » ١14‏ *اممىع 

« فلما اتاهما صالحا. .. » ل 14 

« أيشركون وما لا يخلق... » 1١‏ /ا51 

« خذ العفو وأمر بالمعروف. . . » ١44‏ 00 ككف 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم... » 007 4لا 

الأنفال (8) 

« إنما المؤمنون الذين إذا. . . » 1 امه 

« ويريد الله أن يحقٌ الحق... » 60م لخم 

« إن شر الدواتٌ عند الله . . . » يف رفن 

« واتقوا فتنة لا تصيبنٌ. . ٠.‏ 4 " را 

« إن تتقوا الله يجعل لكم... » اه 47م 

« وإذ قالوا اللهم إن كان... » بش كن 

« وما كان الله ليعذبهم... » من 0 ه”م 

« واعلموا أنما غنمتم من شيء... » 4١‏ “/ 

« إن شرٌ الدواب عند الله . . . » هه 241 

« واخرين من دونهم لا تعلمونهم. .. »4 6 84١‏ 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح. .. » ا ىب 


164 


الآية رقمها ‏ الصفحة 


التوبة (4) 
« فإذا انسلخ الأشهر. . . » 0 ثلالاء 785 
©« إن الله يحب المتقين. . # / 47م 
« وإن نكثوا أيمانهم من... »4 ١‏ كفن 
« وم حين !د عدم كثرتكم. .. 00# ه"” 1م 
« إنما المشركون نجسى . . . # 24 ضف 
©« حتى يعطوا الجزية عن يد... # الى هملل 4٠١‏ 
« وقالت اليهود عزير ابن الله . . . »# 7 نفضة فد 
« ألا تنصروه فقد نصره الله. . . »# 4 يدنه 
عفا الله عنك, .. 22# 2 0 
« والله ورسوله أحى أن يرضوه. . . # 1" 4 
١‏ ومنهم من عاهد الله لئن. .. » 7 2,2 
« فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم. . . 4 4 د 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... » 4 84 
« ولا تصل على أحد منهم... 4 م 41 
« واخرون اعترفوا بلنوبهم . . ٠.‏ 4 0 516 
« وممن حولكم من الأعراب. . . » 6١‏ بحن 
« والناهون عن المنكر. . . 4 00101 هبه 
« فأما الذين امنوا فزادتهم... »4 ١»‏ امه 
« وإذا ما أنزلت سورة نظر. . . »# ١/‏ ضن 
يونس )١١(‏ 
« ما من شفيع إلا من بعد إذنه. . . 4 ١‏ 8/4 
© وما يعزب عن ربك من مثقال. . . # ١‏ امم 
+ فانتظروا. . . # 2“ يفف 
« وإذا أذقنا التاق :و لي 5" >9٠‏ 
« أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً. . . 4 "١‏ 4" 
« للذين أحسنوا الحسنى . . . »© فى 115 
© أم يقولون افتراه قل فأتوا. . ٠.‏ » 4" كمون 


5 


الآية ‏ رقمهاا الصفحة 
+ فقل لي عملي . . . » 4١‏ يفف 


« أفانت تسمع الصم... » 13 2 
© أفأنت تهدي العمي. . . » وذ 21 
« ومنهم من ينظر إليك. . . » وذ 4 540١‏ 
« وإما نرينك. . . » 5 ا 
«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. .. » /اه 7 455 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم... » 1" 4 
ه الذين امنوا وكانوا يتقون... »# 8 كحض 
« لهم البشرى في الحياة الدنيا. .. » 55 44م 
« ولا يحزنك قولهم... » 6" يفف 
ه قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه. . ٠.‏ »© 8 هد 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم... » 7/١‏ فين 
« فلما جاءهم الحق من عندنا. . . » 050 دنه 
« إن ربك يقضي بينهم. .. » مه افد 
« فإن كنت في شك مما أنزلنا. . ٠.‏ » 3 دنه 
« إن الذين حقت عليهم. .. » 15 مض 
« أفانت تكره الناس. .. » 11 // 
هود )١١(‏ 
كتاب أحكمت اياته. . . » ١‏ 4 7 
« أم يقولون افتراه قل فأتوا. . . » و كفن 
« فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. .. 4 7١ ١‏ 
« أفمن كان على بينة من ربه... » ١‏ وه 
« أم يقولون افتراه قل إن افتريته. . . » م ام 
ه واصنم الفلك بأعيئنا. . » / َ>ه 
« وغيض الماء وقضي الأمر. .. » : ضن 
« تلك من أنباء الغيب نوحيها. .. » 3 34 
ل يقدم قومه يوم القيامة. . . » م1 54٠‏ 
ذلك من أنباء القرى. . . » 6ل 0 


9١ 


الآية رقمها الصفحة 


فما أغنيت عنهم الهتهم... » 5٠١١‏ لاع 
0 الرسل. .. »# ل 344 
يوسف )١7(‏ 
« مالك لا تأمنا على يوسف... » ١١‏ ايان 
« فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوة. .. © 00 14 14 
+ والله غالب على أمره. .. » 1١‏ " 
« ولقد همت به وهم بها لولا. . . 4 ” برض 
وقلن حاش لله ما هذا بشرا... » ١‏ يض 
« إن كنتم للرؤيا تعبرون... » و فضا 
« واذكر بعد أمة... » 1 كن 
« قالت امرأة العزيز... »# اه 1.3 
« ذلك ليعلم أني لم أخنه. .. »4 2 1.3 
« وما أبريء نفسي. . . »4 د 1 
« وقال الملك ائتوني به. .. » 4ه ليد 
فالله خير حافظا. . . 4 هه 0/١‏ 
« وفوق كل ذي علم عليم. . . 4 7 4 
وتصدق علينا. . . » ظ 84م 07” 
« تالله لقد ائرك الله علينا. . . 4 ١١‏ نفد 
لا تثريب عليكم اليوم... »# 97 م 
© اذهبوا بقميصى هذا... » 0 ل 
قالوا: تالله إنك لفى. . . > مو وب 
« ذلك من أنباء الغنا. ...8 06١‏ ١/اه‏ 
الرعد )١7(‏ 

« المر. تلك ايات الكتاب. . . » ١‏ 8 
« الله الذي رفع السموات... » 1 41 
« وإن تعجب فعجب قولهم... » 0 - 
« إنما أنت منذر. . . » ض 7 10 
سواء منكم من أسر القول... »# ٠١‏ 1.8 


1 


الآية رقمها 


« أنزل من السماء ماء. .. » ١7‏ 
« كذلك أرسناك في أمة... »# ” 
ولد استهزىء برسل ..... » رض 
« لكل أجل كتاب. . . # 0" 
« وسيعلم الكفار لمن... » 13 

إبراهيم )١5(‏ 
« وإذ قال إبراهيم رب. . . » م 
« إن ربي لسميع الدعاء. .. » هن 
« وإن كان مكرهم لتزول منه. . . » 5 
فلا تحسبن الله مخلف وعده... » 3 

الحجر )١١(‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر. .. » 9 
وجعلنا لكم فيها معايش... » 6" 
« ولقد خلقنا الإنسان من. . . » 35> 
« إن عبادي ليس لك عليهم. .. » 3 
« وقضينا إليه ذلك الأمر. . . » 55 
© إنا كفيناك المستهزئين. .. » 4 

النحل )١5(‏ 
والأنعام خلقها لكم فيها... » 0 
« أفمن يخلق كمن لا يخلى. . . » ١‏ 
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله. .. 4 م 
إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه. . . » 32 
١‏ وانننا اليلفه الذكر لشين. ...... » 3 
« أو يأخذهم على تخوف... » 4 
« يخافون ربهم من فوقهم... » 7 


9 


١ 
ا‎ 
ف كن‎ 
>ا/١‎ 


الآية. ظ رقمهاا الصفحة 
© ويجعلون لله البنات سبحانه. . . # لاه 25> 


ط وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبيّن. . . » 1 ان 

+ وأوحمى ربك إلى النحل. . . »4 54014 ؟ل” 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى... #4 ١‏ اه ادا 

« وإذا بدّلنا اية مكان آية... » 66 الا تلا 

« إن الذين لا يؤمنون بايات الله . . . » فض 

« وضرب الله مثلاً قرية كانت. . . » ل 210 

« إن إبراهيم كان أمة... » كل ل 

« أدع إلى سبيل ربك. .. 4 ْ ١‏ 45 / 

« إن الله مع الذين اتقوا. . . »4 ١>‏ 47م 
الإسراء 60 

« وقضينا إلى بني إسرائيل. . . » 5 ضن 

« إن أحستتم أحستتم لأنفسكم... » 7 84 

ه إن هذا القران يهدي... » 9 7 

« وكل إنسان ألزمناه طائره. . . » ١‏ م 

« وإذا أردنا أن نهلك قرية. . . »4 1 لف 

© ومن أراد الآخرة وسعى لها... »# 1 فن 

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا... 4 رف كن 

« ولا تجعل يدك مغلولة. . . 4 ؟ 0١‏ 04 044 

« كل ذلك كان سيّئة... »4 ا اك 

قل لو كان معه الهة... »# 1:3 06 

« وما جعلنا الرؤيا التي . . . » 6 وه 

« إن عبادي ليس لك عليهم. . . 4 6 9ه 

« ولقد كرمنا بني آدم. . . « 42 ام 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس... » م7 الى ىم 

© ومن الليل فتهجد به... » 7 64ل 

© وقل جاء الحق وزهق... 2# 2 ١8م‏ 9 

« وننزّل من القران ما هو. . . »4 4 ١‏ 


5و 


الآنة رقمها 


25000 الإنس.... » 84 


« قل ادعو الله أو ادعو... » ١)‏ 
الكهف )١8(‏ 
« إذ أوى الفتية إلى الكهف... » ل 
« ثم بعثناهم لنعلم أي... » 1 
© من يهد الله فهو المهتد. . . » ١7‏ 
« وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود... » 0 
« فابعثوا أحدكم بورقكم هذه... » 14 
« سيقولون ثلاثة رابعهم. .. » ف 
فسجدوا إلا إبليس كان... »4 06 
« وريك الحقور دق الرتضهة مم:. 4 مه 
« فوجدا عبدا من عبادنا. . . » 6" 
« وهم يحسبون أنهم يحسئنون. .. »4 ٠١‏ 
مريم )١5(‏ 
واشتعل الران كنييا..... * 5 
« قالت: إني أعوذ بالرحمن. . . » م1 
« ويقول الإنسان: أئذا ما مت... » 55 
« ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. .. »4 14 
« وإن منكم إلا واردها. .. » 7/١‏ 
« ثم ننجي الذين اتقوا. .. 4 ف 
« إن كل من في السموات... » 0 
طه )٠١(‏ 
« إن الساعة اتية أكاد أخفيها. . . » ١‏ 
ه ولتصنع على عيني. .. » 4 
« قالوا: إن هذان لساحران... »4 م 
« ويذهبا بطريقتكم المثلى. . . »© ١‏ 
فاضرب لهم طريقاً في البحر. . . » 7 


5 


هده 
5 05> 
00 
0 


الآبية رقمها الضفحة 


« وقل رب زدني علما. .. » 114 "م١‏ 
« ولقد عهدنا إلى ادم من قبل. ... # 2 ١١‏ 3مك 
« قال: يا ادم هل أدلّك. . . 4 المع 
ولولا كلمة مقع من ربك ...4 المع 


الأنبياء (١؟)‏ 


« فاسألوا أهل الذكر. . . » 7 0" 


« أم اتخذوا الهة من الأرض. . . » "١‏ 01 

لو كان فيهما الهة إلا الله . . . # 37" ١ه‏ 

« كل فى فلك يسبحون. . . »4 ف اعد كمد تلك 

« قلنايا نال كول بردا وسلاماً. . . 4 4 2 

ف( ذا النوة إذ ذهب قافا .+ 4 اام 4 

9 إنكم وما تعبدو من دون الله . . . # م5 4 

« لا يحزنهم الفزع الأكبر. .. » ١٠١‏ يل 

© ولقد كتبنا في الزبور من بعد... »# 6١‏ 4ع 
الحج إفقفة 

«يا أيها الناس إن كنتم فيى... »4 5 8107 

© ذلك بأن الله هو الحقى... » 5 0١1١ 7٠.‏ 

« يدعو من دون الله ما لا يضره. .. »# 1*1 ١م‏ 

« وكذلك أنزلناه ايات بيّنات. . . » 1 8417 

« ألم تر أن الله يسجد له من... » 14 5م 

9 يصيب من فوق رؤوسهم الحميم. . . »© الل غحذد ا" 

« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.... » فى كده.ء الام 

« ثم ليقضوا تفثهم. . . » ظ خد' فد 

« وما أرسلنا من قبلك. . . » لاه 8ه عم ١١اه‏ 

« ويمسك السماء أن تقعم... » ظ 6 4" 

«يا أيها الذين امنوا اركعوا. . . » ف و07 


45 


الآية رقمها 
المؤمنوند (77) 
« الذين هم فى صلاتهم... » > 
« والذين هم للزكاة فاعلون . 6 9 4 
+ هيهات هيهات لما توعدون. .. » 5 
ه حتى إذا أخذنا مترفيهم. . . » 5 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم... » 3:4 نمف 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه... » 1١‏ 
« حتى إذا جاء أحدهم الموت... »4 1 
« إنه لا يفلح الكافرون. . . » ١١‏ 
النور (5؟) 
« ولا يأتل أولوا الفضل . . . » ف 
« الله نور السموات والأرض. . . » ا 
« فمنهم من يمشي على بطنه. . . 4 6 
الفرقان (0؟7) 
« واتخذوا من دونه الهة... » ١‏ 
« قل أنزله الذي يعلم السر. . . # 5 
« لست به فؤادك. . . » 1 
والذين يون لرنهم ...»4 ع 
« والذين لا يدعون مع الله. .. » ا 
« فقد كذبتم فسوف يكون... # اف 
الشعراء (؟55) 
لئن اتخذت إلها. .. » ل 
أرجه وأخحاه . و # مضنا 


ا 


الصفئحة 


"١ 


1 
اسم 

5474 

د 3 

م ام 14م 
/51 

534 


1 
51 
وذانتة ادا 
18 
5 


١ه‏ 
١4‏ 
م١‏ 
وضث 
خرن 
8ه 
14 


و 
امه 


ا ظ رقمها الصفحة 


« وأورثناها بي إسرائيل. . ٠.‏ # 64 ب /1” 

© فما لنا من شافعين. .. » 01066 لالس 

+ كذب أصحاب الأيكة, . . * هن يضف 

« وإنه لتنزيل رب العالمين. . . » تحلقك: ‏ اك 

« الذي يراك حين تقوم.. . » 4 104 

« والشعراء يتبعهم. .. 4 نقد لضف 

« إلا الذين آمنوا وعملوا. . . » يفف رف 

النمل (77) 

« فلما جاءت قيل أهكذا. . . » 3 > 

« قل الحمد لله وسلام على. . . »4 4ه 557 

« بل أذارك علمهم في الآخرة... »4 5" ”> 

« إنما أمرت أن أعبد ربٌ هذه. . . »4 4١‏ 4 

القصص 629 

.« فالتقطه ال فرعون ليكون... » م م" 

© ولما ورد ماء مذين . . . 4 ١1‏ تلا 546١‏ 
إني أريد أن أنكحك إحدى. . . » 1“ ف 
« وما كنت بجانبي الغربي . . ٠.‏ » 45 46 "لاه 

+« ولقد وصلنا لهم القول. .. » اه 7" 

إنك لا تهدي من أحببت. . . » 65 رك 

ل وربك يخلق ما يشاء ويختار. . . » 14 يفا 

« ومن رحمته جعل لكم الليل. .. 4 0/0 194١‏ 

« ولا يسأل عن ذنوبهم... 4 م 1 

« كل شيء هالك إلا وجه... »# 8488 كدف اه "هه 

العنكبوت (794) 
« وقال الذين كفروا للذين. . . # ١١‏ /7”» 


« ولوطاً إذ قال لقومه: . . » ال ل 


1 


الآية رقمها 


)"١( الروم‎ 

« ويوم تقوم الساعة يبلس . . . 0 ١7‏ 
« وإذا أذقنا الناس رحمة... »# ذن 
ظهر الفساد في البر. . . » 2 
وكان حمَّاً علينا نصر. . . 4 3 
« فإنك لا تسمع الموتى. .. » 1 
« ويوم تقوم الساعة يقسم. . . # هه 
لقمان )"”١(‏ 

إن الشّرك لظلمٌ عظيم. .. 4 ١‏ 
« ولئن سألتهم من خلق... » ” 
السحدة (”7؟) 

( ولنذيقئهم من العذاب. .. 4 "١‏ 
الأحزاب (7) 

+ بادون في الأعراب. . . # 2" 
١‏ وأورثكم أرضهم وديارهم . . . 0 يف 
« واذكرن ما يتلى في... » 1 
© وما كان لمؤمن ولا مؤمنة... »# 5 
« وإذ تقول للذي أنعم الله. .. » / 
« اذكروا الله ذكرا كثيرا. .. » 2 
< يا أيّها النبي إنا أرسلناك. . . » 3 


4 


؟/اة 
يُذف 


54 
5 
م6١‎ 
9 
21 
> _ 


27 
هسه 


3" 
يضن 
10 
م1 
حك 
ملاه. "55١‏ 
:اه 
اه 
5١‏ 
وفك 


الآية رقمها 

«يا أيها الذين امنوا إذا. . . » 14 

«يلا يحل لك النساء من بعد. . . 4 بحن 
سبأ (5*) 

ه عالم الغيب لا يعزب عنه. . . 4 ١‏ 

« وهل نجازي إلا الكفور. . . 4 1 

« ربنا باعد بين أسفارنا. . ٠.‏ 4 19 

« ولا تنفع الشفاعة عندها إلا لمن... 4 ف 

« ونقول للذين ظلموا ذوقوا. . . » :5 
فاطر (8") 

©« إنما يخشى الله من عباده. . . » 34 

« أولئك يرجون تجارة لن تبور. . . » الى 

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . 4 سين 
يس (85) 

« لقد حق القول على أكثرهم. . . 4 7 

© إنا جعلنا في أعناقهم . . . 4 م 

« وسواء عليهم أأنذرتهم . 0 4« ١٠‏ 

© والشمس تجري لمستقر لها. . . # 4 

« وما علمناه الشعر وما ينبغي. . . 4 | 58 

« إنما أمره إذا أراد شيئاً. . . 4 1 

ظ الصافات (/ا7) 
٠‏ لا فيها غولٌ ولا هم عنها... 4 5 
«فنظر نظرة في النجوم. . . 4 مني 464 
« والله خلقكم وما تعملون... 4 94 
ه وقال إني ذاهب إلى ربي . . . 4 416 
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الصفحة 
اغضن 
لحف 


م 
شن 

1 

“لام 
فق 

ا 741 
1م 


4م 
١*‏ 
لال باثإلىى وعم 


م 
فدد كف 
3# 
ينض 
1" 
م 


5 
84 
عام ولام 
لا 


الآية رقمهاا الصفحة 
« وفديناه بذبح عظيم... » /و١٠١ 44١‏ 

« وإن يونس لمن المرسلين. .. » 44١ ١4‏ 

« وجعلوا بينه وبين الجنة. .. » م6 للالم 

« إلا عباد الله المخلصين... » 0 ا كده 

« فتول عنهم حتى حين. .. » 04 يفف 

« وتول عنهم حتى حين. . . » ١/4‏ ا 

ص (58) 

« ما ينظرون إلا صيحة واحدة. . . 4 ١‏ شك 

« اصبر على ما يقولون واذكر. . . » ١7‏ 6ك خم 8و 
« وهل أتاك نبأ الخصم... » ١‏ :4" 4468 1:45 
«أم نجعل الذين امنوا وعملوا. .. » 0ك ا 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك . . . » خا اماه 

« ولقد فتنا سليمان. . . » م 660 

ل وحدبيدك قيها فاضرت بد * 4 فس .لم 
«يا إبليس ما منعك أن تسجد... » 7 15 654 

الزمر (9") 

« إن الله لا يهدي من هو... » ١‏ يدان 

إن تكفروا فإن الله غنى عنكم... » 7 253" 

« أمن هو قانت اناء الليل. . . » 4 15 

« قل إني أمرت أن أعبد الله. . . » ١١‏ ف 

« فويل للقاسية قلوبهم... » ”7 يفده 

« الله نزل أحسن الحديث... » وف 114 

« قرآناً عربياً غير ذي عوج. . . » ال 4 17+ 

« إنك ميّت وإنهم ميتون. .. » 7 496 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا. . . » 144 اام 

© وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له... » 4ه 5ه #اهلا. كمه 
« أو تقول حين ترى العذاب... # ممه 8١١‏ 
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الآية. رقمهاا الصفحة 


# له مقاليد السموات والأرض. . . » ١‏ 66 

© وما قدروا الله حى قدره. . . »# ا /اهه 

فإذا هم قيام ينظرون. . . # 14 شرك 

« وأشرقت الأرض بنور ربها. . . »# 33> د 

+ وفتحت أبوابها . . . «# وف ال 
غافر (40) 

« وكذلك حقت كلمة ربك. . . »4 5 14م 

« الذين يحملون العرش ومن. .. » / حلي ونا" 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. . . 4 ١ه‏ 1007 

٠‏ وقال ربكم ادعوني أ ستجب لكم... # 0 0000 ونه 

« ثم في النار يسجرون... »# ف 3,7” 
فصلت ):١(‏ 

« وويل للمشركين الذين لا يؤتون. . . » 5 عا 5كم7 

فقضاهن سبع سموات. . . 4 ١‏ م 

« فأما ثمود فهديناهم. . . 4 ظ 1 اا 

« إن الذين قالوا رينا الله . . . » .0 /ا4. >١7‏ 

« قل هو للذين امنوا هدى. . . »# 3 0 كمه 

« قل أرأيتم إن كان من عند الله . . . 4 1ه 4ه 7١”‏ 
الشورى (47) 

« ليس كمثله شيء. . . » ١١‏ لاه 5ه 

« قل لا أسألكم عليه أجراً. .. 4 0 0م 

« وما عند الله خير وأبقى. . . »# م وى ومو 

« إنما السبيل على الذين. . . 4 1 ولى ومو 

« لله ملك السموات والأرض. . . 2# 48 مه 9١ج‏ 


+ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. . . # اه ضفن 
4/1 


الآية رقمهها الصفحة 


الزرخرف (”17) 
© وجعلوا الملائكة الدذين هم... »# 4 5ه 
« إنا وجدنا اباءنا على أمة. . . » ”7 + 
« ومن يعش عن ذكر الرحمن. . . »# م 1١‏ 
« وإنه لذكر لك ولقومك . . . » 3 8 
+ ونادى فرعون في قومه... »# أهع"”ه مه- 
« ولما ضرب ابن مريم مثلاً. .. » /اه 4ب 
هل ينظرون إلا الساعة. . . 4 5 ف 
« قل إن كان للرحمن ولد... » 1م /الاه. هك" 
الدخان (5:) 
« فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. .. » ك5 ١١‏ 5:4 
كذلك وأورثناها قوما آخرين. . . » 0" 7 
فما بكت عليهم السماء والأرض... »# 7 1 
9 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب.... # 4 34 
الجائية (4) 
« قل للذين امنوا يغفروا. .. 4 5 ١‏ د 
« والله ولي المتقين. .. » 1 47م 
«أم حسب الذين اجترحوا. . . » ١‏ اميم 
الأأحقاف (45) 
« قل أرأيتم إن كان من عند الله. .. 4 ٠١‏ 7/5 
والذي قال لوالديه أفٌ لكما. .. » ١‏ 4 
© تدمر كل شيء بأمر ربها. . . » ”> 0 
« ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه... »# ”2 1 


يف 


الآية رقمها 


محمد 57) 
« فأما ما بعد وإمّا فداء... » 5 
« فاعلم أنه لا إله إلا الله. .. » 1 
« أفلا يتدبرون القران... » 4" 
« ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين. .. # فض 
« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. . . »# ناوا 

الففح 2/548١‏ 
© لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. .. # 4 
© إن الذين يبايعونك إنما. . . # ٠‏ 
ستدعون إلى قوم أولي بأس. . ٠.‏ » 5 
© ولولا رجال مؤمنون ونساء. . . # نا 
سيماهم في وجوههم... » ”> 
«يا أيها الذين امنوا إن جاءكم... »4 1 
« .. ولا تلمزوا أنفسكم... » ١١‏ 
يا أيها الذين امنوا اجتنبوا. . . » ١‏ 


# قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. . . » ١‏ 
ق (00) 


« ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. . . 4 ١‏ 
«# يوم نقول لجهنم هلا أمتلأت. . . »© )#0 
الذاريات ١١ه6)‏ 
« والذاريات ذرواً. . . 4 ٠ ١‏ 5 
وفي أموالهم حقٌ للسائل. . . »# ١‏ 
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5 هم 
همه 


موه 


لخن . 
أاكى مكب 


الآية 
ف فأخرجنا من كان فيها من. . . » 


« فاكهين بما اتاهم ربهم... »4 
« أم خلقوا من غير شيء؟ . . . # 


« وما ينطق عن الهوى. . . » 
« ذو مرة فاستوى. . . » 

ه ثم دنا فتدلى. .. »4 
«إذيغشى السدرة... » 

« أفرأيتم اللات والعزى. .. 4 
( تلك إذا قسمة ضيزى. . . #* 
© وأنه أهلك عادا الأول 2 0 


« فاسجدوا لله واعبدوا. . . »4 


« وانشىٌ القمر. . . » 

وإن يروا اية يعرضوا... 4 
فتول علهم... # 

« وحملناه على ذات ألواح. . . » 
سيهزم الجمعم... » 

« بل الساعة موعدهم... # 


« الرحمن. علم القران. .. 4 
« كل من عليها فانٍ... » 

© ويبقى وجه ربك. . . # 

« فيومئذٍ لا يسأل عن... »# 


الطور (7ه) 


مم١‏ 
ه* ‏ ,بم 


النجم (517) 


هاه 


ب 
5 
م 42 
5 
01 
ف 


"55٠ #*كت‎ "> 


لوقن 


056 
لبالا ٠‏ لبالا 
م 


556 
مادم م5دهة 
5ه 


ص 


الآية رقمها 


الواقعة (5ه) 
« ولقد علمتم النشأة. . . 4 7 
© لو نشاء لجعلناه. . . #* | 56 
« لا يمسه إلا المطهرون. . . 4 / 
ظ الحديد (لاه) 
« هو الأول والآخر. . . #4 ظ ؟ 
يوم يقول المنافقون. .. »# ١‏ 
« والذين امنوا بالله ورسله. . . » 14 
# ورهبانية ابتدعوها. . . # اف 
المحادلة ١/ه)‏ 
« الذين يظاهرون منكم من. . . #4 ؟ 5٠‏ 
« والذين يظاهرون من نسائهم. . . 4 0 < 
«ويا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم . . .. © ل ١١"‏ 
الحشر (ؤه) 
© فاعتبروا يا أولي الأبصار. . . » 
« لكن أخرجوا لا يخرجون. . . # ١‏ 
« لأنتم أشد رهبة في صدورهم. . . » ١‏ 
+ هوالله الذي لا إله إلا هو. . . # فب دق 
ظ الصف (51) 
« ومبشرا برسول يأتي من بعدي. .. » 1 
الحمعة (؟5) 
« إن زعمتم أنكم أولياء لله. . . #* 5 
« ولا يتمئونه أبداً. . . » / 
« يا أيها الذين امنوا إذا. . . » 9 
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تغرف ظ 
4 
هاثمل وام 


ه؛ه 

554 
نكت 
/51"مرذه 


56 
الال رالا 
,8١‏ 


كبا الا 
فتن 
نضثن 
وا 
4 


كلاه 


8م 
١م‏ 
لضن 


الآية رقمها 


« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. .. »# ٠١‏ 


« وإذا رأوا تخانة ان لهوا ب 0 ١١‏ 
« اتخذوا أيمانهم جلة. .. » 
ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا. .. » 3 
« سواء عليهم أستغفرت لهم... »# . 
التغابن (514) 
« هو الذي خلقكم فمنكم كافر... » 0 
«يا أيّها الذين امنوا إن من... » ١‏ 
« فاتقوا الله ما استطعتم... » 5 
« ومن يوق شع انفسنه ...> ٠ ٠‏ 
© إن تقرضوا الله قرضا حسنا. . . » ١‏ 
الطلاق (56) 
«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. .. # ١‏ 
« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... » 1 
ومن يتق الله يجعل له من أمره. . . # 4 
« ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. . . # 5 
« لينفق ذو سعة من سعته. .. # /, 
التحريم (55) 
يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله... 2# ١‏ 
« إن تتوبا إلى الله فقد صغت... » 1 
« عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله... » ه 
« لا يعصون الله ما أمرهم. . . 4 5 
« وضرب الله مثلا للذين كفروا... » ٠‏ 


ا 


"ىم كه" 
50 
85 


الآية 


© ولقد زينا السماء الدنيا. . . »# 


© إن للمتقين عند ربهم. . . * 


القلم 6 


« أفنجعل المسلمين كالمجرمين. . . 4 


#َ 


الحاقة (59) 


« سجرها عالهم سبع والري 8 


« وتعيها أذن واعية... » 


ثم في سلسلة ذرعها سبعون. . . » 
© فليس له اليوم ها هنا حميم. . . 4 


7١١ المعارج‎ 


« إن الإنسان خلق هلوعاً. . . 4 


/ 
١ 
1 
جم‎ 


"١ 8 


الجن (772) 


« وإن المساجد لله فلا تدعوا. . . »4 


« وأنه لما قام عبد الله يدعوه. . 
9 ومن يعصٍ الله ورسوله. . . 4 
« عالم الغيب فلا يظهر. . . 4 


« قم الليل إلا قليلا. .. 4 
( إنا سنلقي عليك قولاً. . . > 
« إن ناشئة الليل هي أشدٌ. . . 4 


0 


11 


4خظ؛ 


4م 
م 


ايم 


65 
8 
ثثفة 
5 /اى/ 


4 


ضرف 
14 
م 
:22»> 


5غ 
41كظ> 
الذفها 
285٠‏ 


5:4 


69 


املا 


م 


الآية رقمها الصفحة 


العدثر (17/5) 

+ وريك فكبر. . . 4 و 59 

« لواحة للبشر. .. 26# 34> 465 

« فما تنفعهم شفاعة... »4 104 فض 
القيامة (ه/ا) 2 

« ينبؤا الإنسان يومئذ. . . # ١‏ هم 

« بل الإنسان على نفسه. . . »4 ١‏ 11 

« ولو ألقى معاذيره. . . » ١‏ ٠م‏ 

+ وجوه يومئذ ناضرة. . . 94 "لال #؟ مكف 54١٠‏ 

« إلى ربها ناظرة. . . »© ونا ضث 

الإنسان (الدهر) (76) 

« ويطعمون الطعام على حبه... » 4 6 

« ولا تطع منهم اثما أو كفورا. .. 4 1" 1 

« وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . . . » 7 الام 54ه 


النازعات (7/4) 


« يقولون أثنا لمردودون في . . . » 1١‏ 715 

« فقل أنا ربكم الأعلى. . . »© 1 7 

« ونهى النفس عن الهوى... » 1 1" 
عبس (80) ظ 

« عبس وتولى . . . # أ ع هم" 

« كلا إنها تذكرة. . . » ١1515.1ط”م‏ 

« قتل الإنسان ما أكفره... » ١‏ 44 
التكوير )8١(‏ 

« لمن شاء منكم أن يستقيم. .. » 3 يفن 

« وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. .. » 4 4 الام 


94/4 


الآية رقمها الصفحة 


الانفطار )5 


« إن الأبرار لفي نعيم... ©» 0 ١14.21“‏ /اوع 
© والأمر يومئذ لله. . . » 19 ليان 


الإإنشقاق 059 


« فأما من أوتي كتابه بيمينه. . . 4 00م ووس 075 
البروج (686) 
9 وشاهد ومشهود. .. 4 0 4م 
الطارق (ك8) 
« إن كل نفس لما عليها حافظ. .. 4 3 0 
« فلينظر الإنسان مم خلق... »© ف > ممم 
الأعلى (87) 
« سنقرئك فلا تنسى. .. 28# 5 7 
الغاشية (88) 
« ليس لهم طعام إلا من ضريع. . . » 1 04 
000 الفجر (84) 
هل في ذلك قسم لذي حجر. . . 4 : مره 
وجاء ربك والملك صفا. . . # "١‏ .هده 
الشمس )41١(‏ 
© فقال لهم رسول الله ناقة الله . . 2# ١‏ 1ه 
الفسرح (845) 
© ووضعنا عنك وزرك. . . » لم عاب 


4 


الآية رقمها الصفحة 


التين (48) 
+ والتين والزيتون. . . » أ م لاه 
العلسق (15) 
« أرأيت إن كان على الهدى. . . » فقيل تقض 
القدر 97) 
« ليلة القدر خير من ألف شهر. .. » م ١4ه‏ 
البيئنة (48) 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله. .. » 0 فول قف خف 
« أولئك هم شر البرية. .. » . مم 
« أولئك هم خير البرية. .. » 7 ام 
العاديات )٠٠١(‏ 
« وإنه لحب الخير لشديد. . . » 4 يفي 
« إن ربهم بهم يومئلٍ لخبير. .. » ١‏ > 
التكائر )٠١7”(‏ 
كلا لو تعلمون علم اليقين... »4 ه .ع" ام 
العصر )٠١”(‏ 
© إن الإنسان لفى خسر. . . » ١“‏ 4خ 
اليل )٠١5١(‏ 
« فجعلهم كعصف مأكول. .. »4 5 ىب 
ظ قريش )٠١5(‏ 


الآية ‏ رقمها 


الكوثر )٠١8(‏ 
« إنا أعطيناك الكوثر. . . » ١‏ 
النصر )١١١(‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره. . . # ف 


)١١75( الإخلاص‎ 


« قل هو الله أحد... » ظ ١‏ 

لم يلد ولم يولد. . . » م 
ظ الفلسق )١١(‏ 

ومن شر غاسق إذا وقب... »# 


18 


كلذه 


ام 


فهرست الأحاديث 
النبوية والآئار2'0 مرتبة على حروف المعجم 


مسلسل الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
0( 
١‏ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق. . ١‏ » ماه 
1 «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع . . .») الفا 
و وأتردين حديقته؟ . . .» يفف 
كع وأتصلى على عبد الله بن أبى وقد نهاك الله . . ١ »١‏ 
0 انقو السبيع الموبقات. ...»2 م 
. واجتمع لأبي بكر مال فتصدق به كله. . .2 14 
7 والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. . .» .5 
4م وأخبروه أن الله يحبه. . .» ان 
. وأخذ رسول الله يكلِِ الجزية من مجوس هجر...) هم 
٠١‏ وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار. . .» لض 
١١‏ «وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر...» وفك 
١‏ وإذا حدث القى الشيطان في حديثه. . .» اده 
١‏ «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث. ..) 6 
١‏ «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها. . . ) ام 
١‏ «أرموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. . .» ١‏ 
1 وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. . .» 4ه 
١١/‏ «الإسلام يجب ما قبله. . .» /اممه 
م1 (إشفع تشفع. . .) 8ن 


)١(‏ يلاحظ أن هذا السرد يشتمل على الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة كما يشتمل على بعض الآثار 


1 


مسلسل 
18 
و" 
5ك" 
ف 
رف 
32> 
36> 
35> 
يف 
34> 
39> 
#0 
ا" 


الحديث أو الأثر 


«اصنعوا كل شي ء إلا النكاح . 0 


«أعربوا القران والتمسوا غرائيه. . . ) 

«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. . .» 

«أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر. . .» 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. . .2 
«أقام بمكة خمسة عشر سنة. . .» 

«اقرأوا الزاهراوين البقرة وال عمران. . .» 


«أقسمعلى أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القران... 


«ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. . . ) 
«ألا إنى أوتيت القران ومثله معه. . . ) 

رألا 55 النساء في المحيض خلافاً لليهود. . . » 
دألا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن. . .» 

«ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط. . .» 
«أمر الله نبيه فيها بمكارم الأخلاق. . .» 


«أمر له النبي ككل بالدية فأخذها ثم قتل رجلا. . .» 
وأمسك عليك زوجك واتق الله . . . ») 

«إن سألك فاخبريه أنك أختي . . .» 

«أن لا يمس القران إلا طاهر. . . ) 

«أنا أغنى الأغنياء عن الشرك . . . » 


وأنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عماد أشن ا 


فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي شرك :ع 


«أنا جليس من ذكرني . . .» 


«أنا عند ظن عبدي بى . . .» 
وأنا مدينة الإيمان وى بك نانهاً: 2 
«أنا مدينة التقوى وعمر بابها. . . » 
«أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. . . ) 
«أنا مدينة العلم وعلى بابها. . . ») 
«أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها. . .) 
«أنا مع عبدي إذا هو ذكرني . . .» 
:18 


لا 


الحديث أو الأثر 

وأنا: الميدة واقشا.ها على الهادي . . . » 

وأنزل على رسول الله يخ وهو ابن أربعين. . .» 
وأنشدك الله والرحم. قد أكلنا العلهز...» 

«انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين. . ».١‏ 

«إن أبا جهل سمع رسول الله وخ وهو في الحجر يدعو 
بالله يا رحمن. . .» 

«إن إبراهيم حرم مكة...» 

وإن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. ..) 

«إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين. 2١.‏ 
وإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر...» 


«إن الأرض في قبضته والسموات مطويات كل ذلك بيمينه . . . »6 


وإن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها. . .) 

«إن الله خيرني فاخترت. . .) 

«إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات. . ٠١‏ 

«إن الله كريم يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه. . .2 
«إن الله ليستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما 
خائبتين . . . » 

«إن أول أشراط الساعة الدخان. . . » 

وإن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها. . .» 
وإن ربكم يقدم في تحريم الخمر. ..» 

«إن رسول الله كلخ رأى في المنام بني أمية ينزون على 


00 


منبره . . . » 

«إن طعامه (أي طعام البحر) مالحه وما قذفه البحر من 
مالحه. . .» 

«إن عمر قرأ سورة الحجح وسجد فيها سجلدتين. . )١‏ 
«إن قريشا سألت الرسول كل آية فأراهم انشقاق 
القمر.. .» 

«إنكم سترون ربكم غبانا :6 

«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمن. .6 

«وإن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها. . ١‏ ») 


ه94 


الحديث أو الأثر 

«إن للقران ظاهرا وباطنا وعدا طلها :.. 1ه 

«إن لله أهلين من الناس. . .» 

(إن للها نسعة وتسعين [سما من أخضاها دل الجنة . ...+ 
«إن لله عباداأ ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم. . .» 
«إنما ذلك العرض من نوقش الحساب عذب . . .20 
«إن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك. . . ») 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن . . . » 

«إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض. . .» 
«إن من الشعر حكمة.. .» 

«إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه. . .» 


واعبدوا #» سجد كل من كان معه.. .) 

«إن النبي ككل كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. . .» 
«إن هذه السورة فضلت بسجدتين. . .» 

«إن هذا القران ليس منه حرف إلا له حد. . .» 
وإتارولك الى «زلنتهره يدك أسمية تانيفك ..ة 

وإن دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على. . .» 

«إن اليهود تقول كذا وكذا. . أفلا نجا معهن. . .» 

«إن اليهود قالوا يا محمد صف لنا ربك . . . » 

«إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. . .» 
«أهل القران هم أهل الله وخاصته. . .» 

«أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. . .» 

«إياكم أن تهلكوا عن اية الرجم فقد رجم رسول الله 
تخ . . . » 

«أي جمع؟ ثم كان انهزام قريش. . .» 

«أي مسجد بني أول؟ قال: المسبحد الحرام . . .» 
«أينا لم يظلم؟ فأنزل الله : « إن الشرك لظلم عظيم ». 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. . .) 
«أيّها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية. . .» 


م4 


رقم الصفحة 


0-6 
١7 

ه١‎ "1:6 "4 
١ 

وهم 


بحف 


لمهه 
1 
غوف 
51 


اه 
*1 71 
حضف 
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١1 
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الحديث أو الأثر 
ع 


«بابعوتق على نلا تشتركوا بالله اشبينا ٠...‏ 


رقم الصفحة 


«بدأ الإسلام 0 وسيعود ريا كا 00 


متهن 4 


«بلغوا عني ولو انه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 


2 م2 


«بينما نحن جلوس عند رسول الله 5 بمنى إد انفلق 


رت 


«« تخفى في نفسك ما الله مبديه ©# نزلت في شأن زينب 


وتسجد الشمس تحت العرش كل ليلة. . 


(تسسفوا تاسنمى :ولا تكنوا يكفتى؛ ::) 
«تشد إزار 0 شأنك بها. . 5 
«تقتلك الفئة الباغية . . . » 

وتلك الغرانيق العلى . . . ») 

«التوبة تجب ما قبلها. . . » 


رث 


رج 


وجيء بامرأة أقرت بالزنا فجلدها يوم الخميس...) 


رح 


«وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. . 


يذ 


ْغ( 


يدك 


76 
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١4 


الحديث أو الأثر 


42 
«خرج ضمرة بن جندب إلى 3 الله كو فمات قبل أن 
يصل فنزلت : ومن يخرج من بيته. . #.. .) 
وخلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة. . .» 
وخمس قد مضين: الدخان والقمر والروم. ..». 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه. . .» 


ظ 0 
«الدخان. . . ما أصاب قريشاً حين دعا عليهم رسول الله 
كبن بالجدب. . .» 
0( 


«الراحمون يرحمهم الرحمن. ..) 

«الرجال أمراء على التساع:. م2 

«رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. . . » 
«الرياء الشرك الأصغر. 200 


(س) 
«سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال ذكر الله. . .» 


«سئل رسول الله عله : أي شي ء واد ا 
رش 
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١4‏ «سأل عدي بن حاتم رسول الله 5 عما يحل من 
الصيد. . . » 2 
.م١‏ «وسئل عن تفسير مقاليد السموات والأرض. . . » 6 
١١‏ وسأل النيّ كله أهل الكتاب (اليهود) عن شيء 
فكتموه. ..») و 
١7‏ «سلوه. . لأي شيء يصنع ذلك 1ب يدان 
يضق «وسنوا بهم سنة أهل الكتاب. . .» ك1 
رش 
١:‏ (شاهت الوجوه. . . » 51١‏ 
هوم ١‏ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. . . ») "6 
ظ (ص) 
ضن «صلى رسول الله يله بالسبع الطوال. . . » 48# 
١‏ «صليت خلف رسول الله كله وأبي بكر وعمر...) 71 
(ظ) 
يأل وظن رسول الله كلةِ أنهم صادقون (أي بنو الأبيرق) فجادل 
عنهم.. حتى نزل.. «ولا تكن للخائنين 
خصيما #. . . .) 50 
(ع) 
رف 
٠غ ١‏ «فتلك أمكم يا بنى ماء السماء. . .» ه؛ ١‏ 


4/4 


الحديث أو الأثر 


«فغشيها ألوان لا أدري ما هي . . ( 

«فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم. . . » 
«فمن لم يسجد بهما فلا يقراهما. . ( 

«فيأتون آدم فيقولون: أما ترى الناس؟ خلقك الله 
بيلكه . . . ) 


© 
«قفبض رسول الله يكم وهو ابن ثلاث وستين سنة. . . ») 
«قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن 
استقام . . .») 
«قد زوجتكها على ما معك من القران. . ( 


رف 
«قرأ عمر رضي الله عنه في اوضع الأولى من الصبح 
بالكهف وفي الثانية بيوسف. . .» 
«قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم. . . ) 
«القران تحت العرش له ظهر وبطن يحاح العباد. . . ) 
«قرأ رسول ا اللات والعزى 
ألقى الشيطان على لسانه. . 
«قرأ ا الب إذا طلقم النساء قطلقومن في 
قبل عدتهن. . 


رك( 
«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. . .» 
«كان إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد. 
«كالأذان على عهد رسول الله على جدار ا 
«كان جبريل عليه السلام يأتي النبي كَِ في صورة دحية 
الكلبي . . ( 


«كان جبريل يعرض على النبي القران في شهر 


رمضان. 60م 


4 


-864 
وه" 


5277 


1444 
44 
ف 


١55 
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١ ١م‎ 


5-8 


جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك فأنزل الله ه ليس عليكم 


وكان الرجل إذا نام من الليل في رمضان حرم عليه 
الطعام . . . ) 


. «وكان رسول الله كك إذا قرأ يقطع قراءته اية» أية. . .» 


«كان رسول الله َلِ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد 


لله . . . 6 

وكان رسول الله كلخ يقطع قراءته يقول. . .) 

«كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. ...2 
وكان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 
بحمس . . .8 

وكان لنا أمانان من العذاب. . . .» 

وكان المنافقون إذا خرج النبي كله إلى الغزو تخلفوا 
عنة . . .» 

وكان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المكس ::..ه 
وكان النبي ككلِ يصلى وهو مقبل من مكة إلى 
«كان نفر من بني عبد الدار يقولون نحن صم بكم. . .» 
وكان يجمع المفصل في ركعة...» 

«كان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة. . .» 

وكأنما ينظر ابن عباس إلى الغيب من ستر رقيق . . . ») 
«كلتا يديه يمين. . .» 

«وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو 
الرجل يقتل المؤمن متعمدا. . .» 

وكنا حول رسول الله كله نؤلف القران من الرقاع. . .) 
وكنا مع النبي وكيد فى سفر. . .) 
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0( 
«لا أحصى كم سمعت رسول الله يك على منبره يقول إن 
الحمذ لله . . . » 
دلا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير. . . ) 
دلا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسسلتلة ...ا 
«لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يأتين بفارس. . . » 
دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
به . .» 
ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه . . . ) 
دلا يدخل النار أحد شهد د والجاية. ا 
دلا يشكر الله من لم يشكر الناس. . .2 
دلا يمس القران إلا طاهر. . . ) 
ولا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى . . .) 
الا يزال أهل الخرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة . . . ») 
ولتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. . . » 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. . .» 
«لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق.. .» 
«لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ولكل حد 
مطلع. . ٠).‏ ' 
«لك ما فوق الإزار. . »١‏ 
«اللهم أشدد وطأتك على مضر. . . ) 
«اللهم نت الأول فليس قبلك شيء. . ٠.١‏ 
«اللهم :بين لنا فى التشمر:بيانا شافياً. ...» 
«اللهم علمه الحكمة. اللهم علمه الكتاب. . .) 
«اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. . .» 
«لما أسرى بالنبي كه انتهى إلى السدر ةن 0 
«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عزّ وجل أرواحهم 
ل 


41 


ركم الصفحة 
6ع 
4 
وك 
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مسلسل الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


0" لما كذيت فريش الرسول يَكلِةٍ دعوا على أنفسهم فرل: 
ه وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق... *...» 7 


6 «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ثم قال: ...6 4لا 
5 «ولما ولدت حواء طاف بها إبليس. . .») 10 
م" «لم يأخذ النبي ككل زكاة ثعلبة... ولا أبو بكر...) د 
:6" «لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر ايات . ٠١.‏ 4 
ان «لن نغلب اليوم من قلة أو: لن يغلب إثنا عشر ألف من 

قلة...» 1 
حك ولو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 

الله . . . » هه 
0 «لو كان رسول الله يكل كأنما شيئا من الوحي لكتم هذه 

الآية...» اه 
4 ولو كشف الغطاء لما ازددت يقيناً. . . » 11 
١‏ | «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم. ..» 1ج 
5" «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر...» 2 لاا 
"1١‏ «لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وبالمدينة 

عشراً...» حنى 
1017" «ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والأرض من 

نور وجهه...») موه 
31 «ليس للقاتل من الميراث شيء. ٠١.‏ .7 

م( 

1" دما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ . . .2 1,25 
1 وما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني 

وإلى نراعة .8 ٠لا‏ 
ف وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد وَْ...» 
نف «ما سمعت رسول الله يَلخْ يقول لأحد يمشي على وجه 

الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. . .) 1 
1 ذم كان زسول' اله كلا يقس شيعا من القران إلأ..د > لاوم 
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م( 
حلف دما من الأنبياء نبي إلا أعطى 0000 45 
فنا «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام. . .» 2# 
3 «من أسدى إليكم معروفاً فكافوه. . .» 7 
شف «من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. . .» 0مه 
رقف «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه حسايه. 4١#  »..‏ 
ف «من سن سنة حسنة فعمل بها بعدة كتب له أجر من عمل 
بها...» ”7 
قو([ؤ([>ظغ©”»> «من قال في القران برأيه فقد أخطأ. . . » ا م 
شف «من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. . .»2 /اوسم 
يفف «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. . . » ل 
اف «من كذب علي متعمداً فليتبوأ معتمده من النار. . . ) اع 
لحف «من لا يشكر الناس لا يشكر الله . . . ) 1 
كرف «من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق. .2.» فد 
٠‏ ١ن‏ 
ضف «نزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل 
مفرقا. . . ) مه 7 
هد انزلك: الآية في أي كر يرشن القاغه لبا حلت آله ينفق 
على مسطح لما تكلم في الأفك وهي : « ولا يأتل أولوا 
الفضل منكم والسعة... »*. كي 
تضرف «نزلت الآية: « ومن الناس من يعجبك قوله. . # في 
الأخنس بن شريق» والصحيح أنها نزلت في قوم من أهل 
النفاق. . . » ١ع‏ 
004 «نزلت: وهم يكفرون بالرحمن » في قريش حين 
عاهدهم النبي كلق في الحديبية. . .») 2-0 
لك د 
نكيف «هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. . .» 56 


خرف «هل خصكم رسول الله يك بشيء من الوحي؟ فقال م امم 


14 


مسلسل الحديث أوالآثر رقم الصفحة 
يضف «هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء. ..) ع 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا. . فأنزل الله : © يا أيها 


الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. . #....) 8 
غرف «هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام . . "١‏ 0 
3 «هى رؤيا عين أريها رسول الله يَِهِ ليلة أسري به...») ‏ ١وه‏ 

و( 
51١‏ «والحياء شعبة من الإيمان...) ١ه‏ 
1 ذوكل بالمؤمن مائة وستون. ملكا يذبون عله. . .» 2 
(ي2 

»> ديا أيها الناس إنكم لتؤلون هذه الآية هذا التأويل 

وإلما...) 1 
» ويا أيّها الناس ما تقولون في قوله عر وجل: 8« أو يأخذهم 

على تخوف #؟...) وا 
4" ديا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. . وحرزا للأميين..» ‏ #لاه 
571 ويأخذ الله سماواته وأرضه بيليه . . . ) ممه 
314 ويا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله 

نشنيكا ...»6 204 
0" ذنا :وول اه انا ميقى بعليلة مين شان التساء .م 101 
١ه"‏ ويا محمد أرفع اسل قل تسمع, سل تعطه. . .» 6 
ححا ويا محمد إن ريك يأمرك أن تصل من قطعك...» مم7 
ماق ؟ (يصيب المؤمن من الدخان يوم القيامة مثل الركام . 0 8 
65>" «يطويى الله (السحوات ما فبها  ..‏ والأرضين السبع بما فيها 

«يطوى كله بيمينه). . . ) لاه 
هه" «يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. . .») 6ه 

منها) . ع 


و 


ا 


4م 


005 


2 


فهرست المصادر والمراجع المطبوعة 
والمخطوطة 


53 

الإبانة عن معانى القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي. ت د. محي 
الدين رمضان. ط /١‏ دار المأمون للتراث دمشق/99١‏ ه. 

الإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري ط/ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة/ ١917©‏ م. 

ابن جُزِيٌّ الكلبى وأثره في الفقه الإسلامي. رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة 
الكاتبة بمكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر برقم 5784 للدكتور 
سليمان أبي الريش . 

أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
ط /١‏ مؤسسة الرسالة بيروت/9457١‏ ه. 

أبو حيان المفسر للدكتور عبد المنعم محمد الشافعي» رسالة دكتوراه 
بمكتبة أصول الدين بجامعة الأزهر تحت رقم 16817 . 

أبو على الفارسي حياته قاثارة للدكتور عبد الفتاح شلبي ط/ دار نهضة 
مصر ١788/‏ ه. 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ت. محمد أبو الفضل إبراهيمء (4 
أجزاء) ن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة/ ١91/5‏ م. 


4 


-اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم 
ط / بيروت . 

4 -الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب. ت محمد عنان ن 
مكتبة الخانجي القاهرة/ ١797‏ -/11"917 ه. 

٠‏ الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ط. المكتب الإسلامي ببيروت 197 ه. 

١‏ أحكام القران لابن العربى. ت على محمد البجاوي. ن. دار المعرفة 
سير ولت . 

-أحكام القران للجصاص. ت. محمد الصادق قمحاوي ن. دار 
المصحف القاهرة . 

١‏ أحكام القران للكيا الطبري. ت موسى محمد علي والدكتور عزت على 
عيد عطية ط/ دار الكتب الحديئة القاهرة . 

164 أحلى )٠١(‏ قصيدة حب في الشعر العربي لفاروق شيشة ط/ القاهرة. 

6 -إحياء علوم الدين للغزالى. ن. دار المعرفة ببيروت. 

7 -أخبار النحويين للسيرافي ط/ مصر. 

١١‏ أدب الدنيا والدين للماوردي. ت مصطفى السقاء. ط/4 مكتبة الحلبى 
القاهرة/ 1١97‏ ه. 

6 الأذكار للنووي ت. محمد رياض خورشيد مكتبة الغزالى ‏ 
دمشق/١٠*١‏ ه. 
المنعم عبد الحميد ن مكتيبة الخانجي بمصر/ ١59‏ ه. 

"٠‏ -إرشاد الأريب ل معرفة الأديب لياقوت الحمويى مصورة عن الطعة 
الهندية بالقاهرة 9 م. 


40 


١‏ -إرشاد العقل السليم إلى هزايا القران الكريم لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي ن. دار المصحف القاهرة . 


أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقري. ت مصطفى السقا واخرين. 
ط/القاهرة ١4١ ١88‏ ه. 

35 - أسباب النزول للواحدي. ت. السيد صقر ط/ القاهرة 1١84‏ ه. 

84 -أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ط/ المنار القاهرة ١7١‏ ه. 
أسرار التكرار فى القرآن -(2© البرهان فى توجيه متشابه القران. 

© _الاستقصا 2 أخبار المغرب الأقصى للسلاوي (أحمد بن خالد) الطمعة 

5 -الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ا عبد البر. على هامش الإصابة 

8 7الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة ط /١‏ دار 
القلم . دمشق/ ١9٠‏ ه. 

4 الإسلام والرسول في نظر منصفى الشرق والغرب لأحمد بن حجر أل 
بوطاميى. ط/” الدوحة قطر/ 1948 ه. ظ 

الأسماء والصفات للبيهقى ت. الشيخ محمد زاهد الكوثري ن. دار 
إحياء التراث - بيروت. مع كتاب فرقان القران للشيخ سلامة القضاعي . 

8١‏ -الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. ن. دار إحياء التراث 


بير وات . 


)١(‏ الإشارة - تعني انظر. 


444 


1" الأصنام لهشام بن محمد بن السائب الكلبي. ‏ ت أحمد زكي. ط 
القاهرة/ ١814‏ ه. 

أضواء البيان في تفسير القران بالقران للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
ط/ المدني . القاهرة. 

4" إظهار الحق لرحمة الله الهندي ط/ المطبعة الخيرية بمصر ١09‏ ه. 

"- الاعتصام للشاطبي بتقديم الشيخ محمد رشيد رضا. ن. دار المعرفة 
بيروت . 

51 إعجاز القران للباقلانى ت السيد صقر ط/ دار المعارف بمصر 
م. / 


0" إعراب القران لأبي جعفر النحاس ت. د. زهير غازي زاهد. ن. وزارة 
الأوقاف العراقية بغداد//!91١‏ ه. 


ط/ شقرون القاهرة/ ١8/8‏ ه. 
64 الأعلام للزركلي ط/ ه. ن دار العلم للملايين بيروت. 
5 -الإعلام بمن حل مراكش.. من الأعلام لعباس بن إبراهيم المراكشي 


١‏ -_أعمال الأعلام لابن الخطيب» نشر القسم الثاني منه المستشرق ليفي 
بروفنسال تحت عنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية ط. بيروت/96057١‏ م 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ت. محمد سيد كيلاني 
ط. الحلبى مصر/ ١78١‏ ه. 

و - الأمالي ف علي القالى ط. بولاق القاهرة/714١‏ ه. 


4 الإمام ابن جري الكلبى وجهوده 2 التفسير للأستاد عبد الحميد ميحمد 


١و١و٠‎ 


ندا (رسالة ماجستير مطبوعة بالالة الكاتبة قدمت بكلية أصول الدين سنة 
٠‏ ه) أعارنيها الدكتور محمد سيد طنطاوي . 

الإمام الشوكاني مفسّراً للدكتور محمد الغماري ط. دار الشروق 
جحدة/ 1١5٠1١‏ ه. ظ 


0 الأم للامام الشافعغى ط الشهعب/ القاهرة . 


- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران 
لأبي البقاء عبدالله بن حسين العكبري ت. إبراهيم عطوة عوض ط/١٠‏ 
الحلبى القاهرة/ ١789‏ ه. 

-أمير المسلمين يوسف بن تاشفين للشيخ محمد الجمل ط. الشعب/ 
القأهرة . 

8 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى . ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط . 
دار الكتب القاهرة/ ١96٠‏ - 1966 م. 

. الانتصاف من الكشاف لابن المنير على هامش الكشاف تصوير طهران‎ - ٠ 

281 الات للسمعانى . سيره 525 المستشرق مرجليوت . مكتية المي / 
بغداد. 

أنوان التتزيل: واشران التاويل للبيضاوى. تدان الفكر بيروتتة:. 

#اقات الأنوان الينية فين الألفاظ السنيّة لابن جزي مخطوط بمكتبة البلدية 
بالإإسكندرية ضمن مجموع برقم 615ل د. 

4ه - أوصاف الناس في التواريخ والصلات للسان الدين بن الخطيب 
التراث الإسلامى بين المملكة المغربية ودولة الإامارات العربية 
المتحدة. 


٠٠١١ 


الإسلامية بالرياض/957١‏ ه. ظ 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي 
ن. مكتبة المنى بغداد. 
الدين رمضان ط. .دمشق/ ٠98٠١‏ ه (من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية) . 
4 -الإيمان لابن تيمية ط 7/ المكتب الإسلامي بيروت. 
4 الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ط. عمّان. 
ظ لد - 
البحر المحيط لأبى حيان ط 7 /مصورة. دار الفكر بيروت ١9/8‏ ه. 


56١‏ -بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ط# الحلبى 
مصر/ ١/4‏ ه. 

البداية والنهاية لابن كثير ط 7/ مكتبة المعارف بيروت //191 م. 

#كى المدو الطالع بمحاسن من بعد المَرن السابع للشوكاني ط ١‏ السعادة 
بمصر/ ١548‏ ه. 

8" البدور الزاهرة فى القراءات العشر المشواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي 
ط ١/الحلبى‏ مصر/مه/ا١‏ ه. ط. دار الكتاب العتربئى 
بيروت/١1٠5١‏ ه. ظ 


6 - بديع القران لابن أبى الأصبع ت. د. حفنى محمد شرف ط 7 القاهرة. 
55 البرهان فى توجيه متشابه القران لتاج القراء محمودبين حمزة 
٠٠١7‏ 


تالفاهرة ايب سمه الويعفق :اسان التكرا فى القرانة. 
البرهان في علوم القران لبدر الدين الزركشي ت. محمد أبو الفضل 
6 -بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لابن عميرة الضبي ‏ 

ط. القاهرة//951١‏ م. 

4 بغية الوعاة فى طبقات اللّغويين والنحاة للسيوطيى ت. محمد أبو الفضل 

إبراهيم ط /١‏ الحلبي مصر/ 184 ه. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر ت. الشيخ محمد. حامد 

الفقن. :ل 7# 'المكينة: التجارية الكبورق: مشفير 17589 هد 

بيان إعجاز القران للخطابى - ثلاث رسائل في إعجاز القران. 


١‏ تاريخ ابن خلدون (العبر) ط. بيروت ١99١‏ ه. 

77 تاريخ الأدب العربي لبر و كلمان النسخة الألمانية ط. ليدن ١949‏ م, 
والترجمة العربية لعبد الحليم النجار واخرين ط 4/ دار المعارف 
بمصر//ا/ا9١‏ م. 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية - أعمال :الأعلام . 


دمشق/ ١9‏ ه. 


5 تاريخ العرب العام للمستشرق ل. أ. سيديو/ ترجمة عادل زعيتر ط ” / 
الحلبي / ١89‏ ه. 


6- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ل. دار إحياء الكنات بيروت . 


١٠١. 


76 - تاريخ التراث العربي لسزكينى. ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة//ا/91١‏ م . 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ط. الدار المصرية للتأليف 
القاهرة/7 ١955‏ م. 

64 تأويل مشكل القران لابن قتيسبة ت..السيد صقر ط" دار التراث 
القاهرة/ ١97‏ ه. ظ 

4 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ 
ابن عساكر بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري ط 5/ دار الفكر 
دمشق/99١‏ ه. 0 

6 تدذريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . لت . الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف ط ”/ دار الكتب الحديثة القاهرة ه8١‏ ه. 

١‏ - تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبى . تصحيح الشيخ عيد الرحمن بن يحيى 
المعلمى ط. حيدر أباد الهند/ 1١/4‏ ه. 

7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
'عياض. ت . د. أحمد بكير محمود ط بيروت 184 ه. 

64 التسهيل لعلوم التنزيل: ط /١‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
66 هي ط ؛7/ دار الكتاب العربي لبنان * ١84‏ وهي المعتمدة. ط/ 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ت محمد عبد المنعم اليونسى وإبراهيم 
عطوة عوض . 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر 
عودة. ط ه/788١‏ ه. 


ا 


5 تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتطفها من كتبه ونسقها الشيخ إقبال 
جيل الأعظمي ط /١‏ الهند/ ١917/١‏ م. 
- تفسير ابن جزي - التسهيل . 
تفسير ابن الجوزي - زاد المسير. 
- تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز. 
سير أبن حيان - البحر المحيط . 
ا السعود - إرشاد العقل السليم . 
- تفسير الألوسي - روح المعاني . 
- تفسير البغوي - معالم التنزيل . 
- تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 
- تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان . 
اباد تقسير «العاذلية :وحلذل: الذية: الحكن وعلال. اللذين السبوطى ).2 / 
المشهد الحسينى القاهرة. وعلى ماله ره 0 ْ 
اتفهير النقارة الا التأويل . 
- تفسير الزمخشرى - الكشاف . 
كارت تقسير مسورة النور لايخ قبسة ل سكي المتاز :الكوريت» 18917 هن 
- تفسير الشوكاني - فتح القدير. 
- تفسير القاسمي - محاسن التأويل . 
8 تفسير القران العظيم لابن كثير. ت عبد العزيز غنيم ورفيقيه. ط/ 
الشعب في 8 مجلدات القاهرة . 
- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القران. 
التفسير القيم لابن القيم جمع الشيخ أويس الندوي ت الشيخ محمد 
حامد الفقى. ن. دار الكتب العلمية بيروت ١94/8‏ ه. 
١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ويسمى مفاتيح الغيب ط/ المطبعة البهية 
بمصر/ 7" مجلدا. 


١ ١.مه‎ 


5 - تفسير مجاهد بن جبر. ت. عبد الرحمن طاهر السورتي ط/ الدوحة قطر. 
النسفي مصور عن ط/ الحلبي ن. دار الفكر. ظ 
والفسير االلعبنا تورف در غراتين القرانة 

84 التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى ط ؟/ دار الكتب الحديثة 
القاهرة/95١‏ ه. 
الاسلامية/ ١797‏ ه. 

5 تقريب النشر فى القراءات العششسر لابن الجزري ط الحلبى 
مصر/ ١81١‏ ه , 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزيّ مخطوط بمكتبة الرباط 
عندي صورة منه. 


4 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر بتصحيح 
وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني الذي نشر الكتاب بالمدينة المنورة 


ط مصر/4ة8١‏ ه. 

٠‏ التلخيص للحافظ الذهبي على هامش المستدرك. ن. دار الكتاب 
العربي ببيروت . ظ 

١‏ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني بشرح البرقوقي. ن. دار الكتاب 
العربي بيروت. 


7 -تناسق الدرر فى تناسب السور للسيوطى حققه الأستاذ عبد القادر 
الاعتصام بالقاهرة/ ١9/8‏ ه. 


|١٠١5 


٠‏ - تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصوف) للبقاعي ت عبد 
الرحمن الوكيل ط/ مطبعة أنصار السنة المجمدية القاهرة. 

4 -تنزيل الايات على الشواهد من الأبيات مطبوع باخر الجزء الرابع من 
الكشاف تصوير طهران . 

6 -تهذيب التهذيب لابن حجر ط/ حيدر أباد الهند ١576©‏ ه. 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة//81/١‏ ه. 
الإسلامية. وفى شرحه القال.. 


- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد ال 
الشيخ . ط ؟/ المكتب الإسلامي بيروت ١59٠‏ ه. 


ثلاث رسائل فى إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر 
الجرجاني هي 

. بيان إعجاز القران للخطابى‎ ١ 

؟ ‏ النكت في إعجاز القران للرماني . 


٠‏ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح عبد 
السميع الابي الأزهري. ن. دار الفكر بيروت. 


٠60١/ 


ج 


١-جامع‏ الأصول في أحاديث الرسول كئِِ لابن الأثير ت الشيخ عبد 
القادر الأرناؤط/ط 1١*88‏ ه. 


١7‏ -جامع بيروت البيان في تفسير القران للطبري (تفسير الطبري) مصور 
عن الطبعة الأميرية الأولى/ ن دار المعرفة بيروت ١98‏ ه.ء ط/ دار 
المعارف بمصر (غير كاملةى» ١5‏ د علدا فقط) ت محمود أحمد 

الجامع الصحيح للإمام البتخاري: بحاشية الستدى ل الحليى مضر. 
مصر/ 4/ا ١‏ ه. 

6 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطى 47/ الحلبى 

5 الجامع لأحكام القران للقرطبي. مصورة عن طبعة دار الكتب 
ن. دار الكتاب العربى القاهرة//81/١‏ ه. 

١‏ -جذوة المقتبس للحميدي ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مصر/955١‏ م. 

١66‏ جمهرة اتعناتى العرب لابه خصرة: ت. عبد السلام 


49 الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيِّم الجوزية 
نذاو الكتي الخلمية بيروكة. 'لينان 


٠٠١6م‎ 


١5‏ الجواهر الحسان للثعالبي . مصور عن طبعة الجزائر ن مؤسسة الأعلى 
575 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي ط الهند/ 1775 . 


88 

. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ط الحلبي‎  ١* 

6 -حاشية السندي على سئن ابن ماجة ‏ سنن ابن ماجة . 
نويهض/ تعليق شكيب أرسلان. ن. دار الفكر بيروت ط 4 . 
وواسية الرسالة سروت 111 

-الحجة في علل القراءات م على الفارسي - طبع منه مجلد واحد 
فقط. ت. على النجدي ناصف, واخرين / ط دار الكتاب العربي 
هخ ها. 

4 حضارة العرس لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر/ ط الحلبي 


48 الحلة السيراء. لابن الأبار ت. د. حسين مؤنس القاهرة/957١‏ م. 


خ - 
9 خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ت. الشيخ محمد محي 
الدين عبد الحميد ن. دار العصور. 
١‏ _الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد على البار. ط/ دار الشروق 


حذلة . 


6 


دا تاه 


١‏ -دراسات في التفسير للدكتور مصطفى زيد ن. دار الفكر العربي 
بيروت . ٠‏ 

38# _ دراسات قرانية للدكتور عدنان زرزور ط١/‏ ن مكتبة دار الفتح 
دمشق/ه96١١‏ ه. 

64 - دراسات لأسلوب القران الكريم للأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة ن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

-درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ط ؟/ن. دار الافاق. 
الجديدة ‏ بيروت//191/7 م. ْ 

5” -درة الحجال فى أسماء الرجال لابن القاضى المكناسيى  -‏ ت. محمد 
الأحمدي أبو القور كذ دار التراث بمصر/ 190 , 

/ا3 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ط ١‏ ط”. ت. محمد سيد 
كاد التدى رز :داو الكعيه التسديقة عقي ه18 

9 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيى. ن. دار المعرفة بيروت . 

4 - دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
ملحق باغخر أضواء البيان/ن. عالم الكتب بيروت. 

١‏ -دلائل النبوة لأبي نعيم - ن. عالم الكتب بيروت. 

١‏ -دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ط المنار القاهرة. 

5-8 

3ب التكبيرة النسنة حفن "تازية الدولة التعرينة لعلن رق أمن دريس الغاريسيى 
ط. الرباط/7؟9١‏ ه. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي» بقية السفر الرابع 

٠١06‏ ظ 


منه ت. د. إحسان عباس ط/بيروت/9514١‏ م. 


از عمس 

41 رحلة ابن بطوطة ن. دار التراث بيروت/88١‏ ه. 

06 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقى 
ط /٠١‏ الحلبي بمصر/ ١85‏ ه . 

5 الرسالة للإامام الشافعي ت. الشيخ أحمد شاكر/ غير مكتوب عليها 
مكان أو زمان الطبع ويمدوا أنها مصورة عن طبعة الحلبي بمصر . 

7 الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح الأزهري - الثمر الداني ن. دار 
الفكر. 

'الرسالة الشافية فى الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني - ثلاث رسائل في 
إعجاز القران. 

3 الرشالة المسخطرفة لان تشهوى كتب اليد النكترفة: للكناني. .1 
بيروت/77١1‏ ه. 

١‏ الرسول يَلِةٍ (الأصل الثاني) من سلسلة الأصول الثلاثة للشيخ سعياد 

١‏ -رصف المباني فى شرح حروف المعاني لأحمد عبد النور المالقي 
قن أحمد هفل الحراط اط . ذددى 6و8 ع 

57 روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي 

/ -روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم/ن. دار الكتب العلمية‎ ١6 
. بير وت‎ 

١5‏ - روضة الناظر وجنه المناظر 1 قذامة المقدسي مراجعة بيديقت الدين 


١٠١١١ 


رياض الصالحين للإمام النووي ت. أحمد الدقاق/ ط. دار المأمون 


.م 


مسق . 


50 
5 _زاد المعاد في هدى خير العباد (الهدي النبوي) لابن القيم راجعه 
وقدم له طه عبد الرؤوف طه/ط. الحلبى ١9٠‏ ه. 


6 -زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. ط١/‏ المكتب 


عر - 

4 سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني ط. المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

48 -سلمن ابن ماجة بحاشية السندي ط ”/ن. دار الفكر بيروت . 

سنن أبى داود ت. أحمد سعد على /ظ /١‏ الحلبى مصر/١ل/ا١‏ ه. 

١‏ سنن الترمذي ط. مصر/ن. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» وصورة 
الطبعة التى حقق. بعضها الشيخ أحمد شاكر ن. دار إحياء التراث 
العربى / بيروتث . وقد اعتمدت الأولى وحيثث رحجعت إلى الطبعة 
الأخيرة عينتها . ظ 

7 سنن النسائي (المجتبى) بشرح السيوطي وحاشية السندي ن. دار 

. سئن الدارقطنى ط. مصر . ن. مكتبة عبدالله يمانى بالمدينة المنورة‎ ١ 

84 - سئن الدارمى بعناية محمد أحمد دهمان/ن. دار إحياء السنة النبوية 


٠١١" 


ودار الكتب العلمية / بيروؤنا. 

56 _سيرة ابن إسحاق (الجزء الأول) ط. الرباط/ ت. محمد حميد الله . 

15 «السيزة النونة: لأزن. هقاء. نقد :محييك فهمي التترجاتن. 2 
القاهرة . 

/ا1١ 5‏ سورهة الأحزاب عرص وتفسير للدكتور مصطفى كا دار الفكر 
ط ١‏ مصر / |١848‏ ها. 

١64‏ سوره الأنفال عرص وتفسير للدكتور مصطفى زيد/ط ه/ن. مكتبة دار 


العلوم القاهرة/ ه9١‏ ه. 
- سورة النور لابن تيمية - تفسير سورة النور. 


ش - 
48 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف التونسى 
بمصر . 
1١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ت. عبد الكريم 
عثمان ن. مكتة وهبة مصر/884*١‏ ه. 
عبد الحميد ط ١0‏ المكتبة التجارية بمصر ١7/85‏ ه. 
- شرح أسماء الله الحسنى للفخر الرازي - لوامع البينات . 
الروّوف . ط /١‏ القاهرة . 
5 - شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع ط مصر. 
١٠١١‏ 


7 شرح صحيح مسلم للامام النووي /ط " /دار إحياء التراث العربي 


5 شرح العقائد النسفية للتفنازاني. ط الحلبي مصر/١”5١‏ ه. 

/ا/١١ ‏ شرح العقيدة الطحاوية. بتخريج الألباني وت شاكر ط4 المكتب 
الإسلامي بيروت/١941١‏ هف . 

4 _الشفاء للقاضى عياض ط مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى مصر . 
فاروق بيضون وكمال دسوقي ط”/ن المكتب التجاري 
بيروت/191/4 م. 

4١‏ الشوقيات (شعر أحمد شوقى) ط/ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر/ 191٠١‏ م. 

ظ ب ص - 
- صحيح مسلم - الجامع الصحيح . 

18 - الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
ط/ شركة المدينة للطباعة جدة. 

4 - صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني ط 4/ن. دار القران 

6 الصلة لابن بشكوال ط السعادة مصر/هه9١‏ م. 

7 - صلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير/ت المستشرق ليفي بروفنسال ط 
الجزائر//971١‏ م. 


/ام ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 0 القيم ط/ بيروت . 


ا 
طبقات الأصوليين - الفتح الضيين: 
طبقات الشافعية للتاج السبكي ت محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو 
ط عيسى البابي الحلبي/1881 ه. 
4- طبقات القراء لابن الجزري - غاية النهاية . 


- طبقات المفسرين للسيوطي /ت . على محمد عمر. ط ١/ن‏ مكتبة 
وهصة/957١.‏ 


0 طبقات المفسرين للداودي/ت على محمد عمر. ط١/ن‏ مكتبة 
لأقآ_طقات التحرييى للزيدى طا .صر 
١9#‏ طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط. مصر. 


4 الطراز في علوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمرة. ط بيرونت». 


- ع- 

6 - عارضة الأحوذي فى شرح الترمذي للقاضي أ كرسن العر 
ط بيروت . 

5-علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف/ط١١‏ دار القلم 
الكويت . 

7 علوم الحديث لابن الصلاح ت. د. نور الدين عتر/ 
ط حلب/85١‏ هن المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


٠١١ 


6 العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبى . 

8 - عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر ط دار المعارف 
بمصر/"/ا١‏ ه. 

”٠:«‏ _العملة في صناعة الشعر ونقده ادنر رشيق ط /١‏ الهند/ 5 ١8‏ ه. 
ط/ المكتبة السلفية/ مصر. 

5 عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق أبادي ط ”/ 
نضبر/ 1 ؟ ةن المكقة السلفية بالمديئة المتورة: 

5٠‏ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم 
الخزرجي) ط مصر. 

وك 2 

الخانجى القاهرة/؟ه١‏ ه. 

غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين القمي النيسابوري على 
هامش تفسير الطبري / مصور عن الطعة الأميرية. 

7 غرناطة واثارها الفاتنة للدكتور عبد الرحمن زكى ن. الهيئة المصرية 
العامة. القاهرة/ 191/١‏ م. 

67 غريب القران لابن قتيبة ت. السيد أحمد صقر ن. دار الكتب العلمية 
- غريب القران لابن عزيز السجستاني - نزهة القلوب . 

4 الغريبين (غريب القران والحديث) لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي 
الإسلامية/ القاهرة ١79٠‏ ه. 


٠١15 


موسى الأندلسى) ت. إبراهيم الأبياري ط ” دار المعارف مصر. 


ل الموكية السافية هص 
الشوكاني ط ؟ الحلبي القاهرة/ ١787‏ ه. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبدالله مصطفى المراغي 
ط ؟/بيروت . 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للشيخ 
سليمان العجيلي الشهيق بالجمل /ط . الحلبي مصر. 

64 -فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية للدكتور محمد صالح الزركان 
:دان الشكرر لعتان. 
بير وات . 

15 فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم للمهندس/ زكريا 

7 - فهرسة ابن خير الأشبيلى ط. سرقسطة. 

48 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين 


١٠١ 1١ا/‎ 


الأنصاري على هامش المستصفى للغزالى ن. مكتبة المثنى بغداد. 
ودار إحياء التراث العربى / بيروت . 
الحميد/ط . السعادة بمصر/ ١1961١‏ م. 


١‏ الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي ط. المنيرية 
القاهرة/ ١55‏ ه. 


21 في ظلال القران للشهيد سيد قطب ط. دار الشروق/ بيروت . 
دق - 
*737 - القاموس المحيط للفيروز أبادي/ن. دار الفكر بيروت. 
6 القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي ملحق بكتاب البدور 
الزاهرة في طبعته اللبنانية. ط/١/ن‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
6 القرطبي ومنهجه في التفسير للدكتور القصبى محمود زلط ط دار 
الأنصار بالقاهرة/ ١849‏ ه. 
65 0 قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ط ” بيروت . 
ن وزارة الأوقاف العراقية. بغداد/89/8١.‏ 
قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ويسمى القوانين 
الفقهية. لابن جزيٌ ط/ القاهرة/ ١٠*45‏ هن . عالم الفكرء 
ط بيروت/41/4١‏ م/ن دار العلم للملايين. 
5-0 
848 الكاف الشافي بتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر على 
هامش تفسير الكشاف ط/ الحلبى . 


٠١١4 


٠‏ الكتاب لسيبويه ت عبد السلام هارون ط ”7/ الحلبى مصر/7/ا9١‏ م. 

١‏ الكتابس المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) ط جمعيات الكتاب 
المقدس ف الشرق الذي بيروت/9175١‏ ف 

”7 _الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان 
الدريخ يه الخطيب . ت. د. إحسان عباس ط بيروت/5”7١‏ م. 

مم7 _ الكشاف عن حقائق النزيل وعيول الأقاويل في وجوه التأويل 
والانتتصاف من الكشاف لابن المئير وباخره تنزيل الايات على 
الشواهد من الآسات لمحب الدين أفندي تصوير طهران.» ورجعت إن 
الكشاف., ط/ الحلبى ليلل فيما يتعلق بتخريجح ابن حجر لأحاديثه . 

7*4 - كشاف القناع للبهوتي. ط/مطبعة الحكومة بمكة 1844 ه 

ه٠7‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 


الناس للعجلونى ط ”"/ن دار إحياء التراث العربي بيروت/١58١‏ - 
56 ها. 


م7 كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجى خليفة أعادت طبعه 
بالأوفست مكتبة المثنى بغداد. 


0 
31 - لائحة دار الكتب الناصرية بتمركوت ط/ تونس . 
4 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ن. دار المعرفة 
بيروت . 
و78 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي ط 
الحلبى مصر. 


١٠١48 


45+ لباب التاويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن. 
ط 7/ الحلبي مصراّهل/ا١‏ ه. 

. لسان العرب لابن منظور القيسى . ن. دار صادر بيروت‎ ١ 

15 لسان الميزان لابن حجر. ط الهند/ 11 ه. 

54 - اللمحة البدرية للسان الدين ابن الخطيب ط/ القاهرة//141 ه. 


4 لوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى والصفات للفخر الرازي. ط 
المطبعة الشرقية بالقاهرة/ ١7‏ ه. 


ا 
6 -مالك/ للشيخ أبي زهرة. ن. دار الفكر العربى بيروت. 
65 ما ينصرف وما لا ينصرف / للزجاج . ت هذى محمد قراعة/ط 
القاهرة/ ١91١‏ ه. 
41 «امتشابه القرآن/ للدكتور عدنان ؤوزور ط/ مكتة" البيآن دمشق. 
4 مجلة الهداية التونسية عدد ؟الشهري رمضان وشوال ١40١‏ ه. 
48 مجلة رابطة العالم الإسلامى السنة الثامنة العدد الثانى ١4٠٠‏ ه. 
8 مجان القران ( لأ عيبةةة. نت دح سركين ط..فضين.. امك 
الخانجى . 
6١‏ مجمع الأمثال/ للميدانى . ت الشيخ محمد محى الدين ط/ مكتسة 
السنة المحمدية/ مصر/4/ا١‏ ه. 
565 مجمع الدرزواكيد/ للحافظ الهيثئمى .“كار الشكتنات ط/١؟/‏ 
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الرياض الحكومية الأولى ١9448/‏ ه. 

64 محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمى. ت. محمد فؤاد عبد 
الباقىي. ط /١‏ الحلبي مصر/75١‏ ه. 

66 محاكم التفتيش/ للدكتور على مظهر ط أنصار السنة المحمدية القاهرة 
375 ها 

15 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) ت. أحمد 
صادق الملاح ن المجلس الأعلى للسيؤزون الإسلامية بالقاهرة, 
والطبعة المغربية. 

4 مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. ن. دار الكتاب العربي 
بيروت ط ١7/١‏ 3 


4 مختصر تفسير الطبريى لابن صمادح طادار الشروق على هامش 
حامد الفقى ط مصر ه/ا١‏ ه. 


577 مذاهب التفسهيو الإسلامي لجولد تسيهر ترجمة عبد الحليم النجار/ن . 
دار الكتب الحديئة القاهرة 5/ا١‏ ه. 


+7 مذكرة فى أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ن المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 


164 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبيى شامة المقدسي . 
يت ظيان التئ فولاج ط دار صادر بيروت ةم ١‏ هه . : 

6 7 المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي . ن . ليفي بروفنسال 
ط دار الكاتب المصري القاهرة 1 ١548‏ مم ومصوره بير وت عية , 

5 المزهر في علوم اللغة للسيوطيى ت. على محمد البجاوي واخرين 
ط/ الحلبي مصر. ظ 

61 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ن. دار الكتاب 

6 المستصفى للامام الغزالي ط/ مكتة الجندي القاهرة. ومصوره 

2.484 مسلك الإمام أحمد ط/ المكتب الإسلامي . بير وث . 

المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للحافظ الذهبي ت على محمد 
البجاوي . ط/ الحلبي ١9577/‏ م6. 

الآلامشكل إغزاتن: :القران: ليكى ين أبن طاليه القيس .نك باسسية :محمد 
السواس. ط 5”/ دار المأمون. دمشق . 

5 المصاحف لابن أبي داود ت. د. ارثر جفري ط 195/1١‏ م. 


73797 المصنف . 


4 - معالم التنزيل للبغوي على هامش تفسير الخازن (لباب التأويل) ط /١‏ 
الحلبي مصر/له/ا ١‏ ه . 


معاني القران وإعرابه للزجاج . ت . عبد الجليل شلبي ن . الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية. القاهرة ١84‏ ه. 


٠١ 


معاني القرآن للفراء. ت محمد علي النجار ن الدار المصرية للتأليف 
والترجمة بمصر. 

7 7 المعجزة الكبرى (القران الكريم) للشيخ محمد أبي زهرة لب دان 

4 معجم ألفاظ القرآن الكريم من منشورات مجمع اللغة العربي ط ؟/ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ١9٠‏ ه. 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط/ الترقي. دمشق . 
بير وت . 


0 المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم.ء وضعه محمد فؤاد عبد 

*781 - معرفة الناسخ والمنسوخ لمحمد بن حزم على هامش تفسير الجلالين 
ط/ المشهد الحسينى القاهرة. 

6 المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ت د . شوقي ضيف ط 7/ دار 
المعارف بالقاهرة . 

8 المغنى لابن قدامة. ن مكتبة الرياض الحديثه . 


5 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار فى تخريح ما في الإحياء من 
الأخبار للحافظ العراقى على هامش الإحياء . 


81 - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ت. د. مازن المبارك 


ومحمد على حمل الله ط ه/ دمشى . 
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388 المفردات للراغب الأصفهانى. ‏ ت محمد سيد كيلانى ط الحلبي 
القاهرة ١‏ ها. 

8 المقتضب للمبرد ت الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ن. عالم 

4٠‏ المقدمات لابن رشد/ ط. مصر. 

/ -مقدمتان في علوم القران ت المستشرق ارثر جفري ط ؟ الخانجي‎ ١ 
ه.‎ ١97/ةرهاقلا‎ 

-مقدمة ابن خلدون. ن. دار إحياء التراث العربي . 

4 مقدمة فى أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت. د. عدنان 
زرزور ط ”7/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/957١1‏ ه. 

4 الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم . 

6 الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلى ت فخر الدين قباوه ط 7/ 
دار الافاق الجديدة بيروت/978١‏ م. 

5 مناهج المفسرين للدكتور منيع عبد الحليم معحمود طّ القاهرة . 

7 مناهل العرفان للزرقانى ط / الحلبى بالقاهرة. 

6 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز/ للشيخ محمد الآمين 
الشنقيطى - ملحق بآخر كتاب أضواء البيان ج 9. 

8 7 منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار لأبي عبدالله 
الجامعة الإسلامية المركزية» وعندي نسخة مصورة منه. 

٠‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره للدكتور عيذ الرحيم الطحان رسالة 
دكتوراه نوقشت بمصر ١50١‏ ه مطبوعة بالالة الكاتبة. 
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6١‏ منهج ابن عطية فى التفسير للدكتور عبد الوهاب فايد. طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 1١*94‏ ه. 
السبحوث الإسلامية بمصر ١597”‏ ه. 

"٠‏ منهج الزمخشري في تفسير القران للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني . ط >” دار المعارف بمصر ١95/8‏ م. 

8 الموافقات للشاطبئ تحقيق وشرح الشيخ عبد الله درازء ط ” المكتنة 
التجارية الكبيري بمصر/له9*١‏ ه. 

ه"” _الموضوعات للحافظ ابن الجوزى . ت. عيد الرحمن محمد عثمان 
ل مقو :]لبك انلف بدا لمليفة التو رك 

 ”٠1/‏ ميزان الاعتدال للذهبى ط. السعادة مصر/له7*١‏ ه. 
القاهرة/ ١7‏ ه 


يلاج 
48 ثثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان (أعلام الاقد لسن والمغرب 
ذن . الشرنة ادام قي ور بحي وقوان قار 18 «رسمة 


القاهرة/ ١/81١‏ ه. 


١‏ النسخ بين الإثبات والنفى للدكتور محمد فرغلى ن. دار الكتاب 
الجامعى بالقاهرة/ ١١95‏ ه . 
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5“ النسخ في القران الكريم للدكتور مصطفى ن. دار الفكر 


النشر في القرءات العشر لابن الجزري بعناية الشيخ على محمد 
الضباع ن. دار الكتيئ العلمية بيروت . 

4" نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني ط. المكتب 
الإإسلامي / بير وت . 

6" نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب لابن الخطيب. ت. د. أحمد 
مختار العبادي. ط. دار الكتاب العربي بالقاهرة . 
الدين عبد الحميد» وت. د. إحسان عباس ط. بيروت/88*١‏ ه 
اعتمدت . 
- النتكت فى إعجاز القران للرمانى - ثلاث رسائل فى إعجاز القران. 

0" - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ط. مصر. 

6" نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبدالله عنان ط/” مطبعة لجنة التأليف 
القاهرة/ ١185‏ ه. 

8 النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير ت. طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي. ن. دار الحياء التراث العربي 
دلكان: 

736 النهر الماد من البحر لأبى حبان على هامش البحر المحيط . 

0١‏ نواسخ القران لابن الجوزي (رسالة ماجستير) قدمها الشيخ محمد 
أشرف. مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

5" نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتيى على هامش الديباج 

١ 


مطنية اشرو صر 81 هد 


م7" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني ط. الحلبي الأخيرة / 
القاهرة . 


د ضمداد-ه 


غ ”4‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغداديى ن. مكتبة المثنى بغداد. 


و- 
65“ _الواحدي ومنهجه في التفسير للدكتور جودة محمد المهدي 
ن. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ١91/8‏ م. 
5 الوصايا العشر للدكتور عبد الفتاح عاشور/ط. القاهرة ١94‏ ه. 
 ”7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ت. محمد محي الدين ‏ عبد الحميد. 
القاهرة//ا75١‏ ه. 
الوقف والابتداء لابن الأنباري - إيضاح الوقف والابتداء . 


فهرس الموضوعات 


الإهداء يي اا اا 0001 ا ااا 
المقدمة / 

عناصر المقدمة : 2060 
بين الخشار اليف يي 000000111 
المصاعب التى واجهتها خلال البحث 00000000000008 
الدراسات السابقة عن ابن جز از [ز[ز[ ز [ز 0 00000 
خطة البحث: 1 ا 
منهجى فى كتابة البحث و ل ل ا و ا ا 
إصلاحات خاصة ا كر 
كلنة شكر 1[1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 0000001 

2 
اليباب الأول 
ابن جزىي عصره. نحياتة: . :اثارة 

تمهيد للباب 1 1 1 اا 
الفصل الأول: عصر ابن جزىي 000 
تمهيد للفصل رسيس ع للا ا ا 5 
المبحث الأول: الصوورة السياسية لعصر ابن جز 00 
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المطلب الأول: لمحة سريعة عن الصورة السياسية العامة 


للأندلس وحتى قيام دولة بني الأحمر 0 ا 
المطلب الثاني : نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين 
عاصرهم ابن جزي ا اا لق الم ل 927 
المطلب الثالث : ملامح النظام الداخلي للدولة النصرية 0 له 
المطلب الرابع : السياسة الخارجية للدولة النصرية 5 
والكلام عن موقعة طريف ا م ا 
المبحث الثانى : الحالة الدينية 0 اا 
المطلب الأول : الامتداد التاريخي للحالة الدينية في الأندلس 
باختصار 9923ل 
التطلت الفا + التخالة الذينية :فى عضر ابن خرى 0000 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية ' ا 
المطلب الأول: في طبقات المجتمع الغرناطي 1 
المطلب الثاني: في أنشطة المجتمع الغرناطي اه 
المطلب الثالث: في أجناس المجتمع الغرناطي م 417 
وذكر بعض عاداتهم ا 
المبحث الرابع : الحركة العلمية والأدبية 000000000 


المظني الأوله الشركة العافسة والاذينة قح الأندلين عنوما . :33| 
المطلب الثانى: الحركة العلمية والأدبية فى عصر ابن جزي .... ٠١5‏ 


الفصل الثانى : حياة ابن جزي : يي ل 
المبحث الأول: بيئة ابن جزي 2 مسي لي ا 
المطلب الأول: الأندلس 00 5 اسم ا 
جغرافية الأندلس ا 0000 مم 111/1 

فضل الأندلس وأهلها 00 مف او 117 

المطلب الثانى : غرناطة 000 00 ا 
أصل التسمية يي 0 


وصمها يا ا ا ا وا و 0 
المبحث الثاني : افنية وكتيتة :وشتهرتة والسية واسوتة:.. 00000000 انون 
اسمه ل ا 
كنيته ا اه 
شهرته 0 

سينة ا ا 0 0000 
أسرته 1 ا 

جد ابن حجري الأقرب ا 

والد ابن جزي 1 

أبناء ابن جزي : 2ط1 

أ انو كر احم برق خدرى ا ا 
 "‏ أبو عبد الله محمد بن جزي ل و ا 
نأبو محمد عبد الله بن خرى 0 
المبحث الثالث : مولد ابن جَزِيٌ ووفاته ا ا 
المبحث الرابع : شيوخ ابن جزي : 10100000 
١‏ أبو جعفر بن الزبير 0 

* - أبو عبد الله بن الكماد قا 
 "*“‏ أبو عبد الله بن رشيد اا 
اند ابو القاسو وح القاط 00000 000000000 

ه ‏ أبو عبد الله الطنجالى ااا 
الفحت الشافسن > ننه ابن خري العلمة ووقلافله:السيلة هما 
المطلي الأول: نشأة ابن جري العلمية : 0 #ها 

00 0 0 0001 قراءة القران ا‎ - ١ 

" - تعلم اللغة 011 [ [ 00 

* - سماع الحديث وروايته ل 
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- تعلم التفسمير وعلوم القران ااا 


ه ‏ تعلم الفقه والأصول اا 
المطلب الثانى: وظائف ابن جزى : 0 
١‏ التدريس ال 0 

؟ ‏ التأليف 1[11ذ1[ذ1[ز[ز1[1[ز[ز[ [ [ [ ا 0 

0 الخطابة والإمامة‎  * 

- الإفتاء ل 0 
المبحث السادس : تلاميذ ابن جزي : ا ب و ل كم 
١‏ - لسان الدين ابن الخطيب 51000 0 

؟ - أبو الحسن النباهى 0 
“ - عبد الحق بن عطية 1 اا 
4 - ابن الحشاب 00 
© أبو عبد الله الشديد اا ا 
5 - الحضرمي صاحب الفهرسة 1 
7 - أبو عثمان الغساني 00 00 
الفصل الثالث : اثار ابن جزي 11111 00000000 
المبحث الأول: مصنفات ابن جز يز 00 اا 
- سرد إجمالى لمصنفاته ا ااا 
اكلام لقصيان ,عن مقن امصيفاتة: مك و 714 
ات الشبهيل لعلوم التتويل 5200007 اح لاسو لق 

؟ - قوانين الأحكام الشرعية سا ال ا 1 

00000 الأنوار السنية في الألفاظ السنية‎  * 

؛ - تقريب الوصول إلى علم الأصول يي 0 
المبحث الثاني: شعر ابن جزيٌ 0 


الياب الثاني 
المدخل إلى دراسة منهج ابن جزي 


تمهيد للباب اي ا ل لتايس لامو و ا ا سمو 1 
الفصل الأول: أهم التفاسير السابقة لعصر ابن جزي 1 0000 
تمهيد للفصل 1 1[ 0 ااا 
المبحث الأول: أهم وأشهر التفاسير المشرقية جل ووو جنك بتي 687 
١‏ جامع البيانت للطبري 5-7 0 

١‏ - شفاء الصدور للنقاشي غ8 

11 الكشف والبيان للثعلبي ا‎  * 

فت الكت للماوردق 111110000 اا 0 

- تفاسير الواحدي : البسيط والوسيط والوجيز ا ا 1 

5 - معالم التنزيل للبغوي 0 اا 

/ - الكشاف للزمخشري ا ااا 
التفسير الكبير للفخر الرازي اا ا ااا 
المبحث الثاني : أهم تفاسير الأندلسيين والمغاربة : ان 

- تفسير بقى بن مخلد ب سي ا ا ا 581 

؟ - الهداية لمكي 00011 0 0 ااا 

 *‏ التحصيل للمهدوى 0000101 ا ا 

- مختصر تفسير الطبري لابن صمادح ل 

© المحرر الوجيز لابن عطية 00010011 0 
اتتاسير الفاضي اين العربى 0 

 *‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي ان 
الفصل الثاني : مصادر ابن جزي في تفسيره 0 
المبحث الأول: مصادره من كتب التفسير وعلوم القران 40000ب" 
تمهدك: ري 0 
المطلب الأول: مصادره من كتب التفسير: ا 1 
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؟" - تفسير الطبري 0 
تن تير النقاسن ا 
5 تفسيز التعلين الاير مم ف توصي و ب رفو ل ار 
ار 0 
5 تفسير المهدوي ع اللو وسو الك ا للق ا ل ل 
| - تفسير مكي ا ا 
6 - تفسير ابن عطية 0 
4 تفسير الزمخشري بن خسم وجو اخ جم اص 4ع ل مونو ومو ا 
تفسين الفشن الرارئ دب ا 
1 -اتفسير العرنوى ااا 
المطلب الثاني : مصادره من كتب تتعلق بعلوم القران : 9 
امن عب الت اناك وعللها : 5 ا 
أ كتب أبي عمرو الداني 0 0 0 00000 

ب - الحجة في علل القراءات لأبي علي الفارسي كلف 

فيه كشن :همات القران : 0 
أ التعريف والأعلام للسهيلي 0 ا ا 

0 : من كتب المتشابه اللفظي‎  "“# 
ايوملاك التاوئل لابخ الرسر 0000 اناس‎ 

؟ - درة التأويل للخطيب الإسكافي الم اما امول لصوو 1 

4 - مصادر أخرى ذكرها في المقدمة فقط م 
المبحث الثانى: مصادره من كتب السنة والسيرة اس 
المطلب الأرك:تساقره هن كنب النبنة: يسم 
١‏ صحيح البخاري 1 1 ااا 

؟ - صحيح مسلم 0 ااا 0 
*_ البخارى ومسلم ا ااا 


- سئن الترمذي ا 0111 


ه - سنن أبى داود والنسائي 00 
المطلب الثانى : مصادره من كتب السيرة م 1 
المبحث التالكي افر عن كرب انق والأصول والعقائد لق 
١‏ الموطأ للامام مالك 000 ا ا 
؟ ‏ الموازية لمحمد بن إبراهيم المواز 0 
* _ الأحكام لمنذر بن سعيد البلوطي وي ل و 511 
أحكام القران لابن العربي ل ا ا 
ه ‏ أحكام القران لابن الفرس ام 

5 عن ابن رشد مخ تب ا لان لافنا اموت بعد بالا عم ع ١‏ 111 
 *‏ ومن كتب الأصول: شرح تنقيح الفصول للقرافي نس 
ومن كتب العقائد: الإرشاد للجويني ا 0 
المبحث الرابع : مصادره من كتب النحو واللغة 5 
ب الكتاتي لستيبوية 104 
؟' ‏ معانى القران للفراء 118 1[ [ز[ز[ز[ز1ز[ [  [‏ ا ااا 
 *‏ المقتضب للهيود ا اا ااا ااا ااا 

4 -.غريت القران لابن قتيبة ا 1000 04م 
ه ‏ معاني القران (إعراب القران) للزجاج 00 رد 
الفصل الثالث : بين الطريقة والمنهج 0 
المبحث الأول: التحليل اللفظي لمادتي طرق ونهج 000000 وى 
المبحث الثاني : الاصطلاح الخاص لمدلول كلمتي الطريقة والمنهج ”م 
المبحث الثالث: طريقة ابن جزي في تفسيره ني 
الفصل الرابع : بين التفسير بالماثون والتفسير :بالرائ 0 
المبحث الأول: حول مادة التفسير ومدلولاتها 0 
المبحث الثاني : حول التفسير بالماثوار والتفسيين بالراق 0 هئم 


١٠١6 


المبحث الثالث: جمع ابن جزيٌ بين التفسير بالمأثور 


الياب الثالث 
منهجه في التفسير بالمأثور وما يتعلق به 


الفصل الأول: منهجه في 6 بالمأثور 52000 
المبحث الأول: ماذا يعنى التفسير بالمأثور وأقدميته 0 


المطلب الأول : في الهراة ل ا 
المطلب الثاني : في أهمية التفسير بالمأثور وأقدميته .... 


المبحث الثانى : اي جرى للقران بالقران 9700000 


»اعاإهاع ها 6 جا ”,م 


+« الها قاع معدا عد »ع م 


م اماه وى م وى عه 


المبحث الثالث : منهجه في عرض القراءات واستعانته بها في التفسير ه/ام 


المبحث الرابع : منهجه في التفسير بالحديث النبوي 5-27 
المبحث الخامس : أسباب النزول وموقفه منها 570 
المبحث السادس : تفسير الصحابة في كتاب ابن جزيٌ ... 
المبحث السابع : التفسير بأقوال التابعين في كتاب ابن جزيٌ 
الفصل الثاني : الإسرائيليات وموقف ابن جزي منها ... 0 
تمهيد الفصل 00000 


- 0 5 ل 5 5 05 2 


ع » فاع فاع ودأهد اه 


2 05 5 7 5 7 0 7 3 


3 2 5 5 5 5 5 © 3 


المبحث الأول: دلول الإسرائيليات وتسربها إلى كتب «الصور» 


المطلب الأول: مدلول الإسرائيليات 000000 


المطلب الثاني : تسرب الإسرائيليات الوه كتت التفسير: 


المبحث الثاني : أقسام الإسرائيليات وموقف العلماء منها .. 
المطلب الأول : أقسام الإسرائيليات ا ا ا ا 
المطلب الثانى : موقف العلماء من الإسرائيليات 50 


42 05 5 5 1 5 5 5 5 


05 05 7 07 5 5 5 5 3 


واج قماعم» د عدا عدا عام 


42 5 5 3 1 5 5 7 


المبحث الثالث : منهج ابن جرى في تفبيين آدات القصص القراني 


وموقمه من اللإإسرائيليات بإجمال 000 


٠0 


ن حاو 
5٠‏ 


6١ 


5 
5 
56 
6 


المبحث الرابع: نماذج من تفسيرات ابن جزيٌ تعين على توضيح 
منهجه في تفسير آايات القصص وتجلى موقفه من الإسرائيليات :00000 ١ق58‏ 
د حول ادم عليه السلام : 
- في مجال تعيين الشجرة التي نهى الله أبانا ادم عن الأكل 


- عن كيفية أكل ادم من الشجرة ا 

- تنزيه ادم عن نسبة الشرك إليه ا 

 *‏ من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام اا 
- حول قصة الذبح 1 

 #*‏ من قصة يوسف عليه السلام 01531 ااا 
 *‏ ومن قصة داود عليه السلام م مح اس و 1 
 #*‏ من قصة سليمان عليه السلام اا 
 *‏ ومما يتعلق بنبينا محمد عَِلٍ 0000010121118 0 اا 
١‏ - قصة الغرانيق ا ا 

؟ - زواج النبي يله بالسيدة زينب بنت جحش ا 811 
الفصل الثالث : المنهج العقائدي في تفسير ابن جزي لك 
تمهيد للفصل ا ا ا 0 ا 
المبحث الأول: عرضه لأدلة الربوبية والألوهية ا 6114 
المبحث الثانى : موقفه من الأسماء والصفات لاه 
المسبحث الغالث : تعرضه لإثبات نبوة سيدنا محمد عٍَِ مم عي ااه 
المبحث الرابع : اراؤه في مسائل عقدية متفرقة دم سمه وه لاه 
١‏ فى مسمى الإسلام والإيمان ماج منج اا بطب امسا ا لباه 
؟" ‏ في زيادة الإيمان ونقصانه اا 
 *‏ مال عصاة المؤمنين يوم القيامة 8 
؛:ب الشتفاعة ا اا 0 ااا 
ه ‏ حبه لأهل البيت وتحامله على بني أمية ف لوو مني منود أقارة 


١١ 31/ 


الباب الرابع 
منهجه في التفسير بالرأي وما يتعلق به 


الفصل الأول: التفسير الصوفي وموقفه منه حا امعو باص و اوه ديم 
المبحث الأول: ماذا يقصد بالتفسير الصوفي 201111 


نفك وحف واه يه" هاه اوها ا عن فووا نر اديه 3ل و به 6 36 ب 0187 لا أوار أو إها هار قال أو موه ف جه قار اف عا نقذ وو لد لوه واد لود واد واه موأ كه للك وا اران واج أن 
ب 


أبو عبد الرحمن السلمى وكتابه الحقائق 51100008 
المبحث الثاني : موقف ابن جزيٌ من التفسير الصوفي 52000 
الفصل الثاني : الاتحاه النغوي النحوي البلاغي في تفسير ابن جَرَي 


المبحث الأول: الاتجاه اللّغوي في تفسير ابن جزيٌ ا 
المطلب الأول: حول مقدمة ابن جَزيٌ اللغوية 0000 
المطلب الثاني : بين المقدمة وصلب التقسير ............... 0 
المطلب الثالث: الشواهد من أشعار العرب في تفسير ابن جزيٌ 

المبحث الثاني : الاتجاه النحوي في تفسير ابن جزيٌ . 52000 
المطلب الأول: الاتجاه النحوي الإعرابي 25 
المطلب الثاني : الاتجاه النحوي الصرفي 7ك 

المبحث الثالث : الناحية البلاغية في تفسير ابن جزي 52000 
تمهيد 00011 00 
المطلب الأول : من علم المعاني ل ا ة 
المطلب الثاني: من علم البيان 0501 


١٠١4 


المطلب الثالث: من علم البديع 0 


المطلب الرابع : رأي ابن جزيّ في إعجاز القران 00 ©4> 
تمهيد ا ا ا يا ااا 001 ا 
رأي ابن جَزي في إعجاز القران مج سس ل م ا 
الفصل الثالث: النزعة الفقهية الأصولية المنطقية عند ابن جزي 04 ”7 

المبحث الأول: النزعة الفقهية عند ابن جزيٌ وبيان منهجه في 
عرض الأحكام الفقهية في تفسيره 00 ان 
المبحث الثاني : النزعة الأصولية في تفسير ابن جزي ري 
المبحث الثالث: النزعة المنطقية في تفسير ابن جزي 00 
الفصل الرابع : اراؤه في علوم القران ا 
تمهيد للفصل ا ا ا 0000 اا 
السبحث الأول في نزول القران وجمعه وترتيبه ا 7 
المبحث الثاني : في المكي والمدني 0 
لحف القالت: بعرل السيخ :قن" القران لكريم لا 
المبحث الرابع : في مناسبات الآيات والسور في الخد مسسدمنة الا 
المبحث الخامس : في المتشابه اللفظي السو و وي ل 
المبحث السادس : في الوقف والابتداء 11م 

ا 7 
الباب الخامس ظ 
مكانة ابن جَزَيٌ في التفسير وأثره في المفسرين 

تمهيك: ا ااا 
الفصل الأول : ابن جَرَي المفسر (مكانة ابن جزي في التفسير) 00 56م 
المبحث الأول: من مناقشات ابن جزي لكبار المفسرين : هلم 
كن مناتقناته لآرامستكاها الطتر: أو مناه ل 
من مناقشاته لابن عطية ا ال ا ا ا 1 


4 - من مناقشاته للسهيلي ل لك 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزيٌ وتطبيقات عليها 4م 
المطلب الأول: وجوه الترجيح عند ابن جزيٌ ود سن م لمر 
المطلب الثاني : تطبيقات على أوجه الترجيح عتد ابن خرئ ...815 
المبحث الثالث: ابن جزيّ في نظر المترجمين له مسد مب لقاقم 
الفصل الثانى: القيمة العلمية لتفسير ابن جزي ا لد 
نوين الت 5250000 1 1 07 
المبحث الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن جزيٌ من خلال الأهداف 
التى توخاها ابن جزيّ لتفسيره ومدى تحققها فيه 50000 مع 1# 
المبحث الثانى: القيمة العلمية لتفسير ابن جزيٌ من خلال معايشتي 
لهذا ل الجهد التفسيري له وإضافته التفسيرية ا كم 
المطلب الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن ججزيٌ كما تبدو لي 
نعك النضك واللتزاسةد :.... 000 
المطلب الثاني: الجهد التفسيري الذي بذله ابن جزي في 


المطلب الثالث : الإضافة التفسيرية التى احتواها «التسهيل» ... /ا/8 
الفصل الثالث: أثر ابن جزي فى المفسرين طسو وان دوو ةنب القادة 


المبحث الأول: أثر ابن جزي في تفسير الجمل م8 
المبحث الثاني: أثر ابن جزي في كتابات شيخنا الدكتور مصطفى 


التفاسير) 0 


وتتضمن ما يلى : 5 
خلاصة الث ا ا 
اقتراحات 0001 اا 
فهرس الآيات القرانية 0001 0 0000 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ب 5 
- فهرس المصادر والمراجع ا 
- فهرس الموضوعات ا 10 


